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EY‏ يوا لصاوي وَحخْيّت 
ترات شيخ اراهن رة الما مالعل ٤‏ 


(المجلد الأول) 
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دند تکار 
عمودمس الأزوي 
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مقدمة المجموع ره" 


الحمد لله تعال القائل في محكم كتابه: + رأة لد لَه إل أله € [عمد: ٠١‏ أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق ليظهره علن الدين كله. ل ومن ليو أن تمم لاء وَالأرض انرو € [الروم: 
٥‏ أحاط بكل شيء علا وغفر ذنوب الؤمنين كرمًا وحلاء للب كدو تی وهو ليع 
الِب 4 [الشورئ: .]1١‏ 

والصلاة والسلام علل البشير النذير سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الفاتح الخاتم» سيد ولد 
آدم» بل سيد ما حوئ العالن وعلل وصحبه أولى التق والمكارم. 

وبعدء فهذا هو الإصدار الثاني من هذا المجموع المبارك بعد أن نفد الإصدار الأول خلال 
معرض القاهرة الدولي للكتاب عام (14١٠م).‏ وقد قمنا بإعادة مراجعته وتنسيقه» فاستد ركنا 
أخطاء الإصدار الأول التي لا تخل بجودته وتميزه. 

وإن من فضل الله تعالن أن وفقنا لجمع ما في هذا السفر الجليل من شرح وحاشية وتقرير 
عإن منظومة «الخريدة البهية» لقطب الأولياء والعلاء الإمام أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير 
بالدردير. وقد احتلت «الخريدة» وشرحها للإمام الدردير مكانة سامية منذ ظهورهماء وتعددت 
الحواشي عل هذا الشرح بسبب إحكام النظم المشروح وترتيب أبواب العقيدة ترتيبًا دراسيًا دقيقا 
ولسهولة الشرح وامتناعه» فضلًا عن المكانة الروحية والفقهية اللتين احتلهما المؤلف بوصفه إمامًا 
من أئمة السلوك والطريقة الخلوتية التي صارت في عصره طريقة العلماء من مشايخ الأزهر» وفقيهًا 
مالكيًا بارا توق مشيخة المالكية في عصره. مما حدا بتلاميذه في العلم والتصوف إل الاعتناء بكتبه» 
خاصة تلميذه الأشهر العلامة أحمد الصاوي المالكي المتوفي سنة (١715١ه)‏ ء وكذا العلامة محمد 


بن صالح السباعي المالكي المتوق سنة (774١ه)‏ صاحب أوسع الحواشي علل شرح الخريدة» 


ثم العلامة الشيخ إبراهيم بصّيلة المالكي المتوق سنة (۲١١١٠ه)‏ صاحب التقريرات علل حاشية 
الصاوي بحكم انتمائه للمذهب عل الأقل وإن إرتتيسر معرفة مشربه في لسلوك. ولريخرج عن هذا 
النسق إلا العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعيء فقد كان حنفيًا نقشبنديًا. 

إشارات إلى جهدنا في العناية بهذا الملجموع 

وحيث إن حواشي الصاوي والسباعي وبخيت مطبوعة متداولةء فقد اكتفينا بادئ ذي بدء 
بالاعتماد عل نسخها المطبوعة في صنع هذا المجموعء إلا تقريرات الشيخ بصيلة» فلم تُطبع من قبلء 
ونحمد الله تعال عن أن جعلنا السابقين إلى طبعها من أصلها المخطوط المحفوظ بالمكتبة الأزهرية 
برقم (094/ )۲۷۷۹١‏ مجاميع. ولعل هذه النسخة هي الوحيدة المتوفرة من هذه التقريرات بحسب 
ما وصل إليه علمُنا. ثم عن لنا أن نتحقق من صحة بعض المواضع في حاشية السباعي المطبوعة 
فنظرنا في بعض خخطو طاتا بالمكتبة الأزهريةء فخرج النص متاسكًا مضبوطًا أتم ضبط. 

ثم توفر لدينا مخطوط لحاشية العلامة بخيت المطيعي منسوخ عن الأصلء وهو محفوظ 
بالمكتبة الأزهرية برقم )١915145(‏ فاستدركنا به بعض الخلل الواقع في حاشية الشيخ بخيت 
المطبوعة قديًا. 

ورغم ما يُتوهم من كون العمل سهلا لاعتمادنا علل أصول مطبوعةء ففضلا عن مراجعتنا 
المواضع التي توقفنا فيها من حاشية السباعي علل مخطوطات الكتاب بالمكتبة الأزهرية» فقد بذلنا 
مجهودًا كبيرا في تصحيح حاشية الشيخ بخيت ووضع علامات الترقيم فيها بها يوجه قراءة عبارتها 
العميقة توجيهًا صحيحًا. وليس من قبيل المبالغة أن نصف الأصل المطبوع لحاشية العلامة بخيت 
بالسقيم» بل إن فيه اضطرابًا في أكثر من موضع» وقد صححناه بإمعان النظر في النصء وبالعودة إلى 
بعض الأصول التي اعتمد عليها العلامة المطيعي. لا سيا شرح العلامة جلال الدين الدواني عن 
«العقائد العضديةا. 

ولا يخفئ علِن أهل صناعة النشر» خاصة العاملين في كتب التراث» مدى صعوبة تنظيم خمسة 
كتب تنظيما رأسيً بها يربط بين هذه النصوص جميعها ماني بحيث تتوافق مواضع تعليقه. فتكون 


إفادات أصحاب الحواشي وصاحب التقرير حاضرةٌ ومتجاورةٌ أمام القارئ» فتحضر معها وتتجاور 
الخلفيات المعرفية لهؤلاء المؤلفين وما اختاروه من مصادر ينهلون منها في التعليق» سواء كان شرح 
العلامة الدردير أم حاشية الصاوي التي قرر عليها الشيخ بصيلة. وقد استغرق تنظيم الكتاب 
وتركيب النصوص عل الشرح والتقريرات علل حاشية الصاوي قرابة الشهرين من العمل المضني 
الذي يستحق العاملون فيه كل ثناء وتقدير. 

وني ختام هذا التقديم نسأل الله سبحانه وتعالك أن يبارك في هذا العمل وأن يكافئ كل من 
سعئ في جمعه وتصحيحه وتنسيقه وطبعه خير الجزاء وأن ينفع به القارئ والباحث ويجعله قوة 
للسنة؛ قرة لعين الفاضلينء وقرعا لتحريف المبطلين. اللهم آمين. 


وصائ الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


د. محمد عيد القادر نصار 
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تراجم أصحاب الحواشي 
ترجمة العلامة أبي السعود محمد بن صالح السباعي'") 


هو أبو السعود محمد بن صالح بن محمد بن صالح المصري الصعيدي العدوي السباعي بلذّاء 
المالكي مذهبًاء الأشعري عقيدةٌ الخلوتي الحفناوي طريقةء الأزهري مَشْرَّبَاء المتوق سنة /17١ه.‏ 

أخذ العلامة محمد السباعي عن والده الشيخ صالح السباعي وعن شيخ والده العارف 
الدرديرء وعن العلامة الأمير الكبير. وعن العلامة الولي مصطفى العقباوي» والعلامة محمد بن 
عرفة الدسوقي. وأخذ كذلك عن سيدي عبد الله الشرقاوي الشافعي شيخ الإسلام. وعنه ابه 
وخليفته السيد راغب وجماعة من أهل مصرء والشيخ أبو المحاسن القاوقجي» وأحمد الجمل 
النهطيهي» ومحمد بن عبد الواحد الكتاني والد سيدي عبد الكبير وجد سيدي محمد شيخ الطريقة. 
وغيرهم خخلق كثير. 

وله مؤلفات كثيرة منها حاشيته عل الجلالين» وحاشيته عن شرح شيخه الدردير على مختصر 
خليل» وحاشيته على شرح شيخه الدردير علل الخريدة» ورسالة في الاعتقاد س|ها «بداية المريد؛ء 
وشرح بانت سعادء وشرح الجلجلوتية؛ وغيرها كثير. 

وصفه الإمام الباجوري بقوله :«العالر العلامة الحبر البحر الفهامة» الولي الصالح الذي هو في 
كل خير ناصح». وحلاه أخوه السيد أحمد السباعي في ترجمة والدهما الشيخ صالح السباعي المساة 
«منحة الوهاب لمن خصه الله بالاقتراب0”" عند ذكر كبار الآخذين عن والده فقال: «وممن اقتبس 
هذه الأنوار البهية ... شقيقي وهو صديقي الفاضل البارع والبحر الزاخر الشيخ محمد السباعي زاده 
الله من تلك المساعي٤.‏ توفي رضي الله عنه سنة (1578١ه).‏ 


(1) اعتمدنا في هذه الترجمة علك ما كتبه العلامة الشيخ عبد الرؤوف المبارك الأزهري علن بعض المتديات وأَذِنٌ لنافي 
الافادة منه. وقد تصر فنا في عباراتها وأضفنا إليها بعيض إضافات. كا عدنا إن بعض مصادرها ك#فهر س الفهارس» 
و«فيض الملك الوهاب المتعالي». 


ترجمة الشيخ أي العباس أحمد بن محمد الصاوي 

هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي طريقةء الأشعري عقيدةء المالكي مذهبّاء 
الشهير بالصاوي. يتصل نسبه بمحمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقيل: 
نسبته إلى صاء الحجر في إقليم العربية» بمصر. انتقل جده محمد بن الحنفية إلى مصره ونزل بقرية من 
قرئ النيل تسمئ صاء الحجرء وذلك في سنة ثمانمئة وخمس من الهجرة (٥٠۸ه).‏ 

تتلمذ الصاوي على عدد من العلماء الكبار أخذ منهم العلوم المختلفة وألوانًا من الفنون 
منهم الشيخ الدرديرء والشيخ الجملء والشيخ أبو عبد الله بن عبادة بن بري نزيل مصره والعلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» والشيخ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد 
القادر السنباوي الأزهري الشهير بالأميره والشيخ عبد الله بن محازي بن إبراهيم الشافعي الشهير 
بالشرقاوي» الشيخ شهاب أحمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد السجاعي الشافعي الأزهريء 
وغيرهم. 

وتتلمذ علل يديه الكثير فقد أخذ عنه: اليد أحمد الششتيء والعلامة ال هاشمي الرتيء 
والشيخ يوسف بن محمد بن يحي البطاح الأهدل الزيديء العلامة أبو حامد العربي بن محمد الدفتي 
الفارسي» والشيخ محمد بن حسين الكتبير الحنفي» السيد محمد الفراوي. وأحمد بن محمد بن نصيرء 
والسيد محمد البنا الحنفي مفتي السادة الحنفية؛ وغيرهم. 

من مؤلفاته: #الفوائد السنية علل شرح الهمزية»؛ وهحاشية علل تحفة الإخوان في علم البيأن»» 
و«بلغة السالك لشرح أقرب المسالك»» و«حاشية عإل تفسير الجلالين». وهذه الحاشية التي معناء 
وغير ذلك من مؤلفات قيمة. 

وتوفي رضي الله عنه سنة (41 7١ه)‏ بالمدينة المنورة علل ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. 


ترجمة الشيخ محمد بخيت حسين المطيعي'" 

هو الشيخ شمس الدين محمد بن بخيت بن حسين المطيعي» ولد ببلدة المطيعة مركز ومديرية 
أسيوط في ٠١‏ من المحرم سنة ١/1717١ه‏ الموافق سنة 105م. 

ذهب إلى كناب بلدته في الرابعة من عمره» وحفظ القرآن الكريم وجوّده» التحق بالأزهر 
عام 1787١ه‏ وكان حنفي المذهب» وتتلمذ علل كبار الشيوخ في الأزهر وخارجه» وكان منهم 
الشيخ محمد عليش» وعبد الرحمن الشربيني» وأحمد الرفاعي» ومحمد الخضري المصري» وغيرهم. 

وفي سنة 56 7١ه‏ اشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد والمنطق إل أن عَيّن قاضيًا للقليوبية 
في سنة ٠۲۹۷‏ ه ٠188م‏ ثم ترق في سلك القضاء إلى أن عُيّن مفتمّا شرعيًا بنظارة الحقانية (وزارة 
العدل) في سنة ۱۳۱۰ هھ ثم في 4 من صفر سنة ۱۳۳۲ ه الموافق 77 ديسمبر 914١م‏ عيّن مفتيًا 
للديار المصرية» واستمر يشغل هذا المنصب حت ١7‏ من شوال سنة ۱۳۳۸ھ ١197م‏ حيث أحيل 
إلى المعاش» أصدر خلا ها ( )۲١۲۸‏ فتوئ. 

وقد تخرج عليه السيد عبد الله بن الصديق الغماري» والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف» 
وغيرهم. 

له مصنفات كثيرة منها: حاشية عن شرح الدردير علل الخريدة البهية» والقول المفيد عل 
وسيلة العبيد في علم التوحيد, والدراري البهية في جواز الصلاة على خير البرية. 

وتوفي في١‏ 7 من رجب عام ۱۳١ ٤‏ ه الموافق ۱۸ أكتوبر 970١م‏ بعد حياة حافلة بالعلم 
والعمل: 


(1) انظر ترجمته «الأعلام للزركلي» (7/ 60) «الفكر السامي؟ لمحمد بن الحسن الحجوي /٤(‏ ۳۸)» «الكنز الشمين» 
لفرج سليهان فؤاد ص(۸١٠-٠١١)ء‏ «صفوة العصر» لزكي فهمي ص(١ 14-0٠‏ 00)» وموقع دار الإفتاء المصرية. 


ترجمة الشيخ إبراهيم بصّيلة المالكي 
إبراهيم بن إبراهيم ال جناجي» عالر أزهري» مفسرء فقيه من فقهاء المالكية. 
من مؤلفاته: 
- المطالب السنية في التوحيد. 
- تقريرات علِن حاشية الصبان في المنطق. 
- الكنز الجليل حاشية في ست مجلدات علل نفسير النسفي. 
- رسالة في مبادئ النحو. 
- تقريرات علل حاشية الصاوي علل شرح الخريدة» وهي الموجودة بهذا المجموع. 


توفي رضى الله عنه سنة (؟11705ه). 
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نظم الخريدة البهية 


ل رهد WE‏ 
يمول رَاجِي رحمة المَدِيرِ 


تيد المي الواح 


ت 8 لر o‏ 
وهذه ع يميذه سيئيه 
ا ل 2 
س ار 3 
كفيك علا إن ترد أن تكتفى 


بول 
ت م حكم العف لا عمَالَه 
اج رازكايث الأقسام 
وواجب مَرْعَا على المكَلَفٍ 
أيّ يعرف الوَاحِبَ و المُحَالَا 
ول ذا ف حل رسكل الله 


تَالرَاجِبُ العف ما [ يبل 


َالْستَجِيلة كل ا ل يبل 
E‏ ار قَابل للانيمًا 
ا ها الَا ا 


ر م ك 
e‏ 0 وو ےو 


حجدوية وجوده بعد الْعَدَمْ 
َاعَلَمْ بان الصف بالوْجُودٍ 


إِذ ظَامِرٌ بَأنْ ىلر 


5 
o e2 


وَذِي سمي صفة نفسيه 
وهي القدَمْ بالذّاتِ فَاعَلَمْ وَالبَعَا 
و E E‏ 

وَالْفِعْلٍ فلئَئِرُ ليس 7 


/ 
9 


أيْ: انمد الْْهُورُ بالد ردیر 
00 الفُرّدٍ العَنِيّ الاجر 
نل ابي الْصطف الگريم 

ES EE, ٠ 
سميتهّا الريدَة البهيه‎ 
لها هيز في العلم‎ 
لأنجا ا ة القن تفي‎ 
والتفع ينها ثم عفر عفر الل‎ 
هي: 0 الاسْيِحَالَّة‎ 
فَافَهَمْ ميخت هد الإقهَام‎ 
مَعْرِفَةٌ الله العَنَ د فاعرفٍ‎ 


الأنْهمًا في ڌاو بهل 
ف او e‏ ا لال 


و بالقِدَمٌ 
چ قات الوَاحِدٍ الْعبُودٍ 
ِ. 3 7 4 9 

يمدي إلى مُوئْرٍ فاعتيرٍ 
® م تارعس ع بر ا ار د 
بم ليميا ا 
قِيَامُهُ بنفيه يلت التق 


في الذاتٍ أو صقاته العَليّهُ 
لِلوَاحِرِ القهار 0 وَعلا 


وَمَنّْ يقل بالطَّبْع أو بالل 
وَمَنْ قا زار الُودَعَة 
لز 3 يعن يا ا ر 
لأنة يفضي ! 
فَهُرٌ الجليل اتوي 


عن الول د الله 


E 


مه 


1 واشت و وال 

وَوَاجِبٌ تَعْلِيقُ ذي الصّفَابٍ 
امام جَرْمًا وَالكَلامُ السَامِي 
إِرَادٌَ ا 
وَاجزِمْ أن سَمَعَه وَالبَصَرًا 
رَكلْهَاكي: CIEE EE‏ 
6 مالكلا لسن ا 


و ضر د نا دنا 


و من قَامبوِسِوَامَا 
وفوا الوه ا د ي يقر 
وَمَنْ يقل فِغْلُ الصَّلاح وَجَبَا 
الاي عازج الله 
وَصِفْ ييح الول بِالأمَاله 


0 


مَذَالكَ كف عِنْدَ ا الله 


0 ل 


فَذَاكَ بدي قلا 
در وهو وال فَاسْتَقِمْ ت 

والدون: وو ااي 5 
َالطَاهِرٌ القُدُوسُ وَالرَبُ اللي 
وَالانْصَال الانْفِضَال و السَّفَة 
أي عِلْمْهُ الْحِيطُ بالاَسَيَاءِ 
وَكُل َء کان اراد 
فَالقَضْدٌ غَيدُ الأمرِ مَاطْرَح ارا 
في الكَانئَاتٍ فَاحْمَطٍ اماتا 
َر الإله المَاعِل الْمْخْتَاءُ 
E 2‏ 2 اه 
ملفا شار الأقسّام 


ِالْمَكِناتِ 5 اسا ال 


EET‏ بغي الات 
لض CR‏ 
من الصَّفَاتِ السَّاعْحَاتِ قاعلا 
َا کان بالسوئ مَعْرُوفا 
َه الي في الفقر قَدْ تَنَامَى 
E‏ ا 
وَالدَرك وَالإشمَاءٌ وَالإسْعَاد 
غل لإي قَدَ ا الأدَمَا 


والصدق و رالتبليغ و رالمان 


وَالئّمْر وَلْصّرَاطٍ وَالِسِرَانٍ 
الجن وَالآمَلاك تم الانيا 
َكل مَأ جاءَ من ن ابر 
ا يِن 00 بالأدتب 

علب المتوفّء عل الَجاء 
دو لكر لطر 
وَكُْعَل آلائه كوا 
2 الَضَاء و 
وحص القَلبَ م الأعيار 
وًالفکر وَالذَكَرٍ على الدوام 
شُرَاقِبًا لله في الأخخحوّال 
وَكُل بل رب لا قطني 
8 ين ر ا الأنبى a‏ 


ع عل 3 اوه احاتم 


واف كَالأكَل في حَقّهِم 
للعاكينَ جل موي النْعَمَة 
وَالحَشْرٍ وَالعِقَابٍ رالراب 
وَا وض وَالمَّيرَانِ وَالنَانِ 
وا حور وَالوِلدَانٍ ثم الأوليًا 
نكل م ار كَالمُرُ وري 
مَا قَدَ مى يِن سَائِْرِ الأخكام 
ترق بدا الذَكِرٍ أَعْل الرْئَبِ 
عير لحزلاك كل كن 
ا 
eT‏ 
وَكُلٰ مَقَدُور فا عله 

وَاْبَعَ سيل الثايكنَ 5 
بالجدٌ راليام في الأَشْحَارٍ 
السام الآقام 
لِتَرْتَقِئمَعَالرَلكَيَال 
عك بقاطي ولا عزتني 
وَاحْهِمٌ بحَيرٍ يا رَحِيمَ الوا 
رفصل الصَّلاوِوَلمَلام 


وَالهِوّضصَحشبهوالأكار 
واخورو 4 م 


ر بلاسورد 200 
ا 
بايا ناملوب داو اعيئ صاللاز عوج ءالو 
وم معن یالط پرا نلا ھر ت پا م وسكا مکی المت للم ضر لفت لعو مه 
وز الدهوت والث سوت کا نت مج للبم اوقل ز اطي 
فی لجسم فص رارت الما دات وکر تارق لے 
الوم رال لات ی کرت مزالي ران يار 


: ,جت الوصو لعا لالد ھی 
ر زات او ب بحيب لوا تيب ولاس 3 
هرانا وانأم حيلب: برف الامو وال وغل رمن الريب الهزب 
ماف ضعب رمن الق رکا وعم دا رٹ بالإوادوالطيط 
باک الخ ارب وغ ماح اموا بج من ما ری 
مولي ٠‏ وخاد لوب قات بشم با لناء ود طن نر ست 
امنا يرف حلا المدارابشد تيوامن تق اه نلى مايره 
ان الور می كلكلا دشنن ای املا والعطر الات رعرشالي مزه 
مالک اروام له رجن مس اتاج بالااث ها طلا شع 
عد کاھاں 2 نم عار يس چا زیا می رهش الال من 
ر اة نالحد اما بيرع سی الوقود |4 هس 
تالت وميد بويع جلا با لودجب ولجباد ق ما 
انا پار ن كلو پا جود راجيا ملع انيلو الياجب کک مز 


اهاي 


احا ایی ت وجو له كاسما وما كونا مت فاع ات 
اھ جد ا لمن بوم و دكت دل يالشا! مشير؛ لیل ياد رفم 


زر ع لشفت کت ا اة واشت علي احا 
داعيم دک بعر بقلي اهلحي وشو 
Ci‏ اه وال ارا اناا يليل 


SOIREE AES 
یرما كان لانن الستلم عرزت ر ودع اکر می كول‎ 
الو جل ن اوا غاج ہا واسکئن اہی رال‎ 
كوت فتن لون هالا يواعد ار وھد الذي مويو علي‎ 
يننا الاين و لش لاعن خم تتكلونارالزوج واف ما غاص‎ 
مید ونا لر < لي انوع تاب قط لاماي بانلا‎ 
الا سد اتتا نا کد اکا ت لت ا ریا لاو اهم‎ 
3 منیا نام الله #وكونبها انالا وترم لت والصواب الا‎ 

مون عضت ولت دزالا تنل د 
بان بال لود جد واجہاں ای کدنا ا 2 
ازجوب مور اك لكأل_وعبمد لضا ربوا یکنت یکن 
الیم التو لاجمل تیش نازتا 
نان هد اللي ا ونه لتا تایب عاري انل اسم 
اليا لش ل المد وان عاءة ام جرت اذاذاسلق قد رة 
الصيد ياد تدبا لمم سل ندع اه دارا دم نت الس ل لإلحبد 
اكوب فود ف عل دز لالس ع رتاه المتار سم 
مالالا يد بالف مول را الأ مربي ریا ف 
الزرادة اکل عا سين من RL HEEE:‏ 


صورة من مخطوط بخيت 


بسع هه 


“> ۴ سملل ب س 


1 1 


33 م سوس اسيم 


EH‏ ”مد ب يعد شر نظام »نرمام رر "رلااق 
کر ر وخلا ةد ام بني ا 


ا کار و )ده رسلا ھا ا 
ادتلوو ہا ١‏ .جوف لمر اعرد ابال اصن بت دیرو 
لے اناع سملم سرمت ٠‏ 


I E 
۰ ورلو ليسا ىرە ر‎ 


کیت تسو م جراد اسان e‏ 
ارا رسا م بره لمر مالعا موصو قربا ليل مر 
E‏ ودی مشر مع ئ“ لر اور 


امه لسلس ړم اج چ ھی و نط روت 
اا اع مأنصاوى عل ى 


م بره حي شرو رطن ماس وریا رچ ان س 
ن اتخات رد با عردم هاو 


م ادهل لون امي 9 


: حيو 
ا 5 


خان مداع ووز ينتعي دين سرسرج: فسأ فاءلمت ناعرسو عر لامزيرما الاج 0 
اذب یر الملا ا 0001 
عملت لورد د اروا قمعل اهز مرب زيق. :ی رصع الو ی باط رم رلم لت 
ا 4 ەت 


9 جاص منیا 2 


ادب پیا زیی إن راطع 
لج 


رظاح لعا دران لع پاج 
ومين للبت سا را اور 


یزم 2 


درش بو 


مي هو 


جت لد موسا ا 


۶إ ایر سی۲ا الصلة تسوصيرى راما 


اللوحة الأول من مخطوط بصيلة 


0 : 5 8 3 Fk 
يي اده‎ 


مقدمات أصحاب الحواشي 
5-5 لا ا ري ا ا د ا ت 


سياعي 


مم هت 
الحمد لله الذي تفرد ف وحذانيته» وتنزه عن المثيل والنظير والمعين ف أزليته» والصلاة 
والسلام علل سيدنا محمد أشرف خلقه» وعلل آله وأصحابه وأزواجه وعترته. 


صاوي 


باکر اع هم 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبقئ إلى يوم الدين» 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين» صلل الله عليه وسلم وعلن آله وأصحابه 


بصيلة 


بي مكار لهم 
الحمد لله الذي شهد بوحدانيته نظام مصنوعاته» وتحيرت العقول والأفهام في كبرياء ذاته» 
والصلاة والسلام علل نبيه المصطفئ. المبعوث بالمدى إلى كافة الورئ» وعلل آله البررة الأتقياء 
وأصحابه الخيرة الأنقياء ما تعاقيبت الظلم والضياء. 


الحمد لله علل جميع النعم» والصلاة والسلام على رسول الله سيد العرب والعجمء وعلل آله 
وأصحابهء وذريته وأحبابه. 


وبعد» فيقول أضعف العباد وأحوجهم إلى عفو مولاه المقيت ولطفه الخفي محمد بخيت 
ا ا لحنفي: هذه كلمات لطيفة وتدقيقات شريفة جمعيّها من كلام المحققين» ورؤساء المدققين. 
المس|ة ب«الخريدة البهية في علم العقائد الدينية». وفقنا الله لاتباعه. وجعلنا من أخص أتباعه. والله 


سباعي 


أما بعد فيقول العبد الفقير الحقير محمد أبو السعود صالح السباعي العدوي المالكي غفر له 
السميع البصير: قد من الله علينا سنة ثلاث وعشرين بعد المتتين والألف بقراءة شرح قطب الأقطاب 
وحل الجود والنفحات. المكنن بأبي البركات» أستاذ الأساتذة؛ ومعدن الجهابذة» سيدي وأستاذي أحمد 
الدردير العدوي المالكي ا خلوتي» علل متنه الموسوم ب«الخريدة البهيّة في العقائد السنية؛ فجمعتٌ عليه 
حين القراءة بعض كلمات» ور نوق لإتمامهاء ثم طرحتها في زاويا الهجران» حتئ خيّمت عليها عناكيب 
النسيانء إلى أن بلغني عن جمع من الإخوان أنه تصدّئ لخدمة هذا الكتاب بعص معاصريناء وكل كتب 
عليه كتابة؛ فبعضهم كتب عليه نحو السبعة كراريسٌء والبعضٌ الآخر أكثر من ذلك فحينئفٍ تذكرتٌ ما 
نسيت» فشرعت في تمامهاء مع قراءة الكتاب المرة بعد المرةء حتئ جاءت بحمد الله رفيعة المعاني» رافعة 
قدرٌ من لها يقرأ ويعاني» ف] وجدئّه فيها من التحقيقات والتدقيقات فهو من فيوضات خاتمة المحقفين 
وإمام المدققين البدر المنير شيخي وأستاذي سيّدي محمد الأمير» عليه سحائب الرحمة من الموك القديرء 
ومن خطأ فهو من سوء فهمي» وأسأل الإخوان والخلان أن يقيلوني من العثرات ويصلحوا ما زلق 
القلم فيه من المسائل الضروريات. نفع الله بها الأنام» وجعلها سببًا للفوز والخلوص من الآثام. 


0 وبعد فيقول العبد الفقير الراجي من ربه غفر المساوي أحمد بن محمد المالكي الصأوي: لما كان 
شرح شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى أي البركات الشيخ «أحمد الدردير؛ علل رسالته المسماة ب«الخريدة 
البهية في علم التوحيد؛ من أجل الشروح» وقد قرأه في حال حياتهء وتلقيناه عنه بالحال والقالء قامت 
بنا الدواعي الإلهية الآن إن قراءته وخدمته» كا أمرني بذلك الأستاذ منامًا المرة بعد المرة» فشر عت الآن 


في ذلك راجيا من الله بلوغ المطالب وحصول المآرب» متوسلًا بأستاذي إلى النبى ييل وبالنبى إلى الله 


0 وبعدء فيقول العبد الفقير إبراهيم بن ابراهيم بصيلة الجناجي. جعله الله من سائر الشرور 
ناجي: هذه تقريرات فائقة عل حاشية أستاذ الأساتذة شيخ مشايخنا الشيخ أحمد الصاوي على شرح 
خريدة شيخه الشيخ الدردير في علم التوحيد نفعنا الله ببركتهماء آمين. أرجو من الله اللطف فيه 
والشكر لموليهاء إنه ولي التوفيق. 


اا 


المسؤول في الإخلاص والقبول بجاه سيد أنبياه» ومن تبعه ووالاه إل يوم نلقاه. 


مقدمة الامام الدردير وشرحها 


0 


سباعى 
قال رضى الله عنه ونفعنا به وجمعنا معه في دار السلام بسلام: (قوله: بسم الله الرحمن الرحيم): 


قد ورد الإذن الشريف باستعمال الباء في الله وورّدَ «استعن بالل وإنما اختلف الأشياخ في معناهأ 
بالنسبة له تعالىء فقيل: هي باء الآلة. ورذ بأن فيه إساءة أدب لأن الآلة لا تقصدٌ لذاتهاء وإنا ُقصد 
لتحصيل الفعل بهاء فيلزم أن اسم الله غير مقصود لذاته. زات عن ذلك بأن الآلة ها جهتان: 
جهة كمال وهي توقف المقصود عليهاء وجهة نقص وهي كونها غير مقصودة لذاتهاء والمراد الأول. 
واعتُّرض بأن الاحتالٌ الثاني ما زال تومه واردّاء والشيء الموهم يجب تجنبه بالنسبة له تعالى مها 
أمكنء فالأوك آنا للمصاحبة التبرّكيّة ما أشار له المؤلف. 

ولريرتض مؤلفه هذا الإيرادٌ وجوابه. وشنّع عليه غاية التشنيع» وأنه لا يردُ من أصلهء وأن 
أسماء الله آلة قطعًاء وما قاله المؤلف يشهد له نص القرآن قال تعالكى: ل وَآسَّهَالْمْسْسَعَانُ 4 [يوسف:18] 
أي به وك دوك كث 4 [الفاتمة:0] أي نطلب منك الإعانة في أمورنا كلها. 

والاسم بالنسبة له تعالى قديم كا قال أهل السنة. 

فإن قبل: إن الاسم لفظ وهو حادث قطعًاء فالجواب: أن قِدَم الاسم باعتبار قِدَم الُسمّ. 
هكذا قيل» وفيه نظرء لأن هذا أمر متفق عليه فلا يصح جعله حلا للخلاف بين آهل السّنْة وغيرهم. 
عن أنه ير جع إلى قدم الذات والصفات. فلا يُفرّد بالذكر. 

وأجاب بعض بجواب» وهو أن المراد أسماؤه التي بكلامه القديم» أي إن الكلام باعتبار 


صاوي سنب ببح 
تعاق» فأقول وهو حسبي ونعم الوكيل: قوله: (بسم الله الرحمين الرحيم 1 1 1 1111111 
بصيلة 


قال رحمه الله تعاك: (وتلقيناه عنه بالحال والقال): أي إن حاله لا خالف ما قاله وذكره 


في شر حه» بل ما ذكره هو عقيدته. 


بحيب 


سباعي , 
دلالته عل الذات والصفات قديم» لكن هذا يتوقف عل كون الكلام يقال له اسا. 


وقال بعضٌ: المراد بالقدم القِدّم الزمانيء يعني أن الله هو الذي سمّئ نفسه بتلك الأسماء قبل 
الخخلق وعلّمها هم خلاقًا لقول المعتزلة إن الخلق هم الذين خلقوا له الأسماء. 

والحق عند أهل السنة أن أسماء الله توقيفية كما قال المحقق: «واختير أن أسماءه توقيفية... إلخ». 

وقال بعض: يجوز أن يُطلق عليه تعاق كل ما لريوهم نقصًا. 

ثم اختلف أهل الحق فقيل: لا بد من ورود الصيغة. وقيل: يكفي ورود المادة. 

ثم إن بعض المتأخرين قال: إن محل الخلاف إذا استعمل اللفظ في الذات من حيث مخصوصٌها. 
وأما إذا استعمل في أمر كن وأطلق عاك الذات من حيث إنها جزئي من ذلك الكل فلا خلاف في 
الإطلاق. ولريّعلم هذا الخلاف إلا من جهته. وغيره يطلق. 

واختلف في الاسمء فقيل: هو عينُ السك لقوله تعاك: « مادو من دونو لّآشمآة »4 
[يوسف: ]4٠‏ والعبادة إن! هي للذات. قال السعد في بعض كتبه: وفي هذا اعتراف بالمغايرة حيث قالوا: 
والعبادة... إلخ. وقيل: إنه غير لأن الاسم حادث والمسمّئ قديمٌ؛ ولأن الاسم عَرّض والُسمّ قد 
يكون جوهرًا. قال المحققون: والحق أن ا خلاف في هذه المسألة لفظيء فمن قال إن الاسم عين الُسمئ؛ 
أراد باعتبار المفهوم؛ ومن قال غير أراد باعتبار اللفظء إذ لا يسع أحدٌ أن يقول: إن اللفظ هو الذات. 

إن قلتٌ: إن ترجيع الخلاف لا ذكر أمرٌّ ظاهر لا يخفئ علل أحد. فالجواب أن الاسم لما كان 
تارة يُستعمل ويُراد به بعص غيرُ معين» وتارة يراد باعتبار لفظهء وتارة باعتبار المعنى الكليء کقولنا: 
الحيوان جسم... إلخ» أن ذلك الخلاف بين الفضلاء في الجملة. 


صاوىي 


م ا ا 
00 
لأن صفات الأفعال غيرٌء وتارةً يكون لا غيرًا ولا عيئًا كالعالر والقادر. لأن صفات الذات ليست 
عيئًا ولا غيرًا. 

وفيه نظرء لأن هذا التفات إلى أن الاسم الصفة وحدهاء وإ أن الُسكّى الذات وحدهاء مع 
أن المسمّئ هو الذات المتصفة بالصفات. فمعنئ خالق: ذاتثٌ ثبت لما الخلق. وكذلك العالر. ولاشك 
أنه نفس السك لا فرق بينهماء وليس المعنئ أن الاسم هو الصفة وحدهاء والْمسّئ الذات وحدهاء 
وحينئل فلا فرق بين الجأمد والمشتق. 

ووقع لبعض أنه لا يقال في أسمائه تعالك بالاشتقاق» لأن المشتق فرع المشتق منه؛ فهو متأخد 
عنه» وأسماؤه تعاك قديمة فلا تتأخر عن غيرها. وفيه نظرء لأن الألفاظ حادثة قطمًا من غير خلاف 
كا علمت» والاشتقاق من عوارض الألفاظ. 

و«الله عَلَعٌّ عن الذات الواجب الوجود. بمعنئ أن ذاته اقتضت وجوده. قال البيضاوي: 
وني جَعْله علا عن الذات نظرء لأن الذات من حيث هي ذات لا طريق إك العلم بهاء وإنما يُعلّم 
بالصفات. فالله موضوع لامر كليّ» وهو المعبود بحق. ورد عليه بأن الواضع هو الله» وهو يعلم ذاته. 
علل أنه يكفي العلم بالذات ولو بوجو ماء فما جعله هو الموضوع له نجعله طريقًا للعلم. 

وقال البيضاوي أيضًا: لو كان الله معناه الذات لما أفاد ظاهر قوله تعال: ¥ نالوت 
وف الْرْضٍ 4 [الانعام: +] معن صحيحًاء لأنه لا معنى لكون الذات في السراوات والأرض؛ وإن)ا 


يظهر المعنئ عن ما قلنا. وأجاب بعض من قال بالأول بأنّا نجعل الظرف متعلقًا بمحذوف, أي 
صاوي 


سباعي 
المعبود في السماوات والأرض. أو يُقال: إنه لا تد تضم الاشتهار بوصف العبادة صح تعلق الجارٌ به 


واعرَّرض بأنه لو كان معناه المعبود بحق لما أفادت كلمةٌ الشهادةٍ التوحيدء لأن المعبود بحق 
أمرّ كج صادقٌ بغيره تعاك. فالأوك أنه عَلَّمٌ شخص. وأيضًا يلزم في كلمة التوحيد إما الكذب 
وإما استثناء الشيء من نفسه. ويجاب بأن يُقال: هو وإن كان معناه المعبود إلا إنه غلب علن الذات 
العليّةء أي غلبة تقديرية. والفرق بينها وبين التحقيقية أن التقديرية ما تكون بالنظر للقياسء بأن 
يقتضي القياس استعمال اللفظ في غير ما غلب عليه من غير أن يُستعمل فيهء فيقدّر أنه استعمل فيه 
ثم غلب علل غيره؛ والتحقيقية ما تكون بالنظر إلى الاستعمال؛ بان يُسند اللفظ لغير ما غلب عليه 
مما وضع له بالوضع الأول كالكتاب. قال الغنيمي علل البسملة: ولر يسم به أحد سواه. قال تعالى: 
ل هَلْتَعلَوْلَهسَميّا 4 [مريم: 16] أي هل تعلم أحدًا سمي الله غير الله؟! 

و«الرحمن الرحيم» من رجم بالكسرء ولا شك أن معناهما الحقيقي مستحيل عليه تعال» 
فالمراد اللازم وهو التفضّل والإحسان. أو إرادة ذلك كا قاله المؤلف في بسملة المتن» فهو محاز 
مرسل. وهذا مبحث لغوي لا ربط له بسنة واعتزال» خلافا من قال: إن قول الزتحشري إن الرحمة 
في حقه تعاى مجاز مبني عل مذهبه الباطل من إنكار صفات الذات. لأنه مبني علل أن معناها الّقة. 

والرحمن أبلغ» لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنئ. وقيل: الرحيم أبلغء لأنه من صيغ المبالغة. 

ثم إن جملة البسملة يصح أن تكون خبرية باعتبار أصلهاء وهو الفعل أو القول الذي يُشرع 


صاوي 


بصيلة 


عي 3 + 
فيه. وهى حكاية عا يتحقق في الحال أو الاستقبال بدون الخبر» كا هو شأن الخبر الصادق. ويح أن 


تكون إنشائيةء أي لإنشاء المتعلق» وهو المصاحبة والاستعانة علل ما فيه. 

قوله: (الحمد لله): هذه الجملة اسمية معدولٌ بها عن جملة فعلية» لأن الحمد في الأصل من 
المصادر التي تنصب بأفعاها الضمرات والأصل حمدتٌ أو امد حمدًا لله جملة فعلية ماضويةٌ أو 
مضارعيةٌ ثم حُذف الفعل الذي هو حمدت أو أحمد؛ وبقي المصدر الذي هو «حمدًا؛ مفعول للفعل 
المحذوف. فالجملة فعلية» ثم عدل عن النصب إلى الرفع فصار «حمد لله؛. ثم أدخل عليه «أل» لقصد 
الاستغراق فصار «الحمد لله». 

فإن قلت: رَعدَلٌ عن الجملة الفعلية مع آنا الأصل؟ فالجواب: أنه إن عدل لأمرين: 

الأول: لأنها تفيد أن جميع المحامد مستحقة لله بخلاف الفعلية. 

الثاني: لأخبا تفيد الثبات والدوام بخلاف الفعلية» فإنها تفيد التجدد والحدوث. 

وهذه الجملة يصح أن تكون خبرية لفظًا ومعئّى» ويحصل بها ا حمد. لأن المخبر بالحمد حامد 
عن التحقيق. وأما قوهم: «الإخبار عن حصول الثيء ليس ذلك الشيء» حلّه إذا ريكن الإخبار من 
جزيئات المخبر عنه. ويصّح أن تكون إنشائية. واستشكل بأنه لا يمكن للعبد أن ينشئ جميع المحامد 
دويق غر وات اد او افا لهو فون تكله اا ا ورد 
المأخوذ من مادته وهيئته من حيتٌ دلالمُها علل الإسناد فقط كقيام زيد من «زيد قائم»؛ واختصاص 
المحامد بالله من «الحمد لله؛. 


اتات بأ انول ماح ري عتواياوم لمعه عاد صر انما صل 1 5 


صاوي 
(الحمد لله): سيأتي الكلام علن البسملة وا حمدلة موضحًا في كلام الشارح عند ذكر المتن هما . 


سباعي 
هو مقتضول القاعدة» وهي إذا عَرّف المبتدأ باللام كان محصورًا في الخبر. وإن عَرّي عنها جاز 


العكين: 

واختصاص الجنس بالله يُوجب اختصاص جميع أفراده به تعال» لو جود الحمد في ضمن ذلك 
الفرد وحينئفٍ تساوي الجنسيةٌ الاستغراقيةً في الدلالة على ثبوت جميع أفراد الحمد لله. 

وقيل: للاستغراق. وقيل: للعهد. 

ومعنى كونا للاستغراق دلالتها علن أن أفراد المحامد الأربعة -وهما القديهان والحادثان- 
لله. ومعنى كونها للجنس دلالتها علل استحقاق الول الحمد الذي هو الثناءء لأن الحمد إن كان 
قديًا فهو وصفه» وإن كان حادئًا فهو خلقه؛ فتعيّن استحقاقه للحمد دون غيره. ومعنى كونها للعهد 
دلالتّها عن الحمد الذي صدر من الموى في الأزل» وذلك أن الله تعالك لا علم عجز خلقه عن كُنه 
مده حم نفسّه بتفسه في أزله نيابة عن خلقه قبل أن محمد وهذا بناء علل أن العهد ذِكّريء أو الذي 
قدّره الله في ذهن آدم ثم نطق به بناءً علل أن العهد ذهني. وعلل كونها للعهد لا بوهم أن الحمد القديم 
بعض الكلام القديم» لأن الكلام القديم لا يتبعٌضء وإنما الحمد القديم هو نفس الكلام القدييي 
لكن باعتبار دلالته عإن الثناء وإنها الأقسام اعتبارية. 

وإنها أردف البسملة با لحمدلة من غير عاط إشارة إلى استقلال كل بالابتدای وقدّم البسملة 
ا نجه باع حنية ا 

واعلم أن التعارض بين روايتي البسملة والحمدلة إنا يحصل بأمور خمسة: الأول: أن يراد 


بالبدء ب البدء الحقيقي. الثاني: أن لا يكون البدء ممنّدا. الثالث: أن تكون الباء في رواية #بسم الله؛ 
صاوی 


بصيلة 


سباعي 
و«الحمد الله» صلة ل«يبدأ» لا للاستعانة أو للملابسة. الرابع: أن يكون المراد بالبدء البدء القولي. 


الخامس: أن يكون المراد بالبسملة والحمدلة الواردتين في الحديث خصوص لفظها لا لفظ البسملة 
والمفهوم الكلي للحمد» أي الوصف بالجميل. 

تتمة: ورد أن «الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لر يحمّد؛ أي إن ر يمد بلسانه لر يشكر 
النعمة. وحقيقة الشكر إظهار النعمة والكشف عنهاء ىا أن كفرانها إخفاؤها وسترهاء والاعتقاد 
أمرٌ تحفيّء وأعمال الجوارح وإن كانت ظاهرة إلا أنها تحتمل خلاف ما أظهرهاء بخلاف اللفظ فإنه 
يعين مدلوله وضعًا. 

قوله: (الذي): نعت للجلالة. وفيه أنَّ الصلة مع الموصول في قوة المشتق» وتعليق الحكم على 
مشتق يؤذن بالعليةء فيشعر بأن ثبوت الحمد له تعاق لأجل تنويره» لأن المعنئ الحمدٌ ثابت لله لأجل 
تنويره» مع أنه يستحق الحمد لذاته كا يستحقه لصفاته. والجواب: أن ما ذكر ليس علّة لاستحقاق 
ا محمد بل لإنشاء المؤلف. وكأنه قال: علة إنشاء الحمد هي أنه تعاك نوّر... إلخ» فهو حمد في مقابلة نعمة. 
والحمد المقيد أفضل من المطلق عندنا وعند الشافعية. وما وقع في حاشية شيخنا العقباوي على 
المدهدي من أن المطلق أفضل عندهم لعلّه في المذهب القديم. وأما المغتى به عندهم فهو أن المقيد 
أفضل من المطلق كا أخبرني به بعض فضلائهم. 


قوله: (نوّر قلوبنا): أي أزال عنها ظلمة الجهلء أي عإن طريق الاستعارة التبعية. والقلوب 


صاوي 
بصيلة 
(وبراعة مطلع): أي مطلع بارع» أي فائق غيره من المطالع التي لريُشر فيها إلى المقصود. 


قوله: (الذي نوّر... إلخ): في ابتداء كلامه براعة استهلال حيثُ لوّح في ابتداء كلامه إلى فائدة 
من فوائد الفن المشروع فيه وهي الفائدة الراجعة إلى نفس الشخص بالنظر لقوته النظرية التى هى 
الترقى من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. 


0 والقلب بمعنئ اللطيفة الربانية المساة بالعقل الحالّ في اللحمة الصنوبرية؛ وهو المعبر 
عنه بالصدر في قوله تعال: ر فسن سح لله صذ ره م للاس لی فھو عل ور يِن ريو [الزمر: 77] ففيه 
تلميح للآية. واختّلف في القلب فقيل: إنه هو والروح شيءٌ واحد. وقيل: إنه سر إِهيّ. والمراد هنا 
العقلء فهما ثيء واحد وهو الأظهر. والضمير في «قلوبنا إما لأهل السنة جميعًا أو لخصوص علاء 
التوحيد. اه. مؤلفه. 

صاوي 1 
الخطيب مثلا في مبدأ كلامه ب يشعر بمقصوده. و«الذي» اسم موصول جزئي وضعًا واستعمالا. 


كما قاله العضد والسيد. خلافًا لقول السعد: كلي وضعًاء جزئي استعالا يُذكر ليُتوصل به إلى 
وصف المعارف بالجمل SR E e EE‏ 


75525 وجهه أنه لمأ علم من التتبع أن المستعمل فيه هو الجزئيات» حكم 
بأن الجزئيات هي الموضوع لهء لآن مدار معرفة الموضوع له عل تتبع الاستعمالات» وهي لا تتوقف 
عبن السماع من الواضع. وما ذكروه من أنه لا يمكن إحاطة الذهن بالجزئيات مدفوعٌ بجعل الوضع 
عام هذا خلافا لقول السعد: كلي وضمًاء جزئي استعمالاء وهو مذهب القوم أيضًا. وحاصله 
أن القوم لا أشكل عليهم وضع الموصولات والضمائر وأسماء الإشارة والحروف للجزئيات الغير 
متناهية» قالوا: ما عدا العَلّمِ من المعارف موضوع لفهومات كلية لتستعمل في جزئياتهاء فالموضوع 
فيها عدا العَلَمِ كليات» والمستعمل فيه جزئيات أبدّاء فلزمهم أن يكون هناك مجازات لا حقائق لها في 
ألفاظ كثيرة الاستعمالء لأا لا ُستعمل إلا في الجزئيات التي ليست موضوعة لهاء لما علمت آنا 
موضوعة للمفهومات الكليةء فالحق حيئئذٍ ما ذهب إليه العلامة العضد والسيد. اه. من حواشى 


بخيت 


١‏ وبقي فوائد منها: الفائدة الراجعة للغير التي هي إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجةء وإلزام 
المعاندين بإقامة الحجة؛ والفائدة الراجعة لأصول الإسلام» وهي حفظ عقائد الدين عن أن تزلزها 
شبه المبطلين؛ اح د لا ل ا ال 
أخذها واقتباسهاء إذ لو إريثبت صانع قادر مكلف. مرسل للرسلء منزل للكتب. إريوجد شيء من 


سباعي 


صا ا ڪڪ د ا ات ص 
0 ال موصول ا أن تكون معلومة الانتساب عند المخاطب» وهو هنا صفة الله تعان 
باعتبار صلته لوروده في القرآن. كذلك جيء به للمدح مع زيادة إفادة الغرض المسوق له الكلام من 
استحقاقه تعاك الحمد وانفراده به وبيان نعمه الموجبة لحمده. 

لا يقال: النعت مشتق, والموصول جامدء فلا يصح النعت به؛ لأنا نقول: هو مؤول بالمشتق» 
أي الحمد لله الموصوف بكونه نوّر... إلخ» وتعليق الحكم بالمشتق يدل علل علّية ما منه الاشتقاق» 
فكأنه قال: الحمد لله لتنويره» فهو حمد في مقابلة نعمةء فاب عليه ثواب الواجب الزائد على النفل 
بسبعين درجة. فإن قيل: تعليق الحكم بمشتق يفيد قصر الحمد عن خصوص ذلك المشتق مع أنه 


يستحق الحمد لذاته وصفاته؛ أجيب بأن التنوير ليس علة لاستحقاقه المحامدء بل علة لإخبار الشيخ 
يصيلة 


= 


الرسالة العضدية باختصار. (الموصول بها): أي الواقعة صلة. (لوروده): يظهر والله أعلم أنه علة 
لحذوف» أي وصح الوصف بالموصول وصلته لوروده في القرآن... إلخ. وذلك مثل قوله تعال: 
+ لالد درل عل عبد لكب 4 [الكيف: .]١‏ (جيء به): أي بالوصف. (هو مؤول بالمشتق... 
إلخ): لا حاجة إلى هذا التأويل» لأجم قالوا: الموصول مع صلته في قوة المشتق. 

(مع أنه يستحق الحمد لذاته وصفاته): أي کا يستحقها لصفاته» هذا هو الأمر كما هو ظاهن 
(بل علة لإخبار الشيخ... إلخ): جريًا منه عل أنها خبريةء ويصح كونبها إنشائية في المعنول» ولذا قال 
بعض الحواشي: والجواب: أن ما ذكر ليس علة لاستحقاق الحمد. بل لإنشاء المؤلف. وكأنه قال: 


العلوم الشرعية؛ والقائدة الراجعة للشخص بالنظر لقوته العمايةء وهي صحة النية وإخلاصها في 
الأعبالء وصحة الاعتقاد وقوته في الأحكام المتعلقة بالأفعال. وغاية هذه الأمور كلها الفوز يسعادة 
الدارين» وكل هذه في الحقيقة ثمرة الشمرة» وإلا فالثمرة هي الإثبات عل الغير علل ما ارتضاه السيدى 
أو التحصيل عل ما بينه السعد» فافهم والله الموفق. 


قوله: (بمعرفة): متعلق بانور»» والمعرفة والعلم بمعنول واحد. أي بمعر فه علم عقائد 


التوحيد. اه. مؤلفه. 
صاوي 1 
بثبوت استحقاقه تعالك لجميع المحامد. و« نور مشتق من التنوير وهو إيجاد النور الحسي أو المعنوي. 
والمراد هنا المعنوي الذي ضرب الله تعاك مثله بقوله جل من قائل: ل مل ثوروء 4 الآية. فهو 
حمد علل صفة الفعل بعد إسناده للذات العلية» إشارة لكونه تعالى محمودًا لذاته ولصفاته. 
وقوله: ( قلوبنا): أي عقولناء لأن النور المعنوي يُنسب للعقول. وسميت العقول قلوبًا لحلوها ها 


قوله: (بمعرفة): متعلق ب«نوّر»» والباء سببية. 


بصيلة 
علة إنشاء الحمد هي أنه تعالى نور قلوبّنا... إلخ ما ذكر. (ونور مشتق من التنوير وهو إيجاد النور... 


إلخ): في «المختار»: النور: الضياء. وا جمع أنوار» وأنار الشيء واستنار بمعنئ أضاءء والتنوير: 
الإنارة. وفي ذكر النور والقلوب استعارة بالكنايةء حيتٌ شبه القلوب بأمكنة مظلمة تستحق أن 
يكون فيها سرج تضيء؛ وطوى لفظ المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو النور ويكون تخييلا. 
أو أنه شبه المعرفة بسرّج أو شمسء وأثبت لها شيء من لوزامها وهو النور. ويصح أن يكون في «نوّر» 
استعارة تبعية» بأن شبه إزالة اجهل عن القلب المعنوي بإزالة الظلمة الحسية؛ ومُستعار الإزالة المسية 
للإزالة المعنوية» وينبثق من التنوير «نوّر؟ بمعنئ أزال وهو ما مشئ عليه الشارح. اه. جراحي. 

وقوله: (قلوبنا: أي عقولنا): الضمير عائد علل أهل السنة. ويصح أن يعود عل العلاء 
مطلقًا وإن معتزلة» لأنهم ناجون كما قرره الشارح «ثة. والقلب: يُطلق علل اللحم الصنوبري 
الشكلء الموضوع في الجانب الأيسر من الصدرء وفي باطنه تجويف. وفي ذلك التجويف دم أسود. 
وهو موجود حتئ للبهائم. ويطلق عليه اللطيفة الربانية الروحانيةء وها بهذا القلب الجساني تعلق 
وارتباط» كتعلق العرض بالجوهره ويُسمئ روحًاء ويطلق علل النفس. وهو المراد هنا. 

(وشميت العقول قلوبًا لحلوها): أي العقول (يها): أي بالقلوب. تجاز من إطلاق المحل 


بخيت 


قوله: (بمعرفة): المراد بها التصديق الجازم عن دليل. وعبر بها مع القول بأنها إنما تتعلق 
بالجزئيات لإشعارها بسبق الجهل الذي هو شأن الحوادث مع وضوح المراد. 


سباعي J‏ 
قوله: (عقائد): جمع عقيدة بمعنى معتقدة. والمراد إما النسبة أو القضية. ومحتمل أن المراد بالعقائد 


القواعد والضوابطء ونريد بها الكتاب والسنةء لأن العقائد لا يُعتد ہا إلا إذا كانت موافقةً للكتاب 
والسنةء سواءٌ كان الكتاب والسنة كافيين في إثبات العقائد أم لاء ولكن الدليل السمعي موافق. 

فعلل الأول يكون المراد بالتوحيد الأحكام الشرعية والنسب المأخوذة من علم العقائد لا 
حصو ص الوحدانية. وعليه فالإضافة لامية» أي عقائد منسوبة للتوحيدء من نسبة الدال للمدلول. 

وعلن الثاني يُراد بالتوحيد اعتقاد المكلّف أن الله تعال متصف بكل كمال ومنزّه عن كل نقص. 
وعليه فالإضافة بيانية» أي عقائد هي التوحيد. وبقولنا: «اعتقاد المكلف... إلخ» اندفع ما يقال عن 
الاحتمال الثاني أن القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزيئات موضوعهاء والعقائد منها ما 
ليس بقاعدة» كقولنا: صفة العلم ثابتة لله تعالىء صفة القدرة ثابتة لله تعاللء صفة الإرادة كذلك لأن 
قولنا: «متصف... إلخ» أدخل صفات الكمالات. و«منزٌه؛ نفئ النقائص. فا ليس بقاعدة مندرج 
تحت ما هو قاعدة» ولا شك أن قولنا: متصف... إلخ قاعدة كلية» وكذا منرّه. 


صاوي 
وسيأتي معن المعرفة والعقائد والتوحيد. 
بصيلة 


وإرادة الحال» والعلاقة الحالية والمحلية. 

(وسيأتي معنى المعرفة والعقائد... إلخ): المعرفة: الجزم المطابق للواقع عن دليل» وهي والعلم 
شيء واحد علل التحقيق كا سيأتي. والعقائد: جمع عقيدة» بمعنى معتقدة, تُطلق العقيدة علِن القاعدة 
الكلية؛ كقولنا: كل كال واجب لله تعالء وكل نقص مستحيل عليه تعال؛ وعلل القضية الجزئية؛ 
كقولنا: القدرة واجبة لله تعان. والتوحيد: اعتقاد المكلف أن الله تعالى متصف بكل كال» منزه عن 
كل نقصء وعليه فالإضافة في قول الشارح «عقائد التوحيد» بيانية» أي عقائد هي التوحيد. 


يجيب 


قوله: (عقائد): هي المسائل التي يُقصد منها الاعتقاد دون العمل. والمسألة هي القاعدة» وهي 
لا تكون إلا كليةء فيرد نحو «الله عالرا «الله قادر؛ فإنها ليست كليةء إلا أن يقال التزام كلية المسائل 
خاص بغير هذا الفن. وأما التأويل ب«واجب الو جود عالره ونحوه فقد قال السيد: إنه تكلف. 


وحرر عقولنا من ربقة شوائب التقليدء تفار ةزفق ةو ية ةمون وروف وو ر ءارو نهر رمرم وم م م مر نر ةم رن ةانم زر 
سباعي SE TTT ETE‏ 
قوله: (وحرّر): معطوف عل #نور؛ عطف لازم على ملزوم» لأنه يلزم من التنوير التحريرء 
أي أعتق. والمراد حاص لأن حقيقة التق التخليص من الرق. اه. مؤلفه مع بعض زيادة. 
قوله: (عقولنا): جمع عقل» وهو «نوّر' روحانٌ يقذفه الله في القلب» وله شعاع متصل بالدماغ. 
واختلف فيه فقيل: هو والنفس والروح والقلب شيءٌ واحد. وقيل: ہا ختلقة. والحق 
الأولء وإنها تختلف بالاعتبار. والضمير للعلماء؛ إما جميع أهل السنة أو علماء التوحيد خاصة. 


Bl”, 


قوله: (من رِبْقةِ شوائب التقليد): الربقَةَ ني الأصل عبارة عن قلادة توضع في رقبة العجل 


صاوي 

قوله: (وحرر): معطوف علل نور عطف سبب عل مسبب» فهو من جملة صلة الموصول. 
والتحرير إخراج الرقبة من الرق» فقد شبه العقول التي نارت بالمعارف وخرجت من الجهل والتقليد 
برقاب كانت في أسر الرق» فأعتقها سيدهاء علل سبيل الاستعارة بالكناية. والتحرير تخيبل. وعير أو لّا 
بالقلوب وثانيًا بالعقول تفنتًا. قوله: (من ربقة): جار ومجرور متعلق بهحرّر». والربقة في الأصل 
بصينة 


ب ل يي ا أت يي 0 
(عطف سبب على مسبّب): أي أو عطف ملزوم عل لازم. (على سبيل الاستعارة بالكناية): 
أي أو عن سبيل المجاز المرسلء لأن التحرير في الأصل تخليص الرقبة من الرق» والمراد به هنا مطلق 
التخليص» فهو مجاز مرسل من إطلاق اللفظ الخاص وإرادة اللفظ العام.اه. جراحى. 


(والربقة في الأصل الحبل... إلخ): في «المختار» الرّبق -بالكسر - حبل فيه عدة عُرئ تُشْد به 
البهم. الواحدة من العرئ ريقة »وي الحديث: «خلع ربقة الإسلام من عنقه» والجمع: ربق وأرباق» 


يوقي 


قوله: (وحرر... إلخ): أي خلّص عقولنا من أخلاط التقليد التي تعوق عن المقصود الذي 
هو معرفة العقائد بالدليل العقلي المؤيد بالدليل النقلي. 

و«العقول» جمع عقلء وهو قسمان: نظريء وعملي. فالأول: قوة عاقلة تدرك بها النفس 
الناطقة التصورات والتصديقات؛ والثاني: قوة عاملة يتحرك بها بدن الإنسان إلى الأفعال الجزثية 
بالفكر والرَوِيّة أو الحدس بآراء واعتقادات تخص تلك الأفعال. وقد يُسمئ الأول: قوة نظرية» 
والثاني: قوة عملية. 


سبا 
RT RT TT Tg‏ 
شوائب» فهي استعارة تبعية. والشوائب جمع شائبة من الشوب وهو الخلطء وهي عبارة عن الأدناس 
والأوساخ. والتقليد هو الأخذ بقول الغير. وإضافة الربقة إلى التقليد من إضافة المشبّه به للمشبّه. 
وإضافة #شوائب؟ له بيانية. 

قوله: (والصلاة والسلام... إلخ): جملة خبرية لفظًاء إنشائية معئئ. ويجوز كونها خبرية 
صاوی ابيب برو ی ت 
الحبل الذي يُوضع في عنق العجل عند حلب أمه. والشوائب: جمع شائبة بمعنى الأخلاط. وإضافة 
ربقة لما بعده من إضافة المشبه به للمشبه. وإضافة ١شوائب؟‏ لما بعده بيانية. والمعنق: وخلص عقولنا 
ووو ا ا ا ڪڪ تر 
ورباق» وني الحديث: «لكم العهد ما لر تأكلوا الر4باق؛. (والشوائب جمع شائبة... إلخ): أي من 
الشوبء وهو الخلط؛ ثم غلب في الدنس المخالط وهو المراد هناء وفي «القاموس:: الشوائب: 
الأقذار والأدناس. (وإضافة شوائب إلى ما بعده بيانية): أي أو من إضافة الصفة للموصوف. أو من 
إضافة المشبه به للمشبهء أي شوائب هي التقليد؛ أو التقليد الموصوف بالشوائبء أو التقليد الشبيه 
بالشوائب. وعلل كل فالإضافة فيه للجنس» فيصدق بالشائبة الواحدة؛ فلا يرد أن تحرير العقول 
عن الشوائب المتعددة لا يستلزم تحريرها عن الشائبة الواحدة. وفي الكلام استعارة بالكناية» حي 
شبه التقليد بحبل فيه غروئل تشد به البهم» وأثبت له شيء من لوازمه؛ وهي الرّبقة بمعنى العرئ. 
والجامع بينهها التحرير وعدم الوصول إلك المقصود في كل. يعني: خلص عقولنا من التقليد الشبيه 
بالحبل القذر الموضوع في العنق. وعبر في جانب القلوب بالنور إشارةً إلى أن القلوب محل الأسرار 
والتجليات والمعارف. وفي جانب العقول بالتحرير إشارة إلى أن العقل محل التكليف. فهو مكلف 
با خلوص من التقليد إلى التوحيد بالمعرفة. اه. جراحي. 


قوله: (والصلاة والسلام.. إلخ): لا كان مد وأصحابه الواسطة العظمئ في تنوير القلوب 
وتحرير العقول وساثر النعم» طلب من الله الصلاة والسلام عليهم ليكون كالمكافيء. وعمم الدعاء 
لأنه أقرب للاجابة. 


سباعي 
لفظًا ومعتیء لأن المراد من الصلاة التعظيم» أو لأنها موضوعة للقدر المشترك. وهو الاعتناء 


با مصأ عليه. وحينئذٍ فيجوز أن يكون الملحوظ بها ما يلزمها بحسب المقام من تعظيمه وي أي 
من تعظيم الشخص المصلٌ إياه بك لان الإخبار بأن الله العظيم عظَّمَهُ تعظيحٌ له يكل واعتناء 
بالمصك عليه ب لإفادة مضمونها ذلك. ولا تخرج بذلك عن الخبريةء لأا إذا نظر إلى جرد 
مفهومها يحتمل الصدق والكذب. وإليه أشار بعص بقوله: ولولريكن فيها إلا إظهار المحبة لكان 
ذلك كافيًا. وبه سقط قول من قال: إن الإخبار بثبوت الدعاء لا يستلزم الدعاء. بخلاف الإخبار 
بثبوت الحمد. لأن اللزوم العقلي متت فيهماء والعرفي موجودٌ فيهما. 

فإن قلتّ: ما وجه الإتيان بهها عقب الحمد؟ فالجواب: أنه نا كان المقام مقام استفاضة الطالب» 
وهي مبنية علل مناسبة بين المفيض والمستفيضء وكان المفيض في غاية التقدس» والمستفيض في غاية 
التعلق والاحتياج» وجب التوسط بين الجهتين ليستفيض من الواجب بجهة تجرده ويفيض عل 
الطالب بجهة تعلقه. وأردفها بالسلام فرارًا من كراهة إفرادها عنه. وقُدّمَت عليه موافقة لأسلوب 
التتزيل» أعني قوله تعالى: + صَنُواءكهِوَسَنَمُوْقيِمًا [الاحزاب:51] فإن قلتٌ: لأي شىء عطف 
هنا ولر يعطف فيا مر؟ فالجواب: أنه عطف هنا إشارة إلى التمييز بين الذي يتعلق بالخالق والذى 
يتعلق بالمخلوق؛ ولريعطف فيا مر إشارة إلى استقلال كل منهها بالابتداء وحصول التبرلك. ٠‏ 

والسر في طلب الصلاة والسلام عليه وعلل من ذكر أنه سبب في حصول سعادة الدارين للعباد. 
وذلك أن السعادة منوطة بمعرفة الأحكام والعمل بهاء والأحكام إن تؤخذ منه. ووصوها إلينا إن 
هو من جهة آله وأصحابه» وهما واجبتان في العمر مرة كالحمد وما زاد علل ذلك فهو مستحب أو 


صاوي 
من التقليد الشبيه بالرّبقة» لأن المقلد مكبل بتقليده» كتكبيل العجل بالحبل الذي في عنقه. فتدبر. 
بصيلة 


(مكبل بتقليده): أي مؤخر بسبب تقليده. في «المختار»: المكابلة: أن تُباع الدار المجاورة 
لدارك وأنت محتاج إليهاء فتؤخر شراءها ليشتريها غيرك؛ ثم تأخذها بالشفعةء وقد كُره ذلك. 


الات رة 


سيا کے 
ةويا عوجت ق لمر ل الاستعطار BA‏ 
ويتأكد ا لحت علن الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتهاء لأنها في يوم ا جمعة وليلتها أفضل من نفسها 
في غير*ماء حتئ قيل إن الصلاةً عليه ليلة الجمعة ويومها أفضل من قراءة القرآن, لكن لا يحصل ثوايها 
للمصلي إلا إذا قالها بقصد الدعاء والتحية» فلا يثاب عليها البائع إذا قالها ليعجب غيره من حسن 
بضاعته» لأنه يكره له قوها في تلك الحالة كا تكره عند الذبح» وقد نظم بعضهم ما تكره عنده فقال: 


ذبخ عطاس أو جماعٌ عثرة أو وده وتعجبٌ مہ 
أو حاجةٌ الإنسانٍ فاعلم عندها كرهوا الصلاةً علل أجل شفيع 


قوله: (سيدنا): السيد من ساد في قومه سيادة فهو سید ووزنه فَيعِلء وأصله سيود اجتمعت 
الواو والياء وسّبقت إحداهما بالسكونء فقٌلبت الواو ياء» وأدغمت في الياءء وهوالمتولي للسواد. أي 
الجماعة الكثيرة» ولذا يقال: سيد القوم» ولا يقال: سيد الفرس» ولا سيد الثوب. وقيل: هو الكامل 
المحتاج إليه بإطلاق. وإطلاق السيد عليه َة موافق لحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 
فإن قبل: ما الحكمة في ذكر السيد في هذا الحديث وعدم ذكره في حديث: «قولوا: اللهم صل 
عن محمد... إلخ"؟ أجيب: بأن الأول مقام إخباره لنفسه ية عن رتبته ليعتقد أنه كذلك. والثاني 
مقام تعليم الصلاة عليه بء وليس من شرطه ذكر السيد. لكن هل الأول ذكره مراعاةً للأدب» أو 
عدم ذكره مراعاةً للوارد؟ قولان. قال العلامة الغنيمي: انظر هل هذا الخلاف في زيادة «سيدنا» جار 


في بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» أو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ 
صاوي 


قوله: (على سيدنا): أي أشرف بني آدم» فهو سيد غيرهم بالأولى» والإضافة فيه لتعريف 
العهد الخارجيء أي السيد المعيّن المعلوم. وقدّمه على «محمد' مع أنه صفة له والأصل تأخير الصفة 
عن الموصوف إشارة إلى استقلالها بنفسها حت صارت كالعلم. 

(أشرف بني آدم): هو أحد إطلاقاته. 


بخيت 


سباعي 
تنبيه: قوله: «الصلاة» مبتدأء و«السلاب عطف عليه وقوله: «عن سيدنا» خر أي كائنان 


عل سيدنا. 

وفي التعبير ب«على» إشارة إلى أنهما تمكنا من نبينا لعن المستعلي عل المستعلّن عليه» والضمير 
في سيدنا لجميع الخلق. إذ لا شك في أنه سيد الجميع. اه. شيخ مشايخنا العدوي علن الهدهدي. 
صاوي 
والسيد لغة: من فاق غيره كرمًا وحلًا. قال الشاعر: 
من ساد يسود سيادة» فهو سيد وأصله سيود بكسر الواوء قلبت ياء لتحركها واجتماعها مع الساكنة 
قبلهاء د ثم أدغمت فيها لاجتماع المثلينء والقاعدة أن سوام 
فيه» لكن لما كانت الياء أخف من الواوء قُلبت الواو ياءً مطلقًا 
بصيلة 


(ببذل... إلخ): تمامه: 
وكونك إيأه عليك يسير 

(وأصله سيود... إلخ): إن قلت: يلزم عليه اجتماع إعلالين في كلمة واحدة وهو منوع؛ 
قلت: محل ذلك إذار يكن أحد الإعلالين إدغامًاء عن أن اجتماع إعلالين في كلمة واحدة جائز وإن 
لريكن أحدهما إعلالاء كا في «قاض". وإنما لر يكن أصله سويد بتقديم الواوء لأن فعيل إر يسم 

(والقاعدة... إلخ): يشير بذلك إلى أن الياء الأول هي المدغمة في الياء المنقلبة عن الواوء ولذا 
قال الجراحي: اجتمعت الياء والواو» وسّبقت إحداهها بالسكون. فقُلبت الواو ياء راك الياء فيها. 

وقوله: (لكن... إلخ): معناه أن المانع من قلب الياء واوًا وإدغامها في الواو جريًا علن القاعدة 
أن الياء أخف من الواو يعني: فبقيت وقُلبت الواوياء... إلخ. 

وقوله: (مطلقا): أي قلبًا مطلقًا عن التقييد بالإدغام؛ كذا يظهر. والله أعلم بالصواب. 


بخيت 


مرثةة ةم رةه م لوقف يهم يقيفر رو ثم روفو و و نوو و وو يه مور وه امورو زر ونون ةنون نون نمم ةزر م ةنم ع مها مادم نر ق ممه 


قوله: (محمد): بدل كل من كل من «سيدناه» أو عطف بيانٍ عليه لاصفة» لأنه عَلَّمِ والعَلّم 

ينعت ولا ينعت به لجموده؛ قال ابن مالك: 
وانعت بمشتق كصعب وذرب... إلخ 

نعم يصح أن يكون محمد صفة باعتبار أصله» لأنه في الأصل اسم مفعول «حمد المضمّف. والحاصل 
أنه إن ظر إلك أصله صح جِعَلّه صفةء وإن تُظر إلى الحال -أي بعد العملية- كان بدلا أو عطف بيان. 

فإن قلتّ: حيث جاز كل منهما فأيي) أول؟ قلت: الثانيء لأن المقصود إيضاح السيد. وتقرير 
النسبة تبع» والبدلية تستدعي العكسء ورفعه -ك| قال العلامة الغنيمي- عل المدح لما فيه من كمال 
الكال بالاستقلال» وعدم التبعية علن البدلية أو غيرها أحسنٌ لفظًا ومعئئ لمقام خير البرية. 

قوله: (المؤيّد): أي المقوئء يُقال: أيده بكذاء أي قواه. 

صاوي لسلس ل ل ل 
ويطلق في اللغة أيضًا عن من كثر سواده أي جيشه» أو المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة» وعلن 
الكامل المحتاج إليه عند الشدائدء وكل هذه ا معاني مناسبة لقامه يكل وإطلاق السيد عليه ب ورد في 
الأخبار» منها: رواية أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخره 
وغير ذلك من الأحاديث المتواترة. وقوله كِِ: لمن قال له: يا سيد: «السيد هو الله فمعناه أنه الحقيق 
بالسيادةء وإطلاقها عن غيره انا هو بطريق العارية» فالمقصود منه إعلام الجاهل بالحقيقة» فتدبر. 

قوله: (محمد): بدل من #سيد» أو عطف بيان عليه» جيء به للمدح كما جى النعت لذلك. إن 
قلت: يرد عل كونه بدلا قوهم: إن المبدل منه في حكم الطرح» مع أنه هنا ليس كذلك؛ أجيب بأن 
قوهم المبدل منه في حكم الطرح من حيتٌ العمل لأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه» 


بخلاف سائر التوابع. قوله: (المؤيد): أي المقوّئ من التأييد وهو التقوية. 
بصيلة 


(أنا سید ولد آدم): المراد بولد آدم النوع الإنساني» فهو شامل لآدم أيضاء وبذلك تدفع ما 
يُقال: هذا الحديث لا يدل علل سيادته علن آدم» وإنما يدل علل سيادته عن أولاده فقط. 


يجيب 


بالمعجزات الباهرة وعلل آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة 
سباعي 


وروم فور و مم نو قن وفي نير ة ثور ومو ميم رو فون فم رم 


قوله: (بالمعجزات): جمع معجزة» وسيأتي تعريفها للمؤلف آخر الكتاب من أنها أمر خارق 
للعادة يظهر علل يد مدعي النبوة مقرون بالتحدي. قوله: (الباهرة): أي القاهرة الغالبة للخصم من 
أعدائه عليه الصلاة والسلام» يقال: بهره بمعنوئ غلبه. اه مؤلفه. 
قوله: (على آله وأصحابه): عطف الصحب عل الآل من عطف الخاص علل العام لأن المراد 
بالآل جميع المؤمنين ولو عٌصاة علل المعتمد. وبين الآل والصحب عموم وخصوص مطلق» وسيأي 
توضيح ذلك قريبًا في حل المتن. 
قوله (أولي): أي أصحاب. و(المناقب): جمع منقبة. وهي عبارة عن الصفات التي محمد عليها 


الإنسان. و(الفاخرة): صفة لمناقب. أي المرتفعة العالية الشاخة. وفي المقام براعة استهلال» وهي أن 
صاوي : :. 


قوله: (بالمعجزات): جمع معجزةء وهو الأمر الخارق للعادة الواقع علل يد مدعي النبوة 
المقرون بالتحدي» وسيأتي ذلك. قوله: (الباهرة): أي الغالبة للخصم. قوله: (وعلى آله): المراد بالآل 
جميع الأتباع» فعطف الأصحاب من عطف الخاص عل العام. وقوله: (أولي المناقب... إلخ): نعت 
للأصحابء وأتى الشارح بهذه الصيغة لما في الحديث: «قال بعض الصحابة: كيف نصلي عليك يا 
رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل عل محمد وآله» رواه الشيخانء وعن أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله ا: «من قال: اللهم صل علن محمد وعلن آله؛ وكان قائًا غفر له قبل أن يقعد. وإن كان 
بصيله 


(أي الغالبة للخصم): إن قلت: وصفٌ الشارح المعجزاتٍ وهي جمع بالباهرة وهي مفردة؛ 
قلت: لأنه جمع كثرة لما لا يعقل» والأفصح فيه الإفراد كا صرحوا به. والباهرة: أي الغالبة 
لأخصامه يك من بهره: إذا غلبه. 


أمته. وأصل «آل»: أولء بدليل تصغيره عليها «أويل» تحر كت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألمًا. 


بحيت 


سباعي 
يأق المؤلف في طالعة كتابه بها يشعر بمقصوده. 


واعلم أن البراعات عندهم ثلاث: براعة استهلال» وقد علمتها؛ وبراعة تخلص» وهي 
الانتقال من معنى إلى معنئ آخر بينه) مناسبة كا في قول البوصيري: 


ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
ثم قال: 
محمد سيدٌ الكونين... إلخ 


وبراعة المقطع» وهي أن يأتي آخر كلامه بها يشعر بانقطاع مقصوده. 


قوله: (أما بعد): هو من الظروف المبنيّة النقطعة عن الإضافة لفظاء أي بعد ما تقدم من 
صاوي 


قاعدًا غفر له قبل أن يقوم». والآل: اسم جمع باتفاق لا واحد له من لفظه» بل من معناه. 


قوله: (وأصحابه): جمع صحب عالل غير قياس لأن شرط جمع فَعُل -بفتح فسكون- علن 
أفعال کون عينه حرف علة» كسيف وأسياف. وثوب وأثواب. وليس جمع صاحب. لأن فاعلا 
ر تجمع عل أفعالء وإنما هو جمع اسم ثلاثي» كباب وأبواب. قوله: (أولي): أي أصحاب. قوله: 
(المناقب): جمع منقبة ضد المثلبة» أي الكمالات. وقوله: (الفاخرة): أي العظيمة التي يفتخر بها دنيا 
وأحرئ. وقد ذكر الله مناقبهم في غير آية» ومدحهم الرسول في غير حديث. 


قوله: (أما بعد): يتعلق بها تسعة مباحث: الأول: في «أما». الثاني: في موضعها. الثالث: في 
بصيلة 


(ضد المثلّبة): أي المعيبة والمنقصة. في «المختار': ثلبه: صرح بالعيب فيه وانتقصه»ء وبابه 
ضربء والمثالب العيوب» الواحدة مثلبة بفتح اللام. قوله: (ومدحهم الرسول في غير حديث): منها 
ما روي من أنه يل قال: «أصحابي كالنجوم بأسهم اقتديتم اهديتم». وما روي من أن النبي سأل ربه عا 


قوله: (أما بعد): إذا كان ما بعدها يصلح للعمل فيها بحيث لا يحتاج إلى تقدير كانت من 
معمولاته» وإلا كانت من معمولاات الشرط. وليس المقصود التعليق حتول یتر جح أحرهها عن 
الآخحرء ويحتاج إلى تقديرء بل التأكيدء فافهم وتأمل. 


Ci) 


سياعي ‏ ا ل ملتا_ اا ا الل د لد 
البسملة والحمدلة والصلاة والسلام. والعامل فيها إمّا لنيابتها عن الفعل» والأصل: مهما يكن من 


شيء بعد الحمد والصلاة والسلام. ومهم| هنا: مبتدأء والاسمية لازمة للمبتدأء ويكن: شرط والفاء 
لازمة له غالباء فحين تضمنت أمّا معنن الابتداء والشرط لزمتها الفاءء ولصوق الاسم إقامة للازم 
مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة. وهي يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء فإن كان 
بين ما قبلها وما بعدها مناسبة كان تخلصًاء وإلا سمي اقتضابًا وارتجالا وتعلقا. ومن هذا قراءة 
وإ مین سی متا € (ص: 144 ج اوك لطنِينَلَرَّمَتَابِ 4 (ص: ده). وقد رواها 
الحافظ عبد القادر ا عن ا وحكم الإتيان بها الاستحباب اقتداءً بالنبي عليه 
صاوى 
معناها. الرابع: في إعرايها. الخامس: في العامل فيهاء السادس: في أصلهاء السابع: في حكم الإتيان 
بماء الثامن: في أول من تكلم بهاء التاسع: في الغاء بعدها. 

فأما «أما؛ فهي لمجرد التأكيد نائبة عن مهما ويكن. وأما موضعها فيؤخذ من قوهم هي كلمة 


بصيلة 
يختلف فيه أصحابه فقال: «يا محمد أصحابك عندي كالنجوم في السماء؛ بعضها أضوأ من بعض» فمن 
أخذ بشىء ما اختلفوا فيه. فهو علن هدئ عندي٤.‏ 

مبحث: «أما بعد»: يتعلق بها تسعة مباحث» بعض المباحث يتعلق بهاء وبعضها بأماء 
وبعضها بالفاء. (السادس في أصلها): هو من تتمة مبحث «أما» لا مستقل كما هو ظاهر. 

(لمجرد التأكيد): أي التو كيد المجرد عن التفصيلء أي بالنسبة لما هناء وني غير ما هنا قد تكون 
له مع التفصيلء ومنشأ التوكيد الشرط» وهو التعليق عن محقق والتفصيل بها كما في قوله تعاك: ج أمَّا 
لسَّفِينَةُ فكانت € [الكيف: هلل جا وَأمَاالْمْكرُ 4 [الكيف: ۸۰ء ل وَأَمَالَلِدَارٌ 4 [الكهف: ۸۲]ء وإنما قال 
المحشي لمجرد التأكيد لما في التفصيل من تكلف المجمل وبعض المفصلء كأن يُقال: المقامات كثيرة. أما 
المقام السابق فلليسملة والحمدلة مثلا. وأما المقام اللاحق فلمدح الشرح مثلا. 


بخيت 


Ci) 


سيا ا 
EE [| | 0000‏ 
أوك» لأنه أصرح في المقصودء إذ عليه يكون وجود المؤلف معلّهَا عن وجود شىء مطلقّاء أي سواء 
وقع قبل ما تقدم أو بعده أو معه. وعلك الثاني يكون معلقًا علل شیءٍ بقيد كونه بعد ما تقدم» وإن كان 
الكون لا يخلو عنه. 

ورفلا لار أن عة لتر هة او مت ال كراد ی و واج 
بأنه قيد للإخبار والإعلام فإن القيود قد تتعلق به ى) نص عليه ابن الحاجب. وكأنه قال: فأقول أو 
فاعلم» أو البّعدية رُتبيّة. والكلام عليها والخلاف في أول من تكلم مها مبسوط في حاشية المدابغي 


علل الشيخ خالدء فراجعه إن شئت. 
صاوی 
يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» أي من غرض إلى آخر فلا تقع بين كلامين متحدين» ولا أول 


الكلام ولا آخره فإن وقعت بين كلامين متغايرين بينه| مناسبة كلية شمي تخلصّاء وإن كان بينهما عدم 
مناسبة أصلا سمي اقتضابًا محضّاء وإن كان بينها نوع مناسبة كا هنا سمي اقتضابًا مشوبًا بتخلص 
بصيلة لس جد اا ا ل ل بي 

(فلا تقع بين كلامين متحدين): أي فلا يُقال: زيد قائم؛ أما بعد فزيد قائم. 

وقوله: (ولا أول الكلام): أي فلا يُقال: أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقوله: (ولا آخره): أي فلا يقال بعد الفراغ من الكلام: أما بعدء بل لابد أن يكون ما قبلها 
مغايرًا لما بعدهاء إذ مضمون ما قبلها ثبوت الابتداء بالبسملة والحمدلة مثلاء ومضمون ما بعدها 
ثبوت الأوصاف الحميدة للمؤلف. أو بيان السبب الحامل عل التأليف. 


(اقتضابًا مشوبًا بتخلص): اعلم أن ما هنا ليس من الاقتضاب المحض ولا من التخلص 
المحضء وإنا هو اقتضاب من جهة أنه انتقل من البسملة والحمدلة والصلاة إلى كلام آخر 
من غير مناسبة» لكن له شبه بالتخلص من حيتٌ إنه لر ينتقل للكلام الآخر فجأةٌ بل أتى 


بخيت 


سياعي 

صاوي 

فمثال الاقتضاب قول الشاعر: 
لو رأى الله أن الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا 
كل يوم تبدي صروف الليالي خلقًا من ابي سعيد غريبا 


ومثال التخلص قول الشاعر أيضًا: 
أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود 

بصيلة 
ب«أما بعد؛ الدالة عل ربط هذا الكلام بها سبق» لأن التقدير: مهما يكن من شيء بعد البسملة 
والحمدلة.... إلخ. اه. من «التلخيص» والسعد. 

(فمئال الاقتضاب... إلخ): الاقتضاب: الانتقال إلى ما لا يلائم الأرلء وهو جائز كقوله 
تعال بعد ذكر ما يتعلق بالطلاق: ل حَنفِظوا عَلَ لكوت 4 [البقرة: 1۲۳۸... إلخ؛ وكقول أب تمام: 

لو رأئ الله أن في الشيب خيرا... إلخ 


إذ لا ملائمة بين علم الله الخير في الشيب» وإبداء صروف الليالي الخلق من أي سعيد. وغرض أبي 
تام ذم الشيبء إذ لو كان فيه خير لجعله الله في أهل الجنة» ثم تكلم في البيت الثاني علن أبي سعيد 
ولا مناسبة. وقد يُقال: المناسبة اتصاف أبي سعيد بالشيب. ولقد كذب أبو تمام «إن الله يستحيى أن 
يعذب شيبة شابت في الإسلام وعدم شيب أهل الجنة لا يقتضي ذم الشيب. 

(صروف الليالي): حوادثها ونوائبها. في «المختار»: صروف الدهر: حدثاته ونوائبه. 

(ومثال التخلص قول الشاعر: مطلع الشمس... إلخ): أي فبينهما من المناسبة والملائمة ما لا 
خف إذ كل من شطرة التشكي وشطرة المدح محل ظهور ما به كال الانتفاع» تدبر. 


ااا 


سباعي 
صاوي NESSES ER REESE EEE ESSE‏ 
وأما معناها فهو نقيض قبل» وتكون ظرف زمان كثيرّاء ومكان قليلا. وهي هنا للزمان لا 
غير. وقوهم: «إنها للمكان باعتبار الرقم» بعيد ى] حققه الشارح ##ة. وأما إعرابها فلها أربعة أحوال 
تعرب في ثلاثة» وتبنون في حالة كا هو مشهور. وأما العامل فيها فهو «أما» عن أنها من متعلقات 
الشرطء أو الجزاء علل أنها من متعلقاته؛ فالتقدير علل الأول مها يكن من شيء بعدما تقدم» وعلل 
الثاني مهما يكن من شيء فأقول بعد ما تقدم. وجعلها من متعلقات الجزاء أولى» لأنه يكون وجود 


المؤلف معلقا عن وجود شيء مطلقًا. 
بصيلة 


(ومكان قليلا): أي إن أضيفت إل مكان نحو: دار زيد بعد دار عمر. 

(تعرب في ثلاثة... إلخ): حاصل الكلام فيها أنها عرب بلا تنوين إذا ذُكر المضاف إليه أو 
ذف ونوي لفظه» وبتنوين إذا حذف ور ينو شيء. قال الله تعاك: # مي عدي بَدَأمهِ ايو ... 
الآية $ [الجائية: ]١‏ وقرئ 2 لله الأمر من قبل ومن بعد » [الروم: *] بالجر من غير تنوين. والأصل 
من بعد الغلب» فحذف المضاف إليه ونُوّي لفظه. وقال الشاعر: 

فا شربوا بعدًا عل لذة خمرا 

وقراءة: # ينلأس رمن نَل وَين بعد 4 بالتنوين لقطعه عن الإضافة لفظًا ومعنى» ونين على الضم 
إذا حذف المضاف إليه ووي معناه وقراءة السبعة ل لَه لسرن فل وَعِنْ بَمْدٌ 4 بالبناء عل الضم 
من غير تنوين. وبُنيت لافتقارها إلى المضاف إليه معنى» كافتقار ا حروف. وكان البناء ع حر كة تخلصًا 
من التقاء الساكنين» وكانت خصوص الضم لتخالف حركة البناء حركتي الإعراب. وقيل: بیت 
لشبهها بأحرف الجواب في الاستغناء بها عم| بعدها. وهو الحق. لأن الافتقار المقتضي للبناء هو الافتقار 
إن الجمل لا للمفردات. وإن قيل: إن الافتقار للجمل بالنسبة للبناء الواجب وما هنا جائز. 


بخيت 


قوله: (فهذا): أي الحاضر في الذهن» سواء تقدمت النطبة علل التأليف أو تأخرت عنه. لأن 
المشار إليه إما المعاني أو الألفاظ وهو الراجح. وكلاهما في الذهن أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن 
الألفاظ أعراضء وهي لا تبقئ في الخارج زمانين. 

فان قلتٌ: ما في الذهن ء حمل والشرح مفصّل؛ قلتٌ: أجيب بأنه عن حذف مضاف تقديره 
فهذا مفصّل شرح. أو فهذا محمل شرح... إلخ. بناءً عل امتناع قيام المفصل بالأذهان. ويجوز أن 
يكون المشار إليه النقوش الدالة على الالفاظ. وعليه الإشارة إلى موجود في الخارج إن تأخرت 
ا لخطبة عن التأليف» وإلى موجود في الذهن إن تقدمت. 
فإن قلت: الحاضر من النقوش لا يكون إلا مشخصّاء ومن البيّن أنه ليس المراد وصفٌ ذكر 


صاوي 
وأما أصلها: مهما يكن من شيء» كا تقدم. وأما حكم الإتيان بها فالاستحباب اقتداء بالنبي َل 
لأنه كان أي بها في خطبه ومكاتباته. 
وأما أول من تكلم بها فقد نظم الخلاف فيه بعضهم بقوله: 
جرئ الخلف (أمابعد)من کان‌بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب 
وكانت له فصل الخطاب وبعده ف فسان كفن ات 
بصيلة 
(خمس أقوال. .. إلخ): : فيه أنها سبعة» قيل : آدم» قال الله تعاق: چ 0 وا ادم الأساء كلها 4 


[البقرة: ١۳]ء‏ ومن جملتها «أما بعد». وقيل داود لقوله تعال : 8 وَءَانسَهُ ألْحِكمَدَوَفْضْلَ الاب 4 [ص: 
٠‏ وهو أما بعد. وقيل: يعقوب 68 حيث جاءه ملك الموت قال: أما بعد؛ فإنا أهل بيت موكل 
اب ور ل ا 0 . وقيل: كعب بن لؤي. 
وقيل: بير بن قحطان. وقيل: سحبان -بضم السين وسكون الحاء المهملتين- ابن وائل. 


ببخيت 


الشخص ولا تسميته بالاسم الذي ذكر وهو شرح» بل الغرض وصف نوعه وتسميته؛ قلثُ: أجيب 
بأنه عل حذف مضاف. والتقدير نوع هذه النقوش كذاء فتأمل هذا التقرير» فإنه في غاية التحرير إن 
شاء الله تعالن. اه مدابغي علل الشيخ خالد بحروفه. 

وقال شيخنا: وما قيل إن ما في الذهن مفصّل غيد ظاهر, فلا حاجة إلى تقدير نوع ولو على 
القول بأن أسماء الكتب من قبيل علم الجنسء لأن المعن مفصل هذا الكل وجزيئاته حيث وجدت 
و اتلك لاملل اقول ان د يزان اسه لعش ين فيل عم کی 
فيقدر قبل الإشارة نوع لإفادة ذلك. 

قوله: (شرح): أي ألفاظ مرتبة ترتيبًا خاصًا باعتبار دلالتها عن معانٍ مخصوصة. بناءً 
عل المختار عند المحققين وسيدهم من أن أسماء الكتب وما فيها من التراجم عبارة عن الألفاظ 
المخصوصة من حيث دلاليّها عن معان خصوصة. اه شنواني. 

واعلم أنه اخدّلف في أسماء الكتب وأسماء العلوم» فقيل: إن أسماء الكتب من قبيل علم 
الجنس» وأسماء العلوم من قبيل علم الشخص. وارتضيئ هذا أستاذنا المؤلف.وقيل بالعكس. قال 
شيخنا: والح أننا إن قلنا إن الشيء يتعدد بتعدد عله كان من قبيل علم الجنسء وإلا فمن قبيل علم 
الشخص. اه. وبقية الاحتمالات السبعة أنها اسم للمعنئء أو للنقوشء أو للألفاظ والمعانيء أو 
للألفاظ والنقوش, أو للمعاني والنقوشء أو للثلاثة. و«الشرخ» مصدر شرَّحَ بمعنئ الشارح» أي 
الموضّح والمبين. 
ا اا ا 2 
قوله: (شرح): إما بمعنن شارح» أو الكلام عل حذف مضاف» أي ذو شرحء أو أطلق عليه المعنى 
المصدري مبالغة كما في زيد عدل. وعلل كل فالإسناد له مجاز» وإلا فالموضح والمبين إن| هو الشخص. 


۰ (أو أطلق عليه): أي علن الولف (المعنى المصدري): أي الشرح بالمعنن المصدري. 


لطيف علل مقدمتي المساة ب«الخريدة البهية» يه ا اس ا و ا 


قوله: (لطيف): ضد الكثيف» والمراد أنه صغير الحجم» بديع الصنع» سهل المأخذ. واللطيف 
في الأصل هو الذي لا يحجب البصر عن إدراك ما وراءه. 
قوله: (مقدمتي): مأخوذة من مقدمة الجيش للجاعة المتقدمة منه» من ّدم بمعنى تقدم» 
فهي من قدم اللازم وهو الأقرب» ويُجحتمل أنها من المتعدي. والمعنئ على الأول قدمت علل غيرهاء 
وعلن الثاني أن الغير قدمها على غيرها. وهي هنا ليست مقدمة علم ولا مقدمة كتاب. 
والفرق بينهما أن مقدمة العلم ما توقف عليها الشروع في مسائله» ومقدمة الكتاب ما قدمت 
أمام المقصود لارتباط له بهاء وانتفاع بها فيه. 
قوله: (المسماة): أي E‏ 
قوله: (بالخريدة): هي في الأصل اللؤلؤة التي لر تثقب» ثم استُعملت في الشيء المستّحسَن 
ولذا يقال للبنت البكر: خريدة» وعليه قول الشاعر: 
تلت فؤادَك في المنام خريدة تَسقِي الضجيعَ بباردٍ بام 


و(البهيّة): من البهاء وهو الضياء» ويُطلق علل الحسن والجمال كا في «القاموس» وهو أدق؛ 


صاوي 


قوله: (لطيف): هو في الأصل يُطلق علل رقيق القوام» وعلل الشفاف الذي لا يحجب ما 
وراءه» وعلل صغير الحجم. والمراد هنا لازمه؛ فهو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 
ومُحتمل أنه جاز استعارة بأنه شبه سهولة الأخذ برقة القوام أو الشفاف أو صغير الحجم. واستعير 
اسم المشبه به للمشبه» واشتق منه لطيف بمعنى سهل المأخذ علل طريق التبعية. 

قوله: (على مقدمتي): في الكلام استعارة تبعية حيث شبه ارتباط الشرح بالمقدمة بارتباط 
مستعل بمستعلل عليه فسرئ التشبيه من الكليات إلى الجزئيات» فاستعيرت «عل» الموضوعة 


بصيلة 
(والمراد هنا لازمه): المناسب: والمراد سهولة المأخذ, ليناسب الاستعارة. 


بخیت 


قوله: (على مقدمتي): لا يخفى ما في «علل» من الاستعارة. والأحسن في المقدمة أن تكون من 
اللازم كا بينه بعض المحققين. 


التي نظمتها في العقائد 0 0 1700 
سباعي 


لأن امقام مقام مدح» صغةٍ لخريدة» وسيأتي معناه للمؤلف في حل المتن. 

قوله: (العقائد): تقدم الكلام عليهاء والتوصيف نسبيء أي العقائد المنسوبة للتوحيد. 
والتوحيد لغةً: الحكم بأن الشىء واحدء أو العلم بأنه واحد. واصطلاحًا: تجريد الذات العليّة عن 
كل ما يُتصوّر في الأفهام» ويُتخيل في الأوهام. 

واعلم أن من أراد الخوض في علم من العلوم علل الوجه الأكمل ينبغي أن يعرف حدّه 
وموضوعه وغایته» وإلا كان کخابط خبط عشواء. وراكب متن عمياء. ومعنئ عشواء: ناقة لاتبصر 
ليلا. ومعنئ متن عمياء: ظهر ناقة عمياء. والجامع بين المشبه والمشبه به في الطرفين عدم الاهتداء 
للمقصود. وقد تعرض لها الشارح فيها سيأتي. اه. 
صاوي 
للاستعلاء الخاص لعنى اللام عل طريق الاستعارة التبعية. 

والمقدمة في الأصل اسم لمقدمة الجيش» أطلقت عل تلك الرسالة لأن بها توصل إل معضل 
كتب التوحيد» وهي مأخوذة إمامن «قَدّم» اللازم بمعنئ تقدم» لتقدمها عل غيرها يسبب سهولتها 
وجمعها واختصارهاء أو من «قدّم» المتعدي لتقديمها الطالب الراغب لمعضل الكتب إذا فهمهاء 
وهذا علل كسر الدال. وأما علل فتحها فهي من قدم المتعدي لا غيره» ومعناه أن الطالب يقدمها لما 
فيها من المزايا. 

قوله: (التي نظمتها): النظم لغة: إدخال اللآلئ ني السلك. واصطلاحًا هو الكلام المققى 


زا سر وبتك 
قوله: (وأما على فتحها... إلخ): الكسر أو من فتحهاء لأن الفتح يوهم أن تقديمها با جعل 
لا بالاستحقاق» وهو خلاف المقصود. هكذا قيل. وفيه أن المقِم ها لا يكون إلا من أرباب الاعتبارء 


بخيت 


قوله: ( التي نظمتها.... إلخ): النظم يتعلق بالألفاظ. والعقائد هي المسائلء فهي معانٍء فإن 
أوقعت الضمير عل الألفاظ وار تقدرء فالظرفية من ظرفية الدال في المدلولء لأن المعاني كالظرف 
تحضر أولا ثم يُؤتئ بالألفاظ علل وفقها كالمظروفء وإلا فيحتمل غير هذاء وهو ظاهر لمن تأمل. 


التوحيدية يوضح معانيها ويشيد مبانيهاء اباطائة لطر SSR‏ ام لعز ا لل ا ما 
سباعي 


وزاد بعضهم: معرفة واضعه. وهو هنا الإمام أبو الحسن علي الأشعري» نسبة إلى أبي موس 
الأشعري صاحب رسول الله ولق لأنه من ذريته» فهو عل بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالربن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري «قنا. وأما استمداده فهو 
من الكتاب والسنة والأدلة العقلية اليقينية. قوله: (يوضح معانيها): أي يظهرها ويكشفها ويبينها. 

قوله: (ويشيّد مبانيها): أي يرفعهاء وهو حقيقة في الرفع الحسي؛ فإذا كان كذلك ففي العبارة 
استعارة مكنيةء شبّه ما تقاصر فيها من المباني ببناء يُرغب في تشييده» واستعير اسم المشبه به للمشبه. 
وقوله: ايشيد؛ تخييل باق على معنا أو مستعار» فشبه تبيين الألفاظ القاصرة علل إفهام معانيها 
بتشييد البناء القاصر عل ما يراد منه» وأطلق عليه اسم التشييد بمعنئ يبين» لأن التبيين رفع معن. 
قوله: (مبانيها): جمع مبنى. بمعنئ موضع البناء؛ أي ما بنيت عليه الخريدة من الألفاظ. 

فإن قلت: إن الخريدة نفس الألفاظ» فلزم بناء الشيء عن نفسه؛ قلتٌ: هو من بناء الشيء 
عل أجزائهء فالمبني جملة الخريدةء والمبني عليه كل جزء من أجزائها. قوله: «ويشيد؛ عطف على 
قوله: «یوضح» عطف لازم علل ملزوم. 
صاوي 
الموزون قصدًا. وهي من بحر الرجزء وأجزاؤه #مستفعلن» ست مرات. قوله: (يوضح معانيها): 
من الإيضاح وهو الكشف والإظهار. والمعاني جمع معنن وهو ما يعن ويقصد من اللفظ. 

قوله: (ويشيد): عطف عين «يوضح» من التشييد» وهو في الأصل رفع البناء الحسبي. والمباني 
جمع مينول وهو الألفاظ» شمیت مباني لابتناء المعاني عليها. ومن هنا قوهم: الألفاظ قوالب للمعاني. 
والمراد بالتشييد هنا تصحيح الألفاظ وتحسينها بتنزيلها عإن القواعد العربية» فشّبهت الألفاظ 
الخصوصة من حيتٌ افتقارٌها لمن ينزها علك القواعد العربية بيت محتاج للرفع وسد الخلل؛ وطوئ 


اجتنبت فيه الاختصار المخل» وأعرضت فيه عن التطويل E OE‏ 
سياعي ا ل سس حيبق 

قوله: (اجتنيت فيه): أي باعدت, والضمير للشرح. 

قوله: (الاختصار المخل): أي القاصر عن أداء المقصود. وفهم من كلامه أولا وآخرًا أن 
الاختصار المخل عن تأدية المعنى المراد مذموم والإطناب الممل كذلك» وأن خير الأمور أوسطهاء 
وذلك هو الإيجاز والمساواةء وأن هذا الشرح لا طول فيه ولا قِصَرء بل بين ذلك قوامًا. قوله: 
(وأعرضتٌ): عطفٌ على «اجتنبت». والضمير في «فيه' للشرح أيضًا. قوله: (عن التطويل): متعلق 
ب«أعرضت». والتطويل: أداء المقصود بلفظ زائد علل المتعارف لأواسط الناس فصاحة في تأديته 
لا لفائدة. والإطناب: أداء المقصود بأزيد من عبارة المتعارف لفائدة» والزائد غير متعين. وبه خرج 


الحشو مفسدًا كان أو غير مفسد. والإيجازء وهو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. والمساواق 
صاوي 
ذكر المشبه به ورمز له بثيء من لوازمه وهو التشييد عن طريق الاستعارة بالكناية» والتشييد تخييل» 


وإسناد التوضيح والتشييد للشرح مجاز عقلي حقه أن يُسند للمؤلف. قوله: (اجتنبت): أي تباعدت. 
قوله: (الاختصار): هو في الأصل تقليل اللفظء كثر المعنئ أم لا. وقوله: (المخل): أي المضيع 


«اجتنبت»؛ وهو بمعنئ الاجتناب» وغاير تفننا. والتطويل ضد الاختصار. 
بصيلة 


(والتطويل ضد الاختصار.... إلخ): التطويل: الزيادة على أصل المعنئ لا لفائدة» ولا يكون 
الزائد متعيئاء كما في قول الشاعر: 
وألفئ قولها كذبًا ومينا 
فإن المينَ هو الكذب. فإذا كان ذلك الزائد متعينًا فهو الحشوء كما في قول الشاعر: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكني عن علم ما في غد عمي 
فإن قوله «قبله؛ متعين للزيادة» لأنه يعلم من كونه أمس أن يكون قبله» فتحصل من كلامه منطوقًا 
ومفهومًا أن الاختصار المخل مذموم. وأن التطويل الممل كذلك وأن التطويل الغير الممل مدوح» 


ب ت 


المملء واقتصرت فيه علل تحرير البراهين سوا اكوا ونه امام لم ا لمتوااروي واكم ا واو و اق SON‏ 
سباعي 


عطف علل «اجتنبت». قوله: (على تحرير): التحرير في الأصل: مطلق التخليص. والمراد هنا أنه 
نقحه وهدّبه وخلّصه من الحشو والتطويل مع تحقيق معانيه وتشبيد مبانيه. والتحقيق هو إثبات 
المسألة بالدليل. وإثبات الدليل بدليل آخر يُقال له تدقيق. وإذا لاحظ مع ذلك المعاني والبيان يقال له 
تنميق» فإذا انضم لذلك ملاحظة البديع كان ترقيقاء وإن وافق الشرع كان توفيقاء وإلا كان تفسيقا. 
ومدح الإنسان كتابه خارج مرج التحدث بالنعمة والنصح لمن يتعاطاه. ولا شك أن المؤلف من 
أجل المتأهلين لذلك وزيادة نفعنا الله به. علل أن مدح الإنسان لنفسه جائز في عدة مواضع ذكرها 
اللقاني في كبيره» فراجعه إن شئت. قوله: (البراهين): أي الأدلة جمع دليلء وهو إقامة الحُجة على 


2 3 
ا لخصم ورد ما يورده من الشبه. 
صاوي 


وقوله: (الممل): أي الموقع في المللء وهو السآمةء فالإعراض منصب علل القيد. ومقتفئ 
هذه العبارة أن كتابه هذا ختصر غير حل» ومطول غير ملء وهما ضدان لا يجتمعان. والجواب أن 
الاختصار في مواضع» والتطويل في مواضع علل حسب ما يقتضيه المقام في كل. قوله: (واقتصرت): 
معطوف على «اجتنبت»»؛ والمعنق جعلت عباراتي مقصورة. وقوله: (على تحرير البراهين): أي 
تخليصها وتبيينها من غير أن أذكر شبهًا زيادة عليها. والبراهين جمع برهان. والمراد به الدليل عقليًا 
كان أو نقليّاء وإن كان البرهان في الأصل اسا للدليل العقلي. 
بصيلة 
والاختصار الغير المخل كذلكء وأن خير الأمور أوسطهاء وذلك هو الإيجاز والمساواة, فالتطويل: أداء 
المقصود بلفظ زائد علل عبارة المتعارف لأوساط الناس لا لفائدة؛ والإطناب: أداء المقصود بأكثر من 
عبارة المتعارف؛ والمساواة: أداء المقصود بلفظ يساويه. فعلم من ذلك أنه إذا كان الاختصار الغير المخل 
ممدوحاء تعين لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه. جراحي. (تخليصها): أي من الحشو 
والشبه والفساد. وإضافة «تحرير؛ إلى «اليراهين» من إضافة الصفة للموصوف. أي البراهين المحررة. 


عاتب 


مع الفوائد التي يزداد بها اليقين ا ب عم اا او ا ويه الت ار ووو امم ا ا 
سباعي تت ا كك)س/. ‏ ##_ سس 
قوله: (مع الفوائد): جمع فائدة» وهي لغةً: ما تحصل من مال أو ولد أو مستلذ للنفس من 
الأمور المباحة» كغدوة أو كسوة مثلًا. وإنما قيدنا بالمباحة لتخرج المحرمات. فإنها وإن كانت مستلذة 
للنفس إلا أن مآلا للعذاب والوبال. واصطلاحًا: المسائل العلمية النافعة. 

قوله: (يزداد بها اليقين): أي يتقوّئ, واليقين هو العلم» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين» 
وعين اليقين» وحق اليقين. فالأول ما استفيد من الخبر الصادقء والثاني ما استفيد بالمشاهدة, والثالث 
ما استفيد بالوجدانيات» كعلمك من نفسك بالجوع أو العطش» والذي يقبل الزيادة والنقص الأول 


دون الأخيرين. 
صاوي 


قوله: (مع الفوائد): ظرف متعلق بمحذوف حال من البراهين» أي حال كون البراهين 
مصاحبة للفوائد... إلخ. والفوائد جمع فائدة؛ وهي في الأصل ما استفاده الشخص من خيرات 
الدنيا والآخرة. والمراد بها هنا خصوص المسائل العلمية التي تزاد بعد البرهان زيادة في إيضاحه» 
كذكر الأدلة النقلية بعد ذكر البراهين العقلية مثلا. 

قوله: (التي بها يزداد اليقين): صفة للفوائد, والمراد باليقين الجزم بالعقائد. فأصل اليقين 
يحصل بالبراهين؛ وزيادته بتلك الفوائد. وقد وصف هذا الشرح بأوصاف ثانية أوهها قوله «لطيف»» 
وآخرها قوله «مع الفوائد». وكلها الات متغايرة تحمل الراغب علل الاعتناء به. 
بصيلة + ل ل ااا[ . لس سس 
(من خبر الدنيا والآخرة): يناسب هذا أن المراد بالفوائد ما سنح به وأبرزه في ذكر التصوف» 
إذ هي فوائد دنيا وأخرئ. انظر المحثى. 

(والمراد باليقين الجزم... إلخ): أي لاما قاله الرازي من أن إتقان العلم بنفي الشك والشبهة 
عنه بالاستدلال» لأنه مشكل بقوله تعال: ل لَمرَوْئسَاعَي البَقِينِ 4 [التكائر: ۷]. اه. جراحي. 


e 


(وقد وصف هذا الشرح بأوصاف ثانية... إلخ): اعلم أنه وصف المتن أولَا بفقرتين مدحه 


بخيت 


والله أسأل أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم ل NAS‏ 
سباعي 


قوله: (والله أسأل... إلخ): لفظ الجلالة منصوب علن التعظيمء قُدَّم علن عامله لقصد 
الاهتمام والاخحتصاص. أي لا أسأل إلا الله في حصول النفع لي ولمن تلقاه. 

قوله: (بقلب سليم): متعلق باتلقاه»؛ و«سليم؛ صفةٌ لقلب. وتقدم تعريفه. والسليم: الخالص 
< اÎاق‏ 0 
قوله: (والله أسأل... إلخ): قدم المعمول ليفيد الحصر. والسؤال معناه الطلب وه أن؛ وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان ل«أسأل»؛ والأصل وأسأل الله النفع به. وقوله: «كل»؛ 
معمول لاينفع؟. 
قوله: (من تلقاه بقلب سليم): أي من طالعه بنفسه أو بواسطة معلم خاليًا من الاعتراض 


والأغراض الفاسدةء لأن النفع تابع للحب والاعتقاد. 
بصيلهة 


BE 10111‏ المتن 
بسهولة؛ ووصفه ثانا بفقرتين مدحه با من حيثُ حسنٌ عبارته وكوتها خالية عن الإطناب والحشو 
والفساد. ووصفه الا بفقرتين مدحه بها من حيثٌ احتواؤه علل البراهين المحررة والفوائد التي 
يزداد بها اليقين» فتحصل أنه ذكر في مدح المتن فقرتين» وفي مدح الشرح ست فقّر. 

ومدحه أيضًا بقوله «لطيف» فتكون أوصاف المدح للشرح سبعة لا ثيانية كما قال الأستاذ 
الحشي» تأمل منصفًا. 

والفقرة في الأصل: حلي يُصاغ على شكل فِقَر الظهر. وفي الشارح المراد بها الألفاظ التي هي 
في النثر بمنزلة نصف البيت في النظم؛ كقوله: هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه؛ ويقرع الأسماع 
بزواجر عطفه. اه. جراحي. بتصرف وزيادة. 

قول الشارح: (بقلب سليم): أي من الخنواطر الرديئةء والرديئة الدنيئة؛ ومن الحقد والحسد 
والماراة والتعصب. 


بخيت 


وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم إنه المولى الرؤوف الرحيم؛ RAA Raden‏ 
سباعي 

والمصفَّى من الكدرات والأدناس والميل عن طريق الحق» لأن النفع لا يحصل إلا لن علن هذه الصفة» 
وهي الخلوص مما ذُكر. 


قوله: (وأن يجعله): أي يصبّره خالصًا من الرياء» لأن الخلوص من الرياء سبب في القبول. 
وأما العبادة المشوبة بالرياء كالصلاة وغيرها من أنواع العبادات فتلف كا يلف الثوب الخَلّق» وترم 
في وجه صاحبها. قوله: (لوجهه): أي لذاته. 

قوله: (الكريم): هو الذي يعطي من غير سؤال لا في مقابلة شيء. 

قوله: (إنه المولى): الضمير عائد عل الله تعالك. والمولى له إطلاقات. والمراد هنا الحق سبحانه 
وتعاك. قوله: (الرؤوف الرحيم): من الرأفةء وهي شدة الرحمة. ولا شك أن معناها الحقيقي 
مستحيل علل الله تعاللء والمراد لازمها وهو التفضل والإحسان. والرحيم: المنعم بدقائق النعم أو 
المنعم مطلقاء كما قال مؤلفه. 
صاوي 

قوله: (وأن يجعله): معطوف عن أن ينفع» فهو من جملة المسؤول. 

وقوله: (خالصًا): معمول ليجعل و(الكريم) صفة للوجه. والمراد بالوجه الذات عند 
الخلف. وأما السلف فيقولون لله وجه لا كالأوجه. منزه عن صفات الحوادث. 

قوله: (إنه المولى... إلخ): إما بكسر ا همزة مستأنًا واقمًا في جواب سؤالء كأنه قال: سألته 
لأنه ... إلخ» أو بفتحها تعليل للسؤال. والموك له معانٍ منها المنعم؛ وهو المناسب هنا. 

قوله: (الرؤوف): أي شديد الرحمة» والرحيم ذو الرحمة» وفي هذه الأسماء من المناسبة بالمطلوب 
ما لا يخفئ» فإن من لطائف الدعاء أن الإنسان يخاطب ربه بالاسم المناسب لطلوبه» كدعاء أيوب غك 


فأقول وما توفيقى إلا بالله eR Rests‏ 
سباعي 


قوله: (فأقول): الغاء فاء الفصيحةء لأنها واقعة في جواب شرط مقدّر تقديره: إذا علمت ما 
تقدم فأقول» ومقوله: بسم الله إلى آخر الكتاب. وجملة: «وما توفيقي...٠‏ معترضة للتبرك. قوله: 
(وما توفيقي إلا بالله): التوفيق هو خلق القدرة علل الطاعة في العبدء ويشير به إلى الوحدة, وأنه لا 
تأثير لأحد في شيءٍ من الأشياء سوئ الله تعاك. والباء إما للاستعانة» أو بمعنئ مِن» أي وما توفيقي 
إلاامن الله. اه مؤلفه. قوله: (العلي العظيم): أي المرتفع المنزلة العظيم الشأن. اه. مؤلفه. 


صاوي 

3 عم 2 + > 5ه م 5 
حيث قال: + أي من لطر وت اك حم يجيت 4 [الأنبياء: ۸۳]» ودعاء يونس خخ حيث قال: 
( سبحت إن حكنت ين الظيليت 4 الانياء: 149 ودعاء سليهان هه حيث قال: 8 إِنَّكَ 


تاهاب 4 [ص: ٥۲ء‏ ودعاء زكريا *& حيث قال: + وت خَبْرٌ رئيس 4 (الانياء: 44]. قوله: 
(فأقول... إلخ): الظاهر أن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إذا تمهد ما ذكرت لكء فأقولء 
ومقول القول قوله: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الكتاب متنا وشرحًا. وقوله: (وما توفبقي إلا 
بالله... إلخ): جملة معترضة صد بها التبرك والتبري من الحول والقوة. والتوفيق معناه لغة: موافقة 
الشيء للشيء. واصطلاحًا: خلق قدرة الطاعة والداعية إليها في العبد عند إمام الحرمين. فالمراد بالقدرة 
عنده سلامة الأسباب والآلات, بناءً عن أن العَرّض يبقئ زمانين» فالكافر غير موفق لعدم الداعية؛ 


e e‏ مور 


ويشهد لذلك قوله تعالى: + فمن برد اه أن يَهَدِيَدُ يش صد ره اسلو 4 [الانعام:٠٠٠]‏ أي جعل 
بصيلة 


(فالمراد بالقدرة عنده): أي عند إمام الحرمين: سلامة الأسباب... إلخ. ولذا قال بشر بن 
المعتمر: القدرة الحادثة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات؛ فجعلها صفة عدميةء قال: فمن أثبت صفة 
زائدة عن سلامة البنية» فعليه البرهان. واختار الإمام الرازي في «المحصل؛ مذهبه حيث قال: المرجع 
بالقدرة في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول» وإن كان إلى أمر آخر ففيه النزاع. وقال ضرار 
ال ا NS‏ 
المي عبارة عن الرجل السليمة. وقيل: القدرة بعض المقدور. وفساده أظهر من أن خفى . اه. مواقف. 


بخيت 


داعيته ورغبته ومحبته إليه. وعند الأشعري هو خلق الطاعة في العبد. والمراد بالقدرة العَرّض المقارن 
للطاعة بناءً عن أن العَرّض لا يبق زمانين. أورد عليه أنه قبل الطاعة مكلف» فيلزم عليه تكليف 
العاجز. أجيب بأن التكليف متوقف عللن سلامة الأسباب والآلات» فتحصل أن الخلف من جهة 
التكليف لفظيء لاتفاقهما على أن التكليف متوقف علل سلامة الأسباب والآلات. وأما من جهة 


تسمية السلامة قدرة أو لا فحقيقي» فعند إمام الحرمين يسمئ قدرة» وعند الأشعري لا يسمي قدرة» 
يصيلة 


وقوله: (العلي): أي بالجلال والرفعة» فعلوه علو مكانة لا علو مكان وجهة. وقيل: العلي 
عن المثل والضد والصاحبة والولد. وقوله: (العظيم): هو الذي يصغر كل شيء عند ذكر عظمته» 
فهو اسم من أسائه تعالك. (بناء على أن العرض لا يبقى زمانين): هو مذهب الأشعري ومتبعيه 
من محققي الأشاعرة» فالأعراض جملتها علل التقضى والتجددء وتخصيص كل بوقته الذي وٌجد فيه 
للقادر المختار. واحتجوا علل ذلك بوجوه ثلاثة: الأول: أنها لو بقيت لكانت باقية - أي متصفة- 
ببقاء قائم بهاء والبقاء عرضء فيلزم قيام العرض بالعرض. الثاني: يجوز خلق مثله في محله في الحالة 
الثانية من وجوده. لأن الله قادر عاك ذلك إجماعاء فلو بقي العرض في الحالة الثانية من وجوده 
لاستحال وجود مثله فيهاء وإلا اجتمع المثلان» وذلك محال؛ فبقاء الأعراض يوجب استحالة ماهو 
جائز اتفاقًا. الثالث: وهو العمدة أنها لو بقيت في الزمان الثاني من وجودهاء امتنع زواللها في الزمان 
الثالث وما بعده» واللازم وهو امتناع الزوال باطل بالإجماع وشهادة الحسء فإنه يشهد بأن زوال 
الأعراض واقع بلا اشتباه» فيكون الملزوم الذي هو بقاء الأعراض باطلا أيضًا. وقالت الفلاسفة 
ببقاء الأعراض -ووافقهم الجمهور من المعتزلة- سوئ الأزمنة والحركات والأصوات. قالوا: ما 
لا يبق من الأعراض السيالة يختص إمكانه بوقته الذي وجد فيه؛ لا قبل ولا بعد. أي لا يمكن أن 
يُوجد قبل ذلك الوقت ولا بعده... إلخ ما أطالوا به. اه. مواقف. 


يحيب 


سباعي 
صاوي لاس سسب ا بي ب ب يبي = 
بل القدرة عنده هي العرض المقارن للطاعةء والحق في هذه المسألة مع إمام الحرمين دون الأشعري. 
بصيله 


- (بل القدرة عنده هي العرض المقارن... إلخ): أي حي قال: القدرة الحادثة مع الفعلء أي 
إنها توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالة. ولا توجد قبله فضلًا عن تعلقها به إذ قبل 
الفعل لا يمكن الفعل» بل يمتنع وجوده فيه وإن لريمتنع وجوده قبله. بل أمكن فلنفرض وجوده 
فيه» فهي -أي فالحالة التي فرضناها أنها حالة سابقة عإن الفعل- ليست كذلك. بل هي حال الفعلء 
هذا خلف محال» لأن كون المتقدم عل الفعل مقارثًا له يستلزم اجتماع النقيضين. بمعنئ كونه متقدمًا 
وغير متقدم؛ فقد لزم من وجود الفعل قبله محال؛ فلا يكون ممكنّاء إذ الممكن لا يستلزم المستحيل 
بالذات» وإذا لر يكن الفعل مكنا قبله» لر يكن مقدورًا قبله؛ فلا تكون القدرة عليه موجودة حينئذ 
ولا شك أن وجود القدرة بعد الفعل ما لا يُتصورء فتعين أن تكون موجودة معه» وهو المطلوب. 
فإن قيل: نحن لا ندعي أن القدرة إذا ؤجدت في حال كانت متعلقة بوجود الفعل في ذلك 
الحال حت يلزم إمكان وجوده فيه بل نقول: القدرة في الحال إنها هي على إيقاع الفعل في ثاني الحال» 
وهو -أي تعلق القدرة السابقة بالفعل علل هذا الوجه- لا يشهد على إمكان الفعل في الحال» بل في ثاني 
الحال» فلا يضرنا ما ذكرتم من أن الفعل ليس بممكن قبل حدوثه في جواز كون القدرة موجودة قبله. 
قلنا: الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجادها إياه على رأيكم: إن كان نفس 
الفعل فالإيقاع محال في الحال؛ لما ذكرنا من أن حصول الفعل مستحيل قبل حدوثه؛ وإن كان غيره 
عاد الكلام فيه لأن الإيقاع مكن حادث, فلابد له من تأثير للقدرة فيه فللإيقاع إيقاع آخرء ويلزم 
التسلسل بأن يكون بين القدرة والفعل إيقاعات وتأثيرات غير متناهية. 


وفيا ذكرناه من دليل الشيخ نظر يرجع إلى تحقيق معن قوله: «حصول الفعل قبل الفعل 


مبحث البسملة 


(بسم الله الرحمن الرحيم) مي 1111#1#1#12101ا اا ااا ا ل 0 
سباعي 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): ذُكر فيها وجوه كثيرة أنهاها بعضهم إلى ثلالمئة وستين» 
وبعضهم إلى ألف ونيف» والمختار منها ما ذكره الشارح. 

واعلم أن في محل الجار والمجرور تفصيلاء وذلك أنك إذا قدرته فعلًا كان عله نصبّاء 
وإن قدرته اسسا كان لها رفمًا على المشهور من أنه اخس أو نصبًا علل القول بأنه معمول للخبر 
المحذوفء ولا يرد عليه لزوم حذف المصدر وإبقاء معموله مباشرة أو بواسطة» لأن الظرف وال جار 
صاوي 


قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم): افتتح كتابه بالبسملة مع أنه شعر وقع الاختلاف في كراهة 
افتتاحه بها وعدمهاء والراجح قول الجمهور باستحباب افتناحه بها ما لر يكن تحرمًا أو مكروها. 
وكل شعر فيه النبوة أو الإسلام أو الحكم أو الزهد أو مكارم الأخلاق أو حث علل طاعة أو اجتناب 
معصية» فإنشاؤه وإنشاده واستماعه طاعةء لأنه وسيلة إلى طاعة» فقد صح أن المصطفئ ية كان له 
شعراء يصغي إليهم في المسجد وغيره منهم حسان وابن رواحة. وأفرد البسملة عن الشعر ولريأت 
عار N‏ عضول KO‏ فى زان برط كوثه قبل AN‏ مان قلا YF E‏ 
شك أنه تناقض. وقد يراد به معن آخر» وهو وجود الفعل في زمان عدم الفعلء لا بأن يجتمع فيه 
مع عدمه» بل بان يُفرض خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل» ويُفرض وقوع الفعل فيه بدلهء وأنه غير 
محال في نفسه ولا يستلزم محالا أيضَاء فيجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه علل هذا الوجه. 

وذلك الذي ذكرناه من أن الفعل قبله محال بشرط كونه قبل الفعل» وليس بمحال إذا لريُؤخذ 
بذلك الشرط كقعود زيد, فإنه محال بشرط قيامه» أي يمنع كونه قائّا قاعدًا معاء فيكون الاجتماع 
محال لا القعود في نفسهء ولا يمتنع قعوده في زمان قيامه. فإنه لا يمتنع أن يُعدم القيام ويُوجد بدله 
القعود. انتهئ. مواقف. وبا تقرر من خدش دليل الشيخ علم قول المحشي: «الحق مع إمام الحرمين». 


بجت 


00 يُتوسع فيهم| ما لا يتوسع في غيرهما. وكُسرت الباء لتناسب عملهاء وطُولت لتدل عل 
الألف المحذوفة. وإن) حذفت الألف من «بسم الله خطًا ولفظًا لكثرة الاستعالء بخلاف «باسم 
ربك»» أو لتعذر النطق بالسين, فلم دخلت الباء نابت عنها فسقطت. ور يُفعل بها ذلك في 8 قرا بسي 
ريك )4 [العلق: »]١‏ لأن الباء لا تنوب عنها فيهاء لأنه يمكن حذف الباء مع بقاء المعنن صحيحاء فلو 
قلت: اقرأ اسم ربك صح المعنق وظهر الفرق. 
قال بعضهم: فلو أضيف إلى غير الجلالة تثبت نحو: باسم الرحمن. هذا هو المشهور. وقال 
الكسائي والأخفش بجواز حذفها إذا أضيف إلى غير الجلالة من أسائه تعالى نحو: بسم الخالق؛ 
وا ب راو رها 4 [هود: ٤١‏ ] و إت من سان وله بسي الله السحْمن نال يم 4 [النمل: 
٠‏ لشبههما فما صورة. 
فإن قلت: فلم حذفت من «بسم؛ دون «الله؛ و«الرحمن الرحيم» مع أنه في الجميع همزة 
وصل؟ قلتٌ: خطان لا يقاسان: خط المصحف وخط العروضيين. 
وإنما لر يقل «بالله» بدل «بسم الله» لأن كل حكم ورد علل اسم فهو وارد على مدلوله إلا 
بقرينة» كضرب فعل ماضء وذلك لأنه إذا قيل #ذكرت اسم زيد» فليس معناه أنه ذكر لفظ الاسم 


صاوي 

بها نظا كما فعل الشاطبي في قوله: 

لأنه يعسر الإتيان بها علل هيتتها من غير تغيير بخلاف الحمدلةء ولأنه خلاف الأوكق. 
بصيلة 


(بدأت ببسم الله... إلخ): فقوله: (رحمانًا رحيًا): يريد به تكملة لفظ: *بسم الله الرعن 
الرحيم» . وقوله: (موئلا) الموئل: المرجع والملجأء وهو مة مفعل من «وأل إليه؛ رجع ولجأ ومن «رأل 
مله) أي خلصء وجاء في الحديث: «لا ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك». 


بخيت 


أي أؤلّف. وإنَّا قدّرنا المتعلّق فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال» ب ا 


ساي 0 0 
بل إنه ذكر لفظ «زيد؛ لأنه مدلول اسم «زيد»» إذ مدلوله اللفظ الدال عليه وهو لفظ «زيداء فكذا 


بسم الله أبتديء, معناه أبتديء بمدلول اسم وهو لفظ «الله؛» فكأنه قال: بالله أبتديء. وإنما لر 
يأتِ به تحررًا من إبهام القسم وتحصيلًا لنكتة الإجمال والتفصيلء وإشعارًا بالتعميم لكون التبرك 
والاستعانة بجميع أسمائه تعالك. اه. ملخصًا من شرح شيخ الإسلام علل البسملة. 

لطيفة: اعلم أن الألف يُشار بها إل مقام الأحدية» وهو مقام واجب الوجود. والباء يشار بها 
إلى مقام الملك» وهي الرتبة الثانوية» وهي حاوية لجميع المعاني التي في الكتب السماوية» وذلك أن 
الله تعاى لا أراد أن يُظِهِر السر المكنون وهو النور المحمدي أمر القلم أن يكتب الباء» فكتّبء فدلّت 
عليه» واستمد منه جميع الكائنات» فالألف دلت علل الله. والباء علل الملك. وأما النقطة إن كانت 
كتبت قبل الباء» فهي دالة علل الوحدةء وإلا فعلن الملك. لأا إذا تأخرت كانت لتمييز الباء» والباء 
دلت علل الملك» وهذا معنن قول بعضهم: إن جميع معاني الكتب السماوية في القرآنء ومعاني القرآن 
ف الفاتحة. ومعاني الفاتحة في البسملةء ومعاني البسملة في الباءء والكل في النقطة. اه. مؤلفه. 

قوله: (لأن الأصل... إلخ): أي وما عمل من الأسماء فبطريق الحمل عل الأفعال. 
0 قوله: (وإنها قدرنا المتعلق فعلا... إلخ): اعلم أن المقرر أنه يجوز أن يكون المتعلق فعلًا أو 
اسرّاء وعلن كل خخاصًا أو عاماء وعلل كل مقدمًا أو مؤخرّاء فا حاصل ثانية أوجه: الأوك منها ما 
قاله الشارح» لأن الأصل في العمل للأفعال» أي وما عمل من الأسماء كاسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة والمصدر واسم المصدرء فهو بطريق الحمل علل الفعلء ولما في تقدير الاسم من زيادة 
الإضارء لأن المحذوف حينئذ عدة كلات: المضاف والمضاف إليه ومتعلق الجار والمجرورء بخلاف 
أؤلف فإنه مع فاعله المستتر فيه كلمتان. 
بصيلة 


ومتأخرًا لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء وخاصًا لأن كل شارع في شيء ينبغي له أن يقذر ما 
جا ت ال سملة مبدأ له ولإفادة حصول البركة aS‏ اويل واه 
سباعي 


قوله: (ومتأخرًا... إلخ): وهو أوى كما قال الرازي في لإاك َة وك ميث 4 
[الفاتحة: ]٥‏ أو لأنه تعاك مقدّم ذانّاء لأنه قديم واجب الوجود لذاته» فتقدم ؤكرًا. وقال بعضهم: 
تقديره اسا أولى. ونسبه للبصريينء والأول للكوفيين وهو الراجح. 

قوله: (يفيد الاختصاص): أي الحصر وهو القصرء فيكون فيه رد علل المشر كين الذين كانوا 
يتبركون بأساء آلهتهم. ثم نقول: إن كانوا يعتقدون فصر التبرك علل أساء آلهتهم فهو قصر قلب. 
وإن كانوا يعتقدون الشركة في التبرك بين أسماء آهتهم واسم الله فهو قصر إفراد. وإن كانو مترددين 
في حصول التبرك هل يكون باسم الله أو بأساء آلهتهم؟ فهو قصر تعبين. 


قوله: (ولإفادة... إلخ): معطوف عل قوله: «لأن كل شارع... إلخى أي بخلاف تقديره 
صاوي 


قوله: (ومتأخرًا): أي عن البسملةء لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص أي يفيد قصر 
التبرك في التأليف علن اسمه تعالىء فالباء داخلة علل المقصور عليه لأن المشركين كانوا يبدأون 
بأسماء آلهتهم؛ فيقولون باسم اللات والعزئ تبركًا لا اختصاصًاء لاعترافهم بالتبرك باسمه تعالل» 
فرد عليهم الموحد. وهذا القصر إما قصر إفراد وهو يخاطب به معتقد الشركة» أو قصر قلب وهو 
يخاطب به معتقد عكس الحكم» أو قصر تعيين وهو يخاطب به المتشكك. 

قوله: (لأن كل شارع في شيء): أي تأليف أو غيره. قوله: (ولإفادة حصول البركة): 


بصيلة 


(على المقصور عليه): أي وإن كان المشهور دخوها عل المقصور كا هو ظاهر. 

(وهذا القصر إما قصر أفراد... إلخ): حاصله: أن تقول: إن كانوا يعتقدون قصر التبرك علن 
أساء الهتهم؛ فهو قصر قلب؛ وإن كانوا يعتقدون الشركة في التبرك بأساء آلهتهم واسم الله. فهو 
قصر إفراد؛ وإن كانوامترددين في حصول التيرك هل هو باسم الله وباسم آلتهم. فهو قصر تعيين. 


بخيت 


تعريف الاسم 


لجميع أجزاء الفعل. والباء للاستعانة. أوللمصاحبة عل وجه التمرّك. والاسم eens‏ 


ساي ع 
عامّاء فإنه ربا يتوهم منه قَضَر التبرك علل أول افتتاح الفعل. قوله: (أو للمصاحبة... إلخ): أي 
آلف مصاحبًا لاسم الله. والمصاحبة هنا مصاحبة تبركء أي ملاحظة ذلك. 


قوله: (والاسم): اختلف فيه هل هو عين المسميه أو غيره؟ والمختار أنه غيره. وقد تقدمت 
الإشارة إليهء فإن أردت تحقيق ذلك وبسطه فراجع حاشية السعد لشيخنا الدسوقي عند الكلام عل 
صاوي امللتا لعل سل حي 
علة ثانية لتقديره خاصًاء أي ففي تقدير المتعلق خاصًا تخصيص التيرك بالشروع فيه وتعميم أجزائه 
بخلاف مأ لو قدره من مادة الابتداء» فإنه ليس خاصًا بالمشروع فيهء ولا عامًا في أجزاء المشروع فيه» 
بل قاصر علل التبرك في البدايةء فتدبر. 

قوله: (والباء للاستعانة): باء الاستعانة الداخلة علِن الواسطة بين الفاعل ومفعوله» ككتبت 
بالقلم» قال بعضهم: وفي جعلها للاستعانة إمهام أن اسم الله مقصود لغيره لا لذاتهء فالأوك قول 
الزتخشري إنها للملابسة - أي المصاحبة- أي أؤلف مصاحبًا كل بيت بيركة هذا الاسم فالمصاحب 
البركة» لأن الاسم (ريصاحب كل بيت» فتدبر. 
بصيلة 


(علة ثانية... إلخ): أي ويُحتمل أن يكون علة لقوله: «ينبغي» والمعنى: اخترت 
تقديره» لأنه ينبغي لي ذلك. لأجل حصول البركة. وعليه فحذف «الواو؛ أولىء أي من قوله 
«ولإفادة». وقول الشارح «أن يقدر» أي يذكر أو يكتب كا فعل. 

(وني جعلها للاستعانة إيهام... إلخ): أي ويلزم عليه ترك الأدب في حق اسم الله حي جعله 
آلةء لأن باء الاستعانة هي الداخلة عل آلة الفعل» وفيه إساءة أدب. بات بأن كون اسم الله آلة 
ليس إلا باعتبار أنه يُتوصل إل الفعل بر كتهء فقد رجع إلى معنى التبرك» فلا يلزم ما ذُكرء عن أنه قد 
رجح الحمل عل الاستعانة بأنه يدل علن أن الفعل بدون اسم الله كالعدم فهو من هذه الحيثية أو من 
ا لحمل عا التلبس والمصاحبةء والمعنئ: أؤلف مصاحبًا لاسم الله أي أُقدّر مصاحبة تأليفي لاسم الله 
علن وجه التيرك؛ فلا يرد أن المصاحبة للشيء الملازمة لكل جزء وهي متعذرة أو متعسرة. 


بخيت 


لغة: ما دل علل مسمئئن» وعند النحاة: ما دل عل معنن في نفسه غير مقترن بزمان AS‏ 
سباعي 
قوله تعاك:8 وَعَلَمَ انمآ كلها 4 [البقرة: .]۳١‏ والتسمية جِعْل اللفظ دالا علل ذلك المعنن. 


قوله: (لغةٌ): منصوب علك نزع ا لخافض. أي في اللغة» وإن كان ساعيًا. 


قوله: (ما دل على معنى): أي من المعاني» فيشمل حينتذٍ الفعل والحرف. فقوله «ما دل' 
جنس» وقوله «في نفسه» فصل أول أخرج به ا حرف» فإنه يدل عل معن في غيره. وقوله «غير مقئرن 
بزمن» فصل ثأنٍ أخرج به الفعل فإنه مقترن بزمان. لكنه ورد عليه شيء؛ وهو أن أدوات الاستفهام 
وأدوات الشروط دلت عل معنئ في غيرها وهي أسماءء فيكون التعريف غير جامع. واجيب بان 
المراد الدلالة بحسب الوضع في الأولء فقول الشارح «وضعًاء يرجع إلى «دل علل معن في نفسه' 
أي وضعاء أي عند الوضع الابتدائي» وهي عند الوضع الابتدائي دلت على معن في نفسهأء ووضع 
«متى» للزمان و«من» لأشخاص متغايرة. 


قوله: (غير مقترن بزمان): أخرج به الفعل, فإنه مقترن بزمان. 
وأورد عليه أسماء الأفعال وأساء الفاعلين والمفعولين. فإنها دالة علل معن في نفسها مقترنة 


صاوی 


قوله: (ما دل على مسمى): أي كان فعلًا أو اسما أو حرقًا بالمعنى المصطلح عليه. قوله: (وعند 
النحاة): أي في اصطلاحهم. قوله: (ما دل): أي لفظ دل... إلخ وهو جنس يشمل الفعل والحرف. 
وقوله: (في نفسه): أي لا في غيره» خرج الحرف. 

وقوله: ( غير مقترن بزمان وضعا): خرج الفعلء فإنه دال عن معن في نفسه. لكنه موضوع 
للزمان وإن تجرد عنه في بعض الأفعال؛ كعسئ وليس ونعم وبئس» ودخلت الاساء الدالة على 
الزمان لا بالوضع كأسماء الشروط والاستفهام؛ فتدبر. 
باه س ب شت 
(كأسماء الشرط أو الاستفهام): أي وذلك كمتئ. فإنها تكون للشرط وتدل عل الزمان. 


نحو: مت تقم أقم» وللاستفهام وتدل عل الزمان أيضًا نحو: ۾ مُق نْصْرَاه 4 [البقرة: 1514]. 


بحبت 


اشتقاقه 


وَضعًا وهو مشتق عند البصري من السموء وهو العلوء لأنه يعلو به مسماه من الخفاء» 0 0 
سياعي 


بزمن. وأجيب عن ذلك بأنها غير مقترنة بزمن بحسب الوضع الأولء وإنما طرأت ها الدلالة على 
الزمن عروضًاء كضارب يدل عل معنئ في نفسه» وهو ذاتٌ قام بها الضرب» وكذلك «صه؛ فإنها 
موضوعة عن السكوت» وكذلك «هيهات» موضوعة علل البعدء و«أف» موضوعة علل الوجعء وإن 
كان يطرأ له الدلالة علل الزمن إما الماضي أو المستقبل» وكون هذه الألفاظ اسًا حقيقة هو الصحيح 
ومذهب جمهور البصريين. 

وقيل: إنها أفعالٌ استُعملت استعمال الأسياء؛ أو أا أفعال حقيقة وهو مذهب الكوفيينء 
أو أنها قسمٌ برأسه» ويُسمئ خالفة الفعل. أربعة أقوال مبسوطة بتفاصيلها في الأشموني وحواشيه؛ 
فاجع إن شكت. 

قوله: (وضعًا): راجع لقوله: «ما دلّ... إلخ». أو لقوله: #غير مقترن بزمان». 

قوله: (مشتق): أي مأخوذء وليس المراد الاشتقاق الاصطلاحى» وهو أن تأخذ اسًا من 
لمستنوو دالا عل ذات وححدنهة إن واقم مها كقاتم» أوتواقع عليه كمضروب: اف مؤلقه: 

قوله: (وهو العلو): على وزن السمو لفظًا ومعنى» وإن) أخذ من ذلك لأنه يظهر به مسهاه من 


صاوي 
قوله: (وهو مشتق): أي مأخوذ. وقوله: (من السمو): أي فالاسم مشتق من المصدر. 


بصيلة 


(أي مأخوذ): ومخرج من لفظ آخرء لأن الاشتقاق: خروج لفظ من لفظ آخر لمناسبة بينهما 
في اللفظ والمعتىى. وأقسامه ثلاثة: صغيرء وكبير» وأكبر. فالصغير: أن يكون بين المشتق والمشتق منه 
تناسب في الترتيب والحروف» نحو: ضرب من الضرب؛ والكبير: أن يكون بينهما تناسب في اللفظ 
دون الترتيب» نحو: جبذ من الجذب. والأكبر: أن يكون بينهما تناسب في المخرج» نحو: نعق من 
النهق. إذا علمت ذلك علمت أن قول المصنف «مشتق عند البصري» أي من الاشتقاق الأكبر أو 
من الصغير ولا عبرة بزيادة الألف والنون والواو. اه. جراحي. 


لك 


أي يظهرء فأصله يمو بكسر فسكون» فخمّف بحذف لامه» وعوض عنها همزة الوصل بعد تسكين 
فائه. وعند الكو من السمة» ا ا ممق ا ا SaaS AS‏ 
سباعي : 
الخفاء. قوله: (فخفف): أي لأن لام الكلمة إذا كانت واوًا عليها ضمة فهي ثقيلة. 

قوله: (بعد تسكين فائه): أي لأنه لا حتاج إليها إلا بعد التسكين. وبعضهم يأتي بهمزة 
الوصل مع عدم التسكين» وبعض العرب لا يعوض بدل اللام شيئاء وبعضهم يعربه مقصورًا 
كفتى» وبعضهم يثلث الأول في الثلائيء ويزيد سماة. وجمعت هذه اللغات في بيت: 


لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت شعر وهو هذا الشعر 
اسم وحذف همزة والقصر مثلثات مع سمة عشر 


فإذا عرفت هذه اللغات عرفت أن قوله «بكسر» فيه شيء» لأن السين مثلثة؛ فلا خصوصية للكسر. 
وقد يُقال: إن الكسر هو الأصل الأصيلء فلا ينافي أنه يفتح للخفة» أو يضم لمناسبة الواوء والميم 


ماكو ع هو او 
ا ا 
فعل» فالسين فاء الكلمة. والميم عينهاء والواو لامها. قوله: (پحذف لامه): التي هي الواو. 


قوله: (بعد تسكين فائه): هذا التعويض من جملة لغات عشرة في الاسم جمعها بعضهم بقوله: 


لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت شعر وهو هذا الشعر 
اسم بحذف همزة والقصر مشلئات مع ساة عشر 
قوله: (وعند الكوفي): مقابل قوله «وعند البصري». وقوله: (من السمة): أي مشتق ومأخوذ 
من السمة وهو مصدر أيضًا لسم). 


بصيلة 


(من جملة لغات عشرة): قال الصبان: ثانية عشر مجموعة في قول بعضهم: 
سم سمة اسم ساء كذا سما سهة بتثليث الأوائل كلها 


وهي العلامةء لأنه علامة عل ماه وأصله وسم» فخُفف بحذف فائه ثم عرض عنها همزة الوصل 


والمراد به هنا المسمئل» أي مستعينًا بمسمول الله . والإضافة للبيان. و«الله؛: علم عل الذات E‏ 
سياعي 


قوله: (وهي العلامة): أي أن أصلها وسم من الوسمء وهو العلامة فحذفت فاء الكلمة 
قوله: (والإضافة... إلخ): أي لأن التبرك إن) هو بالذات لا بالاسم. ولك أن تقول: كا 
اسم من أسمائه لا الاسم المعهود وهو الله. وقد تقدّم الخلاف في كونه عيتا أو غيرًاء والحق أنه لفظي. 


صاوي 
قوله: (لأنه علامة): أي دال قوله: (واصله وسم): أي عل وزن فیا ل بفتح الفا فالواو فاء 


الكلمةء والسين عينهاء والميم لامها. قوله: (ثم عُوْض عنها همزة الوصل): أي توصلا للنطق بالساكن. 

قوله: (والمراد به هنا... إلخ): ليس بمتعين لجواز أن يُراد به اللفظ الدال عل ذات الله لأنه 
يتبرك ويستعان بالاسم» كا يتبرك بالمسمئ. والإضافة علل هذا علل معنئ اللام. قوله: (والله علم 
على الذات... إلخ): أي شخص جزئي» قال السعد: وليس من باب الغلبة التحقيقية ولا التقديرية. 
والغلبة: أن يكون للفظ شمول لأفراده فيحصل له بحسب الاستعمال تخصيص بعض أفراده؛ فإن وجد 
له أفراد فاختص ببعضها كانت الغلبة تحقيقية له كالنجم اسم لكل كوكب. ثم غلب عل الثريا. وإنلر 
يُوجد له إلا فرد كانت الغلبة تقديرية» خلافا لقول الخلخالي والبيضاوي إنه كليء إذمعناه المعبود بحق» 
فيصح إطلاقه عن كل متصف بتلك الصفة. ور يتصف با إلا الخالق» فهو صفة. ورد بأنه لو كان كليًا 


إر تفد لا إله إلا الله» توحيدّاء لأنها لر تحصر ذاته لناعلل وجه الشخصء مع أن الشارع جعلها توحيدًا. 
بصيلة 


(ورد بأنه لو كان كليًا وتفد لا إله إلا الله توحيدًا... إلخ): قال الأمير: وأمامن زعم أنه اسم 
لفهوم المعبود بحق انحصر خارجًا في فرد فليس عَلمَاه فقد سهاء إذ يلزم عليه استثناء الشىء من نفسه 
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سباعي 
الانتفاءء أو الذي اقتضت ذاته وجوده» وهل الوجود وجه واعتبار أو حال؟ خلاف والصحيح 
الأول. وقولنا: «واعتبار» عطف تفسير علل «وجه؛. والمراد أنه موضوع للذات المعينة. وقولهم: 
«الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد» تبيين للموضوع له معيئًا لا معتبر فيه. حت يرد أنه لا 
يفيد «لا إله إلا الله» التوحيدء وهو خلاف ما أجمعوا عليه. 

واختلف هل هو مشتق أم لا؟ فذهب الشافعي وغيره من المحققين إل الأول» وذهب جمهور 
النحويين إلى الثاني. 

وعلل الأول فقيل من «لاه» بمعنئ علاء فمعناه العلي القدير العظيم الوصف. وقيل من 
«لاه» بمعنى احتجب» فمعناه الذي احتجب فلا تدركه الأبصار. وقيل: من «لاه؟ بمعنن دام وبقي؛ 


فمعناه: الباقي الدائم. وقيل من الام » بمعنول طرب» فمعناه الذي تطرب الأرواح بشهود کاله. 
صاوی 


فإن قلت: قال السيد عيسئ الصفوي: عرفوا العلّم بها وضع لشخص بعينه» والمتبادر منه أن 
بصيدة 


في ”لا إله إلا الله» إن أريد بالإله المعبود بحقء فإن أريد مطلق المعبود؛ لزم الكذب. لكثرة المعبودات 
بباطل» ولا يحسن الرد عليه بأن لو كان كذلك لا أفادت كلمةٌ التوحيدٍ الإسلام إذ الكلي يقبل 
الشركة؛ والقصد إفراد الذات الأقدس. لأنه يقول: هي تُقيد بالثوابت. اه. وبه يظهر ما في المحثي. 

(عرفوا العلم بها وضع لشخص بعينه): أي وهل هو علم منقول أو مرتجل؟ الصحيح الثاني. 
وهل بالغلبة التقديرية أو التحقيقية؟ قيل: إنه علم بالغلبة التحقيقية بحسب أصله إذ أصله «الإله؛ 
الشامل للمعبود بباطل» ثم غلب عليه تعالك لكثرة الاستعمالء ثم تقلت حركة الهمزة الثانية إلى ما قبلهاء 
فحُذفت ثم سكنت «أل؛ وأدغمت في اللام» وقُحّم فصار «الله». وبعض التأدبين قال: إن الله علم على 
الذات الواجب الوجود من غير تقييد بالغلبة التقديرية أو التحقيقيةء وهو شارحنا. والحاصل أن أصل 
لله عند الكوفيين «لاه» فأدخل عليه الألف واللام وأدغم وفخّم فصار «الله». وأما عند البصريين 


بخيت 


سباع سن اس سمب 
وقيل من لاه بمعنين عبد فمعناه المعبود. ومنه قوله تعالی: + وَهُوَ ألَرِى ف اَمَك إل £ [الزخرف: .]۸٤‏ 
وأصله عند الكوفيين «لاه؛ فأدخل عليه حرف التعريف وأدغم وقّخم فصار: الله. وأما عند 
البصريين فأصله «إله»» ثم دخلت عليه «أل» فصار «الإله»» ثم حُذفت الهمزة وأدغم وفْخّم فصار: 
الله. وهو قبل دخول «أل» عليه يُطلق علل المعبود مطلقا. وأما بعد دخوها عليه فهو علم بالغلبة على 
الذات العلية. لكنه قبل الحذف والإدغام غلبة تحقيقية» ويعدهها غلبة تقديرية؛ وتقدم الفرق بين 
قال البندنيجي: وأكثر أهل العلم عل أن الاسم الاعظم هو الله. واختار النووي تبعًا لجماعة أنه «ا حي 
القيوم». قال: ولذلك لريرد في القرآن إلا قليلًا في ثلاثة مواضع في «البقرة» و#آل عمران» و«طه. 
واعلم أن هذا الاسم الشريف له خواص وفيه أسرار عجيبة يخرجنا بسطها عن المطلوب. ثم إن 
قوله «علم جنس» يشمل واجب الوجود وجائزه. وقوله «واجب الوجود؛ فصل أخرج به جائز الوجود. 
صاوي 
يكون الشخص ملاحظًا للواضع أي معلومًا له؛ وذات الله بلا ملاحظة صفة غير معقولة لبش فلا 
يكون الله علا لى لأن العلم ما وضع للذات من غير صفة. أجاب الشهاب تبعًا للبيضاوي بأن واضع 
العَلّم إن كان هو الله. فهو يعلم ذاته وصفاته؛ وإن كان غيره فالتحقيق أن تصور الموضوع له بوجه 
ما كاف في واضع العلم كعلمنا ذات الله باعتبار صفاتهء لأن واضع اللغة لا يفعل إلا ما فيه فائدة 
بصيلة . 
«إلاه ثم دخلت عليه «أل٠‏ فصار «الإله» ثم حذفت الهمزة وأدغم وفخم. وهو قبل دخول «أل» عليه 
يُطلق عل المعبود مطلقًا. وأما بعد دخول «أل» فهو علم بالغلبة علل الذات العلية» لكنه قبل الحذف 
والإدغام غلبة تحقيقية» وبعدها غلبة تقديرية. واختّلف: هل هو مشتق أم لا؟ فذهب بعض المحققين 
إن الأول» وذهب جمهور النحاة إلى أنه غير مشتق. وعلل الأول» فقيل من «لاه؛ بمعنن علا فمعناه 
العل القدير العظيم الوصف. وقيل: من «لاه» بمعنن احتجب فلا تدركه الأبصار. وقيل: من لاه» 


بمعنى حُبد. وقيل غير ذلك. ذكره العلامة الأجهوري في حاشيته. اه. جراحي بحذف. 


بحيت 


معنى الرحمن الرحيم 


الواجب الوجود الخالق للعالر» و«الرحمن الرحيم»: صفتان مشْبّهتان بنيتا للمبالغة TS‏ 
سباعي 


بقي أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجماعة من الصوفية قالوا: إن هذا الاسم جامع لمعاني 
الأسماء والصفات. وقال بعض العلماء: إنه عَلّم علل الذات من حيث هي» لا بقيد كونها واجب 
الوجود أو جائزته» أي من غير ملاحظة الوصف بواجب الوجودء بخلاف غيره من الأسماء؛ فلا بد 
فيه من ملاحظة الوصف» فه«رحمن» يلاحَظ فيه الرحمة» و«قادر» يُلاحظ فيه القدرة وهكذا. وعلى 
قول هذا البعض فلا يكون جاممًا لمعاني الأسماء والصفات؛ وحينئذ يكون قوله: «واجب الوجود؛ 
من تمام التعريف بالنظر للقول الأول» وليس من تام التعريف بالنظر للثاني. قال المؤلف: والظاهر 
أننا إن قلنا: إنه منقول -أعني مشتقًا- كان جامعًاء وإن قلنا: إنه مر تل كان غير جامع. 


قوله: (بنيا): أي صِيغا. قوله: (للمبالغة): ينافي في كونها صفتين مشبهتين؛ لأن الصفة المشبهة 
صاوي 


يُعتد بهاء بل كل عاقل كذلك. وإنما فائدة العلم معرفة الذات من غير صفةء إذ لو قصد ما 
يحصل بوضع الصفة أريكن في وضع العلم فائدة. سحيمي علل عبد السلام. 

قوله: «على الذات»: «أل» للعهد. أي الذات المعهردة» وهي الخالقة للعالر» وتاؤها ليست 
للتأئيث: بل للوحدة. 

قوله: (الواجب الوجود): أي بيان الذات التي لا يمكن عدمها ني الماضي ولا في الحال ولا 
في الاستقبال. والغرض من ذكر واجب الوجود بيان الذات المسمئ» لا بيان اعتباره في المسمئ. لأن 


المسمئ الذات وحدها لا الذات مع الوصف. قوله: (بنيتا للمبالغة): أي SRS‏ 
بصيلة 


(بيان الذات المسمى): أي الموضوع له. وقوله: (لا لبيان اعتباره في المسمى): أ تجن یرن 
من تتمة التعريف. وحاصل المقام: أن قول الشارح «الواجب الوجود؟ قيل: إنه من تام التعريف. 


وأورد عليه أن واجب الوجود كلي» فلا يفيد لفظ الله التوحيد؛ مع أنهم اتفقوا علن أن دلا 


ج يجج ي 


سباعي 
تدل عن الدوام والاستمرارء والمبالغة تنافي ذلك. والجواب: أنه لمأ اعتنول هما بأن نزلا منزلة اللازم؛ 


أو قلا إلى باب فعّل -بالضم - دلا على المبالغة» إشارة إى كثرة معانيهما مع بقاء المعن الأول وهو 
بعيد لمنافاته ما يأتي في تفسير «رحيم؛ إن سل في «رحمن»» لأنه قال في معنن «رحيم» هو انعم بدقائق 
النعم كا وكيمًا. والكم: العدد. وهو مرة أو اثنين أو ثلانّاء فلا أبلغية فيه. اه. مؤلفه. 
فإن قيل: قوله بنيا للمبالغة مشكيل لحصرهم صيخ المبالغة في خمسة أوزان» وهي فّالء 
ومفعال» وفعول» وفعيلء وَقَعِلء وليس «رحمن» علن وزن واحد منها؛ فالجواب: أن #رحمن» مفيد 
للمبالغة بمعناه لا بصيغته» كا في قوهم: جواد فياض» أي كثير الجود. والأوزان المحصورة تفيد 
المبالغة بصيغتها. اه. هذا الإشكال وجوابه من عبد البرعلن الجوهرة. 
قوله: (من رحم): متعلق ب«بنياه» ومعنئ «بنيا»: صِيغاء ومعلوم أن الصفة المشبهة لا 


صاوي 
للدلالة علل المبالغة مع إفادة دوام الرحمة وثباتهاء فاندفع ما يُقال: أن بناءهما للمبالغة ينافي كوني) 
صفتين مشبهتين. قوله: (من رم بالكسر): أي من مصدر رجحم علل مذهب البصريين: أو من نفس 
رحم عل مذهب الكوفيين. 

بصيلة 
وقبل: إنه ليس من تام التعريف. بل لبيان الموضوع له. وهذا هو الذي مشئ عليه المحشي» والقول 


الأول أظهرء نقله بعضهم عن الشارح. ومعنئ «واجب الوجود؛ أن وجوده تعاق واجب لا لعلة 


فلا يقبل العدم لا أزلا ولا آبداء لوجوب افتقار العالروكل جزء من أجزائه إليه» وكل من كان كذلك 
لا يكون وجوده إلا واجبًا. اه. جراحي بتصرف. (للدلالة على المبالغة... إلخ): هو مشكل بالنسبة 
ل«رحمن» لحصرهم صيغ المبالغة في خمسة أوزان: فَمّال ومِفْعَالء وفعول. وفعيل وقَّعِل و«رحن» 
ليس واحدًا منهاء إلا أن يجاب عنه بأن «رحمن؛ مفيد للمبالغة بمعناه لا بصیغته» کا في قولهم جواد 
فياضء أي كثير الجود. والأوزان الخمسة تفيد المبالغة بصيغتها. اه. من عبد البر علن الجوهرة. 


بحيت 


إا بتنزيله منزلة اللازم بأن يُقصد إثياته للفاعل فقط من غير اعتبار تعلقه بمفعول؛ إا بجعله لازمًا 
بأن يُنقل إلى فمل - بالضم -. وإنَّا احتيج لذلك لان الصفة المشبّهة إلا تصغ من اللازم. 
والرّحمة: رقةٌ القلب» أي رأفته» وهي تستلزم التفضل والإحسان. فهو غايتهاء وهي مبدؤي 
سياعي ‏ للح سس ##ب###ى سه 
تُصاغ من المتعدي. قال ابن مالك: 
وصوعُها من لازم لحاضر كطاهرٍ القلب جميل الظاهر 
ورحم متعد؛ أجاب عنه الشارح بقوله: «بتنزيله... إلخ؛. قوله: (بتنزيله): أي تنزيل «رحم». قوله: 
(اللازم): وهو الذي يقتصر علل فاعله نحو: رحم زيدء وغير اللازم هو الذي يتعدئ إلى مفعوله 
بنفسه نحو: رحم الله زيدًا. قوله: (من غير اعتبار... إلخ): تفسير لقوله: «فقط». قوله: (وإما 
بجعله... إلخ): عطف علل قوله: «إما بتنزيله...إلخ». قوله: (وإنما احتيج إلى ذلك): أي تنزيله 
منزلة اللازم أو جعله... إلخ. قوله: (أي رأفته): أي تحننه على غيره. قوله: (فهو): أي التفضل 


والإحسان. أي الرحمة أصل الإحسان. 
صاوي 


قوله: (بأن يقصد إثباته): بيان وتصوير التنزيل. قوله: (بأن ينقل إلى فعل): تصوير لجعله 
لازمّاء لأن فعل بالضم لا يكون إلا لازمًا. قوله: (وإنم] احتيج لذلك): اسم الإشارة عائد على 
التنزيل أو التحويل. قوله: (إنما تصاغ من اللازم): أي لقول ابن مالك: 

وصوغهامن لازم لحاضر 

قوله: (والرحمة رقة القلب): أي في أصل وضع اللغة. 

قوله: (فهو غايتها): أي ثمرتها. وقوله: (وهي مبدؤه): أي منشؤه. قوله: (فيراد منها هنا 
الغاية): أي ففيه جاز مرسل من إطلاق السبب علل المسبّب. وذكر حفيد السعد أن في الكلام استعارة 
تمثيليةء بأن يقال: شبه حال الموك مع خلقه في الإنعام بجلائل النعم ودقائقهاء بحال ملك مع رعيته» 
ا ڪڪ ڪڪ 


فيٌراد منها هنا الغاية لاستحالتها عليه تعاق» أي الثابت له الفضل والإحسان كثيرّاء وكذا كل اسم 
من أساته تعالى يوهم ظاهرٌه حلاف المراد يراد منه غايته. ثم إن أريد مُرِيدَ ذلك n‏ 
سباعي 


قوله: (وكذا كل اسم... إلخ): أي كحليم؛ فإن الحلم رقة في القلب تقتضي عدم المؤاخذة. 
قوله: (ثم إن أريد): أي إن أردت يامتكلم. واسم الإشارة عائد على الغايةء أي ِنَّه إذا أطلق 


صاوي 
واستّعيرت الميئة الدالة عن المشبه به للمشبه. وأورد عليه: أن الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا في 


المركبات» وإطلاق الحال علل الله إر يرد إذن به وأن الرحمن لا يُستعمل في غيره تعاك» وأن المشبه 
به أقوئ. وهو إساءة أدب. وأحين بأنه اقتصر عإل الجزء الأهم من المركبء إذ هو مركب بحسب 
الأصلء فإن الأصل ملك رحمن رحيم» وإطلاق الحال جائز لضرورة التعليم. والحق ثبوت مجازات 
لا حقائق لهاء وكون المشبه به أقوئ أغلب. وبعد هذا كله فالأحسن الاقتصار علل كونه مجازامرسلا. 

قوله: (لاستحالتها): أي رقة القلب. قوله: (أي الثابت له التفضل... إلخ): بيان المعنى المراد 
اللائق به تعالن. قوله: (وكذا كل اسم... إلخ): أي كصبور ورؤوف وحكيم وودود. قوله: (مريد 
ذلك): أي التفضل والإحسان. 


بصيلة 


(استعارة تمثيلية): أي أو كنايةء لإطلاق الرحمة علل لازمهاء وهي الإنعام» لأن الكناية لفظ 
مستعمل في معناه مراد منه لازم» كعريض القفا كناية عن البلادة. 

(أي رقة القلب): الرقة: الميل والحنو والانعطاف علل الغير. والمراد بالقلب هنا النفس. 

(ورؤوف): الرأفة: الانعطاف والميل النفساني. 

قول الشارح: (مريد ذلك): أي مريد الرحمة بمعنى الإنعام والإحسان» فاسم الإشارة عائد عن 
إرادة الإنعام» فهو مفهوم من مريدء فلا فائدة في قوله: «كمريد الإنعام» لأنه مفهوم من اسم الإشارة» 
ولأ بظهن كرون الكاف عة لأنه بكر ة امن عل ثم إن أريد بار حن هريد الله أي ريد ال نة 


بخیت 


كمريد الإنعام فصفةٌ ذات» وإن أريد الفاعل كالمنعم فصفةٌ فعل. 


وقدّم «الرمن' لأنه حاص به تعالك؛ إذ لا يطلق علل غيره تعالل› eS‏ 


سباعي 
صفة فعل. ويرد عليه أن الصفة قديمة» فكيف تُطلب؟! ويجاب بأن طلبها باعتبار ما ينشأ عنها وهو 


الإنعام. قوله: (كمريد الإنعام): أي من أي اسم من أسمائه تعاق. وهذا مجرد مثال. 

واعلم أن أساء الله تنقسم إل ثلاث أقسام: قسم يدل عل الذات من حيتٌ هي وهو الله 
وقسم يدل عليهامن حيثٌ إنه صفة ذات كحي وسميع وبصيرء وقسم يدل عليها من حيتٌ إنه صفة 
فعل كخالق ورازق. 


قوله: (لأنه خاص به... إلخ): أي وأما قول بني حنيفة في مُسلِيمة: رحمن اليهامة؛ وقول 
صاوی 


قوله: (فصفة ذات): آي فالرحمة صفة ذات» وهي قديمة باتفاق. 
قوله: (وإن أريد الفاعل): أي اسم الفاعل. وقوله: (فصفة فعل): أي فالرحمة صفة فعلء 
وهي حادثة عند الأشاعرة. ويترتب عل كل حكم قول من قال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك؛ فإن 
أراد أن الرحمة صفة فعلء جاز, لأن المراد اجمعنا في مستقر إنعامك وهو الجنة؛ وأن أراد أنها صفة 
ذات لريجزء لأن المعنى: اجمعنا في مستقر إرادتك وهو ذاتك. 
قوله: (إذ لا يُطلق على غيره تعالى): أي وأما قول الشاعر: 
وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 


بصيلة 
بمعنٰ الإنعام» وكإرادة الإنعام» وكأنه يقول: إن أريد بإرادة الإنعام كإرادة الإنعام. أه. جراحي. 


(قول الشاعر): ابن حنيفة (في حق مسيلمة): بكسر اللام (وأنت غيث الورى... إلخ): عجزه: 
موا جد نا بن الأكرمين ابا 


ولأنه أبلغ إذ معناه: المنعم بجلائل العم كا وكيمًاء بخلاف «الرحيم؟ فإن معناه: المنعم e‏ 
سباعي 
سموت بالمجد يا ابن الأ كرمين أبّا وأنت غوث الورئ لازلت رحمانا 


قال الزمخشري: فمن تعنتهم بزعمهم نبوة مُسبلِمة دون النبي قَلَق قال ابن التلمساني في 
«حاشية الشفاء»: ومُسيلِمة -بكسر اللام- ومن فتحها فهو أكذب منه. قال النووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات؛: مُسيلِمة لقبهء واسمه ثامة. اه. وقدّم الله عليه لأنه اسم ذات وهما اس صفة» 
والذات مقنمة علل الصفة. 

قوله: (ولأنه أبلغ): أي لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. 

ونقل الدماميني عن بعضهم: إن صفات الله الموضوعة عن صيغة المبالغة مجازء لأن معنى 
المبالغة أن نسب للشيء أكثر مما قدر عليهء وذلك منتف في حت الله تعالىء إذ قدرته لا تتناهئ. ورد 
ذلك بأن المراد المبالغة النحوية وهي الكثرةء ثم هي في صفات الذات الكثرة باعتبار التعلقات» 
وبالنسبة لصفات الأفعال باعتبار نفس الصفات. فإن قيل: هلا قدم «الرحيم» جريًا عن العادة من 
تقديم غير الأبلغ علل الأبلغ ليسلك مسلك الترقي؟ فالجواب من وجهين: الأول: أنه قيل: إن الرحيم 
أبلغ» لأنه من صيغ المبالغة. وقيل: معناها واحد فلا أبلغيةًء لكن قائله خص كلا منه) بشيء» فقال: 
رحن الدنياء ورحيم الآخرة. وقيل: عكسه. وقيل: الرمن أمدحء والرحيم ألطف. الثاني: أنه أراد أن 
يردف الرحمن المنعم بالجلائل بالرحيم المنعم بالدقائقء ليكون كالتتمة والرديف. ليفيد أن الكل من 
الله ولا مانع سواه. وهذا كله علل أن الرحمن صفةء وهو كذلك في الأصلء لكن صار علا بالغلبة» وفي 


يي 
قوله: (ولأنه أبلغ): معطوف علل قوله «لأنه خاص» أي فقدمه لأمرين. وقوله: (إذ معناه): 


بدقائقها كذلك» وجلائل النعم أصولما وا كن ف إن شو أل a‏ اق اق ا لل ae‏ 
سباعي 
امقام كلام يخرجنا بسطه عن المقصود. قوله: (بدقائقها): ينافي الأبلغية فلا يسلم» لأن القائل بذلك 
إما أن يكون دليله النقل فعليه البيان» أو العقل فلا نسلمه لعدم اطلاعنا علل حقيقة ذلك. والظاهر 
بل الحق أن معناه المنعم مطلقًاء فيكون من عطف العام علِن الخاص. اه. مؤلفه. قوله: (كذلك): 
صاوىي 


قوله: (كذلك): أي كا وكيمًا. وهذا المعنى أشهر التفاسير. وحجتهم في ذلك اختصاصه بالل 
تعالىء وكون زيادة البناء تدل علل زيادة المعنئ بشروط ثلاثة: أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية؛ 


فخرج نحو: شره ونهم؛ أن يتحد اللفظان في النوع؛ فخرج نحو: حذر وحاذر فالأول مع قلة حرفه 
بصيلة 


(كنًّا وكيقًا): الكم -بفتح الكاف وتشديد الميم- العددء فنعمه كثيرة لا تحصن بدليل قوله 
تعالل: ج وَإِن دو نعمت ا لاوما [إبراهيم: ]۳٤‏ أي لا تطيقوا عدها وإحصائهاء والكيف 
الصفة؛ فنعمه تعالى كثيرة عظيمة. (أشهر التفاسير): يرد عليه أنه إن كان هذا التفسير بالنقل» فعليه 
البيان؛ وإن كان بالعقل فلاء فعليه فلا يُسلم ذلك لأن لفظ «رحيم» لا يفيد ذلك بل الأظهر أن 
يقال: إن معناه المنعم بالنعم مطلقًا جلائل أو دقائقء فهو من باب ذكر العام وإرادة الخاص. نقله 
بعضهم عن الشارح اعتراضًا علل نفسه. والنعم: جمع نعمة» فهي بالفتح التنعيم» وبالكسر ما أنعم 
الله به عن عبده» وبالضم السرور. وقيل: حقيقة النعمة: كل موافق للنفس بالطبع. وقيل: ملازمة 
الأفراح ومباعدة الأقراح -بالقاف- أي الحزن. وإصابة الأغراض. والسلامة من الأمراض» 
والنزاهة عن الأعراض» مع الهدى والتوفيق. وعليه فالكافر غير منعم. ثم اختّلف: هل الكافر منعم 
أم لا؟ فذهب الأشعري إلى أنه متعم وذهب القاضي إلى أنه غير منعم. وسبب الخلاف النظر إلى 
الحال والمآل» فمن نظر إلى الأول قال: منعم؛ ومن نظر إلى الثاني قال: غير منعم. اه. 


(نهم): هو بفتح الماء. ف «المصباح»: نهم ينهم؛ من باب ضرب: كثر أكله. «القاموس»: نهم 


كالوجود والإيان والعافية والرزق والعقل والسمع والبصر وغير ذلك ودقائقها فروعها كال جال 
وكثرة وزيادة الإيهان ووفور العافية وسعة الرزق ودقة العقل وحدة السمع والبصر وغير ذلك.والمعنى 


أنه تعاك من حيث إنه نعم بجلائل النعم يُسمئ الرحمن» ومن حيتٌ إنه منعم بدقائقها يُسمئ الرحيم. 
سياعن 


قوله: (كالوجود): قدّمه لأنه أصل النعم. وقدّم الإييان علل ما بعده لأنه أهم منهء إذ لولا 
الإيهان ما كان لنعمة الوجود ثمرة. وقدّم العافية علن ما بعدهاء لأن الرزق بدونها لا يُتَللّذ به. وقدّم 
العقل علل السمع والبصرء لأنبما بدون العقل كالعدم؛ فلا يحصل بها نفع ولو قدَّمه علن الرزق» بل 
وعلل الجميع ما عدا الأول؛ لأنه هو السبب في العلوم والأدب مع الله ومع خلقهء فالمزايا الحظمى لا 
تحصل إلا بواسطة العقلء لكان أنسب. 


وكثيرًا ما كنا نسمع من الوالد رضى الله تعاق عنه بيتين ناقا لما عن شيخة الإمام العدوي 


نقعنا الله به وهما: 
هما جال الفتى فإن فقدا متتقي د ا يتنه 
صاوي 


أبلغ من الثاني لكونه صفة مشبهة؛ وأن يتحدا في الاشتقاقء فخرج نحو زمن وزمانء فالمستوفي 
الشروط كرحن رحيم» وقطّع وقطّع. قوله: (وغير ذلك): أي كالشم والذوق واللمس والنجاة من 
النار ودخول الجنة. قوله: (يسمى الرحمن): أي استدل بها عل اسمه الرحمنء وكذا يقال في قوله: 
(يُسمى الرحيم): وإلا فأسياؤه تعالى وأوصافه أزلية قديمة. 

بصيلة 
كفرح وضرب: تخم. وقال بعضهم: النهم: إفراط الشهوة في الطعام. (شره): الشره: غلبة ا لحرص» 
وقد شره من باب طرب فهو شره. اه. مختار. (لكونه صفة مشبهة): أي والثاني اسم فاعل كرحن 
رحيمء الأول خمسة أحرف. والثاني أربعة. (قطع وقطّع): واحد بالتشديد والآخر بالتخفيف» 
فيكون الحرفٌ المشددُ بحرفين. 


- 


بخيت 


(يقول) هو من باب نصرء فأصله يقول - بسكون فائه وضم عينه - فخفف بنقل حركة العين 
إل الفاء. (راجي رحة) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
سياعي 


قوله: (يقول): فيه إشارة إلى أن الخطبة سابقة علل التأليف. وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة؛ 
لأن قوله: «أما بعد فأقول بسم الله... إلخ؛ تكلمء فالتفت إل الغيبة فقال: يقول. 

وأتبع البسملة بالتعريف لنفسه ليعلم ذلك من يقف علل كتابه لأنه من الأمور المهمة التي 
ينبغي تقديمهاء وذلك أن الكتاب المجهول تمجه النفوس ولا تقبله. وجملة #يقول» مستأئفة. 

قوله: (بنقل حركة العين... إلخ): أي استقلت الضمة علل الواوء فتلت إلى القاف فسكنت 
الواوء فصار #يقول» ك«يعود؛ حملا علل إعلال ماضيه وهو «قال» لأن أصل «قال» هقل ٠‏ تحر كت 
الواو وانفتح ما قبلها فقّلبت ألهًا فصار «قال». واعترض بأن الضمة لا تلقل عإل الواو إذا سكنما 
قبلهاء ولذلك أظهروا الإعراب علل الواو والياء إذا سكن ما قبلهم| كظبي ودلو. وأجيب: بأن الحركة 
فيهم| حركة إعراب تتجدد بسبب العوامل» فهي في معرض الزوالء بخلاف الضمة في «يقول». 

قوله: (راجي): من الرجاء بالمدء أما بالقصر فناحية البئر. والممدودلغة: الأمل. واصطلاحًا: 
تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ ني السبب» وهو مدوح شرعًا. فإن إريأخذ في الأسباب 
فطَمَعٌ؛ وهو مذموم شرعًا. 

واعلم أنه إن ُسّر الطمع بالأمل مع عدم الأخذ في الأسباب» كان مبايئًا للرجاء؛ وإن قُسّر بالأمل 
أخذ في الأسباب أم لاء كان أعم من الرجاء. قال ابن الجوزي: إن مثل الراجي مع الإصرار علل المعصية 


كمثل من رجا حصادًا وما زرع» وولدًا وما نكح. فنتوسل بسیدنا محمد وبق أن يوفقنا لما يرضيه. 
صاوي 


بصيلة 


قول الشارح: (فخفف): علة المحذوف. تقديره: إذا كان يقول ك«ينصر؛ استثقل النطق 
بالضمة عل الواوء فلأجل ذلك خفف... إلخ. 


يحي 


بإضافة الوصف إلى معمولهء أي المؤمّل المنتظر إنعام (القدير) أي دائم القدرة» فهو صفة مشبّهة: 
أو الكثير القدرة ا ا E‏ 


سباعي 
قال سيدي عبد القادر بن طاهر: 
يافاتحالي كل باب مرتج إن لعفو منك ري مرجي 
فامنن عل با يفيد سعادتي فسعادتي طوعا مت تأمر تجي 


قال: أصبحتٌ من الدنيا راحلاء ولإخواني مفارقًاء ولكأس المنية شاربًا. ولا أدري إلك الجنة تصير 


روحي فأهنيهاء أم إل النار فأعزاء ثم قال: 


تعاظّمني ذنبي فلا قرنئه بعفوك ربي كان عفوك أعظًا 


اه. من حاشية شيخنا العقباوي علل شرحه لعقيدة المصنف الصغرئ. 


قوله: (أو الكثير القدرة): يقال عليه: إن القدرة واحدة لا تتعدد. أجاب عنه بقوله: «بمعنى 
صاوي 


قوله: (بإضافة الوصف إلى معموله): الوصف هو قوله: «راجي» والمعمول قوله «رحمة» 
وليس الإضافة متعينةء بل يجوز تنوين راجي ونصب رحةء ولا يتغير الوزن ولا المعنئ. 

قوله: (آي المؤمل... إلخ): تفسير للراجي» لأن الرجاء هو الأمل مع الأخذ في الأسباب. 

قوله: (إنعام): تفسير للرحمة» فالمراد منها صفة الفعلء ويصح أن يُراد منها هنا إرادة 
الإنعام أيضَاء لأنه يلزم من إرادة الإنعام حصوله لا راد لما قضئء وإنما اختار المعنى الأول لكونه 
أخصر. 

قوله: (أي دائم القدرة): فالقدير من أسمائه تعالي» ومعناه ذو القدرة الدائمة. 


ترجمة الامام الدردير 


الاقتدار... إلخ». 

قوله: (أحمد): هو اسم المؤلف. فهو الإمام العاار العلّمء الفرّد الجامع بين المعقول والمنقولء 
والموضح بتحقيقاته لمباحث الفروع والأصولء مربي المريدينء وناشر ألوية الإفادة علل المستفيدين. 
ومجمل القول فيه أنه عين أرباب الفضائل» وتاج مصادر العرفان وصدر الأفاضلء واسطة عقد 
آهل فرب أستاذي» بل وأستاذ كل أستاذ مَنْ منه استمدادي في جميع مسالكي. شهاب الل والدين» 


الكت بأبي البر كات أحد بن محمد بن أحمد الدردير المالكي العدوي نسبةً إلى بني عدي قرية عظيمة 
صاوي 


قوله: (بمعنى الاقتدار): دفع به ما يراد من أن القدرة واحدة لا تعدد فيهاء وإيضاحه أن 
الكثرة باعتبار الاقتدار» وهو عموم تعلق القدرة بسائر الممكنات. 

قوله: (فيكون صيغة مبالغة): أي باعتبار التعلقات. 

قوله: (أحمد): هو اسم الشيخ» وقوله: «ابن محمد؟ هو اسم أبيه» قال الشيخ في شرح كتابه 
«أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك»: وكان الوالد رحمه الله تعاك رجلا صَالمًاء عانًا متقنًا للقرآن؛ 
فقد بصره في آخر عمره» فاشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله تعالى. فحفظ القرآن على يديه خلق 
كثير . وكان يعلم الفقراء حسبة لله لا يأخذ منهم صرفة ولا غيرهاء بل ربها واساهم من عنده. وكان 


كثير السكوت لا يتكلم إلا نادرًا. وورده في غالب أوقاته صلاة سيدي عبد السلام بن و وه 
بصيلة 


وقوله: (فيكون صيغة مبالغة): المبالغة في صفات الله ليست علن حقيقتهاء ولذا قيل: صفات 
الله تعالى التي على صيغة المبالغة ككريم وغفور وشكور كلها مجازء إذ هي موضوعة للمبالغةء ولا 
مبالغة فيهاء لأن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر ما له» وذلك فيا يقبل الزيادة والنقص» وصفاته تعالى 
منزهة عن ذلك. 


بحيب 


سباعي 
من رئ الصعيد تجاه منفلوط؛ أصلها من بني عدي قبيلة من قريش. 

ولد بها سنة سبع وعشرين بعد المئة والألف. وتوفي يله سنة واحد بعد المثتين ليلة الجمعة 
لثان حلت من ربيع الأولء ودفن بمسجده الكائن بالكعكيين بجوار سيدي يحيئ بن عقبة» وعليه 
من المهابة والجلال ما لا تُحصئ. وقد تربئ تربية حسنة؛ لأنه اجتمع برجل من أهل الله تعالك في 
صغره» واجتهد في إرشاده بقلبه وقالبه» حتى صار يأتي با يُنعش الفؤاد بلفظٍ كامل السداد. 

ولما أكمل قراءة القرآن شرع في طلب العلوم حتئ حقق الفنون واقتبس من أنوارها وتضلع 
من أنبارها فوائد الفئون. ولا هدب في العلوم وتحقق بالمنطوق منها والمفهوم» وكان ذلك عن أئمة 
أعلام» منهم: إمام المالكية في عصره» النور المتقن الفاضل في صنوف المعارف والفضائل عل بن 
أحمد الصعيدي العدويء والشيخ الكبير العمدة الشهير سالر الطحلاوي. والأول عن سيدي محمد 
صاوي 
وكان يبشرني بأن أكون عالحًا. مات فته شهيدًا بالطاعون سنة ثانية وثلاثين بعد الألف ومئةء 


وعمري نحو العشر سنين» وشوهدت له كرامات. انتهئ. وحينئذ فيؤخذ منه أن الشيخ ولد سنة 
ثانية وعشرين بعد المئة والألف. وكانت وفاته ليلة الجمعة لان خلون من ربيع الأول سنة مثتين 
وواحد بعد الألف» فسنه ثلاث وسبعون» ودفن بمشهده المشهور بالكعكيين. وكراماته في الحياة 
وبعد المات أظهر من الشمس في رابعة النهار. وأقول كما قال بعض العارفين: 


لي سادة من عزهم أقدامهمفوق الجباه 
إن ر أكن متهم فلي في حبهم عزوجه 


وأخبرنا الأستاذ الشارح عن والده المذكور أن زوجته كانت تدخل عليه» فتجد عنده شموعًا 


موقودة في أوقات الظلام» فتسأله عن ذلك فيقول: إنها أنوار الصلاة علل النبي يَلل. وأخيرنا أيضًا 
بصيلة 


2500-8 اا جڪ 
0 عبد الباقي الزرقاني عن سيدي علي الأجهوري. والثاني عن الشهاب أحمد 
النفراوي صاحب التاليف العديدة. 

أخذ الطريقة الخلوتية عن قطب الوقت شيخ مشايخنا شمس الدين محمد بن سالر الحفناوي 
الشافعي رحمة الله تعال ونفع بهء وعنه تلقئ الميراث الأكبر المحمدي الأحمدي القأسمي الأهري» 
ولكن كان يستر ذلك بحاله ويخفيه عن غير آله. وهو الحامل للواء الخلوتية في عصره؛ وإمامهم 
المقدّم علل جميع أهل مصره. ومازالت العارفون يعظّمونه ويعترفون له بالفضيلة ويوقرونه 
لاسي شيخه المذكورء ضاعف الله له الأجور. وكان يقول: إن محيئي للأزهر إنما هو لمشاهدة أنوار 
الإمام الدردير. 

وقد رأئ بعض الصا حين رسو الله يق فبشّره بأن الإمام الدردير أَعَطَي ما لاعينٌ رأت ولا 
أذ سوعّت. كيف لا وقد جمع علم الشريعة ظاهرها وباطنها. أما الباطن فعن الشمس الحفناوي. 
وأما الظاهر فأخذ منه الحديث والتفسير وغيرهماعن شيخه المذكور, وعن الشيخ الصعيدي المخقدم» 
وعن الشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملويء وعن الشمس محمد بن محمد الدفري. 

وكل منهم أجازه إجازة عامة. وأخذ أيضًا عن آخرين وأجازوه. أما الأول فعن الشمس محمد 
بن الميت عن مشايخه الذين أثبتهم في ثبته. منهم النور الشبراملسي» والبرهان الكوراني وغيرهم. 


وأما الثاني فعن الشمس محمد بن محمد عقيلة عن الأئمة الذكورين في إستاده» منهم الشبخ الكبير 
وي 


أخهم كانوا في ضيق عيش» فتوضع الصحفة فيها الطعام القليل بين يديه؛ فيقرأ عليها سورة «قريش» 
فيُبارك فيها ويأكل منها الناس الكثيرون. قال الشيخ: فصرت أقرأ تلك السورة علل الأبواب 
بصيلة 


سباعي 


لذت امسا ا سار لعزي فى أن کی لشن للق عن لدو د 
الشهاب الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأبي الفضل جلال الدين السيوطي وغيرهم. 
وأما الثالث والرابع فعن أتمة منهم مسند الحجاز عبد الله البصري المذكور. 

ولأستاذنا المتقدم التصانيف المفيدة» والتآليف النافعة العديدة» منها «المقصد الأسنئ نظم 
الأسماء الحسنئ». ومنها صلواته الجليلة التي على حروف المعجم» ومنها «أقرب المسالك في فقه 
الإمام مالك» ومنها الشرح عل متن سيدي خليلء ومنها «شرح آداب البحث»» ورسالة في المجاز 
وشرحهاء ورسالة في متشابهات القرآن» ومقدمة في قراءة حفص» وحاشية علل ال هدهدي. وحاشية 
عن قصة المعراج. وشرح ورد الخلوق» ورسالة في آداب الطريق تُسمئ «تحفة الأحباب». 

وسمعنامن شيخنا يخلقنه أن له كتابًا في التصوف يُسمئ «منهج الصادقين» يحاكي به «الإحياء؛ 
للغزالي» ولرنره. والمولد الشريف نحو الكراسةء ومتن نثر في التوحيد صغير شر حه شيخنا العقباوي. 
ورسألة في علم الفلك. وهذه المنظومة وشرحهاء وغير ذلك. 

وانتفعت به خلائق في الباطن والظاهرء لاسيّما في ججه فإنه ظهر منه أشياء أذعنت لها أهل 
الظاهر والباطن. اه. من شرح الصلوات للشيخ العمدة الفاضل علي عبد البر الونائي الشافعيء 
فإنه شرح صلوات المصنف بنحو عشرين كراسًاء مع بعض زيادة نفعنا الله بالجميع. 
قوله: (ابن محمد): هو أبو المؤلف, وافق الاسم الشريف الذي ورد في حقّه قوله عليه الصلاة 


والسلام: «من ززق بولدٍ فسّاه محمدًا شوقًا إليّ كان هو وولده في الجنة؛. وكان والد المصئّف عالمً) 
صاوي 


بصيلهة 


بيت 


بن أحمدء «أي» حرف تفسير وبيان ل«راجي». فيا بعد «أي» عطف بيان» وقيل: عطف نسق بناءً على 
أنهامن حروف العطف» وهو قول ضعيف. 

(المشهور) أي الذي اشتهر (ب) لقب جده (الدَّرُدِير) بفتح الدال الأو وكسر الثانية بينهها 
راء ساكنةء وكذا اشتّهر أولاد الجد كلهم بهذا اللقب. 
سياعيي 7 با يسبب ىج يي 
صالمًا من أهل الله العارفين أيضًاء ويكفيه بروز هذا الإمام من صلبه. وكان من تلامذة سيدي أحمد 
النفراوي شارح الرسالة» والشيخ عبد العزيز الفاوي. وكان شاغلا الزمن دات بقراءة العلم والقرآن 
والصلاة علل النبي عليه الصلاة والسلام. واستكف آخر عمره. واشتغل بتعليم الأطفال القرآن. 
وكان من جملة من قرأ عليه القرآن كله شيخ مشايخنا الإمام العدوي. وقرأ عليه أيضًا ولده إل سورة 
الفتح» فيات رحمه الله ورحمنا به. 

قوله: (ابن أحد): هو جدَّهء وورة في حقّه: #يوقف الله من اسمه أحمد بين يديه فيقول له: ر 
تفعل كذا في يوم كذا؟ فيقول: بن يارب. فيقول الله: غفرتٌ لك لا أعذّب من اسمه اسم حبيبي أحمد؛. 

قوله: (المشهور.... إلخ): جملة معترضة بين القول ومقوله. لا حل لها من الإعراب. 

قوله: (كذا اشئهر أولاد الجد... إلخ): وسبب ذلك أن جد الشيخ كانت حاملًا به والدت 


وأضافهم رجل من مشايخ عربان محارب يقال له: الدردير» فوضعت أمه في تلك الليلة فلقبوه بذلك. 
صاوي 


قوله: (عطف بيان): أي لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها يُعربٍ بحسب العواملء فلذا أعرب 
«راجي» فاعل يقولء وتُعرب هي منه بدلا أو عطف بيان. وحكمة تقديم النعت عل المنعوت 
الاعتناء برجاء رحمة الله ففي الحديث: «أن عافيتك أوسع لي» ورحمتك أرجئ عندي من عملي». 
وإنما ذكر اسمه علل عادة جمهور المؤلفين من تسميتهم أنفسهم في أوائل كتبهم لير غب الطالب في 
الكتاب» لأن الكتاب المجهول صاحبه غير مرغوب فيه ولا مووق به. 


ل اوور وه رم ومو عع اوم م وا هااا اموه موو. 


قوله: (الحمد لله): لما افتتح بالبسملة افتتاحًا حقيقيًاء افتتح بالحمدلة افتتاحًا إضافيًا» وهو ما 
تقدم عن الشروع في المقصود بالذات» جمعًا بين حديثي البسملة والحمدلة. وحمل البسملة علل الابتداء 
الحقيقي» والحمدلة علن الإضافي لموافقة القرآن العزيزء ولقوة حديث البسملة على حديث الحمدلق 
وهو قوله يقيِ: كل كلام لا يبدأ فيه باحمد لله فهو أجذم». وهناك أوجه أخر مشهورة لدفع التعارض. 
وجملة الحمدلة إما خيرية لفظًا ومعنىء بناء على أن المخبر بالحمد حامدء وهو الصحيح» 


أو خبرية لفظًا إنشائية معنئ. واستشكل بأنه لا يمكن العبد أن ينشيء اختصاصه تعاك بالمحامد 
بصيلة 


مبحث الحمدلة: (حقيقيًا): هو ما تقدم أمام المقصود ور يسبقه شيء. 

(وحمل البسملة... إلخ): أي حديثهاء وكذا يقال في الحمدلةء أي وحمل حديث الحمدلة وهو 
(قوله يك .. إلخ) رواه ابن حبان في صحيحه؛ وحديث البسملة رواه أبو داود وحسنه ابن ماجه. 
ولعل هذا هو وجه قوته(". انظره. 

(أجذم): أي ناقص وقليل البركة. قيل: يجوز أن يكون كناية عن قطع البركة» فقد أطلق 
اللفظ وهو أجذ وارد به لازمه وهو النقص وقطع البركة. فإن قيل: كثير من الأمور يبدأ فيه 
بالبسملة والحمدلة ولا يتم وكثير بالعكس؛ قلت: المراد أن لا يكون معتيرًا شرعًا إلا بذلك. 

(وهناك أوجه أخر مشهورة لدفع التعارض): اعلم أن التعارض بين الروايتين لا يكون إلا 
بأمور خمسة: الأول: أن يراد بالبدء مها البدء الحقيقي. الثاني: ألا يكون البدء تمتدًا. الثالث: أن تكون 
الباء في الروايتين صلة للبدء لا للاستعانة أو الملابسة. الرابع: أن يكون المراد بالبدء البدء القولي. 


(١)هامش:‏ بل وجه قوته: أنه على شر ط البخاري وحديث الحمدلة عن شر ط مسلم فتأمل. 


بخيت 


صاوي 77 ىئ>ئ1ئىى ل سيل ىاب يس 
أو استحقاقه إياها لقدم ذلك. وأجيب بأن المراد بكونها إنشائية أنها لإنشاء الثناء بمضمونهاء لا 


نها لإنشاء مضمونباء إذ هو ثابت أزلَا لا يمكن إنشاؤه من العبيد. وآثر الاسمية لدلالتها عن 
بصيلةه 


الخامس: أن يكون المراد بالبسملة والحمدلة في روايتي الحديث خصوص لفظهم لا لفظ 
البسملة والمفهوم الكل للحمد. أي الرصف بالجميل. وحاصل الأوجه المشهورة الأخر لدفع 
التعارض: الأول: أن المراد بالبسملة والحمدلة ما هو أعم منهماء وهو ذكر الله والثناء عليهء كان 
بصيغة البسملة أو الحمدلة أو غيرهما. ويدل لذلك رواية ذكر الله. فهها حمولان عليها. الثاني: أن 
المراد من اسم الله #الرحمن الرحيم» أي اسم لله» وذكر أي اسم له حاصل بالحمدلة فلا معارضة؛ 
وهو إنا يتأت علل رواية: ابسم الله » ببأء واحدة لا بباءين» لاقتضائها خصوصٍ لفظ ليسم الله 
الرحمن الرحيم» فعلل هذا الجواب من بدأ بالحمد لله فقد خرج من عهدة الحديثين. الثالث: أن المراد 
بالحمد لله المفهوم الكلي الذي هو الوصف بالجميل... إلخ» وهو حاصل بالبسملة؛ فلا معارضة. 
وعليه فمن بدأ بالبسملة خرج من عهدة الحديثين» وكذلك يقال في الأولء فههما جواب واحدء 
تدبره» وإنما الثاني والثالث تفصيل للأول. الرايع: أن المراد من «اسم الله... إلخ» أي اسم لله تعاك؛ 
ومن «الحمد لله؛ المفهوم الكلي. ومقتضئ هذا الجواب كالجواب الأول أن من يبدأ بأي ذكر كان خرج 
عن عهدة الحديثين» لكن خصوص البسملة والحمدلة أولى اتباعًا للكتاب والسنة... إلخ ما أطالوا 
به. وني هذا القدر كفاية. قال بعضهم: وأحسنها ما ذكره المحثى. وهو الذي انحط عليه الرأي. 

(وجملة الحمدلة إما خبرية لفظًا ومعنى... إلخ): والحاصل أن جملة الحمدلة إما خبرية لفظًا 
والإنشائية أن الخبرية هي ما تحقق مدلوها في الخارج بدون النطق بهاء وأن الإنشائية ما يتوقف تحقق 


بحیت 


- 


سباعي 
صاوي ٠.‏ ہہ 
الثبوت والدوام. واقتداءً بالكتاب العزيز. وأصل الحمد لله: أحمد الله حمداء ثم حُذف الفعل لدلالة 
المصدر عليهء فبقي مدا له ثم عدل به من النصب إلى الرفع لدلالة الثبوت والدوام؛ فصار حمد لل 
ثم أدخلت الألف واللام. قال الفاكهاني في #شرح الرسالة»: ويُستحب الابتداء بها لكل مصنف 
مدلوها في الخارج عل النطق بها. وإنما سند الحمد لهذا الاسم الشريف دون غيره من أساء الله تعالى 
لأنه خاص به أو دفمًا للاشتراكء إذ لو قال: الحمد للعزيز أو الرحيم» لتوهم أن كل من سمي 
بهذا الاسم يشارك الله في الثناء. وهل المراد بالحمد في هذا المقام المعنى المصدري أو المعنى الحاصل 
بالمصدر؟ وهل يصح إرادة كل؟ والفرق بينهما أن الأول تعلق القدرة بالمقدورء والثاني الحركات 
والسكنات الناشئة عن ذلك التعلقء والأول أمر اعتباريء والثاني وجودي» وهذا كان المكلف به 
الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر كما قاله بعضهم» وفيه بحث. لتوقف الثاني علل الأولء فهو أيضًا 
مكلّف به لأن ما لا يتم المكلف إلا به فهو مكلف به. ويمكن دفعه بأن مرادهم أن المكلف به أو 
وبالذات المعنئ بالفعل الحاصل بالمصدرء فلا يناني التكليف بالفعل بالمعنى المصدري ثانيًا وبالتبع» 
فتدبر. وعليه فيصح إرادة كل من المعنيين. اه. جراحي. 

(لدلالتها على الثبوت والدوام): أي بخلاف الفعليةء فإنها تدل علل التجدد علن المشهور 
فيهما. واستشكل القول بدلالة الاسمية علل الثبوت والدوام بقول الشيخ عبد القاهر: إن قولك: 
«زيد منطلق» إن| يدل علن ثبوت الانطلاق لزيد. وأجاب التفتازاني بأن الشيخ نظر لأصل الوضع» 
وغيره نظر لقرائن المقام» فتحصل أنها تدل علل الثبوت بوصفهاء وعلك الدوام بالقرائن. 

(وأصل الحمد لله: أحمد الله... إلخ): الأول أن يقول: أصله مدت الله حمدًا لله فحذف 
الفعل لنيابة المصدر عنه؛ فصار حمدًا لله ثم عدل به للرفع للدوام» تم أدخلت عليه الألف واللام» 


اة 


هو وما بعده إلى آخر الكتاب مقول القول في محل نصب و«أل» فيه جنسية؛ e‏ 
سباعي 
صاوي 


ومدرس» وخطيب وخاطب» ومتزوج ومزوج» وبين يدي سائر الأمور المهمة» وكذا الصلاة عن 
رسول الله ب 
قوله: (مقول القول... إلخ): أي لأن القول لا ينصب إلا الجملء أو المفرد الذي في معنئ الجملة؛ 
أو المفرد الذي صد لفظه» مالريجر جر الظنء فينصب المفردات كما هو معلوم من قول ابن مالك: 
وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهمًا به ور ينفصل 
إن أن قال: 
وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا 
قوله: (وأل فيه جنسية): أي وهو الأصل في وضعها. وأما كونها استغراقية فهو طارئ عليها. 
والمعنق علل الجنسية: جنس الحمد مستحق لله تعالل» وإذا اختص جنس الحمد بالله فلا فرد منه لغيره 
بصيلة 
فصار الحمد لله. 
(أو المفرد الذي في معنى الجملة): نحو: قلت قصيدة. (وكتظن اجعل تقول... إلخ): حاصله 
أن القول إذا وقع بعده جملة حك نحو «قال زيد: عمر منطلق؛ فالجملة بعده في محل نصب عن 
الفعوليةء هذا شأنه. ويجوز إجراؤه مجرئ الظن» فينصب البتدأ والخبر مفعولين كا تنصبههما «ظن». 
وللعرب في ذلك مذهبان: مذهب عامتهم أن إجراء القول محرئ الظن بشروط أربعة: أن 
يكون الفعل مضارعا؛ وأن يكون للمخاطبء وأشار هما بقوله «تقول؟ فإنه مضارع وللمخاطب؛ 
وأن يكون مسبوقًا باستفهام» وإليه الإشارة بقوله «مستفهً) به؛ وأن لا يُفصل بين الاستفهام والفعل 
بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعلء وهو المراد بقوله: ولر يتصل بغير ظرف... إلخ البيت 
الثاني. مثال ما اجتمعت فيه الشروط أن تقول: عمرًا منطلقاء فعمرًا مفعول أول. ومنطلقًا مفعول 


بخيت 


سیا جج 
i‏ (جنسية أو استغراقية): وجوّز بعضهم أن تكون عهدية. والمعهود هو الحمد القديم» 
إلا أنه لا يلاقيه قوهم الحمد هو الثناء أي الذكر بخير» ولذا تركه هنا. والأحسن ما درج إليه 
الشارح. والأصل في «أل؛ أن تكون جنسية. وكونها للاستغراق طارئ عليها. ومن علامات 
الاستغرقية صحة الاستثناء فيا بعدهاء نحو ل إل الإضسنَ لي حر إل الزن امَمُوأ € [العصر: 


.]8-١‏ وقوله: #جنسية» أي جنس الحمد لله «أو استغراقية؛ أي جميع المحامد لله. 


صاوي 
تعال. فحينئذ ساوت الاستغراقية. إن قلت: يرد عليه حمد الحادث للحادثء وحمد القديم للحادث؛ 


أجيب بأن المراد جميع المحامد لله في الواقع ونفس الأمرء لا بحسب الظاهر» فهذان الحمدان وإن كانا 
بحسب الظاهر لغير الله تعالك» ففي الواقع ونفس الأمر هما لهء لأنه المنعم الحقيقي, فتدير. 

قوله: (أو استغراقية): أي وعلامتها أن يحل محلها «كل». وجوز بعضهم أن تكون عهدية 
والمعهود هو الحمد القديم الأزلي الذي حمد نفسه به أزلاء وذلك لأنه لما علم عجز خلقه عن كنه 


مد حمد نفسه بنفسه أزلاء وأظهر ذلك الحمد لخلقه ليحمدوه به. 
بصيلهة 


ثان. ومذهب سليم: إجراء القول مجر الظن في نصب المفعولين من غير شروط؛ وإليه الإشارة 
بقوله: «وأجري القول كظن... إلخ». 

(فهذان الحمدان... إلخ): عبارة غيره: فحمد الحادث للحادث وإن كان بحسب الظاهر 
لغير الله. لكنه في نفس الأمر شء لكونه هو المنعم الحقيقي. وعليه يظهر ما في المحشي فتأمله. والمراد 
به الصادر بالكلام... إلخ. أي لا ما كان باللسان حتئ يكون قاصرًا على الحادث. فإن قلت: الثناء 
مأخوذ من ثنيت الشيء. إذا عطفت بعضه على بعض» وحينئذٍ فلا يصدق التعريف على غير ا مكررء 
بل على المكررء فهو غير جامع؛ قلتُ: هو مأخوذ من أثنيت بمعنى مدحتء لا من ثنيت الثيء 


تھا 


ولام «الله» للاستحقاق 00000 RASER‏ 
سباعي 


قوله: (للاستحقاق): ويصح أن تكون للاختصاص. وأما جعلها للملك فلا يظهر علل 
جعله -أي الحمد- القديم أو ما يعم القديم والحادث. لاقتضائه أن الحمد يملك» وليس كذلك. 
وإن أريد به الحمد الحادث» أي أن هذا الحمد الحادث ملوك لله يقال عليه: إن المعنى ملوك وإن 
الله متصرفٌ فيه» ولا معنن لكون الحمد الصادر منه مملوكًا لهء أي خلوقًا أو متصرفا فيه. علن أن 
لام الملك هي التي تقع بين ذاتين يصح أن يكون الأول مملوكا للثانيء كقولك: المال لزيد؛ وشبه 
الملك هي التي تقع بين ذاتين» والثاني يشبه أن يمالك كقولك: الج للفرس. وأما الواقعة بين معنن 
وذات» كقولك: الجمال لزيد والكرم لعمرو؛ فلا يُّقال: إنها للملك ولا شبهه» وا كان احتمال كونها 
للملك بعيدًا تركه هنا. وعلِن كون «أل» في الحمد للجنس -أي جنس الحمد لله- فالمعنن أن هذا 
ا لجنس مختصٌ بالله» فلو كان فردٌمنه لغير الله للزم عليه المنافاة» لأنه لا يُقال: الجنس مختص بال إلا 


صاوي 


قوله: (للاستحقاق): أي وضابطها: ما وقعت بين معن وذات. وهذا أحد احتمالات أربع. 
الثاني: الملك. الثالث: التعليل. الرابع: الاحتصاص. فعلل الأول معناه جميع المحامد مستحقة لله وعلل 
الثاني ملوكة لهء وعلن الثالث ثابتة لأجله. وعان الرابع مختصة به لكن على جعل «أل؛ عهدية لا 
يناسب جعل اللام للملك؛ لأنه يصير المعنى الحمد المعهود القديم ملوك لله والمملوك لا يكون إلا 
حادثًا لا قديًاء لأن المملوك هو المتصرف فيه والقديم لا يتصرف فيه. إلا أن يُقال المراد بالحمد المعهود 
حمد من يُعتد به وهو حمد الله وحمد أنبيائه وحمد أوليائه» فيصح حيتئذ جعلها للملك؛ لأن المعهود حينثذ 
هو الطيئة المجتمعة من حمد الله وحمد غيره» وهي مركبة من قديم وهو حمد الله؛ وحادث وهو حمد غير 
والمركب من القديم والحادث حادث؛ والحادث يصح تعلق الملك به كذا ذكره شيخنا الدسوقي في 
حاشية المصنف. ولكن لما كانت لام الاستحقاق سالمة من الإشكال اقتصر الشارح عليها. 


سباعي 
إذا از يكن فرد منه لغيره. 

قوله: (والحمد لغة): اعلم أن أقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم» ومد حادث لحادث. وحمد 
قديم لحادث. وعكسه. فالأول حمذ الله نفسه بتفسه في الأزل؛ وحمد حادث لحادث, وهو حد المخلوقين 
بعضهم بعضّاء وحمد القديم للحادث كحمد الله لبعض العباد كقوله تعاك: ج واذكرعيدا اب 4 
[ص: 211١‏ وكقوله: ل إَِأوديٌ 4 [ص: ۷٠ء‏ وحمد الحادث للقديم حمد العباد لله. 

وهذا يشكل علل جعلهم جميع المحامد لله ولا تكون لغيره. وهذا التقسيم يقتضي أن الحمد 
يكون لغير الله» فلم يصدق الجنس ولا الاستغراق. والجواب: أن قولحم كل فردمن أفراد الحمد لله أي 
في الحقيقة والواقع ونفس الأمر. وأما بحسب الظاهر فقد يقع لغير الله» وفي الحقيقة لا يكون إلا لله. 

قوله: (هو الثناء): إن قُسّر بالذكر بخير شمل حمد القديم. وأما لو قلنا: ثناء بلسان فلا 
يشمل حمد القديم» لأن اللسان لا يكون إلا للحادث؛ ولذلك تنبّه بع المحققين في تعريفه وقال: 
الحمد لغةً: الوصف بالجميل» ويصح أن يُقال: المراد بالثناء القول» فإن كان باللسان شمل حمد 
الحادث» وإن كان بغيره شمل حمد القديم. 


وأركان الحمد خمسة: حامد, ومحمودء ومحمود به» ومحمود عليه» وصيغة. فقوله: ابالجميل؛ 


صاوي 
قوله: (لغة): منصوب علل التمييز. 
قوله: (هو الثناء): بتقديم المثلثة علل النون والمد: الذكر بخير. وبتقديم النون عل المثلثة 
والقصر ضده. وحينئذ فقوله ب«الجميل» وصف كاشف علل حد: نظرت بعيني وسمعت بأذي. 
والمراد بالاختياري حقيقة كالحمد عن صفات الأفعالء أو حكا كالحمد عل الذات وصفاتهاء لأنها 
منشأ أفعال اختيارية. وخرج بذلك ما كان جميلا غير اختياري» فالثناء عليه مدح. 
بصيلة 


علل جميل اختياري عن جهة التعظيم» سواء تعلق بالفض ثل e‏ 
سباعي 
إشارة للمحمود به وقوله: «علن جميل» إشارة للمحمود عليه. والمحمود به لا يُشترط أن يكون 
فعلاء ولا أن يكون اختياريًا. مثاله في الفعل كالعبادة القاصرة علن النفس. كالصلاة والصوم فإنها 
أفعال اختيارية ولكنها ليست بنعم. وأما الكرم وإفادة العلم فمتعدين وفعل اختياري. وأمَّا صبحة 
الوجه فليست يفعل وليست اختياريّاء فهذه ثلاث صور. 

وقوله: (على جيل اختباري): أشار به إلى أن المحمود عليه لابد أن يكون فعلا وجيلا 
واختياريًا. أما إذا لر يكن فعلاء فلا يُقال له مد بل مدح. كصباحة الوجه في قولك: زيد جميلء فإنه 
مدح لا حمد. وقوله: «اختياري» أعم من أن يكون نعمة أم لا ليشمل نحو الصلاة. 

قوله: (على جهة التعظيم): الإضافة للبيانء وخرج به التهكم. والحق أنه لا حاجة إليه بعد 
قولنا «علل فعل جميل اختياري4. فإنه لا يتأت التهكم بعد ذلك. فقوله معلا ج ذُقْإِتَلَك أت اَمَو 
لكر £ [الدخان: 44] الحامل علن ذلك كفره لا أن الحامل عليه فعله. 

قوله: (سواء تعلق بالفضائل): جمع فضيلة؛ وهي النعم القاصرة. والضمير المستتر في تعلق للثناء. 


صاوي 


وقوله: (على جهة التعظيم): أقحم لفظة جهة إشعارًا بأنه لا يكفي في الحمد التعظيم الظاهري» 
بل لابد أن يوافق الكلام الجنان» كذا قيلء لكن قأل الأشياخ: الراجح عدم اشتراطه. قوله: (سواء 
تعلق بالفضائل): سواء خبر مقدم: وما بعده في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. والمعنو تعلقه بالفضائل أم 
بصيلة 


(في تأويل مصدر مبتدأ): أي وإن لريكن حرف مصدري. اكتفاءً بوقوع الفعل بعد لفظ التسويةء 
کا في قوله تعاق: + سوا عََِهِمْءَأَندَرْتهُمْ اَم يوون 4 [البقرة: .]١‏ وقيل: إن ااسواء» خبر لمبتدأ 
محذوفء أي الأمران سواء أي إن كأنت من باب الفضائل أم من باب الفواضلء فالأمران سواء. والضمير 
المستتر في #تعلق/ راجع للثناء» ورجوعه إلى نفس الجميل يوجب ركاكة في المعنى, إذ يكون من قبيل قولنا: 
الحيوان جسم حساسء سواء تعلق بالإنسان أم لا. والمراد بالتعدي هنا: التعلق بالغير في تحققه كالإنعام» 


رفاسا 


آم بالفواضل. 
سباعي 


قوله: (أم بالفواضل): جمع فاضلة» وهي النعم المتعدية» ككاملة وكوامل. 


صاو 

ا والمراد بالفضائل المزايا القاصرة وهي التي لا يتوقف تعلقها علل تعدي أثرها للغير» 
وإن كانت هي متعديةء كالعلم والقدرة وا لحسنء وبالفواضل المزايا المتعدية» وهي التي يتوقف تعلقها 
عن تعدي أثرها للغيرء كالكرم والتعليم. وهذه العبارة معن قول غيره: سواء كان في مقابلة نعمة أم 
لاء فتحصل أن أركان الحمد خمسة: حامد» ومحمود؛ ومحمود به ومحمود عليه» وصيغةء فإذا حمدت 
زيدا لكونه أكرمك بقولك: زيد عا فأنت حامدء وزيد محمود. والإكرام حمود عليه» أي محمود به 
لأجلهء وثبوت العلم الذي هو مدلول قولك: زيد عالر محمود به» وقولك: زيد عار هو الصيغة. وأن 
المحمود عليه يُشترط فيه أن يكون اختياريًا حقيقة أو حكًاء بأن يكون منشأ لأفعال اختيارية أو ملازمًا 
لمنشئهاء فيصدق بقدرة الله وإرادته وعلمه إذا حمد لأجلهاء فإنها وإن كانت غير اختيارية حقيقة لكنها 
اختبارية حكًاء لأنها ينشأ عنها فعل اختياري» وكذا يصدق بذات الله إذا حمد لأجلهاء فهي اختيارية 
حك لما ذكر» وكذا يصدق بالسمع والبصر والكلام ونحوها ما لا ينشأ عنه فعل اختياري إذا مد 
لأجلهاء فهي اختيارية حكمًا باعتبار أنها ملازمة للذات التي ينشأ عنها فعل اختياري. وأن المحمود 
به لا يُشترط فيه أن يكون اختياريّاء بل تارة يكون اختياريًا کالکرم» وتارة لا يكون اختياريًا كحسن 
الوجه. وأن المحمود به والمحمود عليه تاره يختلفان ذانًا واعتبارّاء كأن يكون المحمود عليه الكرم؛ 
والمحمود به العلم» وتارة يتحدان ذانًا ويختلفان اعتبارّاء كأنه يكون كل منهما نفس الکرم» لكنه من 
حيتٌُ وئه باعنًا عل الحمد يُقال له: محمود عليه» ومن حت كوه مدلول الصيغة يُقال له: محمود به. 
بصيلة 
أعني إعطاء النعمة لا الانتقال كا تُوهم. بقي شيء آخرء وهو أن «أم» لأحد المتعدد. والتسوية إنا تكون 


بين المتعدد لابين واحد؛ فالصواب الواو بدل «أم» وكون «أم' بمعنى الواو غير مفهوم. اه. جراحي. 


(وإن كانت متعدية): أي سواء كانت متعدية كالعلم» أم إر تكن متعدية كا حسن مثلاء تبصر. 


وني عرف أهل الشرع: فعل يُنبئ عن تعظيم المنهم بسبب كونه مُنعنَاء ولو علل غير الحامدى 
وسواء كان الفعل قولًا باللسان أو اعتقادًا بالجنان أو خدمة بالأركان. 


سباعي 
قوله: (ينبى): أي يشعر. قوله: (عن تعظيم المنعم): أي فلا بد من كونه فعلا جملا اختتياريًا 
صاوي 


قوله: (وفي عرف آهل الشرع): المراد بهم بعض المتكلمين» وإلا فأهل اللغة والشرع اتفقوا 
عن أن حقيقة الحمد الوصف با لجميلء فليس الحمد لغة أعم منه شرعًا. 

قوله: (ينبى): أي يخبر غير الحامد لو اطلع عليه فلا يرد أن هذا الإشعار قد يكون بالقلب. 

قوله: (ولو على غير الحامد): أي فلا يُشترط أن تكون النعمة لنفس الحامد, وإنما المدار علل 
كونه في مقابلة نعمة. 

قوله: (أو اعتقادًا بالجنان): إن قلت: الاعتقاد ليس فعلا للقلب وإنا هو كيفية؛ 5 بأن 
المراد بالفعل هناما قابل الانفعال» فيشمل الكيف. 

قوله: (بالأركان): المراد بها الأعضاء الظاهرة غير اللسان. رُوي أن أعرابيًا أت علي كرم الله 
وجههء فأعطاه درهمّاء فلا استقله وړ یکن عنده غير درع له نأوله إياه فمدحه بقوله: 
وما كان شكري وافيًا بجالکم ولكنني حاولت في الشكر مذهبا 


بصيله 


(يخبر غير الحامد... إلخ): وأجاب بعضهم أيضًا بأن قرائن الأحوال تدلنا عليه. 

(أجيب بأن المراد بالفعل هنا... إلخ): عبارة بعضهم: المراد بالفعل هنا حركة النفس» وهي 
تصدق بقول اللسان واعتقاد الجئان وخدمة الأركان» فلهذا عمم وقال: «سواء كان الفعل قولا 
باللسان... إلخ». بقي أن الإنباء عن الشيء لا يستلزم تحققه. فضلًا عن قصده» ولا شك أن قصد 


التعظيم معتبر ف الشكرء فالأحسن أن يبدل ينبيء بايقصدا اه. 


بخيت 


فبينهم| العموم والمخصوص الوجهيء. لأن مورد اللغوي خاص وهو اللسأن ومتعلقه عام» ومورد 
العرفي عام ومتعلقه حاص وهو الإنعام. وأما الشكر لغة فهو الحمد عرقًا. وأما الشكر عرًا فهو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وغيرهما إلى ما خلق لأجله ete ES‏ 
شياعي اللا سبي 


قوله: (العموم وا لخصوص الوجهي): يجتمعان في ثناء بلسانٍ في مقابلة إحسان. وينفرد الحمد 
اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسانء كا إذا كان كثيرالعبادة مثلا. وينفرد الاصطلاحي في 
الاعتقاد القلبي في مقابلة إحسان. قوله: (ومتعلقه عام): أي وهو المحمود عليه؛ وهو الأمر الباعث 
عليه أعم من أن يكون نعمة أو لاء وليس المراد به العموم المتقدم في قوله: سواء تعلق... إلخ. 

قوله: (فهو صرف العبد): أي ولا يكون إلا فعلاء ولذا قال: «وهو أخص مطلمًا؛. وهو 
من إضافة المصدر لفاعلهء أي أن يصرف العبد. وقول من قال: «والصرف في آنِ واحد؛ باطل لا 
أصل لهء بل وهو حال» إذ لا يتأت للإنسان أن يصلي ويجامع مثا في آنِ واحدء بل معناه أن لا يخدّل 
الطاعات بالمعاصي؛ بمعنى أنها إذا وقعت منه لا تقع إلا طاعة؛ وهو معن قول الصوفية: «الشكر 
أن لا يراك حيث نباك». 

قوله: (من عقل وسمع وغيرهما): بيان لماه من جميع ما هو آلات» أي جميع جوارحه؛ كأن 
يصرف العقل في التفكر في مصنوعات اله وأن يصرف السمع في سماع العلم والقرآن» والبصر 

9 أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله: (فبينهم| العموم والخنصوص الوجهي): ضابطه أا يجتمعان في مادة. وينفرد كل منهما 
عن الآخر بجهة. قوله: (لأن مورد اللغوي خاص... إلخ): تعليل لما قبله. والمراد بالمورد المبدأء 
وبالمتعلق المنته. قوله: (فهو الحمد عرفا): أي فبينه) الترادف. وإنما يختلفان في التسمية. 


بصيلة 


قوله: (أفادتكم النعماء... وما كان شكري وافيّا بجمالكم... إلخ): «حاولت» أي أردت 
«مذهبًا» طريقًا «أفادتكم النعماء» أي الواصلة منكم إل «يدي» أي المدح بها «ولساني؛ المراد به آلة 
النطق. ليشمل اليد إذا نطقت» و#االضمير المحجبا» أي القلب المستور. 


بخيت 


وهو أخص مطلقًا من الحمد والشكر اللغوي لاختصاصه بالله تعالى؛ SD‏ 
سباعي 
للمطالعة وغير ذلك» وأن يصرف الرّجل إلى السعي في مرضاة الله. ويصرف اليد في تناول المباحات. 


وكا أن هذه الأشياء لقت للعبادة؛ لقت لأمر المعاش. وأما الفرّج فلا يكو ن إلا في المباح ليس إلّا. 
وأما إذا جامعت بقصد الولد أو بنية كف النفس عن المحرم فهو عبادة قطعّاء فالشكر الاصطلاحي 
هو أن لا يراك الرب حيث نهاك أي أن لا يراك في شيءِ نهاك عنه. 

وقوله: «صرف العبد... إلخ»: أعم من أن يكون اعتقادًا بالجنان» أو خدمة بالأركان. أو قولًا 
باللسان» فشمل جميع الأفعالء ولو الفرج والنوم, فإنهم| ينقلبان عبادةً بالنية. 

قوله: (لاختصاصه... إلخ): أي الشكر عرفا بخلافههماء. أي الحمدٌ والشكرٌ اللغويين لأنه 
لا يكون إلا عبادةء وعلل كونه عادة فالنية تصرفه للعبادة. وينفرد الحمد العرفي في حمدك لزيد مثلا. 
وأمّا الشكر الاصطلاحي فلا يكون إلالله» ويختص أيضًا بكونه في مقابلة نعمة» فقوله: «لاختصاصه 
بالله؟ ناظر لهاء أي للنعمةء وقوله: «وبكونه في مقابلة نعمة» راجع ها أيضًاء أي بخلاف الحمد 
اللخوي والشكر اللغوي. فإنهم| قد يكونان لا في مقابلة نعمة. 


بقي أن يُقال: إن قوهم: «الشكر العرفي أخص مطلقا؛ إن كان مورده أعم من مورد الحمد 
صاوي 


قوله: (وهو أخص مطلقًا): أي فبيته وبين ما عداه العموم والخصوص الطلق فيلزم من 
الشكر الاصطلاحي الحم اللغويٌّ والعرني والشكرٌ اللغويٌ؛ ولا عكس» بل تنفرد الثلاثة عنه بجهة 
عمومها. قوله: (لاختصاصه بالله... إلخ): تعليل لأخصيته. ومعناه أن صرف الأعضاء لخالقها 
يستحيل أن يكون لغير الله. 
بصيلة 


(تنفرد الثلاثة عنه بجهة عمومها): أي وهو صرف البعض في مقابلة نعمة. ووجه عمومها: 
أن يُقال: سواء كانت صرف البعض أو صرف الجميع. وأما صرف جميع ما أنعم الله به علل العبد في 
مقابلة نعمة فيصدق علل الأربعة» وهي جهة الخصوص. 


بخيت 


س گکگگkگkگkگkگے‏ 
العرفي؛ لر يصح قوم أخص مطلقًاء بل بينهما العموم والخصوص الوجهي» فينفرد الشكر العرفي 


في الجماع والأكل والشرب إذا قصد بها العبادة اللهم إلا أن يُقال: مرادهم بقوهم فيم تقدم «خدمة 
بالأركان» ما يشمل الأكل والشرب والجماع» وحينئذ فكلامه ظاهرء وأنه أخص مطلقاء وبينها 
العموم والخصوص المطلق. 

والحاصل أن العبد الشاكر تارة يتعين عليه الصرف كاداء العبادات الواجبةء وتارة لا يتعين 
كالأمور المسنونة والمندوبة» فهو فيها بالخيار» فإن شاء صرف» وإن شاء أمسك. وأمّا المباحات 
فيمكن صرفها بالنية للعبادة. 

بقي ما إذا قبلت يد صالح مثا هو من أي قبيل من المحامد؟ أما الحمد اللغوي فلاء لأنه أخذ 
فيه اللسان» والتقبيل فعل ينبئ عن تعظيم المنعم» لكن لا بسبب كونه منيًاء فليس حمدًا اصطلاحيًا 
ولالغويّاء والظاهر أنه يُقال له تعظيم. 

وهل الأفضل الحمد المطلق أو المقيد؟ ذهب بعضهم إلى الأول لأن المقيد كأنه مقهور بسبب 
النعمةء وبعضهم ذهب إل الثاني لأنه واجب. فيثاب عليه ثواب الواجب. ويرد على هذا الثاني أن 
مراتب العبادة ثلاثة: الأولى: أن يعبده خوقا من النار وطعًا في الجنة؟ الثانية: أن يعبده لكونه مولي 
النعم له ولغيره؛ والثالثة: أن يعبده لذاته أي لكونه يستحق العبادةء فالأون عبادة العوام» والثانية 
عبادة الخواص. والثالثة عبادة خواص الخواص. فهذا التقسيم يفيد أن المطلق أفضل من المقيّده أفاده 
أستاذنا المؤلف في تقريره. 

تتمة: المدح لغة: هو الثناء باللسانٍ علِن الفعل الجميل مطلقاء أي سواء كان اختياريًا أو 


صاوىي 


النسبة بين الحمد والشكر والمدح 
وبكونه في مقابلة النعم التي عل الشاكر فقط. 
سباعي 
اضطراريًا. وأما عرفا: فاختصاص الممدوح بنوع من الفضائل أو الفواضل. 

واعلم أن النسب بين الحمدين والشكرين والمدحين خمسة عشرء فالنسبة بين الحمدين العموم 
والخنصوص الوجهيء يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في 
مقابلة إحسانء كا إذا كان كثير العبادة مثا وينفرد الاصطلاحي في الاعتقاد القلبي في مقابلة إحسان. 

ثم هي بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي كذلك. لأن الشكر اللغوي عين الحمد 
شكر عرفي حمد لةه لأنه صرف جميع الأعضاء ومن جملة ذلك اللسان الذي هو حمد لغة. 

ثم هي بين الحمد اللغوي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلق. لان الحمد اللغوي لابد 
أن يكون اختياريًا. وأما الماح لغةٌ أعم من أن يكون اختياريًا أواضطراريًا. 

ثم هي بين الحمد لغةٌ والمدح اصطلاحًا كذلك يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» 


صاوي 


قوله: (وبكونه... إلخ): علة ثانية لأخصيته. والحاصل أن الشرح ذكر الحمد اللغوي 
والعرفي والشكر اللغوي والعرفيء ولريذكر المدح بقسميهء ونذكره تتميًا للفائدة» فالمدح لغة هو 
الثناء باللسان عن وصف غير اختياري. وعرقًا فعل ينبئع عن تعظيم الشخص بسبب اتصافه 


بصفة كمال» فمجموعها ستة من ضرب ثلاثة» وهي الشكر والحمد والمدح في ائنين وهما اللغوي 
بصيلة 


٠‏ مبحث النسب: (فالمدح لغة هو الثناء باللسان على وصف غير اختياري): أي علل الفعل 
الجميل» سواء كان اختياريًا أو اضطراريًا. والمدح الاصطلاحي: اختصاص الممدوح بنوع 
من الفضائل أو الفواضل. واعلم وفقني الله وإياك للصواب أن النسبة بين الحمدين العموم 
والخصوص الوجهيينء يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان. وينفرد الحمد اللغوي في ثناء 


سباعي 
الفواضل. وينفرد المدح العرني في إذا كان ثناءً بغير لسان في مقابلة شيء من الفضائلء وهو ثبوت 


العلم له وهو من النعم القاصرة بخلاف القواضل فإنهأ من النعم المتعدية كالكرم فإنه لا يوصّف 
به إلا إذا تعدئ أثره للغيرء بخلاف العلم فيُوصّف به وإن لريتعد أثره للغيرء بأن كان ل يُعلَّمِ أحدًا 
مسألةٌ كالقطب. فإنه كان عالً) مدققّاء ومع ذلك لريعلّم أحدًا مسألة؛ ومع ذلك يوصّف بالعلم. 
ثم النسبة بين الحمد العرفي والشكر اللغوي الترادف. والنسبة بينه وبين العرفي عموم وخصوص 
مطلق يجتمعان في| إذا صرف جميع مأ أنعم الله به عليه في مقابلة نعمة؛ فمن حيتُ صرف جميع الجوارح 
يعد شكرًا عر ومن حي إن ذلك في مقابلة نعمة حمدٌ عرقا. وينفرد الحمد العرفي في صرف البعض 


اوی 
والعرفي. والنسب بينها خمسة عشرء وذلك لأنك تأخذ الشكر العرفي مع كل واحد يحصل خمس 


نسب هي العموم والنصوص المطلق» وتأخذ الشكر اللغوي مع غير الشكر العرفي يحصل أربع 
نسب فإن كان مع الحمد الاصطلاحي فالترادف؛ وإن كان مع الحمد اللغري أو المدح اللغوي 
فالعموم والحصوص من وجه؛ وإن كان مع المدح العرفي فالعموم والنصوص المطلق. وتأخذ الحمد 
اللغوي مع غير الشكر بقسميه يحصل ثلاث نسب فإن كان مع الحمد العرفي فالعموم والخصوص 
الوجهي؛ وإن كان مع المدح بقسميه؛ فالعموم والخصوص المطلق. وتأخذ الحمد العرفي مع غير 
الشكر بقسميه والحمد اللغوي يحصل نسبتان هما العموم والنصوص المطلق. وتأخذ المدح اللغوي 
مع العرفي وبينهم| العموم والخصوص المطلقء تأصل. 


يصيلة 


بلسان لا في مقابلة إحسانء كم إذا كان كثير العبادة مثلاء وينفرد الاصطلاحي في الاعتقاد القلبي 
في مقابلة إحسان. ثم هي بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي كذلك. لأن الشكر اللغوي يعني 
لأن كل شكر عرفي حمد لغةّ لأنه صرف جميع الأعضاء الذي هو الشكر العرفيء من جملة ذلك 


اللسان الذي هو حمد لغة. 


سباعي 
في مقابلة نعمة. وهو بينه وبين الماح لغةٌ عموم وخصوص من وجه بجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة 
إحسان» فمن حيث إنه ثناءٌ بلسان مدح لغة. ومن حيث إنه في مقابلة إحسان حمد عرفًا. ويتفرد المدح 
له في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسانء وينفرد الحمد العرفي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان. 

وهي بينه وبين المدح عرفًا عموم وخصوص مطلقء يجتمعان في ثناء في مقابلة جيل اختياري؛ 
فيقال له حمد» لأنه في مقابلة نعمةء ومدح عرفا لأنه من الفواضا. وينفرد المدح العرفي في) إذا اعتقدت 
أنه عالرء فقد وصفته بنوع من الفضائلء لأنه ليس بمتعدٍء فيُقال له مدح عرفا دون الحمد العرفي. 

وهي بين الشكر اللغوي والعرني العموم والخصوص المطلقء يجتمعان في صرف جميع 
ا جوارح في مقابلة نعمةء وينفرد اللغوي في صرف البعض في مقابلة نعمة. وهي بينه وبين الماح 
اللغوي عموم وخصوص من وجه» يجتمعان في ثناءٍ بلسان في مقابلة إحسان» فمن حيث إنه ثناءٌ 
بلسان مدح لغةً ومن حيتٌ إنه في مقابلة نعمة شكر لَغْة. 


وينفرد المدح اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان» وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير 


لسان في مقابلة إحسان. 
صاوی 
بصيلة 


ثم هي بين الحمد اللغوي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلقء لأن الحمد اللغوي لابد 
أن يكون اختياريًا. وأما المدح لغة أعم من أن يكون اختياريًا أو اضطراريًا. 

ثم هي بين الحمد لغة والمدح اصطلاحًا كذلك» يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» 
فمن حيتٌ إنه ثناء بلسان يُقال له حمد لغة؛ ومن حيتُ إنه في مقابلة إحسان مدح عرقًاء لأنه نوع 
من الفواضل. وينفرد المدح العرفي في إذا كان ثناء بغير لسان في مقابلة شيء من الفضائلء كا إذا 
اعتقدت عظمته لكونه عالَاء فهذا مدح عرفي فقط, لأنه وصف ينوع من الفضائل وهو ثبوت العلم 


بحيت 


سباعي 
وهي بينه وبين المدح عرفًا عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في ثناء في مقابلة نعمة وفعل 
اختياري كغدوة مثلاء فمن حيثٌ إنه في مقابلة نعمة وهي القدرة يقال له شكر له ومن حي إن 
تلك الغدوة من الفواضل يقال له مدح عرفا. وينفرد المدح العرفي في ثناء في مقابلة شيء من الفضائل 
كاعتقاد عالمية زيد مثلا. 
والنسبة بين الشكر العرفي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في صرف جميع 
ا لجوارح» فصرف الجميع شكر عرقاء ومن جملة ذلك اللسان فهو مدح لغةً. وينفرد المدح لغة في ثناء 
بلسان فقط. وهي بينه وبين المدح عرفا كذلك -أي عموم وخصوص مطلق- يجتمعان في صرف 
جميع الجوارح في مقابلة إنعام» فصرف جميع الجوارح شكر عرفا. وينفرد المدح العرفي في صرف 
البعض في مقابلة نعمة. 
صاوی 


تصيلة 


هرمن ای اا ان رار کے با ال ر 

ثم النسبة بين الحمد العرفي والشكر اللغوي الترادف» والنسبة بينه وبين الشكر العرتي في 
عموم وخصوص مطلقء فيجتمعان فيا إذا صرف ما أنعم الله به عليه في مقابلة نعمة» فمن حيث 
صرف وجميع الجوارح يعد شكرًا عرفًاء ومن حيبت إن ذلك في مقابلة نعمة يعد حمدًا عرفاء وينفرد 
الحمد العرفي في صرف البعض في مقابلة نعمة. وهي بينه وبين المدح لغة عموم وخصوص من وجه 
يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» فمن حيتٌ إنه ثناء بلسان مدح لغة» ومن حيث إنه في مقابلة 
إحسان حمد عرقًا. وينفرد الماح لغة في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان. وينفرد الحمد العرفي في ثناء 
بغير لسان في مقابلة إحسان. 


وهي بينه وبين المدح عرفًا عموم وخصوص مطلق. يجتمعان في ثناء مقابلة جميل اختياري. 


سباعي 
وهي بين المدحين عموم وخصوص مطلقء يجتمعان في ثناءِ بلسان في مقابلة إحسان. فمن 

حت إنه ثناء بلسان مدح لغْةّ ومن حي إنه في مقابلة إحسان مدح عرقاء لأنه من الفواضل كا 

تقدم. وينفرد الماح عرقا في ثناء بغير لسان في مقابلة شى من الفضائل كالعلم مثلا. احفظ هذا 

التوجيه فإنه حسّن إن شاء الله تعالل. 

صاوی 


يبصيلةه 


فيُقال له حمد. لأنه في مقابلة نعمة» ومدح عرقاء لأنه من الفواضل. وينفرد المدح العرفي فيها إذا اعتقد 
أنه عال فقد وصفته بنوع من الفضائلء لأنه ليس بمتعدء فيُقال له مدح عرقاء دون الحمد العرني. 
وهي بين الشكر اللغوي والعرني العموم والخصوص المطلق يجتمعان في صرف جميع 
الجوارح في مقابلة نعمةء وينفرد اللغوي في صرف البعض في مقابلة نعمة. وهي بينه وبين المدح 
اللغوي عموم وخصوص من وجه. يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» فمن حيث اه ا 


بلسان مدح لغة» ومن حيثُ إنه في مقابلة نعمة شكر لغة. وينفرد المدح اللغوي في ثناء بلسان لا في 
مقابلة إحسانء وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان. وهي بينه وبين المدح عرفا 
عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في ثناء في مقابلة نعمة» وفعل اختياري كقدرة مثلاء فمن حيتٌ إنه 
في مقابلة نعمة وهي القدرة يقال له شكر لغة» ومن حيث إن تلك القدرة من الفواضل يقال له مدح 
عرفا. وينفرد المدح العرفي في ثناء في مقابلة شيء من الفضائل» كاعتقاد عالمية زيد مثلًا. 

والنسبة بين الشكر العرفي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلقء يجتمعان في صرف جميع 
الجوارح» فصرف الجميع شكر عرفاء ومن جملة ذلك اللسان فهو مدح لغة. وينفرد المدح لغة في ثناء 
بلسان فقط. وهي بينه وبين المدح عرفًا كذلك» أي عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في صرف جميع 
ا جوراح في مقابلة إنعام» فصرف جميع الجوراح شكر عرفا. وينفرد المدح العرني في صر ف البعض في 


بخيت 


01 
(العلى) من العلوء وهو الرفعةء فأصله: علو اجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهها 
بالسكون فقلبت الواو ياءء وأدغمت فيها الياء. وعلوٌه تعال معنويء عبارة عن تنزيهه تعالى عن كل 


نقص ٠»‏ فيتضمن اتصافه تعأل بجميع صفات الكلوى د جك اتا وا موا لك esa‏ 
ا ا ا و ي 


قوله: (العليّ) : اسم من أسمائه تعاللء وهو من أمهات الأساءء وفيه سر يتصرف في الكائنات لا 
يعلمه إلا الله تعلل» وكذا كل اسم من أسمائه تعاى» وهو معن قوله تعاك: 8 وَعِندَهْ مَفَايَحٌ أَلْعَيْبٍ 4 
[الأندم: 09] أي أسرار يظهر بها المغيبات» فمنها ما يقتضي إحياء الميت» ومنها ما يقتضي إماتة الحي 
وهكذا. وأشار الشارح إلى ما يتضمنه هذا الاسم. قوله: (عبارة عن تنزيبه... إلخ): أي تقديسه 
وتطهيره عن كل نقص لا يليق به سبحانه وتعالل. 


قوله: (صفات السلوب): يعني أن مدلول كل واحدة منها عدم أمر لا يليق به تعاق» وليس 


ناوي 
قوله: (فأصله): اش على قوله: «من العلو' أي فلامه واو. قوله: (عليو): بفتح العين وكسر 


اللام وسكون الياء. قوله: (فقلبت الواو ياء... إلخ): هذا علل خلاف القاعدة بل القاعدة أن المدغم 

هو الذي يُقلب ويرد من جنس المدغم فيه؛ لكن لما كانت الياء أخف من الواوء قلبت الواوياءً وأدغمت 

في الياء » وتقدم نظيره في تصريف «سيده. قوله: (وعلوه تعالى معنوي): لا حسي لاستحالته عليه تعالى. 

قوله: (عبارة): أي لفظ معبر به» ويدل به علل أنه تعاك منزه. قوله: (فيتضمن): أي فالعلي يتضمن... إلخ. 
قوله: (بجميع صفات السلوب): جمع سلب بمعنى نفي. 


بصيله 
مقابلة نعمة. وهي بين المدحين عموم وخصوص مطلق. يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان. 


فمن حيث إنه ثنا ناء بلسان مدح لغةء ومن حيث إنه في مقابلة إحسان مدح عرقاء لأنه من الفواضل 
كما تقدم. وينفرد المدح عرفا في ثناء بغير لسان في مقابلة شيء من الفضائل» كالعلم مثلا. احفظ هذا 
التوجيه وعض عليه بنواجذك. فإنه حسن جدًا. اه. من حاشية شيخ مشايخنا الشيخ محمد السباعي. 

(وأدغمت في الياء): مقتضى ظاهر عبارة الشارح أن يقول: ادت الياء فيهاء لأن الإدغام 
وصف الياء الأول . 


بخیت 


1۰۲ معنى الواحد 


ولك أن تقول: علوه تعال عبارة عن تنزيهه عن كل نقص واتصافه بكل کمال» فيشمل صفات المعاني 
أيضًا. 
تاع ع ا لمكت سلس 
مدلوها صفة موجودة في نفسهاء كا في العلم والقدرة ونحوهمامن سائر صفات المعاني الآتية» فالقِدّم 
معناه سَلْب وهو نفي سبق العدم علل الوجود» وإن شعت قلت: هو نفي الأوليّة للوجود. والمعنى 
واحد. والبقاء: تفي لحوق العدم للوجود. والمخالفة للحوادث: نفي المائلة في الذاتِ والصفات 
والأفعال. والقيام بالنفس: نفي افتقار الذات العليّة إلى محل ونفي افتقاره تعاك إل خصص. 
والوحدانية: نفي الاثنينية في الذات والصفات والأفعال. وإن شئتٌ قلتٌ: هي نفي الكمية المتصلة 
والمنفصلة» ونفي الشريك في الأفعال عمومّاء والمعنى واحد. 

قوله: (صفات المعاني): مرادهم بصفات المعاني الصفاثٌ التي هي موجودة في نفسهاء سواء 
كانت حادثة كبياض الجرم مثلا وسواده. أو قديمة كعلمه تعالل وقدرته» فكل صفة موجودة في 
نفسها فإنها ُسمئ في الاصطلاح صفة معنين. وأما إن كانت الصفة غير موجودة في نفسها: فإن 
كانت واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلةء سُمِيِّت صفة نفسيةء أو حالا نفسيةء ومثاها 
التحيز للجرم وكونه -أي الجرم- قابا للأعراض مثلًا؛ وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها 
إلا أا معللة بعلةء وإنها تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات» سميت صفة معنوية أو حالًا 
معنوية» ومثالها كون الذات عالة أو قادرة مثلا. 

قوله: (الواحد): يعني أن صانع العالر واحد. ولا يمكن أن يَصَدّق مفهوم واجب الوجود 
إلاعل ذات واحدة. 
صاوي 


قوله: (ولك أن تقول): أي في معني العليء وهو بهذا المعنق من الأسماء ا جامعة. 
قوله: (الواحد): ذكر الواحد وما بعده نتيجة معن العلي. 


معني العالم ۳ 


أي المنرّه عن الشريك في الذات والصفات والأفعال. 


والمشهور في إثبات الوحدانية برهن التمانع المشار إليه بقوله تعالل: + كوك فِِمَآءاَةلاأمه 
لَعَسَدَنَا 4 [الأنبياء: 7؟]. وتقريره أنه لو أمكن إلهان» لأمكن بينهما تانع بأن يريد أحدهما حركة زيد مثا 
غ كوي لأأن علا اف شه آمك هذاتسا ال ا يلاتان اوران 
بل بين المرادين» أي كون زيد متحركًا ساكتًاني آنِ واحد» وحيتذ إما أن حصل الأمرانء فيجتمع الضدان 
أو لاء فيلزم عجز أحدهماء ويلزم منه عجز الآخر, لأن ما جاز علل أحد المثلين يجوز عن الآخر. وهو 
أمارة ا حدوث الإمكاني لا فيه من شائبة الاحتياج. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم -أي التمانع - 
للمحال فيكون محالا. وبهذا اندفع القول بجواز الاتفاق بينهها. وا لحاصل أن معنئ الوحدة في حه تعال 
يشتمل علل ثلاثة أوجه ك| أشار له الشارح: الأول: نفي الكثرة في ذاته تعال» ويسمّى نفي الكم المتصل؛ 
الثاني: نفي النظير له جل وعلا في ذاته أو صفة من صفاته» ويُسمّ نفي الكم المنفصل؛ الثالث: انفراده 
تعالى بالإيجاد والاختراع والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة؛ فلا مؤثر سواه تعاك في أثر ما عمومًا. 
قال تعالن عز من قائل لعن افدر 4 [القمر: 4 4]» وقال تعالك: ودَلِكُم ا رفک ل إل إل 
هو كيان ڪل عَى وِتَأعبُدُوهُ £ [الأنعام: ١1٠0١‏ وقال تعال: لاله مف التسكوتٍ وَالْأَرَضِ #لالبقرة: 
۷ وقال تعالكن: ‌ والله حلفک وما نملو 4 [الصافات: ١٩]ء‏ فهو منزّه عن الضد والند. 


قوله: (العام): أي علا واجبّا يتعلق بأقسام الحكم العقلي. والعلم صفة ينكشف بها ما يتعلق 


صاوىي 
قوله: (المنزه عن الشريك): أي ففي الوحدانية نفي الكموم الخمسة المشهورة. 


قوله: (العالم با يكون): أي المحيط علمه أزلا بالمستقبلات. 


بصيلة 


(ففي الوحدانية نفي الكموم الخمسة المشهورة): يعني: نفي الكم المتصل في الذات» والكم 
المنفصل فيهاء والكم المتصل في الصفات. والمنفصل فيهاء والكم المنفصل في الأفعال. 


بحيت 


6 


با يكون وما لا يكون وبا هو کائن» أي موجود. 
(الفرد) أي الواحد ذانًا وصفاتٍ وأفعالا. (الغني) عن كل شيء. فلا يفتقر إلى محل ولا 


معنى المرد الغني 


سباعي 
به انكشافا لايحتمل النقيض بوجو من الوجوه. فمعنئ قوهم: «يتعالتق بأقسام الحكم العقلي» أن جميع 
الأمور منكشفة بعلمه تعاق ومتضحة أزْلَا وأبدًا بلا تأمل ولا استدلال اتضاحًا لا يمكن أن تكون 


قوله: (بما يكون... إلخ): اعلم أن مذهب آهل الحق أن كل ما أراده تعاق فهو كائرٌ وكل 
كائن فهو مراد له تعاق وإن لريكن مرضيًا له تعالى ولا مأمورًا به. وهذا ما اشمُّهر عن السلف. ما 
شاء الله كان وما لريشألريكن. وخالفت المعتزلة في الأصلين؛ فذهبوا إل أنه أراد من الكفار والعصاة 
الإيهان والطاعةء ولكن ما وقع مراده» ووقع منهم الكفر والمعاصي» ولكن ما أرادها. ولا شك أنما 
ذهبوا إليه باطل ومردود عليهم قبّحهم الله. 

قوله: (وما لا يكون): إما لاستحالته كالشريكء وإما لجوازه ولكن تعلق علمه بأنه لا يُوجد. 
قوله: (أي موجود): تفسير لكائن. 

قوله: (الفرد): هو بمعنئ الواحد. وتقدم توضيحه. قوله: (الغنيّ عن كل شيء): أي كل 
ما سواه» وكل ما سواه مفتقرٌ إليه. وقد أشار الشارح إلى ما يتضمنه هذا الاسم بقوله: «فالغنئ 


المطلق... إلخ؟ إذ لا يكون غنيًا إلا وهو متصف بصفات الكهالات ومنرَّه عن النقائص وإلا احتاج 
صاوي 


وقوله: (وما لا يكون): أي من المستحيلات والجائزات. وقوله: (وبها هو كائن): أي من 
الواجبات والجائزات. 


قوله: (أي الواحد... إلخ): فيكون الفرد مرادفًا للواحد. قوله: (فلا يفتقر إلى محل): أي لقيامه 
بنفسه» فليس صفة تقوم بمحل؛ ولا حادثًا يحتاج لموجد. ولا عاجرا يفتقر لمعين. وعطف «الوزير» على 
بصيلة 
(الوزير... إلخ): بجمع علل وزرء مأخوذ من الوزر -بكسر الواو- أي الثقلء وهو الأمر 


بخيت 


معنى الماجد 1۰0 


مخصص ولا معين ولا وزير ولا غير ذلك فالغنئ المطلق يتضمن اتصافه تعال بجميع الصفات 
السلبية والكمالية. (الماجد) قيل: معنأه: الكريم الواسع العطاء. وقيل: الشريف العظيم. ولا فل ما 
في هذا البيت من براعة الاستهلال مقف انف جد لاس تاطخا ea‏ 


اا يڪ 
إلى من يكمله. وبالجملة فقد قامت البراهين القطعية علل وجود الذات العلية موصوفة بالصفات 


الكالية التي لا تحاط بهاء وعْلِمَ قيامه جل وعلا بنفسه» واستحالة مائلته تعالى لكل ما يخطر بالبالء 
«فكلمأ خطر ببالك. فالله بخللاف ذلكق. واستحالة اتصافه بکل ما يستلزم ماثلته تعالل للحوادث. 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالر 
فلم أر إلا واضمًا كف حائر عن ذقن أو قارعًا سن نادم 


قوله: (الماجد): هو أخصٌ ما قبله. قوله: (وقيل: الشريف... إلخ): معناه يرجع إلى تنزيهه 
عن النقائص واتصافه بجميع الكالات. قوله: (براعة... إلخ): مِن برع الرجل إذا فاق أقرانه. 
والاستهلال: الظهور. يُقال: استهل المولود صارخاء أي خرج وظهر صارخاء والمراد هنا تفوق 
المبدأ وظهوره علك غيره إذا خلا الغير عنهاء وهي موجودة هنا حيثُ أتى في أول كلامه ب«العلٌ». 
ا قوله: (ولا غير ذلك): أي من كل ما يفتقر له الحوادث. قوله: (فالغنى المطلق): مفرع 
علل ما فسر به الخنى» أي فالغنئ في حقه مطلق» وهو يتضمن اتصافه... إلخ» فهو من الأساء الجامعة. 

قوله: (قيل: معناه الكريم... إلخ): أي فيكون من الأسماء الجمالية. وقوله: (وقيل الشريف... 
إلخ): أي فيكون من الأسماء الجامعة. وعلل كل هو نتيجة الاسم الذي قبله. 

قوله: (من براعة الاستهلال): أي لأن هذه الأسماء تشعر بالتوحيد الذي هو شارع فيه 


ا | العقائد. وبراعة الا. تهلال هي أن يذكر المؤلف أو غيره في أول كلامه ما يدل عن مقصوده. 
بصيلة 
الشاقء فسمي الوزير وزيرًا لتحمله ثقل الملك أي ما يشق عليه» أو من المؤازرة» وهي المعاونة» 


لمعاونته للملك. وعليه فعطفه علِن ما قبله عطف ملزوم علل لازم أو مرادف. 


بيت 


١٠١5‏ مبحث الصلاة على الذبي 


(وأفضل) أي أتم (الصلاة) ا ا الما ا ا 
ا 
وهو من صفات السلوب فقطء أو مع الكمال كما أشار له في تقرير «العلٌ»؛ وكذلك «الواحد». 


قوله: (وأفضل الصلاة): قيل: هي في أصل اللغة الدعاء؛ وهو الراجح. وقيل: معناها 
العطف. وإذا أُسيِدّت إلى الله كان معناها الدعاء؛ والمراد لازمه وهو التفضّل والإحسان. وإن أضيفت 
إلى البشر فالمراد حقيقة الدعاء. وقيل: إن الصلاة والرحمة معناها واحد. وقيل: إنهما متغايرتان بدليل 
العطف في قوله تعال: * أك عَلهِحَ صَلوتٌ من رهم وة 4[البقرة: ١١٠]ء‏ وهو الاليق بالمقام» 


فالصلاة أفضل لأن معناها عطيّة مقرونة بتعظيم وتبجيل» فهي أخصٌ من مطلق رحمة. ولذلك لا 
صاوي 


والبراعة من برع» إذا تفوق علل غيره» والاستهلال الظهور. 


قوله: (أفضل الصلاة... إلخ): لما مد الله تعالى شكرًا للنعمة» صل علل حبيبه ل لأنه 
الواسطة لنا في جميع النعم أداءً لبعض ما يجب له ب وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل 
كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة». 

والجملة خبرية لفظًا إنشائية معنى؛ فالمقصود بها إنشاء الدعاء بأن الله يعظم سيدنا محمد اة 
ويشرفه ويحييه بتحية لائقة به كا يحي بعضنا بعضًا. ولا يجوز أن تكون خبرية لفظًا ومعنىء لأن المخبر 
بأن الله ص عليه أي أنعم عليه إريكن مصليًا أي داعيًا بأن الله يعظمه» إلا علل قول من يقول: إن المراد 
من الصلاة التعظيم أو إنها موضوعة للقدر المشترك وهو الاعتناء با مصلل عليه» فيجوز أن تكون 


خبرية لفظًا ومعنئ» لأن من أخبر بأن الله صلل عليه فقد عظمه ية واعتنون به» وهو خلاف التحقيق. 
بصيلة 


مبحث الصلاة: (فيجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنى): هو قول يس. قال العلامة الأمير: 
قد أغرب الشيخ يس حيث جوز خبرية المعنن زاعمًا أن القصد محرد الاعتناء والتعظيم والثواب في 
ذلك لا يتوقف عاك نية الإنشائية الملاحظة حيث اشتهرء كا يفيده الحطاب علل الشيخ خليل. اه. 
وقوله: (لأن القصد هو الاعتناء بشأن المصلّ عليه): رده الأمير بأن القصد اعتناء خاص به يل. يدل 


بحيت 


1۷ 

سباع ل ف بى ب ى ى بابي 

يجوز لأحد أن يقول اللهمٌ ارحم النبي إلا أن تكون وردت بذلك صيغة؛ فيقال تبعًا لتلك الصيغة. 

ثم اعلم أن الصلاة مشتقة من الصلةء وأصل صلة وَصل بوزن وَعَد» حلفت الواو وعوضت 

عنها هاء التأنيث» وأصل صلاة وضّلَّة بوزن فَعْلَهء فالواو فاء الكلمةء والصاد عينهاء واللام لامهاء 

دخلها القلب المكاني فجُعلت فاء الكلمة بعد لامهاء فصارت صلوّة بوزن علفة» ثم يقال: تحركت 

الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألقَاه فصارت صلاةء ولا يضر اجتاع إعلالين في كلمة واحدة بل ولا 

أكثر من ذلك. قال النووي: لأنبا وصلة بين العبد وربهء فهي من الوصل. ثم لما عدل عن المصدر في 

الصلاة عدل عنه في السلام للمناسبة. قال الحطّاب: لريُسمع في الصلاة الشرعية ولا في الصلاة على 

خير البرية تصلية أصلاء وليس كما قال؛ بل هو موجود في شرح الفاسي علل «الدلائل»» وفي شرح 
الشيخ عبد الباقي عن خطبة خليل؛ وأن ثعلبًا أثبت التعبير بها وأنشد شعرًا: 

هجرت القيان وعزف القيان وأدمنت تصليةٌ وابتهالا 

وأثنى على النبّ عقب الثناء عا اللهء لأنه الواسطة في كل خير وصل إلينا. قوله: (معناه): أي الدعاء» 
وهي نسخة المؤلف بالتذكير. وعلن التأنيث -أي الصلاة- والأرل أوضح. 

صاوىي 


قوله: (الدعاء بخير): أي بأي لفظ كان. قوله: (فإذا أضيفت إلى الله): أي نُسبت له. وقوله: 
(المقرونة با لتعظيم... إلخ): أي بالنسبة لصلاة الله علل الأنبياء. وأماصلاة الله علل غيرهم فمعناها 


أصل الرحمة والإنعام. وأما إن أضيفت لغير الله من سائر المخلوقات فهي على معناها الأصلي وهو 
بصيلة 


لذلك الحديث الوارد في كيفية تعليم الصلاة عليه نة أي لما قالوا له: «أمرنا الله أن نصلي 
عليك. فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل عل محمد... إلخ». (فمعناها أصل الرحمة 
والإنعام): أي لأن معناها اللغوي الذي هو الدعاء لا يليق به سبحانه وتعاك؛ لأن الدعاء معناه 
الطلب للغير» مع كونه أعلن من الطالب» وهو مستحيل عليه تعال» لأنه أعلل من كل شيء. 


ا 


۰۸ 


سباعي 


صاوي لاس _ ابح 
الدعاء بخير. وقد اختّلف في الصلاة هل هي مشترك لفظي تعدد وضعه وهو قول الجحمهورء واختار 
ابن هشام في مغنيه أنها من المشترك المعنوي قائلا: : الصواب عندي أن الصلاة دَلْعْهَ بمعنود واحد. وهو 
العطف, ثم العطف بالنسبة إل الله تعالى الرحمة» وإل الملائكة الاستغفارء وإ الآدميين دعاء بعضهم 


لبعض. وني المقام كلام طويل انظره في حاشية شيخنا الأمير على عبد السلام. 
بصيلة 


(وقد اخثلف في الصلاة هل هي مشترك لفظي... إلخ): حاصل المقام أن الجمهور قالوا: 
الصلاة بالنسبة لله الرحمة؛ وبالنسبة للملائكة الاستغفار» وبالنسبة لغيرهم الدعاء ولو كأن الغير 
حجرًا أو مدرًا. وعليه فهي من المشترك اللفظيء لأن اللفظ إِذَا متحد. والوضع والمعنئ متعددان» 
لأا موضوعة للرحمة بوضع» وللاستغفار بوضع» وللدعاء بوضع» كا هو ضابط الاشتراك اللفظي. 
وابن هشام قال: إن الصلاة معناهأ العطف, وهو بالنسبة لله الرحمة» وللملائكة الاستغفارء وللآدميين 
وغيرهم الدعاء. وعليه فهي من قبيل المشترك المعنوي. وضابطه: أن يتحد اللفظ والمعنى» ويكون 
لمعن أفراد مشتركة فيه» ك في لفظ أسد فإنه واحد ومعناه واحد. ولكن له أفراد مندرجة تحت 
وك| في لفظ صلاة... إلى أن قال: وأما قول الجماعة -يعني الجمهور- فبعيد من جهت: إحداها: 
عان LS‏ روزن رو ف إن SN‏ 
ا الثانية: أنا لا نعرف في العربية فعلًا واحدًا 
يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيًا. الثالثة: أن الرحمة فعله متعدء والصلاة 
فعلها قاصرء ولا يجب تفسير القاصر بالمتعدي. والرابعة: ا و E‏ 
دعا عليه؛ انعكس المعنى» وحق المترادفين صحة حلول كل منههما محل الآخر. اه. كلام «المغني». 
ورد البدر الدماميني عليه الجهة الثانية بأنه يُقال: أرَض الر جل» بمعنى أوعك أو زكم, وأرّض الجذع 


بخيت 


(والتسليم) أي التحية (على النبي) 00000 00 5370000 
سياعيي ‏ ٠س‏ _للل ‏ ببح 
قوله: (أي التحية): أي السلام الجميل من الله لله. وقيل: معناه التعظيم والتبجيل. وهو 
المراد هنا. وأما تفسيره بالسلامة من الآفات والنقائتصء ففيه نظر لوجوب العصمة الدائمة له اء 
والحفظ من الناس لقوله تعال: 8 واه عمك من لتاس [لمائدة: 77]. وبا جملة فالسلام له سبع 
معانٍ: يُطلّق علن التحيةء والسلامة من الآفات والنقاتص» والاستسلام» واسم الله تعالكء واسم 
شجرء والبراءة من العيوب. وقد علمت المراد منها. 


قوله: (على النبيّ): ويمع علل أنبياء» قال الجوهري: لأن الهمز لما أبدل وألزم الإبدال جمع 


صاوي 
قوله: (أي التحية): أي من الله ومن العباد. فتحية الله تعظيمه لنبيه بالكلام القديم كا يحبي 

أحدنا ضيفه. ومن المخلوقات طلب ذلك من الله تعالل. 

أجيب بأنه ضمن الصلاة معن العطف» وهو يتعدئ بعلل. والحق في الجواب أن يُقال: محل ذلك 

بصيلة 

بمعنئ: أكلته الأرضةء وهي دويية تأكل الخنشب. والإسناد حقيقي فيهما. ويُقال: كثأ اللبن -بمثلثة 

وهمزة- إذا ارتفع فوق الماء وصفا الماء تحته» ويسند للنبت بمعنق طلع أو غلظء أو أطال أو التف. 


ويُقال أيضًا: قَمُوَّ الرجل بمعنئ ذل وصغرء وقمؤت الماشية بمعن سمنت. ومن تتبع وجد كثيرًا. اه. 

ثم ما ذكره في الجهة الرابعة بقوله: #وحى المترادفين.... إلخ؟ غير متفق عليه» بل بعضهم 
لر يره وبعضهم أوجبه. نعم ما ذكره ابن هشام أنسب بانتظام الآية» إذ يحمل معناها علِن المشهور 
إن الله یر حم وملائكته يستغفرونء يا أيها الذين آمنوا ادعوا. وهذا لا بحسن في مقام طلب اقتداء 
المؤمنين بالله والملائكة. ولما استشعر هذا بعضهم التزم أن معناها الدعاء مطلمًاء وكأنَّ المول يدعو 
ذاته بإيصال الخير. وأنت خبير بأن القول بأنه اقتداء في مطلق الاعتناء حير من هذا الكلام الهائل وإن 
نقله الشمني. اه. ملخصّا من الأمير وغيره. 


بحيت 


المعهود عند الإطلاق» وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 3 


سباع ب مح 
جمحَ ما أصلٌ لاه حرف علةء كشقيٌّ وأشقياء. وعلن تُبَآء ككرماء» وعلن أنباء كشهيد وأشهاف وعلن 
نبيئين جمع سلامة. قوله: (المعهود): إشارة إك أن «أل» فيه للعهد العلمي الذهني. قلا يصح جعلها 
للجنس أو الاستغراق. قوله: (ابن عيذ اقَّه بن عبد المطلب): بن هاشم بن عبد متاق ين قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضره وهو قريش اتتهئ لل هنا 
انظر «المولد» لأستاذنا المؤلف وغيره. 

قوله: (إنسان): أي فلا يكون النبنٌّ من الجن وأما قوله تعاق: ا3خ )¢ 
[الأنعام: ]1١‏ فالمعنن من أحدكم على حد ¥ يريا € [الرحن: ۲١‏ أي من أحدعما الوق 


صاوي 


ما إر يكن بعنوان الصلاة والسلام» إن كان به تعين تعديته بعإن» للفرق بين صليت له وصليت 
عليه؛ وسلمت له وسلمت عليه؛ فلو تعد باللام لأوهم معتئ فاسداء لأن صليت له معتاء عيدتف 
وسلمت له معناه فوضت له الأمرء ولأنه حلاف الوارد في القرآن والأحاديث. قوله: (للعهود): آي 
ف«أل؛ في النبي للعهد العلمي. قوله: (والتبي): شروع في معناه اصطلاحًا. ولما معتاه لخة فسأي 


قوله: (إنسان): أي لا جن ولاملك. 
بصيلة 


قوله: (صَمَّن الصلاة معتى العطف... إلخ): أو يقال: لما كانت الصلاة متمكنة من التي 3 
كتمكن المستعلي من المستعلل عليه عداها بعللء وآثر التعبير بالنبوة علل الرسالة مع أن للبحوث 
عنه في الرسالة وما جاء به الرسولء لترادقها علل قولء أو لكثرة استعمال الوق ولان «آل» للعهد 
الذهني. وقي الأخير جواب عن سؤال حاصله: أن لفظ النبي لا يفيد تحقيقه عليه الصلاة واللام 
بالصلاة والسلام؛ مع أن المقصود تحقيقه. وهو معنن قول الشارح: (المعهود عند الإطلاق. إلخ). 
(لا جن ولا ملك): اعلم أن إنسأنًا إما مأخوذ من التوسء وهو التحرك يقال: ناس إِذا تمرك 


ملعمو ةوه مم درو امورو وو وم من مونم ممه مسمس م مسن سوسس ومس هن ممما هج جه همه هاه و ووه و ووو و و هيه واه يوس و يي سه د م صم هم م ووو وم مده 


وَالْمَرْمَاتٌ 4 [الرمن: .]۲١‏ 

قوله: (ذَكر): أي فلا يكون أنئئ ولا خنثئ لشرف مقام النبرّة» وما قيل من أن مريم نبيّة 
فضعيف. والحق أنها صِدّيقة. كا قال تعالى: + و امه صِدِيفَةٌ #االمائدة: 670. وأما قوله تعالى: 
0 واا ت 4 ام :7 المقتضي أنها نبية لاختصاص الوحي بالأنبياءء فالمراد بالوحي 
الأمرٌّ على حد 8 وَإِذْأَوْحَيِتُ ا لَحَوَاريحنَ 4 [االائدة: ]11١‏ أمرتهم علن لسان عيسئ... إلخ؛ أو 


5-1 


الإلهام عن حد 9 وَأْسن رَيكَِلَ الل 4 [النحل: .]٠۸‏ 
صاوي 


52 
فيشمل الجن والملك؛ وإما مأخوذ من الأنس» فيختص ببني آدم. فعلن الأخذ الأول نحتاج إلى أن نزيد في 
التعريف من بني آدمء لإخراج الجن والملائكة. وعلل الأخذ الثاني فلا نحتاج لزيادة هذا القيد. لأا غير 
داخلين» فلا نحتاج لإخراجهما. فقول الأستاذ اللحشي: «لا جن ولا ملك؛ إن كان مراده عدم دخوماء 
لأخذه من الأنس فظاهر؛ وإن كان مراده أنهها خر جا بلفظ «إنسان؛ فلا يظهر. لأن دخوهما إنها يكون على 

القول بأنه مأخوذ من النوس كا علمت» فكيف يكون الخروج به؟! ولعل مراد الأستاذ الأول. 


(أي لا أنثى): أي بناء علل أن يُقال ها إنسان. قال بعضهم: المرأة يقال لما إنسانة» كقول 


القائل: 
لقد كستني في الهوئ ملابس الصب الغزل 
إلسائةفتانة بدر الدجىئ متها خجل 


ier 


فتحصل أن النبي لا يكون أنثئ ولا خنثئئ. لشرف مقام النبوة. وأما قوله تعال 3 وَأَيِحَيَِا ك أو 
موسو 0 [القصص: 7] المقتضى أنها نبية لاختصاص الوحي بالأنبياءء فالمراد بالوحي الأمر على حد $ وَإِدْ 
أَوْحَيْتٌ إلى ساربن 4 [المائدة: آي أمرتهم عن لسان عیسی» أو الإلهام عل حد ل وارسی رل 


بخيت 


11۲ 


أوحي إليه بشرع - أي أحكام - سواء أمر بتبليغها - أي إيصاها للمكلفين - أم لاء فإن أمر 


بذلك فرسول أيضًاء فالنبي أعم من الرسول ا ا م لان ES‏ 0 
سبامى الابما ل يبب ااا 


و 
قوله: (أوجي): أي أت ف سر وخفاء. وقوله: (أي أحكام): تفسيرٌ وسواء كانت تللق 


الأحكام ناسخة لما قبلها أو لاء كانت بكتاب أو لا. قوله: (أعم): أي فكل رسول نبي ولاعكس. 
صاوي اناا سس بي 


وماكانت نبيّا قط أنشل ولا عبد وشخص ذو افتعال 
قوله: (أوحي): الوحي هو الإرسال من الله لعبده بالأحكام. وهو أقسام. فيكون تارة 
بواسطة ملك كجبريل» وتارة بمكالمة من الله تعلق من غير واسطة كا وقع لموسئ. وتارة بإهام بقع 
في القلب» وتارة بالمنام. 
قوله: (فالنبي أعم من الرسول): أي فيلزم من كونه رسولًا أن يكون نيا ولا عكس. ولا يلزم أن 


أل € [النحل: 18]. وكذلك لا يكون النبي من الجن. وأما قوله تعال: + لر يرل يكم 4 [الانعام: 
٠‏ فالمعنن من أحدكم عن حد لأ يرج مهما لمات ث 4 [الرحمن: ۲۲] أي من أحدهما. ولامن 


الملك. قال المحقق الأمير: والحكمة أن الإرسا! ل اختبار؛ وإنها يكون ببعضهمء كما قالوا: ‏ اسما وْسِدًا 


يعم 4 [القمر: 54]» قال تعالى: 9 وکو جَملتهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رجلا وللا عله م شوت 4 
[الأنعام: 4]. وأبضا عامة انلق لا يناسبهم إرسال الروحاني المحضء علل إشارة قوله تعاك: + لَوَْاتَفي 
اض مارڪ یشوت مطميينَ لرا عكنْھہ يرح ت ألسَمَلهِ ملا رسوا 4 [الإسراء: .]۹١‏ 

(وما كانت نييًا... ع فقوله: «ولا عبد أي ولا يرد لقان» لأنه كان تلميذ 
الألف نبي» فكان تلميذ الأنبياء لا نبيًا. و(ذو افتعال): أي فعل قبيح. 

(ولا عكس... إلخ): عكس بعضهم قال: لأن الرسل تكون من الملائكة. ولظاهر قوله تعالى: 
+ وان رسوا ا 4 [مريم: .]5١‏ وقال السعد في «المقاصد»: : متساويان. وعليه ظاهر قوله لي وم 
أرمسلتا من هبك ن رَسُولٍ ولا 4 [الحج: 51] من حيثٌُ تعلق الإرسال بهما. وقيل: الرسول من 


- 


بخيت 


1۳ 

وأصله: نبيء بالهمزة كا يدل عليه رواية قراءته با همز في التشهد فقّلبت الحمزة ياء» من النبأء 

وهو الخبرء بمعنئ المفعول كما يدل عليه التعريف المتقدم أي إن الله تعالى قد أخبره بأحكام. ويحتمل 
أن يكون بمعنئ فاعلء أي إنه مخبر عن الله تعالى. ويحتمل أن أصله «نبيو» من النبوة» أي الرفعة. 
سباعي 


قوله: (نبيء): بوزن فعيلء فالنون فاء الكلمةء والباء عينهاء وال همزة لامهاء ثم سهل بقلب 
الهمزة ياء. قوله: (في التشهد): إنها خصّه بالذكر مع أن القرآن فيه النبيء با همز أيضّاء لأن التشهد 
يعرفه من يحفظ القرآن ومن لا يحفظه. ويطلق النبيء كما في ««القاموس»؟ علل الخارج من بلدة إلى 
أخرئ. كما ورد أنه جاء أعرابي إل النبي وقال له: السلام عليك يا نبيء الله. فقال له عليه الصلاة 
والسلام: لا تنبذ باسمي. فعلم النبي أنه أراد بذلك الخارج من مكة إلى المدينة. قوله: (أي الرفعة): 
أي وإن كان فسّرها في ««القاموس)» بأنها المكان المرتفع» لأنه يؤخذ منهاء فلا ينافي أن أصلها الرّفعة» 
صاوي 
يكون له كتاب وهذا هو المشهور. وقيل: النبي والرسول مترادفان. وقيل: الرسول من كان له شرع جديد 
وكتاب. فإن قلت: قوله تعاك: + أله ص فی يب الْلبِكَةَ رسلا ومر الاس ٭ [الحج: ]۷١‏ يفيد 
أن الرسل يكونون من الملائكة أيضَاء وهو خلاف التعريف؛ أجيب بأن الرسول المعرّف هنا هو الذي يبلغ 
الأمم. وأما رسل الملائكة فهم لتبليغ بعضهم بعضًاء ولتلبيغ رسل البشرء فالموضوع مختلف. 

قوله: (من النبأ وهو الخبر): أي فهو المعنئ اللغوي. وعليه فمعنى النبي لغة: المخبر. قوله: 
(بمعنى المفعول): أي فنبي بمعنئ سُتبَأ -بفتح الباء- أي خبر. قوله: (كما يدل عليه التعريف المتقدم): 
أي حي قيل فيه: أوحي إليه. قوله: (بمعنى الفاعل): أي فنبئ بمعنى مُنى -بكسر الباء- أي خب 
لأنه مأمور بالتبليغ والإخبار. إن قلت: إنه إن لر يكن رسولا فليس مأمورًا بالإخبارء فلا تظهر 
التسمية حينئذ؛ أجيب بأنه مأمور بإخبار الناس أنه نبي ليُحترم. قوله: (من النبوة): أي فمعنئ النبي 
لغة: المرتفع أو الرافع. 
بصيدة 


ا إليه بواسطة الملك» والنبي بإهام أو منام. وجعل الشعراني في «اليواقيت والجواهر» بينهما 
عمومًا وجهيّاء يجتمعان إن خص بأحكام وأمر بتبليغ أحكام» فإن لر يؤمر بتبليغ أصلا فنبي فقط» 


بيت 


١1 


قلبت الواو ياء لما مرء وأدغمت فيها الياء» بمعنى مرفوع الرتبةء أي مرتفعهاء فهو بمعنى المفعول 
أو الفاعل أيضًا. (المصطفى) اسم مفعول من الاصطفاءء وهو الاختيار» فمعناه: المختار Î‏ 
سباعي EE‏ 
وشمي بها ا لكان المرتفع. وهؤلاء الأئمة الذين فسروها بالرفعة حافظون. ومن حَفْظ حجة عل 


من لر يحفظ. وقول «القاموس؛ هي المكان المرتفع يحتمل أنه من باب إطلاق المصدر وهو رفعة عل 
الذات» وهي المكان المرتفع. احفظ هذا و لا تعثر باعتراض بعص المغفلين» فإنه لر يدر ما طحاها. 
قوله: (المصطفى): مفتّعَل من الصفوة» وهي الخلوص من الكدرات. يقال: صف الذهب» 
إذا خلص من غيرهء وأصله «مصتفو؛ قُلبّت تاؤه طاء ولامه ألمًا لانفتاح ما قبلهاء ومعناه المختار. 
فإذا تن لحقته ألف التثنية فيتقال: مصطفيان. قلبت الألف المتقلبة عن الواو ياء مفتوحة لدفع التقاء 


الساكنين» وحينئذ يبقئ فتح الفاء ليدل عن الألف. وجمعه علِن حد المثنن عند البصري امصطفون» 
صاوي 


قوله: (لما مر): أي في تصريف العليء وما قيل هناك يُقال هنا. قوله: (أو مرتفعها): أي قامت 
به الرفعة. والأظهر أن يقول كا قال غيره: فهو مرفوع الرتبة أو رافع لرتبة من اتبعه» (فهو بمعنى 
المفعول أو الفاعل)ء لف ونشر مرتب. 

قوله: (المصطفى): فوقية بعد الصاد قلبت طاء للقاعدة المشهورة. 


قوله: (فمعناه المختار): أي ل في الحديث الصحيح: «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل؛ 
بصيلة 


وإن أمر بتبليغ الكل فرسول فقط. وهذا كله حلاف في مجرد التسمية من غير كبير فائدة. اه. أمير. 


(في تصريف العلي): أي اجتمعت الواو والياء وسُبقت إحداهما بالسكون. فقلبت... إلخ. 
(وما قبل هناك... إلخ): أي من القاعدة المتقدمة. 

(قلبت طاء للقاعدة المشهورة): أصله مصتفوء قُلبت التاء طاء لوقوعها بعد أحد أحرف 
الإطباق الأربعة: الصاد. والضاد. والطاء» والظاء. وقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
وهذه هي القاعدة المشهورة مع زيادة قلب الواو ألمًا. 


بخيت 


116 


(الكريم) من الكرم» وهو صفة تقتضي الإعطاء لا في نظير شيء؛ أو هو نفس الإعطاء المذكور. 
وقد يُراد بالكريم الطيب» وهو الأنسب هناء أي فهو طيب الأصل وطيب الخلق a‏ 
سباعي 
في الرفع» و«مصطفين» في غيره. وأصله دمصطفوون» استثقلت الضمة علل الواو الأول فحذفت» 
فسكنت الواو فحذفت لالتقاء الساكنين. 

قوله: (لا في نظير شيء): أي وإلا فمكافأة. وبعضهم يعبر بدل صفة بملكة أو كيفية. وإنا 
لريعبر بها شار حناليعُّم القديم والحادث؛ بخلاف الملكة فإنها من صفات الحوادث. أفاده مؤلفه. 


قوله: (وهو الأنسب): أي لأنه أعم مدحّاء لأنهم قالوا: الكرم ضد اللؤم» فيكون تجمع كل 
خیر» کا أن اللؤم تمع كل خبث. 
صاوی 
واصطفئ قريشًا من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» فأنا خيار 
من خيار من خيار». قوله: (وهو صفة تقتضي الإعطاء): أي فيكون صفة ذات. وقوله: (أو نفس 
الإعطاء): أي فيكون صفة فعل. قوله: (وهو الأنسب هنا): أي لكونه من الصفات الجامعة. 


قوله: (طيب الأصل): أي النسب. قوله: (وطيب الخخلّق): بفتح فسكون. أي أحسن الناس 


707 كان مقتفیٰ صدر الحديث أن يراد في عجزه «من 
خيار» وحيتئف يكون لفظ خيار الأول كناية عنه ب والثاني كناية عن بني هاشم» والثالث كناية عن 
قريش» والرابع كناية عن كنانة. وني خط بعضهم الجواب عن ذلك بأن العرب لا تكرر شيمًا زيادة 
عن الثلاثة وإن اقتضى المقام الزيادة. اه. شيخ مشايخنا الباجوري في حاشية السلم. 

(آي النسب): أي فكان نسبه طاهرًا من سفاح الجاهلية؛ كا ورد في الأحاديث» فقد ورد ا 
خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره؛ وكان ربا يلمع في جبينه» فيغلب علل سائر نوره. ولا توفي 
آدم كان لشيث وَصِيّهء ثم أوصئ شيث ولده بوصية آدم له أن لا يضيع هذا النور إلا في المطهرات من 
الساء» ولرتزل هذه الوصية معمولًا بها تتتقل من قرن إلى قرن إإن أن أدى الله النور إلى عبد المطلب 


بخيت 


وطيب الى عليه الصلاة والسلام. (و) أفضل الصلاة والتسليم علل (آله) المراد بهم في مقام الدعاء 
- كا هنا - أتباعه مطلقًاء وقيل: الأتقياء منهم. 


 يجححيحجحححححححسججسسسس٠٠## حم‎ (a 
قوله: (وآله): عطف عل النبيء فك| يتبغي أن يصلل عليه كذلك ينبغي أن يصلن عليهم»‎ 
لأنبم هم الذين تحملوا الأحكام الشرعية وغيرها من العم حت وصّلوها إلينا. وحيث أطلقوا ف‎ 
مقام الدعاء فالمراد بهم مطلّق الأتباع كا قال الشارح» بل شمل أيضًا الأمم السابقة من النبيين» بل‎ 

وكذلك الملائكةء وهذا لايصح إلا من يُلاحِظ ذلك. 


قوله: (الأتقياء منهم): أي ليخرج عن ذلك العصاةء ولكن المطلوب كون الرحمة عامة. ويجوز أن 


يراد به - أي بلفظ أتقياء- الوصف فيكون وصمًا كاشمًاء أي الذين اتقوا الشرك فلا فرق حينئذ بينهما. 
صاوي 


خلقة. وقوله: (وطيب الخُلّق): بضمتين, أي أحسنهم أخلانًا. قال تعاك: < وك َل لُق عَظِيرٍ 4 
[القلم: :]ء وقال صاحب «اليردة»: 


منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
وقال العارف: 
وأجمل منك لر تر قط عيني وأحسن منك لر تلد النساء 


قوله: (على آله): زاد الشرح «علل؛ إشارة إلى أنه حذفها من المتن للضرورة. لأن ذكرها 
فيه رد عن الشيعةء وفيه إشارة إلى تفاوت رتبة الصلاتين. قوله: (أتباعه): أي في الإيان. وقوله: 
(مطلقًا): أي ولو عصاة. 

قوله: (وأما في مقام الزكاة): أي مقام حرمة الصدقة عإل أهل البيت. 
بصيلة 
وولده عد الله . (الخلق... إلخ) السجية والطبع والمروءة. (قال تعالى... إلخ): وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛ ذكره مالك في «الموطأ». (إلى تفاوت رتبة الصلاتين): أي 
لأن إعادة حرف الجر اقتضى ذلك أي إنها صلاة غير المتقدمة. 


يحيبت 


11۷ 
هم بنو هاشم فقط . وقال الإمام الشافعي ##ة: بنو هاشم والمطلب. وأصله عند سيبويه: أهل» قلبت 


هاؤه همزة» ثم الهمزة ألمًا لسكونها وانفتاح ما قبلها ى) في آدم» وعند الكسائي: ES Se‏ 
سياعي 


قوله: (بنو هاشم): أي فلا يكون الآل إلا منهم. وإك هذا القول ذهب كثير من أهل المدينة 
علن ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وقال الشافعي: هو -أي الآل- ما تفرّع عن هاشم والْطَلّبء 
فلا يأخذوا من الزكاة. والُطلَّبٍ أخ لهاشم واسمه شيبة. 

قوله: (وأصله عند سيبويه... إلخ): أي مستدلًا على ذلك بتصغيره عل «أُمَيّل». واعترض 
بأنه يحتمل أن يكون تصغير «أهل» لا تصغير «آل». والجواب: أن سيبويه إن حكم بذلك لأنه شاهد 
العرب وتلقاه عنهم وقامت عنده القرائن على أنه تصغير آل لا أهل. 

قوله: (قُلبت هاؤه همزة): أي فصار «آل». وقوله: (ثم الهمزة... إلخ): أي فصار «آل». 
وقوله: «قلبت هاؤه همزة». أي كا قُلبت الممزة هاء في هراق الأصل أراق. وقوله: (ثم الهمزة 
ألما... إلخ): أي كا في أأدم وأأمن: فالهمزة الساكنة فلبت ألما فصار آدم وآمن. 

قوله: (وعند الكسائي... إلخ): أي مستدلا بتصغيره علل أويل. واعتُرض على التصغير بأنه 
لا بعلم المصغر حتين يعلم لكب فجاء الدور. وأجيب بأن توقّف المصغر عل المكبر توقف وجوف 


صاوي 


قوله: (عند سيبويه): أي والبصريين. قوله: (قلبت هاؤه #مزة): لقرب المخرجين. قوله: (ثم 
الهمزة ألهَا): إن قلت: ل لم تقلب الهاء من أول الأمر ألمًا؟ أجيب بأنه إريُعهد قلب اهاء ألما 
لبعد خر جهاء بخلاف قلب الماء همزة» فهو معهود» كاء أصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألا وثُلبت الهاء همزة. وكذلك عهد قلب الحمزة ألما كا في آدم. 


قوله: (وعند الكسائي... إلخ): أي واستدل الأول بتصغيره علل أهيل. والثاني علل أويل. 
إن قلت: إن المصغر فرع المكبر» » فيلزم عليه الدور. أا ال عل اا يك 


بصيلة 
(بتصغيره على أهيل): اعثر ض بأن أهيل حتمل أن يكون تصغير الأهلء لا لآل. والجواب: 


بخيت 


1۸ 
أول كجمل من: آل يؤول إذا رجع» فقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


ولا يضاف إلا لمن له شرف من الذكور العقلاء افا اا لاوا الخ لمان ةا ووه با الو درو ا اف 
سباعي 
و 


قوله: (أول): أي فيكون ک«قول»» فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقّلبت ألما فصار «آل». 


وإذا فسر الآل بمطلق الأتباع» فالظاهر مذهب الكسائيء لأن آل الرجل يؤولون ويرجعون إليه. 

واختّلف في الآل» فقيل: جمع. وقيل: اسم جمع. والفرق بينهما أن اسم الجمع لا مفرد له من 
لفظه؛ بل من معناه کقوم» فله مفرد من معناه وهو رجل» بخلاف الجمع فله مفرد من لفظه. 

والمشهور في أول أن أصله أوأل عن وزن أفعلء فقُلبت الهمزة الثانية واوًا وأدغمت فيه 
الأولء وهو إما اسم بمعنئ قبل» فيكون مصروقاء ومنه قوم أولًا وآخرّاء أو صفةًء أي أفعل 
تفضيل بمعنئ أسبق» فيكون غير منصرف للوزن والوصفية. 

قوله: (إلا من له شرف): أي ولو باعتبار الدنياء فلا يتتقض بأل فرعون. 

قوله: (من الذكور... إلخ): ومن القيود أن يكون معرفةء فلا يُضاف إلى نكرة. والحق أن 
القيود كلها أغلبية لقوههم: آل البيت» وقول عبد المطلب: 
صاوي 


الوجودُء وتوقف ا مكبر علل المصغر من حيثٌ العلمٌ بالأصالة؛ وهو مخحتلف الجهةء فتدبر. 


الآل والأهل في الاستعمال بوجهين: الأول: أن الأهل لا يختص بإضافته إلى ذي شرف فيُقال: أهل 
الدارء أهل الكافر. وأما الأول فيختص بإضافته إلى ذي شرف فلا يُقال آل الخياط ولا آل الحجام 
يصيلة لاا ل ب الت ااا ا ا__ سس 
أن سيبويه إنا حكم بذلك لأنه شاهد العرب وتلقاه عنهم. وقامت عنده القرائن عل أنه تصغير 
الأهل. ذكره بعض الحواشي. 


مبحث الأصحاب 1۱۹ 


فلا يقال: آل الإإسكانيء ولا آل فاطمةء ولا آل الحصن. 


(و) عل (صحبه) اسم جمع لصاحب E SARA ESS‏ 
سياعي 7 6 لا لخب ممح 
انصر عل آل الصليب وعابديهاليومآلك 


وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: + وَأَعْمَقنآ َال فِرْعَونَ # [البقرة: :]٠١‏ اختلف النحاةء هل 
يضاف الآل إل البلدان أو لا؟ قال الكسائي: إنما يقال آل فلان وآل فلانة» ولا يقال في البلدان هو 
من آل مص ولا آل المدينة. وقال الأخفش: إنا يُقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد ب وكذا 
آل فرعون لأنه رئيسهم في الضلالة. وقد سمعناه في البلدان قالوا: أهل المدينة وآل المدينةء اه. 
حاشية الصغير عن خليل. والصحيح جواز إضافته للضميرء ومنه حديث: «اللهم صل علن محمد 
وعلل آله»ء وقول عبد المطلب المتقدم. 

قوله: (اسم جمع لصاحب): أي عند سيبويه. ولا تجمع صحب علل أصحاب. لأن «فَعْلَا؛ 
الصحيح العين لا تجمع عا «أفعال». وكذا لا يجمع فاعل عل أفعالء فلا يقال صاحب وأصحاب 
صا س 
mT‏ وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشرافء أو لشرفه عند قومه. فإن قلت: إن 
الآل يُصِغْرء والتصغير يدل عل التحقير. أجيب بأن التصغير قد يكون لغير التحقير كالاستلذاذ كما 


قال سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعال عنه: 


ما قلت: حبيبي من التحقير بل يذب اسم المرء بالتصغير 
والثاني: أن الأهل لا يختص بإضافته إلى العقلاء الذكورء والآل يختص بذلك فلا يُقال: آل 
مكة. ولا آل فاطمة. اه. 
قوله: (اسم جمع لصاحب): أي عند سيبويه وهو الراجح. وقيل: جمع له أي نظير ركب 
وراكب. وهو قول الأخفش. 


(بصورة الأشراف): أي فالمراد بالشرف الدنيوي. 


بخيت 


١ 


بمعن صحابي» وهو من اجتمع به َة مؤمنا ومفمية ومو وموم ممم يم ةي ة قم ةيم ة فا ف رز تن بار رز زر رارم ترق 
سباعي 


قوله: (بمعنى الصحابي): أتئ به لأنه أخصء فهو خاص لأصحاب النبي» بخلاف الصاحب 
فإنه يشمل كل من له صحبة مع الآخر. 

قوله: (اجتمع): المراد بالاجتماع ماهو أعم من المجالسة وال ماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر 
وإن لر يكالمه» ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخرء والتعبير بالاجتماع أولى من قول بعضهم: الصحابي 
من رأ النبي بف لأنه برج ابن آم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. 

وقوله: #اجتمع؛ كالجنس. وقوله: «به؛ كالفصا. أخرج من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياءء 
لكن هل يُخرج من لقيه مؤمنًا بأنه سيُبعث ولر يدرك البعثة؟ فيه نظر. قلتُ: مال شيخ الإسلام إلى 
اعتبار لقيه له بعد نبوته» وتُقَل من كلام ابن حجر ما يدل عليه. وهل يُعتبر التمييز؟ وبه قال جماعة 
وألغاه آخرون. وقوله: «مؤمن؛» فصن ثان أخرج مَن حصل له الاجتماع في حال الكفر. 

ننبيه: جزم الجلال بِعَدٌ عيسئ بن مريم من الصحابة؛ وتُقل عن بعضهم عد الخضر وإلياس 
منهم أيضًا. قال الذهبي: عيسئ بن مریم نبي وصحابي فإنه رأ النبي ية فهو آخر الصحاية 
موئًا. وكل ذلك مبنيٌ على إلغاء اشتراط الاجتاع المتعارفء وقد اعتبره آخرون فأخرجوهم. والحق 
الدخول لعدم التنافي بين مقام الصحبة ومقام النبوة . 

تتمة: في منع الصلاة علل غير الأنبياء والملائكة استقلالا وكراهتها أو كونها خلاف الأول 


خلاف» والصحيح الكراهة. وكذا السلام بالنظر للغائب. وأما المخاطب فيُخاطب بالسلام عليك 
صاوی 


۱۲۱ 
ومات عل إيمانه. وقيل: جمع له. ورد بأن فاعلا لا يجمع علك فَعُلء فلا يقال في عالر: عَلْم وهكذا. 
(الأطهار) إما جمع «طاهر» على غير قياس, لأن فاعلًا لا جمع علن أفعال أيضّاء فلا يقال: عالر 
وأعلام» وكامل وأكال. وَإمّا أن يكون جمعًا لطّهر بمعنى طاهرء من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم 
الفاعلء كعّدل بمعنئ عادل» ومعناه: المطهّرين من دنس المعاصي والمخالفات. وعطفهم على الآل 
من عطف الخاص عل العام لمزيد شرفهم علل غيرهم. 
سباعي 
أو عليكم» اه. لقاني. قوله: (ومات على إيمانه): فإن مات كافرًا لا يُسمّئ صحابًا. والمقام في بيان 
ذلك علل قسمين: فإن كان في مقام الدنياء فلابد من الموت علل الإيان؛ وإن كان في بيان الصحاي 
فلا يحتاج إلى ذلك وأنه صدق عليه اسم الصحان في هذا العصر. قوله: (وقيل جمع له): أي عند 
الأخفشء وبه جزم الجوهري» كركب وراكب» وقد علمت ردهمن الشارح. 

قوله: (لطهر): أي بضم الطاءء وهو يُجِمَع علل أطهار. قوله: (بمعنى طاهر): أي مبالغة. 

قوله: (ومعناه... إلخ): أي فيكونون مطهرين من الأقذار المعنوية كما أنهم مطهرون من 
الأقذار الجسية. وإضافة دنس للمعاصي وما بعده للبيانء أي هو المعاصي والمخالفات. 


قوله: المزيد شرفهم): هذا هو النكتة في العطف. 
صاويي 20 
قوله: (لا تجمع على فعل): أي لأن فعلا ليس من أبنية الجمع؛ بل من المصادر والمفردات. 
قوله: (لا يجمع على أفعال): أي قياسًا. وقوله: (أيضًا): أي كا أن فاعلًا لا يجمع علل فعل كا تقدم 
بلصقه. قوله: (لطهْر): بضم فسکكون» مصدر طهر -بفتح فضم- كحسن. قوله: (من باب إطلاق 
المصدر): أي الذي هو طهور. وقوله: (وإرادة اسم الفاعل): أي الذي هو طاهر. قوله: (كعدل): 
التشبيه من حيتٌ تأويلٌ المصدر باسم الفاعل. قوله: (ومعناه المطهرين): كذا قيل بالياء في النسخ 


التي بآيديناء ومقتضى العربية الواوء لأنه خبر عن معناه. قوله: (من عطف الخاص على العام): أي 
بصيله + يت8> 777٠:‏ 11___ سب 


۲۲ 


(لاسي) رفيقه في الغار) «لا٤‏ من «لاسے)» 
سياعي 


قوله: (لاسيما): كلمة تستعمل عند العرب مقرونة بالواوء فهو الأصل الوارد في اللغة العربية. 


وقد تعمل بدونها. وهو قليل» حت قيل: إنه ولد وليس بعربي. وقيل: إنه عرب إلا أنه قليل 
في الاستعمال. ومعناها حينئذ خصوصًا. والتحقيق خلاف ذلك لأن بي معناهامثلء وقال بعضهم: 
استعماها بدون واو وةلاه. ولا أصل له أي استعاطأ بدونها. 


قوله: «لا» مبتدأ ونافية خبر. والحاصل أن «لا» تعمل عمل «ليس» عند أهل الحجاز. 
ومذهب بني تيم إهماها. ولإعمالها عند الحجازيين ثلاثة شروط: 


الأول: أن يكون الاسم والخبر نكرتين» نحو: لا رجل أفضل منك. ومنه قوله: 
تعز فلا شيء علل الأرض باقيا 
فشيء اسم لاء وباقيًا خبرها. 
صاوی 
حيث أريد بالآل مطلق الأتباع ولو عصاة أو أتقياء الأمة. 


ولا وزر ثما فضئل ايه واقيا 


قوله: (لا سيا رفيقه في الغار): هذه الجملة في محل جر نعت لا قبلها. وقد ترك المصنف الواو 
من هذا التركيب إما بناء عل جواز حذف الواو منها أو للضرورة. فقد ذكر شيخنا الأمير فا كتبه 
علل أبيات لشيخنا العلامة السجاعي متعلقة ب«لا سيا سنذكرها ما نصه: وأما الكلام عل الواو من 
حيبت الحذفٌ وعدمّه. فنقول: جرئ في الحذف خلاف» فذكر ثعلب أنه خطأ نقلوه مقدمين له على 
جواز الحذف المنسوب لغيره فظاهر كلامهم ترجيحه. انتهى. وعان ثبوت الواو فاختّلف فيها: فقيل: 
إنها اعتراضية» بناءً عل جواز الاعتراض في آخر الكلام. وعليه فالجملة نعت لما قبلهاء تابعة له في 
الإعراب. وقيل: حالية» وعليه فمحلها نصب أبدا. وقيل: استثنائية» وعليه فلا محل ها من الإعراب. 


نافية للجنس» و«سى» ک«مشل» وزئًا ومعنى» اسمها وخيرها محذوف وجوبًاء ese‏ 


سباعي 
وقال ابن الشجري: إنها قد تعمل في معرفة. فأنشد قول النابغة الجعدي: 
بدت فعل ذي ود فلم تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤاديا 
وحلّت سواد القلب لا آنا باغيًا يواها ولا في حبها متوانيا 


ف«آنا» اسم لاء وباغيًا خيرها. وتردد رأي ابن مالك في هذا البيت» فأجاز في «شرح التسهيل» 
القياس عليه؛ وتأوله في «شرح الكافية» بأنه يمكن أن يجعل «أنا» مرفوعَ فعل مضمر ناصب «باغيًا» 
علل الحال تقديره: لا أرئ «باغيّاه» فلا أضمر الفعل» برز الضمير ال ويجوز أن يجعل «أنا» 
مبتدأء والفعل المقدّر بعده خبرًا ناصبًا باغيًا علن الحالء ويكون هذا من باب الاستغناء با معمول عن 
العامل لدلالته عليه. ونظائره كثيرة. 


الثاني: أن لا يتقدم خبرها علل اسمهاء فلا تقول: لا قائ رجل. 
الثالث: أن لا ينقض النفي بإلاء فلا تقول: لا رجل إلا أفضل من زيدء بل يجب رفعه. 
قوله: (وبِيّ): مبتدأء وقوله: (اسمها): خبر. قوله: (وخيرها محذوفٌ وجوبًا): أي ىا قال في 


«الخلاصة», وشاع في ذا الباب إسقاط ا لخر أي جوارًا عند الحجازيين» ولزومًا عند التميميين والطائيين» 
ا 0 


قوله: (نافية للجنس... إلخ): فهي عاملة عمل «إن» تنصب الاسم وترفع الخخير. 

إن قلت: هل يجوز رفع «سي» علل أن لا عاملة عمل ليس» وإن كان لريُسمع إلا بالنصب؛ 
قلتٌ: لا يجوز لعدم ملاقاته القصد. إذ المراد بقولك: ساد العلماء ولاسيا زيد؛ نفي جنس الماثل لزيد 
بنفي جميع أفراده» لا النفي في ال جملة الصادق بنفي الواحد الذي لا ينافي ثبوت الأكثر» کا هو مفاد 
العاملة عمل ليس. اه. من كلام شيخنا علل الأبيات المذكورة. 


قوله: (وخبرها محذوف وجوبًا): هذا هو المشهور. وقيل: إن «مأ» في حالة رفع الاسم بعدها 
يصيلة بل ا 


۲٤ 


آي ثابت وأصله لاسوي 32 فقلبتَ الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبى إحداهها بالسكون وأدغمت 


في الياء. ويجوز في الاسم الواقع بعد دما" الجر والرفمٌ مطلقًاء والنصبٌُ إن كان نكرة 
سباعي 


0 


0 


فالشارح «قة ماش عل الطريقة الثانية. قوله: (أي ثابت): وإن شئت قدرت موجود وهو أوك. 
قوله: (وأصله سوي): أي أخدًا من قوهم سويت بينهماء لأن سوّئ فعل ماضء والواو فيه 

سابقة عاك الياء فحلم منه أن أصله سويء فهو واوي العينء والضابط في تمييز الفعل الواويّ من 
اليائيّ أنه إذا أشكيل عليكَ أمر الفعل وصَلْبَّه بتاء المتكلم أو تاء المخاطب. فمهما| ظهرٌ فهو أصلهء ألا 
ترئ أنك تقول في رمئ وهدئ: رميت وهدیت» وفي دعا وعفا: دعوت وعفوت. فظهر بالأوليّن 
الياء» وبالأخيرين الواو. وإذا أشكل عليك أمر الاسم نظرت إلى تثنيته وجمعهء فمهم| ظهر فيهما 
فهو أصله. ألا ترئ أنك تقول في الفتئ والهدئ: الفتيان والمّديان» وفي العصا والقنا: العصوات 
والقنوات. وما أحسن قول الشاطبي #فلئته: 

زقية "الأسياة تفه ران ردَّدْت إليك الفع] صادفت مهاد 
وقال الحريري يغلفقه: 

إذا الفعل يومًا غمَّ عنك هجاؤه لق به تاء الخطاب ولا قف 


فإن تره بالياء یوما كتبته بِياءِ وإلا فهو يكتّب بالألِيف 
صاوي 


خبرهاء ورد بأنه يلزم عليه كف «سي» عن الإضافة من غير كاف. 


قوله: (وأصله سوي): بكسر فسكون. فعينه واوء ودليله قولهم في تصريف مادته: تساويا 
وتساوينا ومتساويان؛ وتثنيته سيان واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء فلم يقولوا سواءان إلا شادًا كقوله: 
فيا رب إن لر تجعل الحب بيننا سواءين فاجعل لي على حبها جلّدا 
قوله: (وأدغمت في الياء): أي وهذا الإدغام عن القياس» بخلاف سيد ك| تقدم التنبيه عليه. 
قوله: (مطلقًا): أي نكرة أو معرفة. 


بخيت 


١6 
وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله:‎ 


ولاسي| يوم بدارة جلجل 
واا اا اا ا ا ا 
قوله: (ولا سيا يوم بدارةٍ جُلجُل): صدرّه: ألارّبٌ يوم صالح لك منهها. ودارة جلجل اسم 


موضع معلوم» فيكون علا مركبًا كمعد یکرب» أي ولامثل يوم بالجر. وقوله: ب«دّارة؛ صفة يوم» 
وخبر لا محذوفٌ تقديره موجودٌ» وسن رفع يوم فالتقديرٌ: ولا يشل الذي هو يومٌ. وحسّنَ حذف 
العائد طول الصلة بصفة يوم. ثم المشهور أن «ما؛ خفوضةء وخبر لا محذوف. وقال الأخفش: ما» 
خبرٌ ل«لا». ويلزمه أمران: قطع بِيّ عن الإضافة بغير عوض» وكون خبر لا معرفة. وجوابه: أنه 
قد يّقدر ما نكرة موصوفة» أي ليس المثل شيئًا هو يوم» أي ليس الماثل شيئًا هو اليوم» أو يكون قد 
رجع إل قول سيبويه في لا رجل قائمٌ أن ا لخب مرفوعٌ بم) كان مرفوعًا به لا بلا النافية. وقيل: إن ١لا»‏ 
مُهمَلة في قولك: قاموا لا سي زيدٌ. وبي حالٌ» أي قاموا غير مائلين لزيد في القيام. ورد بصحة 
دخول الواو وهي لا تدخل علل الحال المفردة. 


صاوي 


شاعر جاهلي مشهور. وقوله: (ولاسیا): عجز بيت وصدره: 
ارماك يديم 


بصيلة 
(صدره: ألا رب يوم صالح لك منهما): أي من أم الحويرث وأم الرباب جارتها في بيت من 


القصيدة قبل بيتين» وهو مع ما بعده إلى هذا البيت: 


كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل 
إذا قامتا تضوّع المسك منها نسيم الصبا جاءت يريا القرنفل 
ففاضت دموع العين مني صبابة علن النحر حت بل دمعي محملٍ 


ات ا و 


١5 


سباعي 


صاوی 
وهو بيت من قصيدة له مشهورة من بحر الطويل» ومنها: 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فأنزل 

ويوم عقرت للعذاري مطيتي فيا عجبًا من رحلها المتحمل 

وسبب تلك القصيدة أنه كان يهبوئ بنت عم له يقال ها عنيزة» فاتفق أن الحي اجتمعواء 

وتقدم الرجال وتأخر النساء» فلا رأئ ذلك امرؤ القيسء سار مع الرجال قدر غلوةء ثم نزل في 
غابة من الأرض حتئ ورد النساء الغدير يغتسلن» فجاء وهن غوافل» وجلس عل ثيابين» وحلف 
لا يعطي واحدةٌ ثوبها حتئن تخرج متجردة, فأبين حتئ تعاك النهار» فخرجن وقلن له: جئتنا فأجعتنا. 
فنحر هن ناقته فشوينهاء ولا أردن الرحيلء حملت كل واحدة منهن شيئًا من متاعه. وحملته هو 
عنيزة» فمراده باليوم يوم دخوله خدر عنيزة. ودارة جلجل -بجيمين- اسم لغدير ماء. ومعنق 


بصيلة 


ويوم عقرت للعذارئ مطيتي فيا عجبًا من رحلها المتحمل 
إن أن قال: 


ويوم دخلت الخدر... إلخ 


تقول وقد مال الغبيط... إلخ 
وحاصل معن الأبيات المذكورة: «الدائب» العادةء و«مأسلة جبل بعيله؛ يعني: إن عادتك 
في حب هذه كعادتك من تلك أي قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد ا كقلة حظك من 


بخيت 


1۷ 
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وصافماء ومعاناتك الوجد بما. وقوله: «قبلها؛ أي قبل هذه التي شغفت بها الآنء و«تضرع المسك» 
أي انتشر ت رائحته. و«الريا؛ الرائحة الطيبةء يعني: إذا قامت آم الحويرث وأم الرباب» فاح ريح المسك 
منهماء كنسيم الصباح» فشبه طيب رياهما بطيب نسيم هب عل قرنفل» وأنى يرياه؟! ثم لما وصفه| 
بالجمال وطيب النشر وصف حاله بعد بعدهما فقال: «ففاضت دموع... إلخ». «الصبابة»: رقة الشوق» 
و«المحمل»: حمالة السيف» يعني: فسالت دموع عيني من فرط وجدي بهماء حت بل دمعي حمالة سيفي. 

وقوله (ألا رب يوم): يعني: رب يوم فزت فيه بوصال النساء» وظفرت بعيش صالح ناعم 
منهن» ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جلجلء يريد أن ذلك اليوم كان أحسن الأيام وأتمهاء 
فأفادت «لاسيما» التفضيل والتخصيص. 

وقوله (يوم عقرت للعذارى... إلخ): العذراء من النساء: البكر التي لر تُفض. والجمع 
العذارئ. وفتح يوم مع عطفه على مرفوع أو مجرورء وهو يوم بدارة جلجلء لإضافته إلى مبني» وهو 
عقرت» لأن المعرب إذا أضيف إلى مبني قد يُبنى على حد قول النابغة: 

عل حين عاتبت المشيب 

حيث بن حين علل الفتح لما أضافه إلى الفعل الماضي؛ وهو #عاتبت». ففضل يوم دارة جلجل ويوم 
عقر مطيته للأبكار علن سائر الأيام الصالحة التي فاز بها من حبايبه. ثم تعجب من حملهن رحل 
مطيته وزاده بعد عقرها واقتسامهن متاعه بعد ذلك. فقال: ياعجبًا! أي يا قوم تعجبوامن ذلك فإنه 
قد جاوز الغاية القصوئ. وقوله (ويوم دخلت الخدر... إلخ): الودج. والجمع الخدورء ويُستعار 
للسترء ومنه جارية مخدرة» أي مستورة في خدرها لا تبرز. و«الويلات»: جمع ويلة» والويلة والويل 


بخيت 


۸ 


وال جر أرجحهاء وهو عل إضافة «سي؛ إليه و«ماء زائدة بينه) مثلها في أَيمَا لكين 4 
[القصص: ۲۸].وأما الرفع فهو علل أنه خبر لمبتدأ مبحذوف, وهما» موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة 
سباعي 


قوله: (والجر أرجحها): أي لأنه يعم المعرفة والنكرة» لكن بإضافة «مي؛ إلى النكرة. قوله: 
(وما زائدة): أي وليست بكافة عن العمل في الغالب» نظيرها ۾ يا أجلن ¥ فهي زائدة بين 
المضاف والمضاف إليه» ومن غير الغالب تكون كافةء كا قال الفارسي: «ماء حرف كاف ل«يِيّ؛ عن 
الإضافة» فأشبّهت الإضافة في: عل التمرةٍ مثلّها رُبْدَاه أي أشبهت ما الكافة؛ أي أشبهت الإضافة 
في الكفف. وهذا الكلام لا معنن له. والإضافةٌ لا تك والمعهودٌ أن يومًا منصوبٌ علل التمييزء 
لأنه يقع بعد مثلء فكذلك هنا وقع بعد «بيّ» التي بمعنئ مثل» وقد تكون زائدة. وفي المقام كلام 
يستدعي طولَا ومحله «المغني», راجعه إن شئت. 


قوله: (مثلها): أي زائدة. قوله: (وما موصولة): أي والجملة بعدها صلة لا حل لها من 
صاوي 


قوله: (وما موصولة): أي والجملة بعدها صلة لا محل لها من الإعراب. قوله: (موصوفة 
بالجملة بعدها): أي فهي في محل جر. قوله: (والتقدير... إلخ): لف ونشر مرنّب. 
بصيلة 
شدة العذاب» فيحتمل أنه دعاءٌ منها عليه ويحتمل أنه دعاء منها له في معر ض الدعاء عليه. والعرب 
تفعل ذلك لعين الكمال عن المدعو عليه. ومنه قولهم: قاتله الله! ما أفصحه! يعني: ويوم دخلت هودج 
عنيزة؛ فدعت علي أو ليّ في معرض الدعاء علّ. وقالت: إنك تعيرني راحلة لعقرك ظهر بعيري. يريد 
أن هذا اليوم كان من محاسن الأيام الصالحة التي نلتها منهن. وقوله (تقول وقد مال الغبيط... إلخ): 
الغبيط: ضرب من الرحال. وقيل: ضرب من المودج. والباء في «بنا' للتعديةء أي قد أمالنا الغبيط 
جميعًا. (عقرت بعيري): أي أدبرت ظهره» يعني: كانت هذه المرأة تقول لي في حالة إمالة الهودج أو 
الرحل إيانا: قد أدبرت وجرحت ظهر بعيري» فانزل عن البعير. (فقلت ها سيري وارخي زمامه 
#*## ولا تبعديني من جنال المعلل) أي المكررء (قدر غلوة): الغلوة: الغاية مقدار رمية اه. مختار. 


بخيت 


14 


بعدهاء والتقدير: ولا مثل الذي هو رفيقهء أو لامثل شيء هو رفیقه» و«سي» مضاف. وهما؛ مضاف 
إليهء فعلل كل من وجهي الجر والرفع تكون فتحة «سي» فتحة إعراب لأن اسم «لا النافية للجنس 
إذا كان مضافا يكون منصوبًا. وأما نصب النكرة بعدها فعلل التمبيزء و«ما؛ كافة على الإضافت 


سباعي 
الإعراب» وصدر الصلة حذوف وهو ضعيف» لأن فيه حذف الصدرء وهو مرفوع من غير استطالة 


الصلة» فلذلك كان الجر أرجح من الرفع. قوله: (موصوفة بالجملة): أي فتكون في محل جر. 

قوله: (لا النافية للجنس): إنما تعمل بشروط سبعة مذكورة في الأشموني. قوله: (إذا كان 
مضافًا): أي أو شبيهًا بالمضافء فالمضاف نحو: لاصاحب بر مقوت» والشبيه به نحو: لا طالعًا جلا 
ظاهرٌ . قوله: (فعلى التمييز): أي يبرا لي التي بمعنى مِثْلء وكذلك لا معرفة» لأن مثل ونحوها 
متوغلة في الإبهام؛ فلا يكون تمبيزها إلا نكرة علل القول المعتمد. والقول بأنه قد يكون معرفة 
ضعيف. اه. 
صاوی 

قوله: (هو رفيقه... إلخ): أي وهذا الضمير مبتدأ عائد علل الصلة ورابط الصلةء وحذفه هنا 
ليس بشاذ» بل واجب» سواء طالت الصلة كا هنا أو لرتطلء كما في قولهم: لا سيا زيدء لأن هذا 
كلام جرئ في كثرة الاستعمال مجرئ الأمثالء فلا يُغْير عما شمع فيه من الحذف. 

قوله: (إذا كان مضافا... إلخ): إن قلت: يلزم منه إضافة اسم «لا؛ لاما» الموصولة عمل 
«لا؛ في معرفةء مع أنها لا تعمل إلا في النكرات؛ أجيب بأن «سي؟ ك«مثل! متوغلة في الإبهام؛ فلا 
تفيد إضافتها للمعرفة التعريف. قوله: (وأما نصب النكرة بعدها): أي وأما المعرفة فلا يجوز نصبها 
عند الجمهور. وجوز بعضهم نصبها بجعل مأ كافة و«لاسي)|» بمنزلة «إلا» الاستثنائية» فا بعدها 


بصيلة 


(طالت الصلة كما هنا): طوطا بقوله: «في الغار؟ بعد لارفيقه؛. 
(فما بعدها منصوب على الاستئناء... إلخ): فيه أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا خارج 
عن کا هو شأن الاستشاء. 


لشفلا 


هه 


والفتحة فتحة بناء مثلها في «لا رجل» 


سباعي 


صاوي 


قوله: (والفتحة فتحة بناء): بحث فيه شيخنا الأمير بقوله: أقول: قد يُمنع إفراد «سي» في هذه 
الحالةء بل هي * شت شبيهة بالمضاف» ضر ورة أن التمييز الذي اتصل بها شىء من تام المعنى... إلى أن قال: 


ومم ممم قوققونة 


وحينئذ ففتحة «سي! علل هذا إعراب. وفد نظم شيخنا السجاعي ما ذكره الشارح بقوله: 


ومايلي لا سيا إن نكرا 
في الجر ما زيدت وني رفع ألف 
وعند رفع مبتدأ قدر وفي 
وأنصب مميرًا وقل لا سيا 
والنصب إن يعرف اسم فامنعا 
أجاز ذا الرضا ولا تحذف لا 


فاجرر أو ارفع ثم نصبه اذكرا 
وصل ها قل أو تنكير وصف 
رفع وجر أعربن سي تفي 
يوم بأحوال ثلاث فاعلا 
وبعد سي جملة فأوقعا 


وامنع علن الصحيح الاستثنا بها ثم الصلاة للنبي ذي البها 
(وصف): في البيت الثاني من بيوت «لاسيما؛ ضميره إما راجع للمتنكر المفهوم من تنكر» 
وإما للتنكر مرادًا به النكرةء فهو استخدام وإمالة باقيًا عن معناه. وهو من الحذف والإيصال» 
والأصل وُصف فيه أي وصفت ما في حالته» إلا أن الحذف والإيصال بابه السماع. هذا إن كان 
قوله: «وصف ماضيًا» مبنيًا للمجهول. وعليه فلا فائدة في قوله أولا «قل» إلا تكملة الوزن. ويحتمل 
أن «صف» فعل أمر من وصف» ومفعوله محذوف. أي وصف أنت ما في حالة التنكير بالجملة» 
والواو فيه للعطف. ويكون فائدة قوله: «قل» التوصل لقوله «صف' ليكون عطق عليه إذ لا يصح 
عطفه علل غيره مما قبله» لأنه إنشاء وما قبله خبر» وإن كان يستغنئ عنه علل مذهب من يعطف 
الإنشاء على الخبر ويجعل صف مستأنًا. اه. شرح الأمير. (وبعد سي): أطلق سي وأراد سيماء من 
انلو سور ف كر ار EEE‏ عه اطي كو رسا وبعد سي وما لازمهاء 


بصيلة 


أعني كلمة «ما». اه. من شرح الأمير. جملة (فوقعا): أي أخر وقوعها بعدها. اه. أمير. 


يحيت 


۱۳۱ 

والمعنى: والصلاة والسلام على الصحبء لا مثل الرّفيقء فإن الصلاة عليه أتمٌّ منها عليه 

يعني: أطلب ذلك من الله تعالك. والمراد برفيقه في الغار أبو بكر الصديق ##. خصّه بالذكر بعد 

دخوله في عموم الأصحاب تنويبًا بعظم شأنه. إذ هو شيخ الصحابة وأفضلهم علل الإطلاق وفي 
ذكر مرافقته في الغار إشارة إلى ذلك أيضا. 


سباعي 
قوله: (والمعنى): حاصله أن ما بعد سيّ أو بالحكم ما قبلها أعمٌ من أن يكون في جملة خبرية 


أو إنشائية» كقولك: أكرمَني ولا سيا زيدٌ ومثال الإنشاء أكرم القومَ ولاسيا زيد. 

قوله: (يعني أطلب... إلخ): مراده بذلك الإنشاء لأن العبارة بحسب ظاهرها توهم أنها 
خبرية لفظًا ومعّى. فدفع ذلك بقوله: يعني... إلخ» وأفاد أنها خبرية لفظاء إنشائية معتّ. قوله: 
(ذلك): أي الصلاة والسلام. 

قوله: (إشارة إلى ذلك): أي إلى عظم شأنه. قوله: (أيضًا): أي كا أن تخصيصه بالذكر بعد 
دخوله في العموم يدل علل عظم شأنه» فكذلك ذكر المرافقة. 


صاوي 


قوله: (أبو بكر): كنيته» والصديق لقبه» واسمه عبد الله رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. 

قوله: (تنويبًا): أي إعلامًا. قوله: (إذ هو): تعليل لما قبله. 

قوله: (وأفضلهم على الإطلاق): أي لما في الحديث: اما طلعت الشمس ولا غربت على أحد 
بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر». قوله: (إلى ذلك): أي إلى أفضليته. 


بصيلهة 
(ولا تحذف لا من سيا): الأول أن يقول: من لاسي|ء إذ حذف الشيء فرع ثبوته» وكأنه ضمّن 
الأمثال. اه. الأمير [علن نظم السجاعي في أحكام لاسيما] رفي شرح الأمير على هذا النظم كلام نفيس. 


بحيت 


شق 

في أعلل جبل ثور علل مسيرة نحو ساعة من مكةء دخله النبي يك هو وأبو بكر حين خر جا مهاجرين 
من مكة إلى المدينة» فذهب المشركون في طلبهماء واقتفوا أثرهما حتئ جاؤوا إل الغار فانقطع الأثرء 
فجعلوا يفتّشون حتئ قال بعضهم: انظروا إلى الخارء فقالوا: ليس في الغار أحد - ولو نظروا أدنئ 
نظرة لرأوهما - فاشتد الكرب عل أبي بكر هة خوفا على رسول الله ية وقال: إنهم لو نظروا تحت 


أقدامهم لرأونا اشع اخ ااام تسوبو سواسو و م 
سباع اب اا _للسسسسمببب_ سبي 
قوله: (ني أعلى جبل ثور): الذي في القسطلاني عل البردة بجبل النور أسفل مكة. 


صاوي 


قوله: (حين خرجا من مكة... إلخ): أي بإذن الله تعال لنبيه في الهجرة. وذلك أنه بقل خرج إن 
عقبة منى في الموسم» وهو وقت اجتماع الناس كل سنة يعرض نفسه علل قبائل العرب. فلقي بعضهم 
عند العقبة» فدعاهم إل الإسلام» فأسلم منهم ستة نفرء ثم لقيه في العام القابل اثنا عشر رجلا منهم» 
فأسلموا ثم رجعوا وأظهروا الإسلام في بلدهم» ثم قدم في العام القابل نحو سبعين رجلا فبايعهم 
عل أن يمنعوه بها يمنعون عن نسائهم وأبنائهم» وعلن حرب الأحمر والأسود, أي العرب والعجم. 
ثم أمر رسول الله َة أصحابه بالحجرة إل المدينة؛ فخر جوا شيئًا بعد شيء» وأقام ينتظر الإذن له فيهاء 
فأذن له» فخرج من مكة بإذن اله. ولا أحست قريش بعزمه عاك الخروج اجتمعوا بدار الندوة» فقال 
بعضهم: نحبسه. وقال بعضهم: نقتله. وقال بعضهم: نربطه علل ناقة شرود. فتعرض هم إبليس 
في صورة شيخ نجدي» وقال هم: كل منكم يذكر لي رأيه. فقال بعضهم: نحبسه. فقال: الله ينتزعه 
منكم. وقال بعضهم: نخرجه. فقال: يأتيكم با لا طاقة لكم به. فقال أبو جهل: أرئ أن نأخذ من 
كل قبيلة غلامًا قويّاء فيأخذ كل واحد شفرة فيضربونه جميعاء فيتفرق دمه في القبائل» فلا تقدر ديته 
متفرقة. فقال له إبليس: لله درك هذا هو الرأي السديد. 


فأتاه جيريل وأخبره الخبرء وقال له: لا تبت الليلة عن فراشك فاجتمعوا في الليل علل بابه 


فقال النبي 5: لا تحزن إن الله معنا. فأعمئ الله تعالن أبصارهم عنهما ما أعمن ا وس 


سباعي 
قوله: (إن الله معنا): أي بالنصر والمعونة كقوله تعالى: * لاه مالين اقرا ولذ 


ف 7 0 4 [النحل: 174] وقد زعمت الرافضة أن في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: 
2Ë:‏ محرت £ [التوبة: ٠‏ غضبًا من أبي بكر وذمًا له فإن حزنه ذلك إن كان طاعة فالرسول 


صاوي ت»ة”ة”ة”ئئثثثثث”" “لاا — 
يرقبونه» فلم ينم على فراشه» وأمر علي فنام مکانه» وأخذ شينًا من التراب في يده وخرج عليهم 


يتلو سورة «يس» وألقئن التراب عن رؤوسهم» فخطف الله أبصارهم» فلم يروه وكل من أصابه 
شي من التراب قتل كافرّاء فأخبرهم إبليس بخروجه وبوضع التراب علل رؤوسهم» فحصل لحم 
ا خزي» وار ينم إبليس أبدًا إلا في تلك الساعةء فخرج النبي اة وأبو بكر ليا إل غار ثورء فاختفيا 
فيه فلا فقدت قريش رسول الله بل حصل لهم مزيد الكرب» وطلبوه في أعلل مكة وأسفلهاء فلم 
يجدوه. فأرسلوا القافة في كل جهة تتبع أثره» فعرف القائف الأثرء فتبعه إلى أن وصل إل الغارء 
فانقطع الأثر. فرجع وأخبر قريشًا بذلك؛ فخرج فتيان قريش ومعهم أسلحتهم إل أن وصلوا إلى 
فم الخار» فوجدوا علل فمه في أسفله حمامتين وحشيتين قد عششتا وباضتأ فيه» والعنكبوت قد نسج 
علل أعلاه» فتحيروا وقالوا: إن الغار ليس به أحد, لأنه لو دخله أحد لتكسر البيضء وتفسخ نسخ 
العنكبوت. فقال بعضهم: ادخلوا الغار. فقال اللعين أمية بن خلف: إن فيه لعنكبونًا أقدم من ميلاد 
محمد. وكان النبي َة دعا عليهم بأن الله يعمي أبصارهم» فحميت» بمعنيئ أنهم لر يبتدوا إلى معرفة 
من في الغارء فصاروا ينظروا يمينا وشمالّا حول الغار فلم يجدوا. 

وورد أن أبا بكر فة قال للنبي يلاد ان عليه الصلاة 
والسلام: فما ظنك باثنين الله ثالثها؟! وهو معنئ قوله تعال: 9 إِذ يَقُولُ إِصَدحِيِهء لا رن 
إت أله مَعَنَا 4 [التوبة: 40] وفي رواية أن الله أنبت عليه شجرة أم غيلان في فم الغارء فلم تعلم 


€ 


SERE‏ قال السهيلي: يقال هم علل وجه الجدل: قد قال الله 
تعاق لمحمد ل ل ولا زنك فَولْهُرَ 4 ابرنس: ]٠١‏ وقال: ل ولا يحْرُّنكَ الِْبنَ رعو 
في الْكْفْر [آل عمران: 177]» وقال لموسيل: + حَدْمَاوَلَاحْفْ 4 (طه: ١؟]»‏ وقالت الملائكة للوط: 
+ لاف ولارن 4[العنكبوت: +8]» فإن زعمتم أن الأنبياء حين قيل لهم هذا كانوا في حال معصية» 
فقد كفرتم ونقضتم أصلكم في وجوب العصمة للأنبياء؛ وللإمام المعصوم في زعمكم فإن الأنبياء 
هم الأئمة المعصومون بإجماع. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام # لاعََرَن 4 [التربة: ٠4]؛‏ وقوله تعاق لمحمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام +[ وَلَا حزن 4 [يونس:70]: وقوله لأنبيائه مثل ذلك فتسكينٌ لجأشهم» وتسديد 


هم وتأنيسٌء لا علن جهة النهي الذي زعمتموه» ولكن کا قال تعاق: ۾ نكرل مهم الَا َة 


صاوی 
قريش أن الله ساق بعض مخلوقاته وهو الحم والعنكبوت وهذه الشجرة حفظًا وصيانة لحبيبه» فهذا 
أعظم معجزة كا قال صاحب البردة: 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 


فمكثا في الغار ليلة الجمعة أول ليلة من ربيع الأول والسبت والأحد. وخرجا أثناء ليلة الاثنين من 
الغار راكبين ناقتين لأبي بكر وعبد الله بن الأريقط يدل بها. وانظر تمام القصة وبسطها في شرحنا 


علل «الهمزية» عند قوله: «أخرجوه منها وآواه غار... إلخ؛. 
بصيلة 


(وقاية الله أغنت... إلخ): أي حفظ الله هما من الكفار أغناهما عن مضاعفة من الدروع» بأن 
يلبس الشخص درعا فوق درع للحفظ من العدوء أو أن يشج الدرع حلقتين؛ وتُلبس للحفظ من 
العدوء فالمراد بالمضاعفة من الدروع أن يلبس الشخص درعا فوق درع» أو أن تشب الدرع حلقتين» 
وقوله (عال من الأطم): أي وأغنت عن عال من الحصون الى تسد :اس المد قاف 
-بضم الهمزة والطاء- بمعنئ الحصونء جمع أطمء وهي الحصن. اه. من شرح البردة. 


تسسا 


۳0 
بصائرهم. قيل: نّا دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا علل فم الغار» والعنكبوت نسجت عليه حت 
قال بعضهم: ما بالكم بالغار إن العنكبوت قد خيمت عليه» والحمام قد باض عل فمه. يعني أنه لا 
يمكن دخولهم| الغار والحالة هذه» ولا يمكن نسج ولا بيض بعد دخوله؛ وإلى ذلك أشار صاحب 
المردة فقال: 
وما حوئ الغارٌ من خير ومن كَرَمْ وكل طرفي من الكمّار عنه عَوِي 
سباعي 
ألا افوا ولا تحَرنا ويروا َة [فصلت: »]0٠‏ وهذا القول إنما يقال هم عند المعاتبة» وليس 
إذ ذاك أمر بطاعة ولا نبي عن معصية. قوله: (بصائرهم): أي قلومهم. 
قوله: (وإلى ذلك): أي ما تقدم من القصة العجيبة الغريبة» وهي من جملة معجزاته َللِ. 


قوله: (وما حوى الغارٌ): أي أقسمثٌ أيضًا با جمع الغار الذي اختفئ فيه ية هو وأبو بكر 
رضي الله تعال عنه» فهو معطوفٌ علل أقسمتٌ في البيت قبله. 

وقوله: (من خير): بكسر الخاء» الكرم» كا قاله ا لجوهري. وقيل: كرمٌ نفسيٌّ. وعلل كل ففيه 
تكرار مع قوله «ومن كرم»» إلا أن يسر الخير بالأخلاق الحميدة» والكرم با جود فيتغايران على 
التفسير الثاني تغاير الأعم والأخصٌ. وقيل : بفتح الخاء» فيكون معناه ضد الشرٌء ويحتمل من خير 
ومن کرم من صفاته َة وصفات أب بكر رضي الله تعلق عنه» وتكون «ما» واقعة عل صفات من 
يعقل» وهو أحد مواضعها نحو قوله تعالى: + فَأنْكْحواْمَاطابٌ مالساو 4 [النساء: *] أي الطيّب. 
ويحتمل أن يكون الأول للنبي يللو لأن الخير الذي هو كرم النفس يعم جميع الصفات المحمدية 
وكذلك الخير الذي هو ضد الشرء والثاني لأبي بكر لأنه خصّه بالكرم» وهو أظهر في الجود. وإنما 
وصفه بالكرم لأنه آثر رسول الله ملفد بنفسه وماله. وانظر بقية القصة في القسطلاني. 


قوله: (عنه): أي عن المحوي. قوله: (عَمِي): أي فلم يبصر ما فيه مع قربه منه» وجملة: 


صاوي 


بصيلة 


هنا 


أشار صاحب البردة فقال: 
وما حوئ الغارٌ من خير ومن کرم وکل طرف من الكمّار عنه عوي 
فالصّدقٌ في الغار والصديقٌإريرما وهم يقولون ما بالغار من أرم 


ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت عل خير البريّة لر تنسج ولر تم 
قوله «فالصدق» أي صاحب الصدق وهو النبي ه. وقوله «لريرما؛ أي لريبرحا ولرينفكا 
عنه» ومعنين «أرم؛ أحَد. 
سباعي 
«وكل طرف... إلخ» حال من ماء و«عمي؛ يحتمل الفعل والاسم. وسن الياء عن الأول 
للوقف. وردّها على الثاني له أيضًا علل لغة. 


قوله: (لم يرما): بكسر الراء» وأصله يريما بياء بعد الراء» حذفت تبعًا لحذفها في إسناده إلى 
المفرد لإلتقاء الساكنين» والمعروف في مثله إثبات الياء وزان قوله في التنزيل: ۾ فَأسَنَّقِيمًا 4 [يونس: 
5 قوله: (وهم): أي الكفار. قوله: (أرم): بفتح الهمزة وكسر الراء» أي أحد. نظرًا إلى حم الحمام 
حول الغار» ونشج العنكبوت عل فمه» كما أشار إليه الناظم بقوله: «ظنوا... إلخ». 000 

قوله: (ظنوا): من الظنء وهو الذكر النفسي الذي يحتمل متعلقه النقيض احتالا مرجوحًا. 
قوله: (خير البرية): أي المخلق. قوله: (لم تنسج): بفتح التاء المثناة من فوق وضم السين المهملة ويجوز 
كسرها. قوله: (ولم تحم): أي لريدرّج الحمام حوله» ففي كلامه لف ونشرٌ معكوسٌ. وسبب ما ذكر أن 
هذين الحيوانين لا يألفان عُمْرانّاء فمتئ أحسًا بإنسان فرًا منه» ولريعلم الكفارٌ أن الله تعاك يحفظ من 
يشاء من عباده بها شاء من خلقه. قوله: (أي صاحب الصدق): يشير به إلى أن قوله: «فالصدق! فيه 


حذف المضاف. وإنما حذفه لإفادة المبالغة. قوله: (لم يبرحا): أي لثلا يُقال: إن عمئ عن ما في الغار 
صاوي 


بصيلةه 


بخیت 


(وهذهعقيدة) الا و ادجو طني ماس مق الاسام لوو الم فاك مات او ا 


سباعي 
كل طرفي من الكفار بعد خروجههما منهء بل ذلك كان وهمًا فيه وار یبر حا منه. 


قوله: (وهذه عقيدة): يجوز في الواو أن تكون عاطفة؛ فتكون الجملة بعدها معطوفة عل جملة 
الحمد لله. فهو من بأب عطف الجملة عل الجملة» فيلزم عليه عطف الخبر على الإنشاء. والحاصل 
أننا إن قلنا: إن الجملة خبرية لفظًا ومعئّئ, كان العطف ظاهرًا؛ وإن قلنا: إنها خبرية لفظًا إنشائيةٌ 
معن يلزم عليه عطف الخبر علل الإنشاء وهو خلاف الأصل وإن جوّزه بعضهم. 

وعلل القول بعدم الجواز فهو بالنظر للمعنىء وإن تُظِرَ إل متعلق البسملة لوّجِدَ الأمر ينح 
إلى أفعال خاصةء وكأنه قال: أبتدئ بسم الله وأصلي علل نبيه... إلخ. ويجوز أن تكون استئنافية 
استثنافًا نحويّاء أي واقعة في أول الكلام» لا استثنافا بيانيًا. والفرق بينهما أن الاستئناف النحوي ما 
كان واقعًا في أول الكلام» والبيانٍ ما كان واقمًا في جواب سؤال مُقدّر. وقال بعضهم: إن الجملة 
الاستئنافية يجوز أن تقترن بالواو. وبه قال حفيد السعد. وقال الزخشري: إنها لاتكون إلا عاطفة. 
والح حلافه» وأنها تكون استئنافية» وارتضاه ابن هشام في «المُني». وفي الكلام براعةٌ تلص وهي 
الانتقال من كلام إلى آخر بينهما مناسبةء وهي حاصلة هنا. وما جرئ في اسم الإشارة في قوله: «هذا 
شرح» يجري هنا. 

قوله: (عقيدة): أي معتقدة» فهي فعيلة» بمعنئ مفعولة» وهي خبر عن اسم الإشارة. 

إن قلتٌّ: إنه لا مطابقة بينهماء لأن اسم الإشارة عائد علل المعان» وعقيدة راجع إل الألفاظ؛ 
فالجواب: أنه يُقدّر مضاف. أي مفصل هذه أو دال هذه أو الألفاظ هذه عقيدة. وكون المراد النسبة 


أو القضية تقدم الكلام عن ذلك عند قوله: «نور قلوبنا بمعرفة عقائد التوحيد»؛ فراجعه. 
صاوي 


۱۳۸ ميحث اسم الاشارة 


عطف عل جملة «الحمد لله4واسم الإشارة عائد علن العبارات SE N‏ 
سباعي 
صاوي 


قوله: (عطف على جملة الحمد لله): عطف اسمية علل مثلهاء وهو مناسب إن كان كل منه| 
خبريًا لفظًا ومعنى. وأما عن جعل جملة ا حمد إنشائية؛ فلا يجوز إلا أن يراعي الخبرية ولو باعتبار 
اللفظ. فتدبر. 


قوله: (واسم الإشارة عائد... إلخ): هذا أحد احتمالات سبعة مشهورة هو المختار منها. 


(عطف على جملة الحمدلة... إلخ): ويجوز أن تكون الواو استثنافية استئناقا نحويًا لا تعلق له 
بها قبله. وجواز اقتران الجملة الاستثنافية بالواو قال به حفيد السعد وارتضاه ابن هشام» وهو الحق 
خلافا للزمحشري. 

مبحث اسم الإشارة: (أحد احتهالات سبعة... إلخ): حاصلها أن الإشارة للألفاظء أو 
المعاني» أو النقوشء أو الألفاظ والمعانيء أو الألفاظ والنقوش؛ أو المعاني والنقوش. أو الثلاثة» 
فهذه سبعة احتمالات. الأولى منها عودها على الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. وإنما كان هذا 
الاحتمال أول من احتال الإشارة إلى النقوشء لعدم تيسرها كتيسر الألفاظ» ومن احتمال الإشارة 
إلى المعاني لتوقفها إفادة واستفادة غالبًا على الألفاظ. وما توقف غيره عليه أولك بالاعتبار. ومن 
بيان وجه الأولوية علل هذين يفهم وجه الأولوية عل المركب منهما فقطء أو مع غيرهماء أو من 
أحدهما مع غيره. وأقول: هذه السبعة بطريق التفصيل ثانية وعشرون احتمالّا, لأن الألفاظ التي 
هي المسمى علل الاحتهال الأول إما أن تكون لامع اعتبار شيء» أو مع اعتبار دلالتها على المعان» 
أو مع اعتبار نقشها بالنقوش. أو مع اعتبارهما. والمعنى التي هي المسمئ عللن الاحتمال الثاني 
إما أن تكون لامع اعتبار شي أو مع اعتبار انفهامها من الألفاظء أو مع اعتبار نقش دواها 
بالنقوش. أو مع اعتبارهما. والنقوش التي هي المسمئ على الاحتمال الثالث إما أن تكون لامع 


يحيت 


۳۹ 


سباعي 


صاوي 

ثم إن قلنا: أن الذهن يقوم به المغصل, فالأمر ظاهر؛ وإن قلنا: أنه لا يقوم به المفصلء فالكلام 
عن حذف مضاف واحد -أي مفصل هذه- إن قلنا إن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص؛ وإن 
قلنا: إنهامن قبيل علم الجنسء فالكلام عن حذف مضافين -أي مفصل نوع هذه- والحق أن الذهن 
بصيلهة 


اد شي أو مع اعتبار دلالتها عن الألفاظء أو مع اعتبار انفهام المعنون منها بواسطة الألفاظ. 
أو مع اعتبارهما. فهذه اثنا عشر احتالًا في الاحتمالات الثلاثة الأول» في كل احتمال أربعة. 
ومجموع الألفاظ والمعاني الذي هو المسمئ عل الاحتمال الرابع إما أن يكون لا مع اعتبار شیء» 
أو مع ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالنقوش. أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ بالنقوش. أو 
مع اعتبار ارتباط المعاني بالنقوش. أو مع اعتبارهما. ومجموع الألفاظ والنقوش الذي هو المسمئ 
علن الاحتمال الخامس إما أن يكون لامع اعتبار شيءء أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث 
هو مجموع بالمعاني» ومع اعتبار ارتباط الألفاظ بالمعاني» أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالمعاني» أو 
مع اعتبارهما. ومجموع المعاني والنقوش الذي هو المسمئ عن الاحتمال السادس إما أن يكون لا 
مع اعتبأر شيء. أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالألفاظ أو مع اعتبار ارتباط 
المعاني بالألفاظ. أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالألفاظء أو مع اعتبارهما. فهذه خمسة عشر احتالًا 


أحرى في الاحتمالات الثلاثة التي قبل الأخير» في كل احتمال خمسة تضم للاثني عشرء يكون 
الحاصل سبعة وعشرين. الثامن والعشرون سابع الاحتمالاتء وهو كون المسمئ مجموع الألفاظ 
والمعاني والنقوش, فاحفظه. اه. صبان. 

(أي مفصل هذه... إلخ): الأول أن يقول: هذه مجمل عقيدةء لأن التقدير إنا يكون عند 
الحاجة. وحاصل المقام بإيضاح أن يقال: اسم الإشارة مبتدأء وعقيدة خبرء فيرد أن ما في الذهن 


يحيت 


14۰ 


aE Se e O e eae CS rO المتعقلة ذهتاء نرا منزلة الحاضر المحسوس بالبصر.‎ 


سيا 


قوله: (التعقَلّة): أي إلى الألفاظ أو إلى معان متعقلة. قوله: (ذهدًا): منصوب عل نزع الخافض 
وإن كان ساعيًا. قوله: (نزها): جملة استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره: كيف تستعمل 
اسم الإشارة الموضوع للحاضر المحسوس في المتعقل؟ فأجاب بقوله: نزها... إلخ. قوله: (بالبصر): 
يقتضي أن اسم الإشارة موضوع للمحسوس بحاسة البصر خاصة دون السمع والشم والذوق» 


وكثيرًا ما كان يقرره شيخنا العدوي تبعًا لعبد الحكيم» والكتاب والسئة واستعمال الناس عن خلاف 
صاوي 


يقوم به المفصلء وأسماء الكتب والعلوم من قبيل علم الشخص. بناءً عإن أن الشيء لا يتعدد بتعدد 
محله» والفرق تحكمء فلا حاجة لتقدير شيء أصلا. 

قوله: (على العبارات المتعلقة ذهتا): أي وهو الكلام النفسي المخيّل علل هيئة الخارج. قوله: 
(المحسوس بالبصر): أي مثلاء فالمحسوس بباقي الحواس مثله عل التحقيق. 
بصيلة 
مجمل؛ وعقيدة اسم للمفصلء فلا يصح الإخبار. والجواب: أن الكلام على حذف مضاف في الثاني» 


والتقدير: هذه مجمل عقيدة. ويرد أيضًا أن ما في ذهن المؤلف خبرء أي والعقيدة اسم لما في ذهن المؤلف 
وغيره» فيلزم عليه الإخبار بالكل عن الجزئي. والجواب: أننا نقدر مضافنا في الأول زيادة علل المجمل 
في الثاني» والتقدير: ونوع هذه مجمل عقيدة. والإيراد الأول علل تسليم أن الذهن لا يقوم به المغصلء 
وأن العقيدة لا تكون اسا للمجمل» وعلل تسليم عدم صحة الإخبار بالمفصل عن المجمل. وأما على 
عدم تسليم جميع ما ذُكر» فلا نحتاج لتقدير المضاف الأول. والإيراد الثاني مبني علل ما اشتُهر من أن 
أسماء الكتب من قبيل علم الجنس» وأسماء العلوم من قبيل علم الشخص. والحق أن كلا منهما من 
قبيل علم الشخص. بناءً علل أن الشيء لا يتعدد بتعدد محله. والفرق تحكم. وإن قلنا بالتعدد بتعدد 
المحل» فكل منهما علم جنسء وهو تدقيق فلسفي» وحيتئذٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف الثاني. اه. من 
حاشية المحشى علل «الرسالة البيانية؛ مع تصرف. وقوله (الفرق): أي بين أساء العلوم وأسماء الكتب. 


بحيت 


١١ 


فأطلق عليها لفظ الإشارة الموضوع لكل حاضر محسوسء واختار اللفظ الموضوع للقريب للتنبيه 
علن أنها قريبة التناول سهلة الحصولء. ولذا أفرد الخبر A AT OS‏ 


سباعي 
ذلك وأنه يُستعمّل في المحسوس مطلقًاء وقيد البصر زائد عن أصل الوضع» وهذا هو التحقيق. 


اه. وعلل الأول يكون استعماله في غير المشأهد بحاسة البصر مجارًا. قوله: (عليها): أي عل المتعقلة 
ذهنًا وهى العبارات» وفي الكلام استعارة تصريحية تبعية» وتقريرها أن تقول: شبّه العباراتٍ المتعقلة 
بمشار إليه سوس بحاسة البصرء واستعار اسم الإشارة للعبارات. 


قوله: (الموضوع للقريب): يقتضي بظاهره أن الموضوع له قسمان: بعيد وقريب» وليس 
كذلك. بل اسم الإشارة موضوع للمحسوس مطلقاء والبعد والقرب يؤخذان من قرائن خخارجية 
عن أصل الوضع. وهي اللام أو الكاف أو هماء وعدمه) يدل على القرب. ولو قال: واختار اللفظ 
الدال علن القريب لكان أظهر . قوله: (ولذا): أي ولأجل كونها قريبة التناول وسهلة الحصول. 


صاوىي 


قوله: (فأطلق عليها لفظ الإشارة... إلخ): أي ففي الكلام استعارة تصريحية أصلية» حيث 
شبه ما في الذهن بالمحسوس خارجًاء بجامع كال الاستحضار في کل واستعير المشبه به للمشبه. 
هذا هو المشهور. وذهب المولوي في «تعريب الرسالة الفارسية» إلى أا تبعيةء لأن اسم الإشارة 
يتضمن معني الحرف. والاستعارة في معن الحرف تبعية. ورد بأنه لا يلزم من كون الشيء بمعنى 
الشيء أنه يُعطئ حكمه. وبهذا يُرد قول العصام أنها تبعيةء لأن اسم الإشارة مؤول بالمشتقء لأنه في 
تأويل مشار إليهء تأمل. قوله: (ولذا أفرد الخبر): تعليل لا قبله. 


بصيلة 


(وذهب المولوي... إلخ): تقديرها على مذهبه أن تقول: شبه مطلق معقول بمطلق محسوسء 
بجامع كال الاستحضار في كل» فسرئ التشبيه من الكليات للجزئيات؛ فاستعير اسم الإشارة من 
جزئي من جزئيات المشبه به خاص لجزئي من جزئيات المشبه خاص علل طريق التبعية. 


(يرد قول العصام... إلخ): تقديرها علل مذهب العصام أن تقول: شبه التعقل بالإشارة. 


بخيت 
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مع أنها في نفسها عقائد كثيرة. (ستيّه) نسبة إلى السّنا - بالقصر - وهو النورء يعني أنها واضحة 
الدلالة علن معانيها. 

سياعي 


قوله: (عقائد): جمع عقيدة» وهي القضية المعتقدةٌ أي المعتقد مدلوهًاء سواء كانت كليّة أو 
جزئية» كقولك: كل کال واجبٌ لله وكل رسول يجب أن يكون صادقًا. والجزئية» كقولك: الوجود 
واجبٌ لله. ولا شك أن الوجود مندرجٌ تحت كل كال. وتقدم لذلك مزيد إيضاح. 

قوله: (كثيرة): أي فهي محتوية علن ما يكفي المكلّف من العقائد الدينيةء وعلن البراهين 
القطعيةء وهي من كرامات المؤلف رحمه الله ونفعنا به. ومن كراماته أيضًاما أخيرني به خليفئُه الوالد 
أنه نظمها وهو يذكر الله مع جماعة في ليلة واحدة» فللا طلع النهار كتبها. وأخبرني أيضًا أنه كتب منها 
في يوم واحد نحو مئة نسخة» وهذا من كراماته أيضًا. وكراماته كثيرة يضر عقلي عن عدّها. 

قوله: (وهو النور): أي الضياء. واختّلفَ فيه: هل هو الضياء مطلقًا أو مقيدًا بضياء البرقٍ كا 
في «القاموس". وأما بالمدٌ فهو العلوٌ والشرف كا قال في «الهمزية»: 


لر يساؤوك في علاك وقد حا ل ا يك دوع راء 
فالسّنا الأول المراد به الضوء. والثاني المراد منه الشرف والعلوٌ. وفي المقام استعارةٌ مكنيةٌ على مذهب 


صاوي 


وقوله: (مع أنبا في نفسها عقائد كثيرة): أي فأطلق البعض وأراد الكل مجارًا مرسلاء والعلاقة 
الجزثية. 

قوله: (وهو النور): أي ويُعيّر عنه بالضياء 15 يذهب لار 4 
[النور: *4]. قوله: (الجملة صفة عقيدة): أي جملة: «سميتها... إلخ» وهو نعت بالجملة بعد النعت 


م عرس 


AES‏ ۽ قد جَآءةكم مر نت الله نور 


غ عر 


وڪ تب بيت 0 يهَدِى £ ا[ لائدة: .]١١-٠١‏ 
بصيلة 


واستعيرت الاستعارة للتعقل» واشبّق من الإشارة مشار -بمعنى متعقل- تبعية. 
بخ جه 


معنى الخريدة 1١7‏ 
(سميتُها الخريدة البهية) الجملة صفة «عقيدة»» والخريدة في الأصل: اللؤلؤة التي لر تثقب. 

و«البهية» نعت «الخريدة4» و«البها؟ الضياء. واستعار ها هذا الاسم ليطابق الاسم المسمي. ثم ذكر 

من نعوتها أيضًا ما يقتضي الرغبة في تناولها فقال: هي (لطيفة) من اللطف» وهو ضد الكثافة من 


شياع 
الجمهورء وتقريرها أن تقول: شبّه العقيدة بالبرق وأثبت ها شيئًا من لوازمهِ وهو النور» فهي استعارة 


مكنيةء وإثبات النور تخييل. قوله: (صفة عقيدة): أي فيكون من الوصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد» 
عل خد ۴ وداد ميارك أله 4 [الأنبياء: .]٠١‏ وحينئل فتكون 5 محل رفع. ومحتمل أن تكون 
استثنافية واقعة في جواب سؤال مقدّرء كان قاثلا قال له: وهل سميتها؟ فأجاب بقوله: سميتها... إلخ. 


قوله: (اللؤلؤة لم تُتقب): هي النسخة الصحيحة بحذف الموصول وهو التي» وهي عبارة 
«القاموس»؛ وإن كان المعنن عل الموصول. وإنا اختار التي ر تثقب» لأن الرغبة فيها أكثر من 
المستعملة. فكذلك هناء فكأنها عقيدة بكر فشبّه الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة من حيث 
حا بالحريوة و اا اسم الخريدة لها استعارة أصلية نصر يحية. 

قوله: (والبهاء الضياء): الذي في «القاموس:: البهاء: ا خسن والجهال. وحاصله أنه كا يُطلّق 
عن الضياء يُطلق على اخسن والجمال» وهو الأنسب هناء لأن المقام مقام مدح. قوله: (لطيفة): خبر 


مبتدأ حذوف» أي وهي لطيفة. وهذا الوصف مما يقتضي الرغبة في تناوها. 
صاوي 


قوله: (والبها: الضياء): أي ويُطلق على الحسن والجهال» وهو الأنسب بالمقام؛ وإن كان الأول 
مناسبًا أيضًا. قوله: (واستعار ها هذا الاسم): أي فقد شبه كتابه هذا باللؤلؤة مضيئة إرتُثقب. بجامع 
النفاسة في كل» واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه علل طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 
قوله: (هي لطيفة): قدّر الضمير إشارةً إلى أن «لطيفة؛ خبر مبتدأ حذوف» فهو نعت مقطوع» لثلا 
يتوهم أن تلك الأوصاف المذكورة بعد من جملة الاسم. 


01 
الطف؛ -ككرم- دق أو رق فاللطيف الصغير الحجم والرقيق القوام» أو الشفاف الذي لا يحجب 
ما وراءه كالزجاج» فإذا أطلق هذا المعنون علل الله تعألى فمعناه: العالربخفيات الأمور لما مر من أن 
اللفظ إذا أوهم خلاف المراد في حقه تعال يراد منه لازمه. 
سباعي 


قوله: (من لطف): ككُرُم بضم الطاء والراء. قوله: (دق): أي أجزاؤه قليلةء وهي الكم» أي 
العدد. لأن قل الأجزاء ترجع للكمية. قوله: (أو رق): يحتمل المعنيين. وهما القلة في الأجزاءء ورقة 
القوام» فيكون أعم ما قبله. 

قوله: (فاللطيف... إلخ): يرجع إلى قوله: «دق». وقوله: «أو الرقيق أو الشفاف» يرجعان 
إلى قوله «أو رق». قوله: (بهذا المعنى... إلخ): أي بأن قيل: الله لطيف. لأن إطلاقه عليه تعاك بهذا 
المعنن مستحيل» فأجاب بقوله: فمعناه... إلخ» أو أن معناه كما قال حفيد السعد في قوله تعاك: 
١‏ لَاتْدَركُدا بضر 4 [الأنعام: ]٠١‏ هو الذي لا يدرك بالحواس لخفائه ودقته» أو أن معناه هو 
المحسن البارء وهذا مأخوذمن لعف بالفتح كنصّر كما يدل عليه قوله تعاق: ال اليف يسِبّادِو 4 


[الشورئ: 15] أي بار عش م والثاني وهو العا بِخَفِيّاتِ الأمور يؤخذ من الضمء يأن الشيء 
صاوي 


قوله: (دق): أي صخر حجمه. وقوله: (أو رق): ضد غلظ . 

قوله: (الصغير الحجم): راجع لدق. وقوله: (أو الرقيق القوام): راجع لرق. وقوله: 
(والشفاف): لريبين ما يرجع له» فحقه أن يقول بعد قوله: «أو رق» أو يشف. فيكون في الكلام لف 
ونشر مرتب» والمعاني متغايرة» فإنه لايلزم من الصغر الرقةء ولامن الرقة الشفافيةء ولامن الشفافية 
الصغر. قوله: (إذا أوهم خلاف المراد): أي وهذه المعاني مستحيلة علل الله تعالل» فوصفه باللطف 


من حي تعلق علمه بهذه المعاني» فإن خفيات الأمور إما صغيرة الحجم أو رقيقة القوام أو شفافة. 
بصيلة 


(لم يبين ما يرجع له): قال بعض الحواشي: إن قوله: «أو الرقيق أو الشفاف» يرجعان لقوله: 
رق. انظره. 


يجيب 


1. 


وأما «لطف» كهنصر» فمعناه: أحسن وأنعم. ومعناه في حقه تعالى ظاهرء أي المحسن المنعم 
عل عباده. وبهذا علمت وجه من فسر اللطيف بالعالربخفيات الأمور» ووجه من فسره بالبر المحسن 
لعباده. والمراد هنا أا قليلة الألفاظ أو سلسة الألفاظ أو واضحتهاء والكل صحيح 1101 
سباعي 
إذا رق يلزمه العلمُ يرشدٌ إى ذلك قوهم: إن الروح إذا رقت وانسلحَّتٌ من ظلماتٍ الشهوات 
انكشفت ها اُخمّات وحقائقها. 

قوله: (بالعالم... إلخ): اعلم أن العلم صفة باطنية للعالر المتصف ہا ومع موجودٌ به 
وتنقسم إن قسمين: قديم» وحادث» فالقديم صفة الله سبحانه وتعالن» والحادث صفة الحادث» وفي 


هذه يقع التفاضلء والكلام عليها يتوجّه. وأمّا صفة القديم جل ذكرٌه فلا ينبغي لأحد القصد إلى 
نعتها والكلام فيهاء فصفاته هي العليا لا تبلّخها العقول إلا إيمانًا بهاء ولا تقاريها الظنون إلا تسلا ها. 

فأقول: العلم بكسر العينء والعلم بفتجها والعلامة ألفاظ متقاربة المعاني. مثال العلم بالفتح 
والعّلامة ما يمعلان عن شيءٍ ماء فالمطلوب عندهما الموجود عنهم| بدلالتهما عليه هو المعلوم» وما 
حصل من المعرفة بكيفية ذلك الشيء وكميته وصفاته ونعوته وأشكاله وأحواله وما نحا نحو هذا 
فهو العلم. وسّمي العالرعالمً) لأنه قام مقام العَلم والعّلامة علن ما جيل عليه دليلاء فا حصل عنه 
من جهة الاستدلال به فهو العلمٌ. والبيان عن حقيقة العلم عسيرٌء لأن العبارةً عنه تقع به. واعلم 
أنك لست بمسؤول عن علم الله فيك؛ وإنها أنت مسؤولٌ عن علمكَ» فمُنَابٌ عليه أو مُعَاقّبٌ أو 
مَعفْو عنك. قوله: (والمراد هنا“ إلخ): راجع لقوله: دقٌ. وقوله: (أو سلسة): راجع لقوله: رق» 


صاوي ابابا سس مدا اا ا _ _ سس 


قوله: (وببذا علمت وجه من فسر... إلخ): الوجه المأخذ والدليل. قوله: (أنها قليلة الألفاظ): راجع 
لصغر الحجم. وقوله: (أو سلسلة الألفاظ): راجع لرقة القوام. وقوله: (أو واضحتها): راجع للشفافية. 


١5 


وعلن الأول فقوله: (صغيرة ني الحجم) أي القدر» وصف كاشف. أبياتها أحد وسيعون بينًا. 
ولا كان هذا الوصف يوهم نها قليلة العلم استدرك عليه بأن رفع هذا التوهم بقوله: (لكنها كبيرة) 


ومعناه رقيق القوام» وكذلك «واضحتها». 

قوله: (وعلى الأول): أي وهو قوله: قليلة الألفاظ. وأما علل الثاني وهو كونها سلسة الألفاظ 
أو واضحتهاء فإن جعلت «أو لمنع الخلو فيجوز الجمع» فيكون توكيدًا. قوله: (أحد وسبعون بينًا): 
أي بخطبتهاء وهي مشتملة علل ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل» وكذلك للرسل والبراهين 
والسمعيات» وعلل شيء من التصوف. وحيِمَت با انطوت عليه كلمة التو حيد. 

قوله: (هذا الوصف): أي قوله: صغيرة. قوله: (استدراك): الاستدراك هو رفع ما يُتوهم 
ثبوته» أو إثبات ما يُتوهم نفيه. كقولك: زيد شجاع» فيُتوهم أنه کریم» فتقول: لكنه بخيلء فنفيتَ 
عنه الكرم امهم ثبوته من قولك: زيد شجاع. وكفولك: زيد بخيل لكنه شجاع» فأثبت له الشجاعة 
الْحُوهَم نفيها من قولك: زيد بخيل. 

قوله: (لكنها... إلخ): استدراك علل قوله: صغيرة... إلخ. قوله: (كبيرة): كان مقتفى 
الظاهر أن يقول غزيرة أو كثيرة» وذلك لأن الكبر يرجع للكمية أي العدد. وهو لا يكون إلا في له 
أجزاء والعلم معن من المعاني. والجواب: أنه إنها عبر بكبيرة لتحصّل المقابلة مع قوله: صغيرة» ففي 
كلامه الجناس المطابق. 

قوله: (في العلم): العلم: صفة ينكشف بها المعلوم لمن قأمت به ويمكن أن يعبر عنه موجودًا 


صاوي 
مأ يتوهم ثبوته أو نفيه. 


بخيت 


١ /7ا‎ 


أي المعاني المدلولة ها وذلك لأا اشتملت عل بيان ما يجب لله تعالى وما يجوزء وعلن مثل ذلك في 


0 تت 
كان أو معدوماء فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات البقينية وغيرهاء 


بخلاف قولهم: صفة توجب قَيِيرًا لا يحتمل النقيضء فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناءً على 
عدم التقييد بالمعاني» والتصورات بناءً علل أنها لا تناقض ها علل ما زعموا -أي القائلون بهذا الثاني- 
لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات» هذاء ولكن ينبغي أن يمل الانكشافٌ عل الانكشافٍ 
التامٌ الذي لا يشمل الظنء لأن العلم عندهم ما قابل الظن. والُراد بالعلم هنا المعاني» أي النسب كا 
قال الشارح. ويطلق أيضًا علن القواعد والضوابط ويطلق على وصول تلك المعاني للنفس المسمئ 
بالإدراك تصورًا أو تصديقًا. ويُطلق عإن الصفة القائمة بالنفس» فإن كانت راسخة يُقال: ها ملكة» 
وإلا فحال. والمراد هنا الأول» أي القواعد. وإطلاق العلم علل المعاني والقواعد والضوابط مار 
وعلك الإدراكات والكات حقيقةٌ لأنه كيفيةٌ في النفس» وهي عبارة عن الإدراكات والملّكات. فقول 
أهل العلم: المعرفة والعلم بمعئّئ واحل» أي بالنسبة إلى الإدراكات والملّكات. فالمعرفة لا تقال إلا 
للمَلكةء ووصول تلك المعاني لها. 

قوله: (لأنها اشتملت): أي من اشتمال الدالّ علن المدلول؛ وهي مشتملة علل أمور ستة ذكرها 
الشارح. قوله: (ما يجب): أي من الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. وغير ذلك من اتصافه 
تعلق بكل کال» وتنزمبه عن كل نقص. قوله: (وما يستحيل): كالشريك. قوله: (وما يجوز): أي 
كالممكنات. 


صاوي ٌخببح7ت-_ ” ڪڪ ڪڪ 
قوله: (المدلولة ها): الضمير عائدة عن العقيدة باعتبار كونها ألفاظا. قوله: (وذلك): شروع 


في توجيه كونها كبيرة في العلم. 
3 
قوله: (وعلى مثل ذلك): المائلة في مطلق وجوب واستحالة وجواز» لا في حقيقة كل» 
لوجوب التباين بين أوصاف الحادث والقديم. 


١4 


حق رسله عليهم الصلاة والسلام» وعلل البراهين القطعية التي يخرج بها المكلف من رِبْقّة التقليد إل 
نور التحقيق حتى لا يكون في إيمانه خلاف -وسيأتي بيان الخلاف في إيمان المقلد إن شاء الله تعالى- 
سباعي 


قوله: (في حق رسله): أي من وجوب الأمانة والصدق والفطانةء واستحالة الكذب والخيانق 
وجواز الأكل والجباع. 

قوله: (المكلّف): التكليف هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفِين. والمكلّفُون عل ثلاثة 
أقسام: قسم مكلّف من أصل الخلقة وهو الملائكة وآدم وحواء؛ وقسم ل يكلّف إلا بعد البلوغ. 
وهم أولاد آدم؛ وقسم فيه خلافٌ والظاهر أنهم مكلّفون من أصل الخلقة؛ وهو الجن. نص عليه 
الشبرخيتي. قوله: (من ربقة التقليد): أي ظّلمة التقليد. وفي المقام استعارة لا يخفئ تقريرٌ ها علل من 
له أدنئ إلمام» والإضافة للبيانء أي ظلمة هي التقليد. قوله: (إلى نور التحقيق): التحقيقٌ هو إثبات 
المسألة بالدليل كا تقدّم. والإضافة للبيان أيضًا. 

قوله: (حتى لا يكون في إيمانه خلافٌ): الإيمان لغة: يُطلق عل التصديق. وشرعًا: التصديق 
با جاء به الصادق عليه الصلاة والسلام من عند الله. وقيل: هو التصديق بذلك والإقرار به. وعلل 
الأول فالإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. وعلل الثاني جماعة منهم العلّامة أو الفضل عبد البر 
بن عبدان» وله خمسة وعشرون شرطاء وأغلبها يؤخذ من صفات الله تعالق. وهي مبسوطة في رسالة 


شيخ الإسلام علل البسملة» فراجعها إن شئت. 
صاوي 


قوله: (وعلى البراهين القطعية): أي نقلية وعقلية. قوله: (بها): أي بسببها. قوله: (إلى نور 
التحقيق): الإضافة إما بيانية» أو إضافة المشبه به للمشبه. والتحقيق عندهم: ذكر الثىء علل الوجه 
الحق. قوله: (حتى لا يكون... إلخ): غاية لقوله بخرج. 


قوله: (في إيران المقلد): أي هل هو صحيح آم لا. 


وعلن الرد عن أهل الضلال تصريحًا تارة وتلو ًا أخرئء وعلل السمعيات» 0 
سياعي ال ساس اس اح 
قوله: (تصِريحًا تارة وتلويِحًا أخرى): حاصله أن العبارة إذا دلت على المعنى الراد منها يُقال 


له: تصريح» وإن أشارت له يقال له: تلويح. فإن كانت الإشارة خفيّة كان تلميحًا - بتقديم اللام 
علل الميم - من لحه إذا أبصرّة» نظرٌ إليه. وكثيرًا ما تسمعهم يقولون: لمح فلان هذا البيت» فقال كذاء 
وفي هذا البيت تلميح» أي إلى قول فلان. فإن كانت إلى مثل أو قصة أو شعر يقال له: تمليح» بتقديم 
الميم علن اللام» أي الإتيان بالشيء المليح» مثاله قوله: 

إشارة إلى قصة يوشع عل ما رُوئ من أنه قاتل الجبارينَ يوم الجمعة. فلا أدبرت الشمس خاف أن 
تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتاهم فيهء فدعا الله فردٌَ له الشمس حتى فرغ من 
قتاهم. قوله: (السمعيات): أي ما دليله سمعيٌ كالبعث والحشر والنشر والجنة والنار. 


ضاوي ‏ ال ل للللل سس سس ل سسب سسب ساس 
قوله: (على أهل الضلال): أي العقائد التي تخالف أهل السنة كفروا بها أم لا. قوله: (تصريًا 


تارة): أي كا في قوله: 
ومن يقل بالطبع أو بالعله فذاك كفر عند أهل الله 
ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتِ 
ومن يقل فعل الصلاح وجبا عل الإلهقدأساءالأديا 


وقوله: (وتلويحا): أخرئ أي كا في قوله: 
ثم اعلمن بأن هذا العالر أي ما سوئ الله العلي العالر 
من غير شك حادث مفتقر... إلخ 


وقوله: (وعلى السمعيات): أي التي تتوقف عل سمع ونقل مماليس للعقل فيها محال كقوله: 


بصيلة 
(وتلوجحًا): التلويح أن تشير إلى غيرك من بعد. 


بخيت 


10۰ 


وعلل شىء من التصوف الذي هو حياة النفوس» كا سترئ ذلك كله إن شاء الله تعلق مفصلا. ولذا 
قال مستأنِمًا في جواب سؤال مقدر نشا ما قبله تقديره: هل تكفي هذه العقيدة المكلّف في دينه؟ كا 
يدل عليه هذا الوصف الذي قدمته أو هذامن باب المبالغة 
سباعي 


قوله: (التصوف): سيأتي تعريفه. قوله: (ولذا): أي ولأجل كونها اشتملت علل الأمور الستة 
المتقدمة. قوله: (مستأنقًا... إلخ): أي فقوله: «تكفيك عل)؛ جملة واقعة في جواب سؤال مقدر. 
قوله: (هذا الوصف... إلخ): وهو قوله: كبيرة... إلخ. 

قوله: (من باب المبالغة): المبالغة هي إعطاء الشىء أكثر مما يستحق. والحاصل أن المبالغة من 


حيث هي أن يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدًّا مستحيلا أو مستبعدًا لئلا يُظن أنه 
صاوي 


ويلزم الإيهان بالحساب... إلخ 
قوله: (وعلى شيء من التصوف): أي من فن التصوف. قوله: (الذي هو حياة النفوس): أي 
الأرواح. قوله: (كما سترى ذلك): أي تعلمه» بل وزاد علن ما قال الشارح الحكم العقلي وأقسامه. 
قوله: (أو هذا): مقابل قوله: وتكفي... إلخ» فقد أتى ل«هل» بمعادل إجراءً ها جرى همزة 


الاستفهام» وإلا ف«هل» لا يؤتى ها بمعادلء لأنبا لطلب التصديق. 
بصيلة 


o 


(أي الأرواح): في «المختار»: النفس: الروح» يُقال: خرجت نفسه» أي روحه. وتُطلق علن 
الذات والجسم والدم والعين. وقد جمعها بعضهم بقوله: 
با غزالا قد صا بال حسنٍ أبي ورماني بالسهم أهلّك نفسي 
يا فظريقًا حوبت قوسا ولحظا فوقٌ خد بتلك ارهق نفي 
يا كحيل العيونٍ أرسلتٌ سه قد أصاب الحشا فأمْرّق نفسي 
لا تعدب من ارتضاك طبييًا 20 يا خليلي هواك قلبي ونفسي 
یا تكد وتا من كل ار وحماك الحفيظٌ من كل نفس 


10۲ 


سباعي 
-أي ذلك الوصف- غير متناو فيه أي في الشدة أو الضعف. وتنحصر المبالغة في التبليغ والإغراق 


والغلوٌ وذلك أن المدَّعَى إن كان مكنا عقلًا وعادةٌ فتبليغ كقوله: 
فعادَئ عداء بين ثور ونعجة وراكا فلم ينضح بء فيُغسل 
قوله: «عادَئ» أي الفرسء والعداء بكسر العينء أي الموالاة بين الضدين. والثور الذكر 
من بقر الوحش» والنعجة أنثاه. ودراكًا بكسر الدال؛ أي متتابعًا. «فلم يَنضح؛ أي يعرق «فيغسل» 
ويغسل مجزوم عُطِف علل ينضح. وإن كان مكنا عقا لا عادةٌ فإغراق كقوله: 
ونكرمٌ جارّنا مادام فينا ونُشبعه الكرامة حيتُ مالا 
قوله: «ونتبعه» من الاتباع» أي نرسل الكرامة على أثره حيث مال أو سارء وهذا مكنٌ عقا 
لا عادةٌ. قال السعدٌ: بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا. وانظر ما بين زمان السعد وزمانناء وهما 
أي التبليغ والإغراق مقبولان. 
وإن لريكن مكنا عقلًا ولا عادة فخلُوٌ كقوله: 
وأَحَقْتَ آهل الشْرك ختن إنه لتخاقك الثطف التي لر مل 
لأن خوف النْطف الغير المخلوقة ممتنمٌ علا وعادة. والمقبول منه أي من الغلوٌ ما أدخل عليه لفظ 


يقربه إلى الصحة نحو : 8 يَكَاد وبي يضِىَء وو لَرْ تَصْسَسَه نان 4 [النرر: ه*]. 
صاوي 


يصيلة 


فالنفس الأوك: الذات. والثانية: الجسم والثالثة: الروح» والرابعة: الدم» والخامسة: العين 
اه. جراحي. ولعل المناسب جعل الثالثة رابعاء وجعل الرابعة ثالثا. ويكون قوله: «فأهرق نفسى»: 


أي دمي. وقوله: «بواك قلبي ونفسي»: أي روحي. تأمل وأنصف. 


بجی 


10۲ 


(تكفيك علا) تمييز حول عن الفاعلء أي يكفيك العلم المستفاد منها في دينك. (إن ترد أن تكتفي) 
أي بها عن غيرها من المطولات. وذلك (لأنها بزبدة) أي بخلاصة ومحصل (الفن) المؤلفة هي فيهء 
وهو فن عقائد الاييان 
سباعي 


فو فم فهة مم قور ةو مو مهايو ةيم ةبرو مور لور رورم وو رو رو مار وج رو ونون مارم وريه رجاتم 66 مم 6د 0 


فإذا عرفت هذا تعرف أن المبالغة منها ما هو مقبول» ومنها ما هو مردود. ولا يُلتّفت لقول 
من قال: إنها مقبولة مطلقاء ولا لقول من قال: إنها مردودة مطلقًا. وانظر بسطه في فن البديع من 
السعد. 

قوله: (تكفيكٌ): مقول القول من الكفايةء وهي الاستغناء» أي إن أردت الاستغناء بها 
تكفيك من جهة العلم» فقوله: «علًا» منصوب علل التمييز. والجملة دليل الجواب» أي جواب 
الشرط من قوله: إن ترد... إلخ. وفاعل تكفي ضمير مستتر تقديره هي. 


قوله: (وذلك): أي وجه الكفايةء لأنها... إلخ. 


قوله: (وهو فن عقائد الإيمان): الفن عبارة عن جملة قواعد وضوابط متعلّقة بموضوع واحد 


يُبحث فيها عن أحوال موضوعه فمن النحو مثا يُبحث فيه عن أحوال الكلمات العربية من حيتٌ 
صاوي 


قوله: (تكفيك علً)): إسناد الكفاية لما يجاز. 


قوله: (إن ترد أن تكتفي): إن حرف شرطء وترد فعل الشرطء و«إن» وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مفعول ل«تردا» وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة قبلهء والمعنى: إن ترد أن 
تقتصر. ومفهومه أن من يريد الزيادة في العلم علن أصل الواجب عليه فلا تكفيه» بل لابد له من 
المطولات وهو كذلك. 

قوله: (وذلك): قدر اسم الإشارة دخولًا علل التعليل وإيضاحًا له. قوله: (أي بخلاصة... 


إلخ): ففي الكلام محاز مرسل» حيتُ أطلق الزبدة التي هي خلاصة اللبن, وأريد منها خلاصة الفن. 
بصيلة 


الأعرات والضاك وف الققه تتت فان أخوال الكل ب خت الونعوت والحرمة وال 
وفن التوحيد يبحث فيه عن أحوال المعلوم من حيتٌ يتعلقٌ به إثبات العقائد الدينية» ولا بد من 
ملاحظة الحيثية في تعريف كل فن. 

وقولنا: «متعلّقة... إلخ»» أي متعلّقة محمولاتهاء أي إن حمولاتها متعلّقة بموضوعاتهاء لأن 
الموضوع هو الذي يُوضّع ليحمل عليه غيره» كقولنا: ذات الباري واجبة الوجود. أي هذا اللفظ 
يقال له: موضوع ومحمول. ويجوز أن يُفسر الفن بالملكة» والأول أحسنء وإضافة فن للعقائد علل 
الثاني للبيان» أي فن هو عقائد الإيهان. 

وعلن الأول يراد بالعقائد النسب والمعاني» فتكون الإضافة حينئذ من إضافة الدال للمدلول. 
إلا أن فيه خفاء. إذ الإيهان عبارة عن التصديق الباطني. ويجاب بأنه -أي الدال- الذي هو العقائد 
تدل عليه إن رسخ في النفس وثبت فيهاء أو أنه سببٌ في الإييان. وعلل الأول فيكون فيه حذف» 
أي عقائد تدل علن متعلق الإيهان . والإضافة حيتئذ من إضافة المتعلّق للمتعلّق» أي عقائد تدل عن 
متعلق الإيمان. قرره شيخنا. 

قوله: (علم التوحيد): المراد به أيضًا القواعد والضوابط. وتقدم معنئ التوحيد له 


واصطلا حاء وهو أي علم التوحيد: العلم بصفات الله تعال. 
صاوی 


قوله: (ويُسمّى علم التوحيد): أي ويسم أيضًا علم الكلام. ووجه تسميته -هذه الأساء 


ظاهر. وهو أحد المبادئ العشرة التي لابد لكل شارع في فن من معرفتهاء وإلا كان شروعه عبثا. 
بصيلة 


(ووجه تسميته بهذه الأسماء ظاهر): حاصلها: أنه سمي بعلم التوحيد لأنه اشتمل عن 
توحيد الذات والصفات والأفعال. وسّمي بأصول الدين لأن ما سواه من العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه متوقفة عن وجود صانع عالر متصف بصفات الكمال» أرسل الرسل وأنزل الكتب 


بخيت 


64 


سباعي 


إن قلتٌ: إن فن عقائد الإيهان يشمل الإلهيات والنبوات والسمعياتء والتوحيد قاصر عن 
الإلغيات؛ فلم اقتصر عليه؟ قلتُ: الجواب من وجهين: الأول: إن) اقتصر عليه لأنه الجزء الأهم 
وهو أشرف العبادات» وأفضل الطاعات» وشرطٌ في صحتهاء وسبب في النجاة من العذاب المخلد. 
وسُمي بذلك لأنه اشتمل على توحيد الذات والصفات والأفعال. ويبين له جهات خمس: الأولى: 
جهة شرف ما ينبني عليه» وهو العلم بأحكام الله تعالى. الثانية: جهة شدة الحاجة إليه لكونه رئيس 
العلوم الدينية التي إليه تنتهي. الثالثة: جهة شرف معلوماته. فإن معلوماته العقائد الإسلامية التي 
هي مباحتٌ الذات والصفات والأفعال» وهي أشرف المعلومات. الرابعة: جهة شرف الغاية: فإن 


غايته أشرف الغايات. الخامسة: شرف أدلته فإنها أوثق الأدلة لأنها قطعية تظاهر عليها العقل والنقل. 
صاوي 


ذكر الشارح منها أربعة وهي: الاسم» والحدء 
بصيلة 


وكلف بالشرائع» ومعرفة ذلك بعلم التوحيد» فهو أصل لغيره من الشرعيات. وسُمي بعلم الكلام 
لأن مباحثه في كتب القدماء كانت مترجمة بقولهم الكلام في كذاء ولأن أشهر مواضع الاختلاف منه 


وافففو و فو ووه ووو م مر مم وف ةن وم مو وير مث وم ء ميو م مم م66 مم5 


مسألة كلام الله تعلق هل هو قديم أو حادث» ولأنه يورث قوة علن الكلام في تحقيق الشرعيات» 
كالمنطق في الفلسفيات» ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون غيره. کا يُقال للأقوی من 
الكلامين: هذا هو الكلام إلى غير ذلك. والدين لغة: الطاعة والعادة والملة والقهر والحلم والسيأسة 
والشريعة. وعرقًا: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إل ما هو خير هم بالذات» أي 
أحكام وضعها الله تعاى للعباد باعثة إلى الخير الذاتي» وهي السعادة الأبدية. 

(وهي الاسم): وجه الحاجة إلى الاسم إفادة مزيد اطلاع علل حاله فيوجب كمال استبصاره 
في شأنه. (والحد) احتيج إلى معر فته لأجل أن يُتصور بوجه ماء وإلا لامتنع الشروع فيه» إذ لا يتصور 
عقا قصد المجهول المحضء ولذلك قالوا: إن من حق كل طالب كثرة تضبطها جهة وحدة أن يعرفه 


يحيت 


١ 6ه‎ 


سبا 
”7 أن المراد بالتوحيد الإيهان» فيكون شاملا للثلاثة. وإضافة علم التوحيد من إضافة 
المتعلق للمتعلق أيضًا. 
تنبيه: للتوحيد ثلاثُ مراتب: الأولى: الحكم بالدليل أن الله تعلق واحد؛ الثانية: العلم بالدليل 
أن الله تعالى واحد؛ الثالثة: غلبة رؤيته تعالى عن قلب العارف حتئئن لا يشهد سواه. فالأوك توحيد 


المؤمن» والثانية توحيد العا والثالثة توحيد العارف. 
صاوي اا 0101 ااا 0ك 
والموضوع» والغاية وبقى واضعه وحكمه ونسبته ومسائله واستمداده وفائدته. فواضعه 


الأشاعرة والماتريديةء أي الذين دونوا كتبه وردوا عن فرق الضلالء وإلا فالتوحيد جاء به كل 
نبي من آدم إلى سيدنا محمد َي وحكمه: الوجوب العيني علل كل مكلف بالدليل ولو إجماليّاء 
والكفائي بخصوص التفصيلي. ونسبته: أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع. ومسائله: 
الواجبات والمستحيلات والجائزات. واستمداده: من الكتاب والسنة والعقل. وفائدته: معرفة 
العقائد الصحيحة والفاسدة. 

بصيلة 


بتلك الجهة, إذ لو تصور كل واحد علن حدته» لعسر عليه أو تعذر» فحينئذ لابد لكل طالب علم أن 
يتصوره بحده أو رسمه» ليمتاز عنده ويكون علل بصيرة في طلبه» وتصوره بالحد أولى لأنه أقوئ طرق 


الامتياز. (والموضوع): احتيج إليه لأن تمايز العلوم في ذواتها ليس إلا بحسب تايز الموضوعات» 
فإذا عرف الموضوع» أحاط بجميع مسائله إجمالاء حتى إن كل مسألة ترد عليه يعلم أنها من ذلك 
العلم. (والغاية): أي ليزداد بذلك نشاطًا واجتهادًا. (واضعه): أي ليوجب حسن الاعتقاد السعي 
في تحصيله. (وحكمه): أي ليعلم أن تحصيله واجب فيجتهد. (ومسائله): أي ليتنبه الطالب علل ما 
يتوجه عليه تنبيهًا موجبًا لمزيد استبصاره. (واستمداده): أي لير جع إليه عند روم التحقيق. (وفائدته): 
أي ليخرج عن العبث. 


يحي 
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وعلم أصول الدين» وعلم العقائدء امعان ويه أ ا افد RRA SRR ALAS‏ مامه 
سباعي 


قوله: (وعلم أصول الدين): الإضافة فيه للبيان» أي إنه عبارة عن قواعد وضوابط هي أصول 
الدين. والمراد بالدين دين الإسلام. ويُطلق الدين في اللغة: على الطاعة والعبادة والعمل والحال والخُلق 
والحلم والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة. وأمّا عرفا فهو وضع إلحي سائق لذوي العقول 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير بالذات لهم. أي موضوع وأحكام وضعها الله للعباد فرعية كانت 
كالأعمال أو أصلية كالعلم بأن الله قادرٌ عاك... إلخء يعني أن الوضع الإلمي بذاته سائقٌ إلى الخير» لأنه 
ما ضع إلا لذلك والخير هو حصول الشئ لما من شأنه أن يكون حاصلًا له أي يناسبه ويليق به. 

والدين يرادف الشريعة. والشرع هو ما شرعه الله من الأحكام» وهذه الأحكام المشروعة هي 
الوضع الإلحي. وشمي هذا العلم بأصول الدين لشرف معلومهء ولأن ما سواه من العلوم الشرعية 
مبنيٌ عليه. والأصل في اللغة: ما يُبنى عليه والعلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه متوقفة عن 
وجود صانع عار متصف بصفات الكمال أرسل الرّسُل وأنزل الكتب وكلّف بالشرائع؛ ومعرفة 
ذلك بعلم التوحيد فهو أصل لغيره من الشرعيات. 

قوله: (وعلم العقائد): أي العلم الدال علل العقائد. فإضافة علم للعقائد من إضافة الدال 
للمدلول. ويصح أن يراد به نفس العقائدء والإضافة حينئذ للبيان. ويُسمئ أيضًا بعلم الكلام لأن 
مباحثه في كتب القدماء كانت مترجمة بقولهم: الكلام في كذاء أو لأن أشهر مواضع الاختلاف منه 
مسألة كلام الله تعلق هل هو قديم أو حادث, أو لأنه يورث قدرة علل الكلام في تحقيق الشرعيات 
كالمنطق في الفلسفياتء أو لأنه فيه من الكلام مع المخالفين والرد عليهم ما لريكن في غيره أو لأنه 


لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه» كا يقال للأقوئ من الكلامين: هذا هو الكلام؛ أو 
صاوي 


سباعي 
أن العلوم كلها لا ثّفاد ولا تُستفاد إلا بالكلام. ويُردَ عن هذا الأخير أن كل علم يُسمَّ بذلك. 


والجواب: أنه إن) حص بذلك دون غيره لأنه أصلها. 

قوله: (وهو علم... إلخ): يصح أن يراد بالعلم القضاياء أي النسب والمعاني» وأن يُراد به 
القواعد والضوابط» وهو الأنسبء ويشير بذلك إلى حد هذا الفنء لأنه يجب صناعة على كل من 
أراد الخوض في علم من العلوم أن يتصوره أولا بحدّه أو رسمه ليكونّ عل بصيرةٍ في طلبه. وأن 
يعرف موضوعه ليمتاز عنده عا عداه. لأن تمييز العلوم عن بعضها إن) هو بامتياز الموضوعات؛ 
وأن يعرف غايته ولا بد أن تكون معتدًا بهاء وأن تكون ثابتة. ومن المبادئ أيضًا معرفة الواضع للفن 
والمسائل التي اشتمل عليها واستمداده. وإنها طُّلبت هذه الأمور لصون السعي عن العبث. وحدّه 
الغزالي بأنه ا جزم المطابق الثابتء وحده غيره بأنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. 

واعلم أن أسباب العلم الحادث على طريق الأشعري ثلاثةٌ: الحواس الخمس الظاهرة 
السليمة» والعقلء والخبر الصادق متواترًا كان أو مسموعًا من الرسول المؤيّد بالمعجزة. واعترضه 
السعد بأن الخير الصادق يشمل حاسة السمع. وأجاب بأنه لما كانت العلوم الدينية لا ستفاد إلامن 
الخبر عدّه قسمًا ثالمًا. والحواس منها ما يدرك أمورًا محسوسة كالبصر. فإنه يدرك الذوات وألوانها 


صاوي 0 

قوله: (وهو علم): أي وحده: علم... إلخ. والمراد بالعلم هنا القواعد والضوابط» لا الملكة 
ولا الإدراك. 
بصيلة 

(لا الملكة ولا الإدراك): فيه أنه لامانع من ذلك. 


قوله: (وهو علم): الضمير راجع إلى الفن» وهو مسائلء فيُحمل العلم في التعريف عليها. 
ويصح بقطع النظر عن مر جع الضمير المذكور أو ارتكاب الاستخدام أن يراد بالعلم التصديق مطلمًا 
مطابقا أو لا ليشمل تصديقات المخطى في العقائدء أو المعنئ الأعم. وعلل كلا هذين فالإطلاق 
مجازي لما صرح به السيد في تزييف تفسير العلم بالمعنئ الأعم من أن إطلاق العلم عل الجهل المركب 
يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع. اه. لكنه مشهور لا يضر. 


10۸ 


اا ج دح ا ا ا 
وأشكافا وكلها جزیتات» والكليّات يدركها العقلء ومنها ما يدرك أمورًا غير محسوسة كالسمع» 
فإنه يدرك الأصوات خاصة. فالبصر حيئئذ أفضل منه خلافا لمن توقف في أي أفضل. والذوق يدرك 
المطعومات بأنواعهاء وكلها جزيئات؛ والشم يدرك الروائح بأنواعها من طيبة وخبيثة» وهي كثيرة 
لا يعلمها إلا الله تعالى» واللمس يدرك الملموسات من برودة وحرارة ونعومة وخشونة وغير ذلك. 

ويرد علينا اللسان فإنه يدرك الحرارة والبرودة» وهي من حاسة اللمس» ويدرك المطعومات 
وهي حاسة الذوق. والجواب أن حاسة اللمس منبئة في جميع البدن؛ فهو يدرك الحلاوة مثا بالذوقء 
والحرارة باللمس. 

والعقل يدرك أشياء جزئية وجدانية قائمة بنفسها كالمحبة القائمة بقلبك وكجوعك وريّك 
وعطشك. وأنه يجب كذاء ويحرم كذاء أو يكره كذاء ويسّن كذاء وهذه الأربعة أي الجوعء والثلاثة 
بعده ونظائرها تسمّى با حدسيات وبالوجدانيات؛ وكلها ضرورية. 

ثم هذه بعينها إن كانت في غيرك لا تدركها إلا بأثر يدل عليها كالجري مثلاء فإنه يدل عل 
ا لخوف» وطلب الأكل يدل علل الجوع؛ وتُسمّئ حينئذ حَدّسِيّات. وهي سرعة الانتقال من المبادئ 
-أي القرائن- إلى المطالب وهو نفس العلم. 

وهناك أشياء تتوقف علل تكرار العادة كالإحراق بالنسبة لماسة النار مثلاء وكالعقاقير 
المسهلة فإنها تسمي بالتجربيات. 

وهناك أمور يدركها العقل من أول وهلة بدون تأمل» ككون الكل أعظم من الجزء. وكذلك 


النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وتُسمئ هذه بديهيات وأوليات. وإن توقفت عل نظر تسم 
صاوي ااام مم لابب سه 


يُقتدر به عل إثبات العقائد E O‏ 


سباعي 
نظريات» وم جع الكل إن العقل. 


واعلم أن كل علم نظري لا بد له من التوقف علل علم ضروري قبله» وأكثر مباحث هذا 
الفن نظرية» فلذلك احتيجٌ فيه إلى البراهين. 
ودخل علم الصحابة فإنه كلام وأصول وعقائد وإن لريكن يُسمّئ في ذاك الزمان بهذا الاسم 
کا أن علمهم بالعمليات فقه؛ وإن لر يكن بهذا التدوين والترتيب. قال السعد: إن البديبيّ لا يكون 
من المسائل والمطالب العلميةء بل لا معنئ للمسألة إلا ما يُسأل عنه ويُطلب بالدليل. 
وحدّه ابن عرفة بأنه العلم بأحكام الألوهيةء وإرسال الرسل وتصديقها في كل أخبارهاء وما 
يتوقف شىء من ذلك عليه خاصًا به» وتقرير أدلتها بقوة هي مظّة لردٌ الشّبّه وحل الشكوك. 


صاوىي 


قوله: (يُقتدر): أي يتقو به. 


اوملع م رم ف ةو م منج مر هر ةم وه مح م ورم م مرا روم ره يروو و مرو وم يه و ةرررم مم يه هاور وو ور ووه هرا م ممه وو وبر ممم موز وين 


قوله: (يقتدر): أي يحصل بالاعتهال بذلك العلم حصولَا دا قدرةٌ تام فخرج علم الله 
وملائكته ورسله المتعلق بالعقائد إذ لا اعتهال فيه. وخرج المنطق والجدل والمركب من الكلام وغيره؛ 
إذ لا يحصل مع أي واحد منها قدرةٌ تامةٌ حصولَا دائاء لأن الاقتدار التام علل الإثبات إنها يحصل بعد 
حصول العقائد عن أدلتها ودفع الشبه عنها بالفعل والتمكن من استحضارها مت شاء» وعلم المنطق 
والجدل إن يفيدان التمكن من الإثبات في الجملة بمعنى أنه إذا حصل المبادئ ورتبها مكنه ذلك من 
الإثبات. وبهذا تعلم خروج المركب. بقي أن الظاهر من الاقتدار معناه العرفي» وهو أن تجعل المسائل 
كبريات لصغريات» وحينئذ لا يشمل مثل: الله واحدء إلا أن لا يلزم ذلك في جميع مسائل هذا الفن» أو 
يؤول بواجب الوجود واحد وهو تكلف. وقال: «يقتدر؛ دون «يثبت» لأن الإثبات بالفعل غير لازم. 

قوله: (به): لو قال: «معه» لينبه عن انتفاء السببية الحقيقية كا صنع في «المواقف» لكان أوى. 
وإن شاع استعمال «به». قوله: (على إثبات العقائد): أي علن الغير كا في السيد علل «المواقف». 
ور يقل «عن تحصيل» إشعارًا بأن الإثبات هو الثمرة لا التحصيلء لثلا يلزم كون العلم بالعقائد 


EE 


الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. وموضوعه ذات الإله تعالى 
سباعي 


وففايمم ةق رار ةرمن رو وم ثم مقممنثة ممم وم مون 


قوله: (وموضوعه... إلخ): هذا قاصرٌ على الألوهيات» والأحسن أن يقال: موضوعه المعلوم 
من حيثٌ يتعلق به إثبات العقائد الدينيةء كا قال اللقاني وغيره» لأنه يشمل الألوهيات والنبوات 
صاوي س ل ل تسم 
قوله: (الدينية): أي المنسوبة للدين الحق. وقوله: (المكتسبة من أدلتها... إلخ): أي التي 
أنتجتها الأدلة اليقيئة» واليقينية منسوبة لليقينء والمراد الأدلة العقلية والنقلية. 


قوله: (وموضوعه ذات الإله): أي موضوع هذا العلم ذات الإله من حيتٌ إثباتٌ الصفات 
بصيلة 


NE MLE ERS SST 
الآخرين فيم سبقء أو بملكة الاستحضار لأنها تحصل بعد العلم وتكرار المشاهدة. ولو فُسر بالأول‎ 
وهو المسائل المدللة؛ كان التحصيل ثمرةً لهاء بمعنىى أن من طالع تلك المسائل ووقف علن أدلتهاء‎ 
حصل له العلم بالعقائد. مع أنه يمنع بطلان ما ذكر بناءً عن تفسير العلم بالتصديق. بأن يراد به‎ 
التصديق بقطع النظر عن خخنصوصية المحلء وبالثمرة التصديق الجزئي القائم بالمحل عن ما يشعر‎ 

به لفظ العقائد. 


فإن قلت: هل يصح تفسير العلم بملكة الاستحصالء بمعنى التهيؤ لكونه كيفية راسخة؟ 
لكن أسماء العلوم إن تُطلق علل ملكة الاستحضارء كا صرح به في «المطول» والسيد الشريف في 
شرح «المفتاح» وكثير من الفضلاءء وقال: «إثبات؛ إشعارًا أيضًا بأن العقائد يجب أن تُؤخذ من 
الشرع ليُعتد بهاء وإن كانت مما يستقل به العقل. 

قوله: (الدينية): أي المنسوبة إلى دين محمد بل سواء كانت النسبة صوابًا أو خطأً. 

قوله: (المكتسبة.. إلخ ): أشار بهذا إلى أنه لا بد أن تكون مدللة. 

قوله: (وموضوعه ذات الإله): أي لأنه يُبحث فيه عن صفاته الثبوتية والسلبية وأفعالهء إما 
في الدنيا كحدوث العالن وإما في الآخرة كالحشرء وأحكامه فيههما كبعث الرسل ونصب الإمام» 
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سياعي 
والسمعيات. وموضوع كل علم ما يُبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيةء ولاشك أنه ييحث 


في هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له 
وأحوال الجسم والعرّض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاءء وقبول الفناء ونحو ذلك 
ليغبت يهأ للصانع ما ذكر مأ هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها. وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم 
لإثبات العقائد الدينيةء وهو كالموجود إلا أنه أوثر علن الموجود ليصح على المعدوم والمحال من 
مسائل الكلام. ولا يخفئ ما في إطلاق العوارض الذاتية على الذات الواجب الوجود من المساعة. 
وتجاب بأن الراد الصفات الذاتية. 


صساوي 
الكمالية والتنزيةء بأن نجعل ذات الإله موضوعا تحمل عليه الصفات بحيّث تقول: ذات الإله يجب 


لها الو جود والقدم والقدرة... إل آخرهاء فيكون المراد با لمو ضوع المصطلح عليه عند المناطقة المعبر عنه 
بالمسند إليه عند البيانيين. وبالمبتدأ عند النحويين» فموضوع كل فن ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
وإن كان التعبير بالعوارض في هذا الفن تسمحاء إذ المراد منها هنا صفاته تعال» ويستحيل وصفها 


بصيلة 


(عند البيانيين): الأول علماء المعاني. (فموضوع كل فن ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية... 
إلخ): حاصل المقام أن العوارض الذاتية ثلاثة أقسام: ما يلحق الشيء لذاته. كالتعجب اللاحق 
للإنسان لذاته؛ وما يلحق الشىء لجزئه» كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان؛ 
وما يلحق الشىء لخارج عنه» كالضحك الللاحق للإنسان بواسطة أنه متعجب» والمتعجب مساو 


للانسان» إذ لا يوجد فرد منه لا يتعجب. وإنما سّميت هذه العوارض ذاتية لاستنادها إلى ذات 


بخيت 


والثواب والعقاب من حيتٌ إنها تجب عليه أم لا. 


وفيه نظر من وجهين: الأول: أنه يُبحث فيه عن غير ما ذكرء كالجواهر والأعراض لا من 
حيث استناذها له تعالى حت تدخل فيا ذكر» بل من حيثية أخرئ. وذلك كقوهم: الجوهران لا 


يتداخلان. العرض لا ينتقل. وليست هذه الأمور بينة بنفسها حتئ يكون البحث عنها من المبادئ» 


قوله: (الممكنات): أي من حيبت دلاليّها علل وجوب وجود مُوجدها وصفاته وأفعاله. 
صاوي 


بالعوارض» إذ هي من سمات الحوادث» وهي مستحيلة عل ذاته تعلق وعلل صفاته. وقولنا: «عوارضه» 


أي الأمور التي تعرض له وتطرأ عليه» كالتعجب والفرح والحزن وغيرها ما يعرض للإنسان. وقولنا: 
«الذاتية» نسبة للذات. ومعنول كونها ذاتية أا لازمة للذات بالفعل أو يالقوة لا تنفك عنهاء فخرج غير 
الذاتيةء كحركة الأبيض بواسطة كونه حيوائًاء وذلك أن كونه حيوانًا خارج عن حقيقته. 

قوله: (وقيل: الممكنات): أي قيل: إن موضوع هذا العلم الممكنات من حيتٌ دلالتّها على 
موجدها واتصافه بالصفات الكمالية والتنزيهية. وبيان كون الممكنات موضوعًا أن تقول: الممكنات 
حادثةء وكل حادث له حدث, ثم هذا المحدث لابد أن يكون موجودًا قدي إلى آخر الصفات. 
بصيلة 
الشيءء ونسبتها نسبة قوية إليه. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن الجزء داخخل في الذات. والمستند 
إلى ما في الذات مستند إلى الذات. وأما الثالث فلأن المساوي مستند إلى ذات المعروضء والمستند 
إلى المستند إلى شيء مستند إلى ذلك الشيء. واحترز ب«الذاتية؛ عن الأعراض الغريبة» وهي أيضًا 
ثلاثة أقسام: ما يعرض للشيء لخارج عنه أعم منه مطلقاء كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه 
جسم» والجسم خارج عن مفهوم الأبيض» لأن مفهومه ذات ثبت ها البياضء والجسم أعم منه؛ 
وما يعرض له لخارج أخص مطلقاء كالضحك العارض للإنسان بواسطة أنه إنسان بواسطة أنه 
متعجب؛ وما يعرض له لخارج مباين كاللون العارض للجسم بواسطة السطح. 


بخيت 
وإن بينت في علم آخر لزم أن يكون هناك علم أعلل وأشرف من علم الكلام» وهو باطل اتفاقاء فهي 
مبينة فيه» فهي من مسائله. الثاني: أن موضوع العلم لا يبين فيه وجوده. فيلزم أن يكون إثبات وجود 
الصانع بِيّنا في نفسه أو يبين في علم آخر» وكلاهما باطل. 


قوله: (وقيل: الممكنات): أي من حي دلالتّها عن موجدها واتصافه بصفات الكمالء 
والتنزيه عن صفات النقص» وبطلانه يعرف بأدنئ تأمل. 


قوله: (وقيل غير ذلك): قيل: إن موضوعه المعلومات. وقيل: الموجودات. 


صاوي 
قوله: (وقيل غير ذلك): المراد مبذا الغير المعلومات موجودة أو معدومةء فيشمل الواجبات 


والجائزات والمستحيلات بحيثٌ تقول: الصفات الواجبة ثابتة لله» وتقول في الجائزات: الممكنات 
ا وك سارك لآب للدم غد تفخ الكل إل الخلات من حيث ورد رف 
إلخ. وتقول في المستحيلات: النقص مستحيل عليه تعالى وهكذا. وهذا القول الثالث أرجح. لأنه 
يشمل الأقسام الثلاثةء ويشمل الموجودات والمعدومات» وما يتعلق بالرسل من واجب وجائز 
ومستحيل» ويشمل أيضًا المسموعات من البعث والنشر والحشر وغير ذلك من كل ما أخير به 
الصادق المصدوقء. كذا قرره مؤلفه. 


بصيلة 


(المراد بهذا الغير المعلومات... إلخ): قال المحققون: موضوعه المعلوم من حيثٌ يثبت له 
ما هو من العقائد الدينية» أو ما هو وسيلة إليهاء فالمعلوم يشمل الموجود والمعدوم» فشمل جميع 
موضوعات المسائل. وذلك لأا إما عقائد دينية» مثل: الواجب قديم» العا ر حادث, الأجسام تعاد؛ 
أو وسيلة إن العقائد مثل: الأجسام مركبة من جواهر فردة» الخلاء جائز» الحال منفية» الأعدام غير 
متمايزة. فإن الأولين أعني الأجسام مركبة إلى آخر ما بعده نحتاج إليهما في صحة إعادة الأجسام فإن 
المحققين علن أن الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة؛ كا يدل عليه قصة إبراهيم نفكلا في قوله تعالي: 
جرب أَرِفٍ َيف تح الْمَونَ 4 [البقرة: 15 الآية» وأن الإعادة على ما جاءت به الشرائع إنها هي 
بإعدام هذا العالروإيجاد عالرآخرء كا صرح به السيد قدس سره في المقصد السادس في وجوب النظر 
في معرفة الله تعأك. وإذا كانت الإعادة مستلزمة لفناء هذا العلل يُحتاج في صحتها إلى جواز الخلاء» 


بخيت 


قوله: (وقيل غير ذلك): من جملة ما قيل: إنه الموجود من حيتُ هو هوء أي غير مقيد بشيء. 
ويمتاز عن العلم الإلمي المشارك له فيه بالحيثية والاعتبار» فإن البحث عنه في الكلام علل قانون 
الإسلام. والبحث عنه في الإلي علل قانون العقل وافق الإسلام أم لا. 
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فافهم» ويحتاج للآخرين في اعتقاد کون صفاته تعالل متعددة موجودة لأا متمايزة» والمتهايز غير 
معدومء وإذ لا واسطة فهي موجودة. 


بيت 


وقال المحققون: موضوعه المعلوم من حيتٌ يُثبت له ما هو من العقائد الدينيةء أو ما هو 
وسيلة إليهاء أي ما اتصف بمفهوم المعلومية من حيثٌ هو كذلك بلا ملاحظة خصوصية فرد وذات 
له المعلومية. 

فإن قلت: يلزم علل هذا أن تكون أكثر المحمولات أخص منه. فلا يكون عرضًا ذاتيًا لى ولم 
لَمْ ترد به الماصدق؟ قلتٌ: قد حققوا أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخصء ولو أريد الماصدق 
لكان أكثر المحمولات أعم» وهو ليس عرضًا ذاتيا بلا شبهة. 

فإن قلتٌ: تقيد المحمولات با يجعلها مساوية كما جعل بعض حواشي شرح «المطالع» موضوع 
الإلهي أنواع الموجودات وقيد المحمولات العامة با يجعلها مساوية؛ قلتٌ: لو أريد الملصدق لكانت 
ذات الإله من الموضوع. فيرد الوجه الثاني من النظر المتقدم» فتأمل. 

وشمل المعلومٌ الموجودّ والمعدومً. فشمل جميع موضوعات المسائلء وذلك لأتها إما عقائد 
دينية مشل: الواجب قديم» العالر حادث, الأجسام تُعاد أو وسيلة إلى العقائد؛ مثل: الأجسام مركبة 
من جواهر فردة» الخلاء جائزء الحال منفيةء الأعدام غير متمايزةء فإن الأولين يُحتاج إليهها في صحة 
إعادة الأجسام» فإن المحققين على أن الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة» ك| يدل عليه قصة إبراهيم هغ 
في قوله تعال: ۾ رب أَرِفِ كيف تح لمو 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآيةء وأن الإعادة عل ما جاءت بها 
الشرائع إنما هي بإعدام هذا العالن وإيجاد عالراخر ى) جزم به السيد قدس سره في المقصد السادس 


في وجوب النظر في معرفة الله تعال. 


غايته 


وغايته معرفة الله سبحأنه وتعالى والفوز بالسعادة الأبدية SESSA SSNS‏ 


سياعي 
قوله: (وغايته معرفة الله): أي وبهذه الغاية يصير الإيهان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنًا 


محكمًا لا تزلزله شه المبطلين. 

وقوله: (والفوز...إلخ): عطفٌ لازم علل ملزوم؛ لأنه يلزم من معرفة الله الفوز. ومنفعته في 
الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة علل العدل والمعاملة التي يُحتاج إليها في بقاء النوع الإنساني على 
وجه لا يؤدي إل الفساد. وفي الآخرة النجاة من العذاب المرنَّب علل الكفر وسوء الاعتقاد. 

وهذه الأمور الثلاثة تسمئ مقدمة علم. 

ومسائله: القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية. 

واستمداده: من التفسير والفقه والحديث والإجماع ونظر العقل. وقيدت القضايا بالنظرية 


صاوي 
قوله: (وغايته معرفة... إلخ): أي فله غايتان: غاية دنيويةء وغاية أخروية. 


وإذا كانت الإعادة مستلزمة لفناء هذا العا يُحتاج في صحتها إلى جواز الخلاء فافهم. ومن لر 
يفهم وقع لتصحيح هذا التوقف في تكلفات باردة ويحتاج للآخرين في اعتقاد كون صفات الله تعال 
متعددة موجودة لأنها متايزة» والمتهايز غير معدوم» وإذ لا واسطة فهي موجودة. 

وقولنا: من حيث يثبت له؛ يخرج المحمو لات لأنها مثبتة لا مثبت ها 

وقولنا: «العقائد أو ما هو وسيلة» أي محمولات ما ذكرء يخرج ما يثبت له محمولات غير ما 
ذكر. قوله: (وغايته): تقدم الكلام الذي يتعلق بذلك فارجع إليه. 

وهل له استمداد؟ قلت: قال في «المواقف! وشرحها: هو لا يستمد من غيره لأنه الأعلن الذي 
تنتهي إليه العلوم الشرعية كلهاء وفيه تلبت موضوعاتبها وحيثياتهاء فمنه استمدادهاء وهو رئيس 


1٦1‏ واضعه 


سباعي 
لأن البديبي لا يكون من المسائل والمطالب العلمية. 

واعلم أن ما يؤدي إليه الشيء أو يترتب عليه يُسمئ من هذه الحيثية «غاية؛؛ ومن حي يطلب 
بالفعل «غرضًاء؛ ثم إن كان ما يتشوقه الكل طبعًا يُسمئ «منفعة». وقد بان لك أن موضوع هذا العلم 
أشرف ا موضوعات: ومعلومه أجل المعلومات؛ وغابته أشرف الغايات» وبذلك تعلم أنه أشرف العلوم. 

فائدة: قال الحافظ القسطلاني: العلم الشرعي ما يفيد معرفة ما يجب عل المكلّف من أمر دينه 
في عباداته» ومعاملاته. والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره. وتنزيهه عن النقائص. 
ومدار ذلك عل التفسير والحديث والفقه. اه. فهذا العلم شرعيء بمعنئ أن للشرع مدخلية فيه. 

وواضعه الحسن البصري. وسبب ذلك أن رجلا وقف عل مجلس الحسن وقال: يا إمام 
الدينء ظهر في هذا الزمان جماعة يكَفُرونَ صاحب الكبيرة -يعني بهم الخوارج- وجماعة يقولون: 
لا يضر مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة -يعني بهم المرجئة- فا نعتقده من ذلك؟ 
فأطرق الحسن متفكرًا في الصواب. فبادره واصل بن عطاء بالجواب. فقال: أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقًا. وقام إلى أسطوانة في المسجد يقرر مذهبه؛ ويثبت المنزلة بين 
المنزلتين» ويقول: الناس ثلاثة: مؤمن» وكافرء ولا مؤمن ولا كافر» وهو صاحب الكبيرة إذا مات 
بلا توبة. فقال ا حسن: اعتزل عنا واصل. فسُموا لذلك المعتزلة. وهم سمُوا أنفسهم أصحاب العدل 
والتوحيد. لأنهم قالوا: يجب عل الله ثواب المطيع وعقاب العاصيء ولنفيهم الصفات القديمة عنه» 
تعالل الله عن قوم علوا كبيرًا. 


وجاء بعد واصل أبو علي الجبّائي» وكان أبو الحسن الأشعري في صغره تلميذًاله فتمذهب 
ل > ا ا ت 
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سباعي 
في العقائد بمذهبه إل أن ظهر له فساده. واتضح له غلطه وثبت عنده عناده» فر جع إل ما عليه جماعة 


الصحابة والتابعين» وتلقاه منهم بالقبول أئمة الدين. وحكايته مع الْجُبّائي مبسوطة في اللقاني علن 
الجوهرة. وسينص عليها الشارح. 

وأبو الحسن الأشعري اسمه علي بن اسماعيل بن أبي بشر» واسمه إسحاق بن سالربن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسي بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري الصحابيء فبينه وبين الصحابي 
ثانية. واسم الصحابي عبد الله بن قيس. 

وأبو الحسن مالكي المذهب» وقيل: شافعي. والصحيح الأول. وأهل السنة يُنسبون إليه 
ويكنون بالأشاعرة والأشعريةء وكانوا قبل ظهوره يُلقبون باللمثبتة» لأنهم أثبتوا ما نفته المعتزلة؛ 
لأن المعتزلة نفوا صفات المعاني. واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم -أي أهل السنة- في ديار خراسان 
والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها بهذا الاسم هو أبو 
منصور الماتريدي وأتباعه المعروفون بالماتريدية» وكلا الفريقين عل هذى ونور. 

قال في «شرح المقاصد:: والمحققون من كل من الفريقين لا ينيسب الفريق الآخر إلى البدعة 
والضلالةء خلاقًا للمبطلين المتعصبين الذين ربا جعلوا الخلاف في الفروع أيضًا بدعة. اه. 

قال اللقاني: كلمة أهل الحق متفقة علل الخروج من عهدة التكليف الإيماني بجزم العقيدة بها 
يوافق أحد المذهيين» وبينهم خلاف في بعض المسائل» وأكثره لفظي» وكل علم لا بد فيه من العمل» 
وعلمُ التوحيد علمّه عمله» وعملّه علمُه. أي متى حصله سمي علا ولا يحتاج إلى عمل كغيره. 


تنبيه: سيأتي آخر النظم أنه تعرض لشيءٍ من التصوف» وحده: علم بأصول يُعرّف بها صلاح 
صاوي الى سب ل بت 


۸ الكلام على الاسم الأعظم 


(تفي) أي توفي به لا تقدم. (والله أرجو) قدَّم الاسم الأعظم ES‏ 
اع تح ڪڪ 
القلب وسائر الحواس. وموضوعه: أفعال القلب والحواس. وفائدته: إصلاح أحوال الإنسان 
ظاهرًا أو باطنًا. 

قوله: (تفي): أي إنها متضمنة لزبدة الفن. قوله: (لما تقدم): أي لما اشتملت عليه من الواجب 
والجائز والمستحيل في حق الله تعالل» ومثله في حق الرسلء ومن السمعيات. 

قوله: (الأعظم): الدليل عن أنه الاسم الأعظم أنه يضاف إليه غيرهء ولا يضاف هو إلى غيره» 
وهو الذي إذا دعي به أجاب» وذلك مع توفر الشروط وانتفاء الموانع» وتخلف الإجابة لعدم ذلك. 

ومن خصائص هذا الاسم أنك لو حذفت منه الألف بقي الباقي على صورة لله وهو 
ختص به تعاك» کا في قوله عز من قائل ل وله جُنُود تسوت وَالْأَرضٍ 4 (الفم: 4.7]. فإذا 
حذفت من هذه البقية اللام الأوك بقيت البقية عن صورة «له؛ كا في قوله تعالك: + لَمْمََاليدُ 
اَلسَوّت والارّض 4 [الزمر:۳٦]ء‏ + لهالماك وله الحند 4 [التغابن: .]١‏ فإن حذفت اللام الباقية 


كانت البقية هي قوله: «هو»» وهو يدل عليه سبحانه وتعال» كا في قوله: 9 فل هو أله أَحَدٌ 4 


اا ر 


[الإخلاص: 11ء لير ولحت لاإ هر £ [غافر: ١٠]ء‏ والواو زائدة» والدليل عن زيادتها سقوطها 
في التثنية والجمع» لأنك تقول: هما وهمء ولا تبقئ الواو فيهماء فهذه الخاصية موجودة في لفظ الله 
دون غيره من الأسماء. 


ولا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت بحسب المعنى» لأنك إذا دعوت الله 
صاوي 


قوله: (أي توفي): أشار بذلك إلى أن عين الكلمة محذوفةء وهي الواو لوقوعها بين عدوتيها 
ك| هو معلوم. قوله: (لما تقدم): أي من تبيين الشارح ما احتوت عليه. قوله: (الاسم الأعظم): أي 
الذي هو لفظ الجلالة علل التحقيق. 
بصيلة 


بخيت 


تعريف الرجاء 1۹ 


لإفادة الاختصاصء إذ تقديم المعمول يفيد ذلك» أي لا أرجو إلا الله تعاك. والرجاء: تعلق القلب 
بحصول مرغوب فيه في المستقبل مع الأخذ في الأسباب. وهو ممدوح شرعاء فإن لريأخذ في الأسباب 
فطمع؛ وهو مذموم شرعا. (في قبول العمل) الذي منه تأليف هذه العقيدة وقبول الشىء a‏ 


سياعي 
بالرحمن فقد وصفته بالرحمة وما وصفته بالقهر. وإذا دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم وما وصفته 


بالقدرةء وهكذاء وأما إذا قلت: «يا الله) فقد وصفته بجميع الصفات. 

ومن خواصه أيضًا أن كلمة الشهادة هي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
الإيهان» ولر يحصل إلا بهذا الاسمء فلو أن الكافر قال: أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا الملك أو إلا 
القدوس. لريخرج من الكفر. ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم. 

قوله: (لإفادة الاختصاص): أي وقصد الاهتمام» أي لا أرجو في حصول القبول مني لهذه 
العقيدة ولغيرها من أعمال الخير إلا الله لأنه هو القادر والمولي لحميع العم دون غيره. قوله: (ذلك) 
أي الاختصاص. قوله: (والرجاء... إلخ): الرجاء في اللغة: مطلق الأمل. وني العرف ما ذكره 
الشارح» وقد تقدم لنا بسط ذلك عند قوله: يقول راجي... إلخ. قوله: (الأسباب): أي جنس 
الأسباب الصادق بالواحد. والقلب هو نفس اللحمة» ولكن في الحقيقة لا يتعلق إلا النفس بواسطة 
العقلء أو العقل نفسهء ففي الكلام مجاز عقلي. وقوله: (شرعًا): في الطرفين منصوب عل التمييز» 
أي من جهة الشرع. قوله: (وقبول الشئ... إلخ): وقيل: إن القبولٌ الإثابةٌ علل العمل الصحيح. 


وما قاله الشارح أنسب. 
صاوي 


قوله: (إذ تقديم المعمول... إلخ): تعليل لما قبله. قوله: (مرغوب فيه): أي من خير الدنيا 
والآخرة. قوله: (وهو مذموم): أي شرعاء لأن حكمة الله تعالى اقتضت ترتب الأشياء علن أسبايهاء فمن 
أنكر الأسباب فهو جهول. قوله: (في قبول العمل): «في» زائدة» بدليل عطف النقع بالنصب علل «قبول». 


الرضا به وعدم رده. (و) أرجوه تعالك (النفع) وهو ضد الضر (منها) أي من هذه العقيدة» أي بهاء أي 
أرجوه تعاك أن ينفع بها كل من قرأها أو طالعها وحصلها أو كتبها. ويصح أن تكون «ين» ابتدائيةء 
وهي ومجرورها حال من النفعء أي حال كون النفع حاصلا وناشًا منها. (ثم) أي وأرجوه (غفر) أي 


ستر (الزلل) جمع زّلة -بالفتح - مصدر رل -بفتح الزاي أيضا- يزل -بكسرها- 100 
الك 


قوله: (وعدم ردّه): غير ضروري الذكرء لأن الرضا يستلزم عدم الرد. 

قوله: (النفع): هو ما يحصل به رفق ومعونةء وهو معطوف عل محل الجار والمجرور قبل 
لأنه في حل نصب مفعول ثان لأرجوء ولا يحتاج لتقدير في أوينء أو أنه منصوبٌ عل نزع الخافض. 

قوله: (الضر): بالفتح هو المصدرء وبالضم الاسمء وهو أثر الفعلء والأول نفس الفعلء 
يُقال: ضره ضرا فقام به ضير . قوله: (أي أرجوه): يشير به إل أن ثم لمجرد الترتيب الذكري. 

قوله: (جمع زلة... إلخ): وهي الزلق في الطين ونحوه» ثم استّعير للمعاصي» فشْبّه المعاصي 


بالزلق في الطينء واستعار الزلق للمعاصي بجامع الخلل في كله لأن ارتكاب المعاصي خلل في 
صاوي 


قوله: (الرضا به وعدم رده): هذا المعنى في حق الحوادث. وأما في حى المولى فمعنئ رضاه به إثباته 
عليه.قوله: (هو ضد الضر): أي وهو إيصال الخير للغيرء والضر إيصال الشر للغير. قوله: (أي بها): 
أي ف«من» بمعنى باء التعدية. قوله: (كل من قرأها): بين بهذا معمول النفع. وقوله: (من قرأها): 
أي حفظًا. وقوله: (أو طالعها): أي تعليًا أو تعلًا. وقوله: (أو حصلها): أي بملك. وقوله: (أو 
كتبها): أي لنفسه أو غير ذلك ولو بأجرة. وهذه الدعوة وإن كانت لمن يتعاطئ المتن» فمع الشرح 
أحرئ بذلكء لما تقدم أنه دعا لمن يتلقئ الشرح بقلب سليم. 

قوله: (ويصح أن تكون من؛ ابتدائية): مقابل لجعلها بمعنئ الباءء والمآل واحد. قوله: (ثم غفر 


الزلل): «ثم» لمجرد الإخبار والعطفء ولذا فسرها بالواو. قوله: (جمع زلة): إن قلت: إن الزلل -بفتح 
بصيلة 


بخيت 


ااا ا ڪڪ 
الدين» استعارة تصريحية. ومن المعلوم أن الزلة بعد نقلها للمعصية لا يُقال إنهامصدر. سلَّمنا جدلًا 


أنها مصدرء فليست من المصادر المؤكدة حتئ يقال: إنها لا يصح جمعها علل زللء لأن عدم صحة جمع 
المصدر خاص بالمؤكد. قال في «الخلاصة»: 
ومالتوكيدٍفوحدابدا وكَنٌّواجمعغيره وأفردا 

إذا علمت ذلك تعلم أن كلام الشارح لا غبار عليه» ومن أثبت الغبار له إنا الغبار في فهمه. 

قوله: (المعاصى): هي مخالفة الأمر والنهي» وهي أخف عإل النفس من الطاعة إلا من وفقه 
الله وأمات نفسه » فإن الطاعة عليه أخف» ولا تخطر بباله المعاصي. 

فائدة: سّئل بعض السلف عن سبب يقل الحسنة وخمّة السيئةء فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها 
وغابت حلاوتها فنقلت. فلا يحَملَنّك ثقلها علل تركها. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتهاء فلا 
يحملنّك خفتها عإن ارتكابها. هكذا تُقل عن الشيخ أبي بكر الشنواني في تقرير بهامش شر حه علا البسملة. 
واعلم أنه ينبغي تخالفة النفس بقدر الطاقة» فإنها لا تأمر بخير. وما ألطف قول القائل حيث قال: 
ضاوي ‏ س ل 
الزاي- في الأصل: الزلق في الطين ونحوه» فيكون مصدرًا لا جمعّاء فالأحسن حذف قوله: 
جمع زلة. وأما ضبطه -بكسر الزاي- فجمع زلة -بالكسر - أيضًا لقول ابن مالك: 

ولفعلة فعل 

قوله: (يعني المعاصي): الأوضح أن يقول: يعني العصيان. وني كلامه استعارة تصريحية» بأن 
يقال: شبه الوقوع في العصيان والمخالفات بالزلق في الطين ونحوه؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه» 
والجامع بينهم| النقص في كل» لأن من زلق في الطين نقص في الحس» ومن عصى الله نقص في المعنى. 
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وسترها صادق بمحوها من الصحف. وبعدم المؤاخذة بها وإن كانت موجودة فيها. وورد في السنة 
اید ل لك روا لوجر من مم كر عاق الول 


ولا كانت مباحث هذا الفن ا ون وك اسم وش مضا قات ننه اا امو ا ل 
سباعي 
إذا طالبتك النفس يومًا بشهوة وكان عليها للخلاف طريق 
فخالف هواها ما استطعت فإنا هواها عدو والخلاف صديق 


قوله: (بمحوها): أي إزالتها بالكُليّة. وقال الوالدٌ: سمعتٌ من شيخنا -يعني به المصئف نفعنا 
الله به- يقول: نسيان الذنب دليل علل محوه من الصحيفة. اه. ومن المعلوم أن أستاذنا الصف سيد 
من دی بأقواله وأفعاله. قوله: (من سعة كرمه): أي الواسع» فهو من إضافة الصفة للموصوف. 

تنبيه: في كلامه إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز وإن كان غيره أكمل منهء لأن 
درجات الإخلاص ثلاث: علياء ووسطئء ودنيا. فالعليا أن يعمل العبد لله تعالى وحده امتثالًا 
لأمره» وقيامًا بحق عبوديته» وإن أعلمه الله أنه مُعاقّب؛ والوسطئ أن يعمل لثواب الآخرة؛ والدنيا 
أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها. وما عدا هذه الثلاث فهو من الرياء. 

قوله: (ولا كانت مباحث هذا الفن... إلخ): مباحثه هي المعلومات الذهنيةء فإنك إذا نظرت 


لها تجد بعضها متصمًا بوجوب الوجود. وبعضها متصقًا بالاستحالة» وبعضها متصمًا با جواز. 
صاوي 


قوله: (وورد في السنة... إلخ): أي ففي الحديث: «وأتبع السيئة ا حسنة تمحها»؛ وفي الحديث: 
«إن الله تعلق يضع كنفه علل عبده يوم القيامة» ويخبره بجميع ما وقع منه» ثم يقول له: هذه ذنوبك 
سترتها عليك» والآن أغفرها لك". قوله: (والمرجو من سعة كرمه تعالى الأول): أي لما في الثاني من 
صعوبة الوقوف بين يدي الله وذكر المساوئ له. وهو هول عظيم. 


قوله: (مباحث هذا الفن): جمع مبحث» وهو محل البحث» وذلك المحل هو القضايا التي 


أقسام الحكم العقلي ١‏ 
تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة -أعني الوجوب والاستحالة والجواز- بدأ ببياهها» 
فقال: (أقسام حكم العقل) مبتدأ خبره حذوف أي ثلاثة» A‏ 


سياعني ل سس ل ا ا سح 
وحينئذ فلا بد من تقديم مقدمة يتبين بها الواجب والجائز والمستحيلء لأن هذا الفن يتوقف علن 


معرفة هذه الأقسام الثلاثة. هذا هو وجه التوقف. 

واعلم أن تقسيم الحكم العقلي إلى هذه الأقسام الثلائة لا يُقال له مقدمة علم. لأنه لا يحتاج 
له إلا في هذا العلم بخصوصه. ولا يقال له مقدمة علم إلا ما يُحتاج له في كل علم» وهو الحدٌ 
والموضوع والغاية. 
صاوي ل ا ل ا عر ال FT IT‏ 
يُبحث فيها عن تحصيل العلم المقصود بالذات. وأما البحث فهو لغة: التفتيش. واصطلاحًا: إثبات 
المحمولات للموضوعات. 

قوله: (تتوقف... إلخ): اعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة لا تُسمئ مقدمة علي لأن 
مقدمة العلم تكون عامة في كل علم كالمبادئ الحشرةء وإنا تُسمِّى مقدمة كتاب» وهي ما دمت 
أمام المقصود بالذات لارتباط له بها وانتفاع بها فيه لأن أقسام الحكم العقلي مخصوصة بالكتب 
المؤلفة في هذا الفن. 

قوله: (حكم العقل): نسبته للعقل من نسبة الشيء لآلته» أي فالحكم آلته العقلء والحاكم 
هو النفس. فقول الشارح: «والحاكم به إما العقل... إلخ» فيه تسمح» بل الحاكم النفس بواسطة 
ذلك. وتقييد الحكم بالعقل لإخراج الحكم الشرعي والعاديء فإنه) لا ينحصران في الأمور الثلاثة 
المذكورة. وإنما اقتصر المصنف كغيره من المتكلمين على الحكم العقلي لأن مباحث هذا الفن لا تخرج 
عنه. وإنما ذكر الشارح الشرعيّ لأن أصل التكليف به معرفة وغيرهاء وأدلة بعض الصفات كذلك 


بصيله 


قوله (تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي): أي لاستمداده منهاء لأن صاحب علم الكلام 
تارة يثبتها وتارة ينفيهاء كقوله: «يجب له القدرة؛ ويستحيل عليه ضدها؛ ويجوز في حقه فعل كل 
مكن أو تركه. فمن لر يعرف تلك الأقسام» [ريعرف ما ثبت هنا وما نفي. 


عتا 


1€ 


يدل عليه قوله الآتي: «ثالث الأقسام» وجملة «هي الوجوب... إلخ» استئنافية لبيان الأقسام» ويصح 
أن تكون هي الخبر. والأقسام جمع قِسّم -بكسر فسكون- وهو ما اندرج مع غبره تحت كل أو کل 
aT‏ سار ع زع ار ا قال له: ما هذه 
الثلاثة؟ فقال: هي الوجوب... إلخ. قوله: (ويصح... إلخ): أي والأول أقعد. 

قوله: (جمع قسم): كجمل وأحمال؛ أي إن فعلا تجمع عا أفعال. وأما القّسم بالفتح فهو 
ا مصدرء وهو فعل الفاعل» أي تفصيله الشيء ولو واحدء والتقسيم أبلغ» ككسر وتكسير. 

قوله: (بكسر فسكون): أي كسر القاف وسكون السين. ليحترز من القسم بفتحههاء فهو 
الحلف بالله. 

قوله: (نحت كل): الكل يعبر عنه المناطقة بالجزئي» وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه 
وقوع الشركة فيه» كزيد عَلّا فإن مفهومه من حيتُ وضعُه له إذا تصور منع ذلك ولا عبرة با 
يُعرض له من الاشتراك اللفظيء وهو -أي الكل- ما تركب من أجزاء وأبعاض كالحصير مثلاء 


فإنها مرّكبة من خيط وسمر. قوله: (أو كلي): أي وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه من حيث 
صاوي 


كالسمع والبصر والكلام. وذكر العادي تتميا للأقسام. 


قوله: (يدل عليه): أي على خصوص تقديره ثلاثة. قوله: (استئنافية): أي استئنافا بيانيًا 
لوقوعها في جواب سؤال مقدر» تقديره: ما هي؟ قوله: (جمع قسم بكسر فسكون): احترز به عن 
الفتح مع السكون. فإنه مصدر قسم» والتقسيم أبلغ منهء إذ الأول صادق بجعل الشيء قسمين» 
والثاني نص في الكثرة. وأما القَسَم بفتحتين فهو الحلف واليمين. 

قوله: (تحت كل): أي كالحصير اندرج تحته الخيط والسمر. وقوله: أو (كلي): كالإنسان 


اندرج تحته زيد وعمرو وبكر. قوله: (وبُسمى المندرج... إلخ): أي في اصطلاح المناطقة. 
بصيلة + ا 7 — 
(والتقسيم أبلغ منه): أي من القَسم -بفتح فسكون- لأن زيادة المبنئى تدل علن زيادة المعنون . 


بخيت 
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سباعي 
إنه متصور وقوعَ الشركة فيه» بحيثٌ يصلح حمله عل كل من أفراده كالإنسان» فإن مفهومه إذا تصور 
أريمنع من صدقه عل كثيرين» سواء وجدت أفراده تناهت أم لاء أو جد منها واحد امتنع وجود 
غيره أو أمكن. أو إريوجد منها شيء مع الإمكان أو الامتناع. 

مثال الأول: الكواكب. فإنها متناهية. ومثال الثاني: نعم الله فإنها لا تتناهئ. ومثال الثالث: 
الإله. أي المعبود بحقء إذ الدليل الخنارجي قطع عرق الشركة عنه؛ لكنه عند العقل لا يمتنع صدقه 
علل كثيرين» وإلا ر يفتقر إلى دليل إثبات الوحدانية. ومثال الرابع: الشمسء فإن الموجود منها 
والحن ريتك أن بو دحا يز ك وتان الشاشى- العاف و الما عر يل البازي: 

ثم الك إن استوى معناه في أفراده فمتواطئ كالإنسان» وإن تفاوت فيها بالشدة أو التقدم 
فمشكك كالبياض. فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج» والوجود فإن معناه في الواجب قبله في 
الممكن وأشد منه فيه. 

ثم اعلم أن الكلي خسمة أقسام: جنس» وفصلء وعرض عام» ونوع» وخاصة. لأنه إما أن 
يكون تمام الماهية» أو جزءهاء أو خارجًا عنهاء فالأول النوع» وهو المقول عن كثيرين مختلفين بالعدد 
دون الحقيقة في جواب ما هوء أي: أي نوع هو؟ والثاني الجنس إن كان مقولًا على كثيرين مختلفين 
بالحقيقة في جواب: ما هو؟ والفصل إن كان مقولاً على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب: أي 
شئ هو في ذاته؟ والثالث إن كان مقولَا عل كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب: أي شى هو في 
عرضه. فالخاصةء وإن كان مقولًا علِن كثيرين مختلفين بالحقيقة فالعرض العام. وإن أردت أمثلة 
ذلك وتقسيم كل منها إلى أقسامه» فعليك بكتب المنطق. 
صاوىي 


والكل ما تركب من جوهرين فأكثر» والكلي ما صدق علل كثير. ويُسمئ المندرج تحت الكل جزءًا 
وبعضًاء والمندرج تحت الكلي جزئيًا. ويُسمى مورد القسمة وهو الكل أو الكلي مَقَيِم) -بفتح فسكون 
فكسر- والتقسيم: التمبيز والتفصيلء أي جعل الشيء أقسائا. وعلامةٌ تقسيم الكل إلل أجزائه مح 


انحلاله إن الأجزاء التى تركب منهاء لاد اك ا م ا EAR‏ 
سباعي : 


قوله: (ما صدق): ما اسم مرد والمعنئ ما حمل وأخبر به عن كثيرين كالإنسان. فإنه يندرج 
تحته زيد وعمرو وبکر وخالد. 

قوله: (ويُسمى مورد القسمة): أي الكل المندرج تحت الكلي؛ أو الكل المندرج تحته الكل 
مَقسَِاء أي ويسمئ كل منهم| مقسًا. قوله: (والتقسيم... إلخ): أي وهو مصدر قسّم بالتشديد. 
كقدّس مصدره التقديس. وأمامصدر قَسَم فهو القسم. قوله: (صحة إنحلاله... إلخ): مثاله انقسام 
السكنجبيل إلى حل وعسلء فإنك لا تقول الخل سكنجبيل؛ العسل سكنجبيل. 


صاوي 


قوله: (ما تركب من جوهرين فأكثر): أي مثل الحصير وذات الشخص. 

قوله: (ما صدق على كثير): أي متفق الحقيقة أو مختلفهاء فيشمل الجنس والنوع وغيرهماء 
نحو حيوان وإنسان وناطق وضاحك وماش. 

قوله: (ويُسمى مورد القسمة): أي محل ورودهاء وهو منشأ الأقسام. قوله: (والتفصيل): 


عطف تفسير. قوله: (صحة انحلاله): أي تفصيله؛ بأن تحُل الحصير إلى خيط وسمر بحيث يكون 
بصيلهة 


(فيشمل الجنس والنوع): اعلم أن الكلي إما أن يكون تمام الماهيةء أو جزءهاء أو خارجًا عنها. 
فالأول: النوع وهو المقول علل كثيرين متفقين با حقيقة في جواب: ما هو. والثاني: الجنسء إن كان 
مقولًا على كثيرين مختلفين بالحقيقة كذلك. والفصل إن كان مقولًا عل كثيرين متفقين في جواب: 
أي شيء هو في ذاته. والثالث: إن كان مقولًا علل كثيرين متفقين با حقيقة في جواب: أي شيء هو في 


عرضه. فالخاصة. وإن كان مقرلا عن كثيرين مختلفين بالحقيقة» فالعرض العام. 


الحكم وأقسامه WV‏ 
من الأقسام» نحو زيد إنسان» وعمرو إنسان. والحكم إما شرعي NERS‏ 
سباعي 


قوله: (وعلامة تقسيم الكلي... إلخ): مثاله انقسام الحيوان إلى إنسان وفرس. 

قوله: (والحكم... إلخ): أي والحكم من حيتُ هو ينقسم ثلاثة أقسام» لأنه إما شرعيء أو 
عقلي» أو عادي. فان كان الحاكم به الشرع يُسمّئ شرعيًاء وهذا لا يُقال فيه إثبات أمر لأمر أو نفيّه 
عنه» لأنه خطاب الله وخطاب الله هو كلامه القديم القائم بذاته» وهو لا يقال فيه ذلك. وغير 
الشرعي إما أن يكون الحاكم به العقل» أو العادةء فإن كان الحاكم به العقل فعقلي» وإلا فعادي. وهذا 
القسم. أي غير الشرعي بقسميه يقال فيه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كا قال الشارح. 

فإن قلت: ما الحامل للشارح عل أنه عرف أولا مطلق الحكم غير الشرعي ثم قسمه إلى قسميه 
اللذين ذكرهما؟ وهلا ذكر الأقسام ابتداءً ليكون كلامه أخصر؟ فالجواب: أنه إنما فعل ذلك لأن 
مطلق الحكم أعم» والأقسام التي ذكرها أخصء ومعرفة الأخص متوقفة علل معرفة الأعم؛ لأن 
الأعم جزء الأخصء لأن الأخص فيه ما في الأعم وزيادةء فالإنسان مثلًا متوقف عل معرفة الحيوان» 
وفيه الحيوانية وزيادة لأنه حيوان ناطق والفرد من أفراده كزيد مثا زائد علن ذلك بالتشخُص. 
فالشارح رضي الله عنا به مضطر إلى ما فعله» فالحكم العادي والعقلي متوقف علل معرفة مطلق الحكم. 


صاوی 
كل منهما على حدته. قوله: (وعدم صحة... إلخ): معطوف علل صحة»ء أي لا يصح الإخبار بالمقسم 


عن أحد الأقسام» فلا تقول: الخيط حصيرء ولا اليد أو الرجل إنسان مثلا. 


قوله: (نحو: زيد إنسان): أي فزيد مثلا جزئي من جزئيات الإنسان لا جزء. 


قوله: (والحكم إما شرعي): أي من حيث هو. 


1Y۸ 


سبا 
١‏ ثم اعلم أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة: علم» واعتقاد» وظن» وشك. ووهم» لأن 
الحاكم علن أمر ثبونًا أو نفيًا إما أن جد في نفسه ال جزم بذلك الحكم أولا. والأول إما أن يكون لسبب 
وأعني به ضرورة أو برهانًا أو لاء وغير ال جازم إما أن يكون راجحا عإن غيره أومرجوحًا أو مساوياء 
فأقسام الجزم اثنانء وأقسام غير الجزم ثلاثة. ويُسمئ الأول من الجزم علا ومعرفة ويقيتاء والثانٍ 
اعتقاد. و يُسمئ الأول من أقسام غير الجزم ظنّاء والعاني وهَمًاء والثالث شكًا. 
فإذا عرفت هذه فالإيمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة فالإجماع على بطلانه؛ وإن حصل 
عن القسم الأول من قسمي الجزم وهو العلم فالإجماع عن صحته. وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد 
فينقسم قسمين: مطابق لما في نفس الأمر» ويسمئ الاعتقاد الصحيح» كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين؛ 
وغير مطابق ويُسمئ الاعتقاد الفاسد والجهل المركبء كاعتقاد الكافرين» وهو يجمع على كفر صاحبه 
وأنه آثم غيد معذور, تلد في النار اجتهد أو قلّد ولا يُعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. 
واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليدء فالذي عليه الجمهور 
والمحققون من أهل السنة كالأشعريٌ ومن وافقه أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية» وهو 
الحق الذي لا يسك فيه. وقد حكيئ غير واحد الإجماع عليه» وكأنه لر يعتد بخلاف الحشوية وبعض 
أهل الظاهر إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبهء أو لانعقاد إجماع أهل السنة قبله عن ضده. 
وذكر ابن عرفة في المقلّد ثلاثة أقوال: الأول: أنه مؤمنٌ غير عاص بترك النظر. الثاني: أنه مؤميٌ لكنه 
عاص إن ترك النظر مع القدرة عليه. الثالث: أنه كافرٌ. وانظر الكلام عإن ما يتعلق بالتقليد في شامله 


الذي حاذئ به طوالع البيضاوي. 
صاوي 


تعريف الحكم الشرعي ۷۹ 


وهو خطاب الله تعال مام و هقفي ومو و وو ورم فونم ورور ويه رم مويه رورمو من جرم مرو م رون مين هر ورا فر رن ا 
سباعي 


قوله: (خطاب الله): هو كلامه القديم القائم بذاته الذي يخاطب به عباده» من باب إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعول. فالمراد نفس الكلام المخاطب به لا أنه توجيه الكلام الحاضر. 

وهل يُعتبر وجود المكلفين بالفعل أم لا؟ خلاف فعا الأول لا يقال للحكم الشرعي 
خطابٌ. وعلل الثاني يقال له خطابٌ وهو الصحيح» وبه قال الأشعري والسبكيء إذ الممكنات 
بالنسبة له تعالى ليست كهي بالنسبة لناء إذ هو القادر على ما يشاء؛ فينزل تحقق وجود المخاطبين منزلة 
وجودهم بالفعل للقطع يعدم تلّفما أراده جل وعلا. 

واختلف أيضًا في الكلام في الأزل: هل ينوع إلى أمر وهي وخبر وغيره؟ فقيل: لاء لعدم 
ما تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك» وإنا يتنوع الكلام إليها عند وجود من تتعلق به. والأصح تنوعه 


صاوی 


قوله: (خطاب الله): أي كلامه تعال المخاطب به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعولء 


بصيله 


(أي كلامه تعالى): أي القديم القائم بذاته» وهل يُعتبر في الخطاب وجود المكلفين بالفعل أم 
لا؟ خلاف. فعلل الأول لا يقال للحكم الشرعي خطاب. وعلل الثاني يُقال له خطاب» وهو الصحيح» 
وبه قال الأشعري والسبكي» إذ الممكنات بالنسبة له تعاق ليست كهي بالنسبة لناء إذ هو القادر على 
ما يشاء» فينزل تحقق وجود المخاطبين منزلة وجودهم بالفعلء لعدم تخلف ما أراده. واختّلف أيضًا 
في الكلام في الأزل: هل يتنوع إلى أمر وبي وخبر وغيره؟ فقيل: لاء لعدم ما تتعلق به هذه الأشياء إذ 
ذاك. وإنا يتنوع الكلام إليه عند وجود من تتعلق به. والأصح التنوع تنزيلا للمعدوم الذي سيوجد 
منزلة الموجود بالفعل. ويلزم علل القول يعدم التنوع أن تكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينهاء 
ويلزم عليه محال وهو وجود الجنس مجردًا عن آنواعه» أو عن تسمية أنواعه» لا عن ذات الأنواع. 
والمشترك هو الخطاب -أي الكلام- والأنواع هي الأمر والنهي والخبرء والوعد والوعيد. ومعنق 
حدوث الأنواع: أي حدوث تسميتهاء وحدوث تعلقها التنجيزي. وأما نفس الأنواع فقديمةء لأا 


بخيت 


۸۰ 


المتعلّق بأفعال المكلفين O E RO‏ 
سباعي 


إى ذلك ني الأزل تنزيلا للمعدوم الذي سيُوجد منزلة ا موجود. ويلزم علن القول بعدم التنوع أن 
تكون الأنواع حادثةٌ مع قدم المشترك بينهاء ويلزم عليه محال. وهو وجود الجنس مجردًا عن أنواعه» 
أي عن تسمية أنواعه» لا عن ذات الأنواع. والمشترك هو الخطاب أي الكلام. والأنواع هي الأمر 
والنهي والخبر والوعد والوعيد... إلخ. ونش كروت ارم دونه ممعي ر درت اا 
التنجيزيّ. وأما نفس الأنواع فقديمة» لأنها من جملة الكلام القديم» وكذا تعلّقها الصلوحي قديم» 
ومعنيئ الصلوحي أنبا صالحة للتعلّق» أي من شأنها أن تتعلقء وصلاحيتها للتعلق أمر قديم لا ینگر. 

قوله: (المتعلق): أي الذي من شأنه أن يتعلق» فهو من مجاز الأولء أي من باب تسمية الشيء 
باسم ما يؤول إليه» والتعلق بأفعال المكلفين حادث بحدوث المكلفين. ولك أن تقول معناه المتعلق 
اا علوت لامها ان جوع ادت درف ان وهو يمح الارن التاق 
في العبارةء وكون المتعلق من مجاز الأول لا يضرء إذ دخول المجاز المشترك في الحد إذا كان السياق 
مرشدًا للمراد جائز. قاله الغزالي. ومعنئ المتعلق بأفعال ا مكلّفين الدال علن الأفعال أي علن أحكامهاء 
لأن تعلق الكلام تعلق دلالةء وتعلق القدرة والإرادة تعلق تأثير» وتعلّق العلم تعلق إيضاح وكشف. 


قوله: (بأفعال المكلّفِين): أي ما يصدر منهم فعلًا أو قولًا أو نيد وسواء كان مكتسبًا لهم بذاته 
شاوی ص ص 2 ا ا اا ڪت 
وليس باقيًا عن مصدريته من أنه توجيه الكلام إلى خاطب لعدم صحته هناء لأنه تعريف للأزليء 
وهذا كال جنس فيدخل فيه كلامه تعاى المتعلق بغير أفعال المكلفين, كالمتعلق بذواتهم والمتعلق بذاته 
تعالل وصفاته وأفعاله. وقوله: (المتعلق بأفعال المكلفين): كالفصلء حرج به المتعلق بغير أفعا لهم 
با ب aza‏ د 
من جملة الكلام القديم» وكذا تعلقها الصلوحي قديم. ومعنئ الصلوحي أنها صالحة للتعلق أي من 
وهو أمر اعتباري لا يتصف بالوجود. اه. بناني علل جمع الجوامع. قوله: (بذواتهم): وذلك نحو: 


ا 


سباعي 
كالصلاة مثلا. أو بأسبابه كالإيهان بالله تعلك ورسله» فإنه مكتسّب هم باعتبار أسبابه» وهي النظر 
والاستدلال والنطق بالشهادتين وغير ذلك. أما ذات الإيان فمن مقولات الكيف لأنه اعتقاد 
والاعتقاد كيفية نفسانية. 

وقوله: #خطاب الله؛ كالجنس» وقوله «المتعلى» كالفصل أخرج به المتعلق بذات الله وصفاته 
وأفعالهء والمتعلق بذوات المكلّفين وصفاتہم» مثلًا قوله: فل هو أنه حدر 4 [الإخلاص: ]١‏ متعلق 
بذات الله وصفاته. وقوله: # وَتَرَلَاعِنَألسَمَهِ ماه مرك 4 [ف: ؟] متعلق بأفعاله. وقوله «المتعلّق؛ 
وصف كاشف. لأن الكلام يتعلق بيا يتعلق به العلم» أي الواجب والجائز والمستحيل. 

وقوله: ES!‏ أرجت للا 4 [آل عمران: ١٠١١‏ متعلق بذوات المكلفين, فلا يُقال 
له خطاب» لأنه ريكن متعلقًا بأفعال المكلفين. اه. مؤلفه بزيادة. 

قوله: (بالطلب): متعلق بالخطاب» والباء للتصوير» أو للملابسة من ملابسة ما هو كالكلي 
لجزئياته الاعتبارية. وإنما قلنا ذلك لأن كلام الله صفة واحدة لا تنقسم» وجعلها للملابسة أول» 
لأن الطلب قسم من أقسام الكلام» وفيه مساعحةء لأن الكلام القديم صفة واحدة قائمة بالموصوف» 

وفيه أنه يلزم عليه وصف المصدر قبل عمله. وأجيب: بأنه يُغتفر في الجار والمجرور ما لا 
صاوي , 
فلا يسم حكرًا شرعيًا. والمراد تعلق دلالة لا تعلق تأثير ولا انكشاف. 

وقوله: (بالطلب): «الباء» للملابسة متعلقة بخطاب» من ملابسة ما هو كالكلي لمأ هو كجزئيه» 
والطلب شامل لأقسامه الأربعة؛ إذ هو إما طلب فعل أو ترك وفي كل إما جازم أو غير جازم. 
بصيلة 
۾ مح أن أرجت للا 4 [آلعمران: 1١١‏ والمتعلق بذاته تعلق وصفاته» نحو مدلول ف لن 
کنو 4 [الرعد: 115 والمتعلق بأفعاله» نحو: ج ورانا من الما ماه مسرا 4 [ق:۹]. 


اا 
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بالطلب أو الإباحةء أو الوضع هما؛ SENE SEE SRDS‏ 
سباعي 
يُعْتَفّر في غيره. علل أن الإيراد منتفي من أصله إذا أريد بالمصدر اسم المفعول. ويحتمل أن يكون 
متعلمًا ب«المتعلق»» والباء للسببية وفيه بعد. ويحتمل أن يكون في موضع الخبر لمبتدأ حذوف» 
والتقدير: وذلك الخطاب ملتبس بالطلب. 

والطلب ينقسم إإكى أربعة أقسام» لأن الطلب إما طلب فعل أو ترك؛ وفي كل إما جازم أم 
لاء فالطلب ام جازم يُسمّئ بالإيجاب. والترك الجازم يُسمّئ بالتحريم» والطلب الغير الجازم يسم 
بالندب» والترك الغير الجازم يُسمّى بالكراهة. وأما القسم الخامس فأشار إليه بقوله: أو الإباحة. 

واعلم أن الخطاب المتعلق ذه الخمسة يُسكّى خطاب تكليف هكذا قرر المؤلف نفعنا الله 
به. وبهذا التقرير اندفع ما يُقال من أن ظاهر عبارته أن طلب الكففٌ لا يُقال له فعلء وهو خلاف ما 
حققه الأصوليون من أنه يقال له فعل, إذ لا تكليف إلا بفعلء وقد دفعه بها علمت. 

تتمة: طلب الترك إذا كان بصيغة افعل» نحو اترك ودعٌ وذرٌء كان أمرًا وإلا كان نهيًا. 

قوله: (أو الإباحة): الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخر. فإن قلتّ: يرد عن هذا أن الإباحة مطلقةٌ أيضًا عل ما هو مرجوح كالطلاقء فإنه أبغض 
الحلال إلى لله ك في الحديث؛ والجواب: أن هذا التعريف لأحد معنيين للمباح» لأنه يُطلق على 
ما استوئ طرفاه» ويُطلق عل ما أذن فيه وإن لريستو طرفاه كا صرح به القرافي. وتمثيله في التكاح 
والبيوع ونحوها باعتبار ذات ما ذكرء فلا ينافي أنه تعرض له عوارض تنقله إلى الوجوب أو الحرمة 
أو الندب أوالكراهة» كا هو مفصّل في كتب الفقه» فلا يناسب ذكره هنا. 


قوله: (أو الوضع فما): معطوف علئ الطلب. لأن المعاطيف إذا لر تكن بحرف مرتب تكون 


صاوي 


وقوله: (أو الإباحة): معطوف علل الطلب. وقوله: (والوضع هم)): معطوف عل الإباحة. 
بصيلة 


قول الشارح (والوضع لهما): قال ابن السبكي والمحلي: وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء 


بخيت 


1A 


سباعي 
علن الأولء بخلاف ما إذا كانت بحرف مرتب فإنها على ما تليه» أو علن الإباحة لما بينهها من المناسبة 


في أن كلا منهما ليس بطلب. 

واعترض بأن ذكر «أو» في التعريف ممتنع. وأجيب: بأن محله إذا كانت للشكء أما إذا كانت 
للتنويع فلا مَنع كما هنا. 

واعترض أيضًا بأنها مشتركة بين معان والمشترك لا يصح وقوعه في الحد. وأجيب بأنه يجوز 
إذا قامت قرينة على التعيين كالمجازء وهنا قرينة الحال دالة علن التنويع. 

واعترض بأن قوله: أو بالوضع لما؛ بعد قوله: «بأفعال المكلّفِين» يقتضي أن الصبي والمجنون 
لا يتعلق بهها خطاب مع أنه يتعلق. وأيضًا التعريف لا يشمل الطلب الغير الجازم المتعلق بالصبي» 
فيقتضي أنه لا يُسمّى خطابًا شرعاء والصحيح أنهم مخاطبون من الشارع بناءً علن أن الأمر بالأمر 
بالشيء أمرٌّ بذلك الشيء. وقيل: الأمر إنم| هو لأوليائه» فلم يكونوا مأمورين من الشارعء وإنها هم 


مأمورون من أوليائهم. 

صاوي 

والضمير ف هلم ا» عائد عن الطلب والإياحة. والوضع جعل الشيء شرطا أو سببًا أو مانعًا أو 
بصيلة 


سيا وشرطًا ومانعًا وصحيحًا وفاسدًاء فوضعء أي فهذا الخطاب يسم وضعًا ويسمّئ خطاب 
وضعء لأنه متعلق بوضع الله أي بجعله؛ ومتعلّقه هو كون الشيء سببًا أو شرطًا... إلخ. فخطاب 
الوضع هو الخطاب المتعلّق بكون الشيء سببًا... إلخ. اه. منهاء ومن البناني أيضًا. 

بقي أن قوله: «أو بالوضع لما؛ بعد قوله: «بأفعال المكلفين؟ تفيد أن الصبي والمجنون لا يتعلق 
بها خطاب. مع أنه يتعلق. وأيضًا التعريف لا يشمل الطلب الغير الجازم المتعلق بالصبي» فيقتضي 
أنه لا يُسمّى خطابًا شرعًا. والصحيح أنهم تخاطبون من الشارع» بناءً عل أن الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ 
بذلك الشيء. وقيل: الأمر إن هو لأوليائهم» فلم يكونوا مأمورين من الشارع» وإنما هم مأمورون 


چاه 


A 


سبا آلا م ا kk‏ 
0 وعلى الصحيح يجاب بأن أمرهم بالصلاة ليس علل وجه الخطابء بل ليعتادوا ذلك إِذا بلغوا. 
وأما المجنون فالصواب منع تكليفه لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع القلم عن ثلاث» الحديث. 

ويجاب عن قوله: «التعريف لا يشمل...إلخ» بأن قرينة السياق وجعل الوضع وما قبله 
أنواعا للخطاب كالتقسيم له يفيد الطلب الغير الجازم. غاية الأمر أنه جار في التعريف من إطلاق 
المتعلّق -بفتح اللام- عل المتعلّق -بكسرها- وهو سائمٌ إذا دل السياق أو قرائن الحال عل تعيين 
المجاز؛ ومعنئ الوضع لما الجمّل لهماء أي إن الشارع جعل أشياء لتكون إما سببًا أو شرطًا أو مان 
وزاد ابن السبكي: أو صحيحًا أو فاسداء جعل الفساد من خطاب الوضع» كما أن الإباحة كذلك 
جعل لما شرطًا وسببا ومائعًا. 


فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاتهء كدحول الوقت» فإنه سبب 
صاوي 


صحيحًا أو فاسدًا. وحدودها مشهورة» فمثال الت بالنسبة للصلاة دخول الوقت» والشرط 
كالطهارة. والمانع كالحيض. والصحة موافقتها الشرع باستيفاء الشروط وانتقاء الموانع. والفساد 


ضده» فتحصل أن الشرعي أقسامه عشرة: خمسة تكليفية» وخمسة وضعية. 
يصيلة 


توالا وعإن الصحيح يجاب بأن أمرهم بالصلاة ليس علل وجه ال لمخطاب» بل ليعتادوا ذلك إذا 
بلغوا. وأما المجنون فالصواب منع تكليفه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رّفع القلم عن ثلاث... 


الحديث». ويجاب عن عدم شمول التعريف الطلبٌ الغيرٌ جازم المتعلق بالصبي بأن قرينة السياق 
وجعل الوضع وما قبله أنواعا للخطابء يفيد الطلب الغير جازم. اه. من بعض الحواشي. 
(وحدودها مشهورة) اعلم أن السبب: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته 
كدخول الوقت» فإنه سبب في وجوب الصلاة بالنظر لذاته. فقولنا: «لذاته؛ راجع للطرفين. أما 
الأول فلأنها لاللسبب الذي اقترن به مانع كالحيض عند دخول الوقت. فإنه وإن لريلزم منه الوجود 


چ 


۱A0 


سباعي 
في وجوب الصلاة بالنظر لذاته» فقولنا: «لذاته» راجع للطرفين» أما الأول فلإدخال السبب الذي 


اقترن به مانع» كالحيض عند دخول الوقت» فإنه وإن لر یلزم منه الوجود إلا أنه لا لذاته» بل لاقتران 
الذي خلفه سبب آخرء كعقر الصيد» فإن الذكاة وإن لرتوجد إلا أنه خلفها سبب آخر وهو العقر. 

والشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة 
بالنسبة للصلاق وكالإسلام بالنسبة لجميع العبادة ولنحو إباحة بيع العبد المسلم والمصحف.» 
فشرط إباحة بيعهما إسلام المشتري. 

وقوله: «لذاته» راجع للثانية بطرفيهاء أي وقد يلزم من وجوده الوجود لا لذاته» بل لوجود 
الأسباب وانتفاء المانع» أو العدم كذلك» بل لانتفاء السيب أو وجود المانع. 

والمانع ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» كالحيض بالنسبة 
للصلاةء فإنه يلزم من وجوده عدم الصلاةء ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم. 


صاوىي 


بصيلة 


إلا أنه لالذاته» بل لاقتران المانع وهو ا لحيض به» ولو نظرله في ذاته للزمه ذلك. وأما الثاني فللاحتراز 
عن خروج سبب الشيء الذي خلفه سبب آخر» كعقر الصيد فإن الذكاة وإن لر نوجد إلا أنه خلفها 
سبب آخرء وهو العقر. والشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته» كالطهارة بالنسبة للصلاة» وكالإسلام بالنسبة لجميع العبادة. وقوله: «لذاته» راجع للثانية 
بطرفيها. وقد يلزم من وجوده الوجود لا لذاته» بل لوجود الأسباب وانتفاء المانع. والعدم كذلك 
بل لانتفاء السبب أو وجود المانع. والمانع مأ يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته» كالحيض بالنسبة للصلاةء فإنه يلزم من وجوده عدم الصلاةء ولا يلزم من عدمه 


بحیت 


1۸٦ 


وإماغيره» وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه 


سباعي 


وقوله: «لذاتها راجع للثانية بطرفيهاء ای وقد يلزم من عدمه الوجود بالنظر لغبره بأن 
وجدت الأسباب والشروط أو العدم كذلك بأن انتفت الأسباب والشروط. 


وقوله: «بأفعال المكلّفِين» المراد ا جنس فيهما ليشمل الواحدء كخصوصية النبي عليه الصلاة 
والسلامء وكشهادة خزيمة فإنها بائنتين. اه. مؤلفه نفعنا الله به. 


قوله: (وإما غيره): عطف علل قوله: إما شرعي. قوله: (إثبات... إلخ): كقولنا: زيد منطلق. 


وقوله: (أو نفيه): بالرفع عطف علل «إثبات»ء كقولنا: زيد ليس بمنطلق. ويعمم في الإثيات 
صاوي 


قوله: (وإما غيره) مقابل قوله: إما شرعي. قوله: (وهو إثبات... إلخ): اعلم أن الحكم له 
إطلاقات: منها خطاب الله ومنها النسبة الحكمية» كثبوت القيام لزيد في زيد قائم» ومنها المحكوم 
عليه كزيد في المثال» ومنها المحكوم به كالقيام في المثال» ومنها إثبات أمر وهو المراد هناء فقوله: 
«إثبات أمر لأمر؛ كإثبات القيام لزيد في «زيد قائم". 


وحينئذ فلا يشمل التعريف ما إذا نفو أمر من أول وهلة من غير تقدم إثباتء كأن تقول ابتداءً: زيد 
ليس بقائم. والجواب: أن الضمير عائد على الأمر لا بالقيد. وليس من قبيل عندي درهم ونصفه. 


لأن قوله: «ونصفه" لا يصح عوده عل الدرهم السابقء ولا علل مطلق الدرهم الصادق بالأول كما 
بصيلة 


وجود ولا عدم. وقوله: «لذاته» راجع للثانية بطرفيهاء وقد يلزم من عدمه الوجود بالنظر لغيره» 
بأن وُجدت الأسباب والشروطء أو العدم كذلك بأن انتفت الأسباب والشروط. والصحة موافقة 
الفعل ذي الوجهين وقوعًا الشرع. والوجهان: موافقة الشرع وتغالفته؛ أي الفعل الذي يقع تارة 
موافقا للشرع لاستجماعه ما يُعتبر فيه شرعًاء وتارة حالما لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاةء أو عقد 
كالبيع. فالصحة: موافقة الشرع. والفساد: مخالفة ما ذكر الشرع. اه. من «جمع الجوامع» وغيره. 


بخيت 


AY 


سباعي 


والنفي حت يشمل ما يكون بطريق حمل الشيء عن الشيء» وما يكون بطريق كونه مصحويًا لهه 
وما یکوت بطريق كونة اند لم ولا عفن ن بكرن ری الم فقط وان کان ما مل ا اة 
خاضّاء لأن المثال لا يخصصء لأننا إن خصصناه با لحمل بقرينة المثال كان التعريف غير جامع. 
فيا كان بطريق الحمل نحو: العالر حادث أو تمكن, أو ليس بقديم» أو ليس بواجب الوجود. وما 
كان بطريق كونه مصحوبًا له نحو: إذا كان النهار موجودًا فالشمس طالعة» فأثبتنا طلوع الشمس 
بوجود النهارء وإذا كان الليل موجودًا فالشمس ليست بطالعة. وما كان بطريق كونه معاندًا له 
نحو: إما أن يكون النهار موجودّاء وإما أن لا تكون الشمس طالعةء وليس إما أن يكون النهار 
موجودًا وإما أن تكون الشمس طالعةء ففي المثال الأول أثبتنا العناد بين وجود النهار وعدم طلوع 
الشمس. وفي المثال الثاني نفينا العناد بين وجود النهار وطلوع الشمسء لأن بينهما الوفاق. 

فإن قلت: عن أي شيءٍ يعودٌ ضمير «أو نفيه»؟ فالجواب: أنه يعود عل المقيد بدون قيدهء 
أي عن الأمر لا بقيد كونه مثبتّاء أي فهو من باب: عندي درهم ونصفه» أي نصف درهم آخر. وهذا 
يقال في إثبات أمر أو نفيه» أي نفي أمر آخر غير الذي جرئ فيه الإثبات. لأنه لو عاد على الأمر الذي 
جرئ فيه الإثبات يلزم عليه عدم صدق الحد علل النفي الذي لر يتقدمه إثبات» كقولك: زيد ليس 


صاوي 


هناء وإنا تعين فيه عود الضمير لدرهم آخر غير السابق. و«أو» في التعريف ليست للشك» لأنها 
لا تدخل في التعريف رسرًا كان أو حدّاء لأن الشك لا يجامع التصور جزمًا الذي هو المقصود من 
التعريف. وإنا هي للتنويعء و«أو» التي للتنويع تدخخل في الرسم دون الحدء لأنه يلزم عن دخوها في 
الحد كون الفصل مساويًا لماهيته وأخص منهاء لأن الفصل الواقع في الحد مساو للاهية قطعًاء فحيث 
كر فصل آخر يقوم مقامه توجد معه الماهية» لزم أن تكون الماهية أعم منه» والفرض مساواته ها. 


184 


شياعي ‏ 8س ب م سس — 
بمنطلق» فيكون التعريف غير جامع نظيرَ ما قالوه في قوله تعالك: ‏ وَمَايْمَمَرٌ من مُعمّرٍ ولا ينقص يِن 
عمروء 4 [فاطر: ]1١‏ أي من عمر معمّر آخر علل بعض الأوجه المذكورة في الآية الشريفة.ومن هذا 
القبيل قولههم: لا يثيب الله عبدًا ولا يعاقبه إلا بحق؛ أي يعاقب عبدًا آخر. 

واعبُرض أيضًا بأن لفظ الإثبات مشترك يُطلق بمعنئ إثبات أمر لأمر» ويُطلق بمعنئ الجبس» 
يُقال: أثيته أي حبسه. والمشترك لا يدخل الحدود لدوران لفظه بين معنيّه أو معانيه» والحدود مبنية 
عن البيان والإيضاح. لأنها لشرح الماهيات وكشف حقائقها. والجواب: أن اشتراك لفظ إثبات إن 
هو بحسب اللغة. وأما في الاصطلاح فلا اشتراك فيهء بل هو بمعنئ إثبات أمر لأمر كما قال الشارح. 
والاصطلاح تخصص للكلام كا أن مقتفى الحال ومقتضئ المقام يخصصان أيضًا الكلام. لأن رعاية 
المقتضيات من الرسوخ في البلاغات. سلمنا أنه مشترك لغةٌ واصطلاحًا فنقول محل منع دخول 
المشترك في الحدود حيث لا قرينة» والقرينة هنا مقابلته بقوله: أو نفيه. 

واعترض أيضًا بأن «أو» لا يجوز دخوها في الحد. وأجيب: بأن محله إذا كانت للشك أو 
التشكيك وهي هنا للتنويع. 

واعترض أيضًا كونها للتنويع بأنها مشتركة بين التنويع والتخييرء والاشتراك جتنب في 
التعاريف كا مجازات. وجوابه ما تقدم من أن حل المنع إذا لر تكن قرينة معَيّنّة للمراد والقرينة هنا 
حاليّة؛ وهي أن مراد الشارح تنويع الحكم إل إيجابي وسلبيء أشار إل الإيجابي بقوله: إثبات... إلخ» 
وإك السلبي بقوله: أو نفيه. 


واعلم أن إدراك المحكوم عليه وبه والنسبة يسم عندهم تصورًاء وإدراك الحكم أي إدراك 
صاوي 


1۸٩۹ 


سبا 
أن ا واقعة أو ليست بواقعة يُسمّى تصديقاء فالعلم حينئذ قسان: تصوري وتصديقي. 

ودخل تحت الأول المحكوم عليه وبه والنسبة» ودخل تحت الثاني إدراك وقوع النسبة أو لا 
وقوعهاء وهو حينئذ بسيط لا مركّبء وما تقدمه شروط له. وذهب الرازي إلى أن التصديق مركب 
من ثلاث تصورات وحكمء والحق الأولء فإذا قلت: زيد منطلقء أدركت زيدًا والانطلاق والنسبةء 
أي الوقوع أو اللاوقوع» وليس وراء ذلك شيء فالحكم والتصديق مترادفان خلاقًا للفخر. وقال 
بعضهم: إن الحكم الإثبات أو النفيء ويُقال: الإيجاب أو السلبء والإيقاع أو الانتزاع» والوقوع 
أو اللاوقوع» وهي عبارات والمعنئ واحد. وما قاله هذا البعض ضعيف جداء وذلك أنه يلزم من 
الإدراك الإثبات» ومن عدمه عدم الإثبات, فإذا حققت النظر لر تجد شيمًا زائدًا. 

فإن قلت: على أي قول حمل كلام الشارح؟ هل عل أن الحكم انتقاش» أي إدراك وقوع 
النسبة وانتفائها في الذهن؛ فيكون كيفية وصفة للنفس. أو علك أن الحكم فعلل من أفعال النفس. 
قلتٌ: ظاهر كلامه أنه فعلء لأن الإثبات فعل الفاعل. ويُحتمل أن يكون مراده بالإثبات إدراك 
الشبوت وانتفائه في الذهن» فيكون انفعالا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» لأن المثبت لشيء يلزمه 
أن يكون أدركه وانتقش في ذهنهء وإلا فكيف يثبت مالريدركه. والمعتمد الثاني كيا حققه الشارح في 
حل السؤال الآتي قريبًا. 

وقوله: «أمرٌ لأمر» أحسن من قول غيره: «إثبات أمر أو نفيه؛ بدون الأمرء لأن هذا يلزمه 
تضيع المحكوم عليه. ولو قال: أو نفي أمر عن أمر لكان أحسن أيضًا. وقوله: «إثبات أمر لأمرا 
يسم قضية موجبة وإيجابية. وقوله: «أو نفيه؛ يسم قضية سالبة أوسلبية. 


صاوي 


تعريف الحكم العادي وشرحه 


والحاكم به إما العقلء وإما العادة؛ فإن كانت العادة فعادي. والحكم العادي: إثبات أمر لأمر أو 
سباعي 


(قوله: إما العقل): إسناد الحكمٌ إليه مجارٌ إذ الحاكمٌ حقيقة النقش» والعقل صفةٌ للنفس 
ومنشأ لإدراكهاء فهو من إسناد الشيء إلى سببه. وقدّم العقل لأنه السبب القريب. 

قوله: (وإما العادة): العادة ما اعتاده الناس» وليس هو الحاكم. بل الحاكم النفس» فإسناد 
الحكم لها مجحاز من الإسناد للسبب كا قيل في العقل» لكن الإسناد فيها من باب الإسناد إلى السبب 
البعيد» وذلك لأن الحاكم إن هو النفس بواسطة العقل بواسطة التكرار. 


قوله: (فإن كان... إلخ): اسم «كان؛ ضمير يعود علل الحاكم» والعادة بالنصب خيرها. وقد 
علمت أن نسبة الحكم إليها مجاز. 


قوله: (والحكم العادي): قدّمه ل«قلة» الكلام عليه كما هو عادتهم من تقديم ما 0 عليه 
صاوي 


قوله: (والحاكم به): أي بالحكم لا بالمعنن المذكور كا هو ظاهرء بل بمعنئ المحكوم به» ففيه 
استخدام. ويصح أن يكون الضمير عائدًا عن الأمرء أي والحاكم بالأمر المثبت لغيره» وهو المحكوم به. 

قوله: (إما العقل): فيه مجاز عقلي لأن الحاكم النفس كا علمت. قوله: (وإما العادة): هي ما 
اعتاده الناس» وفيه جاز الحذف -أي آهلها- أو جاز عقلي؛ وإلا فالعادة ليست حاكمة وإنا الحاكم 
أهلها. قوله: (والحكم العادي: إثبات أمر لأمر): المراد به هنا إدراك ثبوت المحمول للموضوع أو 


بصيلة 


(فيه مجاز عقلي): أي من إسناد الشيء لسببهء لأن العقل سبب في حكم النفس. وقدّم الشارح 
العقل لأنه سبب قريب. 


(أو مجاز عقلي): أي إن اسناد الحكم إل العادة مجاز من الإسناد للسببء كما قيل في العقلء 
لكن الإسناد فيها من باب الإسناد إلى السبب البعيد. وذلك لأن الحاكم إن هو النفس بواسطة 
العقل بواسطة التكرار. 


بخيت 


(المراد به هنا إدراك ثبوت... إلخ): أي فالمراد بالحكم: النسبة الحكمية. وحينئظٍ فيجرد 


أو نفيه عنه بواسطة التكرار ا وم و م ا ا 
سباعي 
الكلام» والتفرّغْ لما كثر عليه الكلام. ولا شك أن الكلام علل الحكم العقلي أكثر» وأيضًا هو الأهم 
والمقصود بالذات. ولو قال: وهو إثبات أمر... إلخ لكان أخصر. وأجاب مؤلفه بأنه أظهر في محل 
الإضار لبيان استئناف الكلام وليقابل به الشرعي فيا تقدم. 


قوله: (بواسطة التكرار): أشار به إل أن المراد الإثبات علل وجه الارتباطء كارتباط الإحراق 
بالنارء والشبع بالطعام مثلا. والمعنى: كلما جد هذا وجد هذا. والمراد بالارتباط الاقتران ودلالته 
جعلية لا ربط لزوم عقلي» ولا ربط تأثير من أحدهما في الآخر. 
صاوي 
نفيه عنه الأمر الأول هو المحمولء والثاني هو الموضوع. فالصور أربع: ربط وجود بوجود» كربط 
وجوه اشيم بوجود الأكل؛ وربط عدم بعدم. كربط عدم الشبع بعدم الأكل؛ وربط وجود بعد 
كربط وجود الجوع بعدم الأكل؛ وربط عدم بوجودء كربط عدم الجوع بالأكل. 

قوله: (بواسطة التكرار): الإضافة للبيان» والباء بمعنق مع» والتكرر يتحقق بمرتين, فإذا 
قيل: اللحم الضاني يزكي الفهم» فإن تكرر ذلك مرتين» فهو حكم عادي. وأما إن حصل مرة» 
بصیله 
الإثبات الذي هو إدراك الثبوت عن بعض معنا بأن یراد منه جرد الإدراك فکأنه قال: الحكم 


العادي هو إدراك الثبوت بين أمر وأمر وجودًا أو عدمّاء أي وجود أمر وعدمه» وبين وجود آخر 
وعدمه» فيصدق إِذَا بأربعة صور كا قال المحشي. وليس المراد بالحكم إدراك أن النسبة واقعة أو 
ليست بواقعة» ا هو أحد إطلاقيه» كا هو معلوم عند المناطقة. وقدم الشارح الحكم العادي على 
العقلي مع أن العقلي أهم إذ هو المقصود بالذات» لقلة الكلام علل العادي. ولريقل الشارح «وهو» 
مع أنه أخصر والمقام للإضمارء لبيان استئناف الكلام؛ وليقابل الشرعي فيا تقدم. 

(كربط وجود الشبع): أي كإدراك ربط... إلخء بدليل تغييره الحكم بالإدراك وهكذا يُقال 
فيي| بعده. 


+ 
اقش 


4۲ 


بينهم) علن الحسء كإثبات أن النار محرقة وأن الطعام يشبع» وليس المراد من هذا أن النار مثا هي 


المؤثرة» إذ التأثير لا دلالة للعادة عليه أصلاء وإنما غاية ما دلت عليه العادة الربط بين أمرين» 
سباعي 


قوله: (على الحس): متعلق بالتكرار» وهو شامل للحس الظاهري كالسمع والبصر والشم 
والذوق» كأن تحكم بالضوء عند طلوع الشمس وعند وقود السراج. وأن تحكم بأن هذه رائحة طيبة 
أو ضدهامئلًا. والباطني كقيام ا جوع بك أو العطش أو الشبع أو الري» فهذه تدرك بالباطن؛ ولذا مثّل 
بمثالين. فقوله: «كإثبات أن النار...إلخ» مثال للظاهرء وقوله: و«أن الطعام... إلخ» مثال للباطن. 

قوله: (وليس المراد من هذا): أي من قولنا: «إثبات أمر لأمر... إلخ؛ وليس هو من تمام 


التعريف» بل إشارة إلى عقيدة أخرئء وهي في الحقيقة كالتفسير لقول السنوسي: امع صحة التخلف». 
صاوي 


فلا يُقال له حكم عادي. قوله: (على الحس): متعلق باتكرر». والمراد بالحس ما يشمل الظاهري 
والباطنيء فربط الإحراق بالنار أي اقترانها يتكرر على الحس الظاهري» وربط الجوع بعدم الأكل 
يتكرر عن الحس الباطني» وهو المسمئن بالوجدان. فإن قلت: كيف بحس العدم؟ قلت: إنه جس 
باعتبار إضافته للوجود. قوله: (وإنما غاية مادلت عليه العادة... إلخ): أي إن غاية ما تفيده العادة 


الاقتران بين النار والإحراق. ولريفد تأثيرها هي أو غيرها فيه فتعيين المؤثر في الإحراق لريُستفد من 


العادة. هذا كلامه, وبُحث فيه: بل الذي يُستفاد من العادة هو ثبوت الإحراق للنار» وكون ذلك من 
بصيلة 


(ما يشمل الظاهري): أي كالسمع والبصر والشم والذوقء كأن تحكم بالضوء عند طلوع 
الشمس وعند وجود السراجء وأن تحكم بأن هذه رائحة طيبة أو ضدها. (والباطني): كقيام الجوع 
بك أو العطش أو الشبع والريء فهذه تُدرك بالباطن. ولذا مثل الأستاذ الشارح بمثالين» فقوله 
(كإئبات أن النار... إلخ): مثال للظاهر وقوله (والطعام): مثال للباطني. 

(هو ثبوت الإحراق للنار): بمعنى أنه قام بها عند ماستها للشيء المحرق. وهذا القيام حتمل 
لأن تكون النار سببًا أو مؤثرة خلاف. وأما العادة فلا تفيد شيئًا من ذلك. فكيف يقول الشارح ما 


بخيت 


4۹۳ 


أما تعيين فاعل ذلك؛ فليس للعادة فيه مدخل ولا منها ما يُتلقئ علم ذلك كا قاله الإمام السنوسي 
رحمه الله تعال. وسيأتي في عقد الوحدانية ASRS‏ 
سباعي 


قوله: (أما تعيين فاعل ذلك): أي فاعل التأثير وهو الله تعالن. 
وقوله: (ولا منها يُتلقى علم ذلك): أي علم تعيين فاعل التأثير» والضمير للعادة» أي وإنما 
بلقي من العقل الصحيح عل طِبق الكتاب والسنة. 
قوله: (وسيأتي... إلخ): أي عند قول المصنف: 
ومَنْ يقل بالطبع أو بالعله فذلك كفرٌ عند أهل المله 


صاوي 
حيث إن النار سبب فيه أو مؤثرة فيه فشيء آخرء فأهل السنة يقولون: :كيت الإخراق امن حف 


إنها سبب» وغيرهم يقولون: من حيثٌ إنها مؤثرة. 
قوله: (ولا منها يُتلقى... إلخ): أي لأنه لا يتلق ولا يستفاد علم الفاعل حقيقة من العادة» 
بل غاية ما يُتلقئ منها هو ما قدمناه من الاقتران بين الأمرين على ما ذكره. 
قوله: (وسيأت في عقد الوحدانية): أي عند قوله: 
......فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا... إلخ 


مقتضاه أن العادة تفيد؟! هذا توضيح المحشي. وحاصل المقام أنه اختّلف في النار بالنسبة للإحراق 
حسب| جرت به العادة» فقيل: المؤثر الله» والربط بينهها عقلي. ومعتقد ذلك ليس بكافر داثّاء وإنها هو 
جاهل عاص لأنه ربها جره ذلك إلى الكفر» لأن عدم إحياء الموتئ ما جرت به العادة» فربما جعله عقليًا 
لا يتخلف. فينكر البعث. وقيل: إن النار مؤثرة بطبعها في الإحراق, والملازمة عقلية. ومعتقد ذلك 
كافر. وقيل: مؤثرة بقوة أودعها الله فيهاء والربط عادي. وهو كقول المعتزلة: إن العبد يخلق أفعال نفسه 
بقدرة خلقها الله فيه حادثة. ومعتقد هذا عاص عل المعتمد. فالأقوال أربعة اه. ملخصّامن الجراحي. 

(عند قوله فالتأثير... إلخ): قال بعض الحواشي عند قوله: «ومن يقل بالطبع أو بالعله # 
فذاك كفر عند أهل المله» تأمل. 


بخيت 


KE‏ تعريف الحكم العقلي 
ما يتعلق باعتقاد ذلك؛ وإن كان العقل فعقليء RRR SRS‏ 


سباعي 


ومعناه أن من اعتقد أن النار تؤثر بطبعهاء أو أنها علة في التأثير فهو كافر باتفاق. ومن اعتقد 
أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها ففي كفره وعدمه خلاف؛ والصحيح أنه مؤمنٌ عاصء فمن قال 
بكفره نظر إلى أنه حال تعلق القدرة الحادثة كتعلق النار بالحطبء أو الشبع بالأكل تكون قدرة الله 
معطلة» فيلزمه العجز تعالك الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ومن قال بإيانه نظر إلى أن المؤثر حقيقة هو الله. 

والحاصل أن الذي يجب اعتقاده أنه لا تأثير لشيء من الأشياء سوئ الله وأن من اعتقد أن 
هذه الأشياء تؤثر تأثيرًا عقليًًا لا يمكن انفكاكه كافرٌ وأن التأثير لله تارةٌ يكون بلا واسطةء وتارةٌ 
بواسطةء وهي الأمور العاديةء وإلا لزم تأثير بعض العوالرفي البعض الآخر وهو كفر. 

وهذه العقيدة من جملة عقائد ثلاثة يستبعدها عقل الجاهل. الثانية: حشر الأجساد. الثالثة: أن 
لله لا يُوصَف بكونه فوقًا ولا تحنّاء ولا يمينًا ولا شالا ولا خلمًا ولا أمامًا. والمخلص من ذلك أن 
التأثير لله وحده؛ لكنه قرن وجود الشبع عند الأكلء والري عند الشربء والستر عند اللبس» ونبات 
الزرع عند الماء والبذرء والإحراق عند ماسة النار» وهكذا. 

وقوله: (ما يتعلق باعتقاد ذلك): أي اعتقاد أن النار تؤثر مثلا. وإنها عبر بذلك لأن الآتي وقد 
علمته نص في تعيين اعتقاد أن النار تؤثر وهو باطل» فإذا ثبت أن هذا الاعتقاد باطلء ثبت أن المؤثر هو الله 
وهو المطلوب. وأيضًا ثبوت التأثير لله مقرر في ذهن كل عاقل موحد. فإذا تقرر هذا فلا حاجة للتصويب 
في عبارة الشارح بأنه لو قال بتعيين فاعل ذلك لكان أظهر. وإنما مال أستاذنا إلى ذلك في التقرير مسايرةٌ 
للمسائل وإلا فعبارته في غاية التحرير بمعونة هذا التقرير» والكل منه وإليه وبالله التوفيق. 


(قوله: فعقلي): منسوب إك العقلء وهو في اللغة الشني. يُقال: عقلْتٌ البعير أعقله علا 
صاوي ‏ ا لس _ل لابب سي 


سباعي 
ثنيت وظيفه مع ذراعه وشددته معًا في وسط الذراع. والوظيف: مستدّق الذراع والساق من الخيل 


والإبل. ويُطلق عل المنع» لأنه يمنع صاحبه من الفواحش. وأما في العرف فهو تصميم القلب علل 
إدراك تصوري أو تصديقي. 

واقتصر في المثن على الحكم العقلي لأن أقسام العقائد الدينية تنقسم إلى أقسام الحكم العقلي» 
وأكثر أحكام العقائد عقلية. وأيضًا هو مبنئ أصل الدين» وبه يحصل التوحيد بلا قيد. 

وأما الشرعي فقد ذكره الشارح لأنه قد يكون معضَّدًاء وقد يكون مستقلا فيا لا تتوقف 
المعجزة عليه كالسمع والبصر والكلام. وأما العادي فإن) ذكره تتميًا للفائدة. 

وإنما أضيف للعقل دون غيره مع أن جميع الأحكام لا درك إلا به لأن جرد العقل كافي في 
هذا من غير ضميمة شيء آخر. نحو: الواحد نصف الاثنين» والثلاثة ليست نصف الأربعة» بخلاف 
العادي فإنه يتوقف عل التكرار» نحو: شراب السكنجبيل يسكن الصفراء فإن هذا ما عرف أنه 
عادي وليس باتفاقي إلا بواسطة التكرار والتجربة» ولا يشترط أن يعلمه كل أحد. بل يكفي أن 
يكون من البعض الموثوق بتجربته. 

قوله: (إثبات أمر لأمر): أي لزومًا أ لاء كإثبات القدرة لله تعال» وإثبات الحدوث لعا 
وغير اللزوم كإثبات فعل كل مکن أو ترکهء كالخلق فإنه ليس بلازم عل الله» بل يجوز وكإثبات 
الثواب والعقاب لله فإن إثبات ذلك جائز لا لازم. 


صاوي 


قوله: (وهو إثيات أمر لأمر): أي لزومًا أو غير لزوم. فالأول كإثبات الواجبات لله والثاني 
كإثبات خلق الخير والشر له فإنه جائز في حقه تحال لا لازم له. 


بصيلة 


۱۹٩ 


أو نفيه عنه من غير توقف عل تكرار ولا استناد إلى شرع OE‏ ا 00 
سباعي 


قوله: (أو نفيه عنه): أي لزومًا كنفي الجهل والعجز عن الله تعاق» أو جوارًا كنفي الثواب عن 
الطائع» ونفي العقاب عن العاصي. قوله: (من غير توقف على تكرار): خرج العادي. 
قوله: (ولا استناد إلى شرع): خرج به حكم الفقيه كا قال فإنه شرعي لا جال للعقل فيه. 
واعتّرض بأن الحكم الشرعي هو خطاب الث وهو لا يُقال فيه مستند ولا موضوع» وقد 
جعلتم حكم الفقيه شرعيًا. وا جواب: أن الحكم الشرعي يُطلق ويّراد به خطاب الله ويُطلق ويُراد 


به حكم الفقيه المستند إلى الشرع» أي المستفاد منه. 
صاوي 


وقوله: (أو نفيه عنه): إمالزومًا أيضًا أو غير لزوم» فالأول كتفي النقص عن الله. والثاني 
كتفي إثابة العاصى عن الله. 


قوله: (من غير توقف على تكرار): أي فإذا حكم بأن شرب القهوة أو أكل الضأن يزكي 
الفهم حين استعماله لذلك أول مرةء كان ذلك الحكم عقلياء وأماإذا حكم بذلك بعد استعماله مرتين 
فأكثر كان الحكم عاديًا. 


بصيلة 


(كان ذلك الحكم عقليًا) أي منسوبًا إلى العقل؛ وهو لغة: الثني, يُقال: عقلت البعير أعقله» 
ثنيت وظيفه مع ذراعه وشددتها معًا. والوظيف: مستدق الذراع. ويطلق علل المنم» لأنه يمنع 
صاحبه من الفواحش. وقي العرف: تصميم القلب على إدراك تصوري وتصديقي. وإنا اقتصر 
المصنف علن الحكم العقلي لأن جل العقائد إن تثبت بهء إذ لو استدل عليها بالنقل لزم الدورء لأن 
النقل لا يثبت مالريثبت صدق الرسل» وصدق الرسل لا يثبت مالرتثبت المعجزة» والمعجزة تلبت 
الكالات» والكالات يتوقف ثبوتها عل النقلء فدار الأمرء فلذا اقتصر علإل العقلي دون الشرعي 
والعادي. والحاصل: أن عقائد الإيهان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يصح أن يُعلم إلا بالدليل 
العقلي» وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة» كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته؛ فإنه 


بخیت 


1۹¥ 
وخرج بهذا القيد الأخير حكمٌ الفقيه المستند إلى الشرع» كإثبات الوجوب للصلاة المستند إلى 


خطاب الله تعالى. فخرج بقوله «حكم العقل» الحكم الشرعي والعادي. 
سباعي 
قوله: (فخرج بقوله حكم العقل): أي قول المصنف. 


تتمة: الحكم الشرعي هو الذي لا يُعلم إلا من جهة الشرع؛ نحو الصلوات الخمس واجبةه 
وصلاة الضحي ليست بواجبة. ومثال العقلي: العشرة زوج» السبعة ليست بزوج» الضدان لا 
يجتمعان. ومثال العادي: شراب السكنجبيل مسكن للصفراءء الفطير من الخبز ليس بسریع 
الابضام. وهذا عاديٌ فعلٌ. والعادي القولٌ كرفع الفاعل ونصب المفعول وما أشبه ذلك من 
الأحكام النحوية واللغوية. والعادي الضروري نحو: النار محرقة» والثوب ساتر. والعادي النظري 
نحو مثالي السكنجبيل والفطير المتقدمين. وأكثر أحكام أهل الطب عادية نظرية. 

والشرعي الضروري: الصلاة واجبة» والزنا حرام. والشرعي النظري: اقتضاء الطعام من 
ثمن الطعام لا يجوز الزعفران ليس بربوي. 

والعقلي الضروري: النفي والإثبات لا يجتمعان. والعقلي النظري: الواحد ربع عشر الأربعين» 
وكإثبات القدم لمولانا جل وعرَّ فإن العقل لا يدركه إلا بعد التأمل. 

وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما يحصل بإنكاره الكفر نما لا 
يحصل الكفر بإنكاره. فإن من أنكر ما علم من الدين ضرورةً فهو كافر بإجماع؛ ويُقمّل كفرًا ا أشار 
صاوي 


بصيلة 
لو استدل عليها بالدليل الشرعي وهو متوقف علل صدق الرسل المتوقف عل دلالة العجزةء لزم 


الدور. الثاني: ما يصح أن يُستدل عليه بالدليل الشرعيء وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة» 
كالسمع والبصر والكلام والبعثة وجميع أحوال الآخرة. الثالث: ما اختّلف فيه كالوحدانية هل 
يكفي الدليل السمعي أو لابد من العقلي. أفاده العلامة الخرشي. 


بجی 
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سباعي 
له الحقو اللقاني بقوله: 


ومن لمعلوم ضرورة حجد... إلخ 

بخلاف من أنكر الخفيّ الذي لا يعلمه إلا القليلء فإنه لا جكّم بكفره عند كثير من المحفقين. 

والمراد بالحكم الشرعي المحكوم به وهو العبادات وغيرهاء لأن الطلب لا يتعلق بنفس 
الحكم بل بالمحكوم به. وقد يُقال: ا حكم صار في العرف علا للمحكوم به» أي فنحن في عُنية عن 
تأويل المصدر باسم المفعول. 

قوله: (والعقل... إلخ): اعلم أنه اختلف فيه على طريقتين: 

إحداهما: الوقف عن ا لخوض في بيان حقيقته بالحد لعدم الإحاطة بجنسه وفصله المميزين لهه 
إذ هو من المغيبات التي لر يبر بها عام الغيرب» وكل ما كان كذلك فالأولى الكف عنه لقوله تعاق: 
} لاقف ما لس لك پھے عل [الإسراء: 1[ 

ثانيتهها - وهي الراجحة - الخوض فيه. وأهل هذه الطريقة اختلفوا فيه علل قولين: أحدها 
أنه عَرَّ ضء والآخر أنه جوهر. 

فمن القائلين بالعرّضيّة الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة» حيث عرّفه بأنه الهلم ببعض 
الضروريات؛ محتجًا عليه بأن العقل ليس غير العلم وإلا لجاز انفكاكهًا من الجانيين أو من أحدهما 
وهو محال لامتناع عاقل لا علم له أصلاء وعالر لا عقل له أصللاء فيجب بهذا الطريق أن العقل هو 
العلم. ولا يجوز أن يكون هو العلم بالنظريات» لأن العلم بها مشروط بكمال العقلء وكال العقل 
مشروط بالعقل» فيكون العلم بالنظريات متأخرًا عن العقل بمرتبتين» فلا يكون نفسه» فيجب أن 


صاوي 


بصيلة 


1۹۹ 


سباعي 


يكون العقل هو العلم بالضروريات» ولا يجوز أن يكون العلم بكلّهاء فإن العاقل قد يفقد بعضها 
لفقد شر وطه» فيجب أن يكون العلم ببعضها وهو المطلوب. كذا لخصه السيد وفيه نظرء وذلك أن 
الإمام فخر الدين قال بعرضيته؛ وأنه ليس من العلوم. وعرّفه بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الآلات. 

قال - أي الفخر -: والنائم ريل عقله وإنلريكن عالمً) في حالة النوم بشِيءٍ من الضروريات 
لاختلال وقع في الآلات» وكذا الحال في اليقظان الذي لا يستحضر شيئًا من العلوم الضرورية لدهشة 
وردت عليه فظهر أن العقل ليس عبارة عن العلم بالضروريات لا كلها ولا بعضها. ولا شك أن 
العاقل إذا كان ساكًا عن الآفات المتعلقة بالآلات كان مدركًا لبعض الضروريات قطعًاء وهذا ظهر 
لك وجه النظر في كلام السيدء وأن العلم قد ينفكُ عن العقل, فلا يتم النفي ولا الملازمة السابقان. 

وعرَّفه أبو اسحق الشيرازي بأنه صفة يُميز بها بين الحسن والقبيح. 

وفي كلام شيخ الإسلام عن الغزالي أن العقل اصطلاحًا يقال بالاشتراك بين أربعة معانٍ: 
أحدها أنه غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية. قال - أي الغزالي -: وكأنه نور يُقذف في القلب» 
به يستعد لإدراك الأشياء؛ ثانيها: العلوم الضرورية؛ ثالثها: علوم نُستفاد من التجارب بمجاري 
الأحوال؛ رابعها: انتهاء تلك الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور وتقمع الشهوة الداعية إل اللذة 
العاجلة وتقهرها. قال الغزالي: يشتبه أن يكون الاسم لغةٌ واستع مالا لتلك الغريزة» وإنها أطلقت على 
العلوم مجارًا من حي إنها ثمرتهاء كا يُعرف الشيءٌ بثمرته فيقال: العلم هو الخشية. 
وأكثرٌ آهل السنة عاك أنه عَرَضء والقليل منهم علل أنه جوهر تبعًا للحكاء. ومن قال إنه 


3”. 


سباعي 
جوهر كالحكاء عرفه بأنه جوهر مجرد غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وعرّفه بعضهم 
بأنه جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله» وهو النفس الناطقة التي يشير بها كل أحدٍ بقوله 


«أنا» عند أكثر الحكماء والمعتزلة. وبعضهم بأنه جوهر لطيف في البدن ينبعث شعاعه فيه كالسراج في 
البيت. والحق أنه روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية؛ كما قال الشارح. 

والعرض إما كيففٌ» وإما إضافةٌ أي نسبةء وإمامتئ أو أينَ أو وضع أي هيئة حاصلة للشيء» 
أو فعل أو انفعال إلى آخر ماهو مذكور في محله. 

وقد علمت الخلاف في العقل» فعان تفسيره بأنه لطيفةٌ ربّانية يكون من قبيل الجواهر إلا أنها 
أجسام لطيفة كالأرواح والملائكة. وعلل أنه بعض العلوم فهو من قبيل الأعراض. والصحيح ما 
صدر به الشارح وما لنا إلا اتباع أحمد. 

وهذا الخلاف كله في العقل التكليفي الذي هو مناط التكليف لا فيه بمعنىى صحة الفطرة» 
ولا بمعنئ العلوم المستفادة من كثرة التجربة بمجاري الأحوالء ولابمعنن اهيئة المستحسّنة للإنسان 
في حركاته وسكناته وملبسه ومركبه» ولا بمعنئ قوة تلك الغريزة. 

واعلم أنه وقع السؤال عن أفضلية العقل علل العلم» وأجاب الجلال السيوطي بأن العلم 
أفضلء لأنه أحد أوصافه تعاقل دون العقل» وأفرد ذلك برسالةء قال: إن ما ورد في فضل العقل 


موضوع. وعليه قوله: 
علمٌ العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحررٌ الشّرفا 
فالعلمٌ قال: آنا قد حزت غایته والعقل قال: أنا الرحمن بي عُرفا 
صاوی 
بصيلة 


۲۰١ 


أنواع العقل 

سباعي 
فأفصح العم إفصاحًا وقال له باينا الله في تنزيله اتّصّما 
فبان للعقل أن العلمَ سيّده فقبّل العقل رأس العلم واتصرفا 


وأنت خبيرٌ بأن الكلامَ في صفة الحادث» ولا علاقة لنا هنا بصفة القديم» وحيث كان كذلك فإذا 
تأملت تجد العقل أفضلء إذ العلم لا يُتحصّل إلا بواسطة العقل. ولعل المراد العلم في حد ذاته بقطع 
النظر عن كونه ثمرة من ثمرات العقلء وبقطع النظر عن المقام» إذ لا يظهر ما قالوه إلا علن هذاء وما 
يشهد بفضل العقل ما قدمناه من قوله: 
ما وهب الله لأمرئ هبة خيرًا من عقله ومن أدبه 

والله أعلم بحقيقة الحال. 

والعقل أنواع خمسة: الأول: غريزي» وهو في كل آدمي مؤمن وكافر؛ والثاني: كسبي» وهو ما 
يكتسبه المرء من معاشرة العقلاءء ويحصل للكافر أيضًا؛ والثالث: عطائيء وهو عقل المؤمن الذي 
اهتدئ به إل الإيمان؛ والرابع: عقل الزْمّااهِ والخامس: شرفي» وهو عقل نيا كل لأنه أشرف العقول. 

تقسيم آخر لبعضهم وهو أنه أربعة أقسام: عقلٌ هيولي» وهو عقل الصبيان نسبة إلى الميوك» 
أي الطينة التي لق منها آدم عليه الصلاة والسلام بجامع أن كلا منهما لا يعقّل؛ وغريزي» وهو 
الانطباع علل الشيء والانعكاف عليهء وهذا أول الأنواع الأول والمحوج إن ذكره قوله «أربعة 
أقسام»؛ ومَلّكي وهو الذي عنده مَلَكّة بالعلم مثا لكنه لا يقدر عل التعبير عنه بها يفصح عن مراده؛ 


وفعال» وهو أعلاهاء وهو من له مَلَكَة يقدر بها عل التعبير بها في مراده. 
صاوي 


قوله: (سر... إلخ): أي نورٌء وعبارته كعبارة صاحب «القاموس). واختار هذا القوال شيخ 
مشايخنا اللوي في شر حه علن «السُلّم) قائلا: وهذا القول أسلم الأقوال. والأكثر من أهل الستة أأن 
النورٌ من المركبات؛ وقيل من المجردات. 

قوله: (رُوحاني): بضم الراء نسبة إلى الروح» أي إنه من عالرالأرواح لا يدرك قهو من عار 
الملكوتء وليس المراد أنه آلة للروح وإلا ضاع ما بعده. والروح والنفس شيء واحدٌ عل التحقيق. 
وإنما يختلفان بالاعتبار» فمن حي المي إل الطاعات روح» ومن حيتٌ المي إل المعاصي واكتناب 
الخطايا نفس. 

وهل يجوز الخوض في بيان حقيقتها حلاف والراجح الكنبُ عن الكلام فيهاء لأتها سر 
من أسرار الله تعالى أريورث علمه البشر وإلى هذا أشار المحقق اللقاني بقوله: 
ولا تخض في الروح... إلخ 


صاوي 


قوله: (سر روحاني): أي من قبيل الأرواح التي هي أجسام لطيفة جوهرية لاعرضيق كاهو 
الحق الذي تدل عليه الأخبار الصحيحة من أن الأرواح أجسام لطيفة تبقئ بعد فناء جسدهاء وتذحبي 
ونبئ» فإما في عليين وإما في سجين. ومعن كون العقل من قبيل الأرواح أنه من الأمور الللكوتية. 
بصيلة 


مبحث العقل: قول الشارح: (سر رُوحاني): أي نور رُوحاني. اعلم أنه اختلف فيه عل 
طريقين: أحدهما: الوقف عن الخوض في بيان حقيقته با لحد لعدم الإحاطة بجنسه وفصله اللميزين 


قوله: (والعقل سر روحاني... إلخ ): ذكر السعد في «التلويح» أن العقل يُطلق علق القوة 
التي بها الإدراك؛ وعلل الجوهر المجرد الغير المتعلق بال جسم تعلق التدبير والتصرف» وهو اللشار 
إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما خلق الله العقل»» وإن حال نفوسنا بالقياس اليه كحال 


أبصارنا بالقياس إل الشمس» فىا أن بإفاضة نور الشمس يدرك المبصرات» كذلك بإقاهة توره 


۳ 


سباعي د | + ل + 2 يبب 
وهل الكف علن سبيل الوجوب؟ وبه قال بعضٌ. والجمهور عل أنه علل سبيل الندب» 


فالخوض في بيان حقيقتها باجنس والفصل مكروه لعدم التوقيف في ذلك إذ هي من المغيبات التي 
لا عرف إلا من قبل الشارعء ولريرد عنه فيها بيانء ولذلك قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله بعلّمه 
ولريُطْلِع عليه أحد من خلقهء فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود. وعلل هذه الطريقة 
ابن عباس وأكثر السلف. هذا مذهب طائفة. 

وطائفة تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها. قال النووي: وأصح ما قيل فيها علل هذه الطريقة 
ما قاله إمام الحرمين: إنبا جسم لطيفٌ مشتبك في الأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضرء 
واحتجّواعل هذا الوصف في الإخبار با هبوط والعروج والتدرج في البرزخ» وهذه الطريقة مرجوحة. 


صاوی 


لقوله 9 وَلَانَقَفُ مالس لَك يد عِلْمْ #[الإسراء: .]۴١‏ ثانيهماء وهي الراجحة: الخوض فيه. وأهل هذه 
الطريقة اختلفوا فيه علن قولين: أحدهما: أنه عرض. والآخر: أنه جوهر. فمن القائلين بالعرضية 
الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة حيث عرفه بأنه: العلم ببعض الضروريات» محتجًا عليه بأن 
العقل ليس غير العلم وإلا لجاز انفكاكهما من الجانبين أو من أحدهماء وهو محال لامتناع عاقل لا 
علم له أصلاء وعار لا عقل له أصلاء فيجب بهذا الطريق أن العقل هو العلم» ولا يجوز أن يكون هو 


يدرك امقر الات اق أنه سل اريف اة قور را لحتل ا ال لأنه قال: «تدرك به 
النفس... إلخ". 

والنفس فيها أقوال كثيرة حققها في «المقاصد» وغيرهاء وقد اختار الغزالي والرازي والراغب 
وكثير من المسلمين ما عليه كافة الحكماء وأعاظم الصوفية من أنها جوهر جرد قأئم بنفسه غير متحيز 
ولا قابل للاشارة الحسية. 

والتحقيق أن العقل والنفس والروح والقلب متحدة بالذات» متغايرة بالاعتبار» ىا أشار 


بصيلة 


>3٠ 


ا ا ج ا س 
a‏ البدن بوجودها حيًا. وهذا 
القول لا نظير له في القبح لما يلزم عليه من تكذيب الصادق المصدوق. فإنه ورد أنها باقية بعد الموت 
ومقرها أفنية القبور. وقيل: البرزخ عند آدم ## وتسرح حيثُ شاءت» ويقرّب لك هذا الرؤيا 
المنامية. هذا مقر أرواح السعداء. وأما أرواح الكفار فبئر برهوت بحضرموت,. كذا قيل. والصحيح 
آنا متفاوته في مستقرها البرزخ أعظم تفاوت. 

وحقيقة البرزخ هو صور إسرافيل #8 الذي ينفخ فيه. وأصله الحاجز بين الدنيا والآخرة» 
وله زمان وحال ومكان. فزمانه من حين الموت إل يوم القيامةء وحاله الأرواح» ومكانه من القر 
إن عليين. 


صاوي 


يصيلة 


العلم بالنظريات, لأن العلم بها مشروط بكال العقل» وكمال العقل مشروط بالعقلء فيكون العلم 
بالنظريات متأخرًا عن العقل بمرتبتين» فلا يكون نفسه» فيجب أن يكون العقل هو العلم ببعض 
الضروريات وهو المطلوب. لا بكلهاء لأن العاقل قد يفقد بعضها لفقد شروطه. وفيه نظرء لأن 
الإمام فخر الدين قال بعرضيته وأنه ليس من العلوم» وعرفه بأنه: غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الآلة. قال أي الفخر: والنائم لريزل عقله -وإن ر يكن عالً)- في حالة النوم بشيء من 
الضرورويات لاختلال وقع في الآلة» وكذا الحال في اليقظان الذي لا يستحضر شيئًا من العلوم 
الضروروية لدهشة وَردت عليه فظهر أن العقل ليس عبارة عن العلم بالضروريات لا كلها ولا 


إليه حجة الإسلام في #الإحياء»؛ ومن غفل عن هذا قال ما قال. 

نعم القائل باتحاد العقل مع ما ذُكر لا ينكر إطلاقه على القوة التي هي صفة للنفس مغايرة لها 
ذانًا واعتبارّاء ى) هو مقتضيل العرف واللغة» وأن العقل بمعنئ القوة هو من صفات المكلف وسبب 
لحصول علمه لأنه يمكن وجود النفس مع عدم القوة المذكورة التي بها الإدراك كا في الجنون» وهذا 


۰0 


سباعي 

قال شيخنا ب#لشته: إن كان القائل بالعَرَضية عالً) بحقيقة الحال فهو كافرء وإن كان جاهلا 
فهو قريب من الكفر. اه. 

واختّلف هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته؟ قيل» وقيل. وعلل الطريقة الثانية 
روځ كل جسد علل صورته وصفته وشكله. 

واختلف الناس في مقر الروح في الجسد حال الحياةء قيل: البطن. وقيل: قرب القلب من 
البطن. وقال ابن عبد السلام: لا يبعٌد عندي أن تكون الروح في القلب. قال الجلال: وما قاله جزم 
به الغزالي في «الانتصار». والأصح أن في كل بدنٍ رُوحًا واحدة خلاقًا للعز بن عبد السلام في زعمه 
أن فيه روحين. 
صاوي 
زق س ج س 
بعضها. ولا شك أن العاقل إذا كان سالا عن الآفات المتعلقة بالآلة» كان مُد ركا لبعض الضروريات 
قطعًا. وبهذا ظهر لك وجه النظرء وأن العلم قد يتفك عن العقلء فلا يتم النفي ولا الملازمة 
السابقان. وعرفه أبو اسحاق الشيرازي بأنه: صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. وفي كلام شيخ 
الإسلام عن الغزالي أن العقل اصطلاحًا يُقال بالاشتراك على أربع معان: أحدها: أنه غريزة يتهيأ 
بها لدرك العلوم النظرية. قال -أي الغزالي-: وكأنه نور يُقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء. 
الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمورء وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة. قال الغزالي: وإنما 


بحیت 


ما لا ينكره أحد فتدبر تعرف ما هنا. 

فائدة: قال المناوي شارح «الجامع الصغير» في الحديث في شر حه لقصيدة ابن سينا في النفس: 
تنبيه: اعلم أن تنزيه الأرواح عن الجهات لا يلحق بال شيئًا من الوصماتء بل يفيد عظمة الباري 
تقدس. فإن المخلوق كلما كان أعظم» كان خالقه أجل وأكرم» فإذا قلنا: إن الروح مع استغنائه عن 


سباعي 

والحكمة في إخفاء علمها عن الطريق الأول تعريف الخلائق عجزهم عن علم ما لايد ركونه مع 
قربه منهم» ليضطرهم إِك رد العلم إليه» والإقرار بالعجز عن إدراك ما لايُطْلِعَهِم عليه. وقال القرطبي: 
حكمته إظهار عجز المرء» لأنه إذا لريعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودهاء كان عجزه 


عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعالى من باب أو وقريب عن عجز البصر عن إدراك نفسه. 
صاوي 


بصبلة 


أطلقت عل العلوم تجارًا من حيثٌ إنها ثمرتهاء كأن يُعرّف الشيء بشمرتهء فيُّقال: العلم هو الخشية. 
وأكثر أهل السنة أنه عرضء والقليل علل أنه جوهر تبعًا للحكاء. ومن قال إنه جوهر كالحكاءء 
عرفه بأنه جوهر جرد غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وعرفه بعضهم بأنه: جوهر جرد 
عن المادة في ذاته» مقارن ها في فعله» وهو النفس الناطقة. وبعضهم بأنه: جوهر لطيف في البدن 
ينبعث شعاعه فيهء كالسراج في البيت. والحق أنه روحاني... إلخ» كا قال الشارح. والعرض إما 
كيف وإما إضافة -أي نسبة- وإما متىء أو أين» أو وضع -أي هيئة حاصلة للشيء- أو فعل» أو 
انفعال» إلى آخر ما هو مذكور في محله. وقد علمت الخلاف في العقل» فعلل تفسيره بأنه لطيفة ربانية 
يكون من قبيل الجواهرء إلا أنها أجسام لطيفة كالأرواح والملائكة. وعلن أنه بعض العلوم» فهو 
من قبيل الأعراض. والصحيح ما صدَّر به الشارحء وما لنا إلا اتباع ختمه. وهذا الخلاف في العقل 
التكليفي الذي هو مناط التكليف» لا فيه بمعنئ صحة الفطرةء ولا بمعنئ العلوم المستفادة من كثرة 
التجربة بمجاري الأحوال» ولا بمعنئ اهيئة المستحسنة للإنسان فى حركاته وسكناته وملبسه 


ير محتاج إل الله تعاق با ها من وصمة الإمكان. كان شرف الرب أكبر مما إذا قلنا: إن 
يحتاج إلى الرب ما يحتاج إل المكان. ومن هذا انكشف لك أن قول بعض الجارين على الظواهر كيف 
تصف نفسك يا إنسان با هو صفة الإله عن المخصوصء فكأنك أضفت الألوهية لنفسك وبذلك 
كفرت أو كذبت: من قبيل الهذيان. 


۹¥ 


تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظريةء ومحله القلب» ونوره في الدماغ» وابتداؤه من حين نفخ 
سباعي 


قوله: (تدرك به النفس): أي الناطقة. 

قوله: (القلب): أي اللحمة المخصوصة التي في الصدر. ويُطلق القلب أيضًا علل العقلء 
ولذلك يقولون: إن القلب يتعقل؛ أي القوة العاقلة. وإليه الإشارة بقوله تعاك: 8 إِنَّ ذَلِكَ 
لَيِكَرَئ لكان له قل »4 [ف: 57 أي عقل. والمعنئ أنه قائم بالقلب قيام الروح بالجسد. 
ولا ضرر في ذلك فإن الأشياء اللطيفة لا تتزاحم بل تتداخل. وقيل: عله الدماغ. والصحيح 
الأول. 

قوله: (وابتداؤه): أي إن العقل مركوز فيه من أول نفخ الروح فيه. 


صاوي 
قوله: (ومحله القلب): أي ولا استحالة في حلول جوهر في جوهر إذا كان لطيفين أو 


أحدهما. والمراد بالقلب هنا: اللحمة الصنوبرية الشكل. ويطلق أيضًا علل نفس العقل كا في قوله 
تعاك: ل لمن گان لَه فلب 4 [ق: ۳۷]. 
بصيلة 


ومركبه» ولا بمعنئ قوة تلك الغريزة. واعلم أنه اخشّلف: هل العلم أفضل أو العقل أفضل؟ فقال 
السيوطي: العلم أفضلء لأنه أحد أوصافه تعاك دون العقل. وأفرد ذلك برسالة. قيل: 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منههما قد أحرز الشرفا 


فالعلم قال: آنا قد حزت غايته والعقل قال: آنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأينا الله في تنزيله اتصفا 
فبان المعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا 


وأنت خبير بأن الكلام في صفة الحادث. ولا علاقة لنا هنا بصفة القديم» وحيث ذلك فالعقل 
أفضل. لأن العلم لا يتحصل إلا بواسطة العقل. اه. ملخصّا من بعض الحواشي» فاحرص عليه 
فإنه نفيس. 


ويا 


الروح في الجنين» وأول کاله البلوغ» ولذا كان التكليف بالبلوغ. هذا هو الصحيح الذي عليه 
مالك والشافعي تة وهو مراد من قال: هو لطيفة ربانية تدرك به النفس... إلخ. وقيل: هو قوة 
للنفس معدة لاكتساب الآراء أي الاعتقادات. 
سباعي 

قوله: (وأول كباله): أي أولُ مبادئ كاله البلوعٌ؛ وهو قوة تحدث للنفس يخرج بها الشخص 
من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. قوله: (ولذا): أي ولأجل كون أول مبدأ كاله... إلخ. قوله: 
(هذا هو الصحيح): راجع لقوله أول كباله. 


قوله: (وقيل: هو قوة... إلخ): أي كالقوة التي في الشخص,» فيكون من الكيفيات الياطنية 
وعليه فهو عَرّض. قوله: (معدة): أي مهيئة لتحصيل الآراء» أي المعتقدات. يُقال: رأئ مالك كفاء 
أي اعتقده. وفيه أنه خاص بالنظريات» ويجاب بأن مرادهما يشمل الضر وريات أو يُقال إنه إا أحرك 
النظريات فبالأوك الصروريات» والأول أحسنء أو أن نفس الآراء بمعنى الإدراكات» وهو صحيح 
لشموله للتصور والتصديقء إلا أن الآراء تُطلق في العرف علك الآراء الظنيّة. ورجحه العد في 
«العقائد» وعليه المناطقة» فإنهم يقولون ناطق معناه متفكر بالقوة» أي التي هي وصف قائم بالتقس 
إل أن قال السعد: وهو ا معني بقولهم صفة غزيزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. 
وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائطء والمحسوسات بالمشاهدات. اه. وما حكاه يقيل هو 


الصحيح. وقد يقال: إن معنن غريزية سر مغروز في النفس لاصفة ها. 
صاوي 


قوله: (هذا هو الصحيح): اسم الإشارة عائد عن جميع ما قبله من أنه جوهرء وأن محله 
القلب» ومن أن ابتداءه من نفخ الروح فيه» ومن أن أول كاله البلوغ. قوله: (وقيل: هو قوة للتقس): 
هو معن قولهم: «النفس الناطقة» أي المتفكرة بالقوة. قوله: (معدّة): اسم مفعولء أي مهيأة. قوله: 
(أي الاعتقادات): أي المسائل التي شأنها أن تُعتقد. 


واقفففو ةو مور وو وم ممم روم لوو و مه رم ومو مو لو ووو وو وده ووه م ووو ره وورر و وو مانو وريه هدعو انينب ووس مم منج نه 


وقيل: هومن قبيل العلوم. قال القاضي: هو بعض العلوم الضرورية»وهو العلم بوجوب الواجبات 
سباعي 


قوله: (وقيل من قبيل العلوم): أي لأنا نظرنا فوجدنا أن من لا علم عنده لا عقل عنده» 
وحينئذ فالعلم هو نفس العقل. والمراد بالعلم بعض الضروري» إذ لا يمكن استقصاء عد كل ما كان 
ضروريًا في سائر الأشخاص والوديان» فقد يكون الضروري عند شخص نظريًا عند آخرء وحيتئذ 
فلا جائز أن يكون من النظريات, لأنه يكتسب به النظريات» ولا كل الضروريات لاحتمال أن تكون 
عند أناس أمور ضرورية ولا يعرفها آخرون» فوجب أن يكون بعض الضروريات» وقد تقدم لك 
تحقيقه. قوله: (القاضي): المراد به أبو بكر الباقِلّاني. 

قوله: (وهو العلم... إلخ): المراد منه أن يعرف أن هناك أشياء لا بد منها كالتحيز للجر» 
ون أشياء لا تقع كعرو الجسم عن الحركة والسكون, وأن أشياء يجوز وقوعها وعدمه كإيجاد ابن 
زيد الذي في ظهره» فإنه جائز عليه الإبراز وعدمه» وأن أشياء جرت بها العادة كالإحراق عند ماسة 
النارء وليس المراد أن يعرف هذا التفسير بعينه. 


صاوی 


قوله: (وقيل: هو من قببل العلوم): أي بدليل أن الحيوان الذي لا علم عنده كالفرس والحار 
لا عقل عنده. 
قوله: (هو بعض العلوم الضرورية): أي [لا] كلهاء لأن العلوم الضرورية كثيرة منتشرة في 
سائر العقلاء في جميع الأمكنة. ومن المعلوم أن هناك علومًا ضرورية عند بعض العقلاء دون بعض» 
فلو أريد جميع الضروريات للزم أن بعض العقلاء الذي لر يعرف بعضها ليس بعاقل» وليس كذلك. 
قوله: (وهو العلم بوجوب الواجبات... إلخ): والمراد العلم بأن هناك أمور لابد منها ولا 
انفكاك عنهاء وبأن هناك أمورًا أخر لا تأت ولا تقع» وأن هناك أمورًا يصح وقوعها وعدم وقوعهاء 


وإلا خرج كثير من الناس الذين لا يعرفون حقيقة الواجب والمستحيل والجائز عن كونهم عقلاء؛ 
بعيية + ج ج ڪڪ 


1° 


واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات» ومجاري العادات كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى 
المؤثر» والعلم باستحالة الضدين وارتفاع النقيضين. وهذا تفسير لقول من قال: هو العلم ببعض 
الضروريات. وعلل هذين القولين فهو من قبيل العَرّض. وقوله (لا محالة) أي لا تحول ولا انفكاك 
عن كونها ثلاثةء يعني أنها ثلاثة لا أقل ولا أكثر. هذا علل الإعراب الأولء وأما الثاني فالعنى أتها 


هي هذه بعينها لاغيرها. (هي الوجوب) أي وما عطف عليه 
سباعي 


Nnavensneaceceneenenvvvvnovenennenenws 


قوله: (وهذا تفسير... إلخ): أي قوله: وهو العلم... إلخ. قوله: (من قال): هو إمام الحرمين. 
قوله: (من قبيل العَرّض): فيه ما تقدم من الخلاف. 
قوله: (أي لا تحول ولا انفكاك): ومثله في عدم التحول والانفكاك قول لَبيد: 
ألا كل ٿيءِ ما خلا الله باطل كل تي اا رال 
قوله: (على الإعراب الأول): أي وهو أن «أقسام' مبتدأ و ال محذوفء والثاني هو أن الخبر 
قوله: «هي الوجوب...إلخ». 


قوله: (هي الوجوب... إلخ): جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا واقعة في جواب سؤال مقدّر» 


تقديره: كيف تخبر بالمفرد عن ا جمع؟ فأجاب عنه بقوله: «وما عطف عليه» فهو من ملاحظة العطف 
صاوي 


ولا قائل به. وقوله: (ومجاري العادات): أي وكالعلم بالأمور التي جرت بها العادة بين الناس من 
أن النار محرقة» والأكل مشبع؛ والماء مرو. قوله: (وهذا): أي قول القاضي. 


وقوله: (وعلى هذين القولين): أي القول بأنه قوة للنفسء والقول بأنه من قبيل العلوم. 
قوله: (هذا على الإعراب الأول): أي وهو كون «أقسام» مبتدأ خيره محذوف. 
وقوله: (وأما على الثاني): أي وهو كون الخبر جملة «هي الوجوب» فقوله: «لا محالة» مقدمة 
من تأخيرء لأن محله بعد قوله: ثم الجواز ثالث الأقسام. قوله: (أي وما عُطف عليه): أي فيكون 


بصيلة 


51١ 
وهو عدم قبول الانتفاء. (ثم الاستحاله) بالدرج للوزن» وهي عدم قبول الثبوت. (ثم الجواز) وهو‎ 
(ثالث الأقسام) وهو قبول الثبوت والانتفاء. وستتضح معانيها زيادة اتضاح في تعريف الواجب‎ 


والمستحيل والجائز. وكلمة «ثم» هنا وفي سائر ما يأتي لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في مدارج 


الارتقاء بذكر ما هو الأولى فالأوللء دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين 
سباعي 


قبل الإخبار. قوله: (وهو عدم... إلخ): أي إن وجوب الشيء عبارة عن كونه لازمًا لا يقبل الانتفاء» 
كالتحيز للجرم» فإنه لا يقبل الانتفاء بحال. والتعبير بالانتفاء أولى من التعبير بالعدم» فتفسير القدم 
عبارة عن عدم انتفائه ف الرمن الماضي؛ والبقاء عبارة عن عدم انتفائه 2 المستقيل. فتفسر الواجب 


عن هذا عبارة عن الوجود اللازم الذي لا يقبل الانتفاء. والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت» 


قوله: (وكلمة ثم... إلخ): «ثم» أصل وضعها وضَمَها الواضع للترتيب مع التراخي» فيوهم 
أنه مرادٌ هناء فدفعه بقوله: دون اعتبار تراخ... إلخ. قوله: (الترتيب في الذكر): هو أن تقول هذا 
بعد هذاء ولو تقدم عليه. قوله: (والتدرج... إلخ): يشير به إلى أن الترتيب له نكتة» وهو والارتقاء 
صاوي 


لاحظ العطف قبل الإخبار» فصح 'لإخبار عن ضمير الجمع» وهو لفظ «هي» فإنه عائد علل الأقسام. 


قوله: (وهو عدم قبول الانتفاء): أي وحينئذ فالوجوب صفة سلييةء وكذا الاستحالة» 
بخلاف الجواز فإنه صفة ثبوتية أي اعتبارية. 

قوله: (المجرد الترتيب في الذكر): أي في الواقع» إذ رتبة الجواز التقدم عن الاستحالة؛ إذ هو أشرف 

منهاء والوجوب أشرف منه. قوله: (والتدرج في مدارج الارتقاء): أي الصعود بذكر ما هو الأوك فالأول» 

أي فذكر الوجوب أولاء لأنه أشرف الثلاثة» ثم ثنئ بالاستحالة وقدمها على الجرازء لأن الأول تقديمها 

عليه» لكونها ضد الوجوب» والضد أقرب خطورًا بالبال من غيره. وأخر الجواز لكونه مركبًاء ومدلول 


11۲ 


ولا بعدية ف الزمان. 


فإن قلت: تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة وا جواز لا يصح أن يكون من تقسيم 
الكل إلى أجزائهء إذ لا ينحل الحكم العقلي إليها؛ ولامن تقسيم الكلي إلى جزئياته لأنه لا يصح حمله 


عن كل منهاء إذ لا شيء منها بحكم عقلي» لما مر من تفسير ا لحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 
سباعي 


بمعنئ واحدء وهو الارتقاء والصعود في درجات الارتقاء ا حي بأن يذكر ما هو الأول. وقدَّم 
الوجوب لأنه الأشرفء وأعقبه بالاستحالة لأا ضده» والضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده 
فلم يبق إلا الجواز فأتَره. ولك أن تقول: قدَّم الواجبٌ لشرفِه. وأعقبه بالمستحيل لأن معناه بسيط» 
والجائز معناه مركبء والشأن أن البسيط يُقدّم على ا مركب فلذا أخر ا جائز. 


واعلم أن هذه الاقسام تقع موضوعة كا إذا قلت: الوجوب ثابت لمولانا جل وعزء وتقع 


حمولة كا إذا قلت: الموك واجب الوجود. قوله: (ولا بعديّة في الزمان): معطوف علل قوله: دون 


قوله: (إذ لا ينحل... إلخ): أي وضابطه صحة الانحلال إلى الأجزاء التي تركب منهاء 
كقولنا السكنجبيل خل وعسا ومعلوم أن الوجوب وما بعده ليس أجزاء للحكم المذكور» وإنما 
أجزاؤه: المحكوم عليه» والمحكوم به والنسبة» أي وقوعها أو لا وقوعها. 


قوله: (إذ لا شيءَ منها بحكم عقلي): أي لا يقال: الوجوب حكم عقلي» الاستحالة حكم 


عقليء الجواز حكم عقلي. وحيث كان كذلك» فلا يصح حمله عليهاء أي الإخبار به عن كل واحد منهأ. 
صاوي 


الاستحالة بسيطاء وا مركب مؤخر عن البسيط؛ لكون البسيط جزء المركب» والمركب مؤحر عن جزئه. 
قوله: (لأنه لا يصح حمله): أي الإخيار به عن كل منها. 


قوله: (والحاصل): أي حاصل السؤال الوارد مع زيادة بيان وتوضيح. 
بصيلة 


بخيت 
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والحاصل آنا لا نسلم أنها أقسام للحكمء لأن الحكم إما إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فيكون 
كيفيةَ وصفة للنة كا هو التحقيق؛ وإما إيقاع أو انتزاع فيكون فعلا من أفعال النفس. وأيامًا كان 
فهو بسيطء فلا يكون مركبًا حتئ يكون من الأول» وليست هذه جزئياته حت يكون الثاني؛ قلتٌ: 


إن في عبارتهم هذه مساعحة» والمراد أن كل ما حكم به العقل se‏ 
سیاعی 


قوله: (وقوع النسبة): يشير به إل الإيجاب. وقوله: (أو لا وقوعها): للنفي» وكذا في قوله: 
وإما إيقاع أو انتزاع. قوله: (كيفية): أي وحينئذ فهو من مقولة الكيف. قوله: (الأول): أي تقسيم 
الكل إلى أجزائه. قوله: (الثاني): أي تقسيم الكلي إلى جزيئاته. 

قوله: (في عباراتهم): إشارة إلى التبري منهاء وأنه تأبع لغيره فيهاء فلا اعتراض عليه. 
قوله: (مساحة): أي مجاز. قوله: (والمراد... إلخ): أي وليس المراد أنها أجزاء له ولا جزيئات. وهذا 
الجواب نحو قول القائل: انحصر حكم الحاكم أو الأمير في البلدة الفلانية» بمعنئ أن لا يتعدى 
تلك البلدة. ومعلوم أن البلدة ليست حكتا ولاجزءً! له» وكذا قول القائل: انحصرت فكرتي في 
ذنوبي بمعنی أنه لا فكر له إلا في ذنوبه. والحاصل أن شروط الحكم ثلاثة: أن تتصور المحكوم به 


وعليه والنسبة. ثم تتردد هل هي واقعة أو لاء ثم يحكم العقل بعد ذلك بشيء أو نفيه» فا حكم 
صاوي 


قوله: (إما إدراك وقوع النسبة... إلخ): أي وهو المعبّر عنه بالتصديق. 

قوله: (قلت): أي في الجواب عن هذا السؤال. وقوله: (إن في عبارتهم): فيه إشارة إلى أن هذه 
العبارة للمتقدمين وليست مبتكرة من عنده» أي وحيث كانت هم فينبغي تأويلها بوجه ينفي عنها 
ورود السؤال لا ردها من أصلها أدبًا معهم. قوله: (والمراد... إلخ): بيان لتأويلها. 

قوله: (أن كل ما حكم به العقل): أي متعلق ما حكم به العقل لا يخرج عن اتصافه بواحد 


من الثلاثةء وذلك إذا قلت: الله قادرء فالذي حكم به العقل هو ثبوت القدرة لله وهذا الثبوت ليس 
بصيلة 


1٤ 


من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثةء فل| كان لا يخرج عن اتصافه بهاء 
جلو غا أقينامًا له ورا 
(فافهم) أي اعرف هذه الأقسام الثلاثة حق معرفتهاء لأن معرفتها مدارٌ الإيان بالله تعاق 


ويرسله عليهم الصلاة والسلام. (ممحت) أي أعطيت» أي أعطاك الله تعالل (لذة) أي حلاوة 
سياعي _ لس ساس _ ب سي 


به العقل لا يخلو عن هذه الثلاثةء كالتحيز للجرم» فالتحيز لا يخلو من الحكم عليه بالوجوب أو 
الاستحالة أو الجوازء فجعلوا ما هو صفة لنفس المحكوم به أقسامًا للحكم مجارّاء أي بالحذف» أي 
أقسامٌ وصفي متعلّقٍ الحكم ثلاثةً. 

قوله: (أي اعرف... إلخ): يشير به إلى أن المفعول محذوف. 

قوله: (حق معرفتها): جوابٌ عا يُقال: لا فائدة لأمرك بالفهم بعد ذكرها وعدها. والمرادٌ 
تكرارها بمعرفة أدلتها ليأنس القلب بهاء حت لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلًا 
ما هو ضروریٰ عل كل عاقل يريد الفوز بمعرفة الله تعلق ورسله عليهم الصلاة والسلام» بل قال 
إمام الحرمين وجماعةٌ: إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس الحكم العقلي» فمّن لريعرفها فليس 
بعاقل. والمراد يعرفها إجمالاء وتقدمت الإشارة إليه. 

قوله: (منحت): بالبناء للمجهول. 


صا 
0 وإنما الذي منها وصف هذا الثبوت وهو الوجوب» وكذا الباقى. قوله: (من 
إثبات أو نفي): أي إثبات شيء لڻيء أو نفي شيء عن شيء. ٠‏ 

قوله: (لا يخرج عن اتصافه بواحد... إلخ): أي لأنه إما أن لا يقبل الانتفاء فهو الوجوبء أو 
لا يقبل الثبوت فهو المستحيل» أو يقبله]| فهو الجواز ولا رابع ها 


قوله: (حق معرفتها): دفع به ما يرد عليه من أنه لا فائدة في قولك: فافهم هذه الأقسام الثلاثة 
بصيلة 


وجوب المعرفة 1¥ 


(الأفهام) -بفتح الهمزة- جمع فهم» وهو الإدراك أي العلم والمعرفةء فإن من أعطي لذة العلوم 
والمعارف» فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. 
(وواجب شرعًا) أي وجوب شرع» فحُذف المضاف ع المضاف إليه مقامه فاتتصب 
انتصابه» فهو منصوب علل أنه مفعول مطلق» أي وجوبًا مستفادًا من الشرع» أي الشارع» يعني أنه 
پاج ج ج ج ڪڪ 
قوله: (وواجب): الوجوب لغة: السقوط. ومنه وجبت الشمس: إذا سقطت للغروب» ومنه 


کو ري ورو 


8 فَإِذا وت جنويها 4 [الحج :] أي سقطت . وشرعًا: اقتضاء الفعا ل غير كف بحيث ينتهض تر که 


في جميع أوقاته سببًا للعقاب. والواجب واللازم والفرض بمعنئ واحد. والواجب الشرعي هو 
الاب علن فعله» والمعاقب عل تركه. والواجب العقلي هو ما لا يضور في العقل عدمه. والكلام 
الآن في الواجب الشرعي. 

قوله: (شرعًا): أي إنه لا تكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد الشرع» أي البعثة كا هو منقول 
عن الأشاعرة وجمع من غيرهم» وبه صرّح إمام الحرمين حيث قال: إنا لا نتعبد أصلًا وفرعًا إلا 
بعد الكت و اهن الف ل تون قن نه الا عا إن افيه يفاو إن ركه إنام الحرمين في 
صاوي 
بعد ذكرها وعدها. قوله: (بفتح الهمزة): احترز به عن كسرهاء إذ معناه التفهم وليس مرادًا هنا. 

قوله: (وواجب): حسن أنه خبر مقدم» ومعرفة مبتدأ مؤخر. ويصح إعرابه مبتدأ و«معرفةا 
فاعل سد مسد الخير بناءًٌ على مذهب من لا يشترط اعتاد الوصف. 

قوله: (مُقامه): بضم الميم» لأنه من أقام الرباعي. وأما إن كان مصدر الثلاثي فيقال بفتح 
الميم» يقال: قام زيد مَقام عمرو. قوله: (على أنه مفعول مطلق): ويصح أن يكون منصوبًا عل 
التمييز» أي من جهة الشرع» ولا يصح نصبه عل نزع الخنافض؛ لأنه سماعي. قوله: (أي الشارع): 
أشار بذلك إلى أنه من باب: زيد عدل. والمراد بالشارع الله حقيقة» والنبي مجارًا. 


1۸ 


يجب وجوبًا شرعيًاء خلافا للمعتزلة القائلين إن معرفة الله تعألك واجبة بالعقل. 
سباعي 
«الإرشاد» لأن جميع الأحكام التكليفية عندنا لا تثبتٌ إلا به. ورد بأنه تصريح بمحل النزاع في مقام 


قوله: (خلانًا للمعتزلة... إلخ): وحجتهم أن المعرفة لدفع الضرر المظنون» وهو خوف 
العقاب في الآخرة» وخوف ما يترتب في الدنيا عن اختلاف الفِرّق في معرفة الصانع من المحاربات 
وهلاك الأنفس وتلف الأموال وكل ما يدفع الضرر المظنون بل والمشكوك واجب عقّلاء لأن العقل 
السليم عندهم يدرك الحسّن لذاته» ومن جملته أن يعرف أن للعالر صانعًا حكيًاء وأنه حم عليمٌ إلى 
آخر الصفات. ورذ مذهبهم بمنع ظن الخنوف في الأغلب» إذ لا يلزم من الشعور بالاختلاف وبا 
يترتب عليه من الضررء ولا بالصانع وبا يترتب في الآخرة من الثواب والعقابء ولأن الضرر 
المظنون إنما يصل إلى البعض» وعلل تقدير الوصول لا رُجحان لجانب الصدق. 


واعرض على مذهب أهل السنة بأن وجوب المعرفة فرع إمكان إيجابهاء وهو منوع» لأنه إن 


كان علل العارف كان تكليقًا بتحصيل الحاصل وهو محال» وإن كان على غيره كان تكليقًا للغافل 
صاوي 


قوله: (خلانًا للمعتزلة... إلخ): أي وهم في ذلك فرقتان: فرقة تقول: معرفة الله واجبة بالعقل» 
والرسل مؤكدة للعقل. وهؤلاء فساق؛ وفرقة تقول: لا يحتاج للرسلء» فإرسالهم عبٌ. وهؤلاء كفار. 
بصيلة 


(وهم في ذلك فرقتان... إلخ): حاصل ما قيل: إنه لا تكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد 
الشرع -أي البعثة- وهو المنقول عن الأشاعرة وجمع من غيرهم. وبه صرح إمام الحرمين حيث 
قال: إنا لا نتعبد أصلًا ولا فرعًا إلا بعد البعئة. وقالت المعتزلة: إن المعرفة بالعقل... إلخ ما ذكر 
المحشيء أي لأن العقل عندهم يدرك الحسن والقبيح لذاته من غير احتياج إلى الشرع» لأخهم حكّموا 


يحيت 


قوله: (خلافا للمعتزلة): هو مبني علل قوهم با حسن والقبح العقليين. والمعرفة واجبة بإجماع 
الأمة» وإنها الخلاف في طريق وجوبها: فعندنا الشرع» وعندهم العقل. 


والمراد بالمعرفة هنا: التصديق بوجوده تعالى واتصافه بصفاته الكمالية الثبوتية والسلبية. 
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سباعي 
وهو باطل. وأجيب عنه بأن إمكان إيجابها ضروريٌ» والسند مدفوعٌ بأن الغافل مَنْ لر يبلغه الخطاب» 
أو بلعّه ولر يفهمه» لا من لر يكن عارفًا ب) كُلّفَ بمعرفته. وتحقيقه أن المكلّف بمعرفة أن للعالر 
صانعًا قديًا متصمًا بالعلم والقدرة مثلًا يكون عارًا بمفهومات هذه الألفاظء مكلمًا بتحصيل هذا 
التصديق» مون ات اا البشرية» والمراد بالمفهومات جزئيات هذه الكليات. 
ا 20 


ل ل يي N‏ 
يدرك العقل ذلك بالضرورة» كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء وإنما جاء الشرع مؤكُدًا 
لا أدرك العقل. وباستعانة الشرع فيها خفئ علن العقلء كحسن صوم آخر يوم من رمضانء وقبح 
صوم أول يوم من شوال مثلا. 


بخیت 


والمراد بالواجب هنا: ما يعاقب تاركه العقاب المذ كور في لسان الشرع» ويثاب محصله الثواب 
المذكور في لسانه. وهذه قضية مجمع عليها بين المسلمين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم. 

والنزاع في أنه هل يثبت من طريق العقل الوجوب بهذا المعنى؟ 

فذهب الأشاعرة إلى أنه إريثبت من طريق العقل» فإن علم مثل هذا الثواب وهذا العقاب ما 
لا يبتدي إليه العقل بمقدماته؛ بل لا بد فيه من مخبر صادق وهو النبي» فإن علم الأمور الحسية كالجنة 
والنار وما فيه من النعيم والعذاب لا يمكن أن يُكتسب من طريق النظر والاستدلال بالمقدمات 
العقليةء بل لا بد في اكتسابه من الحس أو الإخبار الذي يفيد العلم بها ىا هو ظاهرء وإذا أريعلم 
المترتب الذي هو الثواب والعقاب بطريق العقل» فكيف يعلم ترتب ما ذُكر عن شيء من طريقه؟! 
وحيث لريعلم ما ذُكر بطريق ا حس أيضًا فلا سبيل لعلمه إلا الإخبار من الصادق. 

نعم إذا فُسر الواجب بالكمال الذي يُمدح حصله ويُذم تاركه كانت المعرفة واجبًا عقلاء لأن 
معرفة الحقائق علن الوجه الحق في الواقع علل قدر الطاقة البشرية واجبة عقلاء أي كال يُمدح محصله 
ويْذم تاركه. وكا أن الواقف على الحقائق المتبصر ينور المعرفة منعم بعملهء فإن الجاهل معذب 


حم 


(على المكلف) من الثقلين الإنس 0011 E‏ 
سباعي 


قوله: (المكلّف): من التكليف» وهو بيان لشرط وجوب العرفة الآتية. 

قوله: (من الثقلين): أخرج الملائكةء لأن معرفتهم بأحكام الألوهية ضرورية في حقهم» فلا 
کون بہاء ولو قلنا بخطابهم بأحكام شريعتناء لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري» وبعد تعليم آدم 
الأسماء للملائكة أريبق منهم من يجهل صفاته عز وجل كا يقع لعوام الجن والإنس» بل كلهم علماء 
باش تعاق» ولذلك قال تعاكن: + سهد امه َه لد إلَه إل هو وَالْمَكَيَكَةٌ 4 [آل عمران: 18] ثم قال 
في حق الناس: جز وََوْوا للم € [آل عمران: 18]» فلم يطلق الأمر ىا أطلقه في الملائكة. وسّموا ثقلين 
لأهم ثقلوا بالتكليف. وقيل: لأنهم ثقلوا الأرض» وعليه فا لجن عل وجهها إلا أننالرنرهم. وثقلان 
تثنية تقل وهو علل الأول اسم مفعول. وعلن الثاني اسم فاعل. 

(قوله: الإنس): دخل فيه يأجوج ومأجوج -بال همز وعدمه فيه|- وهما أولاد يافث بن نوح 


عليه الصلاة والسلام» وهمامن ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف لکن اختلفواء فعيل: 
صاوي 


قوله: (من الثقلين): سُّمُوا بذلك لكونهم يثقلون بالتكاليف. أو مثقلون الأرضء فهو اسم 


مفعول أو اسم فاعل. قوله: (الأنس والجن): أي خاصة. وأما الملائكة فليسوا مكلفين بالمعرفة» إذ 
بصيله 


(فهو اسم مفعول أو... إلخ): لر يذكر مرجع الضميرء ولو قال بعد قوله: «أو مثقلون 
الأرض؛: والثقلان تثنية ثقلء وهو علل الأول اسم مفعول» وعلل الثاني اسم فاعلء لكان واضحًا 
وذاكرًا مرجع الضمير. 


اس اسه 


ب 


بجهله. وذلك نما يمكن للعقل أن يدركه بمقدماته» بل قد وقع ذلك لكثيرء کا وقع لحكاء اليونان 
وغيرهم. وكذلك سائر الأخلاق يمكن للعقل الاستقلال بإدراك أا كال يمدح صاحبه» أو نقص 
يذم صاحبه» وذلك بالنظر فيا يترتب عليها من المصالح والمفاسد البدنية والنفسية والروحية» بل 
وجوب معرفة ما فيه الصلاح والفساد ليحصّل الأول ويجتيب الثاني نما جُبل عليه نوع الونسان 
وفطر عليه. وسيأتي دليل المعتزلة ورده فيها بعد. 


هما من ولد يافث بن نوح كا مر. وقيل: هما جيل من الترك. وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج 
من الديلم. وقيل: من آدم لکن من غير حواء لأن آدم نام فاحتلم» فامتزجت نطفته بالتراب» فلا 
انتبه ندم علل ذلك الماء الذي خرج منهء فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. اه. قال شيخ 
الإسلام الأنصاري: وهم كفارٌء لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ عليهم ودعاهم للإيهان فلم 
يجيبوا. وخرّج بعضهم أن الصحيح أنه ر يُرسّل لهم وأنهم من ذرية آدم. وروئ الطبراني أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «يأجوج ها أربعمئة أمير» ولا يموت أحدهم حت ينظر ألف فارس 
من ولدهة. وانظر على الصحيح من أنه إريرسل لم في أنهم من أهل النارء وقد قال تعاق: + وماك 
مُعَدبينَ حى َك رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ ولريثبت في طول عمرهم حديث. انظر الشبرخيتي. 

قوله: (والجن): اعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بُعث هم عل ما حكى عليه الإجماع 
السبكي خلاقًا لمن وَهِمَّ فيه» ولريرسل إليهم أحدٌ من باقي الرسلء كا أنه لر يكن منهم رسلٌء ولا 
يرد عليه قوله تعاك: 8 فَالْوأيَمَوْمَآإِنَا سنا صتا أل من عد موس 4 [الاحقاف: »]*٠‏ لاحتمال 
أن يكونوا آمنوا به تطوعا منهم. 
صاوي 
هي ضرورية في حقهم كالنفس. 
بصيلة 


(كالنفس): يعني أن المعرفة ضرورية هم» وملازمة هم» كلزوم النفس للحيوان» فهي طبيعة 
هم لا مشقة عليهم فيها. 

تتمة: من الإنس يأجوج ومأجوج -باهمز وعدمه فيه!ا- وهما أولاد يأافث بن نوح هاا 
وما من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف» لكن اختلفوا: فقيل: هما من ولد يافث بن 
نوح كما مر. وقيل: هما جيل من الترك. وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الدّيلم. وقيل: من 
آدم من غير حواءء لأن آدم نام فاحتلمء فأمتز جت نطفته بالتراب» فلما انتبه ندم على ذلك الماء الذي 


بخيت 


عم 


والتكليف: إلزام ما فيه كلفة. وقيل: طلب ما فيه كلفة. فلا تكليف با مندوب والمكروه على 


سباعي 


00 نا 


قوله: (إلزام ما فيه كُلّفة) آعم من أن يكون لازمًا أو غيره» فإن كان طلب فعل لازم فهو 
الواجب وإن كان غير لازم فهو المندوب؛ وإن كان طلب ترك لازم فهو الحرام» وإلا فهو المكروه؛ 
وكذاما بعده. والصبي وإن كان مطلويًا بالطلب لا يقال عنه مكلّف عليهما. 

قوله: (ولا تكليف بالمباح) أي من حيبت ذاثه. وأمامن حيتٌ اعتقادٌه فهو واجب. 


قوله: (البالغ) أي خلافا للحنفية» حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل بالإيمان» وكذا بتكليف 
صاوي 


قوله: (إلزام ما فيه كلفة): أي فعلا كالواجبء أو تركا كالحرام. قوله: ( طلب ما فيه كلفة): 
أي فعلا أو تركاء جازمًا أولا. قوله: (فلا تكليف با مندوب والمكروه): أي وإن كانا مطلوبي: 
قوله: (على الأول الصحيح): أي وعليه فالصبي غير مكلف. قوله: (بخلاف الثاني): أي 
وهو طلب ما فيه كلفةء فالمندوب والمكروه مكلّف بها. وعليه فالصبي مكلف. وقوله في تعريف 
المكلف: «البالغ العاقل» إما علل القول الأولء أو تعريف للمكلف الكامل. 
قوله: (والمكلف البالغ العاقل): هذا تعريف للمكلف من الأنس. وأما الجن نهم مكلفون 


من حين الخلقة. قوله: (البالغ): أي وأما الصبي فليس مكلفًا. إن قلت: إن ردة الصبى وإسلامه 
بصيلة - 


النبي مر عليهم ودعاهم للإيمان» فلم يجيبوا. وقال بعضهم: الصحيح أنه ار يُرسل لهم. وروئ 
الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يأجوج ها أربعمئة أمير» ولا يموت أحدهم حت 


ينظر ألف فارس من ولده». وانظر علل الصحيح من أنه لريرسل إليهم في أنهم من أهل النار» وقد 
قال تعاك: + وَمَاها محَذْبينَ خی كرولا 4 [الإسراء :6 ولريثبت في طول عمرهم حديث. انظر 


بخیت 


سباعي 
البالغ الذي إر تبلغه الدعوة ونشأ بشاهق جبل لوجود العقلء فإن اعتقد الإيان أو الكفر فأمره ظاهن 


وإن لريعتقد واحدًا منهم| كان من أهل النارء وبوجوب الإيان عليه بمجرد العقل. وأما الفروع كالصلاة 
ونحوهأ فمعذور فيها حت تقوم عليه المُجّة. وهذا مرويّ عن أبي حنيفة ومشايخ أهل السنة من مذهيه. 

وشمل قوله: «والمكلّف البالغ... إلخ» العوام والعبيد والنساء والخدم؛ فهم مكلُّونَ بمعرفة 
العقائد عن الأدلة مت كان فيهم أهلية فهمها وإلا كفاهم التقليد. قال ابن التلمساني في «حاشية 
الشفاء»: : وضابط العوام: قوم إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرقوا لر تعرف أعيائيُم. وتُقِل عن البيهقي 
أن الأحكام الشرعية التكليفية كانت في صدر الإسلام غير مقيدة بالبلوغ ولامتوقفة عليه؛ بل كانت 
متعلقة بالموجود القادر بالعًا كان أو غيره» وإنا يدت به بعد الحجرة. بل قال السبكي وجماعة من 
راح مسلم: إنا تعلقت بالبلوغ بعد أحد 

قوله: (الذي بلغته الدعوة): أي عل الأصح. و فمن ار تبلغه 
الدعوة لا يجب عليه ما ذُكر ولا يعدب ويدخل الجنة لقوله تعال: لإ وما مين )4 [الإسراء 1] 
أي ولا مشيبين خی بعك رسوا 4 [الإسراء: 16]. 

قال الحافظ في «الإصابة»: ورد من عدة طرق في حق الشيخ اهرم» ومن مات في الفترة» 


صاوىي 
معتبران عند المالكيةء فا معنن اشتراط البلوغ؟ أجيب بأن اعتبار ردته وإسلامه بالنظر 


لإجراء الأحكام الدنيوية عليهء كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وإرثه ونحو ذلك. 

قوله: (الذي بلغته الدعوة): أي رامين يلق ا للم ا و أهل 
الغترة ناجون ولو غيروا وبدلواء لقوله تعاك: + وما گا لَب حَقَّ مَك رسو &. وما ورد من 
تعذيب بعض أهل الفترة كحاتم الطائي وامرئ القيس» فإما رواية آحاد» وهي لا تعارض الدليل 
القطعي. وعلل تسليم أنه ليس رواية آحاد فتعذيبهم لحكمة يعلمها الله تعال. 
بصيله 


Y€ 


(معرفة الله العلي) با منزلة. والمعرفة والعلم بمعنق واحد عن الصحيح» وهو الإدراك ease‏ 
سباعي 


ومن ولد أكمه أعمئ أصَ» ومن ولد مجنوناء ومن طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغء ونحو ذلك 
أن كلا منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلتٌ أو ذكرتٌ لآمنتٌ» فترفع لهم نارٌ ويُقال: ادخلوهاء فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومّن امتنع ألا كَرهًا. اه. وقوله: «ترفع هم نار" الصحيح 
جلافه» وأنهم ناجون. وأيضًا هو مبنيٌ على أنهم مكلّفون في الآخرة والحق أن الآخرة لا تكليف 
فيها. وأما أهل الأعراف فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيمكثون بين الجنة والنار مدة يعلمها 
الله تعالل» ثم يؤمرون بالسجود تحت العرش فيسجدون سجدة تحته فيدخلون بها الجنة. تقرير. 
(قوله: العلي): أي المنرّة عن النقائص. المتصف بالكالات. 


قوله: (وهو الإدراك): هذا أحسن ما قيل في تعريف العلم» وتقدم لك تعريف السعد وغيره. 
صاوىي 


ومن جملة أهل الفترة أبواه با علل أنه ورد إحياء أبويه وإيمانها به ل كا قال الحافظ الدمشقي: 


حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا 
فاحياافةوقذدااناهة EE‏ تف هنا 
فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا 


قوله: (العلي بالمنزلة): أي علوًا معنويّاء وهو التنزه عن النقائص والاتصاف بالكالات لا 
حسيًا لاستحالته في حقه تعالك. والمراد بالمنزلة: المرتبة المعنوية. 

قوله: (بمعنى واحد): أي وعليه فعدم اتصافه تعاك بالمعرفة إما لعدم ورودها أو لإميامها 
سبق الجهل. وقوله: (على الصحيح): مقابله أن المعرفة أخص من العلم. لتعلقها بالبسائط 
والجزئيات» وتعلقه بالبسائط والمركبات والجزئيات والكليات. وعليه فعدم اتصافه تعالى بالمعرفة 
ظاهر لقصورها.قوله: (وهو الإدراك): جنس يشمل الجازم وغبره. 
بصيلة 


(حبا الله النبي): أي أعطئن. (رؤوقا): الرأفة شدة الرحمة. 


0 


الجازم المطابق للواقع لموجب. فشمل الضروري والنظري. وخرج بقيد «ا جازم الظنء وب«المطابق» 


الاعتقاد الفاسد. كاعتقاد الفلسفى قدم العالى ا ا Sao‏ 
سباع ا سب ب سس سسسب اح 


قوله: (الظن): أي وإن كان يُسمئ تصديقًا عند المناطقة؛ فلا يُقال له علم. 


صاوي 
وقوله: (الجازم): فصل خرج لغير ا جازم كالظن والشك والوهم. قوله: (المطابق للواقع): 


أي المطابق متعلّقه وهو النسبةء والمعنى مطابقة النسبة لما في الواقع» وليس المراد أن ا جزم هو المطابق. 
قوله: (فشمل الضروري والنظري... إلخ): أي يشمل قولّه: «لموجب؛ العلمَ الضروري» وهو ما 
كان بالوجدانيات والحواس» والنظري وهو ما كان عن دليلء فمعرفة الله تعلق تكون ضرورية 
لأهل الكشف والبصيرة النيرة» ونظرية لأهل الدليل. قوله: (الظن): أي وأولى الشك والوهم. 


قوله: (الاعتقاد الفاسد): أي وهو المسمّئ بالجهل المركب. 
بصيلة 


(مطابقة النسبة لما في الواقع): أي النسبة الخارجية الثابتة في نفس الأمرء أي المتحققة في 
نفسها بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارضء فثبوت القيام لزيد مثا من حيثٌ فهمٌه من 
«زيد قائم؟ الذي هو نفس الكلام نسبة كلامية» ومن حيثٌ إنه متحقق في نفس الأمر يُقال له: نسبة 
خارجيةء فالحكم هو النسبة الكلامية المطابقة للنسبة الخارجية» فالنسبة الكلامية يقال ها مطابقة - 
بالكسر - والخارجية يقال ها مطابقة بالفتح. 

قول الأستاذ الشارح: (كاعتقاد الفلسفي... إلخ): نسبة إلى الفلسفة التي هي العلوم الحكمية» 
وهي مشتقة من «فيلاسوف» مركب إضافيء وفيلا معناه باليونانية: حب» وسوف معناه: الحكمة» 
فافيلاسوف؛ معتاه إا حب الحكمة» أي وكاعتقاد النصراني أن الله ثالث آلمة ثلاثة: الأب والابن 
وهو عيسئ, وثالئهها الأم وهي مريم» واعتقدوا أن عبادتهم توصل إل الله» وعبروا عنهم بثلاثة أقانيم» 
والأقنوم -بضم الهمزة- معناه في اللغة اليونانية: الأصلء أي إن هذه الثلاثة أصل لوجود العا لحدوثه 
عنهاء أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب» وأقنوم العلم؛ ويعبرون عنه بالابن والكلمة» وأقنوم الحياة 


ويعبرون عنه بروح القدس الإله الواحد فيجمعون بين نقيضين: وحدة وكثرة. وقالوا: اتحد اللاهوت 


اشاس 


5373235 


ويقوله الموجب» -يكسر الجيم- أي مقتض من دليل أو حس أو وجدان, الاعتقاد الصحيح. 
كاعتقاد سنية صلاة العيدين. والذي يكفي في المعرفة الدليل ا جُملي اتفاقاء te‏ 
سباعي 


قوله: (من دليل... إلخ): أو من خبر متواتر» وكذا سماعك من الصادق المصدوق يقال 
له علم. قوله: (الاعتقاد الصحيح): فاعل بفعل محذوف تقديره: وخرج بقوله لموجب... إلخ 
الاعتقاد... إلخ» وهذه المخرجات لا يقال لها علم. 

قوله: (كاعتقاد سنيّة صلاة العيدين): أي لأنه ليس مطابقاء لأن بعض المذاهب يرئ وجوبهاء 
وأما طلبها فهو علم. قوله: (والذي يكفي... إلخ): أي وبه يخرج المكلّف من عهدة التقليد المختلف 
في صحة إيهان صاحبه. قوله: (الْجمَلي): بضم ال جيم وفتح الميم وسكونها. 


صاوي 


قوله: (أو حس): أي ظاهر بإحدى الحواس الخمس: السمع» والبصرء والشمء واللمس» 
والذوق. قوله: (أو وجدان): أي وهو الحس الباطني» كإدراك الجوع والشبع والحب والبغض. 
قوله: (كاعتقاد سنية صلاة العيدين): أي جردا عن دليل» وإلا فهو معرفة. وأما اعتقاد 


مشروعيتها وطلبها فهو ضروريء لتواتره بين العام والخاص. 
بصيلة 


-أي الله- بالناسوت -أي جسد عيسئ- فالاتحاد بحسب زعمهم المازجة» كمازجة النار للفحمء 
فا لجمرة ليست نارًا خالصة ولا فحمًاء وهوموافق لقوهم: إن الله نزل من السراء وتجسد من روح القدس» 
وصار إنسأنًا. ولا نطقوا بالتثليث قال هم المسلمون: من خلقكم؟ قالوا: الله. قالوا هم: فلم عبدتم غيره 
وجعلتم معه إلهين؟ قالوا: بل هو إله واحد, لكنه حل في جسد المسيح» إذ كان في بطن أمهء فقالوا لهم: 
هل كان المسيح يأكل الطعام» أي كأمه؟ فقالوا: نعم. فأنزل الله ل فل هو آله كد ا ألصَمَدٌُ 4 
[الإخلاص: ١‏ -1] أي لا جوف لهء فلا يفتقر إلى الطعام» والذي يفتقر إل الطعام لا يكون إهاء قبحهم الله 
لا عقل لهم» ولا تمييز عندهم» ۴ ماله عل هوه وَل سَمِْهم وَل أصَرِهِمَ 4 [البقرة: ۷]. 
قول الشارح: (الجمَليِ): بضم الجيم وفتح الميم وسكونها. 


بخيت 


قوله: (المعجوز عن تفصيله): المراد بالتفصيل التر كيب» ولو عبر به لكان أوضح» أي المعجوز 
عن تركيبه من مقدمتين» أو من مقدم وتال. فإن كان يعجز عن التركيب أو عن التفصيل فهو دليل 
جملي. ويقال فيه أيضًا التفصيليء كأن تقول: العالر متغيرء وكل متغير حادث. ينتج العار حادث. ثم 
تقول: العالر حادثٌ. وكل حادث لا بد له من محدثء ينتج العالرله محدث. وهكذا إن كنت تدري 
القياس الاستثنائي. 

(قوله: أو حل): أي بأن يقدر علل تركيبه ويعجز عن حل شبهه أو يعجز عنهما معًا. والشبَّه 
جمع شبهةء وهي التي تظهر أنها دليل عند مذَّعِيها وليست بدليل في الواقع. 

خاتمة: نقل بعض العارفين أن سبب مشروعية جميع التكاليف هو الأكُلةٌ التي أكلها أبونا 
آدم غنند من الشجرةء وكانت جميع التكاليف في مقابلتها كقّارة لها وتطهيرًا لمحلهاء وأن ثمرة جميع 
التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام يرجع نفعها إليها وإى الرسل لا إلى الله عز 
صاوي 


بصيلة 
وقوله: (المعحوز عن تفصيله): أي تر كيبه من مقدمتين. كأن يُقال: العالر متغيرء وكل متغير 


حادث. ينتج العالر حادث. ثم تقول: العالر حادث؛ وکل حادث لابد له من محدث. ينتج العالر لابد 
له من محدث. وهكذا. وقوله: (أو حَلٌ شبهه): أي إزالتها. 

خاتمة: نقل بعض العارفين أن سبب مشروعية جميع التكاليف هو الأكلة التي أكلها آدم هك 
من الشجرة. وكانت جميع التكاليف في مقابلتها كفارة ها ونطهيرًا لمحلهاء وأن ثمرة جميع التكاليف 
التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» يرجع نفعها إليها وإك الرسلء لا إلى الله لأنه 
سبحانه غني عن العالمين. وذلك لأنها كفارة لما نرتكبه من المخالفات» فما من فعل منهي عنه إلا 
ويقابله أمر مأمور به يكون كفارة له. اه. شيخنا سباعي. 


بحيت 


YA 


سباعي 


وجل لأنه سبحانه وتعاق غنئٌ عن العالينء وذلك لأا كقّار لا نرتكبه من امخالقات» فيا من فعل 
منهي عنه إلا ويقابله أمر مأمور به يكون كفارة له. اه. 

ثم إن أهل الورع والتقوى جعلوا المقصود من التكليف تخلية الباطن عن الرذائلء وتحليته 
بمكارم الأخلاقء نظرًا إلى قوله وَكَ: «إن) بُعثت لأعمَ مكارم الأخلاق» فجعلوا جانب الإيهان أصلًا 
في نظرهمء وجعلوا الإسلام وسيلة إلى تكميل الإيان. فالمقصود من التكليف عندهم دخول نور 
العبادات في القلب حتئ يتحلل بمكارم الأخلاق» ويفوز بتصحيح النيّات, كا ذكر قي بقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات». 

وهؤلاء جعلوا المباني الخمسة وسائر أبواب الفقه مقدمة للواجب. والواجب عندهم أصالةً 
عمل القلب وتعمير البواطن. وإليه الإشارة بقوله تعاق: 2 فَدْأََمَمن رَّكَّهَا 4 [الشمس: 4]. وأما 
العارفون من المحققين فقالوا: إن المقصود من العلوم الظاهرة تعمير الباطن. وغايةٌ تعمير الباطن 
التحقق بالعلوم الربّانية وا معارف السّبحَانية» وتخلية القلب لعلوم المشاهدة لأن الله سبحانه وتعالى 
لريخلق الجن والإنس إلا معرفته. والمعرفة هي علم المشاهدة والمكاشفة» فيكون الواجب عل المكلّف 
حقيقة هو العلم؛ وما عداه واجبٌ ولكنه وسيلة إليه. وقوله تعاق: + ممن برد اة آن هدي نسح 
صَذْوَه لسر چ [الانعام: 011١٠‏ وقوله: + ان مر ان در لاسکی ھر عل ور ين ريو 4 
[الزمر: ]۲١‏ إشارة إلى ذلك» وهو المراد بحلاوة الإيمان في قوله: ا «ثلاث من كُنَّ فيه وجدّ حلاوةٌ 
الإيمانٍ: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا حه إلا الثه» وأن يكره أن يعو 


في الكفر كا يكره أن يُقذف في النار» وهو المراد بنور القلبء عمّر الله قلبي وإياك بنور الإيهان. 
صاوي 


حكم إيمان المقلد اخ 
كأن يعرف وجوده تعالك بكونه خالقًا للعالر. وأما التفصيلي وهو المقدور فيه علن ما ذُكر فلا يجب 
عينّاء بل وجوبًا كفائيًا لصون الدين بدفع الخصوم. وأما التقليد وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة 


-أي الاعتقاد الجازم المتمسك فيه بمجرد قول الغير- 
سباعي 


قوله: (على ما ذكر): أي من تركيب الدليل ودفع السب عنه. 
قوله: (وأما التقليد... إلخ): أي وهو خارج عن تعريف العلمء لأنه عرّفه بأنه الاعتقاد 
الجازم من غير حُمجّة والجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدّرء تقديره: أما المعرفة فقد عرفنا 
أنها واجبة» وما الحكم في إيمان المقلّد الذي لريعرف؟ فأجاب بقوله: وأما التقليد... إلخ. 

قوله: (وهو الأخذ بقول الغير): أي بأن أخبره وأخذ بقوله حيث بقي بلا نظر واستدلال» ولر 
يخالط المسلمين» ولريكن من أهل قراهم وصحاريهم» ولريتفكر في خلت السماوات والأرضء ولا 


في نفسه إلى أن أخبره ذلك الغير وهو في شاهق جبل مثلا بها يلزمه اعتقاده» وصدّقه بمجرد إخباره 
صاوي 


قوله: (كأن يعرف وجوده تعالى): أي وباقي صفاته. قوله: (على ما ذُكر): وهو تفصيله وحل 
شبهه. قوله: (لصون الدين): علة لكونه واجبًا كفائيًا. قوله: (بدفع الخصوم): متعلق بقوله: «صون 
الدين؛ والمراد بالدقع الرد والإبطال. 

قوله: (وأما التقليد): جواب عن سؤال مقدر حاصله: قد ذكرت المعرفة وما يتعلق بهاء فهل 
يُكتفئ بالتقليد أو لا؟ فأجاب با ذكر. 

قوله: (بقول الغير): أي وهو غير معصوم. وأما سماع المعصوم في حال حياته فلا يسم 
تقليدًاء بل هو معرفة وتحقيق» فيفيد العلم الضروري. 


قوله: (أي الاعتقاد الجازم): أي بحيث لو رجع مقلده لا يرجع. 


بصيلة 


(حاصله قد ذكرت المعرفة... إلخ): قال الجراحي: تقديره: أما الدليل الذي يجب عل ا مكلف 
عينًا فقد تقدم وعلمناه» والذي يجب كفائيًا كذلكء فا التقليد؟ وهل يكفي أم لا؟ فأجاب با ذكر. اه. 


بخيت 


۳۰ 


سناع 
من غير تفكر وتدبر. 


والمراد بالقول: ما يعم الفعل والتقرير أيضًاء وهذا أحد إطلاقات القول. وأما الأخذ بظاهره 
- أي ظاهر هذا الأخذ- وإخراج الأخذ بالفعل والتقرير من التعريف فغير مرضي» نعم يرد عليه 
أخذ العامي بقول المفتي فإنه أذ بقول الغير لكنه بدليل جُليِه ونظمه هذا: أفتاني به المفتي» وكل ما 
أفتاني به المفتي فهو حكم الله تعلق في حقي» ينتج هذا حكم الله تعالى في حقي. والصغرى ضرورية؛ 
والكبري إجماعية» فلا يسم تقليدًا مع أنه تقليد. والاعتذار بأنه لا مشاحة في التسمية. 

نعم قال بعضهم: إن هذا تعريف للتقليد اللغوي. وأما التقليد في الاصطلاح فقد حدّه ابن 
عرفة في شامله بأنه اعتقادٌ جازم بقول غير معصوم» فلا يخرج عمل العامي السابق بقول المفتي. 
لأنه عمل بقول غير معصوم. وأورد عليه أيضًا أنه فاسد العكسء لأنه لا يدخل فيه الاعتقاد الجازم 
بقرل المعصوم: إن الله تعالى موجود مثلاء أو إنه رسول مغلا مما لا يغبت من مسائل الاعتقاد بالدليل 
السمعي. وأجيب بأن المراد بقول «غير معصوم» من حيتٌ إنه غير معصوم» ولا شك أن قبول قوله 
من هذه الحيثية تقليد؛ وفيه بشاعة لا تخفئ. والأوك أنه تعريف بالأخصء وقد جوّزه الأقدمون. 

وقيل: التقليد قبول قول الغير وهو لا يعلم من أين أخذه» بأن يصدقه تحسيئًا للظن من غير 
تفكر في خلق السماوات والأرض. فالأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام تقليد علل الأول؛ وبه صرّح 
إمام الحرمين في «الورقات». وصرّح في «البرهان" بها عرف به شارحنا وهو التحقيقء فقال: وذهب 
بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة» ومن سلك هذه الطريقة منع أن يكون قبول 


قول النبي مط تقليدّاء فإنه حجة في نفسه. وأمّا عل الثاني فعلن القول بجواز اجتهاده عليه الصلاة 
صاوي 


بصيلة 


ااا يبيب بلي 
يجيت 


والسلام في الأحكام يجوز أن يُسمّى قبول قوله تقليدًا. 

وعلل منع ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام وأنه إنا يقولها عن وحي # وَمَا نوق عن 
ْو )إن هْرَإِلَاوىْيوس 4 [النجم: * - 14]» فلا يُسمّئ قبول قوله عليه الصلاة والسلام تقليدًا. 
والصحيح جواز اجنهاده َة ووقوعهء ولا يكون إلا صوابًا. والآية محمولة علل القرآنء أي وما 
يصدر نطقه بالقرآن عن اهوئ» ما القرآن إلا وحيٌ يوحئ. وإذا علمت التحقيق من أن التقليد 
هو الأخذ بقول غير معصوم من غير حجة كا هو مراد الشارح بالغير» فالأخذ بقوله عليه الصلاة 
والسلام مطلقا ليس بتقليد. 

قوله: (فقد اختلف... إلخ): أي اختلف العلماء في صحة إيمان المقلّد وعدمهاء مع اجتماعهم 
عن وجوب المعرفة عليه بالدليل مت كان فيه أهلية لفهمه. 

واتفق الأشعرية علل انتفاء كفر المقلد. وأمّا عزو عدم صحة إيان المقلّد للأشعري؛ فقال 
القشيري: إنه مكذوب عليه لأنه يلزم عليه تكفير العوام» وهم أغلب الأمة. وإن أجيب عنه بأنه 
يكتفي بالدليل الجملي وإن لريمكنه التعبير عنه وهو موجود عند العوام. 

وقد حكيئ الآمدي اتفاق الأصحاب عل انتفاء كفر المقلّده فليس للجمهور إلا العصيان 


صاوي 
قوله: (فقد اختلف فيه): أي علِن ستة أقوالء ذكر الشارح منها خمسة؛ وترك سادسّاء وهو 


عصيانه بترك النظر إن كان فيه أهليته» وإلا فلا يعصي وهو المعتمد. 
بصيلة 


(ذكر الشارح منها خسة) حاصلها أن الخلاف في المقلد علل خمسة أقوال: عدم صحة إيانه؛ 
وصحة إيرانه وعصيانه بترك النظر إن كان فيه قابلية للنظر؛ صحته وعصيانه بترك النظر مطلقًا؛ صحته 
من غير عصيان مطلقًا؛ صحته إن قلّد فيه معصومًا دون غيره. وأصح الأقوال أن إيمانه صحيح. لكنه 
عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية له. اه. ملخصًا من شراح الجوهرة» قال ذلك بعض الحواشي. 


اچک 


۲ 


فقيل: إنه يكفي في عقائد الإيهان eS AOR‏ 
سباعي 
بترك النظر وعدمه» مع اتفاقهم على صحة إيمانه. ور يعرف القول بعدم صحة إيان المقلد إلا لأبي 
هاشم بن أب علي الجبائي المعتزلي. 


وأما الماتريدية وهم أيضًا علل هُدَّى ونورء فقال رئيسهم أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا 
علل أن العوام مؤمنون عارفون بربهم, وأنهم حشو الجنة كا جاءت به الأخبار. 

والحاصل أن الخلاف في المقلد علل خمسة أقوال: عدم صحة إيمانه وصحة إيمانه؛ وعصيانه بترك 
النظر إن كان فيه قابلية للنظر؛ صحته وعصيانه بترك النظر مطلفًاء صحته من غير عصيان مطلمًاء 
صحته إن قلّد فيه معصومًا دون غيره. وأصح الأقوال أن إيعانه صحیح» لكنه عاص يترك النظر إن 
كان فيه أهلية له. قال بعضهم: وعإن وجوب النظر فهل يُكتفئ بالدليل الإجمالي أو لابد من التفصيلي؟ 
قولان» والمشهور الأول. اه. ملخصًا من شراح الجوهرة» وني المقام كلام يُطلب من هناك. 

قوله: (فقيل: إنه يكفي... إلخ): أي عند أهل السنة والمعتزلة في إجراء الأحكام الدنيوية عليه 
اتفاقاء فيناكح» ويؤم الناس» وتؤكل ذبيحته» ويرثه المسلمون ويرثهم؛ ويُسهّم له من الغنيمة» ويُدفن 
في مقابر المسلمين. وني الأحكام الأخروية عند المحقيقن من أهل السنة فلا يُلّد في النار إن دخلهاء 


ولا يُعاقب فيها عقاب الكفار» ومآله إل النجاة والجنة» خلاقًا لكثير من المعتزلة كأبي هاشم في أنه 
صاوی 


بصيلة 


بخيت 


قوله: (فقيل: إنه يكفي... إلخ): هو قول الأئمة الأربعةء إلا أنه يكون عاصيًا بترك النظرء 
كذا قاله علي القاري» وهو مذهب أهل الفروع. وإذا رجعت إل كون الواجب لدى علاء أصول 
الدين هو الإيمان الذي هو المعرفة العلمية والإيقان بالدليلء علمت عدم كفاية التقليد عندهم»ء وإن 
ذكر المتأخرون الخلاف في كتبهم لأن الإيهان حقيقة واحدة. وهو الإيقان والإذعان عن الدليلء 


ومتئ لريتحقق جزء الماهية المتمم هاء أ تتحقق. 


حكم النظر كرفا 
وهو الصحيح. فإيمان المقلد صحيح» وعليه فهل يجب النظر فيكون مع صحة إيانه عاصيًا بترك 


سباعي 
عاقب في الآخرة عقاب الكفر . 


ار ور 


تمسك أهل السنة بمثل قوله تعاق: + ولا فولأم آي يڪم الكلم َس مُومتًا 4 
[النساء: :014 وقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلل صلاتنا ودخل مسجدنا واستقبل قبلتنا فهو 
مسلم». ودفعه المعتزلة بأنه حمول علن الإسلام في حى الأحكام الدينوية فقط. وأجيب يأنه لا دليل 
على التخصيص. 

واحتج المعتزلة عل عقابه في الآخرة عقاب الكفر بأنه جاهل بالله ورسوله ودينه» والجهل 
بذلك كفر. ودمّعه المحققون بأنه وإن كان جاهلا بذلك لكنه مصدّق بهء فيجوز أن ينقص عقابه 
لذلك عا أن جهله بربه إن هو من بعض الوجوه. وهو غير كفر. وليس من أهل القبلة أحد يجهلّه 
تعالل لاعترافهم على اختلاف مذاهبهم وطرقهم بأنه تعالن واحد قديم» أزلي أبدي» عار قأدر موجد 
هذا العالر علل ما يشهد به كثير من كلامهم وتنزيهاتهم. 
قوله: (وعليه): أي عإل الصحيح. 
قوله: (فإيان المقلد صحيح): أي خلافا لأبي هاشم الجبائي القائل بأنه كافرء وكل هذا 
بالنظر لما عند الله في الآخرة. وأما في الدنيا فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم اتفاقًا تجري عليه أحكام 
المسلمين. وقوهم في تعريف الإيمان «هو حديث النفس التابع للمعرفة» حمول عا الإيهان الكامل. 
وأما تعريف أصل الإيان فهو حديث النفس التابع للاعتقاد الجازم فيشمل التقليد. 

قوله: (وعليه): أي علل القول بكفاية التقليد في عقائد الإيمان. قوله: (فهل يجب النظر): أي 


صاوي 


بصيلة 


بحيت 


نعم الصحيح كفاية الدليل الإجمالي» وهو مركوز في عقول عوام المسلمين. وإن عجز البعض 
عن التعبير والتفصيل فإن ذلك لا يضرء لأن المدار عإل ما في العقل» فافهم ولا تقلد. 
قوله: (وعليه فهل يجب... إلخ): قال في «المواقف»: النظر واجب بالإجماع منا ومن المعتزلة» 


۳٤ 


النظر الموصل للمعرفة وهو الصحيح» كا يفهم من قولنا «معرفة اللها» A‏ 
سباعي بابب سي 


قوله: (وهو الصحيح): أي مذهب الجمهور. 


صاوي 


وجوب الفروع» سواء كان فيه أهلية النظر أم لا بناءً علل أن كل مكلف فيه أهلية الدليل الجملي. 


متم ق عر 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااانا 


واخّلف في طريق ثبوته» فهو عند أصحابنا السمع» وعند المعتزلة العقل. انتهئن. 

استدل أصحابنا بقوله تعالكى: +« انظر إل ار يَحمَ تآس 4 [الروم: »]0٠‏ 8 قل أنظروأ مادا في 
لسوت وَالْرْضٍ ب ابونس: ٠١١‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام حين نزل ۾ رك فى حلي ألسَسَوتٍ 
وَالْأَرْضٍِ حيلف الیل ولتار لبن وبي الال آل عمران: :]1٠١‏ «ويل لمن لاكها بين لحيبه 
وأر يتفكر فيها»» والأمر ههنا للوجوب. لأنه عليه الصلاة والسلام توعد علن ترك التفكر في دلائل 
المعرفة» ولا وعيد علل ترك غير الواجب. 

قال في «المواقف»: إن هذا المسلك لا يخرج عن كونه ظنّاء لاحتمال كون الأمر لغير الوجوب. 

والمعتمد عند الأصحاب هو أن المعرفة واجبة بإجماع المسلمين» والنظر مقدمة وجودها لا 
وجوبهاء والمقدمة المقدورة للواجب المطلق شرعًا واجبة شرعًا. 

وأورد عليه في «المواقف؛ إيرادات دفعها. وعدل الدواني عنه ووسط العبادة وجعل المعرفة 
واجبة لكونبها مقدمة للعبادة. وقال عبد الحكيم: لرتظهر لي فائدة في توسيط العبادةء لأن المعرفة أيضًا 
واجبة بإجماع المسلمين. اه. ووجهه الجلنبوي با ردهء ولولا الطول لأوردناه. 

لايُقال: هذا الدليل عقلي؛ لأنا نقول: هو نقلي مستند للإجماع القطعي. 

واستدل المعتزلة بأن شكر المنعم واجب عل المنعم عليه عققلاء والمعرفة مقدمته» والنظر 
مقدمة هذه المعرفة» والمقدمة المقدورة للواجب المطلق عقلا واجبة عمّلاء فيكون النظر واجبًا عقلا. 

وهو باطل من وجوه: 


الأول: أن مقدمته الأوك ليست برهانيةء بل هي خطابية مشهورة كما هو ظاهر. 


Yo 


صاوي 


الثاني: أعهم إن إرادوا أن العقل يحكم بأن شكر المنعم واجب» بمعنى آنه يترتب الثواب 
والعقاب المذكوران فيم| سبق» أي بمعنئ ما جاء في لسان الشرعء فلا نسلم هذاء فإن العقل ليس له 
سبيل أن يعلم هذه الأمور -ى] تقدم- حتئ يعلم ترتبها عل شيء أو عدم ترتبها عليه» كما علمت 
مامر؛ وإن أرادوا أن العقل حاكم بأن الشكر واجب» بمعنى أنه حسن ولازم يمدح عليه ويُذم على 
تركه» فلا نزاع في أن مثل هذا يمكن أن يُعلم بطريق العقل» فإذا كان النظر واجبًا بهذا المعنى فلا ضير 
فيه لكن الكلام ليس في وجوبه بهذا المعنوق» بل بمعنئ ما يترتب الثواب علل تحصيله. والعقاب عل 
تر که» علل ما سبق إيضاحه. 

الثالث: أن العقل يحكم بأن فقيرًا إذا وجد شيئًا من الذهب مثا في طريق ولا يعلم من أين 
هذا ولا من أتئ بهء فلا يجب على الفقير أن يفتش عن من أت به حتئ يشكره ليسدي إليه نفعًاء 
ولو أن هذا الفقير قابل هذا المحسن بالإساءة لا يحكم العقل بأنه يُذم» لعدم علمه بأنه حسن» ولو 
أن المحسن سلب إحسانه عنه كان سفيهًا في حكم العقل؛ إذ لر يخبره بأنه المحسن» بل هذا الصنع 
دليل على أن المحسن غير طالب للمقابلة بالشكرء ولو كان طالبًا لذلك ولريظهر نفسه فقد سفه 
نفسه. فكيف يجب الشكرٌ أو العبادةٌ أو المعرفةٌ على من لا يعرف إها ولا خالقًا ولريدر أن للعالر 
صانمًا من أصلهء ولريشهد الإحسان والإساءة إلا من بني نوعه؛ وكان حصلا أرزاقه من صنعته 
وكسب يده؟! 

نعم يجب تحصيل علم ما ذُكر من جهة أن تحصيل العلم كال» ومن أعظم الكمالات علم مبدأ 
العا وما أشبه ذلك بل لو علم صانعه وخالقه وأنه المحسن المنعم» لريحكم العقل بوجوب شكره 
عليه إلا بإيجاب منه وإيذان بأنه يطلب منه ذلك كيف لا وهو لا يعلم ماذا يليق بذلك المنعم من 


۳١ 


أو لاء بل هو شرط كمال. وقيل: لا يكفيء فالمقلد كافر 
سباعي 


EE E 


قوله: (أو لا): بسكون الواو معادل «هل» فهو مقابل الصحيح. فقد ذهب غير الجمهور إل 
أن النظر ليس بشرط في صحة الإيران: بل وليس بواجب أصلاء وإنما هو من شروط الكمال فقط. 
وقد اختار هذا القول الشيخ العارف باه تعالى الولي ابن أبي جمرة والقشيري وابن رشد والغزالي. 
والحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوبٌ النظر الصحيح؛ مع التردد في كونه شرطًا في صحة 
الإييان أو لاء فقد ورد في القرآن في نحو ثلائمثة موضع» والسنة: : «أن تعلم أن لا إله إلا الله؛. وقد 
عزا ابن العربي القول بأنه تعالك يُعلم بالتقليد إلن المبتدعة؛ ونصه منقول في المصنف علن السنوسية. 

قوله: (وقيل: لا يكفي... إلخ): مقابل للأول. وعليه فيكون النظر شرط صحة في حقيقة 


الإيران. فمن لا ينظر إريحصل عنده إيمانء لأن المقلد متى أخبره وأخذ بخلاف ما كان يعتقده تزلزل 
صاوىي 


قوله: (أو لا): أي أو لا يجب النظر. قوله: (فالمقلد كافر): أي بناءً علل أن المعرفة واجبة وجوب 


الأصول. وهذا القول لأبي هاشم الجبائي من المعتزلةء وذكره السنوسي في كبراه» وهو ضعيف 
بصيلة 


بخيت 


أنواع التعظيم والشكرء فربما كان ما يظنه شكرًا كفرّاء فلابد في ذلك من معلم صادق يخبره بها يرضاه 
ذلك المنهم من أنواع الشكر على حسب ما علَّمه ذلك المنهم» وذلك المعلم هو الشارع» فلا طريق إلى 
وجوب ما ذكر إلا طريق الشرع الشريفء فتدبر. 

قوله: (أو لاء بل شرط... إلخ): لعل هذا مذهب بعض الأئمة كالغزالي والرازي في بعنض 
تصانيفه» حيثٌُ ذهبا إى أن وجود الواجب بديبي لا يحتاج إك نظرء وإن كانت دعوئ البداهة منوعة 
منعًا بنا بالنسبة لكل العامة. وقال بحر العلوم في «شرح السلم»: إن التأثيم بترك النظر لرينص عليه 
الأئمةء إنم) حكم المتأخرون به من جهة ترك النظر الذي كان واجبّاء وهو ليس بشيء» فإن النظر ما 
كان واجبًا إلا لتحصيل الإيوان» وإذا حصل الإيمان ارتفع سبب وجوبه؛ فلا إثم في الترك كما إذا 
أسلم الكفار قاطبةٌ فإنه يسقط الجهاد الذي كان واجبًا من غير إثم. اه 


وهو كلام ساقط» فإن المعرفة التي هي الإيان العلمي واجبة بإجماع المسلمين» والنظر 


كرف 
وقيل: يكفي إن قلد القرآن والسنة القطعية. وفيه نظر. E‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز AR‏ 
سباعي 
وتخلخل اعتقاده. وصاحب القول الأول مستدل بأن الأعرابي كان يأتي للنبي وينطق بالشهادتين 
ولريعرف دليلًا ولا غيره» وكان يكفيه ذلك. وصاحب الثاني يقول إنه كان لا يأتي له إلا بعد معرفة 


الدليلء لأنهم كانوا لا يأتون له إلا بعد المحاربة وغيرهاء وبعد أن يعرفوا الحق. اه. قرره المؤلف. 
قوله: (القطعية): أي المتواترة. فالقرآن والسنة المتواترة من باب العلم» وكل ما كان كذلك 


يكفى الأخذ به. ورد بأن القرآن فيه المتشابهء فلرب| اعتقده فيكون غير سار في عقيدتهء والسنة فيها 
صاوی 


قوله: (وفيه نظر): أي لأن محرد تقليد ظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء كتقليد 


يد أنه هوی آید م [الفتح: ١٠ء‏ * وهو لی فى الما لَه وي الأرض إل ¥ [الزخرف: ]۸٤‏ 
بصيلة 


ا اه 
بسحب 


كذلك واجب بإجماعهم لتحصيل ذلك الإيهان» وما دام الواجب تحصيله علل المكلف هو الإيهان 
العلميء فالنظر الموصل إليه واجبء وقد مر نقل الإجماع عن وجوب النظرء وذلك واجب عينًا 
عن كل مكلف. وأما تفصيل الدلائل بحيث يتمكن بذلك من إزالة الشبه وإلزام المعائدين وإرشاد 
المسترشدين فهو واجب علل الكفايةء وقد ذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون في كل حد مسافة قصر 
شخص متصف بهذه الصفة؛ ويُسمئ المنتصب للذب والمنع» ويحرم عن الإمام إخلاء مسافة القصر 
عن مثل هذا الشخص. كما يحرم عليه إخلاء مسافة العدوى عن العالر بظواهر الشريعة والأحكام 
التي يحتاج إليها العامة. ولله المشتكئ من زمان انطمس فيه معالر العلم والفضلء وعكّر فيه مرابط 
ا لجهلء وتصدر فيه لرئاسة أهل العلم والتمييز بينهم من عَرِيَ عن العلم والتمييز متوسلا في ذلك 
بالحوم حول الظلمة والانخراط في سلك أعواتهم والسعاية الباطلة سعيًا لتحصيل مرامهم» خذهم 
الله ودمّرهم تدميرًاء وأوصلهم قريب إلى جهنم وساءت مصيرّاء كذا قال الدواني. 

قلتٌ: وزاد زماننا هذا علل ما قاله طاقات وأضعاف مضاعفة؛ حت وصل من أمرهم أنهم 


يكفرون من اتصف بتفصيل الأدلة ليقوم عنهم بفرض الكفاية» نعوذ بالله من قوم لا يعقلون. 


a7 


وذهب بعضهم إلك تحريم النظرء لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلالء وليس بشيء. 
سباعي 
المتأول. هذا هو وجه النظر. 


قوله: (وليس بشيء): أي لأنه يلزم عليه تكذيب القرآن والسنة لما علمت آنقًا من اقتضائها 
وجوب النظر. ويلزم عليه أيضًا أن علماء هذه الأمة والأئمة كلهم عاصونء لأنهم نظروا وحرروا 
الأدلة. وما ذكره من التعليل لا يُسلّمه لأن الكلام في النظر الموصل للمعرفة لا في النظر مع الفلاسفة. 


وإن أراد النظر الإجمالي وهو الاتعاظ والتفكر في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والرزق 
والإحياء والإماتة وغير ذلك» فهذا ليس بحرام. 


تنبيهات: الأول: قسّم إمام الحرمين ا مكلفين في شامله إلى أربعة أقسام: فمن عاش بعد البلوغ 
زمانًا طويلا يسعه النظر ونظرء ل يختلف في صحة إيمانه؛ ومن ر ينظر لر بختلف في عدم صحة إيهانه؛ 


٣‏ عَلَ اعرش سو 4 [طه: ٠]ء‏ وكتقليد: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا؟. 


قوله: (وليس بشيء): أي لأن بالنظر يتتفل الشخص من التقليد إل المعرفة» فهو يزيل الشبهء 
فكيف يوقع فيهاء ولورود الأمر بهء قال الغزالي: أسرفت طائفة بتكفير عموم المسلمين» وزعموا أن 
من لر يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر» فضيقوا رحمة الله الواسعة» وجعلوا 


الجنة مختصة بجماعة يسيرة من المتكلمين. انتهى. سحيمى. 
بصيلة . 


مبحث النظر: (ولورود الأمر به): قال في «المواقف» وشر حه: النظر واجب بالإجماع منا ومن 
المعتزلة. واختلف في طريق ثبوته» فهو عند أصحابنا السمع؛ وعند المعتزلة العقل. استدل أصحابنا 
بقوله تعاك: ل كَأنظر ل ار مَحمَتٍ أن 4 [الروم: 26١‏ + فل أنظروا مادا فى اموت وَالْأرْضٍ 4 
[يونس: 411١١‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام: حين نزل ۾ ين عَلقٍ لسوت وَالْأرْضٍ رخاف 
ال وهار دول آل لني آل عمران: 160]: «ويل لمن لاكها بين لحييه وار يتفكر فيها؛ والأمر 
ههنا للوجوب. لأنه لتك توعد ترك الفكر في دلائل المحرفةء ولا وعيد علل ترك غير الواجب. قال 


ا 


قوله: (وليس بشيء): أي لأنه خلاف الإجماع. 


احرف 


سباعي 
ومن عاش بعده زمانًا لا يسعه النظر وشغل ذلك الزمان اليسير بها يقدر عليه فيه من بعض النظرء لر 


يُختلف في صحة إيرانه؛ وإن أعرض عن استعمال نظره فيها يسعه ذلك الزمان اليسير» ففي صحة إيانه 
قولان» والأصح عدم الصحة. هذا كلامه. 

قال أستاذنا المصئف: ولعل هذا التقسيم إنها هو في حق من لا جزم معه بعقائد الإيهان أصلا 
ولو بالتقليد. 

الثاني: المراد بالمقلد المختلّف في صحة إيمانه من نشأ علِن شاهق جبل أو في مغارة مثلاء وإر 
يتفكر في ملكوت السماوات والأرضء فأخبره إنسان بها يجب عليه اعتقاده» فصدّقه فی أخبره به 
من غير تفكر ولا تدبّر فيا ذكرء فهذا هو المقلّد المختلّف في صحة إيمانه بالنظر لأحكام الآخرة. 
أما بالنظر لأحكام الدنيا فالنطق بالشهادتين كافي. أما الذين نشؤوا في ديار الإسلام من الأمصار 


صاوي ا = 
وقال ابن العربي: أقسام الإيهان خمسة: إيمان تقليد» وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجزم 


بصيلة 
في «المواقف»: إن هذا المسلك لا يخرج عن كونه ظنيّاء لاحتهال كون الأمر لغير الوجوب. والمعتمد 


عن الأصحاب هو أن المعرفة واجبة بإجماع المسلمين» والنظر مقدمة وجودها لا وجوبهاء والمقدمة 
لمقدورة للواجب المطلق شرعًا واجبة شرعًا. وأورد عليه في «المواقف» إيرادات دفعها. وعدل 
الدواني عنه ووسط العبادةء [وجعل المعرفة واجبة» لكونها مقدمة للعبادة]. وقال عبد الحكيم: لو 
تظهر لي فائدة في توسط العبادةء لأن المعرفة أيضًا واجبة بإجماع المسلمين. اه. 

لايُقال: هذا الدليل عقلي؛ لأنا نقول: هو نقلي مستند للإجماع القطعي. 

واستدل المعتزلة بأن شكر المنعم واجب علل الحم عليه عقلاء والمعرفة مقدمته» والنظر 
مقدمة هذه المعرفة» والمقدمة المقدورة للواجب المطلق عقا واجبة عقالاء فيكون النظر واجبًا عقلا. 
وهو باطل ممنوع المقدمات كا لا يخف. 


e 
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سباعي 
والقرئ والصحاري وتواتر عندهم حال النبي َة ومعجزاته؛ والذين يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار» فكل هؤلاء من أهل النظر والاستدلالء فإيمانهم متفقٌ عليه 
وليسوامن محل الخلاف. 
الثالث: لا يلزم من أخذ الطلبة هذا الع عن امارغ بالتمك متهم ايك روا ملين هم 
حت يكونوا من جرئ ا لخلاف في صحة إيمانه» ك) لا يلزم من الأخذ بمذهب الأشعري أو الماتريدي 
التقليد المذموم في العقائد» لأن كلا من الطالب والآخذ بأحد المذهبين ما أذعن الحكم وسلَّمه إلا 
بعد اطلاعه علل مأخذه من دليله ووقوفه علك اليقين فيه» فهو بمنزلة من سأل من عن منزلة الال 
فأرشده إليهاء ثم أمعن النظر حتئ رآه وتحققه. وصار يخبر برؤيته عن يقِينٍ وعيان. وهذا إيضاح قول 
السعد: إن التعليم ليس إلا إعانة للعقل بالإرشاد إلى المقدمات» ورفع الشكوك والشبهات. والسيد 
المتعلّم ليس غافلًا بالمرة» بل هو ناظر متأمل. 
صاوىي 
بها من غير معرفة دليل؛ وإيمان علم» وهو معرفة العقائد بأدلتهاء وهذا من أهل علم اليقين» وكلا 
القسمين صاحبهما محجوب؛ وإيمان عيان» وهو معرفة الله بمراقبة القلب» فلا يغيب ربه عن خاطره 
طرفة عين» بل هيبته في قلبه كأنه يراهء وهو مقام المراقبة وعين اليقين؛ وإيمان حق» وهو رؤية الله 
بقلبه» وهو معن قولحم: العارف يرئ الله في كل شيء. وهو مقام المشاهدة وحق اليقين» وصاحب 
بصيلة 


(علم اليقين... إلخ): اعلم علمك الله تعالن أن لنا: علم يقينء وعين يقين» وحق يقين. فعلم 
اليقين هو المستفاد من الأدلة العقلية والنقلية؛ كعلمنا بوجود الله تعالى مثلا؛ وعين اليقين هو العلم 
المستفاد من المشاهدة قبل التمكن من معرفة أجزائه» كمعاينة الجنة والنار قبل التلبس بط فيها؛ وحق 
اليقين هو العلم المستفاد من المشاهدة مع التمكن من معرفة ذلكء فافهم. 


سا 


الخلاف 3 أول الواجب ٤‏ 
واعلم أن المعرفة هي أول واجب علل اللكلفء O OO O‏ 
سيباعي لا ا ا ا يح [ حي 
قوله: (واعلم أن المعرفة هي أول واجب): هو قول أبي الحسن الأشعري. وقيل: إن أول 
واجب النظر في معرفة الله سبحانه وتعاكق؛ لأنه المقدمة الموصّلة إليها. وقيل: الإقرار بالله ورسوله. 
وهذا أي القول بالإقرار مذهب آخر للمحدثين. وقيل: أول جزء من النظر لتوقف النظر علل أول 
أجزائه. وقيل: القصد إل النظر لتوقف النظر علل قصده» أي تفريغ القلب عن الشواغل. وقيل: 
التقليد. وقيل: النطق بالشهادتين. وقيل: الشك. ورد هذا بأن الشك في الألوهية كفرٌ تُطلّب إزالته» 
فكيف يكون مطلويًا؟! ورد ما قبله بأن العبرة بجزم القلب لا جرد النطق بالشهادتين؛ لأن النطق 
قد يُوجد اتفاقًا أو مع الشك. ورد ما قبله بأن التقليد ليس معرفةً ولا علًا. ورد ما قلبه بأن تفريغ 
القلب عن الشواغل لا يختص بهذاء بل عام في أي مطلوب. ورد ما قبله بأنه لا يلزم من وجوب 
النظر وجوب جزئهء لأن النظر يفيد المعرفة بخلاف جزئه» فلا يصح أن يسند الوجوب إلى الجزء. 
صاويي  _.‏ . 330300203 الا = 
هذا المقام والذي قبله يستدل بالحق علن الخلق؛ وإيمان حقيقة» وهو الفناء بالله عما سواه والسكر 


بحبه» فلا يشهد إلا ایا کمن غرق في بحر ولر یر له ساحلاء وهذا ليس له دليل ولا مدلول» 
فالواجب عل الشخص أحد القسمين الأولين. وأما الثلاثة الأخر فعلوم ربانية بخص بها من يشاء. 

قوله: (هي أول واجب على المكلف): أي ذكرًا أو أنئن» حرا أو عبدّاء أنسيًا أو جنيًا. وهذا هو 
الحق» ولذا اقتصر عليه. ومقابله أقوال: قيل: النظر. وقيل: أول جزء منه. وقيل: القصد إليه. وقيل: 
الشك. وهو لأبي هاشم الجبائي رئيس المعتزلة. وقيل: النطق بالشهادتين. وقيل: التقليد. وقيل: أحد 
بصيلة 


(ولذا اقتصرعليه): وهو قول الأشعري. 
(قيل: النظر): أي في معرفة الله تعالىء لأنه المقدمة الموصلة إليها. وهو قول المعتزلة. وقيل: 
الإقرار بالله ورسوله. وهذا -أي القول- بالإقرار مذهب آخر للمحدثين. وقيل: أول جزء من النظر» 


بخیت 


قوله: (هي أول واجب): هو قول الأشعري. وقالت المعتزلة والأستاذ: هو النظر فيهاء إذ هي 
موقوفة عليه. وقيل: هو الجزء الأول من النظرء لتوقف النظر الذي هو كله عليه. وقال إمام الحرمين 


4۲ 


سباعي 


E A AEE‏ تامة. ورد ما قبله بأن 
النظر ليس مقصدًاء بل وسيلةء بل أول الوسائل توجيه القلب إلى المعرفة وتخليته من الشواغل. 
وهذه الأقوال التي ذكرتها لك ما عدا القول بالتقليد والنطق بالشهادتين قال السنوسي في 
كبراه: إنها أقرب ما قيل في أول واجب. وليست الأقوال محصورة فيا ذُكره بل أنهاها بعضهم إلى 
اثني عشر قولًا. وجمع بعضهم بأن النظر أول واجب وجوب الوسائل؛ والمعرفة أول واجب وجوب 
المقاصدء فالخخلاف لفظي. وقيل: إن يتأتى هذا عل أن الإيان نفس المعرفة. وأما على أنه حديث 
النفس التابع للمعرفةء فلا يصح هذا الجمع» لأن المعرفة على هذا القول وسيلة لحديث النفس أيضًا 
كا أن النظر وسيلة: فالحلاف إا حقيقي. 
وعرف ابن عرفة النظر فقال: هو استحضار ما يفيد إدراكه إدراك غيره من نوعه. وجمع 


اوي جح ج ا ا 
أمرين التقليد أو المعرفة. وقيل: التفرغ للنظرء بمعنى ترك الشواغل. وقيل: اعتقاد وجوب النظرء 
وقيل: الإيمان. 


بصيلة 


لتوقف النظر عل أول أجزائه. وقيل: القصد إلى النظر» لتوقف النظر على قصده أي تفريغ القلب عن 
الشواغل. وقيل: التقليد. وقيل: النطق بالشهادتين. وقيل: الشك. ورد هذا بأن الشك في الألوهية كفر 
يُطلب إزالته» فكيف يكون مطلوبًا؟! ورد ما قبله بأن العبرة بجزم القلب لا النطق بالشهادتينء لأن 


النطق قد يوجد اتفاقًا أو مع الشك. ورّدَّما قبله بأن التقليد ليس معرفة ولا علً. ورد ما قبله بأن تفريغ 


يعيب 


والقاضي أبوبكر وابن فورك: هو القصد. قال في «المواقف:: والنزاع لفظي. وبيّنه بها ردوه. والظاهر 
أن تقال إن أريد الواجت بالقضد الأول فهر امغر فة عند من مها مقدورة والنظر عبد من ل متها 
ف وإ نارف لواحن كلكا قالمع هتوبن ع و و انكل ع اماه در 

والمراد بالواجب أولًا: المقصود وجوبه أولا لا المقصود ذاته أولاء كذايُؤخذمن مجموع كلام 
«المواقف» والإمام الرازي. 


a 


ا ا ا ا > د 
a 0‏ 
عل أنها غير مقدورة لهء لأن العلم الحاصل عقب النظر غير مقدور للمكلّف بل واجب الحصولء 
فالنظر أول واجب. وإن أريد أول الواجبات عل الإطلاق فهو القصد. وعلن هذا فا خلاف لفظي. 
والمعرفة فيها ثواب إن بنينا علن أها مقدورة للمكلّفء ولا ثواب فيها إن بنينا على أنها غير مقدورة 
له» وعليه فهو واجب لا ثواب فيه. قال بعضهم: والحق ترتيب الثواب عليها باعتبار أسبابهاء فإنها 
احتيارية كا جزم به السعد. اه. وقد يبحث فيه بأن ما يترتب علل أسباب الشيء غير المترتب على 
الثيء. والتزاع ليس في أسبابها بل فيها نفسهاء والحاصل بعد النظر عادي» وقيل: عقلي ضروري. 


صاوی 


e‏ الشواغل لا يختص بهذاء بل عام في أي مطلوب. ورد ما قبله بأنه لا يلزم من وجوب النظر 
وجوب جزئهء لأن النظر يفيد المعرفةء بخلاف جزئه» فلا يصح أن بسند الوجوب إلى الجزءء كا لا 
يصح أن يُسند الو جوب لصوم بعض اليوم أو لصلاة ركعة من صلاة تامة. ورد ما قبله بأن النظر ليس 
مقصداء بل وسيلة؛ بل أول الوسائل توجيه القلب إل المعرفة وتخليته من الشواغل. وهذه الأقوال 
التي ذكرتها لك ما عدا القول بالتقليد والنطق بالشهادتين قال السنوسي في كبراه: إنها أقرب ما قيل في 
أول واجبء وليست الأقوال محصورة فيا ذكرء بل أوصلها بعضهم إلى اثني عشر قولًا. وجمع بعضهم 
بأن النظر أول واجب وجوب الوسائلء والمعرفة أول واجب وجوب المقاصدء فالخلاف لفظي. 


يكحيب 


قلتٌ: عن كل حال قول الأشعري هو الحقيق بالقبول» فإنه لا شبهة في أنه يجب علل المكلف 
قبل السعي في شيء من الأعمال الظاهرة والباطنة أن يسبر الحقائق» حت يقف على وجود الحق 
تعاك. ولا شك أن ذلك هو الأصل المطلوب والكمال المرغوب» وإيجاب الواجبات وتحريم المنهيات 
خصوصًا في القسم العيني -وهو ما يتعلق بذات الشخص- إنما كان لأجل تتميم المعرفة بصفاء مرآة 
النفس. فهي المقصدء وجميع الواجبات فعلًا وتركًا توابع هاء فمن أجل ذلك قيل: يتفرع علل المعرفة 


وجوب الواجبات وحرمة المنهيات. 
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وقد أشار الشارع َع إل أن المقصد من العبادات والأخلاق هو التخلق بأخلاق الله تعالء 
وذلك لا يمكن إلا بعد معرفة الله تعال» فهي متقدمة عل جميع العبادات وما يتبعهاء فهي أول 
واجب. وقد اتفق على ذلك اللَيّون وجماهير الحكماء. 

ومع اتفاق الجميع علن أن المقصود أولا إن هو المعرفة يكون القول بأن مقدماتها أول واجب 
قولا لامعنى له لأن الشارع إذا أوجب علينا الصلاة مثلا لريكن غرضه من ذلك إلا إيجاب تحصيلهاء 
ولكن لريقل: يا أيها الناس قوموا وامشوا ثم اخطوا ا خطوة الأول ثم الثانية وهكذاء ثم اتصلوا إلى 
مء ثم اغتر فوا بأيديكم منه» ثم ضعوه علن وجوهكم واغسلوا إل آخر الأعضاء المفروض غسلها 
في الوضوء. ثم قوموا واخطوا... إلى آخر الوسائل المؤدية إل الصلاة. ولريقل: يا أعها الناس اقصدوا 
هذه الوسائل؛ فإن هذا ما لا يحكم به عقل ولا وهم» بل مت قيل بوجوب أمر من الأمور فقد قيل 
بوجوب وسائله التي لا بد منها عند العقلاءء فإن المقصود من وجوبه وجوب تحصيله. فإن قلنا إن 
شيا أول واجب» فمعنئ ذلك أنه أول ما يجب تحصيله قبل كل ما يحصلء فيجب مع جميع وسائله» 
فالنزاع في ذلك ليس من دأب أهل التحصيل. 


كا أن المراد من الواجبات التي أوها المعرفة الواجباثٌ التي يترتب عليها السعادة العظمئ 
والمقصد الأعإن» وهي الواجبات الدينية التي لا يقصد منها إلا تبذيب الأخلاق» والاعتمال لتحصيل 
الاستعداد لتحصل الإفاضة من الله تعالل» وليس المراد من الواجبات مطلقًاء ولو مأ يقصد منه حفظ 
النفس والمال في الحياة الدنيا فقطء كالإقرار الذي قد يُقصد به حفظ المال والدم وسائر اللوازم التي 
يضطر لها الشخصء كالأكل والشرب ونحو ذلك. 
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كا أن المراد بالمكلف ما يشمل المسلم والكافرء لأن وجوب المعرفة حكم أصول يُكلف به 
الكافر بالإجماع. 

بقي أن يُقال: إن المعرفة واليقين والاعتقاد كيف من الكيفيات» فلا يتعلق به الإيجاب. 
وأيضًا ترتب المعرفة علل النظر بطريق الإيجاب علل بعض المذاهب» فلا تكون اختيارية» فكيف ساغ 
القول بوجوبها. قلتٌ: قد تقدم لك أنه لا معنئ لإيجاب أمر من الأمور إلا إيجاب تحصيله وإحدائه» 
والتحصيل والإحداث فعل هو السعي في الأسباب» فمعنئن قولنا المعرفة واجبة» أن تحصيل اليقين 
بالله واجبء والتحصيل والسعي في الأسباب من الأفعال التي يصح التكليف بها. 

فإن قلت: إن للعبد إرادة كلية عرفها أصحابنا بآنها صفة ترجّح أحد المتساويين و تخصص 
وقوعه في وقت دون وقتء ويقررون من أحكامها أا ترجح أحد المتساويين» بل المرجوح بمعنئ 
أن المساوي أو المرجوح في أول الأمر والتصور قد يصير راجحًا في آخر الأمر عند تمام الميل إليه 
بدوام صورة الملائم وغايته وتأكد التصديق بملاءمته» وتام الميل هو الإرادة الجزئية والجزء 
المرجح» وقد قال الدواني: إن تصور الملائم والتصديق بأنه ملائم كلاهما أمر ضروريء ويختلج 
في الصدر أن لا يتخلف فعل عن تصوره» فإن التصور يوجب الشوق» والشوق يوجب الإرادة 
الجزئية التي هي عام الميلء وهي توجب الفعل؛ قلتٌ: هذا وهم فاسد. فإن الاختيار ليس إلا 
عبارة عن تعارض التصورات كل يبعث الميل إلى طرفء فيقع التردد» فهذا الاختيار» والكل ناشئ 
عن العلم الذاتي للنفسء والتكليف إلزام بإيقاع طرف بعث إليه تصور من التصورات المتعارضة 
المفضية للترددء فإذا تصور ما يترتب علل المكلف به فعلا وتركًا من الجزاء تأكد تصوره حت يعظم 


55 
إذ جميع الواجبات متوقفة عليها. قوله (فاعرف) أي اعرف أنها واجبة بالشرع لا بالعقلء خلاقا 
للمعتزلة. 
ولا كانت معرفة الله تعالى عبارة عن معرفة ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز, لا 


معرفة حقيقة الذات العلية ا 
سياعي 


قوله: (جميع الواجبات): أي وغبرهاء ولو قال: جميع الأحكام الشرعية لكان أوضح. وقد 
يُقال: إن بعض المندوبات يصير واجبًا بالشروع فيه. والأحسن أن يُقال: إنه من باب الاهتمام 
بالواجبات» والغير تبع ها. 

قوله: (متوقفة): أي مبنية» بل وسائر الشرعيات كما علمت» وعنها تنشأ جميع معارف 
الإلهيات. قوله: (فاعرف... إلخ): ناظر لقوله «وواجب شرعاه» أي اعرف أن هذا الواجب متوجه 


من جهة الشرع لامن جهة العقل. 
صاوی 


قوله: (واجبة بالشرع): أي إن وجوب المعرفة لر يدرك إلا من الشرع» ولريعلم إلا منهء فلا 
حكم قبل الشرع أصلاء لا أصايًا ولا فرعيًا. 
قوله: (لا معرفة حقيقة الذات العلية... إلخ): لأنها ليست من الواجبات فضلا عن كونها من 

أوهاء بل لا تُعرف لأحد ولو ارتفعت درجته» وإن أمكنت معرفتها عقَلًا كذا قيل. والأصح آنا لا 
تجوز عقلا کا لا تجوز شرعًاء كما في#شرح الكبرئ؛ عن الإمام الغزاليء فإن الحادث يقصر بالطبع عن 
عظيم هذا المقام. قال الشريف المقدسي في «مفاتيح الكنوزة: 

ظننت جهلا بأن الله تدركه وان الف أو تدر رقنا 

أو العقول أحاطته بدتها أو هل أقامت به لولاه برهانا 


الاعتداد مها. 


¥ 


سباعي 


صاوي 
الله أعظم قدرًا أن يحيط به علم وعقل ورأي جل سلطانا 


هذا اعتقادي فإن قصرت في عملي فاسأل الله توفيقًا وغفرانا 

وني الحديث: «إن الله احتجب عن البصائر كا احتجب عن الأبصارء وإن الملا الأعلل يطلبونه 
كا تطلبونه». وعن أبي هريرة عن النبي بَا قال: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط 
به الفكرة». وسُئل أبو بكر الصديق: بم عرفت ربك؟ قال: «عرفت ربي بربي» ولولا ربي ما عرفت 
ربي»» فقيل له: هل يتأتي لبشر أن يدركه؟ فقال: «العجز عن الإدراك إدراك». وسّئل علي بن أبي 
طالب: بم عرفت ربك؟ قال: «عرفته بها عرفني به نفسه» لا يدرك بالحواسء ولا يقاس بالقياس» 
ولا يشبه بالناس» قريب في بعده» بعيد في قربه» فوق كل شيء. ولا يُقال تحته شيء» ومام كل شيء؛ 
ولا يقال أمامه شيىء» وهو في كل شيء لا كشيء في شيء» سبحانه من هو كذاء ولا هكذا أحد سواه». 

وفي الحديث: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور 
هُدي» ومن أخطأه ذلك النور ضل» أي فمعرفة العبد ربه نور من الله يقذفه في قلبه» فيدرك بذلك 
أسرار ملکه» ويشاهد غيب ملکوته» ويلاحظ صفاته. وهذا معنئ قوله تعاك: 8 الله نور لسوت 
رض 4 [النور: ١۳]ء‏ أي منورهما ومنور قلوب المؤمنين فيهما. وسمّئ الحق ذاته نورّاء لأن النور 
هو الضياء المظهر للأشياءء فإذا سمي ما يظهر غيره بالإضافة إلى الإدراك نورّاء فلأن يسمئ من 
يظهر الأشياء من العدم إلى الوجود بالإيجاد أول» بل هو نور النورء لأنه مظهر لكل نورء # مَل 
رو 4 أي نور الله في قلب المؤمنء كيكو 4 المشكاة كوة غير نافذةء فشبه صدره بالمشكاة» 
وشبه قلبه في صدره بالقنديل في المشكاةء وشبه معرفته بالمصباح في القنديل» وشبه القنديل الذي هو 
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قوله: (لعدم إمكان ذلك): أي معرفة حقيقة الذات. فإنها لا مكن, ولا يعرف الله إلا اش 
وعليه قول العارف بالله تعلق شيخ مشايخ مشايخي سيدي مصطفي البكري: 

تيم بها من غير شرب مُدَامَة فقن انعا ا 
ومعنئ قوهم: العارف بالله القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العبادء المستحضر لمقام الألوهية. 
الخائف الخاشع زيادةً علل امتثال الأوامر واجتناب النواهى. وهو معنى قول الوالد في دعائه 
المشهور: «ووفقني لحسن المعاملة». ٠‏ 


صاوي 


قلبه بالكوكب الدري المضيء. وشبه إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراج في الاشتعال. 


وقد أطلق سيد الصوفية الجنيد القول آنه لايعرف الله إلا الله. وقال العارفون: سبحان من كان 

عين العلم به عين الجهل به. وعين الجهل به عين العلم به! وسبحان من يُعرف بأنه لا يُعرف. وسُئل 
بعض العلماء عن الله تعال» فقال: إن سألت عن أسمائه فقد قال: وَل آلأَسَْاك لس 4 [الاعراف: 
. وإن سألت عن صفاته فقد قال: ل فل هو أيه اد 4 [الإخلاص: ١‏ إلى آخر السورة. وإن 
سألت عن أقواله فقد قال: إنّمَا ولا ىء دآ أردته أن نمو لمك بكرت 4 [النحل: .]4٠‏ وإن 
سألت عن أفعاله فقد قال: كل يوم هُوَفيِمَأٍ )4 [الرمن:۲۹]. وإن سألت عن نعته فقد قال تعاك: 
هو الأول وار ووم وباي وهر يكل َه علِيمْ 4 [الحديد: +]. وإن سألت عن ذاته فقد قال: 


یس ْو سی #لالشررئ: .)1١‏ 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (لعدم إمكان ذلك): أي لامتناعه كا ذهب إليه الغزالي وإمام الحرمين والحكاء. 
والصوفية قالوا: حقيقته تعالن الوجود المطلق عن كل قيد واعتبار حتى قيد الإطلاق؛ وما يحصل في 
ذهننا مقيد بقيد واعتبار» فلا يكون ذاته معقولا. 


وقال الفارابي ف «التعليقات1: الأول بسيط في غاية البساطة والتجرده مره الذات عن أن 


٤۹ 


تلحقها هيئة أو حاشية أو صفة جسانية أو عقلية» بل هو صريح ثبات علل وحدة وتجردء وكذا 
الوحدة التي يوصف بها ليست شيئًا تلحق ذاته» بل معنئ سلبي الوجودء وكذا اللوازم التي يُوصف 
بهاء فيقال: هي من لوازمه» وهي خارجة عن تلك الذات. وكل ما سواه لا يُمكن أن يُتوهم أن يكون 
بذلك التجرد. اه. وبذلك يظهر أنه لا يمكن إدراك كنهه وأن ما حصل في ذهننا لا يكون في غاية 
التجرد والتنزه. 

وأما عدم وقوع المعرفة بالكنه فغير خاص بذاته تعاى, قال الفارابي في «التعليقات»: الوقوف 
عن حقائق الأشياء ليس في قدرة البشرء ونحن لا نعرف منها إلا الخواص واللوازم والأعراض» 
ونحن لا نعرف الفصول المقوّمة لكل واحد منهاء الدالة عل حقيقته. 

وقال في موضع آخر منها: لما كان الإنسان لا يمكنه أن يدرك حقائق الأشياء و لاسي البسائط 
منهاء بل إنا يدرك لازمًا أو خاصة من خواصه. ولا كان الأول سبحانه وتعال أبسط الأشياء» كان 
غاية ما يمكن أن يدرك من حقيقته اللازم» وهو وجوب الوجود» إذ هو أخص لوازمه. اه. 

والأحاديث الدالة علل عدم وقوع معرفة الله بالكنه كثيرة» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«سبحانك ماعرفناك حق معرفتك» و«تفکر وا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله» فإنكم لن تقدروا 
قدره»ء وقال أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «العجز عن درك الإدراك إدراكه» وقد ضمنه 
المرتضی کرم الله وجهه. فقال: 

العجز عن درك الإدراك إدراك والبحثعن كنهسر الذات إشراك 
في «القاموس»: الدَّرّك أي بالتحريك أقصئن قعر الشيء؛ يعني أن «العجز؛ عن غاية إدراكه 


50 


ولعدم تكليفنا بذلك» فسّر المعرفة بها هو المرادء فقال: (أي يعرف) هو وإن كان مرفوعا لتجرده من 
سباعي 


قوله: (ولعدم تكليفنا): عطفٌ عل قوله: العدم إمكان... إلخ؛ عطف معلول عل عِلَة. 
قوله: (أي يعرف... إلخ): أي حرف تفسيرء وما بعدها بيان. وأورد عليه أن الفعل لا يفشّر الاسم» 
فأجاب بأن الفعل في تأويل الاسم بقوله: «إلا أن المعن... إلخ» فهو علل حد قوله: خذ اللصّ قبل 
يأخذك فهو علل تأويل «أن' المصدرية. 
صاوی اا ااا 
قوله: (ولعدم تكليفنا بذلك): عطف علة على معلولء كذا قرره الشرح» ولعل الأظهر أنه 
عطف معلول على علة. 


بصيلة 


(ولعل الأظهر... إلخ): أي لأنه عن الأول يُقال: لو كلفنا بمعرفة الحقيقة لعرفناهاء ولا يتأت 
ذلك لما يلزم عليه من الفساد الذي لا فساد بعده. أي لأن الأحاديث الواردة في عدم وقوع معرفة 
الله بالكنه كثيرة» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» و«تفكروا في 
آلاء اله» ولا تتفكروا في ذات الله» فإنكم لن تقدروا قدره» وقال أبو بكر الصديق: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك؛. وقد ضمنه بعضهم فقال: 

العجز عن درك الإدراك إدراك والبحثعن كنهسر الذاتإشر اك 

في «القاموس:: الدَّرّك -أي بالتحريك- أقصئ الشيء. يعني أن العجز عن غاية إدراكه 
تعلق من كمال الإدراك؛ فإنه لا يحصل إلا بعد إدراك كيال ذاته وصفاته. وجعل العجز عين الإدراك 
مبالغةء أو المراد إدراك العجز عن نهاية الإدراك إدراك. و«البحث عن سر كنه» أي عن الأمر الخفي 
الذي هو كنه «الذات إشراك؛ أي مؤد إلى اعتقاد غير الواجب واجيًا أيضّاء أو أن البحث عا ذُكر 


بخيت 


تعالى ينشأ عن كال الإدراك, فإنه لا يحصل إلا بعد إدراك كيال ذاته وصفاته. وجعل العجز عين 


الإدراك مبالغة» أو المراد إدراك العجز عن نهاية الإدراك إدراك و«البحث عن سر كنه» أي عن الأمر 
ا لخفي الذي هو كنه «الذات إشراك؛ أي مؤد إلى اعتقاد غير الواجب واجبًا أيضًاء أو أن البحث عما 
ذكر اتباع للهوئء واتباع الموئ إشراك. 


01 


ناصب وجازم إلا أن المعنئ علن تقدير أن اللصدريةء نحو «تسمع بِالْمَيْدِيٌ خير من أن تراه»» أي 
معرفة الله تعالى هي معرفتك (الواجب) أي الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في حقه تعال (والمحالا) 
كذلك. أي المستحيلء والألف للإطلاق (مع) معرفة (جائز في حقه) أي في الأمر الحق الذي 
يُنسب إليه (تعالى) فافهم السو ا انق مواد مساق امو اما ا ا 
سباعي 


قوله: (تسمع): أي سماعك. قوله: (الواجب): اسم فاعل. وسيأتي أنه أعم من أن يكون ذانًا 
أوصفة أو نسبةء أي أمرٌ ثبت له الوجوب. قوله: (كذلك): أي يعرفهء ولا تفهم أنه ثابت» إذ المحال 
لا يقبل الثبوت. قوله: (أي المستحيل): تفسير للمُحالء وإذا فسّره به لأنه أشهر. 

قوله: (أي في الأمر الحق... إلخ): يشير به إلى أن معنن الواجب في حقه تعالك الأمر الثابت 
المنسوب إليه تعالى. فالواجب منسوب له علل جهة الثبوت» والمستحيل عل جهة النفي» والجائز على 
جهة الإمكان» وهي عبارة مُشْكلة ولذا أمر بالفهم. فإذا قيل: هذا الأمر واجب لله. فمعناه أن هذا 
الأمر واجب من جملة الأمور الواجبة لله. وعلل هذا التفسير -أي تفسير الشارح- فهفي» في قوله: 


في حقه؛ بمعنيل «من؟» ويريد بحق الله: الأمر الكل وكذا يُقال في المستحيلء أي هذا المستحيل من 
صاوي 


قوله: (إلا أن المعنى... إلخ): وجه ذلك أن ما بعد «أي» التفسيرية يكون عطف بيان لما قبلهء 
وما قبله مصدر صريح» فيجب تأويل هذا بمصدر. قوله: (تسمع): مبتدأء وخير خبره والمبتدأ 
لا يكون إلا اسّاء فوجب تأويله بمصدرء وهو مَل يضرب لكل من يرغب في سماع شيء فإذا رآه 
زهده. قوله: (أي الثابت): أي فيشمل ذاته تعالى وصفاته الوجودية» كالمعاني والسلبية والنفسية 
والمعنوية. قوله: (أي المستحيل): أي وهو ما لا يقبل الثبوت. وقوله: (كذلك): أي في حقه تعال» 
فيشمل المستحيل أضداد الواجبات المتقدمة. قوله: (والألف للإطلاق): أي فليست للتغنية» بل هي 
لإطلاق الصوت بالقافية. قوله: (أي في الأمر الحق): أي معدود من أفراد الأمر الكلي المنسوب له 


بصيلة 
اتباع للهوئ, واتباع الهوئ إشراك. (وما قبله): هو قوله: «معرفة الله العلي؟ فمعرفة مصدر. 


يخيت 


YoY 


وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه كا أشرنا له ASAS‏ 
سباعي 
جملة الأمور التي تتّسب لله من حيتٌ نفيّهاء وكذا الجائزء أي هذا ا جائز من جملة ا جائزات التي تنسب 
إليه تعالى إثباتا ونفيًا. 


وهناك جوابٌ ثانٍء وهو أن #حق' بمعنئ الحقيقة» و«في» بمعنئ اللام» وا معن يجب لحقيقة 
الله أي لذاته. وقيل: إن «حق؛ زائدة» وافي» بمعنول اللامء أي يجب لذات انلف فالأحقيّة حيكذ ثلاثة 
أصعبّها أونًا. 

وقوله: «جائز» اسم فاعل» وهوما يقبل الثبوت والانتفاءء ولو قدّم هذا البيت عل قوله: 


«وواجب شرعا... إلخ» لكان أنسب. قوله: (وقد حذفه): أي حذف قوله: «في حقه تعالك». 
صاوي 


تعالل عن جهة الثبوت أو الانتفاء أو هماء فيشمل الأقسام الثلاثة» فهي بمعنن «من». وقيل: إن المراد 
من الحق الحقيقة أي جائز ف حقيقة الله والإضافة للبيان» و«في» بمعنول اللام أي جائز لله وكذا 


يقال في الواجب والمستحيل. وقيل: إن لفظة حق زائدة و«في؛ بمعنئ اللام أيضَاء فيرجع لا قبله. 
قوله: (من الأولين): أي اللذين هما الواجب والمستحيلء ولا يظهر الحذف منها علل تفسير 

الشرح الح بالأمر الحق المنسوب له تعال؛ لشموله الأقسام الثلاثة. وأما عإل ما قررناه من أن احق 

بمعنون الذات» فيظهر الحذف حيتئذ» تأمل. 

بصيلة 


(فهي بمعنى من): أي «في' في قول المصنف: «في حقه» ويريد بحق الله الأمر الكلي» وكذا 
يقال في المستحيل» أي هذا المستحيل من جملة الأمور التى تنسب لله من حيتٌ نفيّها. وكذا ال جائزء 
أي هذا الجائز من جملة الجائزات التي تنسب إلى الله تعالن إثبانا ونفيًا. وكذا الواجب. فإذا قيل: هذا 
الأمر واجب. فمعناه أنه من جملة الأمور الواجبة لله تعالى. ولاحتياج العبارة إلى التأويل أمر الشارح 
بالتأمل. ولعلهم احتاجوا للتأويل لأن الجائز ليس وصمًا يقوم بذاته. بل هو وصف راجع لتعلق 
قدرته» لأن الباري جل وعلا إنا بتصف بالواجبات. وعبارتهم توهم اتصافه بالجائز. اه. تأمل جدًا. 


(إلاعلى تفسير الشرح... إلخ): الصواب حذف «إلاه ىا لا فى علل من تأمل. 


بخيت 


تعريف الواجب العقلى 0 


(و) واجب شرعا عإن المكلف (مثل ذا) أي معرفة مثل هذا المذكور من الواجب والمستحيل 
والجائزء أي في مطلق ما ذُكر بقطع النظر عن الحقائق والأدلة (في حق رسْل الله) بسكون السين 
للوزن (عليهم) بكسر الميم (تحية الإله) تعان. 

ثم شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز التي يجب معرفتها في حق من ذكر ومنه يُعرف 
تعريف الوجوب والاستحالة والجوازء وقد قدمه أيضًاء فقال: (فالواجب) أي الثابت (العقلي) 


سباعي 


المستحيل والجائزء إذ الواجب في حقهم: الأمانة والصدق والفطانة؛ والمستحيل عليهم: الكذب 
والخيانة؛ والجائز في حقهم: الأكل والشرب وال جاع والنوم. 

قوله: (رُسل): جمع رسول» وتقدم تعريفه عند تعريف النبي. والتحية معناها السلام. 
وتقدّم معناه. وسكت عن ذكر الأنبياء إما نظرًا إلى القول بالترادف أو أن جيع الأحكام خاصة 
باشل 

قوله: (ومنه): أي من تعريف الواجب. قوله: (من ذات): أي كذات الله. وقوله: (أو صفة): 
أي من صفاته الآتي بيانها. 
ضاوي ‏ ب ا 
قوله: (بقطع النظر عن الحقائق): أي حقائق ما يجب لله وما يستحيل وما يجوزء أي بقطع 
النظر عن عينها وذاتهاء إذ عين ما يجب لته من القدم والبقاء... إلخ» وما يستحيل وما يجوز ممتنع على 
الرسلء فالتشبيه غير تام» بل هو في مطلق واجب ومستحيل وجائز. 

قوله: (ومنه): أي من تعريف الواجب... إلخ. قوله: (يعرف... إلخ): أي لأن معرفة المشتق 
تستلزم معرفة المشتق منه. 
قوله: (وقد قدمه أيضًا): أي تعريف الوجوب والاستحالة والجواز عند قول المتن: هي 


of 


من ذات أو صفة أو نسبة (ما) أي الأمر الثابت الذي ( يقبل الإنتفا) بالقصر للضرورة أي لا يقبل 
الزوال (في ذاته) أي بالنظر لذاته لا لشيء آخرء فخرج ما تعلق علم الله بوجوده. (فابتهل) بكسر 


ما لا يتصور في العقل عدمه» ا ا دو مطح اش الوه وفعي asas‏ 5 من انا مرو لك ES‏ ا 
سباعي 


وقوله: (أو نسبة): أي كثبوت القدرة لله تعالى. قوله: (لم بقَبّلِ): بكسر اللام. وقوله: 
(الإنتفا): بقطع الهمزة الأوك. قوله: (لذاته): أي بقطع النظر عن علم الله وقدرته. وهذا التعريف 
يشمل صفات السلوب» وهي القِدّم والبقاء والمخالفة... إلخ» ويشمل أيضًا الصفات المعنويةء وهي 
كونه قادرًا... إلخ» وشامل أيضًا للصفة النفسية. 

قوله: (وهذا التعريف... إلخ): وجه الأخصرية ظاهرء ووصفه بأنه أوضح وأحسن. لأنه 
جاممٌ مانم لأن قوله: «ما لريقبل الإنتفا؛ شامل جميع الصفات المعأني والمعنوية والحال والسلبية 
وأريدخل فيه المستحيلء فظهر وجه ما قاله الشارح. 


قوله: (وأحسن من قولنا: ما لا يُتصور... إلخ): أي لأن قولنا «ما لا يتصور... إلخ» فاسد 
صاوي 


الوجوب ثم الاستحالة.... إلخ. قوله: (من ذات): أي كذاته تعالى» فإنها واجبة لا تقب الانتفاء 
والزوال. وقوله: (أو صفة): أي كوجوده وقدمه وبقائه... إلخ. وقوله: (ونسبة): أي كثبوت القدرة 
مثا لله تعال في قولك: الله قادر. 

قوله: (فخرج ما تعلق علم الله بوجوده): أي من العرش فا تحته» فهو بالنظر لذاته يقبل الثبوت 
والانتفاء» وبالنظر لتعلق علم الله بوجوده لا يقبل الانتفاءء لكنهم عدوه في الجائز بالنظر لذاته. قوله: 
(التعريف أخصر... إلخ): أي لكونه أقل حروفًا. وقوله: (وأوضح): أي لأنه لا تجوز فيه. 


وقوله: (وأحسن): أي لأنه يشمل صفات السلوب والمعنويةء بخلاف تعريف الستوسىء. 
بصيلة 


(لكونه أقل حروفًا): إذ هذا خمسة عشرء وذاك عشرون. (يشمل صفات السلوب... إلخ): 


وإن اشتهر. 
سباعي 
العكس والطرد. أما كونه فاسد العكس فلأنه إنها يدل علِن الواجب الوجوديء ولا يدل علل 
الواجب العدمي. كالصفات السلبية كالقدم» أي سلب العدم السابق» والبقاء» أي سلب العدم 


اللاحق؛ وكالشريك. فإنه واجب العدم» وحيث إر يدل علل الواجب العدمي عرفت ما فيه من 
القصور وفساد العكسء وكان عليه أن يقول: الواجب عبارة عن كل معقول ثبت وتحقق» واستحال 
مقابله نفيًا أو إثبانًا ليشمل القسمين» أعني الواجب الوجودي والعدمي. وأما كونه فاسد الطرد 
فلأنه يدخل فيه الأحوال الحادثة: أي الصفات المعنوية» كالعالمية والقادريةء أو تقول كونه عام أو 
قادرّاء لأن ثبوت المعنوية لازم لثبوت المعاني» فإذا اتصف الحادث بالعلم والقدرة على شيء من 
الأشياء تثبت له العالمية والقادرية» فالعالمية والقادرية لازم ثبوته) لثبوت العلم والقدرة» فهما بعد 


صاوي 


فإنه مطول. وفيه تجوز حيث أطلق التصور وأو التصديق. وفيه قصور لعدم شموله السلوب 
والمعنوية» ومناقشته في شراحه مشهورة. 
قوله: (وإن اشتهر): الواو للحال» وإن زائدة. والمعنن أعرضت عنه في حال شهرته لما علمت. 


بصيلة 
أي لأن قوله: «ما لريقبل الإنتفا» شامل جميع الصفات المعاني والمعنوية والسلبية» ولر يدخل فيه 


المستحيل» فظهر ما قاله. 

(ومناقشته في شراحه مشهورة): حاصل المناقشة أن قول السنوسي في تعريف الواجب: «ما 
لا يُتصور... إلخ» فاسد العكس -أي الجمع- وفاسد الطرد -أي المنع- يعني أنه لا يشمل جميع 
أفراد المعرّف -بالفتح- ويدخل فيه غير أفراد المعرّف -بالفتح أيضًا- أما كونه فاسد العكس فلأنه 
إنها يدل علِن الواجب الوجودي ولا يدل علل الواجب العدمي؛ كالصفات السلبية» كالقدم» أي 
سلب العدم السابقء والبقاءء أي سلب العدم اللاحق» وكالشريك. فإنه واجب العدم. وحيتٌ لر 
يدل علن الواجب العدمي» عرفت ما فيه من القصور وفساد العكسء فكان عليه أن يقول: الواجب 


فب ا 
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سيا 
كه لا يتصور في العقل عدمهما للزوم ثبوت المعنوية لثبوت المعاني. والأحوال 
تتصف بالثبوت ولا تتصف بالوجود ولا بالعدم؛ لأخها واسطة بين الوجود والعدم» فالأحوال 
الحادثة داخلة في تعريف الواجب» مع أنها من قسم الجائز. 

والجواب عن الأول أنَّ «ماء يِن قوله: «ما لا يُنصور» واقعةٌ علل حكم لاعلل موجود والحكم 
يشمل القضية التي موضوعها عدميٌ كقولنا: الشريك واجب العدم, والقدم واجبٌ لمولانا جل 
وعزء ولا شك أن هذه الأحكام لا يُتصور في العقل عدمهاء وكذا قولك مثلًا: مولانا لا يجوز عليه 


العدم» والشريك لا يجوز عليه الوجود. ف ذُكِرَ ونحوه أحكام لا يتصور في العقل عدمهاء وعدم كل 
والجواب عن الثاني أن قوله: «ما لا يُتصور في العقل عدمه» معناه ما لا يُتصور في العقل نفيه 


ولا عدمه بوجه من الوجوه» ولا في وقتٍ من الأوقات, والأحوال الحادثة يُتصور في العقل نفيها 
صاوي 


بصيله 


عبارة عن كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيًا أو إثبانّاء ليشمل القسمين -أعني الواجب 
الوجودي والعدمي- وأما كونه فاسد الطرد فلأنه يدخل فيه الأحوال الحادثة -أي الصفات 
المعنوية- كالعالمية والقادريةء أو تقول كونه عامًا أو قادرًاء لأن ثبوت المعنوية لازم لثبوت المعاني» 
فإذا اتصف الحادث بالعلم والقدرة عن شيء من الأشياءء ثبت له العالمية والقادرية» فالعالمية 
والقادرية لازم بوت لثبوت العلم والقدرة» فهم| بعد ثبوت العلم والقدرة لا يُتصور في العقل 
عدمهماء للزوم ثبوت المعنوية لثبوت المعاني. والأحوال تتصف بالثبوت» ولا تتصف بالوجود 
ولا بالعدم» لأ:با واسطة بين الوجود والعدم» فالأحوال الحادثة داخلة في تعريف الواجب» مع 
أنبا قسم الجائز. والجواب عن الأول: أن «ما» من قوله: «ما لا يُتصور» واقعة على حكم لا علن 


يحيت 


أقسام الواجب العقلي Yo¥‏ 


وهو قسان: ضروري وهو ما لا يتوقف EARS‏ 


ا ا 777 اه ا ا د 
بأن تنعدم بانعدام أصلهاء أي المعاني» لأن المخلوق الحادث يجوز أن يتصف بصفات المعاني» ويجوز 


أن لا يتصف بشيء منها بن يخلق مسلوبهاء وإذا خلق مسلوب المعاني فلا معنويةء لأن المعاني أصل 
المعنوية. وفي المقام كلام يطلب من المطولات. 

قوله: (وهو قسمان): أي الواجبء وهو ثلاثة أقسام*©: واجبٌ مطلّقء كذات الله وصفاته 
الوجودية؛ وواجبٌ مقيّده كالوجود والتحيز للجزم» لأن الصفة النفسية عرفت بأنها الحال الواجبة 
للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة» والصفة النفسية أعم أن تكون قديمة أو حادثة» وكالجوهرية 
والعَرّضيةء وبقي الصفات المعنوية» وهي واجبة للذات مادامت علتها. قوله: (وهو): أي الضروري. 


(#) وهو ثلاثة اقسام من حيث الإطلاقٌ والتقييد: مطلق. ومقيد بدوام الذات» ومقيد بقيام الصفة بالذات. وهو قسمان من 


حيث كيفيةٌ إدراكه: ضروري» ونظري. 


صاوي 


بصيلة 
موجود» والحكم يشمل القضية التي موضوعها عدمي» كقولنا: الشريك واجب العدم» والقدم 


واجب لولانا جل وعز. ولا شك أن هذه الأحكام لا يُتصور في العقل عدمهاء وكذا قولك مثلا: 
مولانا لا يجوز عليه العدم» والشريك لا يجوز عليه الوجود. فما ذكر ونحوه أحكام لا يُتصور في 
العقل عدمهاء وعدم كل شيء بحسبه» فعدم الوجود النفي» وعدم النفي الوجود. والجواب عن 
الثاني: أن قوله: لاما لا يُتصور في العقل عدمه» معناه: ما لا يُتصور في العقل نفيه ولاعدمه بوجه من 


الوجوه ولا في وقت من الأوقات. والأحوال الحادثة يُتصور في العقل نفيهاء بأن تنعدم لانعدام 
أصلها -أي المعاني- لأن المخلوق الحادث يجوز أن يتصف بصفات المعاني» وأن لا يتصف بشيء 
منها بأن يخلق مسلوبهاء وإذا خلق مسلوب المعاني فلا معنوية» لأن ا معاني أصل المعنوية. وفي المقام 
كلام طويل. اه. سباعي. 


بخیت 
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عن نظر واستدلال» كالتحيز للجرم» ا ل لاق قا لوقاو انام ees a‏ 


سباعي 


وقوله: (على نظر): النظر في اللغة: الإبصار. وفي الاصطلاح: ترتيب أمور معلومة توصل 
بها إلى مجهول. والمجهول هو النتيجة» وهي مجهولة قبل ترتيب الأمور المعلومة التي هي القياس. هذا 
عند المناطقة. وعرّفه غيرهم بأنه القكر الذي يُطلب به علج أو ظن. والُراد بالفكر: حركة النفس في 
المعاني. فخرج حركتها في المحسوسات فإنها تخبيل. والمراد الحركة القصدية ليخرج غير المقصود. 

قوله: (كالتحيز): اعتّرض التمثيل للواجب بالتحيز للجرم بأن التحيز للجرّم لا يجب 
وجوده» لأنه مسبوق بالعدم؛ لأنه إننا حدث بحدوث الجرم» وسيطرأ عليه العدم بفناء الجرم 
وانعدامه. وأجيب: بأن التمثيل بالتحيز... إلخ إنما هو للحكم الذي نسبته واجبةء لأن نسبة التحيز 


صاوي 


قوله: (نظر): هو لغة: التأمل والفكر. واصطلاحًا: ترتيب أمور معلومة للتوصل إن مجهول؛» 
كترتيب المقدمة الصغرئ والكبرئ المعلومتين للتوصل إلى جهول» وهو النتيجة. وقوله: (واستد لال): 
أي إقامة الدليل» فير جع للنظرء ويُطلق على نفس الدليل. 

قوله: (كالتحيز للجرم): التحيز صفة اعتبارية واجب ثبوتها للجرم مادام الجرم. لا يُقال: 
إن التحيز بالمعنى المذكور لا يجب وجوده لكونه مسبوقًا بعدم طارئ ويطرأ بطرو الجرم» وحينئذ 


فالتحيز للجرم غير صحيح؛ لأنا نقول: إننا مثل به المصنف لثبوت نسبة التحيز للجرم ما دام الجرم» 
بصيلة 


(المقدمة الصغرى والكبرى): كأن تقول في إقامة الدليل علن قدم العالر: لو لريكن قديًا لكان 
حادثّاء ولو كان حادنًا لافتقر إل محدث. وعيثه إلى محدث؛ وهلم جرّاء فيلزم الدور أو التسلسلء 
وكلاهما باطل محالء فبطل كونه حادئًاء وبطل افتقاره إلى حدث. وإذا بطل ذلك ثبت قدمه. وهذا 
كله يحتاج إلى نظر. أو تقول في إقامة الدليل علل وجود الصانع: العالرحادث» وكل حادث لابد له من 
محدث. ينتج العالر لابد له من محدث. إذ الصنعة لابد ها من صانع. 


(إنها مثل به المصنف لثبوت نسبة التحيز للجرم... إلخ): حاصله: أن التمثيل بالتحيز إنها 


بخيت 


0۹ 


سباعي 
للجرم الوجوب لا وجوب الوجودء وفرق بين الحكم الواجب الموصوف نسبته بالوجوب وبين 


الشيء الواجب الوجود والثابت للتحيز الوجوبء لا وجوب الوجود المتصف بأنه إر يسبقه عدم 
ولا يطرأ عليه عدم» فافهم» فإن الاعتراض غلطٌء ومنشؤه عدم التدبر فيا ذكر. 
وكم من عائب قولا صحيحًا وآفتّه يِن الفَّهُم السقيم 

ونوقش بأنه لا معنن لثبوت الوجوب للتحيز إلا أنه يجب وجوده للجرم» وهذا هو وجوب 
الوجود الذي نفاه عنه. والحاصل أن التحيز يجب وجوده للجرم بحدوث الجرم. والتحقيق في الجواب 
أن يُقال: إن الوجوب ذو فردين: وجوب لذاته لا لأجل عارض عرض له. وهذا هو الوجوب المتصف 
به القديم الذي إريسبقه عدم أصلاء ولا يطرأ عليه عدم أصلاء وهذا هو الوجوب الحقيقي» والفرد 
الكامل الذي ينصرف إليه الوجوب عند الإطلاق» وهو الوجوب المطلّق؛ ووجوبٌ لعارض كوجوب 


صاوي 
لالوجوب وجوده» لأنه ليس مراد» أو مراده بالجرم ما حل في فراغ» سواء کان جسًا وهو ما تركب 


يختص بالجرم» بل يكون للجوهر الفرد أيضا. 


بصيلة 
هو للحكم الذي نسبته واجبة» لأن نسبة التحيز للجرم الوجوب» وليس التمثيل لوجوب الوجود. 


وفرق بين الحكم الواجب الموصوف نسبته بالوجوبء وبين الشيء الواجب الوجود. 
والثابت للتحيز الوجوب لا وجوب الوجود المتصف بأنه [ريسبقه عدم ولا يطرأ عليه عدم» فافهم» 
فإن الاعتراض غلط نشأ عن عدم التدبر فيا ذكر. 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفتّه يِن القَّهم السقيم 
(ما حل في فراغ): الفراغ: عدم حض متوهم بين كل جسمين. وإنم| قالوا: متوهم إشارة إن 


أنه ليس بفراغ حقيقةء وإنها هو ملآن بالهواء» أي ليس بموجود ولا ثابت في الخارج. 


اساسا 


1° 


أي أخذه قدر ذاته من الفراغ؛ ونظري وهو ما توقف علك ما ذُكر كالقدم لله تعال» NE‏ 
سباعي 


التحيز للجرم فإنه واجبٌ لعارض» وهو حدوث الجرم» ووجوب ثبوت الأحوال لثبوت معانيها. 

قوله: (من الفراغ): الفراغ عرّفوه بأنه عدم حض متوهم بين كل جسمين. وإنما قالوامتوهم 
إشارة إلى أنه ليس بفراغ حقيقةء وإنها هو ملآن باهواء» أي ليس بموجود ولا ثابت في الخارج. 

قوله: (كالقدم لله... إلخ): أي بمعنئ امتناع أن يسبق وجوده تعاك عدم. وقال بعضهم: 
القديم هو الذي لا أول لوجوده» وإلا - أي لولريكن قدي -. لزم افتقاره تعال إل ُد ثم مُث 
إلى محدك. ومحدث محدثه إلى محدثش. وهكذاء وذلك يفضي إما إل الدور أو التسلسلء وكلاهما محال» 
فملزومه] كذلك. وحقيقة الدور: توقف الشيء عل ما يتوقف عليه إما بمرتبة كتوقف الباء على 
الألف. أو بمراتب كتوقف الجيم عن الألف والباء والتاء والثاء. وحقيقة التسلسل: ترتب أمور غير 
متناهيةء فكل دور تسلسل في المعنئ. والمراد بالقدم في حقه تعالى القِدّم الذائي» وأما القدم الزماي 
فمحال في حقه تعال. 

تنبيه: القدّم أربعة أنواع: ذاق كقدم واجب الوجود؛ وزمانيٌ كتقدم زمان المعجزة بالنسبة إلى 


اليوم؛ وإضافي كقدم الأب علل الابن؛ وسلبي كقدم وجوده تعالل» بمعنئ سلب سبق العدم لوجوده. 
صاوی 


قوله: (كالقدم لله تعالى): أي وباقي الصفات الواجبة. واعلم أن الواجب إما عرضي وإما 
ذاتي. والذاتي إما مطلق» وإما مقيد. فالواجب العرضي كوجود الممكن الذي تعلق علم الله بوقوعه» 
وهو بالنظر لذاته جائزء لاستواء وجوده وعدمه. ولكن عرض له الوجوب لتعلق علم الله بوقوعه. 
والواجب الذاتي المطلق كذات الله وصفاته. والواجب الذاتي المقيد كالتحيز للجرم فإنه واجب له 
ما دام باقيًا. وكلام المصنف في الواجب الذاتي بقسميه» ولذا مثل بالتحيز والقدم. وأما الواجب 
العرضي فهو من قبيل الجائز ىا أفاده الشرح. 
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تعريف المستحيل 
فكل منهما ل يقبل الانتفاء لذاته. 


(والمستحيز ) السين والتاء زائدتان للتأكيد (كل ما) أي أمر من ذات أو صفة أو نسبة منتف (لم 
يقبل) بكسر اللام (في ذاته) أي بالنظر لذاته (الثبوت) فهو (ضد الأول) أي الواجبء لما علمت أن 
سباعي 


واعلم أن القديم أخص من الأزلي» لأن القديم موجود لا ابتداء لوجوده, والأزلي أعم؛ أي 
وجوديًا كان أو عدميّاء فكل قديم أزليّ ولا عكس. ويفترقان أيضًا من جهة أن القديم يستحيل أن 
يلحقه تير أو زوال» بخلاف الأزلّ الذي ليس بقديم» كعدم الحوادث المنقطع بوجودها. قوله: 
(فكل منهما): أي من الواجب الضروري والنظري. 

قوله: (والمستحيل... إلخ): أي بالنظر لذاته» وهو أعم من أن يكون ذانًا كالشريك» أو صفة 
كالعجزء أو نسبةٌ كنسبة العجز أو الجهل لله تعالى. قوله: (فهو... إلخ): أشار بهذا التقدير إل أنه خبر 
لمبتدأ محذوف, ومراده بالضد المخالف لا الضد المصطّلح عليه. قوله: لما علمت): علّة لقوله ضد 


الأول. قوله: «والمستحيل» معطوفٌ علل قوله: «إن الواجب... إلخ». 
صاوي 


قوله: (زائدتان للتأكيد): أي خلافا لمن تكلف أ) للطلبء ولمن قال: إن السين والتاء 
للمطاوعةء كاستحجر الطين. قوله: (من ذات): أي كذات الشريك له تعالك. وقوله: (أو صفة): أي 
وجودية أو اعتبارية. وقوله: (أو نسبة): أي كثبوت العجز له تعال. 


قوله: (من ذات... إلخ): بيان لأمر. وقوله: (متتف): صفة له. 


يصيلة 
0 (قوله خلافًا لمن تكلف أنبها للطلب» ولمن قال: إن السين والتاء للمطاوعة): وذلك لأن معنو 
كونها للطلب أنه طلب من المكلف أن يحيلهء أي يعتقد أنه حال. وضعف بأنه يوهم أنه منظور 
للطلب في هذه التسميةء وليس كذلك. وعلن كونها للمطاوعة يكون «مستحيل» مأخودًا من الحال 
مطاوع «أحال؛ يُقال: أحلته فاستحال» فيوهم أنه وصف طرأ بتأثير الغير وليس كذلك. ولا يصح 


بخيت 


1Y 


وخرج ما تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده. وهذا التعريف أخصر وأوضح وأصح eR‏ 
سباعي 


قوله: (وخرج ما تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده): أي كبحر من زثبق مثلاء فإن الموك علم 
أنه لا يوجد» وهو ليس بمستحيل في ذاته وإن كان مستحيلًا بالنظر لتعلق علم الله بعدم وجوده. 
تقرير شيخنا العقباوي. قوله: (وهذا التعريف): تقدم توضيحه في نظيره فراجعه. 
صاوي 


قوله: (وخرج ما تعلق علم الله بعدم وجوده): أي كجبل من ياقوت» وكبحر من زئبقء 
وإيمان أي جهلء فإنه بالنظر لذاته يقبل الثبوت والانتفاء» وبالنظر لتعلق علم الله بعدم وجوده لا 
يقبل الثبوت. ومعنئ قوله: «خرج» أي من تعريف المستحيل ودخل في تعريف الجائز بالنظر لذاته. 

قوله: (وهذا التعريف أخصر... إلخ): أي لأنه أقل حروفا. وقوله: (وأوضح): أي لخلو 
ألفاظه عن المجازات» بخلاف قوله: لا يتصور في العقل وجوده» ففيه المجاز. وقوله: (وأصح): 
أي لأنه لا يرد عليه ما يرد على قوله: «ما لا يُتصور في العقل وجوده»» ما هو مسطور في كتبهم؛ من 
ذلك أنه لا يشمل صفات الأحوال عل القول بهاء لأنها لا يُتصور في العقل وجودهاء وذلك لأنها 
ثابتة فقط لا موجودةء فهي واسطة بين العدم والوجودء فليست موجودة في الخارج ولا معدمة؛ بل 


هي ثابتة. ومن ذلك أيضًا أنه يصدق عبن صفات السلوب» لأن مدلوها عدم أمر لا يليق به سبحانه 
بصيلهة 


عداو ا لأا تقتضي أنه لر يكن محالا ثم صارء وليس كذلك. 

(من ذلك أنه لا يشمل... إلخ): الصواب [عدم] سقوط «لا؛ كا يدل عليه التعليل بعد 
ولعلها تحريفة من الناسخ. ومنها أنه لا يتناول شينًا من أفراد المعرّف, لأن التصور -أي حصول 
الصورة في الذهن- يتأتى في كل حكم وفي عدمه» فلا يصح أن ينف التصور عن وجوده. لأن 
النظريات والضروريات نقائضها تُنصور -أي تحصل في الأذهان- فلولا أنها تحصل ويشك فيها في 
النظريات ما أقيم البرهان علن بطلانها. وكذلك تحصل صورة النقائض في الأذهان في الضروريات» 
فكيف يصح أن ينفي تصور الوجود لحكم من الأحكام؟! والفعل في سياق النفي يعم كالنكرة» لأن 


بخيت 


من قولنا: ما لا يُتصور في العقل وجوده امك وو كلاه وه لماه اماد الم ان فاه ع رون هاوه أو اله عاك ممم POSSE‏ 


سباعي 
قوله: (ما يتصور... إلخ): اعتّرض هذا التعريف بأنه لا يتناول شيئًا من أفراد المعرّف» لأن 


التصور -أي حصول الصورة في الذهن- يتأت في كل حكم وفي عدمه؛ فلا يصح أن ينفوا التصور 
عن وجوده لأن النظريات والضروريات نقائضها تُتصور -أي تحصل في الأذهان- فلولا أنها 
تحصل ويُشك فيها في النظريات ما أَقِيمَ البرهان علل بطلانها. وكذلك تحصل صورة النقائض في 
الأذهان في الضروريات» فكيف يصح أن ينف تصور الوجود لحكم من الأحكام؟! والفعل في 
سياق النفي يعم كالنكرةء لأن الفعل في قوة النكرة» لان قولك: «ما لا يُتصور في العقل وجوده؛ في 
قوة قولك: «ما لا يصح تصورٌ لوجوده». 

والجواب: أن المستحيل ما لا يصح أن يحكم العقل بوجوده. وإطلاق التصور علل الصحة 
يُوْحَذْ من شرح العضد عل أصول ابن الحاجب حيث فر «ما لا يُتصور» با لا يمكن. والإمكان 
والصحة متقاربان. 
صاوي 
لا يُنصور في العقل» مع أن صفات السلوب من قبيل الواجب الذي لا يقبل الانتفاءء فهي متحققة 


بصيلة 
الفعل في قوة النكرةء لأن قولك: «ما لا يُتصور في العقل وجوده' في قوة قولك: «ما لا يصح تصور 


وجوده». والجواب: أن المستحيل ما لا يصح أن يحكم العقل بوجوده. وإطلاق التصور عن الصحة 
يُؤخذ من شرح العضد علل أصول ابن الحاجب؛ حيث فسر ما لا يُتصور با لا يمكن» والإمكان 
والصحة متقاربان. وحاصله: أنه يحتمل أنه أراد بالعقل الآلة كما هو رأي الشافعيء ويحتمل أنه أراد 
به العلم بالضرورويات كا هو رأي القاضي. وعلبه! فالظرفية مجازية؛ أي إن علم وجود المستحبل 
لا يقع ني الآلة أي لا تكون الآلة آلة له ولا يتأتى ذلك أو لا يقع في العلم بالضرورويات» أي لا 
يكون معلومًا. وباي مثل هذا في تعريفهم للواجب والجائز. وبالجملة فلفظ التصور عوج للتاويل. 


دايسا 


Y4‏ أقسام المستحيل العقلي 


وهو فسان أيضًا: ضروريء كخلو الجرم عن الحركة والسكون معًا؛ ونظري كالشريك لله تعالى 5 
سباعي 


وحاصله أنه يُحتمل آنه أراد بالعقل الآلة. كا هو رأي الشافعيٌ. ومحتمل أنه أراد به العلم 
بالضروريات كا هو رأي القاضي. وعليه) فالظرفية مجازية» أي إن علم وجود المستحيل لا يقع 
في الآلةء أي لا تكون الآلة آلة له ولا يتأت ذلك أو لا يقع في العلم بالضروريات» أي لا يكون 
معلومًا. ويأتي مثل هذا في تعريفهم للواجب والجائز. وبالجملة فلفظ التصور محوج للتأويلء 
فلو قال مثلا: الواجب ما يلزم عن تقدير عدمه تحال» والمستحيل ما يلزم عبن تقدير وجوده محال 
لكان أظهر. 

قوله: (ونظري): عطفٌ عن ضروري. قوله: (وهو): أي المستحيل. 

تتمة: اتف هل يجوز التكليف بالمحال؟ فمذهب الأكثر وهو الأصح جوازه مطلقاء سواء 
كان عحالا لذاته وهو الممتنع عقلا وعادةء كا جمع بين السواد والبياض. أو مالا لغيره بأن كان ممتنعًا 
عادة لا عقلاء كالمئي من الزَّمِنَء والطيران من الإنسان. أو محالا عقلًا لا عادةً كإيهان مَنْ عَلِمَ الله 
سبحانه وتعاك أنه لا يؤمن. 

ومنعت طائفة من المعتزلة -وهم البغداديون- التكليف بالمحال لذاته» وهو الممتنع عقلًا 
وعادة دون الممحال لغيره. ومنعت طائفة منهم التكليف بالمحال الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه» 
وهو المحال العادي. كا مشي من الين» والطيران من الإنسان, دون الممتنع لتعلق العلم» لأن العادي 
لظهور أنه لا يتأتى من المكلّفين لا فائدة في طلبه منهم. وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في 


المقدمات فيترتب عليها الثواب» آم لا يأخذون فيترتب العقاب. 
صاوي 


222200 ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


بصيلة 
فلو قال مثلًا: الواجب ما يلزم عل تقدير عدمه محال» والمستحيل ما يلزم علن تقدير وجوده محال» 
والجائز ما يلزم عن تقدير وجوده وعدمه محال» لكان أظهر. 


يعجب 


536 


سباعي 

ومنع إمامٌ الحرمينٍ طلبَ المحال» ولريمنع ورود صيغة طلبه لغير حقيقة طلبه» نحو كوا 
قردة 4 [البقرة: 18]. 

واختلف القائلون بالجواز في وقوعه. فقيل: يقع مطلمًا. وقيل: لايقع مطلقًا. وقيل: بالتفصيل 
بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبًا مع بقاء الحجرية؛ فلا يقع -أي مع بقاء أوصاف الحجرية وذات 
الحجرية- فإن هذا هو الممتنع. أما قلب الحجر ذهبًا بتبديل ذات الحجر بذات الذهب» أو بتبديل أوصاف 
الحجرية بأوصاف الذهبية فإن هذا لا يُمتنع كا وقع لبعض الأولياء قلب الحجر ذهبًاء وقلب الماء 
لبا وعسلًا. وهذا ليس من قلب الحقائق» إذ الحقائق الجواز والاستحالة والوجوب. فقلب المستحيل 
واجبًا أو جائرًا وعكسه هذا هو قلب الحقائق. وأما قلب الحجر ذهيّاء والماء لبا أو عسلاء فقلب بمكن 
إل مكن وهو جائز؛ والممتنع لغيره فيقع وهو الصحيح. ودليل عدم وقوع الأول الاستقراء. ودليل 
وقوع الثاني أن الته تعاك كلّف الثقلين بالإیمان وقال: + وَمآ ڪر الكاس ولو حرصت بِحُؤْمِِينَ 4 
[يوسف: ۳١٠]ء‏ فامتنع إيهان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه؛ وهذا من الممتنع لغيره. 

واستشكل الشيخ عز الدين جواز التكليف بالمحال لغيره» فقال: إذا عَلِمَ اله أن بعض 
الخلق أو أكثرهم لا يؤمن أو لا يطيع» فكيف يطلب منهم ما يخالف علمه» وحينئذ فقد كلّفهم 
بها لا يطيقون؟! وأجيب بأن توجيه الخطاب لؤلاء ليس طلبًا علل الحقيقة» بل علامة وُضِعت على 
شقاوتهمء وأمارة نُصبت عل تعذبيهم. 

وقال الغزالي وجماعة: إن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه لا يصح أن يتصف بالاستحالة» 
لأنه من الممكنء والإمكان والاستحالة وصفان متنافيان» والقطع بعدم وقوعه لتعلق العلم بعدم 
صاوي 


بصيلة 


بخيت 


Y1‏ تعريف الجائز العقلي وأقسامه 


(وكل أمر قابل) في حد ذاته أخدًا مما تقدم (للانتفاء وللثبوت) فهو (جائز بلا خفا). وهو ايشا فسان: 
ضروري» كخصوص الحركة أو السكون للجرم؛ ونظري كإثابة العاصي وتعذيب المطيع؛ 
سباعي 
وفرعه لا يخرجه عن إمكانه الذاتي» لأن العلم لا يغبر المعلوم عن وصقه الذاتي. وي «التحرير» 
للشيخ كمال الدين أنه الوَجَه لاستحالة اجتماع الوصف بالاستحالة مع الوصف بالإمكان. اه. 
راب بأن الإمكان الذاي لا يناي الاستحالة العَرضيةء لأا وصفان اعتباريان» والثىء الواحد 


وفيوموة ةريون 


يصح أن يتصف بالوصفين المتنافيين باعتبارين» فيصح أن يُقال في الواحد: إنه ممكن بالذات» 
مستحيل بالعرضء أي مستحيل لأجل غيره» أي لتعلق العلم الأزلي بعدم وقوعه. فدعوئ استحالة 
اجتماعهما مطلقا منوعة. 

واعلم أنه يُمتنع تكليف الغافلء وهو من لا يدري كالنائم والسَاهِيء لأن مقتفئ التكليف 
بالشيء الإتيان به امتثالاء وذلك يتوقف علل العلم بالتكليف. والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه 
ل ع و NG‏ . ويُمتنع أيضًا 
تكليف اُلْجأء وهو من لا مندوحة له عا اجى إلبهه كمن كمن ألقي من مكانٍ عال عل شخص فقتله لا 
يمكنه العدولٌ عنه؛ فلا تكليف عليه لعدم قدرته علن شيء في هذه الحالة. وانظر ال خلاف في تكليف 
المكره وعدمه؛ والقول بالتفصيل في كتب أصول الفقه. 

قوله: (وكل أمر): أي أعم من أن يكون ذانًا كذوات المخلوقين» أو صفةٌ كصفاتهم, أو نسبةً 
كنسبة الأفعال إليهم. قوله: (في حد ذاته... إلخ): أي وأما بالنسبة لتعلق علم الله بوجوده أو امتناعه 


فهو واجب أو مستحيل. قوله: (كإثابة العاصي وتعذيب المطيع): هذا المثال مبنيٌ عن مذهب أهل 
صاوي 


قوله: (كإثابة العاصي وتعذيب المطيع): هذا المثال إنا يتمشى علِن مذهب أهل السنة من 
أنه تعالى لا يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لعباده» بل يجوز ذلك عليه ويجوز عدمهء فهو جائز 
عقلي. وأما عند المعتزلة فيحكمون باستحالته لقوهم بوجوب الصلاح والأصلح. 


YY 


ومنه الشبع عند الأكلء والإحراق عند ماسة النار من كل حكم عادي» فإنه جائز عقلي. والحاصل 


السنةء وذلك لأن الفاعل المختار لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاء» وهذا بالنظر للعقل لا للشرع. وأما 
مذهب اللمعتزلة فلا يجوز ذلك عقلاء لأمبم يقولون بوجوب الصلاح والأصلح؛ وهو كلام موس لا 
أصل له. قوله: (ومنه الشبع): أي من الجائز العقلي النظريء أي من حيت الفاعل وذلك لأن العقل 
ربا ضل فتوهم أن التأثير لها لا لله عندها كا ذهب إليه المعتزلة. 

قوله: (والإحراق..إلخ): عطففٌ علل الشبع» أي وغيرهما من الأمور الواجبة عادةً. 

قوله: (فإنه جائرٌ عقلي): أي وإن كان واجبًا عادة فكل واجب عقلي واب عادة ولاعكس» 
فإن بعض الواجب في العادة جائز عقلاء فبينه| العموم وا لخصوص المطلق» وكذلك الممتنع عقلا 
وعادةٌ بينهها هذه النسبة. 

قوله: (والحاصل... إلخ): حاصله أن أستاذنا المؤلف سأل شيخه العلامة العدوي: كيف 
يكونٌ ال جار عقا واجبًا عادة؟ فأجاب بأن الجائز العقلي له جهتان» فإن نظرت إليه من حيتٌ ذاه 
بقطع النظر عن التكرار كان حك عقليّ وإن نظرت إليه من حي تكررّه على الحس سمي عاديًا. 
وقد أوضح ذلك الشارح. ولا تظهر هذه القاعدة إلا في الحادث الضروريء فهذه القاعدة إنما هي في 
الأمور الضرورية المتعلقة بالحوادث. كالتحيز للجرّم؛ وخلوّه عن الحركة والسكون معًاء لأن الأمور 
الحادثة هي التي تكرر علل الحس الظاهري أو الباطني فتوصف بالاعتياد. وأما النظريات لاسا 
المتعلقة بالقديم سبحانه وتعال» كالقدرة لمولانا والعجز تعاك الله عن ذلك علوًا كبيرًا فلا يظهر فيه 


صاوي 


قوله: (من كل حكم عادي): أي كالري عند الماء» والقطع عند السكين» ونبات الزرع عند 
بذر الأرض» وجميع ما عصا عند الأسباب العادية. 


A 


أن مثل الإحراق عند ماسة النار إن نظرت إليه من حيثٌ ذائه بقطع النظر عن التكرر» فهو حكم 
عقلي» لأنه من الجائز النظري. لأن العقل إذا تأمل في وحدانية الله تعان وأنه الفاعل المختار المنفرد 
بالإيجاد والإعدام» علم أن الأفعال كلها لله تعالى وحده ولا تأثير لما سواءء خلافا لمن غلط وجعلها 
من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انفكاكهاء فأسند التأثير لنحو النار إما بالطبع وإما بقوة 
أودعت فيها؛ وإن نظرت إليه من حيثٌ تكررّه عل الحس سُمي حك عاديًا. 

وقد علمت أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يُمثَّل بها لأقسام الحكم العقلي الثلاثة, 


سباعي 


جريان هذه القاعدة لعدم التكرر علل الحس. فلا يُقال: إن قدرة الله تعالك واجبةٌ عادة لا 
علمت من أن المنظور له إنا هو التكرار. 

قوله: (مثل الإحراق): أي وتأمل أنه الفاعل... إلخ. وقوله: (علم... إلخ): جواب إذا. 

قوله: (خلافا لمن غلط... إلخ): أي وهم الفلاسفة والمعتزلة: إلا أن الفلاسفة كفروا؛ لأنهم 
جعلوا التأثير هذه الأمور بالطبع أو باليلّة. والمعتزلة قالوا: التأثير بقوة أودعها الله فيها وإن شاء 
سلبها منهاء لکن إن لر يسلبهاء فتؤثر لکن لا بطبّعهاء فلذا لر يحم بکفرهم» بل بفسقهم. قوله: 
(بالطبع): متعلقٌ بالتأثير. 

وقوله: (وإما بقوة): معطوفٌ عليه. وقوله: (وإن نظرت): عطفٌ عن «إن نظرت» الأول. 


قوله: (وقد علمت... إلخ): أت به لمجرد التنبيه علل ما تقدم والإيضاح له فهو كالحاصل. 
صاوي 


قوله: (أن مثل الإحراق): أي من كل أمر عادي اقترن بسببه» وخر «أن» محذوف تقديره: 
فيه تفصيلء أشار له بقوله: إن نظرت... إلخ. قوله: (إما بالطبع... إلخ): أي والقائل بالطبع كافرء 
وبالقوة فاسق» وسيأتي إيضاح ذلك متنا وشرحًا. قوله: امن چ كر مغل ال أي عل 


بصيلة 


بخيت 


قوله: (فأسند التأثير... إلخ): أمامن أسند التأثير لله تعالك بسبب تلك القوة كالغزالي والسبكي 
فليس بغالط. وسيأتي الكلام عند قول المصنف: «ومن يقل بالطبع أو بالعلة... إلخ». 


۲1۹ 


فالواجب ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم» والمستحيل نفيهما معًا عنه» والجائز ثبوت أحدهما له 
با خصوص. 

فإن قلت: التعريف للاهية» واكل» للأفراد» فكيف يصح أخذك لفظ «كل» في تعريف 
المستحيل والجائز؛ قلتُ: لفظ «كل» هنا زائدة ارتكبها للضرورة: أو أن ما ذكر ضابط لا تعريف إلا 
أنه يشير للتعريف, فتسميته تعريفًا مجاز. 

وإنها عبرت بالثبوت والانتفاء دون الوجود والعدم لتشمل التعاريف الأحوال عل القول بهأء 
سباعي 


قوله: (أو أن ماذكر... إلخ): جوابٌ ثان. قوله: (مجاز): أي لغوي علاقته المشابهة» والقرينة 
عدم صحة دخول كل في التعاريف. 

قوله: (لتشمل التعاريف الأحوال): أي صفات الأحوال نفسية أو معنوية» وكذا صفات 
السلوب. فيؤخذ من هذا التعريف أن الثابت أعم من الو جود فكل موجود ثابت» وليس كل ثابت 
موجودّاء فالذوات والمعاني ها وجود في الخارج ويصّح أن تُرئ. وأما الثابت فموجود في الأذهانء 
لأنه لا يصح أن يُرئ. وكذا الانتفاء أعم من العدم» فإن العدم في الموجودء بخلاف الانتفاء فإنه في 
الموجود والثابت كالأحوال. ولعل مراده بالشمول الصحةء أي ليصح إدخال الأحوال الواجبة 
في تعريف الواجب» وإخراج الأحوال الواجبة من تعريف المستحيل. أمأ الأحوال المستحيلة فهي 


صاوي 


إحدئ الحواس الخمس» ومثلها الوجدانيات. قوله: (و«كل» للأفراد): أي لضبط حكم الأفراد. 
قوله: (في تعريف المستحيل والجائز): أي لأن المقصود بيان الحقيقة والماهية لا ضبط الأفراد. 


قوله: (للضرورة): أي ضرورة الوزن. قوله: (أو أن ماذكر): جواب آخر. قوله: (الأحوال): 


أي أو الاعتبارات علن القول بعدم الأحوال. 
بصيلة 


قول الشارح: (إلا أنه يشير للتعريف): أي إنه يفيد ما أفاده. وقوله: (مجاز): أي لكوى علاقته 


المشابية» والقرينة عدم صحة دخول كل في التعريف. 


بخيت 


ككونه تعاك عالمً) فإنها لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. وهذا من جملة الأحسنية التي أشرنا هاء فتدبر. 
سباعي 1 , 
داخلة في المستحيل في كلامهم» فلا اعتراض عليهم» فالشمول من حيث الإدخال والإخراج عن 
التوزيع» فقد تسمح في الشمولء فإنه إن راد منه الإدخال فقط» وأما الجائز فلا يتأت فيه ذلك. 
قوله: «التعاريف»:: مراده بالجمع ما فوق الواحد إذ الجائز على كلامهم لا تدخل فيه الأحوال 


والسلبية لوجوبهاء فلا يقال فيها إنه يصح وجودها وعدمها لما علمته من ثبوتها. مؤلفه. 
صاوي 


قوله: (فإنها لا تتصف بالوجود ولا بالعدم): أي بل هي حال توصف بالثبوت لا بالوجود 
بصيلة 


(والحق أنها أمور اعتبارية... إلخ): أي لا حال» لأن الحق أن لا حال. وحاصل المقام وما فيه 
من النزاع: أن العشرين صفة الثابتة له تعاق عل أربعة أقسام: قسم عدمي اتفاقاء أي مفهومه عدم 
شيء» وهو صفات السلوب؛ وقسم موجود في خارج الأعيان اتفاقًاء بحيث لو أزيل عنا الحجاب 
لرأيناه» وهو صفات المعاني؛ وقسم له ثبوت في نفسه ولريرتق إلى مرتبة الوجود في خارج الأعيان» 
فلا يمكن رؤيته» وهي المعنوية؛ وقسم اختلف فيهء وهو النفسية» أعني الوجود. فقال الرازي: إنه 
أمر اعتباري» أي لا ثبوت له إلا في اعتبار المعتبر. وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني: إنه 
حالء فله ثبوت في نفسه لر يصل لرتبة الوجود الخارجي. وقالت الكرامية: إنه صفة» فهو عندهم 
صفة متحققة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها. وقيل: إنه صفة سلبية. ويفسر بسلب العدم عل 
الإطلاق اه. دسوقي علن المصنف. 

بقي أنك قد علمت أن الحق أن لا حالء ودليله ما في «المواقف» وشرحه حيث قال: المقصد 
السابع: الحالء وهو الواسطة بين الموجود والمعلومء وقد أثبته إمام الحرمين أولَا والقاضي مناء وأبو 
هاشم من المعتزلة. وبطلانه ضروري لا عرفت أن الموجود ماله تحقق والمعدوم ماليس كذلك» ولا 
واسطة بين النفي والإثبات في شيء من المفهومات ضرورة واتفاقّاء فإن أريد نفي ذلك وقصد إثبات 


بحيت 


۲۷۱ 


معنم و و ووس ممم نمه فوم ممه معن م مم ووو ويه وموم يم بمو ة ء مم مم ثم م هم م م امم م وو مو ووو دوو مهم وميه يري O‏ 


واسطة بينههما فهو سفسطة باطلةء زان ريد سحي آختر نان يشر ال جود ما با ل قى عالق 
والمعدوم بها لا تحقق له أصلاء فيتصور هناك واسطة بينهم| هي ما يتحقق تبعًاء إريكن النفي والإثبات 
في المنازعة التي بيننا متوجهين إلى معنئ واحدء فيكون النزاع لفظيًاء لأننا ننفي الواسطة بين الموجود 
والمعدوم بمعنى الثابت والمنفيء وأنتم معترفون بذلك وتثبتون الواسطة بينه| بمعنئ آخر, ولا نزاع 
لاني ذلك. والذي أحسبهم -أي أظنهم- أرادوه حسبانًا يتاخم اليقين -أي يقاربه- أنهم وجدوا 
مفهومات يُتصور عروض الوجودلماء بأن يحاذئ بها أمر في ال خارج» فسموا تحققها و جوداء وارتفاعها 
عدماء ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك العروض, كالأمور الاعتبارية التي يسميها الحكاء 
معقولات ثابتة» فجعلوها لا موجودة ولا معدومة»ء فنحن نجعل العدم للوجود سلب إيجاب. وهم 
يجعلونه له عدم ملكةء ولا ننازعهم في المعنئ ولا في التسمية» فظهر بهذا التأويل أن الخلاف لفظي. 

حجة المخبتين للحال: الوجود ليس موجوداء وإلا زاد وجوده علل ذاته» وتسلسل وجود 
بعد وجود إلى ما لا نهاية» ولا معدومًا وإلا اتصف الشيء بنقيضه. قلنا: الوجود موجود» ووجوده 
نفسه. فإن كل مفهوم مغاير للوجود. فإنه إن يكون موجودًا بأمر زائد ينضم إليه. وأما الوجود فهو 
موجود بنفسه لا بأمر زائد عليه. وامتيازه عا عداه تقيد سلبي» وهو أن وجوده ليس زائدًا عل ذاته 
أصلاء فلا يتسلسلء أو معدوم وإنم| يمتنع اتصاف الشيء بنقيضه بهو هوء بأن يقال مثلا: الوجود 
عدم» والموجود معدوم. أما اتصافه بنقيضه بالنسبة والاشتقاق فلا يمتنع؛ فإن كل صفة قائمة بشيء 
فرد من أفراد نقيضه» كالسواد القائم با لجسم» فإنه -أي السواد- لا جسم» مع اتصاف الجسم به» 
فيصدق أن الجسم ذو لا جسم» فلا بعد أن يصدق أيضًا أن الوجود ذو لا وجود. وني المقام كلام 
غير هذا فراجع إن شئت. تأمل وافهم. 


تسيا 


يفا مبحث الحدوث 


ولما فرغ من بيان أقسام الحكم العقلي ووجوب معرفة الله تعاق عن كل مكلف» أخذ في بيان 
الطريق الموصل إلى معرفته تعالى وهي حدوث العا فقال: (ثم) بعد أن عرفت أنه يجب على كل 
سباعي 


(قوله: أقسام الحكم... إلخ): يعني الوجوب والاستحالة والجواز. وقوله: (ووجوب): 
عطف علل أقسام. وإن أردت تحقيق هذه الأقسام بأخصر عبارة وأوضح بيان» فعليك بعقيدتنا 
الموسومة ب«بداية المريد في علم التوحيد؛ وشرحها لبعض الإخوان. 

قوله: (الطريق): أي الدليل. وأطلق عليه الطريق مجارّاء تشبيهًا له بالطريق الحسي بجامع 
التوصل إل المقصود بكلء فالدليل يوصّل إلى علم المجهولء كما أن الطريق الحسي يوصل إل 
المطلوب من الأماكن. 

قوله: (وهي حدوث العالم): أي العالرمن حيتٌ حدوئّه وإتقائّه عن هذا الوجه. أي إن هذا 
الفعل دليل علل وجود صانع حكيم» موجود بالإطلاقء قادرٍ مالف للحوادث وليس من جنسهاء 
قديم باق واحد» وإلا لأدّئ إلى التعطيل وهو محال فتّعلم جميع الصفات الأزلية من حدوث العالر 
لا أنه مفتقر للمُوجد القديم المنزَّه عن كل نقص. 


قوله: (بعد أن عرفت... إلخ): أي من قولنا: «وواجب شرعًا على المكلّف...إلخ». ولقائلٍ 
صاوی 


قوله: (أخذ في بيان الطريق الموصل): المراد به البرهان والدليل؛ فشّيّه بالطريق الحسي بجامع 
أن كلا يوصل للمقصود علل سبيل الاستعارة التصريحية. 


قوله: (ثم بعد أن عرفت): أي من قولنا السابق: وواجب شرعا على المكلف... إلخ. 
بصيلة 


(بجامع أن كلا يوصل... إلخ): فالدليل يوصل إل علم المجهول» والطريق الحسي يوصل 
إلى المطلوب من الأماكن. 

(من قولنا السابق: وواجب شرعي على المكلف... إلخ): لقائل أن يقول: إن إخبارك السابق 
من قبيل خبر الآحادء فلا يفيد العلم» إذ العلم لا يفيده إلا الخبر الصادق أو التواتر أو الحواس 


بخيت 


مكلف شرعا أن يعرف مأ يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز (اعلمن) بنون التو كيد الخفيفة» 
وضمّن العلم معنئ التصديق» فعداه بالباء في قوله (بأن هذا العالما) بجميع أجزائه» سمي بذلك لأنه 
علامة أي دليل عل وجود صانعه RADE a E SS‏ 


سباع سسس 
أن يقول: إن إخبارك من قبيل خبر الآحادء فلا يفيد العلم» إذ العلم لا يفيده إلا الخبر الصادق أو 


المتواتر أو الحواس الخمس أو الدليل -أي البرهان- وإخبارك ليس واحدًا من هذه فاتباعه تقليد. 
والجواب: أني تابع في إخباري لجميع علماء الأمة المحمدية سلقًا وخلمًا عن رسوها عليه الصلاة 
والسلام» وحينئذ فهو إخبار علل طبق ما تقل عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهو من المتواتر» 
وحينئذ فيفيد العلم قطمًا. أو أن المراد بالمعرفة في كلامه الاعتقادء إذ المعرفة تُطلق عل الاعتقادء أي 
بعد أن عرفت» أي اعتقدت» وحينئذ فتسميته معرفة مجاز» ومنه الفروع الفقهية» لأا ظنيّة. 


قوله: (اعلَّمَنْ) فعل أمر. وفيه حت علن لَه لحدوث العال وزيادة النون حت ثان. قوله: 
(بجميع أجزائه... إلخ): أي لأنه يتنوع إلى نوعين: جواهر وأعرّاض كا سيأي. 
صاويي لس ب ب مح 
قوله: (ضمن العلم... إلخ): جواب عن سؤال حاصله أن مادة العلم تتعدئ للمفعول 
بنفسها. قوله: (سمّي): أي العالر باعتبار مدلوله. وقوله: (بذلك): أي بالعالرباعتبار داله. 
بصيلة 
الخمسء أو الدليل -أي البرهان- وإخبارك ليس واحدًا من هذه فاتباعه تقليد لا علم ولا معرفة. 
والجواب من طرف الأستاذ الشارح: أني تابع في إخباري لجميع الأمة المحمدية سلقًا وخلقًا عن 
رسوها عليه الصلاة والسلام؛ فهو إخبار علل طبق ما تقل عن النبي؛ فهو من المتواتر» فيفيد المعرفة 
التي هي الجزم المطابق للواقع عن دليلء أو أن المراد بالمعرفة في كلامه الاعتقادء لأنها تطلق عليه -أي 
بعد أن عرفتء أي اعتقدت- فتسميته معرفة مجاز. 

(أي العالم باعتبار مدلوله... إلخ): ارتكب هذا التأويل لكي لا يلزم عليه تسمية الشئ بنفسه. 
فيكون المعنئ عليه مي العالر بالعالر. 


بيبحيت 


VE 


وف التعبير باسم الإشارة إشارةٌ إلى أن حقائق الأشياء ثابتة 
سياعي 


قوله: (وقي التعبير... إلخ): أي لأن اسم الإشارة موضوعٌ علل المشار إليه المحسوس المو جود 
في الخارج. قوله: (حقائق الأشياء): الحقائق جمع حقيقة» والحقيقة والماهية والمهوية ألفاظ مترادفة 
معناها واحد. وحقيقة الشىء ما به يكون الشىء هو هوّء كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل 
الضاحك والكاتب مما 57 تصور الإنسان بدونه» فإنه من العوارض. وقد يقال: إن ما به الشىء 
هرّ هو من حيتٌ تحَققُه يقال له «حقيقة»» ومن حت تشخصّه يقال له «هوية»؛ وبقطع النظر عنهها 
يقال له «ماهية؟» هكذا قال السعدٌء وهو خلاف المشهور. والمشهور أن الموية عبارة عن الشخص»ء 
وتُطلق عند الصوفية علل الوجود. 

وإضافة حقائق إلى الأشياء بيانية» أي حقائق هي الأشياء. وهل الماهية لها وجود في ضمن 
الأفراد؟ خلاف عندهم. قال السعد: لها وجود في ضمن الأفراد. وقال السيد: لاء وإن) لها وجود في 


الأذهان. وقوله: (ثابتة): أي موجودة. 
صاوي 


قوله: (وفي التعبير باسم الإشارة... إلخ): بيان ذلك أن الإشارة إنما يُشار بها إلى موجود 
حاضر. قوله: (إلى أن حقائق الأشياء): جمع حقيقة» وهي والماهية والمائية والهوية بمعنئ واحد. 


0 


وقوله: (ثابتة): أي متحققة لأن الثابت والمتحقق والموجود بمعنى واحد. وحقيقة الشيء: ما به 
الثيء هو هوء كالحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان» ف«هو» الأول عائد علن المتعقل في الأذهان» 


بصيلة 


(بمعنى واحد): وقيل: إن «ماهية» منسوب إل لفظ «ما» لأنه تهاب به عن السؤال با هو؟ 
وقد يُقال: إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج «حقيقة». وباعتبار تشخصه ذهئًا «هوية»ء 
ومع قطع النظر عن ذلك مأهية. 


(ما به الشىء هو هو): «ما؛ واقعة علل أمرء والباء سببية» والشىء: مبتدأء و«هو» الأول: ضمير 


فصل لا محل له من الإعراب» و«هو» الثاني: خبر المبتدأء ومرجع الشيء» وجملة المبتدأ والخبر: صفة 


قوله: (إشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتة): حقيقة الشيء وماهيته: ما به الثيء هو هوء أي 


وأن العلم ها متحقق» E‏ سمي را رفور جك ةافوو لقان ال نيا قر ا م ا ا 


سباعي 
وقوله: (وأن العلم بها): أي تصورًا وتصديمًا. 
وقوله: (متحقق): أي ثابت. والثبوت والتحقق والوجود معناها واحد بناءً عل عدم ثبوت 


صاوىي 


0 المعنول: حقيقة الشيء: ما أي أمر كالحيوانية والناطقية بسببه يكون الشيء -كإنسان- 
هو ذلك الشيءء أي لا يكون الإنسان بسبب ذلك الأمر لاإنساناء أي لا غير إنسان. وظاهر كلامهم 
أن المرادَ بالحقائق النوعية: الكليةٌ» كالحيوان الناطق للإنسان. وعليه يكون المراد بالأشياء الأنواع 
كالإنسان. وقال بعضهم: إن المراد بالماهيات هنا: الماهيات الجزئيات» كاهية زيد مثا التي هي 
مجموع حيوانية ناطقية وشخصية؛ لأن الخلاف بيننا وبين السوفسطائية إنما هو في وجود الماهيات 
الجزئية. وعليه يكون المراد بالأشياء: الأفراد التي تشاهدها. وإنما قال الشارح: «حقائق» ولريقل: 
«الأشياء ثابتة» ليتم الرد على الجميع» لأن الأشياء ثابتة عند العندية. 


بحيب 


اهال فك اليه فاا اة وال ن لكي والمراد بالشيء هنا: ما يصح أن يُعلم 
ويخبر عنه ولو مجارًا أو جريًا عإن أحد المذاهب في لفظ الشيء من أنه يشمل غير الموجود أو المراد 
به الموجودء والمعنئ: الأمر الذي بسببه الشيء الموجود هو ذلك الشيء الموجود الممتاز عن جميع مأ 
عداهء وما ذاك إلا الماهية. 

فإن قيل: لامغايرة بين الشيء وماهيته حت يُتصور بينهما سببية؛ قلتٌ: هذا من ضيق العبارة» 
والمقصود أنه لا يحتاج الشيء في كونه ذلك الشيء إلى غيرهاء وهذا كقوهم: «الجوهر مأ يقوم بنفسه» 
إذ لا مغايرة بين الشيء ونفسه حتئ يُتصور القيام بينهها. 

ويصح أن يكون الضمير الثاني للموصولء فا معنئ: الماهية هي الأمر الذي بسببه الشيء هو 
ذلك الأمرء بمعنى أنه لا يحناج في ثبوت ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر كا يستفاد من تقديم الجار 
والمجرور. 


قوله: (وأن العلم بها متحقق): أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها متحقق» 


YY‏ فرق السوفسطائية والرد عليهم 


وهو كذلك عند جميع الملل إلا السوفسطائيةء فقد خالفوا في ذلك وهم فرق ثلاثة: عنادية يقولون لا 
ثبوت لحقيقة من الحقائق وإنها هي أوهام وخيالات كالذي يُرئ في المنام E‏ 
سباعي 


الطريق الذي مشئ عليه السعدٌ في شرح عقائد النسفي. 

(قوله: السُوفسطّائية): سُوف معناها الحكمة والعلم. وإسطائية معناه المزخرف الْمَوّه 
المزيّن الظاهرء الفاسد الباطن. وقيل: معناه العالرالعارف. فإن زي في علمه قيل فيه: أرسطا. فإن 
ار المبالغة جدًا قيل: أرسطاطاليس. قيل: [ريوجد إلا واحد وهو الحكيم المعلوم. هكذا قيل في لغة 
اليونان. والسوفسطائية جماعةٌ من اليونان توغلوا في الرياضة وشدة ا لجو فأورثوا نوعًا من الجنون 
كما هو شأن الرياضة والخلوة بلا شيخ عارفي له قّدم في طريق الله تعالل» وهم منسوبون إلى سُوفِسْطَا. 


(قوله: عنادية): نسبة للعنادى أي المكايرة. وعندية نسية للعندء وهو الاعتقاد. وتحصله أنه 
رد عليه| بقوله: حقائق الأشياء ثابتة. وقوله: (أوهام): جمع وهم. والمراد المتوهّمء فالمراد المشتق من 


الأوهام. وقوله: (وخيالات): عطف تفسير. 
صاوي 


قوله: (إلا السوفسطائية): اسم لجماعة خصوصة من اليونان توغلوا في الرياضة» حتئ أداهم 
ذلك إلى الضلال. وهو اسم مركب ف«سوف؛ بمعنئ العلم» و«إسطائية» بمعنى المزخرف المزين» 
فمعنئ الجميع أصحاب العلم والحكمة المزخرفة المزينة. قال بعضهم: الحق نهم خرجوا عن قول 
العقلاء. كذا قرره المؤلف. قوله: (عنادية): سموا بذلك لعنادهم ومكابرتهم لأهل الحق. 
بصيلة 


(فسوف): حقه أن يقول: ف«سوفا» بالألف. لأنه عند التركيب حُذفت همزة «إسطائية» 
للتخفيف. وألف سوفا لالتقاء الساكنين. قاله الجراحي. 
فاللام في العلم لاستغراق أنواعه؛ لأن الاستدلال علل الصانع وصفاته الذي هو المقصود من العلم 
بها يتوقف على تصور الحقائق والتصديق بثبوتها في نفسها وثبوت أحواها ها كالإمكان والحدوث. 


قوله: (وهم فرق ثلاثة... إلخ): الفرق بين مذهب العنادية والعندية: أن العنادية ينكرون 


VY 


وعندية يقولون الشخص عند اعتقاده حتى لو اعتقد أن النار جنة أو بالعكس لكان كذلك. ولاأدرية 
يقولون في كل شيء لا أدري» حت إنه يشك في نفسه وفي شكه. وتوضيح الرد عليهم مذكور في 
المطوللات. 
سباعي 

قوله: (واللا أدرية) نسبة إلى «لا أدري» فيقولون في كل شيء: لا آدري» حت إنه لو سكل 
أحدهم عن السماء أو الأرضء أو الماء أو الأ كل أو عن نفسه أو عن أي شيء. فيقول: لا أدري. 

وقوله: (يقولون... إلخ): راجمٌ لقوله: «وأن العلم بها متحقق؟ أي خلافا هؤلاء الفرق الضالة. 

ثم إن بعض أهل العلم أطال معهم الكلام والنزاع» وبعضهم أسقط معهم الخطاب لا قام 
بهم من الجنون» والحق معهء ولا يناسبهم إلا أن نقول: يوضعون في التار» أو يُضربون بالسياطء 
ونحو ذلك حتئ يُقرواء أو يبقون دائً) في العذاب حت تُحرقوا ويذهبوا بالمرة. قال المحققون: هذا 
هو المناسب لهؤلاء. قوله: (وني شكه): أي ويشك في كونه شاكًا. 

قوله: (وتوضيح الرد... إلخ): حاصله: أنّا نجزم بالضرورة يثبوت بعض الأشياء بالمشاهدة 
وبعضها بالدليل» وأنه إن لر يتحقق نفي الأشياء فقد تثبت» وأنَّ التحقق أو النفي حقيقة من الحقائق 
لكونه نوعًا من الحكمء فقد ثبت شيء من الحقائق» فلم يصح نفيها علل الإطلاق. ولا يخفئ أنه إن 
يتم عن العنادية الذين قالوا: إن الضروريات منها حسيّات. والحس قد يغلط كيرّاء كالأحول يرئ 


صاوي 


قوله: (يقولون: الشخص عند اعتقاده): بيان لتسميتهم عنديةء وكذا يقال فيا بعده. قوله: 
(وتوضيح الرد عليهم مذكور في المطولات): قال صاحب «العقائد» بعد كلام طويل: الحق أنه لا 
طريق إلى المناظرة معهم خصوصًا اللاأدرية» لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول؛ بل الطريق 
تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا. 


بصيلة 


(بعد كلام طويل): حاصل الرد عليهم أن يُقال: إنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء 
بالمشاهدةء وبعضها بالدليلء وأنه إن لر يتحقق نفي الأشياء فقد تثبت» وأن التحقق والنفي حقيقة 


بكيت   _‏ _لمبب ب ب سبي 
ثبوت الحقائق وتميزها في نفس الأمر مطلقًا بتبعية الاعتقاد وبدونهاء ويلزم من ذلك نفي الحقائق 


YA 


سباعي 
الواحد اثنين» والصفراوي جد ال جلو مرًا؛ ومتها بدمبيات» وقد يقم فيها اختلافات» ويعرض فيها 


لس قلعن 


شبه يفتقر 


في حلها إلى أنظار دقيقة» والنظريات فروع الضروريات؛ ففسادها فسادهاء ولهذا كثر فيها 
اختلاف العقلاء. 

قلنا: غلط الس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض لانتفاء أسباب الغلط. 
والاختلاف في البديية لعدم الإلف. والخفاء في التصور لا ينافي البداهة؛ وكثرة الاختلافات لفساد 
الأنظار لا تنافي حقيّة بعض النظريات. والحق أنه لا طريق إل المناظرة معهم خصوصًا اللاأدرية. 


لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول» بل الطريق تعذيبهم بالنار. اه. من السعد عل العقائد». 
صاوي 


بصيلة 


من الحقائق» لكونه نوعًا من الحكم» فقد ثبت شيء من الحقائق» فلم يصح نفيها عن الإطلاق. ولا 
يخفئ أنه إنم| يتم علن العنادية الذين قالوا: إن الضرورويات منها حسيات» والحس قد يغلط كثيرّاء 
كالصفراوي يجد الحلو مرا ومنها بديبيات» وقد يقع فيها اختلافات» ويعرض فيها شبه يُقتقر في حلها 
إلى أنظار دقيقة» والنظريات فرع الضروريات» ففسادها فسادهاء ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. 


350 
ا 


بالمرة» لأنها إذا لر تكن متميزة في نفسها ارتفعت بالمرة» فالحقائتق عندهم كالسراب الذي يحسبه 
الظمآن ماءً ليس له ثبوت في نفسه ولا بتبعية اعتقاد. 


والعندية ينكرون ثبوتها وتميزها في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتقادناء يعني لو قطع 
النظر عنه ارتفعت الحقائق في نفس الأمر بالمرة لعدم بقاء تميز بعضها عن بعضء لكنهم يقولون 
بثبوتها وتقررها في نفس الأمر بحسب الاعتقاد وبتوسطه. وهذا ى) ذهب إليه المصوبة من تصويب 
مذهب كل مجتهد. 

والحق أنه لا طريق إل المناظرة مع هؤلاء الفرق الثلاثة خصوصًا اللاأدرية, لأن جميعهم لا 
يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول» بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا. 


۷۹ 
ثم فسره بقوله (أي ما) أي الشيء الذي هو (سوى الله العلي العالما) نعت لله علل القطع» فهو منصوب 


عن المدح» وألفه للإطلاق؛ من الجواهر والأعراض ا 
سباعي 


قوله: (فسّره): أي العالر. وقوله: (أي ما سوى الله العلي. .. إلخ): بيان وتفسير للعالر. 

قوله: (ما سوى الله): اعلم أنهم اصطلحوا على وضع العالريفتح اللام لما سوئ الله تعالى» ولا 
حاجة لأن يُزاد: «وسوئ صفات ذاتهة لأن اسم الجلالة جامع للذات العلية وصقاتها. 

قوله: (نعت لله): وفي بعض النسخ نعت للهعلي». والنسخة الأوك أوك. لأن العلي نعت لله 
أيضًا. وقوله: (على القطع): أي ليس تابعًا لما قبله في إعرابه. 

وقوله: (على المدح): أي مدح العالر. قوله: (من الجواهر والأعراض): بيان للسوئ. 
صاوي ‏ ل ل سل حل سس سل سس ييح 
قوله: (والأعراض): اعلم أن بعضها يدرك بالذوق كالحلاوة والملوحة والمرارة» وبعضها يدرك 
بيصيلة 
قلنا: غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسياب الغلط؛ والاختلاف 
في البديبي لعدم الإلف. والخفاء في التصور لا ينافي البداهة» وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا تنافي 
حقيقة بعض النظريات. اه. من السعد علن «العقائدة. عن بعضهم: الحق أنه لا طريق إك المناظرة 
معهم» أي ولا فائدة لها معهم» كا قال العلامة السعدء لأن فائدة المناظرة التي هي المباحثة ومقايلة 
ا لحجة با حجة لإظهار الحق ليثبت بالدليل صحة قول وبطلان قول آخرء ومعلوم أن العلم الحاصل 
بالدليل أخفئ من العلم الحاصل باحس والعنادية يتكرون العلم الحاصل بالحسء فإنكارهم للعلم 
الحاصل بالدليل أوك. واللاأدرية شاكون في العلم الحاصل من الحسء فشكهم في العلم الحاصل 
بالدليل بالطريق الأولك. وإذا كانت الفرق الثلاث لا يعترفون بثبوت معلوم في نفس الأمرء قلا طريق 
إلى المناظرة معهم بل الطريق في إفحامهم تعذيبهم بالنار ليعترفوا بالألرالذي هو من الحسيات» إذ هو 
من الأمور التي تدرك بحاسة اللمس» وهو حقيقة من الحقائق» فاعترافهم به اعتراف بثبوت حقيقة في 
نفس الأمر» وبذلك يبطل إنكارهم لثبوت الحقائق. 


بخيت 


تعريف الجوهر والعرض 
والجوهر: ما قام بنفسه. والعرض: ما قام بغيره من الجواهر كالألوان. 
باعي ا اس د١1‏ ل بابب 0000 

وقوله: (من الجواهر) بيان للغير. وأتئ به بعد قوله: «ما قام بغيره» للاحتراز عن صفات 
امول سبحانه وتعالك لصدقها علن أنها قامت بغيرهاء فربما توهم نها عَرّضُ وليس كذلك» لاستحالة 
قيام العَرّض بذاته تعاق. علل أن الصفات العلية ليست غيرًا ولاعيئًا. 

قوله: (كالألوان): مثال للعرّض. والأعراض بعضهايدرك بحاسة البصر كالبياض والسواد 
وبعضها يدرك بالعقل كالقدرة في العبدء وبعضها بالمسّء وبعضها باللمس» وبعضها بالسمع» 
وبعضها بالشمٌء وبعضها بالذوق. فعُلم من هذا أن الأعرّاض ليست خاصة بالمشاهدة» وما لر يشاهد 
الآن [لعدم] قدرتنا لوجود مانع» والله قادر عل إزالتهء فإذا أزاله رأيتا ما كتا منوعين منه. 

وبني أهل السنة علن ذلك رؤية الرب في الجنة» بدليل الوجودء والحديث الوارد و«إِنَكُم 
سرون ركم كالبدر... إلخ». ومنعها المعتزلة لاستحالة ذلك لما يلزم من الأشعة والاتصالء أي 


اتصال أشعة الباصرة بالمرئي. كذا زعموا. وقد حُرموا منها. وا حاصل أن أهل السنة قاطبة عل 
صاوي 


بالسمع كالأصوات» وبعضها بالبصر كالألوان» وبعضها بالشم كالروائح» وبعضها باللمس كالحرارة 
والبرودة» والنعومة والخشونة. وأما مشل القدرة والإرادة والعلم الحادثة فإن) مدرك بالعقلء وكذا 
بقية ا معاني» وهذه الأعراض كلها موجودة يصح رؤيتهاء وبعضها يُرئ بالفعل كالألوان والأجسام» 
وبعضها لرير بالفعل لوجود مانع وحجاب خلقه الله تعاق من رؤيتها بالفعلء لا اطلاع لنا علل حقيقة 
ذلك الحجاب» وذلك كبعض صفات المعاني القائمة بناء والروائح والأصوات ونحو ذلك. 


قوله: (والعرض ما قام بغيره): شمي عرضًا لأنه يعرض لا قام به ويطرأ عليه. ومن ثم لا 
يُقال في صفات الله تعاق أعراضء لأا أزلية يستحيل عليها الطرو. 


وقوله: (من الجواهر): بيان ل«غيره». 
بصيلة 


(القائمة بنا): كقدرتنا مثلا. 


58م١‎ 


سباعي 
تجويزهاء والمعتزلة علن إحالتهاء والكرامية علل تجويزها في جهة ومكانء لاعتقادهم له الجسمية» 
وأنه لا كالأجسام تعاق الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

والجواب عن شبهة الأشعة أن هذا إنما يتوجه علن مذهب الفلاسفة القائلين بتأثر الحاسة 
بارتسام صورة المبصر فيهاء إما بواسطة وقوع شعاع عل المرئي في الخارج؛ أو بانطباع صورته فيها. 

ومذهب أهل السنة أن السمع والبصر إدراكان لا يتوقفان إلا عن وجود محل يقومان به» 
واختصاص بعض الأشياء بالإدراك في حقّنا إن هو بإجراء الله عادته بخلق ذلك فيهاء علل ما هو 
الحق في بحث الغزي. 

وتمسكوا أيضًا يشبهة المقابلة» وتقريرها أنه سبحانه وتعالى لو كان مرئيًا لكان مقابلًا للرائي 
بالضرورة» فيكون في جهة وحيّز» وهو محال ولكّان إما جوهرًا أو عرضًاء لأن المتحيز بالاستقلال 
جوهر» وبالتبع عَرَضء ولَكَان المرئي إما کله» فيكون محدودًا متناهیًا عصورًاء وإما بعضه فيكون 
متبعضًا متجزئًاء إلى غير ذلك من لوازم المقابلة الفاسدة. وأشار إلى جوابها العلامة اللقاني بقوله: 
«لكن بلا كيف» أي إن لزوم هذه المقابلة إنما هو في رؤية الحوادث بحسب ججري العادةء لا بحسب 
حكم العقلء إذ عنده لزوم المقابلة والجهة بمنوع. وانظر شبهة الموانع وردها في كبير اللقاني» وهذه 
شبهة عقلية. 
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وتمسكوا أيضا بشبهة سمعيةء وهي قوله تعال: ١‏ لا تدر ڪه الأبصدر وهو يدرك الأبصر 


وهر اليف أي # [الأنعام: .]٠٠١‏ وتقرير تمسكهم بالآية أن نفي إدراكه سبحانه وتعاك بالبصر 


وارد مورد التَمَدّحء مُذرَّج في أثناء المدح» فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصًاء وهو عل الله 
صاوی 


YAY 


الرد على مذهب الحكماء 4 الوجود 

(من غير شك) متعلق بقوله (حادث) أي موجود بعد عدم» وهو خبر «إن» أي أن حدوثه 

غير مشكوك فيه لمن تأمل» ب 11 
سباعي 


تعالى محال. وهذا الوجه يدل علل نفي الجواز. وأشار المحقق إلى الجواب بقوله: «ولا انحصار». 


واج عن الآية ايطابانه لوقل عبن الأيفا زوكزة ال ترم الاب لايم ق 
الأحوال والأوقات» فيُحمل علل نفي الرؤية في الدنيا جممًا بين الأدلة. وأورد عليه أن هذا مَدّح» وما 
به التمدّح يدوم في الدنيا والآخرة ولا يزول. ودّفع بأن امتناع الزوال إنها هو فيا يرجع إلى الذوات 
والصفات. وأما ما يرجع إلى الأفعال فقد يزول لحدوثهاء والرؤية من هذا القبيل. وفي المقام كلام 
يستدعي طولاء انظره في شرح اللقاني. 

قوله: (من غير شك): فيه أنه وقع الشك فيه من المخالفين. وأجاب عنه الشارح بقوله: أي 


صاوي 


قوله: (لن تأمل): فيه تعريض بمن يقول: إن العالر قديم» فإنه ر يتأمل. 
بصيدة 


بخيت 


قوله: (من تأمل): مراده التعريض بالحكاء القائلين بقدم بعض العالر بالزمان بناءَ علل قولحم 
«إن الله علة العلل». وحاصل تفصيل مذهبهم المشهور في ذلك أن الواجب لكونه واحدًا من كل 
وجه لا يصدر عنه إلا واحد» فأول صادر هو العقل الأول» وهذا العقل ثلاثة اعتبارات: الوجوب 
بالغير» واعتبار الوجود. واعتبار الإمكان بالذات» فصدر عنه بالاعتبار الأول عقل ثان» وبالاعتبار 
الثاني نفس» وبالئالث فلك أول» وهكذا إلى العقل العاشرء إذلريكن علة لعقل آخر ولا لفلك آخ 
بل هو علة لما في جوف فلك القمر من مواد العناصر وصورها وصور العنصريات وسائر الحوادث 
عند تمام الاستعداد. 

وأورد عليهم الإمام الرازي أن هذه الأوصاف اعتبارية في التحقيق» فإن كفت في التغاير 
فللمبدأ الأول أيضًا صفات اعتبارية سلبية وثبوتية عندهم» بدليل أنهم أثبتوا له تعاك اختيارًا با معن 
الأعم المفسر عندهم بإن شاء فعل» وإن ر يشأ لريفعل» فله تعالى إرادات مساة عندهم بالعناية 


TAT 


واما ومو يه ووو وو ءار وار وو ور وو مور و مدر ره مور م مارم مم مره و ووه امعو و معو ووو هيوه 


الأزلية» فيجوز أن يكون عله للمعلولات التكثرة باعتبار تلك الإرادات وسائر الاعتبارات من 
غير خلل في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والفرق بين اعتبارات المبدأ الأول واعتبارات 
العقل الأول مئلا تحكمٌ باطل. علن أنه لا يصح أن تكون العلة أدنى حالا في الوجود من المعلول؛ فلا 
يكون الأمر الاعتباري علة للموجود الخارجي. 

وأجاب بعض المحققين بأن المختار من مذهبهم استناد المعلولات المتكثرة إلى الأمور 
الموجودة دون الاعتبارية العقلية التي هي تلك الأوصاف الثلاثة» فإن استنادها إلى تلك الاعتبارات 
ليس تحقيق مذهبهم وإن اشتّهر في كتبهم» وذلك التحقيق» بأن يصدر عن «أ» أي عن المبدأ الأول 
«ب» أي العقل الأول» وعن «ب» أي العقل الأول «ج» أي العقل الثاني» وعن مجموع «أ ب ج' 
أي عن مجموع هذه الموجودات الثلاثة بمعنئ ما يطلق عليه مجموعها حقيقة أو مجازًا بأن يراد اثنان 
منها «د» أي الفلك الأعظم المتكثر في ذاته» بأن يصدر عن مجموع «أ ب» نفسه المجردة» وعن مجموع 
لاب ج» هي ولاه وعن مجموع «أ ج صورته الجسمية» وعن مجموع أ ب ج٠‏ حقيقة صورته النوعية 
حت تحصل معلولات متكثرة هي العقل الثاني. ونفس الفلك وأجزاؤه الثلاثة في مرتبة واحدة من 
الوسائطء أي بواسطة واحدة هي العقل الأول الصادر عن المبدأ الأول. 

هذا توضيح ما قاله البعض المذكور» وهو مبني علل أن المجموع موجود آخر سوئ الآحادء 
وأن بعض المجموعات جزء من بعضء فإنه أثبت وراء الآحاد الثلاثة أربع موجودات متباينة الآثار» 
ثلاثة منها ثنائيات» وواحد منها ثلاثي؛ وجعل كلا منها علةٌ ‏ موجود آخر مباين لسائر المعلولات» 
وجعل الثنائيات داخلة في جملة الثلاثية؛ كذا يؤخذ من الدواني وحواشيه. 


ومراده ببعض المحققين المحقق الطوسي في شرح «الإشارات» لكن إذا راجعت عبارة المحقق 


YA 


wesanen 
eensrveunnananuannesnonnnnnennevesnaAnonennvnermABeannesnnsaceccavnnnonnmnmenvmnmnn 


في شر حه المذكور يتضح لك أن ما قاله المحقق ليس مبئيًا عل ما فهمه الدواني وبعض حواشيه؛ فإنهم 
إن أرادوا أن يكون للمجموع تحقق زائد عن تحقق أجزائهء فلا نسلم بناء قول المحقق عليه» إذ قول 
المحقق يتوقف عاك أن لكل من «أ؛ و «ب» دخلا في تحقق «د؛ أي كل منها جزء علة؛ وهذا لا يترقف 
إلا عل وجود «أ» ووجود «ب" فقط لا عل أن يكون لما تحقق ثالث؛ وإن أرادوا بتحقق المجموع 
تحقق نفس الأجزاء. فهذا ما لا نزاع فيه لأحد» وبناؤه عليه ظاهرء إذما لريكن «أ؛ و «ب» لريصدر 
عنهها ثالث. 

نعم ما يظهر من عبارة المحقق المذكور وغيره من الحكىاء من قسمة المعلولات إلى صادر عن 
الأول بلا واسطة وهو المعلول الأول؛ وصادر عن الواسطةء وهوما بعد المعلول الأول هو ما اشتهر 
عن الفلاسفة» وهو خلاف التحقيق من مذهبهم نشأمن مثل تلك العبارات المتقدمة. 

والتحقيق من مذهبهم كا حققه المحقق المذكور والإمام الرازي والجلال الدواني وغيرهم من 
المحققين أن لامؤثر في ا حقيقة ونفس الأمر إلا الله تعل, وإن كان قد يظهر في بادئ النظر صدور الأشياء 
عن غيره» وأن هذه الوسائط والأسباب إنها هي من قبيل الشرائط والآلات؛ وفعل الإيجاد والتأثير إن 
هو لله تعأل وحده» بل ليست عند التدقيق من الشرائط ولامن الآلات, بل هي متممات وجود الممكن. 
كأن الممكن مجموعها عند التحقيق وكأنها داخلة في ذات الممكن ووجودها جزء من وجوده. 

وقد صرح الشيخ الرئيس في «الشفاء» ب يفيد هذا التحقيق؛ أي بنسبة جميع الأفعال إلى 
الله وحده مباشرة. وشنع الطوسي عل من نقل عنهم خلافه. لكنهم لا ينكرون توقف إيجاد بعض 
الممكنات على البعض الآخر لنقص في ماهية المنوقف. فيحتاج إلى متمم لوجوده فلابد من أن 


YAo 


يوجد الواجب هذا المتمم حتئ يوجد هذا الممكنء وذلك كالعرض المتوقف وجوده عل وجود 
عله» والكل الموقوف علل وجود الجزء؛ وما ينحو نحو هذا. ولا شك أن إنكار التوقف في مثل هذا 
سفسطة ظاهرة لا تليق بالعقلاء. 

وظاهر مذهب الشيخ الأشعري من نفي التوقف رأسًا ينافي ما أثبته الحكماء من التوقف عل 
وجه ما ذكرء وإن كان حقيقة مذهبه الذي يجب حمل ظاهره عليه كا حققه الإمام الرازي في غير 
موضع أن جنس التوقف لا ينكره» بل توقف بعض الوجودات علل بعض واجب ضرورة لنقص في 
ماهية الممكن لا لعجز واحتياج من الفاعل. 

عل أن المحقق المنصف لا يبالي أن يقول بتوقف بعض أفعال الواجب علل بعض. فإن هذا 
بمنزلة توقف إرادته عل علمه مثلاء وتوقف جميع صفاته علل الحياةء والكل له سبحانه وتعاق» فكما 
أن التوقف في هذا غير مضرء فكذا توقف فعله عل فعله الآخر لا يضرء فإنه لر يتوقف في الحقيقة 
ونفس الأمر علن ما سوئ ذاته. فليس في مثل هذا التوقف رائحة النقص أصلا. 

وعلل هذا يتحد تحقيق مذهب الأشعري مع تحقيق مذهب الحكاء» وحينئذ فليست مسألة 
الإيجاب والاختيار وقدم العالر وحدوثه من لوازم هذه المسألة. 

وعلِن كل حال فقد اتفق كل من الأشعري والحكاء عند أولي التحقيق علن أن الواجب تعالل 
فياض داتاء لا يحجب جوده عن المستحق لا وجوبًا عليه» بل فضلا منه وإحسانًا بمحض الجود 
والکرم» وفاعل لكل شيء لا يشار که غيره في إيجاد شيء من الأشياء لكمال قدرته وعموم قهره. وإن 
كان قد يتوقف وجود بعض الممکنات علل وجود بعض آخر لا أنه من متميات وجوده. فتوقفه عليه 


أو أن المراد أنه يجب له الحدوث كا يجب لمحيثه القدم؛ 


وثم وم رقم مره 
ملعم مث 6م 
TE‏ ومواة وبمويوةة عه 56 


لسلس اب يب ااا 
0-8 وقوله: (أو أن المراد... إلخ): جواب ثان عل ما قيل في قوله تعان: ر يبك عت اتفه 4 
[البقرة: ؟]. قوله: (كما يجب لمحديثه القدم): هذا استئناس وإشارة إلى عقيدة أخرئ. 
صاوي 

قوله: (أو أن المراد... إلخ): تنويع في الرد ع من يقول بالقدم وهم الفلاسفة. وحاصل 
مذهب الفلاسفة أن الحادث عندهم قسمان: حادث بالذات» ويفسرونه با يحتاج في وجوده إل مؤثرء 
سواء سبقه عدم أو لاء فالأول: كأفراد الإنسان» والثاني: كالأفلاك؛ فإنها عتاجة في وجودها للمؤثر 
ولريسبقها عدم؛ وحادث بالزمان» ويفسرونه بها سبق وجوده عدم كأفراد الإنسان. والقديم قسمان: 
قديم بالذات» وهو ما لايحتاج في وجوده لمؤثر» كذات الموك تعالل؛ وقديم بالزمان» وهو ما لا يسبقه 
عدم واحتاج في وجوده لمؤثر كالأفلاك» فإنها عندهم لريسبقها عدم» لأنها ناشئة عن العقول بطريق 
العلةء ويقولون: إن واجب الوجود سبحانه وتعاق واحد من كل جهة, فلا قدرة له ولا إرادة ولا 
صفة له زائدة علل الذات» والواحد من كل جهة إنه) ينشأ عنه واحد بطريق العلةء فالواحد الذي 
ينشأ عنه يُقال له: العقل الأولء ثم إن ذلك العقل متصف بالإمكان من حيتٌ إن الغير أثر فيه 
وبالوجوب لعلته» فهو قديم لعلته» حادث باعتبار ذاته» فنشأ عنه باعتبار الجهة الأوى عقل ثانء 


بصيلة 


(باعتبار الجهة الأولى): هي كونه قدي لعلته. 


(الثانية): هي كونه حادنًا باعتبار ذاته. وحاصل المقام: أن الفلاسفة أثبتوا في العالرقسًا ثالمًا 


ع امم 


لاحتياجه في حدوثه إليه» لا لاعتاد من الواجب عليهء فلا قصور من طرف الواجبء بل القصور 


من طرف الممكن. فلا حلاف بين القولين إلا ما كان من تعبير لفظي لا يُعتد به فيا يتعلق بالاعتقاد. 

وإنما أطلنا عليك في هذا المقام لكونه من مهمات المباحثء ولتقف علل بطلان شبه السالكين 
طرق العناد الذين يأبون سواه ولا ينصفون, ويدعون أنهم أهل سنة وهم للبدعة ناصرون, وماذا 
يضر نا لو وافقّنا على ما تعتقد جميع أهل العلم» فافهم ولا تقلد. 


YAY 


سباعي 


صاوي 
ثم إن هذا العقل الثاني متصف بالإمكان من حيتٌ إن الغير أثر فيه وهو العقل الأول» 
وبالوجوب لعلتهء فهو حادث لذاته. قديم لعلته» فنشأ عنه باعتبار الجهة الأول فلك ثأنء وهو 
المسمئ في لسان الشرع بالكرسي» وباعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مدبر لذلك الفلك الثاني. 

ثم إن ذلك العقل الثالث متصف بالإمكان من حي إن الغير أثر فيه» وبالوجوب من حيتُ 
عل فنشأ عنه من الجهة الأول فلك ثالث وهو المسمئ بالسماء السابعة» ونشأ عنه من الجهة الثانية 
عقل رابع مدير لذلك الفلك الثالث» وهكذاإلى سماء الدنياء فتكاملت الأفلاك تسعة» والعقول عشرة. 
ويسمون العقل المدبر لفلك القمر وهو س)ء الدنيا بالعقل الفياضء لإفاضته على ما تحت فلك القمر 
من أنواع الحيوانات والنباتات والمعادن. ومهذا ظهر لك وجه قوم أن الأفلاك حادثة بالذات» قديمة 
بالزمان» وأنه لا أول ها تبعًا لعلتهاء لأن المعلول يقارن علته» ومثلها في ذلك العقول وسائر الأنواع من 
الحيوانات والنباتات والمعادن. وأما أفراد تلك الأنواع فهي حادثة ذاتًا وزمانا. انتهئ. 

ومذهب أهل السنة أن القديم هو القديم بالذات لاغير» وهو الله تعالى وصفاته. وأن الحادث 
هو الحادث بالذات لا غير» وهو ما سوئ الله تعالك. وما قالته الفلاسفة أوهام وخيالات وكفر. 


بصيلة 
ليس بجوهر ولا عرض» سموه بالجوهر المجرد لتجرده عن المادة وعلائقهاء وجعلوا منه العقول 


العشرة. وبيان مذهبهم فيها أنهم يقولون: إن الله تعالى علة في وجود العالى فهو عندهم فاعل بالذات 
لا بالاختيار» ولذلك قالوا بقدم العالروأنه تعالى لكونه واحدًا لا تكثر فيه بوجه. لرينشأ عنه إل معلول 
واحدء هو العقل الأول» ونشأ عن هذا العقل الميولي الفلك الأعظم الذي هو التاسع الأطلس -أي 
الخالي عن الكواكب- المسمّئ في لسان الشرع بزعمهم بالعرش» وصورته ونفسه وعقله باعتبارات 
أربعة: وجوده» ووجوبه بالغير» وإمكانه لذاته» وعلمه بذلك الغيرء فنشأ عنه الهيولي باعتبار إمكانه 


يبحيت 


TAA 
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لذاته والصورة باعتبار علمه بذلك الغيرء والعقل باعتبار وجوده» والنفس باعتبار وجوبه بالغير. 
وقيل في الاعتبارات غير ذلك ك| في شر حي «المواقف» و«المقاصد» وبتعدده الاعتباري اندفع مأ 
يقال مذهبهم: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء وصدور الأمور الأربعة عن العقل الأول يخالفه. 
ونشأ عن العقل الثاني الذي هو عقل التاسع عقلٌ الفلك الثامن الذي هو فلك الثوابت المستّئ في 
لسان الشرع بزعمهم بالكرسي وهيولاه وصورته ونفسه بتلك الاعتبارات. 

وعن العقل الثالث الذي هو عقل الثامن عقل الفلك السابع الذي هو فلك زحل وهيولاء 
وصورته ونفسه بتلك الاعتبارات. وهكذا عقل السادس الذي هو فلك المشترئ» وعقل الخامس 
الذي هو فلك المريخ» وعقل الرابع الذي هو فلك الشمسء وعقل الثالث الذي هو فلك الزهرة» 
وعقل الثاني الذي هو فلك عطاردء وعقل الأول الذي هو فلك القمرء كل منها صادر عن العقل 
قبله» لكن العقل العاشر الذي هو عقل الفلك الأول هو العقل المسمَِّن بالمدبر لعالر الكون والفساد. 
وبالعقل الفعال لتأثيره في العالر السفلي» وبالعقل الفياض لإفاضته على كل قابل من العناصر 
والمركبات منها ما يستحقه. وإفاضته واحدةء والاختلاف بحسب القبول. ونشأ عن هذا العقل 
العاشر العناصر الأربعة والمركبات منها علل أوجه مختلفة» بحسب ما لما من الاستعدادات المسبقة 
عن تجدد الأوضاع الفلكية. ولا يخفئ بطلان قوهم المذكور لاشتاله علل تحكات لا يقتضيها عقل 
ولا يعضدها نقل. اه. صبان. وأورد عليهم الإمام الرازي أن هذه الأوصاف اعتبارية في التحقيق» 
فإن كانت في التغاير فللمبدأ الأول أيضًاصفات اعتبارية سلبية وثبوتية عندهم» بدليل أنهم أثبتواله 
تعالى اختيارًا بالمعنئ الأعم المفسر عندهم بإن شاء فعل وإن لريشاء ر يفعل» فله تعاى إرادات مسماة 


بخيت 


۹ 


فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسفي. 
سباعي 
قوله: (فلا يرد... إلخ): تفريع عان قوله: أي إن حدوثه... إلخ. 
صاوي 
بصيلة 


عندهم بالعناية الأزلية» فيجوز أن يكون غلة للمعلو لات المتككرة باعثبار تلك الإرادات وسار 
الاعتبارات من غير خلل في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والفرق بين اعتبارات المبدأ 
الأول واعتبارات العقل الأول تحكم باطل. وني هذا القدر كفاية» فافهم. 


بخيت 


قوله: (فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسفي): اعلم أن المتكلمين علن أن كل ما في العالر 
حادث بالزمانء فلا شيء منه بقديم» وعلل ذلك أيضًا بعض الفلاسفة الأقدمين والإسلاميين. 

وأكثر الفلاسفة عل أن بعض العا قديم؛ أي أزلي. واستدل القائل بذلك بأن المسلَّم عند 
العقلاء أن الممكن يستحيل أن يكون له من نفسه وجود. لأن العدم له في ذاتهء فلا يكون له الوجود 
بدون أمر غير ذاته يفيده الوجود. وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين علل الآخرء بل المرجوح على 
الراجح بدون مرجح» وهو محال بالضرورة» فلا بد للممكن من أمر غير ذاته يرجح وجوده عل 
عدمهء وهو ما يسمّئ بالعلة التامة. 

ثم إن من المحال أيضًا أن يتخلف الممكن عن تام علته. لأنه إن لر يجب عند تمام علته فلم 
يوجد عندها ثم وُجد في زمان آخرء فإن جد بدون حدوث أمر آخر سوئ ما قُرض من عام العلة 
فإما وجوده من ذاته وقد مر بطلانهء أو من العلة التامة المتقدمة عليه في الزمان» وهي كائنة في كل 
جزء من أجزاء الزمان. فليس وجوده بهذه العلة في جزء من الزمان أوك من وجوده في جزء آخر منهء 
فإذا لر يو جد عند وجودها لريُوجد أصلًا. 

أما المرجح لوجوده عند وجودها فهو كونها في ذلك الزمانء فإن صح تأخر وجوده عن 
وجودها فقد صح إلى غير النهاية؛ فلا يكون له وجود أصلاء لأن المفروض أنه إر يتجدد شيء سوئ 
ذات اله رد فی أن دعا زتعن رج مرها ولا اورشن وجرد يدها ا اة 


KE 
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ترجيح العدم المرجوح علل الوجود الذي صار راجحًا بذات العلة حينئذ. وإن حدث بحدوث 
شيء آخر سوئ ما فرض من تمام العلة فقد كان التام غير تمام» لبقاء جزء من العلةء وهو ما حدث 
عند حدوثه» إذلو لريكن جزءًا لأ كان له مدخل في حدوثه» هذا خلف. وباجملة فوجوب أن يكون 
المعلول عند تمام علته يكاد أن يكون بديهيّاء ومع ذلك هو أمر متفق عليه بين المتكلمين والفلاسفة. 

وبعد أن تقرر هذا قال الفلسفي المذكور: لا يخلو إما أن يكون جميع ما لا بد منه من فاعل 
وشرط ورفع مانعء إن غير ذلك من الأمور اللازمة لوجود مكن ما حاصلًا في الأزل» أو لا يكون 
ذلك حاصلًا فيه فإذا كان الأول ثبت المطلوب من أزلية بعض الممكنات؛ لوجوب كون المعلول مع 
علته بالزمان كا سبق؛ ولكون العلة هنا أزلية» فالمعلول أيضًا أزليء وإن كان الثاني فإذا حدث ممكن 
ما فما أن يكون حدوئه بدون حدوث أمر آخر سوئ ما كان غير تمام العلة» فيلزم أن يكون حدوثه 
بغير تام علته وبلا مرجح» وهو محال لما سبق؛ وإما أن يكون حدوثه بسبب أمر آخر فيكون ذلك 
الأمر متمم العلةء فنقول: إما أن يكون ذلك الأمر الذي حدث وتم العلة وجوديًا أو اعتباريًا أو 
عدمًا هو رفع مانع؛ والمانع الذي ارتفع إما أن يكون وجودًا ارتفع بالعدم» أو عدمًا ارتفع بالوجودء 
والاعتباري لا بد أن يكون له منشأ انتزاع موجود في ال مخارج» ويكون حدوثه بحدوث منشأ انتزاعه» 
لأن الاعتباري المحض الذي هو أمر اختراعي لا يصلح أن يكون له أثر في الوجود ولا في العدم» 
لأنه تابع لفرض الذهن واختراعه» ولا تعلق له بالأمور الحقيقية كا هو ظاهر. وعلل جميع التقارير 
السابقة يكون الأمر الذي حدث وتم العلة وجوديًا أو مستلزمًا لو جودي» فنبحث عن تام علته فإمأ 
أن يكون أزليًا فيلزم أزليته کا سبق» وقد رض عدم أزليته هذا خلف؛ وإما أن يكون حادتًا فننقل 
الكلام عن علته حتي يلزم التسلسل في العلل المترتبة الموجودةء لأن كل واحد منها يجب وجوده 
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لو جود الآخر لأنه تمام علته؛ والتسلسل في الأمور المترتبة الموجودة محال. 

وحاصل كلام هذا المستدل أنه يلزم أحد أمور ثلاثة: إما أزلية ممكن ما وهو المطلوب. وإما 
حدوث الممكن بدون تمام علته» وإما التسلسل في الأمور المذكورة. والأخيران محالان فتعين الأول. 

قلنا: إن ما استدلوا به علل قدم بعض العار لا يقوم دليلًا عن قدم شيء منه» فإن لنا أن نختار 
الشق القائل إن متمم العلة حادث» فإن ألزمونا بالتسلسل التزمناه وقبلناه ومنعنا استحالتهء لأنه لر 
يقم دليل إلى الآن على استحالته» وما برهنوا به علل ذلك ليس بمفيده فإن تكافئ المتضايفين متحقق 
عن فرض عدم التناهي من طرف المبدأء كا أن تطبيق المبدأ علل المبدأ لا يقتضي ظهور الزيادة في 
طرف اللاتناهي» كما أن لنا مندوحة عن انطباق كل واحد من إحدى السلسلتين علل كل واحد من 
الأخرئء ولا يلزم عل ذلك محال لانحناء ا خط وجواز كون الزيادة في الأوساط إلى غير النهاية» ولنا 
أن نختار الشق القائل بأن تمام العلة حاصل في الأزلء ومع ذلك لا يلزم آزلية الممكن المعلول» وذلك 
لما تقرر في بحث العلة والمعلول من أن العلة إنم| تفيد وجود المعلول بعد أن تحوز هي وجود ذاتهاء 
وكون المعلول معها في آن واحد يستلزم أن يكون العلة والمعلول كل واحد منهم| قد حاز وجوده مع 
الآخر فلا تتحقق إفادة العلة وجود المعلول؛ فلا بد حينئذ من أن يكون وجود المعلول في الآن التالي 
لوجود العلة ولا يلزم عليه حالء لأن التخلف المحال كا دل عليه الدليل السابق إن هو التخلف 
في الزمان بحيث يقع بين العلة والمعلول أمد يصح أن يقال فيه إن الجزء المتأخر منه ليس أولى من 
المتقدم بوجود المعلول فيه دونهء وحيث إن العلة هنا أزلية يكون وجود المعلول في الآن التالي للأزلي 
الذي فيه العلة بدون أن يفصل بين العلة والمعلول أمد ولا مدةء والآن الذي وجد فيه المعلول هو 
مبدأ الزمان المنتزع من الحوادث. فالمعلول الأول هو أول حادث ينتزع منه بالقياس لما بعده امتدادٌ 


14۲ 


الزمان» وهذا ظاهر لمن أنصف» بل إن ذلك مما يفيد الحكاء في مسألة ارتباط الحادث بالقديم بدون 
إشكال. ومهذا يتبين لك أنه لريقم دليل علن قدم شيء من العالر. 

وأما دليل حدوثه فلأننا لا نعقل من معني العلة إلاما هو مفيد الوجود للمعلول؛ ولا من 
المعلول إلا ما هو مستفيد الوجود من العلةء وهذا شيء يقبله الخصم أيضًا. ومن البين أيضًا أنه لا 
بد أن يكون ذات العلة مباينًا لذات المعلول حتئ يمتاز المفيد والمستفيد ويتحقق كل منهماء ويتصور 
بينهما الإفادة والاستفادة. وهذا ضروري ويقبله الخنصم أيضًاء فإنهم قائلون بالتغاير بين ذات 
الواجب وذات الممكن تغايرًا تامّاء ولا شك أن المستفيد بذاته مسلوب عنه ما استفاده من غيره 
قبل الإفادة؛ إذ لو كان واجبًا له قبل الإفادة» لر تتحقق الاستفادةء وتكون الإفادة تحصيلًا لحاصل 
وهو حال» وليس المفاد في هذا المقام إلا نفس الذات المعلولة ووجودهاء وإذا كان المفاد مسلوبًا قبل 
الإفادة كان الذات المعلولة معدومًاء وإفادتها إخراج لما من العدم» فصار معنى الإفادة هنا إخراج 
الممكن من العدم إلى الوجود, والإخراج من العدم يستدعي سبق العدم» فا من مكن ومعلول إلا 
وقد سبق عدمه علل وجوده سبقية لا تجتمع مع المسبوقية» لأنه لو اجتمعتا لزم كونه مخرجًا من العدم 
في حال كونه لريكن فيه -أي في حال وجوده- فيكون إخراجه من العدم تحصيل الحاصل المحال. 

وبالجملة البداهة شاهدة بأن إفادة شيء لشيء في أن كون هذا الشيء المفاد حاصلا للمستفيد 
إن هو تحصيل حاصل محال» فلا بد أن يتحقق للمستفيد إن ر يكن له فيه المفاد. حت يتصور الإفادة 
والاستفادة. 


وأيضًا قد علمت مما قدمنا لك أن العلة لا تفيد المعلول وجودًا ما إلا بعد أن تحوز هي وجود 
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ذاتهاء وحينئذ يجب أن يكون وجود المعلول في الآن التالي لوجودهاء ويكون في آن وجودهامعدومًاء 
ويسبق عدمه علل وجوده سبقية لا تجتمع مع المسبوقية» وهذا ما يعني من الحدوث الزماني لجميع 
العالر. فتحصل من هذا أن الدليل العقلي يوجب أن يكون وجود المعلول في الآن التالي لوجود العلة 
ولا يجوز تأخره. وهذا معنن مقارنة العلة للمعلول في الوجود بدون أن يلزم محال» فإنه لو تأخر 
وجود المعلول عن الآن التالي لوجود العلة ولريُوجد فيه لزم المحال الذي هو تحصيل الحاصل حسب 
ما قلنا. وبذلك ثبت أن العالر كله حادث حدوئًا زمائيًا وهو المطلوب. 

ثم إنك إذا تأملت فيا قلنا وقالوا عن وجه ما سبق ورجعت إل ما قرره المتكلمون من 
أن الزمان أمر اعتباري ينتزع من الحوادث المتعاقبة وأنه امتداد ينتزعه العقل منها من مبدئها إلى 
منتهاهاء بحيث يعتبر العقل هذا الامتداد ظرقًا لوجودها من المبدأ إل المنتهى» علمت أن الزمان 
عن مذهب المتكلمين القائلين بحدوث العالر بالزمان متحقق قبل الأفلاك ينتزعه العقل من أول 
حادث ممتدًا منه إلى منتهى الحوادث. فما من حادث إلا ووجوده وحدوثه مقارثًا لجزء من أجزاء 
ذلك الزمان ورجعتٌ إلى ما قرره الحكماء من أن الزمان مقدار حركة الفلك لا ذلك الامتداد الذي 
يسميه المتكلمون زمانًاء وأن الزمان علل ما قالوا لا يتحقق سابقًا على حركة الفلكء إذ هو مقدارهاء 
وتحققه متأخر عن تحققهاء علمت أن ما كان وجوده غير واقع في ذلك الزمان الذي هو مقدار حركة 
الفلك وخارجًا عن حيطته لر يكن زمانيًا كالزمان نفسه وما تقدم عليه» وإن كانت تلك الحوادث 
مترتبة متعاقبة بغير الزمان المذكورء وما كان وجوده واقعا في الزمان بالمعنئ الذي ذكروه كان حدوثه 
زمانيّاك وجميع الحوادث الواقعة في ذلك متعاقبة مترتبة بالزمان» وإن كان لجميع الحوادث تعاقب 
وترتب في ذاتها بغير الزمان أيضًا عندهم كالدهر والسرمد علل ما بينوه. 
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وحقيقة الشك: التردد في الطرفين علن السواء. ومراده هنا: مطلق التردد الشامل للظن -وهو 
(مفتقر) إلى موجد يوجده من العدم» وهو خبر ثانٍ لازم للأولء إذالحادث لا يكون إلا مفتقرًا 


ابتداءً ودوامًا. وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح بصغراه وطوئ كبراه» ونظمه 
سباعي 


قوله: (وطوى كُبراه): أي وهي قوله: وكل حادث... إلخ. 
صاوي 


قوله: (وحقيقة الشك): أي أصل معناه» وقوله: (ومراده به هنا): أي بقرينة ا لمقام» لأن الظن 
والوهم يضران في العقيدة كالشك. قوله: (الذي صرح بصغراه): أي في قوله: ما سوئ الله حادث. 
وقوله: (وطوى كبراه): أي كا ترئ في نظم الدليل. وكل من الصغرئ والكبرئ نظري يحتاج إلى 


بخيت 


وبهذا يتضح لك أن لا شبهة لأحد في أن جميع ا حوادث سواء ما حرج منها عن حيطة الزمان 
بالمعنئ الذي قاله الحكباء؛ وما دحل في ذلك متعاقب بالتقدم والتأخرء وينشأ من ذلك امتداد ينتزعه 
العقل منهاء وتكون هي منشأ انتزاعه» ويعتبره العقل طرفًا لوجودها وواقعة فيه. وهذا ما يسميه 
المتكلمون بالزمانء والحكيم فقط لا يسميه بالزمان» لكن لا ينكر تحققه لتحقق منشأ انتزاعه. 

وإذا فتح الله بصيرتك وعدلت عن طريق العناد إلى طريق السداد» علمت أن حدوث العالر 
الزماني الذي يقوله المتكلمون وبعض الفلاسفة الأقدمين والإسلاميين ما لا شك فيه عند أحد وأن 
قدم بعض العا ربمعنئ أزليته كا قال به أكثر الفلاسفة ليس معناه إلا كون وجود ذلك البعض غير 
واقع في حيطة الزمان الذي هو مقدار ا حركة» وهذا يشبه أن يكون أمرًا اصطلاحياء كيف وا جميع 
متفقون علل أنه يستحيل أن يكون الممكن مصدرًا لأثر من الآثار» لأنه لذاته عدم لذاتهء والعدم لذاته 
لا يصدر عنه وجودلذاته» لأن الفاقد للشيء لا يمكن أن يفيد ذلك الشيء؛ بل الواجب استناد الآثار 
أجمع للواجب مباشرة» وهو القديم الذي لا أول لوجودهء ولا يمكن أن يقارن وجوده وجود مكن 


ماء لأنه مفيد الوجود لما سواه فكل ما سواه مسبوق بالعدم» ولذلك نقل بعض المتأخرين القول 
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هكذا: : العالر حادث» وكل حادث فهو مفتقر إل محدث» ينتج العا رمفتقر قر إل محدث. أما دليل كون 
العلر حادثًا (فلأنه قام به) أي بالعال يعني باعتبار بعضه وهو الأعراض (التغيرٌ) من عدم إلى وجود 


إلى عدم وذلك إما بالمشاهدة كالحركة بعد السكونء 
سباعي 
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قوله: (أما دليل كون العالم حادنًا): أي وهو الصغرئء فلأنه... إلخ. واحتاج إلى ذلك لأنه 
متئن كانت إحدى المقدمتين نظريةء وبالأوى إذا كانتا معًا نظريتينء فلابدٌ من إقامة الدليل علل ذلك 
حتول ينتهي إل ضروري. 

قوله: (يعني باعتبار بعضه... إلخ): إن قال ذلك لأن التغير لا يظهر إلا في الأعرّاض. فالمراد 
بالعالر هنا بعضّه كما قالواء مع أن الأجرّام يُشاهَدُ تغيرها فتوجد بعد عدم» وتُعدّم بعد وجود, وتُقلب 
الأشياء كثيرًا من نحو المعادنء فإنها تتحول عن حقيقتها. وإنما درج على ذلك لأجل الاقتداء عهم» 
وترك الاعتراض عليه بأنه خالف لما عليه الناس. . فإذا عرفت ذلك تعلم أن في عبارتهم شيئًا. ولعل 
وجه تخصيصهم الأعراض أنها هي التي يشاهد تغيرها كثيرّاء وأنها التي وقع فيها ا خلاف. 

قوله: (بعد السكون): إنها قال #بعد؛ لأنها وجدت بعد عدّم وشوهد ذلك. 
اناك ان الشارح الدليل عل كل منهما. ودليل الصغرئ انتهئ إل الضروري وهو التغير. 

قوله: (يفنى باعتبار بعضه وهو الأعراض): أي لأنها هي التي شوهد تغيرها للعدم. وأما 
الأجرام فلملازمتها الحادث. لأنه لا يشاهد تغير ذات الجرم. وأما الصغر والكبر والموت والحياة 


فترجع للأعراض. والميت إنما يُشاهد أولا تفرق أجزائه» ونحو ا ملح في الماء يستحيل ماء» ولا ينعدم 
انعدامًا حقيقًاء بخلاف العرض يشاهد في لحظة عدم أفراد منه لا تضبط خصوصًا ا حركة والسكون. 
قوله: (كالحركة): أي الموجودة في جرم من الأجرام بعد السكون الذي كان في ذلك الجرم. 


بصيلة 


د العالرعن جميع الحكاء الأقدمين» وادعئ غلط الناقلين للقدم عنهم في فهم كلامهم» فتبصر 


ولا تضجر» فإن المقام مقتضي للإطالة. 
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والضوء بعد الظلمة» والسواد بعد البياض» والحرارة بعد البرودة إل غير ذلك» والعكس. وإما 
بالدليل» وذلك لأن ما شّوهد سكوثه ملا علن الدوام كالجبال أو حركتّه على الدوام كالكواكب» 
جاز أن يثبت له العكسء إذ لا فرق بين جرم وجرم» وإذا جاز عدمُّها استحال قدمُهاء لأن ما ثبت 


عدمّه استحال قدمّه» فتكون حادثة» فحينئذ جميع الأعراض حادئةء ويلزم من حدوثها حدوث جميع 
سباعي 


قوله: (إلى غير ذلك): أي غير ما ذكر مما جد بعد عَدَم. وقوله: (والعكس): أي السكون 
بعد الحركةء والظلمة بعد الضوء... إلخ. 

وقوله: (والضوء): لعل المراد ما ينشأ عن النورء أي ما ينشأ عن شعاع الشمس مثلاء لان 
النور جرم لطيف. فليس بِعَرّضء والكلام الآن في الأعراض. 

قوله: (وإما بالدليل): عطفٌ عل «بالمشاهدة». قوله: (إذ لا فرق... إلخ): علّة لقوله: جاز أن 
يثبت... إلخ» أي لا فرق في قبول الحركة والسكون. فيا شوهد ساكتًا يجوز تحرّكه وبالعكس. 

قوله: (وإذا جاز عدمها): أي الأعراض من حيتُ هي ما شوهد تغيره وغيره. قوله: (فتكون 
حادثة): مرتبط بقوله: استحال قِدّمهاء أي فوجّه حدوث الأعراض جواز عدمهاء وكل ما جاز 


عدمه استحال قِدّمهء فتكون حادثة. وقوله: (لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه): معترضٌ بين المرتّبط 
صاوي 


قوله: (والضوء بعد الظلمة): أي ضوء ا جرم القائم به» وظلمته التي تقوم به بعد الضوء؛ أي 
بعد انعدامه. قوله: (ولا فرق بين جرم وجرم): أي في قبول الحركة والسكون» لأن ما جاز علل أحد 
المثلين» جاز علل الآخرء فتجوز الحركة علن الجبال كما يجوز السكون علن الكواكب. 

قوله: (وإذا جاز عدمها): أي الأعراض من حيثٌ هي ما شوهد وما ار يُشاهدء وقوله: 


«فتكون حادثة» مرتبط بقوله «استحال قدمها». 
بصيلة 


قوله: (ضوء الجرم): ما ينشأ عن النورء أي ما ينشأ عن شعاع الشمس مثا لأن النور جرم 
لطيف» فليس بعرض» والكلام الآن لعل المراد به في الأعراض. 


e‏ ص 


بحيب 


۹¥ 

الأجرام والجواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة» وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث» 
فظهر أن جميع العالرمن أعراضه وأجرامه وجواهره حادث. أي موجود بعد أن لريكن. 

وأمادليل کون كل حادث فهو مفتقر إلى موجد يوجده فلأنه صنعة بديعة محكمة الإتقان» وكل 

يا رار ب اح اراس e‏ 

المتساويين -أعني الوجود والعدم - علل مساويه بلا سبب» وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع الضدّين» 


أعني: المساواة وار جيح بلا مرجّح. عل أنه يلزم عليه ترجيح الأضعف عل الأقوئ, 5 
شتا Toy‏ سس لللسسس 
باعي 


والمرئبّط به فهو استگناس» وإشارة إلى عقيدة أخرئ. وأما كونه عل لقوله : کا يجب اا الْقِدَمء 
فبعید» وحرّره. قوله: (حينئذ): أي حين إِذْ جار عدمها. .. إلخ. 

قوله: (وأما دليل كون... إلخ): أي دليل كبرئ القياس القائلة: «وكل حادث فهو مفتقر إلى 
حدث محدثه» هذا ظاهرٌ بالبداهةء لأن كل صنعة يلزمها صانع لهاء إذ صدورها بدونه حال. قوله: 
(بلا سبب): أي مو جد وهو الله تعاق. 

قوله: (على أنه... إلخ): إضراب منه عاك ما قذّمه من دعو المساواة بين الأمرين» مع أنه في 
الواقع لا مساواة؛ وذلك لأن العدم أصل والوجود طارئ عليه ومعلوم أن الأصل أقوئ من الذي 
صاوي لاسا سس بحبح 
قوله: (وأما دليل كون كل حادث... إلخ): شروع لي الكلام عا دليل كبرئ القياس المتقدم 
بعد ما فرغ من الكلام علل دليل الصغرئ. قوله: (لا يلزم عليه من اجتماع الضدين): أي فيكون 
الوجود مساويًا للعدم راجحا عليه بلا سبب» وكون الشيء مساويًا لشيء راجحًا عليه بلا سبب محال. 

قوله: (على أنه يلزم عليه): كالإضراب الانتقالي إل نوع آخر من الكلام علل بطلان a‏ 
باه اسمس ب سس د د بن 

(كالإضراب الانتقالي إلى نوع آخر): فيه أنه إضراب إبطالي» ولذا قال العلامة السباعي ظ: 
إضراب منه علن ما قدمه من دعوئ بالمساواة بين الأمرين؛ مع أنه في الواقع لا مساواة؛ وذلك لأن 
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لأن الأصل فيه العدم وهو أقوئ من وجوده. هذا هو البرهان المشهور بينهم في بيان حدوث العالر 
وافتقاره إلى صانع. 

شياع ل لل املا يي 
حدث بعده. وهذا ظاهرٌ في الاستدلال عل ما شوهد من العالر. وأما مالريُشاهد كالأرواح والعقول 
والمجردات علن القول بهاء فقال العلماء: إنه يكفي في حدوثها السمع كقوله: لَكُلْشّىْم 4 [البقرة: »]۲١‏ 
و«كان الله ولا شيء معه». ونحن نقول: إن العقل يحكم بحدوثها أيضًاء وذلك لأنا نقول: إن 
كان الثبوت بمجرد الدعوى وأنها فعّالة بنفسها فهي باطلة مع لزوم الشريك وهو باطل قطعًا. 
وهذا ظاهرٌء لأن العقل يحكم ببطلان الشريكء. وإذا كان كذلك فالعالر بجميع أنواعه من أعرّاضه 


وأجرامه وعقوله ومجرداته عل القول بها كلها حادثة. وهذا كلام ظاهر لا غبار عليه. 
صاوي 


aR‏ والوجود طارئ عليه ومعلوم أن الأصل أقوى من الذي حدث بعده. ثم قال: هذا 
ظاهر في الاستدلال علل ما شوهد من العالر. وأما ما لريُشاهد كالأرواح والعقول والمجردات علل 
القول بهاء فقال العلاء: إنه يكفي في حدوثها السمع كقوله: ل كُلْشَْء ) البفرة: ]٠١‏ و«كان الله ولا 
شيء معه». ونحن نقول: إن العقل يحكم بحدوثها أيضًاء وذلك لأنا نقول: إن كان الثبوت بمجرد 
الدعوئ وأنا فعالة بنفسها فهي باطلة مع لزوم الشريك؛ وهو باطل قطعًا. وهذا ظاهرء لأن العقل 
يحكم ببطلان الشريك. وإذا كان كذلك. فالعالربجميع أنواعه من أعراضه وأجرامه وعقوله ومجرداته 


يوعب- 


قوله: (لأن الأصل فيه العدم): أي إنه عارض للممكن من غير تأثير أمر خارج» بخلاف 
الوجود فإنه يحصل بتأثير الغير» فلما حصل وجوده بتأثير الغير دون عدمه فإذا حلي وطبعه فهو 
يميل بالطبع إلى جانب العدم» أي إلى المقارنة لعلة العدم» وليس المراد أن عدم الممكن لذاته من غير 
مدخلية أمر خارج أصلاء وإلا لكان العدم مقتفيئ ذاته من حيثُ هي هي» فينقلب الممكن ممتنعًاء 
وهذا مذهب البعض. وذهب الجمهور إلى استوائهماء لأن غاية ما ذُكر تقدم العدم واشتراط الوجود 
به» ولا يلزم من ذلك أن يكون أولى بذات الممكن» وفيه نظر فتأمل. 
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سباعي 


وقد استدل الشارح علِن الحدوث با في القرآن من الآيات الكثيرة بالنظر للعار من حيتٌ 
هو بأعراضه وأجرامه» فهو مختلف متغير» ولا بد لذلك من مُوجد تخصص قادر علل ذلك. وهذا 
الاستدلال أحسن مما قالوه لعدم ورود شيء عليه مما قالوه أنه حادث بالنوع أو بالشخص. وقد جاء 
القرآن علل العامة والخاصة: إذ كيف يقال هذا مع كونه في أعلل طبقات البلاغة؟! 

خاتمة: اختلف في منشأ احتياج الحادث إلى الصانع؛ فقيل: الإمكان. وقيل: الحدوث. وقيل: 
مجموعها. وهذه طريقة من يشوب الحدوث بالإمكان عند الاستدلال على وجود الصانع. وقيل: 
الإمكان بشرط الحدوث. والحق أنبا كلها طرق موضّلة إلى العلم بالصانع. وبعبارةٍ اختلفوا في 
المصحح لتعلق القدرة بالمقدور. 

والفرق بين الاستدلال بطريق الإمكان المجرّد عن الحدوث وبين غيره من الطرق أن العلم 


بحدوث العالر يتأخر في طريق الإمكان المجرّد عن العلم بالصانع» وني غيره يتقدم لأن العالرإذا 
صاوي ال سس  -‏ شم ب تاه 


معاي م مارم م ميم روه قفوو وم و نوو ةو نيوريه ووو ووو ووو و تو ود ووه موه م مهمون ووه ور مر وهو مهو ووه مهو وهم evene‏ 


علن القول يبا كلها حادثة. وهذا كلام ظاهر لا غبار عليه. وقد استدل الشارح علن الحدوث با في 
القرآن من الآيات الكثيرة بالنظر للعالر من حيتٌ هو بأعراضه وأجرامهء فهو ختلف متغير» ولابد 
لذلك من موجد مخصص قادر علل ذلك. وهذا الاستدلال أحسن مما قالوه» لعدم ورود شيء عليه مما 
قالوه أنه حادث بالنوع أو بالشخص. وقد جاء القرآن عاِن العامة والخاصة: إذ كيف يقال هذا مع كونه 
في أعلن طبقات البلاغة؟! خاتمة: اختّلف في منشأ احتياج الحادث إلى الصانع» فقيل: الإمكان. وقيل: 
الحدوث. وقيل: مجموعها. وهذه طريقة من يشوب الحدوث بالإمكان عند الاستدلال على وجود 
الصانع. وقيل: الإمكان بشرط الحدوث. والحق أنها كلها طرق موصلة إلى العلم بالصانع. والفرق بين 
الاستدلال بطريق الإمكان المجرد عن الحدوث وبين غيره من الطرق أن العلم بحدوث العالريتأخر 


بخیت 


ولك أن تستدل عل حدوثه بكونه أنواعًا غتلفة» 
ساف .سح ا عي ب ص 
كان مكن الوجود والعدم فإيجاده من غيره لا من ذاته» وذلك الغير لا بد أن يكون واجب الوجود 
لذاته» وإلا لافتقر إل ما افتقر إليه العالل فيلزم إما الدور أو التسلسلء وكلاهما حالء وفاعل العالر 
قد خصص مثا عن مشل» فتعيّن أن يكون فاعلًا بالاختيار لا بالوِلّة ولا بالطبيعة» لأن العلة والطبيعة 


يستحيل أن يخصصا مثا عن مشلء مع أن الذوات متباينة في المقادير والأشكال؛ و تخصيص بعض 
الذوات بالسمع؛ وبعضها بالبصر إل غير ذلك يدل علل اختيار الصانع عل ما هو مبسوط في محله. 


وهذا -أي قولنا: لأن العلّة والطبيعة... إلخ- هو معنى قول الشارح: «إذ معلول العلة... إلخ». 
صاوی 


قوله: (بكونه أنواعًا مختلفة... إلخ): أي فاختلاف أنواعه يدل على حدوثها وأن لها محدنًا 
وخالمًا قدي بالاختيار لا بالعلة أو الطبعء إذ لو كان ذلك بالطبع أو العلة لكانت تلك الأجرام كلها 
متساوية غير مختلفة» ولكانت كلها إما متحركة فقط أو ساكنة فقط أو نورانية فقطء أو ظلمانيةء 
أو لطيفةء أو كثيفة» كما هو مقتضى الإيجاد بالعلة أو بالطبيعةء وثبت كونه موجودًا بالاختيار وأن 


موجده لا يكون إلا قديًا. 
يصيلة 


ف 


طريق الإمكان المجرد عن العلم بالصانع» وفي غيره يتقدم» لأن العا إذا كان مكن الوجود والعدم؛ 
فإيجاده من غيره لا من ذاته» وذلك الغير لابد أن يكون واجب الوجود لذاتهء وإلا لافتقر إلى ما افتقر 
إليه العارء فيلزم إما الدور وإما التسلسل» وكلاهما باطل محال» وفاعل العالرقد خصص مثا عن يثل» 
فتعيّن أن يكون فاعلًا بالاختيار لا بالعِلّ ولا بالطبيعة» لأن العلة والطبيعة يستحيل أن يخصصا مثلا 
عن مثل» مع أن الذوات متباينة في المقادير والأشكال» وتخصيص بعض الذوات بالسمع» وبعضها 
بالبصر إلى غير ذلك يدل علل اختيار الصانع وفعله للعالر باختياره يستلزم سيق عدم العا إذ 


بخيت 


قوله: ( ولك... إلخ): في الأول المشهور أثبت أولًا الحدوث ورتب عليه الافتقار إلى الصانع 
القديم» وفي هذا الثاني بالعكسر كا هو ظاهر. 


قلتٌ: قد اعتمد القوم في إثبات الصانع القديم على بطلان التسلسل» مع أنه لريقم برهان على 
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سباعي 
وفعله للعالر باختياره يستلزم سبق عدم العا إذ المفعول بالاختيار مسبوق بالعدم» ولو لر 


يكن مسبو قا بالعدم لكان إيجاده تحصيلًا للحاصل» وهو محال» فالعلم بحدوث العالرفي هذه الطريقة 
متأخر عن العلم بوجود الصانع. بخلاف غيرها من الطرق» وحدوث العال أي وجوده بعد العدم 
يقتضي أن له فاعلا مختارًا يستند إليه. 

صاوي 

المفعول بالاختيار مسبوق بالعدم» وإن إريكن كذلك لكان إيجاده تحصبلا للحاصل» وهو محال؛ فالعلم 
بحدوث العالر في هذه الطريق متأخر عن العلم بوجود الصانع» بخلاف غيرها من الطرق. وحدوث 
العالرأي وجوده بعد العدم» تقتضى أن له فاعلًا مختارًا يستند إليه. اه. ما قاله ببعض تصرف. 


بطلانه» وما ذكروه من التضايف والتطابق غير تام» كا قد علمت حاله في سبق» وإذا ر يقم هم 
دليل على بطلان التسلسل فيبقئ احتماله في إثبات الصانع الواجب قاتا إلى أن يبطل بدليل جديدء 
ودون ذلك خرط القتاد. 

واستدل بعض المحققين علل اثبات الواجب بدليل قليل الكلفةء خفيف المؤنة؛ ينبني علن 
مقدمتين: إحداهما: بديهية» وهي أن ترجح الممكن بلا مرجح محال. 

والثانية: نظرية» وهي أن الممكن لا يصح أن يكون مصدرًا لأثر من الآثارء وذلك أن الممكن 
بعد تصوره حق التصور ليس له قيام إلا قيام مو جده» وهو لذاته عدمء والعدم لذاته لا يصدر عنه 
وجود لذاته. إذ الفاقد للشيء لا يعطي ذلك الشيء. ووجود مكن من الممكنات بديهي» وقد علمت 
أنه يجب أن يكون بمرجح؛ ولا يصح أن يكون مکتاء فلا بد أن يكون واجبّاء فتأمل. 

ويمكن أن يُستدل عليه بالدليل المشهور عندهم» ولكن نقرره على غير الوجه الذي قرروه. 
بأن يُقال: لو ترتبت سلسلة الممكنات إلى غير النهايةء فإنا لا نسأل عن سبب حادث حادث إلى غير 
النهاية حتئ يقال إنه الذي قبله» ولكن نسأل عن منبع هذا الوجود الغير المتناهي» فهل هو ذوات 
الممكنات؟ كيف وليس ها من ذاتها إلا العدم؟! فكان وجود ذوات الممكنات من موجود خارج» 


وأصنافًا متباينة كما يشير إليه آي القرآن العزيزء وذلك لأن بعضه علوي وبعضه سفلي» وبعضه نوراني 


وبعضه ظلاني» وبعضه حار وبعضه بارد» وبعضه متحرك وبعضه ساکن» وبعضه لطيف وبعضه 
كثيف» وبعضه شوهد وجوده بعد عدمه» وبعضه شُوهد عدمه بعد وجوده إل غير ذلك وکل نوع 
من هذه الأنواع مشتمل علل أصناف وأفراد وصفات لا قدرة لأحد على إحصائهاء فدل عل أنه مفتقر 
إل خصص حكيم خخ ص كل نوع ببعض الجائز عليه فيكون حادتًا بعد عدم وأن خالقه مختار لا علة 
ولا طبيعة» إذ معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يختلف على فرض تسليمه؛ قال تعاك: لإ ك فى حلي 
لسوت وَالْأَرَضٍ وَآخْيَكفٍ اليل وَالبََار كيت ولي الألبتب »4 [آل عمران: )0 لإ ألم 


والبم رمم ورور و ممم م لمرو مويرم رمو من ريم وو و ةم مر روه مم مره ره رم مهرم ووم رو ا و ورا م مم علد" 


صاوي 


قوله: (لأن بعضه علوي): أي كالساء. وقوله: (سفل): أي كالأرض. وقوله: (نوراني): أي 


كالكواكب. وقوله: (ظلماني): أي كالأفلاك. وقوله: (حار): أي كالنار. وقوله: (بارد): أي كالماء» 
وقوله: (متحرك): أي كالكواكب السيارة. وقوله: (ساكن): أي كالجبال. وقوله: (لطيف): أي 
كالهواء. وقوله: (كثيف): أي كالحجر. 


بصيلة 

قول الشارح: (كما يشير إليه آي القرآن... إلخ): قال تعالى: +( وهو الى مَدَ لأر وَجَعَلَ 
فیا روس انہر وم نكل الَمرَتِ جَعَلَ فِا [الرعد: +01 وقال تعاك: وهو ألَذِى خَلَقَ ألسَّمْوَتِ 
يخيت 


وليس إلا الواجب» وهو المطلوب» فإن الممكنات عبن فرض عدم تناهيها إر تخرج عن حد الإمكان 
الذي هو حيط دائرة العدم» ولا يُعقل لجملتها من ذاتها سوئ العدم» ولا يُعقل ها وجود مال رتستند 
لأمر خارج عنها موجودء وذلك هو الواجب الأبدي» ف لر تستند لواجب لا يدانيه العدم لا تكون 
موجودة» فتأمل بذوق سليم. 

ومع ذلك فوجود واجب الوجود في عالرالوجود لا يصح لأحد يزعم أنه من أهل الاستدلال 
أن ينكره ولذلك لريخالف فيه إلا شرذمة قليلة لا يُعتد بهاء تسمل البحثية؛ لانتفائه أنكروا المقدمة 
الأول البديبية» وهم مكابرون في البديهي» فلا نظر إليهم» وقلم| يوجد أحد من هذه الفرقة الآن. 


ry: 22‏ ار کے صل 2 ت ت 
ينظروأ في مکوت السَّمواتٍ وَالْأرضٍ وما خلق الله من شع 4 [الأعراف: 144] إلى غير ذلك من الآيات. 


(حدوثه وجوده بعد العدم) يعني أن حدوث العالرعبارة عن وجوده بعد عدمه» خلاقًاللفلاسفة 
سباعي 


قوله: (وجوده بعد العدم): أي ويُقال له أيضًا التجدد بعد العدم» وهو معني الخلق» فالمخلوق 

هو الموجود بعد عدم. قوله: (خلافًا للفلاسفة): الفلاسفة نسبة للفلسفةء والفلسفة مشتقة من 
فيلاسوفا: حب الحكمة. 

واعلم أنه اتفق جميع الملل حتئ اليهود والنصاري والمجوس» على حدوث ما سوئ الله 

تعاق» ولريخالف في ذلك إلا شِرْدِمَةٌ قليلة من جَهلة الفلاسفة» وتبعهم عل ذلك بعض من ينب 

نفسه للإسلام ولیس له فيه نصيبء كابن سيناء والفارابي» كما صرح به بعض حواشي الكبرئ. وهم 


صاوی 


قوله: (خلافًا للفلاسفة): أي فإنهم ذهبوا إلى أن قدمه بالتبع لقدمه تعاك بطريق العلة» 
بصیله 


م مر رم م 2 لے 


والأرض وَجَمَ لظت وألنور » [الانعام:1» ولا شك أن الأرض يخالف بعضها بعضّاء والجبال 
والأخبار والظلات والنور والثمرات كذلكء. واختلاف العالر السفلي والعلوي مع كثرته دليل على 
حدوثه. وقول الشارح بعد ذلك: إنَّفى خَلَتِ َرَت وَالْأَرْضٍِ * [البقرة: 174] أي وما فيهما من 
العجائب واختلاف الليل والنهار» أي بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان ل ليت [آل عمران: 
٠‏ دلالات علل قدرته ( ولي الألبتب 4 [آل عمران: ]15١‏ لذوي العقول. وقوله: # اودر 
ينظروا ‏ [الاعراف: ]٠۸١‏ همزته للاستفهام التوبيخي» + يَنظرُوأ 4 [الاعراف: 180] يتفكروا ويتأملوا 
في + مَدَكْوتَ 4 [الأنعام: ]۷١‏ أي ملك السموات والأرض» 8 وما حَلَقَ امن شَىّو 4 [الأعراف: 186] 
«من» بیان لما يستدلون عن قدرة صانعيته ووحدانیته. 


اشا 


قوله: (حدوثه وجوده بعد العدم): وذلك بالإجماع» فمن جحد حدوث العالر بهذا المعنى فهو 
كافر لإنكاره ما أجمع عليه. 


سيا 
0 «حوادث لا أول لها قيل: إنه متناقض» لأن الحادث ما له أول. وأحيت بانفكاك 
الجهةء فلا تناقضء لأنهم قالوا حوادث» أي بحسب الشخص ولا أول اء أي بحسب النوع. 
وشرط التناقض أن يتوارد النفي والإثبات علل شيءٍ واحد. ورد هذا الجواب بأن النوع لا وجود 
له في الخارج إلا في ضمن الأفرادء والفرد الأول الذي وجد فيه النوع يلزم فيه التناقض» لأن كونه 
حادنًا يستلزم أن له أولاء لأن الحادث مسبوق بالعدم فيناقضه قوهم «لا أول له» وغير الفرد الأول 
مثل الأول» بل أو منه» لأنه مسبوق بالعدم» ومسبوق بالفرد الأول» فحوادث لا أول لها حالء لأنه 
يؤدي إلى الجمع بين متناقضين. وهما الفراغ وعدم النهاية. أما عدم النهاية فمن جهة أنها لا أول ها. 
وأما الفراغ فمن جهة أنها فرغت الآن في زمن الحال قبل ما يوجد منها شيء» وفراغ العدد يستلزم 
انتهاء طرفيه... إلى آخر ما قالوه ني الرد عليهم. ويسمونه برهان التطبيق والقطع» وسيأني للمصنف 
قريبًا. وقد أجاد في توضيحه شيخنا الدسوقي رحمه الله تعلق في حاشيته عن المصنف. وأحسن ما 
قبل في الرد عليهم قوله: «ثم اعَلّمن بأن هذا العالما... إل آخر البيتين» مع ما در في شرحهما من 
اختلاف الأنواع. 

وبالجملة فالفلاسفة يقولون: إن التِدّم إماذاتي» وإما زمانيء بمعنئ أنه تابعٌ لغيره في الو جودء 
أي مستند في وجوده إلى الغير. وهذا الثاني يقول به أهل السنةء فالذاتي قِدّم الباري تعالل؛ والزماني» 
أي ا حاصل بطريق التّبع قِدّم العا فإنه تابع في قدمه لواجب الوجود ومعنى كونه قديًا أنه مستندٌ 
في ذلك لوجود علّتهه وهو واجب الوجود. ولا شك أن هذا المذهب بدي البطلان لمخالفته الكتاب 


والسنة والإجماع. وكثيرّاما سمعنا النهي من شيخنا عن التعرض إلى مذاهب هؤلاء الضالين امُضلين. 
صاوي 


فإنهم ذهبوا إلى قدمه» ومع ذلك أطلقوا القول بحدوث ما سوئ الله تعلى. لكن بمعنى الاحتياج إلى 
الغيرء لا بمعنئ سبق العدم عليه. ومعتقد ذلك كافر بإجماع المسلمين. 


(وضده) أي ضد الحدوث» أي مقابله يعني عدم أولية الوجود (هو ال بالقدم) ولا 
يكون إلا لله وحده کا سيأتي» ولا واسطة بين الحدوث والقدم. 
سباعي 


تنبيه: الموجودات ثلاثة: أحدهما: مو جود ليس له ابتداء ولا انتهاء وهو الباري؛ وموجوةٌله 

ابتداء وله انتهاء وهو العالر الدنيوي؛ والثالث: له ابتداء ولا انتهاء له» وهو العالرالأخروي. تقرير 
بطرة المصنف عال السنوسية. 

قوله: (ومع ذلك): أي مع ذهابهم إلى قدم العالر. قوله: (وضده): فيه شيء, إذ حقيقة 
الضدين الأمران الوجوديان اللذان بينه) غاية الخلاف. وما هنا ليس من مقابلة الضدين؛ بل من 
مقابلة الشيء والمساوي لنقيضه. ولا كان ليس المراد بالضد حقيقته قال الشارح: «أي مقابله» فالُراد 
بالضدٌ مطلقٌ مقابل. 

قوله: (كما سيأتي): أي في قوله: وهي القدم بالذات... إلخ. وقوله: (ولا واسطة): أي إن 
الشيء إما حادث أو قديم. 


صاوي 


قوله: (لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير): أي إن قدم هذا العالر مستند إلى قدمه تعاك» أي 
فقدمه تعاك أوجب قدم هذا العالر. هكذا زعموا قبحهم الله تعال. قوله: (أي مقابله): أشار بذلك 
إك أنه ليس المراد بالضد حقيقته» بل المراد به مطلق القابل» فتقابل القدم والحدو ث من مقابلة الثيء 

والمساوي لنقيضه. لأن نقيض الحدوث لا حدوث ولا حدوث مساو للقدم. 
قوله: (ولا واسطة بين الحدوث والقدم): أي خلافا للفلاسفة وتقدم تقرير مذهبهم والرد 


عليهم. وقد أوردوا سبع شبه أجاب أهل السنة عنها بأحسن جواب وسموها المقاصد السبعة: 
بصيلة 


0٠‏ قوله: (ولا واسطة بين الحدوث... إلخ): أي الحدوث با معنن المتقدم والقدم الذاتيء خلامًا 
للحكماء حيثٌ أثبتوا الواسطةء وهو القديم بالزمان. وقد أورد المحشي الصاوي أربع عشرة شبهة 


۳° الرد على شبه الفلاسفة 


سياعي 


صاوي 
الأولى: قالوا: لو كان العالر حادتًاء لكان وجود الصانع سابقًا عليه» وإلا كان حادثًا مثله. فإما بغير 
مدة وهو تناقض» أو بمدة متناهية فيلزم الابتداءء أو غير متناهية فلا يخرج عن قدم العاان لن تلك 


هو تقدم ذاتي لا يتقيد به. 


الثانية: قالوا: لو كان حادنًا لكان عدمه متقدمًا عليه» وأنواع التقدم خمسة: الطبع كتقدم الجزء 
على الكلء وهو أن يكون الثاني محتاجًا للأول من غير أن يكون الأول علة فيه؛ والعلة؛ والشرف؛ 
والمكان؛ والزمان. والأربعة الأو ل لا تصح هناء فتعين الأخيرء والعدم عندكم أزلي» فالزمان الذي 
يتقدم به كذلك. قلنا: جواب هذه هو جواب الأول» وهو أن هناك تقدمًا ذاتئًا من غير زمان» كتقدم 


الماضي عل الآن. 
بصيلة 


ثالث يقع فيه التقدم. وإن عبر عنه بقبل اكتفاءً بالاعتبارء فالزمن حادث» ووجود الصانع ووجوبه 
ذاتي لا يتقيد به. اه. أمير. 


نسبها إليهم» وأجاب عنها. وفي نسبة بعضها هم ونقرير بعضها وتقرير بعض الأجوبة نوع تأمل 
يظهر للمطلع. وفي نقل القدم الزماني عنهم نوع اضطراب. 

قال الفارابي في «رسالة الجمع بين الرأيين» بعبارات طويلة ما محصله أن أفلاطون وأرسط 
متفقان في حدوث العالر حدونًا ذاتيّاء وقدم العالر قدمًا زمانيّاك وإثبات الصانع القديم الواجب 
بالذات تعالل . 


وشنع الفارابي غلل من نسب القدم الذاتي وإنكار الواجب إلى أرسط وقال في «الملل والنحل»: 
إنه حكيل عن أفلاطون قوم من شاهدوه وتتلمذواله مثل أرسط وطاوس أنه قال: إن للعاار حدما 
أزليّاء واجبًا لذاته عالً] بجميع معلومات» كان في الأزل» ولريكن في الوجود رسم ولا طلل. 


۹¥ 


سباعي 
طاو 7ے 
الثالثة: قالوا: لو كان حادثًا لجاز وجوده قبل زمنه» فإما لغير نهاية» فتنتقل الأزلية» أو لحد 
فيلزم التحكم وعجز الصانع إذ ذاك. قلنا: إن الانتقال من المدد للأزل خيال باطلء كيف والمدد كلها 
متناهية» وإنما هو كقولهم: فراغ فوق السماء أو تحت الأرض لا نهاية له» وتوهم سلسلة عدد لا تفرغ» 
مع القطع بأن كل ما في الخارج متناه عقلاء فالأزل بون, والأزمنة بون» فحقيقة الأزل من مواقف 
العقول. وأما قولهم: يلزم العجزء فإن! يصح لو كان لنقص في القدرة» وإنما ذلك لأن طبيعة الممكن 
لا تقبل الوجود الأزلي» فليتأمل. 

الرابعة: قالوا: لو كان حادتًا لكان مسبوقًا بالإمكان» والإمكان معنئ لابد له من محل يقوم 
به» بل ومادة بها التكون» فذلك المحلء والمادة قديمة» وإلا نقل الكلام وتسلسل أو دار. قلنا: 
الإمكان اعتبار لا وجود له في الخارج حتئ يحتاج لمحلء والقادر المطلق لا يحتاج لمادة. ومن هنا تعلم 
أن إمكانه أزلي» بمعنئ أن نقيض الإمكان معدوم ألا وإلا لزم قلب الحقائقء لكن متعلق الإمكان 


بصيلة 


مبحث المطالب السبعة: قوله: (والإمكان معنى لابد له من محل يقوم به» بل ومادة... إلخ): 
عبارة من «المواقف» وشرحه» وهي نافعة في هذه الشبهة وما قبلهاء ونصها: قال الحكاء: الحدوث 


-. 


بخيت 


وخالفه تلميذه أرسط في حدوث العال فأفلاطون يحيل حوادث لا أول هاء فإنك لو قلت: 
إن كلا منها حادث» فقد أثبت الأولية لكل واحدء وما ثبت لكل واحد وجب أن يثبت للكل. 
ويؤيده ما في ترجمة أبركليس من أن القول بقدم العالر وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول 
بالعلة الأول إنها ظهر بعد أرسطء لأنه خالف القدماء صرمحًا وأبدع هذه المقالة بناءَ على قياسات 
ظنها حجة وبرهانّاء فنسج علل منواله من كان من تلامذته وصرحوا القول فيه» مثل الإسكندر 
الأفردوسي وفرفوريوسء كذا في #القبسات". 


ويخالفه ما في ترجمة أرسط من أنه سأل بعض الدهرية أرسط بأنه إذا كان الباري في الأزل وار 


م4 المطالب السيعة 


سباعي 

صاوى 1 

إنهما يكون فيا لا يزال» فيمكن أزلا وجوده فيا لا يزال. وباجملة فرق بين أزلية الإمكان وإمكان 
الأزلية؛ فنقول بالأول دون الثاني. 


الخامسة: قالوا: لو كان حادثًا لاحتاج لموجب يخصه بوقت حدوثه دون غيره» وذلك الموجب 


ليس مجرد الصانع» إذ لو كفئ علة لزم مصاحبة المعلول له فيلزمه القدم» فتعين أن امو جب أمر آخر 
بصيئة 


بمعنئ المسبوق بالعدم وهو الحدوث الزماني يستدعى: مادج أي محلا إما موضوعًا إن كان الحادث 


عرضًاء وإما هيولي إن كان الحادث صورةًء وإما جسم يتعلق به إن كان الحادث نفسًا؛ٍ ومدةٌ, أي 
زمانًا. أما المادة فلأنه -أي الحادث- قبل وجوده مكن, والإمكان أمر وجودي -ا مر من أدلته 
في بابه- يستدعي ملا لامتناع قيام الإمكان بنفسه موجودّاء إذ يستحيل قيام الصفة الوجودية 
بالمعدوم» وليس ذلك المحل نفسه. أي نفس ذلك الحادث الممكن. إذ لا يوجد قبل وجوده. ولا 
أمرًا منفصلا عن الحادث بالكلية لا تعلق به أصلاء فإنه لا يصح أن يكون محلا لإمكانه قطمًاء 
ولا أمرًا متعلقًا به إذا كان منفصلًا عنه وما يباينه في الوجودء فإن صفة الشيء لا تقوم بمباينته. 
فإن قيل: الإمكان أمر اعتباري» والأمور الاعتبارية لا تستدعي حلا موجودًاء فكيف يستدلون 
بشبوت الإمكان قبل الحادث علل محل موجود يقوم به إمكانه؛ قلنا: المراد بهذا الإمكان هو الإمكان 


بعيت ٠‏ سجس ع وب ل ب ا ا ا 


يكن شيء غيره ثم أحدث العا فلم أحدثه؟ فقال له أرسط: ار تتف الإحداث عنه؟ إن فعل ما فعل 
لأنه جواد. فقال الدهري: فيجب أن يكون في الأزل لأنه جواد في الأزل. فقال أرسط: معنن في الأزل 
لا أول له. والفعل يقتضي أولّاء واجتماع ما لا أول وذي أول محال. فقال الدهري: فهل يطل هذا العال؟ 
قال: نعم. فقال الدهري: إذا أبطله بطل الجود. قال أرسط: يبطله ليصوغ الصيغة التي لا تحتمل الفساد. 

وما في ترجمة فرفوريوس من أنه ادع أن حكاية حدوث العالر عن أفلاطون غير 
صحيحة» إذ ليس للعالر عنده بدء زماني أصلاء بل بدء ذاتي فقط. فانظر إلى اختلاف النقول. 


۰۹ 


سباعي 


صا 2١.‏ للبيااالبرناااييعل سس سس ا 
0 فيتم مطلوبناء أو حادث فيحتاج أيضًا لموجب وهكذا. قلنا: هو ضلال جاءكم من نفي 
الاختيار الذي هو المرجح في كل حادث. ل ورك يلق مَاَِاءُ وار [القصص: ٠۸‏ +( لا يسل 
عَم يفَعَلُ ‏ [الأنياء: 0117 وتنزه عن ضيق التأثير بالتعليل أو الطبعء والاختيار ذاتي لا يحتاج لموجب. 
السادسة: قالوا: لو سبق بالعدم لكان تأثير الصانع فيه إما حال عدمه وهو باطلء لأن المعدوم 
kkk ۳‏ 


الاستعدادي: وأنه غير الإمكان الذاتيء لأن الإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل الشيء عند انتساب 
ماهيته إلى الوجود» وهو لازم لماهية الممكن قائم بها يستحيل انفكاكه عنها كا مره ولا يتصور فيه 
تفاوت بالقوة والضعف والقرب والبعد أصلاء بخلاف الإمكان الاستعدادي» فإنه أمر موجود في 
مقولة الكيف قائم بمحل الشيء الذي ينسب إليه الإمكان لا به وغير لازم له وقابل للتفاوت. ثم 
إن ظاهر عبارتهم يوهم الاستدلال بالإمكان الذاتي» فأراد توضيح المرادء فقال: وتحقيق كلامهم 
في هذا المقام أن الممكن إن كفئ في صدوره عن الواجب تعالك مع إمكانه الذاتي اللازم لمأهيته دام 
بدوامه. وإن لر يكفي إمكانه الذاتي في الصدورء احتاج إلى شرط به بفيض الوجود من الواجب 
عليهء فإن كان ذلك الشرط قديّاء دام الممكن أيضًا بدوام الواجب وشرطه القديم. وإن كان حادنًا 
كان الممكن المتوقف عليه حادئًا بالضرورةء لكن لما كان ذلك الشرط حادثّاء احتاج إلى حادث آخرء 
وذلك الشرط الآخر الحادث نحتاج أيضًا إلى حادث ثالث قبله» وهلم جرّاء فيتوقف كل حادث عل 
حادث إلى ما لانباية له فهي -أي تلك الحوادث المترتبة- إما موجودة معًا وهو باطل لما سيأ منه 
برهان التطبيق الدال علل استحالة التسلسل في الأمور المترتبة طبعًا أو وضعًاء مع كونها موجودة 
معًا. وإما متعاقبة في الوجود يوجد بعضها عقب بعض. ولابد لذلك المجموع من محل يختص به 


بخيت 


ولا يجزم بواحد منها ذوو العقول» وقد تقدم لك ما به يرتاح فؤادك في هذا المبحث» فاشكر الله 
وحده فإنه الفتاح. 


u 


سياعي 


00 لتحصيل الحاصلء فبطل سبقه بالعد ] 
لا يرد عليه شيء. وما حال وجوده وهو باطل لت يل | اصل» قب ل سبامة ر م. ومن هذه 
الشبهة قالت المعتزلة: المعدوم شيء. وقال من قال الماهيات ليست بجعل جاعل» وإنا المؤثر يظهرها 
من الخفاء. قلنا: التأثير حال العدم معناه تعقيبه بالوجودء ولا استحالة في ذلك؛ وإلا لزم أن لا يخرج 
شيء من عدم لوجود؛ وحال الوجود معناه الإمداد بنفس ذلك الوجود الحاصل لا بغيره حت يلزم 
تحصيل الحاصل. 
السابعة: قالوا: لو كان حادئًا لكان الصانع في الأزل غير صانع» فبإحدائه يطر أله كونه صانكاء 
ewe am‏ 
بصيلة 
-أي با لحادث- وإن لريتعلق ذلك المجموع بمحل كذلك» كان اختصاصه -أي اختصاص مجموع 
الحوادث- بحادث دون حادث آخر تر جیا بلامرجح» فإذًا لذلك المحا ل استعدادات متعاقبةء كل 
واحد منها للاحق مسبوق بآخر لا إل نباية» وکل سابق من تلك الاستعدادات شر ط ومقرب للعلة 
الموجدة القديمة إلى المعلول المعين بعد بعدها عنه. وهذا الاستعداد الحاصل لمحل ذلك الحادع 
هو المسمّول بالإمكان الاستعدادي لذلك الحادث» وإنه أمر موجود لتفاوته بالقرب والبعد والقوة 
والضعف فإن استعداد النطفة للإنسان أقرب وأقوئ من استقراب العناصر له. ولا يُتصور التفاوت 
في القرب والبعد والقوة والضعف في العدم الصرفيء فإذّا هو أمر وجوديء وله الموجود أيضًا هو 
المادة. وهذا الاستدلال الذي هو بالإمكان الاستعدادي مبني علن أصاع م الفاسدء وهو نفي القادر 
المختار. وأما المدة فلوجهين: الأول: أن هذه الاستعدادات المتعاقبة عل المادة بعضها مقدم عل 
بعض تقدما لا امع المتقدم فيه المتأخر, وهو التقدم الزمانيء فيكون المتقدم لزمان سابق على وجود 
الحادث» وهو المطلوب. الوجه الثاني: أن عدم الحادث متقدم على وجوده ضرورة؛ والتقدم ليس 
نفي وجوده لعروضه للعدم؛ ويستحيل أن يكون وجود الشيء عارضًا لعدمه ولا نفس عدمه. لان 


ا ا 
بحیت 


۴11 


شيامي لاسب سس ےہ 


صاوي ‏ ا ا ل ل ل ل س 
والتغير عليه تعال محال. قلنا: هذا تغير أفعال» وهو غير متنع» بخلاف تغير الذات والصفات الذاتية. 


وقد نظم تلك الشبه علل هذا الترتيب أستاذتا الشيخ الأمير في بيت مفرد فقال: 


فقوله: «سبق الإله» إشارة للأولء وهي قولهم: لو كان حادثًا لسبقه الإله بمدة... إلخ. وقوله: 


- الوجود كالعدم بعد الوجود في كونه نفس العدم» وليس قبل كبعدء فإذًا هو -أي التقدم- 
أمر زائد علل وجود الحادث وعدمه؛ أو موجود في الخارج» لأنه نقيض اللاتقدم العدمي» لصدقه 
عل الممتنعات» ولیس أمرًا مستقلا بذاته» بل لابد له من محل موجود يقوم به ويكون معروضًا له 
بالذات. وهو الزمان المقارن لعدم الحادث. 

وجوابه: أنا نمنع کون التقدم أمرًا وجوديّاء فإنه يعرض للعدم كا اعترفتٌ به حيثُ قلتّ: 
عدم الحادث متقدم علل وجوده» والوجودي لا يعرض للعدم» وكونه نقيض اللاتقدم لا يقتضي 
كونه موجودًا خارجّاء بل هو أمر اعتباري» فلا يقتضي معروضًا موجودًا في الخارج. ولا أمكن أن 
يُقال: كون التقدم أمرًا ثبوتيّا مما يشهد به البداهة؛ أجاب بقوله: والحاكم بثبوته -أي ثبوت التقدم في 
نفسه هو الوهم ببديبته دون العقلء وحكمه في المعقولات الصرفة مردودء كا في تحيز الباري؛ فإن 
الوهم يحكم ببديهته أن كل موجود قائم بذاته فهو متحيز وتخصوص بجهةء وکا في کون كل مر 
مقابلًا للرائي أو في حكمهء ى) في الأمور المشاهدة في المرآة. وهذان الحكان باطلان؛ لأن الباري 
تعاك ليس متحيرًا أصلاء وهو مرئي في الدار الآخرة بدون المقابلة وما في حكمهاء فكذا حكمه على 
التقدم بأنه موجود باطل. اه. ببعض تصرف. 
قوله: (لسبقه الإله بمدة): أي فيلزم قدم المدة أو حدوث الإله. 


بخیت 


517 


باعي ”الا سسس 
صاوی 
«کز! العدم» للثانيةء وهي قوهم: عدمه متقدم عليه بالزمان» فيلزم قدم الزمان. وقوله: تدر جه 
للئالثةء وهي قوهم: وجوده قبل زمنه بمدة جائزء فيتدرج للعدم. وقوله: «إمكانه» للرابعة ای 


لو كان حادنًا لكان مسبوقًا بإمكانه. وقوله: «مع موجب» للخامسة» وهي لو كان حادنًا لاحتاج 
لا يخصه بزمنه» وهو إما قديم وإما حادث... إلخ. وقوله: «أثر» إشارة لشبهة التأثير حال الوجود 
أو العدم» وهي السادسة. وقوله: «طرا» للسابعة وهي لزوم التغير في الصانع بطرو كونه صانعًاء 
فدونك مقاصد سبعة» نرجو من فضل الله أن يسد بها أبواب النيران ويد خلنا مها اجنان. وذكر العلاء 
مطالب سبعة قصدوا بها الرد علل الفلاسفة أيضًا جمعها بعضهم في قوله: 

زيد م قام ما انتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قديم لاحنا 


فقوله: «زيد» إشارة لإثبات زائد على الأجرام حتئ يصح الاستدلال به عن حدوث الأجرام. 
بصيلة 


(قوله زيد م قام ما انتقل ما كمنا * ما انفك... إلخ): فقوله: «زيد»: يشير لإثبات زائد علل 


الأجرام. وقوله: «مقام» بحذف ألف ما النافية للوزن. و«قام»: فعل ماضي يعني به نفي قيام العرض 


بنفسه. وقوله: «م انتقل» بإسكان اللام للوزن» يعني به نفي انتقال العرض. وقوله: «ما كمنا يعنى 
به نفي كمون العرض وظهوره» فاكتفئ بأحد المتقابلين» وهو الكمون عن الآخر وهو الظهور. 

وقوله: «ما انفك»: يعني به إثبات ملازمة الأجرام للأعراض. وقوله: «لا عُدّم قديم؛ بلا 
النافية» وعدم اسمهاء وهو بضم العين وسكون الدال؛ والخير حذوف تقديره ثابت» وقوله: «لاحنا» 
لا نافيةء و«حنا» مقتطعة من استحالة حوادث لا أول طاء رمز بالحاء إليها. 


قوله: (حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام): أي بالدليل القائل: العالر ملازم 
للأعراض الحادثةء وكل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث. وهذا الدليل إنها يتم بعد إثبات أمور 


فقسا 


1۳ 


سباعي 


صا س س ج س د س 
E‏ قال بعضهم: يقال لحم: نزاعكم معنا موجود أو لاء فإن قالوا: لاء كفونا 
المؤنة» وإلا فقد أثبتوا الزائد. وقوله: «م قام» بحذف آلف «ما؛ للوزنء إشارة لقوهم: لا نسلم عدم 
الأعراضء لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلًا. ورده: أن العرض لا يقوم بنفسه» 
إذ لا تعقل صفة من غير موصوف» ولا حركة بدون متحرك إلى غير ذلك. وقوله: «ما انتقل) 
بسكون اللام لرد قوهم: لا نسلم عدم الأعراض حتئ ينتج حدوثهاء لجواز أن الساكن إذا تحرك 
أربعة: إثبات أمر زائد عل الأجرام» وحدوث ذلك الزائدء وملازمة الأجرام لذلك الزائدء وإثبات 
استحالة حوادث لا أول لها. والأمر الثاني» وهو حدوث الزائد متوقف علل أمور أربعة: إبطال قيام 
ذلك الزائد بنفسه» وإبطال انتقاله» وإبطال كمونه وظهوره وإثبات استحالة عدم القديم. فجملة 
الأمور المحتاج لها سبعة: الأول: إثبات زائد علن الأجرام والثاني: إبطال قيامه بنفسه. والثالث: 
إيطال انتقاله» والرابع: إبطال كمونه وظهوره والخامس: إثبات استحالة عدم القديم» والسادس: 
إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد» والسابع: استحالة حوادث لا أول ها. وذلك أن 
للفلسفي القائل بقدم العال رأن يعترض الصغرئ بأن يقول: لا نسلم وجود زائد علل الأجرام المعبر 
عنه بالأعراض. سلمنا وجود هذا الزائدء فلا نسلم حدوثه» لر لا يكون قبل طروته عل الجرم قاق 
بنفسه» وانتقل له من جرم آخرء أو كان كامتا فيه ثم ظهرء وهو في هذه الصور الثلاث قديم. أو أن 
ذلك الزائد علل الأجرام قديم قام بالجرم» ثم انعدم. سلمنا حدوثه لكن لا نسلم أن الأجرام ملازمة 
لذلك الزائد لرلا يجوز انفكاكها عنه؟! سلمنا الصغرئ؛ لكن لا نسلم الكبرئ القائلة: وكل مأ 
لازم الحادث فهو حادث, لأنه لا يلزم ذلك إلا لو كان أفراد ذلك الزائد الحادث لما مبدأ» ونحن 
نوافق علل حدوثهاء لكن نقول: لا أول هاء فالفلك مثلا وإن لازمته حركات حادثة لايلزم حدوثه» 


بيخيت 


۳1٤ 


سباعي 
صاوي 
انتقل السكون لمحل آخر. وجوابه: أن من طبع العرض لا ينتقل من حل إلى محلء ولو انتقل لكان 
بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قاثا بنفسه. وقوله: «كمنا» إشارة لإبطال قوهم: لا نسلم عدم 
الحركة مثلاء بل تكمن في الجسم إذا سكنء وفيه جمع الضدين وقيام ا معن بمحل من غير أن يوجب 
له معنى» إذ ال حركة فيه وهو غير متحرك وهو خلاف المعقول. وقوله: «ما انفك» إشارة لرد قوهم: 
لا نسلم ملازمة الجرم للأعراضء حتئ يلزم حدوث الأجرام. وجوابه: أنه لا يُعقل جرم خاليًا عن 
حركة ولا حركةء أو بياض ولا بياضء لارتفاع النقيضين. وأيضًا الجرم لا يتحقق إلا بمشخصات 


I 1 1 1 111100‏ 
الحركة والسكون المستلزم لارتفاع النقيضين. أما لو كانت الحركات لا أول هاء فلا يلزم أن يكون 
الفلك حادناء بل هو قديم وملازم لتلك الحوادث التي لا أول لهاء فالمقدمة الصغرئ تامها متوقف 
عن إثبات ستة مطالب» والكبرى تمامها يتوقف علل إثبات مطلب واحد» فتكون جملة المطالب التي 
يتوقف تمام البرهان المذكور عليها سبع. اه. دسوقي عل المصنف. ٠‏ 
هذا وقد قال بعضهم معترضًا عل المحشي ما حاصله: قد أورد المحشي أربعة عشر شبهة نسبها 

إليهم -أي الحكماء- وأجاب عنهاء وفي نسبة بعضها لهم وتقرير بعض منها وتقرير بعض الأجوبة 
نوع تأمل يظهر للمطلع» وفي نقل القدم الزماني عنهم نوع اضطراب. قال الفارابي في «رسالة الجمع 
بين الرأيين» بعبارات طويلة ما حصله: إن أفلاطون وأرسطو متفقان في حدوث العالر حدوئًا ذاتياء 
وقدم العالر قدمًا زمانيّاء وإثبات الصانع القديم الواجب بالذات تعاق. وشنع الفارابي علل من نسب 
القدم الذاتي وإنكار الواجب إلى أرسطو. وقال في «الملل والنحل»: إنه حكئ عن أفلاطون قوم من 
شاهدوه وتتلمذوا له مئل أرسطو وطماوس أنه قال: إن للعالر محدثًا أزليًا واجبّا لذاته عالًا بجميع 


بخيت 


716 


سباعي 


صاوي 
تميزه عن غيره» وهي أعراض البتة. وقوله: «لا عَذّم قديم» رد لقولهم: نسلم عدم الأعراض» لكن 
ذلك لا ينافي أن الوجود كان قديًا. ورده: أن القديم لا يقبل العدم» إذ لا يكون وجوده إلا واجبًا. 
وقوله: «لاحنا» رمز لإبطال حوادث لا أول طاء حيثٌ نسلم حدوث الأعراض» وملازمة الجسم 
لهاء ولا نسلم الكبرئ القائلة: وملازم الحادث حادث. لجواز أن ما من حادث إلا وقبله حادث» 
فصح ملازمة السلسلة للقديم. وجوابه: أنه تناقض. إذ حيث كانت حوادث» فكيف تكون لا أول 
لهاء مع أن حدوث كل جزء يستلزم حدوث المجموع المركب منه. فتدبر. 

وإيضاح الاستدلال علل هذه السبعة أن تقول: أما الأول» وهو إثبات زائد على الأجرام» فهو 


يصيلة 


معلوماته» كان في الأزل» ولر يكن في الوجود رسم ولا خلل. وخالفه تلميذه أرسطو في حدوث 
العا فأفلاطون يحيل حوادث لا أول لهاء فإنك إذا قلت كل منها حادث» فقد أثبت الأولية لكل 
واحد. وما ثبت لكل واحد وجب أن يثبت للكل. ويؤيده ما في ترجمة أبركليس من أن القول بقدم 
العالر وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى إن ظهر بعد أرسطوء لأنه خالف 
القدماء صريحاء وأبدع هذه المقالة بناء علل قياسات ظنها حجةً وبرهانّاء فنسج عل منواله من كان 
من تلامذته» وصرحوا القول فيه مشل: الإسكندر الأفردوسي وفرفوريوس» ويخالفه ما في ترجمة 
أرسطو من أنه سأل بعض الدهرية أرسطو بأنه إذا كان الباري في الأزل وار يكن شيء غيره» ثم 
أحدث العالل فلم أحدثه؟ فقال له أرسطو: إنها فعل ما فعل لأنه جواد. فقال الدهري: فيجب أن 
يكون في الأزلء لأنه جواد في الأزل. فقال أرسطو: معنى في الأزل لا أول لهء والفعل يقتضي أولاء 
واجتماع ما لا أول وذي أول محال. فقال الدهري: فهل يبطل هذا العالر؟ قال: نعم. قال الدهري: إذا 
أبطله بطل الجود. قال أرسطو: يبطله ليصوغ الصيغة التي لا تحتمل الفساد. ومافي ترجمة فرفوريوس 


بخيت 


إذا علمت أنه يجب عل كل مكلف أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز لله تعالى 00 0 0 232070710 
سباعي 


صاو 
ES‏ 171111111111 
وهو إبطال قيام العرض بنفسه»ء والثالث» وهو إبطال انتقالهء فدليله) أنه لو قام العرض بنفسه أو 
انتقل» لزم قلب حقيقته. لأن الحركة مثلًا حقيقتها انتقال الجوهر من حيز لآخر. فلو قامت بنفسها 
أو انتقلت» لزم قلب تلك الحقيقة وصير ورة العرض جوهرًاء إذ الانتقال والقيام بالنفس من خواص 
الأجرام. وأما الرابع» وهو الكمون والظهورء فوجهه أن الكمون والظهور يؤدي إل اجتماع الضدين 
في المحل الواحدء لأن الجوهر إذا تحرك مثا والسكون كامن فيه زمن حركته؛ لزم اجتماع الضدينء 
وهما الحركة والسكون ضرورة. وأما ا لخامس» وهو إثبات استحالة عدم القديم» فوجهه أنه لو انعدم 
لكان وجوده جائرًا لا واجبّاء وا جائز لايكون إلا محدثّاء فيكون هذا القديم محدناء وهو تناقض. وأما 
السادس» وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروري» لأنه لا يُعقل كون الجرم 
منفكًا عن كونه متحركًا أو ساكتامثلاء إذلو انفك عن الحركة والسكون. لزم ارتفاع النقيضين» وهما 
حركة ولا حركةء وسكون ولا سكون. وأما السابع» وهو إثبات استحالة حوادث لا أول ها فله أدلة 
كثيرة» وأقربها أن تقول: إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادنًا في نفسه» فعدم جميعها ثابت في 
الأزل» ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فردًا من الأفراد الحادثة أو لاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود 
الثيء مع عدمهء وهو محال بضرورة العقل. وإن أريقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة» 
لزم أن ها أولا لخلو الأزل على هذا الفرض عن جميعها. 


قوله: (أن يعرف ما يجب... إلخ): أي لتوقف الفن عليها. 
بصيلة 
من أنه ادع أن حكاية حدوث العالر عن أفلاطون غير صحيحة: إذ ليس للعالر عنده بدء زماني 
أصللاء بل بدء ذاتي فقط. فانظر إلى اختلاف النقولء ولا يجزم بواحد منها ذوو العقول. اه. 


بخئيت 


مبحث صفة الوجود ۳1¥ 


وعلمت الطريق الموصل إلى المعرفة (فاعلم بأن الوصف) أي اتصافه تعاك بصفة (الوجود) 0000 
سباعي ل ا ل لد  __‏ _ .اح يي ياب  ___‏ 
قوله: (الطريق الموصّل إلى المعرفة): أي وهي حدوث العلن أي وجوده بعد العدم على 
أنواع وألوان وأشكال مختلفة» فهي صنعة بديعة الإحكام والإتقان» ووجود الصنعة بلا صانع غير 
معقول. هذا هو الطريق كا يُوْحَذ من كلامه سابقًا ولاحقًا. وقوله: «وعلمت... إلخ»: عطفٌ على 
قوله: إذا علمت... إلخ. قوله: (فاعلم): جواب إذاء وهو خطاب عام لكل من يتأتئ منه العلم. 

قوله: (بصفه الوجود): الصفة والوصف عند أهل العربية بمعنى واحد. وعند المتكلمين 
الوصف: قول الواصف؛ والصفة: المعنئ القائم بالموصوف؛ والموصوف: من قام به المعنى؛ والاتصاف: 
قيام المعنى. ويعبارة أخرئ الوصف هو الخبر عن قيام الوصف بالموصوف. والواصف المخبر بذلك. 
وتُطلق الصفة علن الوصف. وعليه فالباء للتصوير والتفسير كا قال الشارح» والوصف صفة 
صا الب(دأندن#ب!بٍببببببببببببيبيبيبيسسس يبب = 

1 قوله: (وعلمت الطريق ال موصل): أي وهو حدوث العالر. 

قوله: (فاعلم): عبر بالعلم إشارة إلى أنه لا يُكتفئ في هذا الفن بغيره. والعلم هو الجزم 
المطابق للحق عن موجب. والخطاب للمكلف. والمعنى: اجزم اعتقادك وصدق. ولا كانت مباحث 
هذا الفن ثلاثة: إهيات؛ وهو ما يتعلق بالإله من واجب وجائز ومستحيل؛ ونبوات» وهو ما يتعلق 
بالأنبياء ما يجب هم وما يستحيل وما يجوزء وسمعيات» وهي ما دل عليها النقل فقطء ولا مدخل 
للعقل فيها كالحشر والنشرء والصراط والجنة والنار. وتقدم ذكرهما إجمالا في قوله: 

وواجب شرعا علل المكلف... إلخ 

شرع الآن يفصل ما أجملهء مقدمًا الإلهيات لتعلقها بالحق وما تعلق به مقدم على غيره» وبدأ من 
الإلهيات بالواجب لشرفه؛ مقدمًا للوجود لأصالته؛ فإن ما سواه مفرع عليه. 

قوله: (أي اتصافه): أشار بذلك إل أن الوصف باق علل مصدريته» وهو الإخبار عن قيام 
الصفة بالموصوفء فهو صفة للواصف. لأنه خبره وكلامه. قوله: (بالوجود): أي الذاتي» أي إنه وجد 
بصيلة 


۱۸ 


ويصح أن يراد أيضًا بالوصف الصفة» والباء للتصوير والتفسيرء أي بأن الصغة المفسرة بالوجود 
سباعي 
الواصف. لأنه خبره وكلامه. 


قوله: (بالوجود): أي الوجود الذاتيء بمعنئ أنه جد لذاته لا لعلَةء لمامرٌ من وجوب افتقار 
العالروكل جزء من أجزائه إليه تعالى» وكل من وجب افتقار العالرإليه لا يكون وجوده إلا واجبًا لا 
جائرٌاء وإلا لزم الدور أو التسلسلء وتقدم حقيقة كل. 

واعلم أن جميع الملل اتفقوا عن وجوب وجود الصانعء إلا شِرّذِمة قليلة من الفلاسفة زعموا 
أن حدوث العالر أمر اتفاقي بغير فاعل» وهو بديبي البطلان. 

وقدَّم الوجود لكونه أصلاء إذ الحكم بوجود الواجبات له تعالء واستحالة ما يُنزَّه عنه وجواز 
ما يجوز في حقّه فرع عنه. أي عن ثبوت وجوده تعال؛ فتقديمه عليها يشبه تقديم التصور علل التصديق. 

وصفات الذات كصفات المعاني وصفات الأفعال صفات تدل عل التأثير؛ ويجمعها اسم التكوين 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وصفات الأفعال قديمة عند الحنفية» وحادثة عند الأشعرية. 

تنبيه: الوجود عرّضي وذاتي» فالعرضي هو المستند لغيره» والذاتي هو الذي لا يستند لغيره. 
وفي المقام كلام يطلب من المطولات. 
صاوي 
لذاته ولا مدخل لغيره فيه. قوله: (ويصح أن يُراد أيضًا بالوصف الصفة) أي فالمراد المع الاسمي. 


واعلم أن الصفة والوصف بمعنى واحد عند اللغويين والنحاةء وهو النعت» لأا مصدر 
وصف يصف صفةء فأصلها وصف بكسر الواوء وثقلت الكسرة إلى الصاد. ثم حُذفت الواو وهي 
فاء الكلمة» وعوّض عنها هاء التأنيث. وأما عند المتكلمين فالصفة ما يحكم به علل الشيء» سواء كان 
عين حقيقته أو قاتا بها أو خارجًا عنهاء فدخل في هذا التعريف الوجود وصفات المعاني والمعنوية» 
ولو علن القول بنفي الأحوال والسلوب. تأمل. 


بصيلة 


- 


(من واجبات الواحد المعبود) أي بعض الصفات الواجبة له تعالى» إذ الواجبات له تعالك كثيرة لا 
تنحصر فيا ذُكر هناء لأن صفاته تعال الكالية لا تتناهئ» ED OT‏ 


سباعي 
قوله: (المعبود): أي اُطَاع» فالعبادة والطاعة بمعنئ واحد. 


قوله: (أي بعض الصفات... إلخ): يشير إلى أن «مِنّْ» في كلام المصنف للتبعيض. 

قوله: (لأن صفاته الكمالية لا تتناهى): استشكل بأنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في 
الوجودء وهو ممنوع» لأن سبب امتناع التسلسل أنه يلزم عليه دخول ما لا يتناهئ في الوجود. وهو 
محالء لأن المخلوقات بأسرها حادثة» وجميع الحوادث متناهية أولا وآخرًا. 


والجواب المرتضى أن دخول ما لا يتناهئ في الوجود إن ثبت امتناعه في الحوادث: كما أشار 

إليه شرف الدين ابن التلمساني» وبينوه في حدوث العا حيث ردوا عل الفلاسفة القائلين بقِدّم 
العارء وقومم محال؛ لأنه يلزم عليه حوادث لا أول ها. 

وقيل: إن وجه عدم التناهي باعتبار ما لله سبحانه وتعالى من صفات السلوب والتنزيه؛ إذ 

مامن شيء يفرضه العقل والوهم والخيال إلا والباري خالف له بإ نلو شی #لالشورئ: 

١‏ ولذلك قال أهل الحق: كل ما خطر ببالك, فالله بخلاف ذلك ومعناه أنه إن خطر ببالك أنه 

جوهرٌ أو عَرَضُء أو أبيضٌ أو غير ذلك فال تحالفٌ لجميع ما خطر ببالك لأنه لا يخطر يبالك إلا 

ما أله من صفات الحوادث. وبعض الناس يستعمل هذه العبارة في غير معناهاء فإذا خطر بباله 


أن الحاجة الفلانية تُقضن» فذهب إليها فلم تُقضَّىء قال: كل ما خطر بالك فالله بخلاف ذلك. أي 
صاوي 


قوله: (أي بعض الصفات): أشار بذلك إلى أن امن تبعيضية. 
قوله: (لأن صفاته الكمالية لا تتناهى): أي صفاته الوجودية لا نهاية ها في الذهن ولا في نفس 


الأمرء والله يعلمها تفصيلًا وأنبا لا نهاية ها. 
بصيلة 


AE‏ الخلاف 2 هل الوجود عين الموجود 


إلا أنه لا يجب علينا تفصيل مالريقم عليه الدليل بال خصوص. بل الواجب أن نعتقد أن كالاته تعالى 
لا تتناهين عل الإجمال. وأماما قام عليه الدليل بخصوصه فيجب اعتقاده تفصيلاء وهو ثلاث عشر 
ةصفة وأضدادهاء بناءً عن مذهب الأشعري والمحققين من أن المعنوية ليست بصفات زائدة على 
المعاني» وأن احق أن لا حال. وعليه فالوجود عين ذات الموجود. ل 0 
سباعي 
إنه حطر بباله قضاء الحاجة» فلم يقضها الله تعالى. وهذا المعنئ لا يصّحء لأنه لو كان كذلك لكانت 
الكلية فاسدةء لأن بعض ما يخطر ببالك قد يُقضئ. 
قوله: «لا تتناهئن؛ أي لا حصر ها ويعلمّها الله تفصيلاء ويعلم أنها لا خهاية ها. ولا يناف 

قولهم: اما حصره الوجود متناه» لأنه في الحوادث» ومن فضله أسقط عنا التكليف بذلك. 

قوله: (ثلاث عشرة صفة): بناء عل ثبوت الأحوال. والحق خلافه كا يأي للشارح. 

قوله: (وأن الحق أن لا حال): فتكون جملة الصفات اثنتي عشرة» فأهل السنة يثبتون المعان 
أي إنها زائدة علِن الذات. را ضوعم عدم وت ار نكوي فادرا برس للقدارة ر 
بالذات. واتفقوا علل أن مُنْكِر المعنوية كافرء أي بنفيها بإثبات ضدها من عجز... إلخ. 

والمعتزلة نفوا المعاني» أي زيادتها علل الذات» فيقولون: قادرٌ بذاته» وليس هناك صفة زائدة 


صاوي 


قوله: (والمحققين): أي كالقاضي أب بكر الباقلاني وإمام الحرمين. 
قوله: (فالوجود عين ذات الموجود): تفريع علل ما ذهب إليه الأشعري والمحققون. وحاصل 
ما قالوه أن وجود كل شيء عينه؛ إذ لو كان زائدًا علل الذات لا يخلو: إما أن يكون موجودًا أو لاء 


والأول يوجب التسلسلء والثاني يلزم عليه اتصاف الوجود بنقيضه»ء وهو العدم» وهو محال. 
بصيلة 


قوله: (وحاصل ما قالوه أن وجود كل شيء عينه... إلخ): وتحقيق المقام أنهم اختلفوا في أن 
الوجود عين الذات أو ليس بعين» بل وصف زائد عليها: ذهب الأشعري إلى الأول في الواجب 
والممكن. وجمهور المتكلمين إلى أنه زائد في الكل. والحكاء إلى أنه عين الذات في الواجب. وزائد 


بخيت 


سباعي 

موجوذة تسم القدرة فرارامن تعدد القدماء. ونحن نقول: القديم ذات واحدة» وصفاته متعددة» 
ولا يضر إلا تعدد الذات القديمة. وهم مسلمون لما علمت أنهم يقولون: قادرٌ بذاته... إلخ. . 
صاوي 


بصلة 


في الممكن. والمراد من الذات: الماهية من حيثُ هي هي» مع قطع النظر عن الوجود والعدم» وهي 
التي ينضم إليها الوجود والعدم في الممكن» ولا يلزم من قطع النظر عنهما خلوها عنهما في الواقع» 
حت يلزم ارتفاع النقيضين» فيتجه عن الأشعري أن الممكن ما يتساوئ له الوجود والعدم بالنسبة 
إلى ماهيته من حيثٌ هي هيء ولا يمكن ذلك التساوي مع العينية» بل لابد أن يكون كل من الوجود 
والعدم خارجًا عن ماهيته مستفادًا من العلة الخارجية. وهذا قطع لا ريب فيه. والجواب: أن مراد 
الأشعري من الذات اهوية الخارجيةء بمعنى أنه ليس في الخارج هويتان متايزتان تقوم إحداهما 
بالأخرئ» بل هوية واحدةء وهي هوية امو جود لا الماهية من حيث هي كا هو مراد الحكماء. وإنها 
ذهب إليه بناء علن إنكاره الوجود الذهني, فلو كان الوجود صفة زائدة عن الذات فإما أن يعرضه 
في الخارج وهو محال» ضرورة أن ثبوت شيء لشيء في الخارج فرع وجود المثبت له فيه» فيلزم أن 
تكون الذات موجودة قبل عروض الوجود هاء فتتقدم الذات عن نفسها بالوجود. وإما أن يعرضه 
في الذهن وهو أيضًا محال» إذ ليس للماهيات وجود ذهني عندهء فإذا لريكن عارضّالها في الخارج ولا 
في الذهن» فلا يكون وصمًا زائدًا في نفس الأمرء فيكون عين الماهية الموجودة. نعم» لو قال بالوجود 
الذهني لقال بزيادة الوجود, فما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة من زيادة الوجود على الذات في 
الكل مع إنكارهم الوجود الذهني ليس علل بصيرة منهم. وما ذكره شارح «المقاصد؛ من أن ذلك 
ليس مبنيًا عن إنكار الوجود الذهني» لأن المنكرين له لا ينكرون وجود الأمور الاعتبارية في نفس 
الأمر في ضمن الو جود التعقلي فمحل نظر ظاهرء لأن الوجود في نفس الأمر منحصر في الخارجي 


بخيت 


۲۲ 


ومبفمةةو وم ةر وري ةم ءووومءةء ورم رممووم يوي ءة ةل لومم ل ر ةر ة ثبب زور ة ةر عبرم ثم مي تفرم ف مم بره ررم م را ري ييل 


والذهني» وليس هناك قسم آخر يسمي بالتعقلي دون الوجود الذهني. نعمء يلزمهم القول بالوجود 
الذهني من حيتٌ لا يشعرون: أو القول بعروض الوجود للماهيات في الخارج» حيثٌ قالوا بالزيادة 
ك لا يخفن» ثم القائلون بالزيادة في الكل أو في الممكن اختلفوا في أنه وصف حقيقي موجود في 
الخارجء أو اعتباري لا وجود له إلا في الذهنء فذهب أكثر المتكلمين إل الأول. ولا يتجه عليهم أن 
يقال: إذا كان موجودًا بوجود هو عينه؛ فيكون واجبًا بالذات» أو بوجود آخر زائد. فتنقل الكلام 
إليه ويتسلسلء لأن لهم أن يختاروا الأول ويقولوا وجود الوجود عين الوجود, ولا يلزم عذور» 
لأن معن الوجود الواجب بالذات أنه مقتضئ الذات من غير احتياج إلى فاعل غير الذات. ومعنن 
تحقق الوجود بنفسه لا بوجود زائد عليه أنه إذا حصل الشيء إما من ذاته كا في الواجبء أو 
غيره كا في الممكن» إر يفتقر إلى وجود آخر يقوم به» فيكون المجعول نفس ماهية الوجود الخاص 
عندهم» لا اتصاف الماهية بهء لكن يتجه عليهم أن الوجود الخارجي لا يعرض للمعدوم في الخارج 
بداهة» فكيف عرض الموجود في الخارج للماهية المعدومة في النارج؟ ولذا ذهب الفارابي وابن سينا 
وسائر المحققين من المتكلمين القائلين بالوجود الذهني والحكاء إلى الثانيء ولا يعرض للماهية إلافي 
الذهن» فيكون معقولًا انيًا وهو التحقيق» كالوجود الذهني. وعلل هذا يتجه على الأشعري أن عدم 
تمايز هوية الوجود عن هوية الموجود في ا ارج لا يقتضي أن يكون هوية الوجود في الخارج عين هوية 
الموجود؛ حت يكون ما صدق عليه أحدهما عين ما صدق عليه الآخرء لجواز صدق عدم التمايز بأن 
لا يكون للوجود هوية خارجية: لكونه من المعقولات الثانية» كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ملد 
ذانًا بحسب الخارج. لكان محمولا عليه مواطأةٌ؟ وأيضًالريكن لأحد شك في أن الوجود موجود.ى) 


بخیت 


رفون 
ليس بصفة زائدة عليها. وني عده من الصفات تسامح باعتبار أن الذات تُوصف به في اللفظ فيُقال: 
ذات الله موجودة» فليتأمل. 
ومعنول کون وجوده واجبا أنه لا يقبل الانتفاء ألا وأبدّاء أي لا يمكن عدمه لما مر في تعريف 
اواج 


سباع ِب بس ما امس 
قوله: (فلتَأمل): إن| قال ذلك لأنه يقال: إن المراد اعتبارها ذهتاء وحينئذ فلا تسامح كا يأي 


تحقيق ذلك في شرح قوله: «وذي تُسمئ صفة نفسية» في آخر السوادة نقلا عن السعد. 
صاوي 

قوله: (وني عده من الصفات تسامح): أي مجاز مرسلء علاقته المجاورة. 

قوله: (فليتأمل): أمر بالتأمل إشارة إلى أن الحق خلاف هذاء وأن الصفات المعنوية أمور 
اعتبارية لابد من اعتبارها في الذهن وإن لريكن لما ثبوت في خارج الأذهان ونفس الأمرء فالأشعري 
وإن كان ينفي ثبوتها في نفس الأمر لا ينفي اعتبارها في الأذهان. ومن يقول بالأحوال يقول بأنها 
واسطة بين الوجود والعدم» فالصفة الوجودية عندهم ماصح أن تُرئ, والحال ثابتة في الخارج ولا 
يصح أن تُرئ. 

قوله: (أن لا يقبل الانتفاء ألا وأبدًا): أي فإثبات وجوب الوجود يستلزم ثبوت القدم 
والبقاء فذكرهما بعد توضيحًاء ولأن علاء الكلام لا يكتفون بدلالة الالتزام. 
بصيلة 


لا شك في أن السواد موجود عل ما في شرح «المواقف». فالحق أن الوجود مع كونه من الأوصاف 
الاعتبارية زائد في الممكن؛ وعين في الواجبء إذ لا عروض في وجود الواجبء فتأمل تعرف ولا 


بخيت 


قوله: (ومعنى کون وجوده... إلخ): قال الدواني: وجوب الوجود عند المتكلمين أن تكون 
الذات عله تامة لوجوده. وعند الفلاسفة وطائفة من حققي المتكلمين كونه عين وجوده. اه. أي 
فيكون الوجود زائدًا علِن ذاته لازمًا من لوازمه علل الأولء لأن العلة تغاير المعلولء دون الثاني. 

قال بعض الأفاضل: نقل الدواني عن جمهور المتكلمين أن الذات علة تامة لوجودها صحيحٌ» 
وما زعمه من أنه حالف لمذهب الحكماء والمحققين باطلء فإنهم يريدون أن الذات بذاتها بقطع 


4 


وعروة وم مو وورة ورور ره ور و وم ور مومه نوو ور وو فو يمومه و ميمه وو مارو مور مر مم و مرو مم وموم اهرون 


النظر عن جميع الملاحظات كافية في انتزاع المفهوم الشترك فتكون عله تام في وجودها بهذا المعنن» 
بخلاف الممكنات فإنها لو نُظر لذاتها ر تكن كافية في ذلك» بل لا بد من اعتبار الفاعل المؤْر فيها 
معها حت تكون ماهية في الخارج؛ حتئ ينتزع منها ذلك المفهوم المشترك. وهذا قول لريتعرض لكون 
وجود الواجب في الخارج غیره» بل فيه تعرض لكونه عينه كما ترئ. 

وأيضًا فإن من المحالات بالبديهة أن يؤثر ذات في وجود نفسه الزائد عليها أو يكون مؤئرٌ 
فيا اعتبر معه عدم المؤثرء ولريذكر أحد من المتكلمين أن وجود شيء أمر زائد علل ذاته موجود قائم 
بذاته حت يكون موجودّاء إلا ما أخذه المتأخرون من فحوئ استدلالات بعضهم علن أن الوجود 
زائد عن الماهيات» وهي مبنية علل أوهام» وإلا فأين الوجود وأين الماهية» فليفصل كل واحد منهما 


عن صاحبه حتئ يتبين الصفة من الموصوف» كيف وإنه لو كان موجودًا وهوماهية من الماهيات لزاد 
وجوده عليه. والقولٌ بأنه يجوز أن يكون وجود الوجود نفس الوجود قولٌ بأن الصفة يجوز أن تكون 
عين الموصوف مع أن الصفة صفة» والموصوف موصوف. أو بالفصل بين بعض الماهيات» وبعض 
آخر في أن له وجودًا زائدًا أو ليس له وجود. وهو ليس بمبرهن, فليكن في الكل ليس وجود زائدء 
وليس الصادر عن الفاعل إلا نفس الذات» وليس الذات الواجب إلا محض ذات» فسمها ما شئت. 

قال ذلك الفاضل: والعذر للدواني أنه تابع لصاحب «المواقف» و«المقاصد» وغير هما من نحا 
نحوهما في التوغل في المقالات اللفظية» ولو سمعت من قوهم في الحصص لتجرعت الغصص من 
أوهام بعضها فوق بعضء فلا شقاق بين الفريقين في أن الوجود ليس زائدًا على الماهيات. غاية الأمر 
أنهم لما نظروا إلى ظاهر قول الأشعري أنه عين الماهيات نازعوه في أنه أمر يُنتزع لاندراج الكل فيه 


o 


نكف بكرن 2 د آنا کرد ااا عر سرع اا اق عدوا ادا 

على أني أقول: إن اسم الموجود الذي يحمل علل الباري تعالى وعلل الممكنات إنما يصح أن 
يكون مأخودًا من وجدته» بمعنئ عثرت عليه وحصلته الذي كان يستعمل في المحسوسات. ثم تقل 
حت صار حقيقة في الأعم من المعثور عليه بالبرهان. فإذًا إن يحتاج إلى ثبوت مبدأ الاشتقاق هو 
الكون معثورًا عليه. والكون حصلا وليس هذا بوصف حقيقي كا لا يخفئ على محصّلء ولا يصح 
أن يكون مأخودًا ما يدل على الوجود الذي هو بمعنئ التحقق في الخارج حتئ يحتاج الاتصاف به 
إل ثبوت مثل هذا الوصف وكونه حقيقيًا أو غير حقيقي» إذليس لنا «وجدته؛ بمعنئ «أوجدته» كما 
نص عليه علاء اللغة. نعم قد جاء من هذا الوصف أوجدتهء والاسم موجدء ولا يصح حمله على 
الواجب» ووجد بمعنوئ خرج من العدم؛ فهو موجود وليس له مبني للفاعلء وذلك أيضًا لا يصح 
حمله عن الواجب لأخذ العدم في مفهومه» وليس معنئ الاسم من هذين الوصفين إلا ما هو اعتبار 
بين الفاعل والمفعول في الأولء واعتبار نسبة الشيء إلى سلبه في الثاني. 

فليس في حمل الوجود علل شيء من الأشياء دلالة على ثبوت وصف حقيقي زائد علل الماهية 
يقابل العدم تقابل التضاد حتئن يتصور نزاعهم للأشعري في قوله: إن الوجود المقابل للعدم ليس إلا 
نفس الماهيةء مستدلين بالحمل المذكور -أي حمل الموجود علل الماهية- فإنك قد علمت أن الموجود 
ليس مشتقًا من الوجود الذي أراده الشيخ» بل هذا الوجود الذي يقال إنه عين الماهية أو غيرها ليس 
إلا اسا جامدا بمعنئن الذات لا بمعنى الحدوث حتى يُشتق منه وصف. 


وأما ما ذكره أي الدواني عن الفلاسفة والمحققين في معنن وجوب الوجود» فلم يتبين له 


۲١ 


لعافو و مف وة م ووو ووةي يوم نو هوري وو وهو ووه وو وه ووو ووه درورو ممه ورور وروم مر و اممو ور مورلل 


ا المعن» فإن الأمر المنتزع ليس هو الذي بسلبه يسلب الذات» إذ هو سلب في 
ذاته لا تحقق له فلو كان سلبه في الخارج سلبًا للذوات المحمول عليهاء لر يكن ذات أصلاء فإنه ر 
يتحقق في الخارج أصلًا ولا يتحقق. والباري جل شأنه والممكنات في ذلك سواء. والذوات سواء 
كانت مكنات أو واجبات لا يُتصور سلبها عن نفسها لعموم الحكم» وكا يصح توجه السلب إلى 
ذات الممكن من حيثٌ هي ذات يصح توجهه إل ذات الواجب من حيبت هي كذلك بدون فرق 
ولا أثر لتسميتها بالوجود دون غيرهاء وذلك في الكل حكم واحد. فكون ذاته عين وجوده بالمعنى 
الذي حققوه إريفد وجوبه. بل يعود وجوب الوجود إلى ماذكره أصحابنا من أنه كون الذات بحيث 
لا يحتاج إلى شيء يؤثر فيهاء بل تكون بذاتها مع ذاتهاء وكونها عين الوجود أو غيره مسألة أخرئ 
لا تخصهاء اللهم إلا أن يُقال: إن الدواني إريفهم كلام الحكاء والمحققين وارتضاه علل غير بصيرة 
وقرره علل غير وجهه» والتقرير الحق لكلامهم أن يُقال: ليس الوجود ما ألفوه من انتزاعات؛ أو ما 
ظنوه من وصف قائم» بل الوجود هو ما به الشىء يتحقق في الخارج المعبر عنه في الفارسية ب«هشت» 
ثم إذا اعتّبر مفهوم من المفاهيم مضافا إلى هذا الوجود كان موجودًا متحققاء وإذا اعبّر غير مضاف 
إليه فهو المعدوم» وهو الممكن. والوجود بهذا المعنئ لا يصح سلبه عن ذاته» فإن من المحال أن يُسلب 
الشيء عن نفسه» وأن يؤول الوجود إلى العدم بالبداهةء بل ينتهي إليه كل سلب» فهو ذات الذوات 
وحقيقة الحقائق» فليس الوجود أمرًا آخر زائدًا على الذات من الواجب» بل الزائد عدم والواجب 
وجوده. والكل ظلمة والحق نوره فافهم. 

لكن قد يقال: جاء في اللغة «كان» التامة وفسروها بمعنين وجد وثبت» ومصدرها: الكون. 


YY 
ثم برهن عل وجوده تعالل بوجود صنعته جل وعلاء فقال: (إذ ظاهر بأن كل أثر) أي لظهور‎ 
أن العالر أثر -أي صنعة- لما مر من أنه حادث» وكل أثر (بدي) بفتح الياء (إلى مؤثر) أي يدل على‎ 
— شياعي سبلب‎ 
قوله: (فقال) تفريع علل قوله: ثم برهن.‎ 
وقوله: (إلى مؤثر) أي إلى وجود مؤثر» فهو علل حذف مضاف.‎ 


صاوي 


قوله: (ثم برهن): أي ذكر برهانًا عقليًا. قوله: (إذ ظاهر): تعليل لا قبله. 

قوله: (وإلا لزم الترجيح بلا مرجح): وإلا بأن فُرض وجود صنعة من غير صانعء لزم 
الترجيح بلا مرجح. وذلك لأن الوجود مساو للعدم» فتقديم الوجود عن العدم ترجيح له وهو 
لا يكون إلا بمرجح واجب الوجود. إذ لو كان جائرًا لكان حادثّاء ولو كان حادنًا لافتقر إلى 
محدث. فيلزم الدور أو التسلسل وهو محالء فكذا ما أدى إليه. 
بصياة ~~ 
(برهانًا): مشتق من البره» وهو القطمء لأنه يقطع كل مخاصم» ولأنه يفيد القطع وينفي 
الشك. هذا معناه لغة. ومعناه اصطلاحًا: ما تركب من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين. 


بمعنی الثبوت» واسم الفاعل كائن» بمعنئ ثابت» وفسروا المصدر بالوجودء وفسروا الثابت 
بالموجود» وهذا يقتضي أن يكون الوجود بمعنئ الثبوت والتحقق في الخارج الذي هو الكون في 
الأعيان» فلا يلزم أن يكون الموجود وصمًا مشتقًا من الوجود» بمعنى الكون معثورًا عليه» ولا أن 
يكون بمعنى المخرج من العدم» بل يجوز أن يكون وجد الذي منه موجود» وإن كان جاء على صورة 
المبني للمفعولء لكنه بمعنن المبني للفاعل ومثله المو جود فإنه وإن كان صيغة اسم المفعول لكنه 
بمعنئ اسم الفاعل» ومثل هذا كثير في اللغة. وعلل هذا يكون معن وجد: ثبت» وموجود: ثابت» 
ولا شك في أنه بهذا المعنى يصح حمله علل الباري جل شأنه وعلل الممكنات أيضًاء وقد ورد «كان الله 
ولا شيء معه»» وهو من «كان» التامةء كا أنه لا شك في أن الوجود ليس أمرًا زائدًا في الخارج عن 
الموجود ني الكل بلا شقاق علن مامره فتدبر ولا تقلد. 


۳۲۸ 
صانعه» إذ لا تُعقل صنعة بدونصانع» وإلالزم الترجيح بلا مرجح» وهو محال لمامر. وإذا علمت أن 


كل صنعة تدل علل وجود صانعها (فاعتبر) أي تأمل في ملكوت السموات والأرض ودقائق الحكم 
سباعي 


وقوله: (إذ لا يُعْقَل... إلخ) علّة لقوله: يدل علل صانعه. 

قوله: ( لما مرٌ) أي في شرح قوله: لأنه قام به التغير. قوله: (فاغتّير) جواب إذا. 

قوله: (في ملكوت السماوات): أي فإنها لق كبير عظيم مسوك بقدرة القادر القاهرء مرتفمٌ 
بغير عمدٍء وهي سبع طباق» بين كل واحدة والتي تليها مسيرة خمسمئة عام». هذا مذهب أهل السنة 
خلافا لأهل الحيئة في ارتكامها. قال تعال: ¥ ألرتروا كف حَلقَآنَهسَبِْمَسَمُوْتطِبَاقًا 4 (نوح: ]٠١‏ آي 
ألرتعلموا أن الله الذي قدر علن هذا واجب الوجودء مالك الملك» معبود بحق. وقال تعاق: ل فار 
روا إل لمك عَم )4 [ق:٠]‏ أي رفعناها بلا عمد 2 وَرَيهَا 4 بالنجوم وَمَاطَمِن فوج 4 
[:] جمع فرج وهوالشق: قال السكتاني: ليس فيها تفاوثٌ ولا اختلاف ولا شقوقء الَا ِب 
روس ونا فيا من كل روج بَهيج 14ق: /] أي من كل نوع من النبات بهيج أي حسن يسرٌ الناظرين 
# رة ¥ [ف:۸] أي جعلنا ذلك تبصرة تنبيهًا عن قدرتناء ده عبد ميب £ [ق: ۸[ 
راجع إك الله تعال» متفكر في قدرته» طوبئ لمن رجع إلى مولاه. 

قوله: (والأرض): عطف عل ما قبله» أي تأمل في ملكوت الأرضء فإن فيها من الآيات 


واليتر ما لاحره العدّ ولا حبط به الح قال تعاك: + وف لاض ايسوقين 4 [الذاريات: ٠؟],‏ 
قوله: (ودقائق الجكم): معطوفٌ عن قوله: «في ملكوت السماوات». وإضافة دقائق إلى 


صاوي 
قوله: ( م1 مر): أي في تقرير حدوث العالر. 


(ودقائق الحكم): من إضافة الصفة للموصوفء أي الحكم الدقائقء وهي الأسرار الغريبة العجيبة. 
بصيلة 


بخيت 


ف 
لتعلم بذلك أنه الواجب الوجود. المالك المعبود» القادر الودود, العلي العظيم؛ العليم الحكيم, فتهتدي 
سياعي 
الحكم من إضافة الصفة إلى موصوف. أي الحكم الدقائق. 

قوله: (لتعلم) علَّة لقوله: تأمل... إلخ. 
وقوله: (بذلك) أي بالتأمل فيها ذكر. 


قوله: (المالك) يشير به إلى الاختيارء لأنك إذا نظرت تجد جميع الأنواع واللغات وسائر العوالر 
تحلوقة له بمحض اختياره» فهي مملوكة له تعالىء ووجب أن يعبّد وحده. اه. مؤلفه. 
قوله: (القادر) رد به عل من يقول إنه فاعل بالطبع أو بالعلة تعااك الله عن ذلك علوًا كبييًا. 
قوله: (الودود) أي لأنه أمدّ كل شيءٍ بها يناسبه. وربّى كل شيءٍ إك القَدّر الذي أراده. 
قوله: (فتهتدي... إلخ): تفريع علل قوله: «لتعلم». والحاصل أنك إذا تأملت فيا ذكر من 


الآثار تعرف المؤثرء فإذا عملت بمقتضى المعرفة وشمّرت عن ساعد ال جد تبتدي... إلخ. 
صاوي 


قوله: (الواجب الوجود): أي الذي وجوده واجب لا يقبل الانتفاء أصلا لا سابقًا ولا 
لاحمًا. قوله: (المالك): أي المتصرف في خلقه بأنواع التصرفات. قوله: (المعبود): أي المستحق 
العبادة. وقوله: (القادر): أي الموصوف بالقدرة التامة. وفيه إشارة إلن أنه فاعل بالاختيار لا بالعلة 
ولا بالطبع. 

قوله: (الودود): أي المحب لعباده المحبوب هم. وقوله: (العلي): أي بالمنزلة لا بالمكان 
لاستحالته عليه. وقوله: (العظيم): أي الموصوف بالعظمة والجلال علل الحقيقة دون غيره. وقوله: 
(العليم): أي الموصوف بالعلم التام المتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. وقوله: (الحكيم): 


بصيلة 


كرض 


إلى ما خلقت لأجله. ثم نترقئ إلى وفور حبه وشكره» فيترتب علل ذلك تفجير ينابيع الحكمة من 
سباعي 


قوله: (ما خُلِقّتَ لأجله): أي من توحيد الإله وشكره والسعي في مرضاته. 

قوله: (ثم تترقى): ثم لمجردٍ الترتيبٍ الذكري» فهو مرتب عل قوله: فتهتدي. 

قوله: (إلى وُقُورِ حُبه): أي لأن من أسباب الحب الجمال والنعمةء وكونه أصلك كأبيك 
وأمكء أو فرعك كولدك وهذا المعنئ -أي الفرعية- مستحيل علل الله تعال. أما السبب الأول 
وهو الجمال فإنك إذا نظرت تجده صاحب الجمال والكمال المطلقين. وما أحسن قول القائل: 


كل ال محال جال الله ما فيه شك إلاشهودّك لغير أوقّحَكفي الشك 
وقال بعضهم: 
سكران سر هوی وسُكْر مُدَامَة أيصحو فی قامت به سُكْرَان 


فالإنسان كلا تأمل في مصنوعات الله تعالى كلما ازداد في حبّه. وأما السبب الثاني وهو النعمة فهو 
مختص به في الحقيقة» إذ لا منم في الحقيقة إلا الله فهو الذي خلقك ورزقك وأودعك السمع 


[إبراهيم: [rt‏ وأمًا السيب الثالث وهو الأصلء فالله سبحانه وتعالل أصل 5 شىءع. 


قوله: (على ذلك): أي وفور الحب. قوله: (ينابيع الجكم): أي عيون الحكم, والمراد العلوم 


صاوي 


قوله: (إلى ما حُلقت لأجله): أي وهو العبادة؛ قال تعاك: ل وما حلفت أي وألإنى إلا يدون £ 
[الذاريات: 0]. قوله: (إلى وفور حبه): من إضافة الصفة للموصوفء أي حبه الوافر أي الزائد. 

قوله: (فيترتب على ذلك... إلخ): أي ويعين عن ذلك العزلة عن الناس. قال ابن عطاء الله 
السكندري في حكمه: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. قوله: (ينابيع الحكمة): الإضافة 


۴۳١ 

ممجبيببي ‏ ج ا ب ا ت 
قلبك» وتقعد في مقعد صدق عند ربك. . ولنذكر لك شيئًا من ذلك لتقيس عليه غيره» فنقول: قال 
الله تعالن F:‏ وف آشیک أ وة # [الذاريات: اك . فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك 
سباعي 
والمعارف. قوله: (وتقعد في مقعد صدق... إلخ): معطوف علل قوله: «فيترتب», والمعنى أ 9 
الإنسان إذاارتة تقئ إلى هذه المقامات» فني عن أعراض الدنيا واشتغل بالله بالمرة» فلا يرئ في حركاته 
وسكناته إلا الله. وقوله: «مقعد صدق» أي مقام صدق» أي محل صدقء أي خال عن ال هوئى. بل 


دامًا في مراقبة الله تعالل. ومن اتصف بذلك لا يخاف من جن ولا إنس ولا غيرهاء وذلك لشْدّة 
مراقبة الله تعالن. اه. مؤلفه. قوله: (ولنذكر لك شيئًا من ذلك): أي من الآيات والعِبّر. وقوله: 
(فنقول): تفريع عليه. 

قوله: (إلى مبدأ خلقك): أي وجودك بعد العدم. يعني إن أقرب الأشياء أن ينظر المكلّف في 
أحواله» فيستدل بها على وجوب وجود صانعه وصفاته. فإن ذات الناظر مشتملة علل سمع وبصر 
وكلام وذوق وشم ولمس» وطول وعرض وعمق» ورضا وغضب وحزن وفرح» ولطافة وكثافةء 
وبياض وحمرة وسواد» وعلم وجهل» وشك وظن ووهم» وإيمان وكفرء ولذة وأ وغير ذلك ما لا 


بحصي وكلها مبتدلة متغيرة» وخارجة من العدم إلى الوجود. ومن الوجود إل العدم» وذلك دليل 
صاوی 
بيانية. والمعنى فيترتب علن ذلك ظهور الحكمة في قلبك والمراد بها الأسرار والمعارف. قوله: (عند 
ربك): المراد عندية مكانة لاامكان» وهي القرب المعنوي. 


قوله: (شيئًا من ذلك): أي من دقائق الحكم الموصلة إلى العبادة والشكرء المترتب على ذلك 
تفجر ينابيع الحكمة» والقرب من الله تعاك. 

قوله: (فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك): إن بدأ بالنظر في النفس لأنها أقرب الأشياء إلى 
الشخصء ولا ورد: امن عرف نفسه عرف ربه! أي من تفكر في إبداعهاء استدل بها على خالقها. 


TY 
سبحانه وتعالل قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين في صورة مختارين» مع تمام البسط والأنس -وفي‎ 


الله في قرار مكين» Seen‏ 
سباعي 


عن الحدوث والافتقار إلى صانع حكيم» واجب الوجود. عام العلم» تام القدرة والإرادة. فتكون 
حادثة» وهى قائمة بالذات لازمة هاء وملازم الحادث حادث أيضًا. 

قوله: (بزمام الشهوة): متعلقٌ ب«قادء وفيه استعارة بالكناية» وإجراؤها ظاهر. قوله: (مع 
عام البسط): أي ولو تخاصما قبلها بزمنٍ قريب» فعند تلك الساعة يحصل لما انبساط لا مزيد عليه. 

قوله: (وفي هذا المقام أسرارٌ عجيبة): لا ندرك تلك الأسرارٌ بالعبارة» ولا يمكن الإحاطة بهاء 
بل هي من العلوم الذوقية التي قيل فيها: «ما اتخذ الله من ول جاهل» أي بتلك العلوم لا بالعلوم 
الشرعية» فإن الله تعالى يتخذ الجاهل بباء لأنه لا بد فيها من التَلقِّي كما سمعت ذلك من بعض العارفين 
حفظه الله. قوله: (صانك الله): أي حفظك وحرسك بلطفه وتدبيره إل أن تم خلقك. إل آخر ما قال 


الشارح. قوله: (في قرار مكين): مستقر حصين. يعني الرّحِم وهو في الأصل صفة للمستقر» وصف 
صاوي 


قوله: (مقهورين): أي باطنًا. وقوله: (في صورة مختارين): أي ظاهرًا. 

قوله: (وفي هذا المقام أسرار): منها مشاهدة أن الله تعالى جعله خليفة في إنشاء هذا الفرد بعينه» 
فدل هذا علل المحبة الأصلية الصادرة منه تعالى حين أراد خلق الخلق» يشهد له حديث: «كنت كنرًا 
فياه فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق' فالخلق ناشئون من المحبة ألا وآخرًا. وهذا السر العظيم قال 
عليه الصلاة والسلام: احُبّب إلي من دنياكم ثلاث: النساء» والطيب» و جعلت قرة عيني في الصلاة». 

قوله: (في قرار مكين): أي وهو الرحم. 


بصيلة 


(في صورة مختارين) يريد الشارح بقوله: (مقهورين... إلخ) الرد علل المعتزلة والجبرية» إذ المعتزلة 
يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. والجبرية يقولون: إن العبد مجبور أبدًا. اه. جراحي. 


یت 


لفق 
فخلق تلك النطفة علقة» ثم خلق العلقة مضغة, ثم مدّها وصوّرها في أحسن صورة. فجعل الرأس 
في أحسن خلقة» وخلق العين والأذن والأنف» وصور الوجه في أحسن صورة» وأودعها من الجمال 
والكال ما لا يخفئء ثم أودع البصر في العين» والسمع في الأذن» والشم في الأنف. وخلق الفم 
وزينه بالشفتين» وخخلق اللسان وخلق فيه الذوق» وجعله جندًا من جنوده تعالك يتر جم عا في الفؤاد 
من العلوم والمعارف» وجعل الرقبة حاملةً لعرش الرأس في حسن بديع» وجعل فيها المنفذ الموصل 
للأكل والشرب إل المعدة» وأودع البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرهاما لا يعلم 
حقيقته إلا هو تعالق» وخلق الأيدي» وخلق فيها الأكف والأصابع» وجعلها مفاصل وأبدعهاء 


والأرجل كذلك. وخلق العظام وكساها ل). 
سباع سس لييح 
به المحل كا عبر عنه القرآن. قوله: (فخلق تلك النطفة علقة): بأن أحال النطفة البيضاء علقة حمراء. 


قوله: (ثم خلق العلقة مضغة): أي صيّرها قطعة لحم. قوله: (وجعله): أي جعل اللسان. 
وقوله: (يترجم): تفسير لكونه جنداء لأنه يعين علل طاعة الله ىا أن جند الملك معين له. 
قوله: (عتّا في الفؤاد): أي فهو آلة تدل علن ما في الفؤادء وعليه قول الشاعر: 
إِنَّ الكلامَ لفي الفؤادٍ وإنّم) جيل اللسانُ علن الفؤادٍ دليلا 


قوله: (وخلق العظام): أي بأن صلبهاء أي جعلها صلبة. وقوله: (وكساها لح)): أي ما بقي 


صاوي 
قوله: (فخلق تلك النطفة علقة): أي بعد أربعين يومًا. وقوله: «ثم خلق العلقة مضغة» أي 
كذلك. قوله: (وجعله): أي اللسان. 
قوله: (لعرش الرأس): من إضافة المشبه به للمشبهء أي للرأس الشبيهة بالعرش في العلو 
والارتفاع ومحاسن البدن. قوله: (والمصارين): عطف تفسير عل الأمعاء. 


قوله: (وخلق فيها الأكف والأصابع): أي لقضاء الحوائج والاعتبار وتذكر اسم الله فإن 
يصيلة ‏ سس سس سح حبحب 


a: 
ثم نفخ فيك الروح» وهي سر عظيم عجيب من أسراره تعالل» فتحر كت في بطن آمك وما زال‎ 
بك رؤوقًا رحيًاء حافظًا لك في أضيق مكان؛ يُوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شينًاء حتئ إذا تم‎ 


خلقك أنزلك من الرحم من أضيق محل» فلطف بك وبأمك. حتئ إذا برزت أهمك بمجرد التزول 
إلى ثدي أمك وأجركئ فيه اللبن» وأنزل في قلبها الرأفة والرحمةء حتئ إا ترئ بولك وغائطك من 
أحسن ما يكون. والمنة لله تعاق في ذلك. 

ولا آن أوان الأكل خلق لك الأسنان والأضراسء ورتبها ترتيبًا عجيبّاء مع ما فيها من كيال 
E‏ أو مما أنبته عليها نما يصل إليها. واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات, والجمع 
لاختلافها في الهيئة والصلابة. بيضاوي. 
الاصابع جلالةء الخنصر الألف» والبنصر والوسطئ اللامانء والسبابة مع الإبهام اهاء. قال بعض 
العارفين: 

لقدبّسطت في بحر جسمكبسطة 202 أشارت إليها بالوفاء الأصابع 


قوله: (ثم نفخ فيك الروح): أي بعد مضي أربعة أشهر. 

قوله: (وهي سر عظيم): أي به قوام الجسدء سارية فيه كسريان الماء في العود الأخضر. قوله: 
(حافظًا لك): أي ومن جملة ذلك أن جعل وجهك لظهر أمك. وظهرك لبطنك, لثلا تتأذئ بالطعام 
والشراب» وجعل نفسك لمخرج أمك لتتنفس في فارغ. 

قوله: (يوصل لك غذاءك): أي من سرتك لعدم قوتك عل البلع والمضغ. قوله: (ألهمك 


بمجرد النزول إلى ثدي أمك): أي وعلمك كيفية المص والارتضاع. 
بصيلة 


لقد بسط الله الجلالة في جسمك بسطة أشارت الأصابع إليها بالوفاء. 


بخيت 


o 

الزينة والجمال والكمال. 

ثم لما قرب بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة» أسقطها وأبدها بأقوئ منهاء ثم إذا أكلت 
فجّر الله في فمك عيتا جارية وهي الريق لا ينقطع جريانها ما دمّت تأكلء لتبتل اللقمة بها ويسهل 
بلعها لا تملها النفسء ولا تجري عبن الدوام ولا تنقطع» فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في 
غاية الافتقار إليهاء وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة. 

فإذا نزل الطعام والشراب في المعدة صرفه إلى ما يشاءء فبعضه يتربئ به اللحم» وبعضه 
یترب به العظم» وبعضه يتربئ به الشحمء وبعضه يتربئ به الدم» مع كال اللذة حال الأكل 
وبعده» ثم ما فضل عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن علل تقدير إبقائه في البطن أخرجه من 
مخرجيك. وانظر لهذين المخرجين وبديع حكمتهم! وإك إقدارك علل مسكها عند تهيؤ الفضلة 
للخروج. 

وبالجملةء فلم يزل سبحانه بك رؤوقا رحيًا ودودًا كريًا في كل لحظة وأنت غافل عن 

وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به قوام الروح حالة اليقظة والنوم والصحة 
والمرض. ومن أكبر عبرة العقل الذي به التمييز والتدبير وإدراك العلوم والمعارف» وما يضر وما 


صاوي 


قوله: (أخرجه من خرجيك): أي ومن حكمته تعالل أن جعلها لأسفلء لثلا يتأذى برؤيتها 
الغيرء فأظهر منك المحاسن وأخفئ القبائح. 


قوله: (إلى خروج النفس): بفتحتين. 
بصيلة 


۳٦ 


2 a 


ل ون تعدوأ ذ س عة أل لا عصرم [النحل ۰ فتبارگ اه أَحسَن لوين ¥ [المؤمنون: 14]. فيا 
ليت شعري أهذا ينبغي أن يعصئ فيهما أمر وغبئن؟! 

ثم إذا نظرت إلى الساء وكواكبهاء والسحاب وتسخيرهاء والرياح وتصريفهاء وإلى الأرض 
وأنهارهاء وإلى الأشجار وثمارها لأفضئ بك إلى العجب العجاب» وعلمت أنه المحسن الوهاب. 
سباعي 


وقوله: (# أَحْسَنُْكلْتلِقِينَ 4): أي المقدّرين تقديرٌ ا حرف ويز «أحسن» محذوفٌ لدلالة 
الخالقينَ عليه تقديره خلمًا. اه. بيضاوي بإيضاح. والُراد با حرف طينة آدم عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (لأفضى... إلخ): مترتبٌ علن محذوف» أي ولو نظرت فيا ذُكر لأفضئ بك... إلخ. 


صاوي 
قوله: 2 وَإن عدوا ن EE‏ 4[النحل: ۸ مفرد مضاف أي نعمه. قوله: 


8 فبارک اد کن لواو € [المؤمنون: 14]): اسم التفضيل ليس عل بابه» أو باعتبار الصررة 
الظاهرية. 

قوله: (أهذا ينبغي أن يُعصى): أي من صدرت منه هذه الأفعال العظيمة التي هي قائمة بك 
وأنت جاهل بها ولا تدريهاء فالواجب عليك أيها الشخص امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ ولا 
تجترئ علل معرفة ذات خالقك» فأنك جاهل بنفسك. فكيف بربك؟! 

قوله: (ثم إذا نظرت إلى السماء... إلخ): المراد العالر العلوي. وقوله: (وإلى الأرض ...إلخ): 
المراد العالرالسفلي. 

قوله: (لأفضى بك): أي لأداك ووصلك. قوله: (إلى العجب العجاب): أي من المعارف 
والأسرار التي تحل في القلوب وتنورها. 


قوله: (وعلمت أنه المحسن الوهاب): أي إما بالدليل أو الذوق والعيان. 
بصيلة 


أقسام الصفات بحسب حقائقها لظ 
اللهم وفقنا لما فيه رضاكء واقطعنا عن كل شيء سواكء واملأ قلوبنامن حبك وحب رسلك» 
ااا 


(وذي) أي وهذه الصفةء أي صفة الوجود (تسمى صفة نفسيه) ف مع Oa E aed‏ 
سباعي 


قوله: (وذي): أي صفة الوجود» فاسم الإشارة عائد علل متقدم ذكرًا. والحاصل أن الصفات 
بحسب حقائقها أربعة أقسام على المشهور: نفسيةء وسلبية» وثبوتية» ومعنوية. فالأولى: ما دلت على 
الذات ما دامت الذات... إلخ» وهي الوجود. والثانية: ما كان مدلوهما نفي أمر لا يليق به سبحانه 
وتعالك كالقَدَم» فإنه سلب الأولية» والبقاء سلب الآخرية. ويُقال فيها -أي الثانية- صفات الجلال» 
إذ يقال فيها جل عن كذا. وصفات الجلال صفات القهرء والقهر مُستفاد من السلب. والثالثة: كل 
ا 1 

قوله: (اللهم وفقنا): دعاء من الشيخ له وللمسلمين. وتقدم معنئ التوفيق. 

قوله: (لما فيه رضاك): أي قبولك لنا وإثابتك إيانا. قوله: (واقطعنا عن كل شيء سواك): 
أي فلا تجعل قلوبنا متعلقة به ولا ملتفتة إليه. قوله: (واملأ قلوبنا بحبك... إلخ): طلب المحبة 
لأمها رأس السعادة الأبدية. قوله: (وأذقنا لذة الوصل): أي المترتبة عل المحبة. قوله: (وخذ بأيدينا 
إن زللنا): أي لأن المحب المحبوب مغفور الذنب. قال أبو الحسن الشاذلي: واجعل سيئاتنا سيئات 
من أحببت. 

قوله: (وذي تُسمّى صفة نفسية): اعلم أن الصفات من حيتٌ هي منقسمة إلى أربعة أقسام 
لا زائد عليها نفسية» وسلبية» ومعان» ومعنوية. ووجه ذلك أن الصفة إما أن يكون مدلوها عدمًا 
أو لا. الأول السلبيةء والثاني إما موجودة أو لا الأول: المعاني» والثاني إما أن يدل الوصف بها على 


نفس الذات دون معنئ زائد عليها أو لاء الأول النفسيةء الثاني المعنوية. 
بصيلة 


A 


سباعي 
صفة موجودة في حد ذاتهاء حادثة كانت كبياض الجرم وسواده» أو قديمة كعلمه تعال وقدرته 


ويقال فيها صفات الكهال» وصفات اللطفء واللطف مستفاد من الثبوت» وصفات الإكرام» ويُقال 
ماصفات المعاني اصطلاحا. والرابعة: هي الملازمة للثبوتية» فهي فرع منها لملازمتها إياها. 

وهذه الأقسام عند مُثيت الأحوال. وأما عند من ينفيها فهي قسان فقط: نفسية ومعان. 
وزِيدَ الصفات الجامعة كالعظمة والكبرياءء وصفات الأفعالء وهي علل قسمين: وجودية وسلبية» 
فالوجودية كالخلق والرزق والإحياءء والسلبية كعفوه وحلمه؛ فإنهها عبارة عن سلب العقوبة. 

تتمة: هذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يقال فيه: هي هوء وهي صفات الوجود 
والقِدّم والبقاءء علل القول بأنهها صفتان نفسيتان؛ ومنها ما يقال فيه: هي غيره» وهي السلبية. 
وصفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء؛ ومنها ما لا يقال فيه: هي هوء ولا هي غيڙه» وهي 
صفات المعاني والمعنوية» لأن الغيرَ ما جرت فيه المفارقة» وهي لا تفارق» ولا هي عين الذات» لأن 
المعنن غير الذات» وإذا كانت ليست عين الذات ولا غيرهاء فلا يلزم ِدَم الغير. ولا تكثر القدماء 
أي ولا تكثر الذوات القدماء لأن الاستحالة إنما هي في تعدد الذوات القدماء» لا في تعدد صفات 
قديمة لذات قديمة. 

فإن قيل: قوم «لا عين ولا غير؛ هو في الظاهر رفع للنقيضين, وفي الباطن جمع بينهماء لأن 
قوهم: «لاعين» يفيد ضمتا أنها غيرء وقولهم: «لا غير يفيد ضمنًا أنها عن فنفي كل من العينية 
والغيرية صريحًا يفيد ضمنًا إثبات الآخر. والجواب: أن مبنئ سُؤالكُم عا أن المراد بالغير اليد 
بالمعنى اللغوي» أي الغير المطلق» وهو ما اتصف بمغايرةٍ ماء وليس المنفيٌ في قوم «ولا غير» هو 


صاوي 


بصيلة 


بخيت 


تعريف الصفة النضسية ارون 


نسبة إلى النفسء أي الذات. والصفة النفسية هي التي لا تُعقل الذات بدونهاء وهي صفة ثبوتية.... 
سباحعي 
هذا الغير المطلق» بل المنفيٌ اليد ايده فمعنى «ليست غيرًاء أنها لا يمكن انفكاكها عن الذات» 
فذائّه وصفائه تعالك أزليان لا انفكاك بينهماء فلا توجد ذاته بدون صفاته» ولا صفاته بدون ذاته 
فالغير ا لمنفيّ في كلامهم هو ما يمكن فيه انفكاك أحد الشيئين عن الآخر في الحيز والوجود. وعلن 
هذا المعنى لريجتمع النقيضان ولريرتفعاء لأن النقيضين لا واسطة بينهما. وإذا أردنا بالغير غيرًا مقيدّاء 
وأردنا بالعينٍ الاتحاد في المفهوم من كل وجه فلا يكونان نقيضين» بل يُتصوّر بينهها واسطةء بأن 
يكون الشيءٌ بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر» ولا يوجد بدونه» فهي لا عينٌ أي لا متحدة 
المفهوم مع الذات» ولا غيرء أي يمكن انفكاكها عن الذات. والله أعلم. وتي المقام كلام يستدعي 
طولا يُطلّب من المطولات. قوله: (أي الذات): قالنفس بمعنى الذات وهو المراد هناء وتُطلّق عل 
الجسم والروح والدم والعين» وقد جمعها بعضهم علل هذا الترتيب بقوله: 


يا غزالا قد صادً بالحسن لبي ورماني بالسهم آهلك نفسي 
يا ظريقًا حويتَ قوسًا ولحظا فوق خد بتلك أرْهقتَ نفسي 
ا عسل العيون أرسلت سهمًا قد أصابّ الحشا فأهْرّق نفسى 
لا تعدب مى ارتضالك. طعا Sh a BE‏ 
بای وكيك شن كل بتو وحماك الحفيظً من كل نفس 


قوله: (هي الني... إلخ): مثاله في ا لحادث كالتحيّر للجرم» لأن الجرم لا يخلو عن التحيز. 
قوله: (وهي صفة): تعريف بالأعم» يعم الصفات الأربع» أعني النفسية والسلبية والمعافي 
والمعنوية. وقوله: (ثبوتنية): أي مدلو ها ثابت في الخارج. وأخرج بهذا القيد السلبية» فإن مدلوها عدم. 


صاوي _ ب سس يح 
قوله: (وهي صفة ثبوتية... إلخ): هذا التعريف للشيخ سعد الدين التفتازاني. وقوله: «صفة» 


54 
يدل الوصف بها علن نفس الذات دون معنئ زائد عليها. ويقال أيضًا: هي الحال ال 


سباعي 
قوله: (يدل الوصف بها): أي با اشتق منهاء كموجود وعالر وقادر وهكذا. اه. مؤلفه. 


قوله: (على نفس الذات): أي علن مجر د الذات» أخرج المعاني» فإن مدلو ها أمرٌ زائدٌ على الذات. 

قوله: (دون معنى زائد): أخرج به المعنوية» كعالر وقادر فإنبما يدلان علل الذاتء وعلن 
معنن زائد وهو العالمية والقادرية» وهكذا إلى آخر الصفات علل ضرب من التسامح» لأن العلم ليس 
صفة معنوية» وإنما الصفة كونه عالمًا وكونه قادرًا... إلخ. وإذا تأملت تجده خارجًا بالقيدٍ الأول 
أعني قوله: ثبوتية. اه. مؤلفه. 

قوله: (ويُقال أيضًا: هي الحال... إلخ): تعريففٌ بالأخصٌ. وهذا مبنيٌ على القول بأن الوجود 
غير الموجود لا نفسه. فقوله: «ثبوتية» أي في الخارج عن الذهن, أي إن ها بوتا وتحققا في ذاتها 
ونفس الأمر وّجد ذهن أو لريُوجد. أفاده شرح العلامة السحيمي عل الدهدي. قوله: (أيضًا): أي 
كما قيل في الصفة النفسية. وهذا التعريف يقوله السنوسي وغيره. قوله: (هي الحال): أي الواسطة 


صاوی 
كا لجنس يدخل فيه سائر الصفات. وقوله: «ثبوتية» نسبة للثبوت لكونها ثابتة في الذهن» فخرج 
بذلك الصفات السلبية. 


قوله: (على نفس الذات): أي لا عل معني زائد عليها. وخرج به المعاني نحو القدرة والإرادق 
فإن الوصف بها يدل علل معن زائد علل الذات. وقوله: (دون معنى زائد عليها): خرج به المعنوية. 
وفي الحقيقة حرج بقوله: «علن نفس الذات» المعاني والمعنوية» لأن كلا منهما لا يدل الوصف به 
علِن نفس الذات» ولا دلالة هما عليهاء وإنما يدلان علل معنئ زائد عليهاء إلا أن هذا المعنى الزائد 
في المعاني وجوديء وفي المعنوية ثبوتي. إذا علمت ذلك فقوله: «دون معنن زائد عليها؛ مستدرك 
لا حاجة إليهء إلا أن يُقال أتى به للإيضاح. قوله: (ويُقال أيضًا): هذا التعريف هو المشهور بين 
بصيلة 


۳٤١ 

الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة» وذلك كالوجود والتحيز للجرم» وكون الجوهر 
جوهرّاء والشىء شيئًاء فهذا تعريف للنفسية مطلقّاء قديمة كانت أو حادثة. 

وقوله في التمريف الغاق غير لةه بالتصب لاعس الاو لق مط ا ل 
سباعي ‏ ل ا ييح — 
بين الو جود والعدم» فلا توصف بالوجود» أي خارجًا بحيث تكون كالمعاني يمكن رؤيتها بالبصرء 
ولا بالعدم بحيث يكون مفهومه عدميّاء كالقدم والبقاء» لأنها من جملة الأحوال عند القائل بها. 
وقولهم: «لأخها... إلخ» علة لعدم اتصافها با ذُكِر. أما كونها لا توصف بالوجود فلا يلزم عليه 
من التسلسلء وذلك لأنها لو كانت موجودة لاتصفت بالوجوده والوجود أيضًا متصف بوجودء 
وهكذا. وأما كونها لا ُوصف بالعدم فلا يلزم عليه من التناقض» وذلك لأن مفهومها لو كان عدمًا 
لكان الشيء الموصوف بالوجود موصوقًا بالعدم وهو محال» فثبت أنها واسطةء وهو الُراد بقوله: 
«هي الحال» أي الواسطة «الواجبة؛ أي الثابتة للذات ثبونًا لا يقبل الانتفاء والانفكاك إذ معنئ 
الحال عندهم الواسطة بين الوجود والعدم. 

وقوله: (ما دامت الذات): أي مدة بقاء الذات» فهما» مصدرية ظرفيةء ودام تامّة. وإنما أظهرٌ 
في محل الإضمار ولريقل: هما دامت؛ لثلا يتوهم عود الضمير على الحال. اه. من حاشية ال هدهدي 
لفو 

قوله: (التعريف الثاني): أي بقطع النظر عن الأولء لأنه تعريف عام وإر يعتبره. 


صاوی 
المتأخرين كالسنوسي وغيره. 

قوله: (هي الحال الواجبة للذات): أي الثابتة لهاء حرج السلبية والمعاني. 

قوله: (مادامت الذات): أي مدة دوامهاء فهما» مصدرية ظرفية. وهذا الدوام واجب بالنسبة 
للقديم» جائز بالنسبة للحادث. 
بصيلة 


E 
عل أنه حال من الحال أو من الضمير في واجبة. واحترز به عن الحال المعنويةء ككون الذات عالمة أو‎ 
و ڪڪ‎ 
قوله: (على أنه حال): أي عن طريقة من يرئ مجيء الحال من الخبرء فإن الخلاف فيه ثابت‎ 
كالميتدأء كا في شرح «التلخيص» في التذنيب آخر الفصل والوصل. ولا يصح أن تكون «دام؛‎ 
ناقصة» و«غير» خبرهاء إذ الذات لا تُعلّلء ولعدم صحة إخراج الحال بها حينئذ» ولا يصح أن يكون‎ 
«غير» بالرفع صفةً للحال» لأن لفظ الحال هنا معرفة و«غير» نكرة» وليس المراد بالذات في التعريف‎ 
ماقام بنفسهء بل ما يشمله وغيره كما أشار إليه بالاطلاق» كاللونية؛ فإنها صفة نفسية للبياض. قاله‎ 
يس. وقوله: «لآن لفظ الحال هنا معرفة» قد يقال: وإن كان لفظها معرفة فهي نكرة معنی» فيصح‎ 

أن يكون غير صفة. شيخ مشابخنا عدوي علل اهدهدي. 

قوله: (غير معللة بعلة): لا حاجة إليه» لأن المعنق أن الصفة النفسية هي الحال الواجبة 
للذات بقيد دوام الذات» ومفهومه؛ أي مفهوم هذا القيدء أي قيد دوام الذات أن مالريدم بدوام 
الذات ليس نفسيًا كا حال المعنوية» فإن دوامها ليس بدوام الذات. وإن) هو بدوام معانيهاء فالأحوال 
المعنوية قديمة كانت أو حادئة خارجة بهء أي بقيد الدوام؛ إلا أن يُقال: أتى بهذا القيد لأنه صريح 
في اللإخراج» بخلاف ما قبله. 

وأورد على التعريف: أن الصفة النفسية غير معللة» والوجود معللء فإن المعنى به تحقق ثبوت 
الشيء في الأعيان» فثبت له صفة تقتضي حصول الشيء في الأعيان. وأجيب بأن ابن عرفة قال: لا يجوز 
تعليل حصوله بصفة قائمة به لأن اتصافه بها مسبوق بحصوله في نفسه» لأن حصول الشيء في نفسه 


سابق عن حصول غيره له» فلو كان حصول غيره له علّة لحصوله لزم الدور. عدوي مع إيضاح. 
صاوي 


قوله: (واحترز به عن المعنوية): فيه شيء. لأن المعنوية خارجة بقوله: لاما دامت الذات... 


بصيلة 
(فيه شيء لأن المعنوية خارجة... إلخ): يجاب عنه بأنه أتئ بهذا القيد لأنه صريح في الإخراج 
عن «الذات». وهذا هو وجه التأمل الآتي» أي وجه اعتراض التعريف. 


بخيت 


E 


قادرة أو مريدةء فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات فليتأمل. 
وجعل الوجودصفة نفسية ل ا 01 الو علد لعأ حرطو وول خاو ا ل لا 
سباعي 


(قوله: معللة): المراد بالتعليل التلازم» أي يلزم من قيام العلم بمحل أن يكون ذلك المحل 
التعريف شيئًا وقد تقدم بيانه. 
صاوی 
إلخ» فإن المعنوية هي الحال الواجب للذات مادامت المعاني قائمة بالذات. 
ملازمة للمعان» فيلزم من قيأم القدرة بالذات كون تلك الذات قادرة؛ وهكذا. 
قوله: (فليُتأمل): أمر بالتأمل لدقة المقام. 


قوله: (وجعل الوجود صفة... إلخ): اعلم أنهم اختلفوا في أن الوجود عين الذات أو ليس 
بعين» بل هو وصف زائد» فذهب الأشعري إلى الأول في الواجب والممكن؛ وجمهور المتكلمين إلى 
أنه زائد في الكل؛ والحكاء إلى أنه عين الذات في الواجبء وزائد في الممكن. 

والمراد من الذات الماهية من حيثُ هي هي» مع قطع النظر عن الوجود والعدم» وهي التي 
ينضم إليها الوجود والعدم في الممكن» ولا يلزم من قطع النظر عنهما خلوها عنهما في الواقع حت 
يلزم ارتفاع النقيضين» فيتجه على الأشعري أن الممكن ما يتساوئ له الوجود والعدم بالنسبة إلى 
ماهيته من حت هي هي» ولا يمكن ذلك التساوي مع العينية» بل لا بد أن يكون كل من الوجود 
والعدم خخارجًا عن ماهيته مستفادًا من العلة الخارجة» وهذا قطعي لا ريب فيه. 

والجواب أن مراد الأشعري من الذات: الحوية الخارجية» بمعنئ أنه ليس في الخارج هويتان 
متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرئء بل هوية واحدة هي هوية الموجود لا الماهية من حيثُ هي کا 
هو مراد الحكماء. وإنما ذهب إليه بناءً عل إنكاره الوجود الذهني» فلو كان الوجود صفة زائدة على 
الذات, فإما أن يعرضه في الخارج وهو محال ضرورة أن ثبوت شيء لشيء في الخارج فرع وجود 


ممعم م ةايم ةم مو ومن تعريهة ١‏ مومهو ممه موقم فم مويه يرن نورين . 
بملثرمول. 
our .‏ 


الات له فيه فيلزم أن تكون الذات موجودة قبل عروض الوجود اء فتتقدم الذات علن نفسها 
بالوجود؛ وإما أن يعرضه في الذهن وهو أيضًا محال» إذ ليس للماهيات وجود ذهني عنده. فإذا لر 
يكن عا رشا لها في الخارج ولا في الذهنء فلا يكون وصمًا زائدًا في نفس الأمرء فيكون عين الماهية 
الموجودة. 

نعم لو قال بالوجود الذهني لقال بزيادة الوجود, فما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة من 
زيادة الوجود عاِن الذات في الكل مع إنكارهم الوجود الذهني ليس علل بصيرة منهم. 

وما ذكره شارح «المقاصد؛ من أن ذلك ليس مبنيًا علل إنكار الوجود الذهنيء لأن المنكرين 
له لا يتكرون وجود الأمور الاعتبارية في نفس الأمر في ضمن الوجود التعقلي» فمحل نظر ظاهرء 
لأن الوجود في نفس الأمر منحصر في الخارجي والذهني» وليس هنا قسم آخر يسمئ بالتعقلي دون 
الوجود الذهني. نعم يلزمهم القول بالوجود الذهني من حيتٌ لا يشعرون. أو القول بعروض 
الوجود للماهيات في الخارج» حيثٌ قالوا بالزيادة كما لا يخفى. 

ثم القائلون بالزيادة في الكل أو ني الممكن اختلفوا في أنه وصف حقيقي موجود في الخارج, 
أو اعتباري لا وجود له إلا في الذهنء فذهب أكثر المتكلمين إلى الأول. 

ولا يتجه عليهم أن يُقال: إذا كان موجودًا بوجود هو عينه؛ فيكون واجبًا بالذات أو بوجود 
آخر زائده فننقل الكلام إليه ويتسلسلء لأن هم أن يختاروا الأولء ويقولوا: وجود الوجود عين 
الوجودء ولا يلزم محذور لأن معنئ الوجود الواجب بالذات أنه مقتضئ الذات من غير احتياج إلى 


فاعل غير الذات؛ ومعنن تحقق الوجود بنفسه لا بوجود زائد عليه أنه إذا حصل الشيء إما من ذاته 


t0 


كا في الواجب» أو من غيره كا في الممكن» لر يفتقر إلى وجود آخر يقوم به» فيكون المجعول نفس 
ماهية الو جود الخاص عندهم لا اتصاف الماهية به» لكن يتجه عليه أن الموجود الخارجي لا يعرض 
للمعدوم في الخارج بداهةء فكيف عرض الوجود الموجود في الخارج للماهية المعدومة في الخارجء 
ولذا ذهب الفارابي وابن سينا وسائر المحققين من المتكلمين القائلين بالوجود الذهني والحكاء إلى 
الثاني» ولا يعرض الماهية إلا في الذهن فيكون معقولا ثانيًا وهو التحقيق كالوجود الذهني» وعل 
هذا يتجه علل الأشعري أن عدم تمايز هوية الوجود عن هوية الموجود في الخارج لا يقتضي أن يكون 
هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجودء حتئ يكون ما صدق عليه أحدهما عين ما صدق عليه 
الآخر لجواز صدق عدم التمايز» بأن لا يكون للوجود هوية خارجية لكونه من المعقولات الثاني 
كيف ولو اتحد الوجود بالسواد مثا ذانًا بحسب الخارج» لكان محمولًا عليه مواطأة. وأيضًا لر يكن 
لأحد شك في أن الوجود موجود كا لا شك في أن السواد موجود علل ما في شرح «المواقف»»؛ فالحق 
أن الوجود مع كونه من الأوصاف الاعتبارية زائد في الممكنء وإن كان الصادر عن الفاعل ذات 
الممكن لا اتصاف الممكن بالوجود كا لا يخفئء إلا أنك إذا تعقلت ذات الممكن ونظرت لا بدون 
الفاعلء ر تكن كافية في انتزاع مفهوم الوجود المشترك منهاء بل لا بد من اعتبار الفاعل لا معهاء حت 
تكون ماهية حتئ ينتزع منها ذلك المفهوم كا سبق إيضاحه. وهذا معنئ الزيادة في الذهن في الممكن؛ 
وعين في الواجبء إذ لا عروض في وجود الواجب. أي إن ذات الواجب هي محض ذات وماهية 
بنفسهاء بمعنئ آنا بذاتها بقطع النظر عن جميع الملاحظات كافية في انتزاع ذلك المفهوم المشترك منه 
كا سبق أيضًا. وهذا معنئ العينية المذكورة. 


۳ 
إن يصح عند من يعبت الأحوال» فيكون صغة زائدة عل الذات غير مو جودة في نفسها ولا معدومة. 

وأما عند من لريثبت الأحوال فليس بصفة أصلاء وإنما هو عين ذات الموجود كما مر. 
فإن قلت: إذا كنت قد بنيت هذه العقيدة عل مذهب الأشعري القائل بنفي الأحوال فالوجه 
حذف الوجود ولا حاجة إلى ارتكاب التسامح؛ قلتٌ: لما كان معرفة الوجود يحتاج لما E‏ 


شاف ر ن ي ا 
قوله: (فيكون صفة زائدة... إلخ): وعليه فالوجود مشترك اشتراكا لفظيّاء كلفظ العينٍ 


ونحوها من المشتركات اللفظية. فعنده» أي عند من يقول: إنه صفة زائدة» ليس هناك وجود مطلق 
مشترك ووجود حاص هو فرد له» بل ليس هناك إلا حقائق مختلفة يُطلق علن كل واحدة منها لفظ 
الوجود مشتركًا لفظيًا. 

قوله: (وإنا هو عبن ذات الموجود): وعليه فهو مشترك اشتراكًا معتويًا. 

فإن قلتٌّ: وعلل الثاني فهل هو مُشَكِكُ أو متواطئ؟ قلتُ: متواطئ کا صرح به في «المواقف 
ور حه». والمتواطئ هو ما استوت أفراده لتوافق أفراد معناه فيه. والمشكك ما كان بعض أفراده 
أقدم من البعضء كالوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن. سمي مُسَككًاء لتشكك الناظر في 


أنه متواطئ نظرًا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنون» أوغير متواطئ نظرًا إلى جهة الاختلاف. 
صاوي 


قوله: (وإنما هو عين ذات الموجود): أي فليس أمرًا ثابتا في الخارج كالقدرة والإرادق فلا 
ينافي أنه أمر اعتباري يعتبره الشخص ذهنا فقطء وذلك كا إذا أخرجت ثوبًا من صندوق مثا 
فالثوب يُوصف بالظهورء وهو أمر اعتباري لا ثبوت له في الخارج. بحيثُ يصح أن يُرئ» ولا في 


نفسه. بل هو أمر يعتيره الشخص في نفسه فقط . 
بصيلة 


بخيت 


وبالجملة إن الممكن يمكن أن يتعقل في وجوده عروض. وإن لريكن الصادر من الفاعل إلا 
نفس ذات الممكن وماهيته» ولا يعقل العروض في وجود الواجب. فتأمل وفرّق ولا تقلدء ولا تنس 
ما قدمناه لك قبل هذا. 


لينبني عليها غيرها من الصفات» اعتبرتثٌ الوصف الظاهري في قولنا: ذات الله موجودة؛ وارتكبتٌ 
التسمح. عإل أن التحقيق أن الشيخ ولو نفئ الأحوال لا ينفي الاعتبارات لظهور زيادتها ذهتا وإن 
ريكن ها بوت غار جاء O N‏ 
سباعي لبا ا ا ا ملل ل سبي 
قوله: (لينبني): علة للاحتياج» والضمير في #عليها؛ واغيرها» راجع لمعرفة الوجود. 
وقوله: (على أن... إلخ): ترق في مقام التحقيق. قوله: (لظهور زيادتها ذهتا): أي لا خارجًاء 
لأن للشيء أربع وجودات: وجود في الأذهان» ووجود في اللسان أي العبارات» ووجود في البنان أي 
الكتابة» ووجود في الأعيان أي الخارج؛ وهو الوجود الحقيقي. قيل: والوجود غنيٌ عن التعريف. لأن 
علم الوجودي بديبي» ومطلق الوجود جزء من الوجوديء والعلم بالجزء سابق علل العلم بالكلء 
فأوك أن يكون بدمبيًا. وأيضًا الشيء لا يخلو عن الوجود والعدم» فالوجود مقابل العدم وهو أمر ظاهر. 
واستدل الفخر علل أن الوجود ليس نفس الموجود بأنه لو كان وجود السواد نفس كونه 
سوادّاء لكان لا يشارك البياض في وجوده ىا لا يشاركه في لونه. وقد يُقال: إنه إريشاركه في خصوص 
وجوده وإنم) شاركه في مطلق وجود, لأن وجود هذا الشيء المخصوص أخص من مطلق وجود. 
واستدل أيضًا بأنه لو كان نفسه لكان قولنا: «الجوهر موجوه» بمنزلة قولنا: «الجوهر جوهرة 


في عدم حصول الفائدة. وقد يقال: فرق بين الإخبار عن الشيء با هو عينه من كل وجه» والإخبار 
صاوی 


قوله: (لينبني عليها غيرها): أي فهي أصل لغيرهاء إذ لا يصح اتصافه بصفة إلا بعد إثبات 
وجوده. قوله: (على أن التحقيق... إلخ) ارتقاء في الجواب. 

قوله: (وإن لم يكن ها ثبوت خارجًا): أي فيكون لا ثلاث ثبوتات فقط: ثبوت في الأذهانء 
وثبوت في الألفاظء وثبوت في النفوس» بخلاف المعاني. وكل موجود فله أربع ثبوتات بزيادة 
الثبوت في الأعيان. وأما السلبية فلها ثبوتان ثبوت في الألفاظ وثبوت في النفوس. 


E۸ 
a ص‎ 7 
نا قاا العلامة التفتازانى: لا حلاف أن الوجود زائد ذهناء بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية بدون‎ 

الوجود وبالعكسء ونتعقل الماهية ونشك في وجودها. اه. 


(ثم تليها) في الذكر E E N‏ 
ا ت حح ج ي 
عنه با هو مغاير له في اللفظ وفي الاعتبار» فقولك: الجوهر جوهرء بمنزلة قولك: هذا هو هذاء 


وقولك: الجوهر موجودء بمنزلة قولك: العَرّض لا يبق زمانين» فهو إخبار بحكم من الأحكام. 
فإذا قلت: الجوهر موجودء فكأنك أخبرت باستمرار وجوده في أزمنة وجوده. بخلاف العَرّض فإنه 
لايبقئ زمانين» أو كأنك قلت: الجوهر موجود بعد أن كان معدوماء بخلاف قولك: هذا هو هذاء 
أو الجوهر جوهرء فإنه لا فائدة فيه بحال. اه. متبولي للق 

قوله: (قال العلامة... إلخ): دليل عل ما قبله. وقوله: (لا خلاف): أي والخلاف إنم) هوي 
أنه هل له وجود في الخارج أو لا. 

وقوله: (بمعنى): تفسير لقوله: إن الوجود... إلخ. وقوله: (وبالعكس): أي وهو أن يلاحظ 
الوجود بدون الماهية. وقوله: (ونتعقل الماهية... إلخ): راجم لقوله: «أن يلاحظ الماهية... إلخ» 
وانظر هل يجري في عكسه مثل ذلك؟ 

قوله: (ثم تليها... إلخ): أي الصفة النفسية الوجودية؛ وهي صفة الوجود؛ فالضميرعائد 


عليها. وقوله: (في الذكر): إشارة إك أنه لا ترتيب في الواقع ونفس الأمر بين صفاته تعاك لتنزهه 
صاوي 


قوله: (أن يلاحظ الماهية بدون الوجود): أي كملاحظة ماهية القول في الذهن مع عدم 


وجوده 5 الخارج. 
قوله: (ثم تليها في الذكر): أي لا في الواقع ونفس الأمر إذ لا تر تيب بين صفات الله تعاق 
بصيلة 


قوله: (لا خلاف أن الوجود زائد ذهنيًا... إلخ): قد علمت مما تقدم حقيقة الحال فلا إعادة. 


قوله: (في الذكر): آي وفي الإثبات أيضًا کا هو ظاهر. 


عن الزمان والمكان. قوله: (خسة): الصواب عدم انحصار جزئياتها. وأما الكُليّات فيقرب ضبطها 
بهذه الخدمسة التي ذكرها وعد منها خمسة تبخًا لبعضهم» لأنها من مهمات الصفات وأمهاتهاء وليس 
عن ا حصر فيها دليل عقلي ولا نقلي. وقال بعضهم: إنها محصورة فيهاء لأن ما عداها مندرجٌ فيهاء لأن 
كونه تعال مالقا للحوادث يندرج تمتها من صفات السلوب كونه لا ولد له ولا والِدَ ولا زوجةء ولا 
عرّضًا ولا جوهرّاء ولا فوقًا ولا تحنّاء ولا يمينا ولا شمالاء ولا خلقًا ولا أمامّاء إلى غير ذلك وكذا 
بقية الصفات. 

قوله: (سليية): هذا هو ختار المحققين من المتأخرين في القِدّم من أنه صفة سلبية. وذهبت 
طائفة من المعتزلة إلى أن القدم صفة نفسية مرجعها إل الوجود المستمر أزلاء أي الغير المسبوق 
بالعدم. ورد بأنه لو كان كذلك لما عَرِي عنه موجود, ويلزم أن لا تُعقّل الذات بدونه» واللازمُ 
باط فبطل اللزوم أما أولا فظاهرء وأما ثانا فلن كثييًا ما نتعقل الذاتٌ» ثم نطلب قِدّمها أو 
حدوثها بالبرهان. 

ومن القوم من ذهب إل أنه صفةٌ ثبوتية» أي صفة معنون. واعثُرض عليه بلزوم اتصافه بقِدّم؛ 
ثم هو كذلك فيتسلسلء وقيام المعن بالمعن» وكل ممتنع» وفي كل من وجهي الرد نظ انظره في 


كبير اللقاني. 
صاوي 
في نفس الأمرء إذ الترتيب يقتضي حدوث المرتب عل ما قبله» والحدوث عليه وعلل صفاته محال. 


قوله: (أي النفي): المراد به العدم» إذ السلب والنفي والعدم بمعنئ واحد. وقدم السلبية على 
المعاني لأن السلبية كالتخلية -بالخاء المعجمة- والمعاني كالتحلية -بالحاء المهملة- والتخلية مقدمة 
عل التحلية. والحق أن الصفات السلبية لا تنحصر في هذه الخمسة: إذ من جملتها أنه لا ولد له ولا 
بصيلة 


0۰ القدم 


إذمدلول كل واحد منهم| سلب أمر لا يليق به سبحانه. 


(وهي) أي الصفات السلبية (القدم بالذات فاعلم) أي القدم الذاتي» aA A‏ 
سباعي 


وإنما قدّم السلبية علن العاني لأن صفات السلوب كالتخليةء والمعاني كالتحلية» والتخلية 
مقدّمة على التحلية» سواء كانت التحلية ظاهرية أو باطنية. 

قوله: (إذ مدلول... إلخ): علة لقوله: نسبة للسلب. 

قوله: (وهي القِدّم): هذا شروع في القسم الثاني من الصفات. وقدّم القِدَّم لابتناء ما بعده عليه. 

إن قلتٌ: هذا عَم ما تقدم» لأن كل من وجب وجوده وجب قدمه فهو لازم لما قبله؛ قلتٌ: 
صرّح به لأن هذا الفن لعِظّم خطره لا يكتّفئ فيه بدلالة الالتزام» وكذا الكلام في عطف البقاء على 
القدم؛ لأن كل ما ثبت له القدم استحال عليه العدم. 

تنبيهات: الأول: وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان. ورُةٌ بالقطع بتغاير 
المفهومين, إذ الواجب ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره» فوجوده هو مقتضئئ ذاته» بمعنون أن العقل 
لا يتصوره إلا كذلك. أي موجودًا لا يستند وجوده إل غيره. والقديم موجود لا ابتداءَ لوجوده. 
وإنها الكلام في تساوي مفهوميهما بحسب الصدق والحَمَل؛ فإن بعضهم ذهب إلى أن القديم أعم 
من الواجب لصدقه على صفات الواجبء ولا استحالة في تعدد الصفات القديمةء وإنما المستحيل 
تعدد الذات القديمة كا تقدم. 


الثاني: علم من تقرير بعضهم في هذا المقام أن القِدّم إما ذاتي كقدم الواجب» وإما زماني كقدم 


صاوي 
زوجةء ولا بسيطا ولا مركبّاء ولا في مكان ولا زمان» ولا جهة وغير ذلك. وإنما اقتصر علل هذه 


الخمسة: لأنها أمهاتباء وهكذا يقال في باقي الصفات. 


قوله: (إذ مدلول كل واحدة... إلخ): علة لقوله: نسبة للسلبية. 
بصيلة 


بخيت 


معنى القدم o1‏ 
بمعنئ أنه تعاك قديم لذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده تعالى عن ذلك. وليس المراد بالقدم الذاي 
ما قابل القدم بالغير كا يقول الفلسفيء لقيام البرهان القاطع علن أنه لا شيء قديم بالغير وأن كلمأ 
سوئ الله وصفاته حادث. كما تقدم. 

ومعنيئن القدم: سلب الأوليةء أي إنه تعالك لا أول لوجوده. e‏ 


07 0 
زمان المعجزة بالنسبة إلى الآن. وإما إضافي كقدم الأب بالنسبة للابن» وإما سلبي كقدم وجوده 


تعالى» بمعن سلب سبّق العدم لوجوده تعال. 

الثالث: القديم أخص من الأزل؛ لأن القديم موجود لا ابتداء لوجوده. والأزلي ما لا ابتداء 
لوجوده وجوديًا كان أو عدميّاء فكل قديم أزلي ولا عكس. ويفترقان أيضًا من جهة أن القديم 
يستحيل أن يلحقه تغيرٌ وزوالٌ» بخلاف الأزيٌ الذي ليس بقديم كعدم الحوادث المنقطع بوجودها. 

قوله: (وليس المراد... إلخ): دف به ما يوهمه ظاهر العبارة من أنّا تقول بِالقَدّم بالغير. 

قوله: (كما يقول الفلسفي): أي إن الفلاسفة يقولون: إن العالر قديم بالغيرء يطلقون عليه 
الحدوث» أي إنه استند في وجوده إلى غيره. 

قوله: (سلبٌ الأوليّة): وإن شئتَ قلتَ: هو عبارة عن سلب العدم السابق علل الوجود. 
e‏ هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود. والعبارات الثلاثة معناها واحد. هذا في معن 
القدّم في حقّه تعالى باعتبار ذاته العليّة وصفاته الوجودية. وأا معناه إذا أطلق في حق الحادث. كا 
إذا قلتّ: هذا بناء قديم» وعرجون قديم» فهو عبارة عن طول مدة وجوده وإن كان محدّنًا مسبوقًا 
صاوي 


قوله: (وأن كل ما سوى الله): : أي من الموجودات. فلا يناي اتصاف الأعدام الأزلية بالقدم. 
قوله: (ومعنى القدم سلب الأولية): أي ويُقال أيضًا: هو عدم الأولية» أو عدم افتتاح الوجود» 
وهل الأزلي مرادف للقديم؟ وهو ما قاله ابن التلمساني وأئمة اللغةء فهما ما لا أول له عدميًا كان 
بصيلة 


"oY‏ دليل القدم 


إذلولريكن قديً) لكان حادثًا تعالل عن ذلك فيلزم افتقاره إلى حدث لما مر. ثم حيثه كذلك لانعقاد 


التهاثل بينهماء وذلك مفض إلى الدور أو التسلسلء لأن الماثل الثاني مثلا إن كان المحدث له هو الأول 


فالدورء وإن استمر العدد إلى غير نهاية فالتسلسلء وكلاهما اع ادح ويه وبع ع بو SERSERAN‏ 
سباعي .ل _ لس سس يس 


بالعدم» كما في قوله تعال: يَإِنَكَكَفِى سكنت الْفََدِيمٍ 4 [برسف: 140 وقوله: 3 كالمو نادير 4 
[يس: 1۳۹ وهذا المعنن محال عليه تعال» إذ وجوده تعالى لا يقد بزمانٍ ولا مکانِ لحدوثٍ كل منههاء 
فلا يتقيد بواحد منها إلاما هو حاوث. 

فائدة: ذكرٌ بعض الفقهاء أن أقل زمان يوصّف به الحادث بِالْقِدَم حول فلو علق حرية ومع 
ذلك القديم من عبيده؛ عت مَن مضي له حول فأكثر. 

فإن قلتّ: أي الإطلاقين حقيقة؟ قلثٌ: حاصل كلام السكتاني أنه استعارةٌ في المعنى الذي 
للقديم» حقيقةٌ في غيره علل اصطلاح اللغةء وعند المتكلمين بالعكس. 

قوله: (إذ لولم يكن قديًا لكان حادنًا): قياس استئنائي حُذف منه الاستئنائية القائلة: لكن 
كونه حادثًا باطل» فثبتٌ كونه قديّاء وحينئذ انتفئ افتقاره إن رث وهو المطلوب. وقوله: «إذ» 


علَّة لقوله: «لا أول لوجودها. 
صاوی 


أو وجوديًا قائ بنفسه أو لا. وقال السعد: الأزلي أعم من القديم» إذ القديم: ما قام بنفسه ولا أول 


لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدميًا أو وجوديّاء قاتا بنفسه أو بالذات العليةء والأعدام الأزلية 
كذلك. وأما ذات الله فيقال: ها أزلية قديمة. 


بصيلة 


Yor 
محال. أما استحالة الدور فظاهرة» لأنه يلزم عليه تقدم كل منهما على صاحبه وتأخره عنه وهو جمع‎ 
بين متنافيين» بل ويلزم عليه أيضًا تقدم كل واحد منها علل نفسه وتأخره عنهاء وهو جلي البطلان.‎ 


سباعي ل — 


قوله: (فظاهرة): ليس المراد أخها بدهية حتى يرد السؤال» وهو أنها لو كانت ظاهرة ما أتئن ها 
بدلیل» بل المراد بظهورها أن برهانما سهل. 

قوله: (لأنه يلزم عليه... إلخ): علَّة لما قبله من قوله: أما استحالة... إلخ. 

قوله: (وهو جمع بين متنافيين): أي كأن يؤثر أحدهما في صاحبه يوم الخميسء فيكون هذا 
المؤثر موجودًا يوم الأربعاء» وهو -أي الأثر الأول- أثر في مؤثره يوم الجمعة فيكون غير موجود 
يوم الخميسء ولا شك أن هذا تناف وهذا معنئ قول الشيخ السنوسي نفعنا الله به: يلزم عليه تقدّم 
كأ عل ضاخ ارت اون اه مول 

قوله: (بل ويلزم عليه أيضًا... إلخ): ترق في دليل الاستحالة» وبيان اللزوم يُؤخذ ما قبله. 

قوله: (وهو): أي الجمع بين المتنافيين» وتقدم الشيء علل نفسه وتأخره عنها من جهة واحدة. 

وقوله: (جلى البطلان): أي ظاهر البطلان. 

قوله: (وأما التسلسل): معطوفٌ عل قوله: أما استحالة الدور... إلخ. وقوله: (فلأنه): 
أي وأما دليل استحالة التسلسلء فلأنه... إلخ. قوله: (لا نهاية ها): لأن كل حادث فبالضرورة له 
مث فإما أن يدور أو يتسلسلء وكلاهما حال. وإما أن ينتهي إلى قديم لا يفتقر إلى سبب أصلاء 


وهو المراد بالواجب الوجود وهو المطلوب. 
صاوي 


قوله: (فظاهرة): أي واضحة سهلة الأخذ. وليس المراد بديةء وإلا فلا يحتاج للدليل عليهاء 
مع أنه أقامه بقوله لأنه يلزم عليه... إلخ. قوله: (وأما التسلسل): أي بيان استحالته. 
بصيلة 


Tok 
والافتقارء وهو باطل قطعاء لأنه منافي لمقام الألوهية من القدرة والغنى المطلق» إذ العاجز الفقير ل‎ 
يصح أن يكون خالقًا للعالر البديع الإتقانء وما أفضئ إلى المحال وهو عدم القدم تحال؛ إذ استحالة‎ 
اللوازم تقتضي استحالة الملزومات» فثبت القدم وهو المطلوب.‎ 
سباعي‎ 


قوله: (وهو باطل قطعًا): لما يلزم عليه من الدور أو التسلسا کا تقدم. 

قوله: (من القدرة... إلخ): بيان لمقام الألوهية. قوله: (والغنى المطلق): حرج المقيد» وهو 
غنانا فإنه مقيّد بالغيرء وهو الله تعالی» وغناه تعالك ليس مقيدًا بالغير» بل هو مطلق کا قال. وقد أشار 
لذلك سيد العارفين أستاذ مشايخنا سيدي مصطفئ البكري: إلحي غناك مطلقء وغنانا مقيّدٌ... إلخ. 

قوله: (إذ العاجز الفقير): علّة للمنافي لمقام الألوهية. قوله: (البديع الإتقان): وقد وجد العاار 
عن أحسن إتقان. فثبت انفراد الإله وعدم حدوثه» لأن العاجز الفقير... إلخ. وإضافة بديع للإتقان 
من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: (وهو عدم القدم... إلخ): لأن عدمه يفضي إلى حال» وهو الدور أي تقدم الشئ علل 
نفسه وتأخره عته» أو التسلسل وهو وجود آلحة لانهاية لماء وكل منهما لايقبله العقل. 

قوله: (إذ استحالة اللوازم): علّة «إلى المحال» وهو عدم الْقِدّم, أي لأن استحالة اللوازم 
وهي الدورأو التسلسل تقتضي استحالة الملزوم وهو عدم القدم. 
ضاوي ‏ 7ل  -‏ سس سس اس و و 
قوله: (وما أفضى إلى المحال): أي دى إليه. قوله: (إذ استحالة اللوازم): أي وهى الدور أو 


التسلسل. وقوله: (تقتضى استحالة الملزومات): أي وهو الأولية. 
بصيلة 


مبحث إبطال الدور والتسلسل: (أي وهي الدور أو التسلسل) أي إا مستحيلان؛ قال 


بخيت 


قوله: (لأنه مناف لمقام... إلخ): هذا يتجه علل من أثبت آلهة بوصف الالوهيةء لا عل 
من جعلها علا لا نباية لهاء والمبطل للتسلسل فيا زعمه القوم علل كلا الوجهين برهان التطبيق 
وغيره ماهو مبين في حله. ولولا خوف الإطالة لبينا ذلك. وقد قدمنا لك ما فيه الكفاية والإيضاح 
الشافي فلا تغفل. 


o0 


السعد في #شرح المقاصد؛ ما نصه: المبحث السادسء يريد بيان استحالة الدور والتسلسل وعبر عنها 
بعبارة جامعة فما وهو أن يتوالى عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية» بأن يكون كل ما هو معروض 
للعلية معروضًا للمعلولية ولا ينتهي إلى ما تعرض له العلية دون المعلوليةء فإن كانت المعروضات 
متناهية فهو الدور بمرتبة إن كانا اثنين» وبمراتب إن كانوا فوق الاثنين وإلا فهو التسلسل.اه. 

وقوله: «بمرتبة إن كان اثنين» هو المصرح» وهو ما الواسطة فيه واحدةمثلا: زيد أوجد عمرّاء 
وعمرو أوجد زيدًاء فالتقدم والتأخر هنا بمرتبة» والمراد مها الواسطة» وهو عمرو في المثال» فعمرو 
في المثال تقدم علل زيد بمرتبة تأثيره فيه» ثم زيد تقدم علل عمرو بمرتبة أيضَاء فإنه مؤثر فيه من قبلء 
فكان زيدًا أولّا سابقًا عن نفسه ثانيًا بمرتبتين فتأمل. 

إن قلت: قد حصل الدور في الأبوة مع البنوة ونحوهما؛ قلت: أجاب الإمام کا في شرح 
«المواقف»: بأن الإضافيات اعتباريات لا وجود اء وكلامنا في الموجودات لأنها هي التي يقال 
فيها التوقف» أو أنه دور معي وهو توقف كل علل صاحبه الآخر. وهو موجود بين كل متلازمين» 
والمستحيل الدور السبقي لما فيه من التناقض من جهات. وهي أن الشيء سابق لا سابق» ومتأخر لا 
متأخر. ومؤثر لامؤثرء وأثر لا أثر. وأنه هو وليس هوء للمغايرة بين المتقدم والمتأخرء والأثر والمؤثر» 
تلزم هذه المستحيلات في كل واحد ما انعقد فيه الدور. فبا جملة استحالة الدور تُعلم بالضرورة 
أو تكاد. ويستدل علل بطلانه أيضًا بأحد أدلة بطلان التسلسلء وهو أن مجموع ماني الدور حادث 
ضرورة حدوث كل جزء. فلابد للمجموع من مؤثر» فإما نفسه وهو هذيانء أو بعضهء فالشيء لا 


يكون علة لنفسه وغيره فتعين أنه خارج عنهء فليكن هو المؤثر في كل جزء وانتقض الفرض. نعم 


چاه 


o1 


وممم مم م ممم يورو ووو ره و وريم مم وو وي ةدروو ور ةر م معراي هه وو E‏ 


في التعبير بذلك في التسلسل مناقشة من حيبت إن المجموع يؤذن بالتناهي» والفرض عدمه. وهذا 
نزاع لفظي ى) في شرح السيد عن «المواقف» يرجع لمجرد العبارة يمكن التغضي عنه بإرادة غير 
المتناهي. الثاني من أدلة بطلان التسلسل» وهو عمدتها القطع والتطبيق. ولنقتصر عليها خوفًا من 
السآمةء وذلك بأن تفرض السلسلة من الآن لما لا نباية له في الأزلء وتقطع أخرئ من الطوفان مثلًا 
ما لا أول له» وتطبق أول هذه علل أول الأخرئء» وترسلهم| هكذا إل الأزلء فإما أن يتساويا فيلزم 
عليه مساواة الزائد للناقصء أو يتفاوتا فليس إلا بقدر من الطوفان إلى الآنء والتفاوت بالمتناهمي 
يستلزم تناهيهم|. ويُّقال: المساواة المستحيلة إن أريد بهم التهاثل في القدرء فهي فرع الانحصار. وإن 
أريد عدم تناهي كل فاستحالتها هي الدعوئ. وجوابه: منع توقف التراثل علن الانحصارء بل هو 
کون بحيث لا يحتوي أحدهما على ماليس في الآخر. وظاهر أنه كذب في الفرض المذكورء فأحدهما 
لا محالة تحتو علل أزيده فبالضرورة يفرغ الآخر قبله وهو يتأخر بمقدار ما زاده المفررض تناهيه. 
فتناهيا. وليس لهم خلص عن أن يحتوي عل أزيد ولا يحتوي. وإلا لارتفع النقيضان. وليس هم 
أن يقولوا: إن التناهي إنما يلزم في الطرف الذي فيه التفاوت» وهو جهتناء لا جهة الأزل» لما علمت 
من تقرير الكلام في مجموع الجملتين من حيثٌُ كل جموع من الآخر في تشبه النظر بها لا تخلص منه. 
والقوم أدلتهم تخييلية إذا جاءها المعيار الصحيح لريجدها شيئًا. وقالوا: التفاوت لا يستلزم التتناهي. 
والسند تضعيف الواحد مرات غير متناهية مع تضعيف الاثنين كذلك. قلنا: فرضنا يتفاوت بقدر 
متناو كا سبق. عل أن هذا لا يلزم في الأعدادء لأنه قاصر علل الموجودات. وقوهم: «الأعداد لا 
نهاية ما٥‏ تخييل» لكونها لا تقف عند حدء وإلا فكل ما جد بالفعل متناوء کا لا يلزم في تعلقات 


اسه 


صفة اليقاء o¥‏ 


(و) اني الصفات السلبية (البقا) بالقصر للضرورةء وهو سلب الآخريةء أي نفيهاء أي إنه 
باق ب ا ي ت 
قوله: (والبقاء): جرئ على الراجح من أنه صفة سلبية» ومعناها امتناع لحوق العدم له تعالى 
کا وجب له القدم لأن من ثبت دمه استحال عدمه كا قال الشارح» ولأنه سبحانه لو قُدُرَ لحوق 
العدم له» كانت نسبة الوجود والعدم إلى ذاته تعالى سواء فيلزم افتقار وجوده إلى مُوجد يخترعه بدلا 
عن العدم الجائز عليه» فيكون حادناء واللازم باطل» فكذا الملزوم لامر من وجوب الوجود له تعال. 
اوي س س ا ل ڪڪ 
قوله: (وهو سلب الآخرية): أي وبقال أيضًا: هو عدم الآخريةء أو عدم اختتام الوجود. إن 
فلك إن وجرت الوخة ي عن ا و غ و0 رادت اجك اه ا كان ار 
أهم الأمور المطلوبة من الشخصء إذ به ينجو من دار البوارء وضح علماء الكلام المقام وإر يكتفوا 
بصيلة 


اتات لأنها اعتبارية لا ثبوت ها في الخارج» وإلا لتسلسل كا صرح به السعد في غير موضع 
من «شرح المقاصد» فيقال لمن قال للاعتبار ثبوت ما سبق الكلام بثبوته: هذا إما بمحض الذهن 
فوافقنا أولا فيحتاج لثبوت» وهكذاء ى! لا يجري في مقدورات المول» فإن كل ما وجد منها متناو 
وإنا عدم تناهيها بمعنون عدم وقوفها عند حد نظير مأ سبق في الأعداد. وكذا معلوماته الوجودية. 
وأما العدمية فبمعزل عن مورد الدليل من الموجودات. فاندفع قول الخيالي: إن الأعداد لا نهاية ها 
حقيقة باعتبار علم الله تعالى» فيجري فيها البرهان. نعم في عبد الحكيم وغيره خلاف: هل يكفي 
مطلق الوجود أو لابد من التعارض؟ منشؤه: هل يُكتفئن في التطبيق بالامتداد الفرضي أو لابد من 
الامتداد الذاتي كالحاصل في المباني؟ وعلل كل لا يتأتى في قديم واحد. وما سبق عن السكتاني من أن 
كمالات الواجب الوجودية لا نباية لها حقيقية مبني عل الأخير فيه يظهرء فليّنظر. نعم» أفاد السعد 
في «شرح المقاصد» أنه لا ينتج استحالة سلسلة واحدة إلا بأن ينتزع منها سلسلتان. كأن يؤخذ فرد 
ويُترك فرد وهكذا لما لا أول له ويجعل المأخوذ سلسلةء والمتروك أخرئ. فتأمل لتخرج من ربقة 
التقليد. اه. ملخصّامن الأمير. 


واا 


oA‏ القيام بالنفس 


تعالل لا آخر لوجوده تعالء لأن ما ثبت قدمه استحال علمه» وإلا لجاز عليه العدم» فيحتاج إن 
مرجح. فيكون حادثًا لا قديّا كيف وقد ثبت قدمه. 
(و) ثالث الصفات السلبية (قيامه) تعالل (بنفسه) E OTE‏ 


سباعي 
تنبيه: تقل عن القاضي والإمام أن البقاء صفة نفسية» وتُّقل عن الأشعري أنه صفة معنن» 
ومن العلماء من ذهب إلى أن القدم سلبيء والبقاء وجودي. 
قوله: (قيامه بنفسه): أظهرٌ الاحتمالات في الباء آنا للآلة» لأن معنی «قام بنفسه» استغنر 


بنفسه. أي إن غناه بنفسه لا بغيره ولا باکتساب» فهو إِذَا من قبل نفسه» قاله سيدي عيسي الصفوي. 
صاوي 


قوله: (لأن ما ثبت قدمه... إلخ): شروع في تقرير الدليل عل البقاء. وهذا الدليل إما القدم 
نفسهء أو دليلهء لأن لك أن تقول: لو جاز عليه طرو العدم» لاستحال عليه القدم لأن من جاز 
عدمه استحال قدمه» أو تقول: لو لريتصف بوجوب البقاءء لجاز عليه العدم» ولكان حادتًاء إلى آخر 
ماقال الشرح. 

قوله: (قيامه بنفسه): اختّلف في معن هذه الباء» فقيل: للآلة. وقيل: للسببية. وقيل: بمعنى 


في وهو الأقربء والمعنو أنه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء آخر. ويؤخذ من الصفة جواز 
بصيلة 


قوله: (فقيل للآلة): هو أظهر الاحتيالاات» لأن معن قام بنفسه: استغنول بنفسه» أي إن 
غناه بنفسه لا بغيره ولا باكتسابء فهو إذًا من من قبل نفسه. قال السيد عيسئ الصفوي: وهى 


يخيت 


قوله: (لأن ما ثبت قدمه... إلخ): استدلوا عليه بأن ما ثبت قدمه لا يكون وجوده مشروطًا 
ل ار أنه يجوز أن يكون مشروطًا بعدم 
حادث معين بالذات أو بالواسطة؛ وأعدام الحوادث أزلية صالحة لأن تكون شرطًا للقديم. 

لا يُقال: ع هذا لا يحصل الجزم بأبدية صفات الواجب تعالك الذاتية القديمة؛ لأنا نقول: 
جواز ذلك فيا لا دليل قطعي علل خلافه. وني الصفات دليل قطعي علل أنه ليس شيء منها مشروطًا 
بعدم حادث, وإلا لزم إمكان ثبوت نقائضهاء وهو باطل عند جميع العقلاءء فافهم. 


۳0۹ 


ااا 
وهي مأخوذة من النفاسة» لا من التنفس لأنه مستحيل عليه تعالل» ونفسه هي هوء فلا شيء 
سواه. قال ابن عرفة: ولا نسلّم امتناع إضافة الثىء لنفسه لصحة قوم نفسه وذاته. اه. والنفس 
من المشترك الذي يُطلق عل ماله حياة وغيره» خلافًا لمن قال إنها إن تُطلّق حقيقة عن ماله حياة. 
صاوي 


إطلاق النفس عل الله تعاق» وقد ورد ذلك قال تعال: گب ربكم عل تفي ي أَليَحْمَة “4 


[الانعام: 0104 # وأصطتعتك لِنَفْيِى 4 [طه: »]4١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت عل نفسك؛ إلى غير ذلك خلافا من يقول: إنه لا يجوز إطلاقها عاك الله إلا في مقام 
المشاكلةء مستدلًا بقوله تعالكى: # تَمْلَم ماف مى ولا أعَلَمُ ماي فييك 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

مأخوذة من النفاسة لا من التنفس» لأنه مستحيل عليه تعالى» ونفسه هي هوء فلا شيء سواه. ابن 
عرفة. ولا نسلم امتناع إضافة الشيء لنفسه» لصحة قوهم: نفسه وذاته له» والنفس من المشترك 
الذي يُطلق علل ما له حياة وغيرهء خلافا لمن قال: إنها إنما تُطلق حقيقة علن ما له حياة مستغن 
عن المحل... إلخ. أي لأن الحال في شيء يفتقر إليه؛ ولذا قال في «شرح المقاصده: إن الحال في 
الشيء يفتقر إليه في الجملة» سواء كان حلول الجسم في المكان» أو عرض في جوهرء أو صورة 
في مادة -كما هو رأي الحكاء- أو صفة في موصوف لصفات المجردات. اه. والافتقار ينافي 
الوجوب. لأن الوجوب يقتضي الاستغناء عن كل ما سواه لأنه معدن لكل كال» ومبعد لكل 
نقصان. والمخالفون منهم نصارئ» ومنهم منتمون إلى الإسلام. أما النصارئئل فقد ذهبوا إلن أنه 
تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم» هي: الوجود» والعلم؛ والحياةء المعبر عنها عندهم بالأب والابن 
والروح القدس. ويعنون بالجوهر القائم بنفسه. وبالأقنوم: الصفة. وجعل الواحد ثلاثة جهالةٌ: 
أو ميل إك أن الصفات عين الذات. ثم طُّلبوا بدليل ا حصر في الثلاثة فقالوا: إن الخلق والإبداع لا 
يتأتئن إلا بها. فقيل لهم: والإرادة والقدرة لا يتأتئ الخلق إلا با. واعترفوا بأن معبودهم جوهرًا 
فقيل هم: كيف وقد تركب من صفات؟ فقالوا: لأن الجوهر الشيء النفيس. وبالجملة» هم أكثر 


يجيت 


aE 


بمعنول سلب الافتقار 01 المحل أو المخصص» ea Te E e a a‏ ده aE a‏ ار رن 
سباعي 


قوله: (بمعنى سلب الافتقار... إلخ): تفسير للقيام بالنفس» وهو أحسن من تفسير بعضهم 
بعدم الافتقار إلى المحل فقط. 

واعلم أن تفسير الشارح القيام بالنفس يسلب الافتقار إلى المحل والمخصص مخحرج للجوهر 
والجسمء لأنهما وإن لريفتقرا إلى حل» أي ذات يقومان بها قيام الصفة بالموصوف. فهما مفتقران إلى 
المخصص الذي أوجدهما بالصفة التي هما عليها بعد أن كانا معدومين ومفتقرين إلى محل أي مكان 
يحلان فيه» ومفتقرين في بقاء ذاتبهما إن الإمدادء كجميع المحدثات في الافتقار إلى العزيز القهارء وأن 
الأشياء بالنسبة إلى امحل والمخصص أربعة أقسام: قسم غني عنهماء وقسم مفتقر إليهماء وقسم 
مفتقر إلى المخصص دون المحل. وقسم موجود في المحل ولا يفتقر إلى المخصص. فالأول ذات الث 
والثاني العَرّضء والثالث الأجرام» والرابع صفات الله. 


(قوله: إلى المحل): المراد به الذات التي تقوم بها الصفة. وأما المحل بمعنئ المكان فهو داخل 
صاوي 


قوله: (بمعنى سلب الافتقار إلى المحل أو اللخصص): واعلم أن القسمة رباعية: مستغن عن 
المحل والمخصص معًاء وهو ذات الله؛ ومستغن عن المخصص فقطء وهو صفات الله تعالل؛ ومفتقر 
إليها معّاء وهو صقاتنا؛ ومفتقر إلى المخصص فقطء وهو ذواتنا. 
بصيلة 
الناس اختلافا وضلالا. وأما المنتمي للإسلام فهم بعض المتصوفة» كالقائلين بأن السالك إذا أمعن في 
السلوك وخاض لجة الوصولء فربما يحل الله فيه» كالنار في الجمر بحيث لا يتهايزان» أو يتحد به بحيث 
لا إثنينية ولاتغاير» ويصح أن يقول: هو أناء وأناهو. وحينئذ يرتفع الأمر والنهي؛ ويُظهر من الغرائب 
والعجائب ما لا يُتصور من البشر. وكلامهم دائر بين الحلول والاتحادء فاسأل الله التوفيق» آمين. 


وکیا 


قوله: (بمعنى سلب الافتقار إلى المحل... إلخ): قال في «شرح المقاصد»: إن الحال في الشيء 
يفتقر إليه في الجملة» سواء كان حلول الجسم في المكان» أو عرض في جوهر أو صورة في مادة -كى| 
هو رأي الحىاء- أو صفة موصوف» كصفات المجردات. اه. 


والافتقار ينافي الوجوب. لأن الوجوب يقتضي الاستغناء عن كل مأ سواه» لأنه معدن 


۳1 


سباعي 
في مفهوم قوله: مخالف للغير. اه. مؤلفه. 

تنبيه : الدليلٌ عن عدم افتقاره تعالى إلى المخصص علل تفسير الشارح وجوبٌ القِدّم والبقاء 
لذاته تعاك ولصفاته. وعلل عدم افتقاره إلى المحل وجوبٌُ اتصافه بالصفات العَلِيّة الوجودية من 
العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. 


صاوي 


بصيله 


بخيت 


لكل كمال» ومبعد لكل نقصان» فبطل جميع الاحتمالات التي يذهب إليها أوهام المخالفين في هذا 
الأصلء وهي ثمانية على ما في «شرح المقاصد»: حلول ذات الواجبء أو صفة في بدن الإنسان, أو 


روحه. وكذا الاتحاد. 

والمخالفون منهم نصارئء ومنهم منتمون إلى الإسلام. 

أما النصارى فقد ذهبوا إلى أنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم» هي: الوجودء والعلم» 
والحياة. المعبر عنها عندهم بالأب والابن وروح القدسء ويعنون بالجوهر القائم بنفسه. وبالأقنوم 
الصفةء وجعل الواحد ثلائة جهالة أو ميل إِك أن الصفات عين الذات. 

ثم قالوا: إن الكلمة هي أقنوم العلم اتحدت بجسد عيسئ وتدرعت بناسوتيته بطريق 
الامتزاج كالخمر بالماء عند الملكانية» وبطريق الإشراق كا تشرق الشمس من كوة علل بلور عند 
النسطورية» وبطريق الانقلاب دما ولحمًا بحيث صار الإله هو المسيح عند اليعقوبية. ومنهم من 
قال: ظهر اللاهوت بالناسوت. كا يظهر الملك في صورة البشر. وقيل: تركب اللاهوت بالناسوت» 
کالنفس مع البدن. وقيل: إن الكلمة قد تداخل الجسدء فيصدر عنه خوارق العادات؛ وقد تفارقه 
فيحله الآلام والآفات. إلى غير ذلك من الهذيانات. 


وأما المنتمي إل الإسلام فهم النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة الذين لر يتحاشوا من 


1Y‏ دئيل صفة القيام بالنفس 
أي الفاعل. أما أنه تعالى لا يفتقر إلى حل يقوم به قيام الصفة بموصوفها فلأنه لو افتقر إلى ذلك لكان 


الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة به تعالء إذ الصفة لا تقبل صفة أخرئ تقوم يهاء sS‏ 
سباعي 


قوله: (أما أنه... إلخ): دليل علل ما قدّمه من سلب الافتقار. وقوله: (فلأنه): الفاء زائدة 
لتحسين الكلام» واللام تعليليةء أي لأنه. وقوله: (إلى ذلك): أي الافتقار إل المحل. 

وقوله: (إذ الذات... إلخ): تعليل للنفي. أعني قوله: لا ذانًا. وقوله: (إذ لو كان... إلخ): 
علة لقوله: «لكن... إلخ». 

قوله: (الثبوتية): إنما لر يقل الوجودية ليشمل الصفات المعنوية» لأنه يلزم من نفي المعاني 
نفي المعنوية ضرورة انتفاء المعلول عند انتفاء علتهء وهذا علن القول بثبوت الأحوال. واحترز به 
عن الصفات الاعتبارية فإنها تُوصف بذلكء كقولك حركة بطيئة أو سريعةء واحترز به أيضًا عن 
صفات السلوب. 


قوله: (إذ الصفة... إلخ): علَّة لقوله: لاستحال... إلخ. وقوله: (لا تقبل صفة أخرى): أي 
صاوي 


بصيلة 


كالبياض ليس سواد. اه. أمير. 


بحيت 


إطلاق الآهة علن أتمتهم وبعض المتصوفةء كالقائلين بأن السالك إذا أمعن في السلوك وخاض لجة 
الوصول فرب يحل الله فيه كالنار في الجمرء بحيث لا يتايزان» أو يتحد به بحيث لا إثنينية ولا تغايرء 
ويصح أن يقول: هو أناء وأناهو. وحينئذ يرتفع الأمر والنهي» ويظهر من الغرائب والعجائب ما لا 
يُتصور من البشرء وكلامهم دائر بين الحلول والاتحاد. والضبط ما ذكرناه في قول النصارئ. 

وقال صاحب (المواقف:: رأيت من ينكر الحلول والاتحاد لأن ذلك يشعر بالمغايرة» ونحن لا 
نقول بتلك المغايرة» وهذا العذر أشد قبحًا من ذلك. اه. 


1۳ 

وإلا لزم أن لا تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدهاء ويلزم مثل ذلك في الأخرئ التي قامت بها 
وهكذاء إذ القبول آمر نفسي لا بد أن يتحد بين المتاثلين أو المتماثلات» ES‏ 
سباعي - ابس سس ا ا _ يبا سس للح 
لما يلزم عليه من التسلسل. قوله: (وإلا لزم): أي وإلا بأن قبلت الصفة صفة أخرئ. 

وقوله: (أن لا تخلو عنها): أي عن مثلها عيئًا. وقوله: (أوعن مثلها): أي مغاير اء والماثلة في 
جرد الوصفية. ولو قال: عن مخالفها لكان أوىء والمراد بالمخالف غير الضد كا قال الشيخ السنوسي» 
فالمثلية كقبول العلم علًاء والمخالفة كقبول القدرة» والضدية كقبول الجهل. 

قوله: (ويلزم مثل ذلك): أي مثل اللزوم السابق. 

قوله: (لا بد أن يتخد... إلخ): إذا علمت أنه يجب له تعالى قيامه بنفسه» تعلم أنه تعالى 
يستحيل في حقّه أن يتحد بغيره أو يحل فيه. 

أما الأول فلا تقرر من امتناع اتحاد الاثنين ما داما اثنينء لأن أحدهما إذا اتحد بالآخر: فإن بقيا 
عن حالما فهما اثنان لا واحد فلا اتحاد. وإن عدما كان الموجود غيرهماء وإن عدم أحدهما دون الآخر 
امتنع الاتحاد. لأن المعدوم لا يكون عين الموجود, ولأنه يلزم أن يكون الواجب هو الممكنء والممكن 
هو الواجبء وذلك محال بالضرورة. 

وأما الثاني فلأو جُو: أحدهما: أن الحال في الشيء يفتقر إليه في ال جملةء سواء كان حلول جسم 
في مكان» أو عَرَض في جوهرء أو صورة في مادة كا هو رأي الحكماء؛ أو صفة في موصوف كصفات 
المجرداتء والافتقار إلى الغير ينافي الوجود الذاتي. فإن قيل: قد يكون حلول امتزاج كالماء في الورد؛ 
قلنا: ذلك من خواص الأجسام» ومفض إل الانقسام» وعائد إلى حلول الجسم في المكان. 
ثانيها: أن الحلول في الغير إن لر يكن صفة كال وجب نفيه عن الواجبء وإن كان صفة كمال 


صاوي 


2 


وهو حال لما يلزم عليه من اتصاف الصفة بمثلها أو بضدها أو بخلافهاء فيكون العلم عالمّ) وجاهلًا 
وقادرّاء وكذا العكس وهو باطل؛ ومن دخول ما لا نهاية له من الصفات في الوجود. 

عان أن الصفة لو اتصفت بأخرى للزم الترجيح بلا مرجح» إذ جعل إحداهما موصوفة 
والأخرئ صفة لها دون أن تكون صفةً للذات التي قامت بها الموصوفة ودون أن تكون الموصوفة 
هي الصفة للأخری تحكم. فليتأمل. 
سباعي 
لزم کون الواجب مستكملًا بالغير» وهو باطل باتفاق. 


ثالثها: أنه تعاق لو حل في شيء لزم تميرُهء وکا امتنع الحلول والاتحاد علل ذاته تعالل» امتنع 
عن صفاته أيضَاء بل هي أولى بالامتناع لاستحالة انتقال الصفة عن الذات. وانظر بقيّة الأوجُه 
والرد علل المخالفين من نصارى وغيرهم في كبير اللقان. 
قوله: (وهو محال): أي هذا اللزوم محال لما يلزم عليه... إلخ. 
قوله: (أو بضدها): هذا لا يُعقل في حد ذاتهء إذ الشيء لا يقبل ما ينفيه» إذ لو قبل العلمُ 
اجهل لعدم هو -أي العلم- والقدرةٌ العجرٌ لانتفت. ولذا أشار له بالتأمل» ويشير به أيضًا إل قوله: 
«ومن دخول مأ لا نهاية له من الصفات في الوجود» لأنه لا يعقل أيضًا. 
قوله: (وهو باطل): لأنه مَوّس ولخبطة. وقوله: (ومن دخول... إلخ): معطوفٌ عن قوله: 
«لا يلزم... إلخ». 
قوله: (على أن... إلخ): إشارة إلى الترقي في التنزيه. وتوضيحه أننا لو فرضنا أن العلم محل 
للقدرة» كانت القدرة صفة والعلم موصوفاء ولام رجح لأحدهما علن الآخر. 


قوله: (إذ جعل... إلخ): علّة لقوله «علل أن... إلخ». وقوله: «جعل» مبتدأء و«تحكم؛ خبر. 


صاوی 


بصيلة 


em» 

وهو تعاك قد ثبت أنه قامت به الصفات الثبوتية» فلا يكون صغة لغيره» فو جب أن يكون ذاثاء 
فلا يفتقر إلى محل وهو المطلوب. 

وأما أنه لا يفتقر إلى تخصص -أي موجد ومؤثر - فلا يلزم من ا حدوث كا مر في القدم. 

(نلت) أي أدركت (التقى) أي التقوئ. وهي امتثال المأمورات فعلاء والمنهيات تركا. 
سباعي 

قوله: (وهو تعالى قد ثبت... إلخ): هذا من تتمّة الدليل. قوله: (وأما... إلخ): معطوف عن 

قوله: «أما أنه» الأرل. 

قوله: (أي التقوى): تفسير للتٌق. وا حاصل أن التقوئ في الأصل: قلة الكلام» والمنّمَي فوق 
المؤمن والطائع» وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله عز وجل. وقد سأل عمرٌ 
بق الطاب أن بن كع يك طن اقرع فعا يا أن الزن هل أت ظريقا داشرف فقا 
نعم. قال: فا عملت فيه؟ قال: شمّرتٌ وحَذَّرْتُ. قال: فذاك التقوئ. وهي جماع ال خير كله» ووصية 
الله تعالى في الأولين والآخرين» وهي خير ما يستفيده الإنسان. 

والمتقي هو المعبّر عنه بالولّ في عرف الشرع. ولا يُشترط فيه إظهار الكرامة» وإنما يُشترط فيه 
التقوئ. قال تعاك: إن آ ڪرم عند اله نمكم [الحجرات: 1]. قال أستاذنا المؤلف في تحفته: 
وانظر إلى قوله: و اکم [الحجرات: »]1١‏ ولر يقل: أعلمكم ولا أشجعكم ولا أفصحكم ولا 
أجملكم ولا آنسبکم» إلى غير ذلك. اه. 

ومن كلامه أيضًا: عليك بالتقوئ» بها الضعيفٌ يقوئ. وتلك تقعٌ عليها الوصيّة من العارفين 


قدي وحديثًا. وقد وقع أن شخصًا من الإخوان سأل الوالد في مرضي موته دعوات صالحة» فقال 
له: عليك بالتقو. 
صاوي 


۳1 
قال الإمام الرازي: التق والتقوئ واحدء وهما لغة بمعنئ الاتقاء» وهو اتخاذ الوقاية» أي ما يقي 


الشخصء يعني يحفظه ويحول بينه وبين ما يخافه؛ مثل الترس ونحوه في الأجسام» فكأن المعنى: 
سباعي 


والدليل علل أن المتقي في عرف الشرع هو الولي قوله تعاق: + آلا إت آولاء اَم لا حو 
َيه € [يرنس: ]٠١‏ الآية. وكل من كان أقرب وأشد وصالاء كان أشد خوقًا ومراقبة وادبامع 
اله رعليه قول بعض العارفين: 

SE TEE‏ فليعائِقٌ جل آدابي 

والولي الذي يصا. بفضل الله تعالل إلى المراتب العليا هو الذي توالت عليه النعم من ربه عز 
وجل. الحفط بي لبه وجوارحه من الزلات. وإنما قال: بفضل الله تعالى لأن الراجمّ أن الولاية 
كالنبوة غير مكتسّبّة. ولا ينفك الولي عن الخوف والمراقبة» بل هو ملازم لما لا يجد لطمأنينة النفس 
سبيلا؛ لأنه لا حيط علا بأنه من فريق السعادة أو من فريق الشقاوة: ثم ينظر إلى أسباب الشقاوة 
وأماراءهاء فيجدها منحصرة في المخالفات» فهو يخاف الوقوع فيها ويجتنبهاء وهذا هو المعيّر عنه 
بالورّع؛ وما حصل له من المراقبة فهو يخاف زواها بأضدادهاء حت أن يُبدّل علمه وفهمه إلى الشك 
والجهلء وكذا يخاف أن يطالبه ربه عز وجل بالقيام بالشكر فيا أنعم به عليه فلا يطيق ذلك وكذا 
يخافٌ أن تخدعه نفسه فيحصل في عمله ما يفسده ويحبطه من الرياء والسمعةء وكذا يخاف من توجه 
الحقوق عليه للآدميين» فتَنقَلٍ أعماله في صحائفهم» وهذه أحوالهم مع الله سبحانه وتعالىء وهذا أحد 
شروط أربعةٍ في الولاية» ذكرها اللقاني تبعًا لابن دهقان. 

قوله: (التقی): أصله وَنَِّء فهو واوِيٌ» قُلبت الواو تاءً كا في تجاه وتراث» فإن أصلها وجاه 
ووراث. قوله: (فكأن المعنى): أي المعنئ المراد من بواطن الشريعة. 


صاوي 
قوله: (فكان المعنى... إلخ): التفت الشيخ إلى أن المراد بالتقوئ الخوف من الله تعاك الناشئ 


بصيلة 


المخالفة للحوادث 1Y‏ 
جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه علِن تركها واستحضار علمه بقبحها. 
نقله الشيخ عبد السلام اللقاني في شرح «الجزائرية»وهذه الجملة إنشائية في المعنوئ قصد بها الدعاءَ لمن 
حاول معرفة صفات الله تعالك وتكملةً البيت» كأنه قال: اللهم اجعله حصلا للتقوئ. 
ورابع الصفات السلبية (تَخالفٌ للغير) أي خالفته تعاق لغيره من الحوادثء A‏ 
سباع 
قوله: (مخالفته): من إضافة المصدر لفاعله. 
وقوله: (لغيره): متعلّق بمخالفته. وجملة #تعاق» معترضة بين المتعلّق والمتعلّق به قصد بها 
التتزيه؛ وتارةً يعترضون بها بين القول ومَقولِه. ىا يعترضون بنحو «عرٌ وجل»» وليست الجملة 
حاليّة ولا وصفيّة كا لا يخفن. قوله: (من الحوادث): بيان للغير. 
إن قلتَ: كان المناسب أن يقول من الممكنات. لأن الممكنات أعم من الحوادث, لأن الحوادث 
ماحدث بالفعل» والممكنات تشمل ما حدث بالفعل وما سیحدث» وهو خالف للجميع؛ فالجواب: 


أن الماثلة إنما تُتَوهّم فيها له مشار كة بوجو من الوجوه» وهو الموجودات أي الحوادث. أماما سيحدث 
صاوي 


قوله: (إنشائية في المعنى): أي خبرية في اللفظ. قوله: (لمن حاول معرفة صفات الله تعالى): أي 
زاوها واشتغل بها. قوله: (وتكملة البيت): بالنصب عطفمًا عن الدعاءء أي فقصد بها أمرين الدعاء 
والتكملة. 

قوله: (تخالف للغير): عطفه على ما قبله من عطف اللازم على الملزوم» إذ يلزم من وجوب 
الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس مخالفته لكل ما سواه تعاق» ولريكتف بذكر اللازم لما سبق 
من خطر هذا الفنء فلا يُكتفئ فيه بدلالة الالتزام. 


قوله: (من الحوادث): جمع حادث,. وهو الموجود بعد عدم وهو الجواهر والأعراض. 
بصيلة 


TIA 


ومعناها عدم الموافقة لشيء من الحوادث؛ فليس تعالى بجوهر 0 
سباعي 
فهو معدوم فلا تُتَوهم فيه ا مماثلة» فنحن في غنيّة عن نفي ممائلته له بإثبات مخالفته له بالطريق الأرلء 


إذ نفي ممائلة الحوادث الموجودة يفيد نفي ماثلة الممكن الذي سيحدث بالأوك؛ أو تقول هي مفهومة 
عن عبارته بالنص والمنطوق بأن نحمل قوله من الحوادث؛ علل العموم. 

قوله: (ومعناها عدم الموافقة): الضمير للمخالفة» وإن شئت قلتّ: معناها سلب الجرميّة 
والعَرضية عنه تعاق؛ أو تقول سلب الكلية وال ُّزئية ولوازمهماء والمآل واحدء وتفسير الشارح 
شامل للكل. والمعنئ أنه يجب له تعاق مخالفته للحوادث ذانًا وصفاتٍ وأفعالاء وسواء في ذلك 
السابقة كالأعدام الأزلية» واللاحقة كالتّعم الأخروية؛ وإنما وجب له ما ذُكرء لأن الحوادث إما 
أجسام» وإما جواهرء وإما أعراض. والأعراض إما أزمنةء وإما أمكنةء وإما جهات» وإما حدود 
ونهايات» ولا شيء منها بواجب الوجود لما ثبت هما من الحدوث واستحالة القِدّم عليهاء وقد جمعها 


بعضهم بقوله: 
المكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفاتٌ 


(فليس تعالى بجوهر): أي لأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيّز وجزء من الجسم. بل وأخس 
الأشياء ذانّاء والله تعال منزَّه عن ذلك. هذا عندنا. وانظر ما يتعلق بذلك عند الفلاسفة في «السعد 
عل العقائد». 

صاوي 


بخيت 


قوله: (فليس تعالى بجوهر): إذ الجوهر الممكن المستغني عن المحلء أو المتحيز بالذات» وهو 
تعالى منزه عن الإمكان والتحيز. وأما الجوهر بمعنى القائم بالذات فإطلاقه عليه تعالى ليس بممتنع 
عقلاء بل شرعًا لإيهام النقص وعدم الإذن. 


۳۹ 
ولا جسم ولا عرض» ولا متحرك ولا ساكن» ولا يُوصف تعالكى بالكبر ولا بالصغرء ولا بالفوقية 


auaaaBeneeconsnanannQacCeBBAGAQNSADONRCOSNANONNONNOONOnONNNONDEBAGAGSAVOnORNDAGAY 


قوله: (ولا جسم): أي لأنه مركب إما من أجزاء عقلية هي الجنس والفصلء أو وجودية 
هي الميولى والصورة عند الفلاسفة» أو الجواهر الفردة عند أهل الإسلامء أو مقدارية هي الأمدادُ 
الثلاثة» أعني الطول والعرض ل مركّب يحتاج إلى جزئهء وکل حتاج مكن؛ وکل مكن 
حادث. وني الاستدلال بالتركيب ردٌّ عا القائلين بإطلاق الجسم بمعنئ المتركّب التجزئ» ويُْرّى 
لطائفة من الحنابلة وهم مخطئون لفظًا و معنق. 

قوله: (ولاعرّض): أي لأنه لا يقوم بذاته. بل يفتقر إلى محل يقوم به فيكون مكتاء والإمكان 
أمارة الحدوث. ولأنه يمتنع بقاؤه زمانين» وواجب الوجود يجب بقاؤه وإلا بأن قُلنا ببقائه لكان 
البقاء معت قات به فيلزمٌ قيام المعنى - أي البقاء - بالمعنى» أي العرض وهو محالء لأن قيام 
العرض بالشيء معناه أن َيه تابع لتحيز ذلك الشيء؛ والعرّض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره 
بتبعيته. اه. من السعد. 
ضاي سلسم يي ل ل ا يي سير 
قوله: (ولا جسم): هو أخص من الجوهرء إذ الجسم خاص بالمركبء والجوهر صادق به» 
وبالجوهر الفرد. قوله: (بالكبر): أي الحسي. وأما الكبر المعنوي بمعنئ العظم فهو من أوصافه؛ قال 
تعال: * مالعل لير [غافر: 617. 

قوله: (ولا بالفوقية): أي الحسية. وأما المعنوية فقد وصف تعاك نفسه اء قال في كتابه 
العزيز: ل وهو الْعَاهِر هوق عِبّاووء 4 [الأنعام: 1۸]. والحاصل أن معتقد الجهة فيه تفصيل» فإن كان 
جهة السفلء فهو كافر لظهور النقص في اعتقاده. وأما غيرها من الجهات فجهل وفسق» ولا يكفر 
إلا باعتقاد الحلول. 


ولا بالحلول في الأمكنة ولا بالاتحادء ولا بالاتصال ولا بالانفصالء ولا باليمين ولا بالشهال» ولا 


بالخلف ولا بالأمام» ولا بغير ذلك من صفات الحوادث. إذ لو كان اثلا لها لوجب له تعألى ما 
سباعي سسا _ ا ل ا 
قوله: (ولا بالحلول... إلخ): أي لأن الحلول عبارة عن نفوؤ بُعَدِ في بُعدٍ آخر متوهم أو محقق 


يسمونه -أي البعد الآخر- المكان. والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين 
بوجود الغلاءء والله تعال منرّه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزء. والقائلون بوجود الخلاء 
هم المتكلمون. أي بعض منهم» والبعض الآخر قائلون بالسطح. وهو البعد الأول -أعني المتوهم- 
وحقيقة الخلاء أن يكون الجسمان لا يتماسان ولا بينهما ما يراسهماء فيكون ما بينهما يعدا موهومًا متدًا. 

(قوله: في الأمكنة): بحيث يكون متحيرًا فيها من الجهات الأربع؛ فيكون مفتقرًا لهاء وهو ينافي 
مقام الألوهية كيف وهو خالق للمكان والزمان. وقد أشار الشارح لذلك بقوله: «لا بالاتحاد ولا 


بالاتصال... إلخ؛. قوله: (ولا بغير ذلك): كالفوقية والتحتية. قوله: (إذ لو كان): عله لعدم وصفه 
صاوي 


قوله: (ولا بالحلول في الأمكنة): أي وما ورد ما يوهم ذلك فيجب تأويلهء ففي الحديث: 
هما وسعني أرضي ولا سمائيء وإنها وسعني قلب عبدي المؤمن؛ وي الحديث: «القلب بيت الرب». 
وتأويله أن تقول قوله: «وإنها وسعني» أي وسع هيبتي ورحمتي. وقوله: «القلب بيت الرب» أي 
محل رحمته وتجليه» وذلك لأن النوع الإنساني مهبط أوامر الله ونواهيه» إذ هو المتحمل للأمانة التي 
عرضت عل السماوات والأرض #. فأب أن يلها وَأَسْفَفنَ منبا 4 [الأحزاب: ۷۲]. 

قوله: (ولا بالاتصال... إلخ): أي وما ورد ما يُوهم الاتصال مؤولء فقي الحديث القدسي: 
«ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ورجله التي يمشي بهاء ويده التي يبطش با وتأويله أن ذلك كناية عن استيلاء محبة 
الله عل الشخصء حتى أغنته عن شهود سواه. قوله: (إذ لو كان مائلًا ها... إلخ) شروع في الدليل 


بصيلة 


صغة الوحداتية ۳۷1 


وجب هما من الحدوث والافتقار» وذلك محال لمامر. 
واعلم أن العار وإن عظم في نفسه فهو بالنسبة لعظم قدرته تعالى ليس بشيء؛ فكيف يكون العلي 
الكبير القديم القدير حالّا أومتصلًا أومتفصلًا أومستقرًا أو على جهة لهذا الشيء الحقير الحادث الفقير؟! 


وخامس الصفات السلبية (وحدانيه) Re‏ ا وا ماع ا ا مرو امن حل Tete‏ اورف ليت 
سباعي نشت ب سب )يبي 
بصفات الحوادث. قوله: (من الحدوث): بيان لاما». قوله: ( لا مر): أي من أنه يدور أو يتسلسل. 


قوله: (العالم): أي ما سوئ الله جل وعلا. 

قوله: (فكيف): استفهام تعجّبيء أي إن الله جل وعلا كونه يتصل بالشيء ا حقير الحادث أمر 
يُتعجب منه» أي فلا يكون حالًا ولا متصلاء بل هو الخالق لجميع الأشياءء المفتقر إليه كل ما سواه. 

قوله: (الكبير): أي معنن لا حسّاء لأنه مستحيل عليه جل وعلا. قوله: (القديم): أي أزلًا. 

قوله: (القدير): فعيل بمعنئن فاعل» أي قادرء أو بمعنئ مفعول بالنظر للمقدورات. 

قوله: (وحدانية): نسبة للوحدة» والنون للمبالغة كا في رقباني» والياء للنسبة. والتاء للتأنيث 
اللفظي. هذا ما اشتهرء ولكن يقتضي أن الواجب شيء منسوب للوّحدة, مع أنها ترجع لعدم 


التركيب» وهذا هو الواجبء وأيضًا يلزم اتحاد المنسوب والمنسوب إليه» فالأولن أن الياء للمصدرء 


صاوی 
عل المخالفة. قوله: (واعلم أن العالم... إلخ) زيادة في الإيضاح. 


قوله: (وحدانیه) الياء للنسبةء والتاء للوحدة. والألف والنون للمبالغة: كر قباني. وهذه 


بصيلة 
(الياء للنسبة): اعترضه العلامة الشاوي في «حواشي الصغرئ» بقوله: لا يصح کون الياء 
للنسب. إذ المراد ثبوت الوّحدة في نفسها لا نسبة شيء إليها. وجيب بأن الشيء يُنسب لنفسه مبالغةً 


بخيت 


قوله: (وحدانية): اعلم أن التوحيد إما بحصر وجوب الوجود. أو بحصر الخالقية؛ أوالمعبودية. 
ويُستدل علل الأول بأنه لو وجد واجبان فإما أن يكون مجموعها الموجود واجبّاء فيلزم أن 
يكون الواجب ممكنًا ضر ورة احتياج المجموع في وجوده إل كل منهما؛ وإما أن يكون ممكنًا فيلزمه أن 


YY 


وهي عبأرة عن سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال» أي عدم الاثنينية (في الذات) أي في ذاته 


تعال اتصالّا وانفصالاء فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصدء أي تنفي العدد في 
سباعي 
لأن وحَدان بوزن سكران وصفاء ومتل زيدت الياء في الوصف صار مصدرزا نحو ضارب وضاربية» 


تقول: وحد يحد م حدة ووحدانية» أي لريكن سُركبّاء إلى آخر ما يأتي للشارح نععنا الله نه 
قوله: (وهي عبارة): أي معيّر بها. قوله: (سلب): أي نفي. قوله: (المتصل): راجع لقوله: 
اتصالا. وقوله: (والمنفصل): راجع لقوله: انفصالا. 
صاوي 
الصفة أهم الصفات» ولذا سمي علم التوحيد بهاء ولر يكفر بضدها إلا بعض الأنس. وأما الجن 
قوله: (أي عدم الإثنينية): مراد بها التعدد مطلقًا. واقتصر عاك الإثنينية لأا مدأ التعدد. 


يصيلة 


أو تجريدّاء مع إمكان نسبة العام للخاص. اه. أمير . 


(وهذه الصفة أهم الصفات): أي لأن مبحث الو حدانية أشرف مباحث هذا العلم؛ ولعظم 
العناية به كثر التنبيه عليه والثناء به في الآيات القرآنيةء فقال عز وجل: وَإِلهَكْ إإإ هو 
َلتَحْسَنٌألتَحِمٌ أ [البقرة: 175]ء وسيق معه الدلائل العظيمة حيث قيل: ۾ إِنَّفى خَلْقَ لسرت وَالْأْرْضِ 
راكفألل وَاَلتَهَارٍ )4 [البقرة: ١74‏ إل قوله # ليت لِمَوْمِ يَعْقِلُونَ € [البقرة: 174] أي علامات عل 
توحده فناسب التشنيع علل من عقل ذلك وأشرك فقيل: ۾ ومر آلنَاسِ ص يَتَيِذٌ ِن دون لل 
أنَدَاهًا 4 [البقرة: ٠٠١‏ مع هذه العلامات القاطعة. اه. أمير . قول الشارح: (فليس تعالى بجوهر) أي 
لأن الجوهر هو الممكن المستغني عن المحلء أو المتميز بالذات» وهو تعالى منزه عن الإمكان والتميز. 
وأما الجوهر بمعنين القائم بالذات؛ فإطلاقه عليه تعالى ليس بممتنع عقلا بل شرعًاء لإمهام النتققص 
وعدم الإذن. قاله بعضهم. 
جد لمكن بطاعلة مؤكرة فيه والثاني أشير إل دليله بالآية الآتية في كلام الشرح. والثالث ثبت 
بالأدلة السمعية وانعقد عليه إجماع الأنبياء ##التهد. إذ كلهم دعوا المكلفين إلى هذا التوحيد. ونهوا 


عن الإشراك في العبادة. 


۷ 

الذات متصلًا كان أو منفصلاء فتنفي التر كيب في ذاته تعالل ووجود ذات أخرئ تماثل الذات العليق 
أي إنه تعا ليست ذاته مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعضء وإلا لكان ماثلا للحوادث من حيتٌ 
التركيبٌ» فيحتاج إلى من يركبه وهو محال» وليس له نظير في ذاته. 

(أو) أي وعدم الإثنينية في (صفاته العلية) اتصالا أو انفصالا أيضًاء فوحدانية الصفات تنفي 
عنه تعلق الكم المتصل والمنفصل فيهاء أي تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها متصلًا كان أو 
متفصلاء أي إنه تعالى له حياة واحدة وعلم واحد وهكذا لا أكثرء وليس تَمٌ من يتصف بصفات 
الألوهية سواه تعالل. 
ال ہہ 

وقوله: (أي تنفي العدد... إلخ): تفسير للكّم. قوله: (فتنفي التركيب... إلخ): مفرع على 

قوله: (ووجود ذات أخرى): راجع للمنفصل معطوف عل التركيب» أي ليس لأحد ذاتٌ 
كذاته.قوله: (أي إنه تعالى ليست ذاته... إلخ): تفسير للمتصل. 

وقوله: (وليس له نظير في ذاته): للمنفصل. 

قوله: (أيضًا): كما تقدم في الذات» أي كا أنه ليس متعددًا في الذات اتصالًا وانفصالاء كذلك 
ليس متعددًا في الصفات اتصالا وانفصالًا. 

قوله: (أي تنفي): تفسير للكم. قوله: (أي إنه تعالى له حياةٌ واحدةٌ): تفسير للمتصل. 

وقوله: (ليس نّم من يتصف... إلخ): للمنفصل. 


صاوى 
قوله: (فتنفي التركيب): راجع للمتصل. 


وقوله: (ووجود ذات أخرى): راجع للمنفصلء فهو لف ونشر مرتب. 
بصيلة 


قول الشارح: (فوحدانية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المنفصل): بُحث فيه بأن الكم المتصل 
مداره علل شىء ذي أجزاء ولاكذلك الصفات. ويجاب بأنهم نزلوا كوها قائمة بذات واحدة منزلة 
التركيب. 


بخيت 


و 


(و) وحدانية أي عدم الإثنينية في (الفعل) يعني أنه تعالى متصف بوحدانية الأفعال» فليس ثم 
من له فعل من الأفعال سواه تعالى, إذ كل ما سواه عاجز لا تأثير له في شيء من الأشياء. 
سباعي 


قوله: (فليس لَّمّ من له فعل): تفسير لنفي الكم المنفصل في الأفعال. وأما ا مخصل علل التحقيق 
فتابتٌء لأن الله جل وعلا له أفعانٌ كثيرة خلاقًا لن محل وتكلّف نفيّه» فجعل الكّمُوم المنفيّة ستة. 
انظره في حاشية شيخنا الشيخ عبد الله الشرقاوي عل الهدهدي مخلفء. 

قوله: (إذ كل ما سواه): علّة لقوله: فليس ثع... إلخ. 

وقوله: (لا تأثير له في شيء): فمن اعتقد التأثير لغيره» فقد أثبت الشركة له» ومن أثبتها فهو كافر. 

إن قلت: المعتزلة يثبتون الشركة للإله في بعض الأوصاف. أي القدرة عن الا ختراعء فعلل هذا 
فَالقَدَرِيّة مشر كون مع أنهم ليسوا بمشركين؛ فالجواب: لا إشر اك لأن الإشراك كا قال التفتازاني هو 
الإشراك في الألوهية بمعنق وجوب الوجود كا للمجوس» أو بمعنى استحقاق العبادة كا لعبّدة 
الأصنام» والمعتزلة لا يثبتون ذلك بل لا جعلون خالقية العبد كخالقية الله سبحانه تعالك. لافتقاره 
إلى الأسباب والآلة التي هي بخلق الله سبحانه وتعاق. إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في 
تضليلهم في هذه المسألة» حتى قالوا: إن المجوس أسعد حالًا منهم» حيث لريثبتوا إلا شريكًا واحدًاء 


والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصن. اه. كلام السعد. 
صاوى 


قوله: (فليس ثم من له فعل... إلخ) هذا هو الكم المنفصل في الأفعال. وأما المتصل فيها 
فثابت لا يُنفئ؛ لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه. وهذا على مختار الأشعري من أن 
صفات الأفعال حادثة. وأما عل كلام الماتريدي من أن صفات الأفعال قديمة ترجع لصفة واحدة 
وهي التكوينء فالكان مما منفيان أيضًا. 
بصيلة 


(وأما المتصل فيها فثابت): أي إن صورناه بتعدد الأفعال. 
(لأن أفعاله كثيرة): أي من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك. فإن صورنا الكم 
المتصل بمشاركة غير الله تعالى له في فعل من الأفعال» فهو منفي بوحدانية الأفعال. 


بحيت 


دليل صفة الوحدانية Yo‏ 


والمشهور في إثبات الوحدانية برهان التمانع المشار إليه بقوله تعاق: ر لكان فیا اة إلا أله 
لمَسَدَكًا چ [الانبياء: ۲۲]. 
سباعي 


قال ابن غَرّس -بالغين المعجمة المفتوحةء والراء المهملة الساكنةء والسين المهملة كا هو 
مضبوط في المتبولي بالقلم-: ولقد تَجاوَرّت هذه المبالغةٌ الحدود, كأنها صدرت علل سبيل التهويل 
والتشنيع عليهم والإنكار لمقالتهم بالطريق الأقصئ؛ زجرًا للعامة عن متابعتهم» وصوئًا لعقائد 
المقلدين عنها. اهى. 

قوله: (برهان التمانع): أي التخالف. ويُقال له برهان التطارد. 


کک 


قوله: (المشار إليه بقوله تعالى: #[ وکن فیا ةي َس لفسدتا [الأنياء: ۲ نيه بقوله: 


صاوي 
قوله: (برهان التمانع): أي ويقال له: برهان التطاردء وهذا في فرض اختلافهاء ويقال له: 


برهان التوارد في فرض اتفاقهم|. 
5 ر مک إن مي د سم 57 2 . 3 
قوله: 2 لؤكان فسا هة إلا الله لفسدئا 4 [الأنبياء: :)]۲١‏ «إلا» صفة لآطة بمعنول غير» فهي 


يصيلة 
(برهان التطارد): أي التمانع» وذلك لتانعههما واختلافههما. 
وقوله: (التوارد): أي لما فيه من تواردهما علل شيء. 
(إلاصفة لآلحة): بمعنئ غير. قال العلامة الأمير: إن قلت: قالوا: إلا بمعنئ غير فيقتضي أن 


بخيت 


قوله: (والمشهور... إلخ): يحتمل أنه إشارة إلى دليل التو حيد بحصر الخالقية كا تقدم» فيكون 
حاصل الاستدلال أن التعدد يستلزم إمكان التخالف المستلزم علل تقدير وقوعه المحال» أعني عجز 
أحدهماء أو اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء والمستلزم للمحال محال» فيكون التخالف غالا فيكون 
التعدد محالًا. 

وهذا التقرير موقوف علن أن يكون المراد من قوله تعاك: ل لَمَسَدَنَا )4 [الانبياء: ]۲١‏ لرتتكوناء 
لا الخروج عن النظام المشاهد. وحينئذ تكون الآية دليلا عقليًا قطعبًاء لا إقناعيًًا ىا قيل. لكن 
يُقال: إن تعدد الخالق إنما يستلزم إمكان التخالف لو كان كل واحد منها تام القدرة» وكونه خالمًا 


۳Y1 
وحاصله: لو أمكن التعدد» لأمكن التمانع بينه) بأن يريد أحدهما حركة زيد مغل‎ 
ا ل س‎ 
«المشار إليه» عن أن برهان التمانع ليس هو معنئ عبارة الآية» لأن الآية حجةٌ إقناعيةٌ كما قال السعده‎ 
والمشار إليه حجة قطعيةء وبين ا حجتين مناسبة في النظم والأسلوبء ولذا يشار بإحداهما للأخرئ.‎ 


م جل ر صر ل 


وقوله: 8 لفسدتا [الأنبياء: 377]ء أي اتنا وخرجتا عن هذا النظام البديع والصنع المحكم. 
قوله: (لو أمكن التعدد): أي لو أمكن اثنان متصفان بخواص الألوهية من صنع العالر وتمام 
القدرة ونحوهاء لتلا يرد احتهال بكون أحد الواجبين بهذه الصفات والآخر معطلا أو غير تام القدرة. 


قوله: (بأن يريد أحدهما حركة زيد): أي الشخصية. 
صاوي 


اسمء لكن لريظهر إعراا إلا فيا بعدها لكونما على صورة احرف ولا يجوز أن تكون أداة استثناء 
لامن جهة المعنول ولامن جهة اللفظ. 


أما الأول فلأنه يلزم منه نفي التوحيدء إذ التقدير 8 لَوكَانَ فيا لَه 4 ليس فيهم الله 
# مدنا فيقتضي بمفهومه أنه لو كان فيه آلحة فيهم الله ر تفسدا وهو باطل. وأما الثاني فلأن 
المستشنى منه يشترط أن يكون عامّاء وآلمة جمع منكر في الإثبات» فلا عموم له فلا يصح الاستثتاء 
منهء كذا قال المحققون. 

قوله: (أنه لو أمكن التعدد): أي في الذات والصفات والأفعالء فتدبر. 
المحال جمع مغاير لله؛ قلت: الجمع هنا لمطلق التعددء وهو معنئ ما يُقال لما فوق الواحد» وتلاحظ 
قاعدة الشيء مع غيره غيره في نفسه» فلابد من انفراد الله وحده حيئئذ» أو نلاحظ جنسية الآهةء أي 
لو وجد من هذا الجنس غير هذا الفرد لفسدتا. اه. 


اليا 


لا يستلزم ذلك» فالصواب أن يحمل علِن أن برهان التمانع المشار إليه في الآية دليل علل امتناع تعدد 
الواجب» بأن يُقال: لو وٌجد واجبان لكان كل منهما تام القدرة والإرادةء لأن الوجوب معدن لكل 
كمال ومبعد لكل نقصان, ولو كان كذلك لأمكن التمانع بينها المستلزم للعجز أو اجتماع النقيضين 
أو ارتفاعههما. 


YY 
والآخر سكونهء إذ كل منهما أمر ممكن في نفسهء وكذا تعلق الإرادة بكل منهماء وحينئذ إما أن يحصل‎ 
فيلزم عجزهمأ أو عجز أحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان‎ e الأمران» فيلزم اجتماع الضدين» أو‎ 


ا فيه من شائبة الاحتياج» عاد الود ووو دون مجان ول لادان ناو دق انح RENO STORES‏ 
سباعي 


قوله: (والآخر سكونه): أي الشخصي بدها. قوله: (في نفسه): وأما بالنظر لتعلق إرادة أحد 
الإلهين بضده فالآخر مستحيلٌ» لكنها استحالة عرَضِيّة لا عبرة بها علن أنه يمكن توجه الإرادتين 
معا فلا تتحقق الاستحالة. اه. شيخنا. 

قوله: (وكذا تعلق الإرادة بكل منهما): أي أمر مكن في نفسه. والممكن ما لا يلزم من فرض 
وقوعه محال. قوله: (وحينئذ): أي حين إذ حصل بينه) التمانع. 

قوله: (أو لا): هذا النسق من الترديد يصدق ب إذا لر يحصل واحد من المرادين» وبا إذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخرء واللازم عإن الأول حال؛ لأنه ارتفاع للضدين المساويّين للنقيضين» 
وعجز كل المنافي لألوهيّته؛ وعلن الثاني عجز أحدهما المنافي لألوهيته» فعجّرٌ أحدهما لازم على كل من 
التقديرين.ولعل اقتصار الشارح عليه لذلك. لكن في الاقتصار عليه إخلال بتوفية التقرير حقه من 
استيفاء اللوازم» وعدول عن طريق الأئمة في تقريره كإمام ا لحرمين وغيره. وما قرّر به شار نا هو 
ماقرّر به السعد. وقد يُقال: هذا اقتصار علن المحقق. 

قوله: (أمارة الحدوث والإمكان): أي دليلهم| بدون تقييد بالظني» إذ العجز يلزمه الاحتياج 
إلى الإعانة؛ وهو نقص يستحيل علن الإله قطعًا. 


فإن قيل: إذا كان عدم حصول المراد عجرا لزم المعتزلة أن يقولوا بالعجز في حق الباري تعالى 


وتقدس» وهو كفرء لقوهم بأن طاعة الفاسق مرادةٌ له تعالى ولا تحصل؛ أجيب: بأن المشيئة عندهم 
صاوي 


قوله: (أو عجز أحدهما): آي وهو من لريحصل مراده. 
بصيلة 


TYA 


فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال» فيكون التعدد محالا. وبا ذُكر اندفع ما يُقال: إنه 
يجوز أن يتفقا من غير تمانع. وحاصل الدفع: أن الإمكان محالء وإن لريقع تانع بالفعل. 
باعي لاسا ا سس 
نوعان: مشيئة قطعية يسمونها مشيئة قسْريّة» وليست متعلقة بطاعة الفاسق» والعجرٌ هو التخلف 
عنها؛ ومشيئةٌ تفويض بمعنى أن الله أرادها وفص أمرها للعبدء مثل أن تقول لعبدك: افعل كذا ولا 
أجبرك عليه. وهذه هي المشيئة المتعلقة بطاعة الفاسق, ولا عجز في التخلف عنها. 

قوله: (لإمكان التمانع المستلزم للمحال): يصح أن يكون قوله: «المستلزم» نعتًا للتمانع» 
ويصح أن يكون نعنًا لإمكان. وعلك كل منهم| فهو إشارة إِل بيان بطلان اللازم» ويكون الاستدلال 
بقياس اقترافيٌ مركب من شرطية متصلة وحملية. فيُّقال: لو أمكن التعدد لأمكن التانع» وإمكان 
التمانع محال فإمكان التعدد تحالٌ. أما الملازمة فظاهرة» وأا بُطلان اللازم - وهو إمكان التهانع - أي 
استحالته فيقرر علل الأول - أعني كونه نعتًا للتمانع - بأن التمانع يستلزم المحال» وذلك لأنه يستلزم 
اجتماع الضدين المساوييّن للنقيضين أو ارقاعيراء انغ الالدووى اغا 

ويقررٌ عإن الثاني - أعني كونه نعمًا لإمكان- بأن إمكان التمانع يستلزم المحال الذي هو اجتاع 
الضدين المذكورين أو ارتفاعه) أو العجز المنافي للألوهية» وملزوم المحال محال. 

وقد يقرر بأنه يستلزم انقلاب المحال لذاته ممكناء بأن يقال: وإمكان التمانع يستلزم إمكان 
لازمه الذي هو اجتاع الضدين المساويين للنقيضين أو ارتفاعهما أو عجز الإله. وذلك محال لذاته 
فيلزم انقلاب المحال لذاته نمكنًا وهو محال. اه. كمال بإيضاح. 

(قوله: وبا ذكر اندفع ما يُقال... إلخ): حاصله إشارة إلى إيراداتٍ ثلاثةٍ وإلى اندفاعها بتأمل 
صاوي 


قوله: (وحاصل الدفع... إلخ): أي فالآية حجة قطعية لا دليل إقناعي كا قيل؛ بل قال في 
التبصرة: إن هذا القول كاد أن يكون كمرًا. 


بصيله 


(لا دليل اقناعي كما قيل) القائل به هو السعد, أي بناء علل تفسير الفساد في الآية با لخروج 


بخيت 


۹ 


سباعي 
التقريرء وحاصل كلل من الإيرادات الثلاثة منمٌ أشير إليه بذكر سنده. 

أما الأول فهو منع الملازمة بين التمانع وإمكان التعدد. وسنده لي لا تجوز أن يتفقا فلا يكون 
تمانع؟ أي فينتفي كون التمانع لازمًا لإمكان التعدد فتبطل الملازمة. ووجة الاندفاع أن المأخوذ في 
التقرير لازمًا ليس هو التمانع» بل إمكانه. وهو لازم لا محالة. 

وأما الثاني فهو منّع الملازمة بين إمكان التعدد وإمكان التمانع. وسنده بأن يقال: للا يجوز أن 
يكون التمانع بينهما مالا لا مكنا فضلًا عن لزوم إمكانه؟ ووجة اندفاعه من التقرير أنَّ كون التمانع 
محالا لا ينافي فرض إمكانه لازمًا لمحالي هو التعدد, إذ لا بدع في فرض إمكان المحال لازمًا محال 
آخر للاستدلال بذلك علل أن إمكانه محال. 

وأما الثالث فحاصله منعٌ لإمكان تعلق إرادتيهم| بالصدين. وسندّه أن يُقال: لا يجوز امتناع 
تعلق إرادتيه| بالضدين كا يمتنع إرادتا الواحدٍ معًا ببما؟ ووجة اندفاعه أنه لا تضاد بين الإرادتين» 


صاوی 


وإيضاح الآية أنه لو تعدد الإله لر تتكون السموات والأرضء لأن تكونه) إما بمجموع 
القدرتين أو بإحداهماء والكل باطل. أما الأول فلأن شأن الإله كال القدرةء فإذا توجهت لشيء 
أبرزته. وأما الآخر فلا مرء فيلزم عجزه فلا يوجد شيء من العالن وعدم وجود العالر حال» لأنه 
خلاف الحس والعيان» فيكون معنن «فسدتا» لرتوجدا. 
بصيلة 
من النظام. وقد شنعوا عليه في ذلك حتئ قال عبد اللطيف الكرماني: إنه تغيبب لبراهين القرآنء 
وهو كفر. وأجاب علاء الدين تلميذ السعد بأن القرآن محتو عل الأدلة الإقناعية لمطابقة حال بعض 
القاصرين. وللإشارة 01 مذهب السعد قال أستاذنا الشارح: «برهان التانع المشار إليه بقوله تعالل: 
« لوان فيمّا ...إلخ 4) ولذا قال الأمير في قول العلامة عبد السلام: وإليه الإشارة بقوله تعالن: 
# لوكا ...إلخ 4 جعل الآية مشيرة لليرهان بناءً عل قول السعد في #شرح العقائد» إنها إقناعية. 


الاد اة 


۸° 


سباعي 

لأنبما ليستا في محل واحد. وإنا التضاد في إرادتي الواحد لأنهها في حل واحدٍ. اه. كمال بزيادة في 
اندفاع الثالث من تقرير شيخنا. 

صاوىي 


قال أبو اسحق الإسفرايني: أجمع أهل الحق علل أن جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد ير جم 
إلى كلمتين: إحداهما: اعتقاد أن كل ما تصور في الأذهان فالله بخلافه. ثانيهما: اعتقاد أن ذاته تعالل 
ليست مشبهة بذات» ولا خالية عن الصفات, وناهيك بسورة «الإخلاص» دليلاء فإنها نفت أصول 
الكفر الثمانية: الكثرة بمعني التر كيب» والعدد, والنقص بمعنئ الاحتياج» والقلة بمعنئ البساطة» 
والعلةء والمعلول» والشبيه» والنظير. أما الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله تعالى : هَل هو آله كد 4 
والنقص والقلة بقوله: + أله أَلصَمَدٌ 4 والعلة والمعلول بقوله: « لَمْ زد ولم يولد 4 
والشبيه والنظير بقوله: ل وک یکن لم كدر أ اكد 4. 

تتمة: في آية ¥ لس كد س #4 [الشور: ١١‏ سؤال مشهور وهو أن الجمع بين الكاف 
ومثل يوهم محالا في حقه تعاق» لأن الكاف بمعنئ مثل» والنفي إن تسلط عليهاء وهو باطل من 
وجهين: أحدهما: أن المقصود من الآية نفي مثل ذاته» لا نفي مثل مثله. والآخر: أن نفي مثل المثل 
يقتضي إثبات المثل» وهو محال. 

أجيب عنه بستة أجوبة: أحدهما: أن الكاف زائدة لغير توكيد. الثاني: أنها مؤكدة لنفي الشبيه. 


أي انتفئ المثل انتفاء مؤكداء لا أنه من نفي المؤكد الذي هو مثل المثل حتئ يتوهم بقاء المكل. الثالث: 
بصيلة 


وقال بعضهم: إنما قال المشار إليه دون أن يقول: المعبر عنه ليفيد أن الآية تشتمل علن دليلين 
للتوحيد: أحداها قطعي الدلالة استفيد منها بالإشارق وملازمته عقلية؛ والآخر خطابي. وملازمته 
عادية تفيد المطلوب. (أن الكاف زائدة): أي من باب المجاز بالزيادة. 


(الثالث أن مثل بمعنى المثل): بفتحتين أي الصفة» حاصله: أن مثل في الآية بمعنى الذات 


بخيت 


أفعال العباد ۳۸۱ 


وإذا علمت أنه تعالى يجب له الوحدانية (فالتأثير) أي الاختراع والإيجاد للأشياء من العدم ا 
سباعي 


قوله: (فالتأثير... إلخ): تفريع على ما تقدّم من وجوب وحدانيته تعالل» وعموم علمه 
للمعلومات» وقدرته وإرادته لسائر الممكنات» وإذا ثبت انفراده تعاك بالخلق والإيجاد فالله هو 
ا خالق للعباد ولأعمالهم وحده عندنا. 

واعلم أن فعل العبد واقمٌ عندنا بقدرة الله وحدها. وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها. وعند 
الأستاذ بمجموع القدرتين عل أن يتعلقا جميعًا بأصل الفعل. وين عن الأستاذ بأن معنن ذلك 
أن كلا منهها متوجه لما هو مقتضاف فقدرة الله مقتضاها الإيجاد. وقدرة العبد مقتضاها الكسب. 
صاوي 
أن مثل بمعنئ الل -بفتحتين- أي الصفة. الرابع: أنه بمعنى نفس» نحو 8 قَإِنَ ءامنا بيعل مآ 
منم بوء € (البقرة: .]٠١۷‏ الخامس: أنه من باب الكناية» وفيها طريقان ثانيهما هو السادس. وتقرير 
أوهيا: أن نفي مثل المثل أريد به نفي المثلء لأن مثل المثل لازم للمثلء ونفي اللازم يدل علل نفي 
الممزوم. الثاني: أنها من باب مثلك لا يبخل» بمعنئ أنت لا تبخل» فالقصد نفي مثله تعاك بأبلغ 
وجه» إذ هي أبلغ من الصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليله. 

قوله: (وإذا علمت أنه تعالى يجب له الوحدانية): أشار بذلك إلى أن قوله: «فالتأثير... إلخ» 
مفرع علن وجوب الوحدانية له تعالى في الذات والصفات والأفعال. 


بصيلة 


والصفة» فيكون استعمال المثل فيهما من استعمال المشترك في معنييه إن قلنا إن المثل حقيقة في 
كل من الذات والصفةء أو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إن قلنا إنه حقيقة في أحدهما مجاز في 
الآخر. والمراد بالصفة: ما يشمل صفة الذات وغيرهاء كصفة الفعل. وقوله: (ونفي اللازم يدل على 
نفي الملزوم): واللازم هو مثل المثلء والملزوم هو المثلء إذ لو انتفئ مثل المثل وبقي المثل ثابتا لكان 
لله مثل ذلك المثل؛ والغرض نفي مثل المثل» فيؤدي إل نفي الموك. مع أنه مسلم الوجود. فالمراد من 
الآية أنه ليس شيئًا مماثلا له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. اه. دسوقي. 


يخيت 


TAY 


سباعي 
وعند القاضى بها أيضًاء لكن عل أن تتعلق قدرة الله تعالى بأصل الفعلء وقدرة العبد بكونه طاعةً 


أومعصيةً. وعند الحكاء بقدرة يخلقها الله تعال في العبد. وانظر الفرق بين مذهب الحكرماء ومذهب 
المعتزلة في كبير اللقاني. 

والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم عل أن الله تعالى خالقٌ العباد وخالق أفعاهم الاضطرارية 
اختلفوا في أفعالهم الاختيارية» فقال أهل الحق: هي خلوقة لله تعال بإيجاده واختراعه. وهذا هو 
الدين القيّم الذي يجب اعتقادٌهء ولا التفات لما عدّاه. وقالت المعتزلة: بل هي مخلوقةٌ للعبد. إذ القائم 
والقاعد والآكل والشارب هو العبد» وإن كان الفعل مخلوقًالله تعاق فإ الفعل إن يُسنّد حقيقةً إلى 
من قام به لا إن من خلقه وأوجده» ألا تروئ أن الأبيض مثا هو الجسم وإن كان البياض القائم به 
من خلق الله تعلك وإيجاده. 

قال السعد: ولا عجبّ في خفاء هذا المعنئ عل عوام القدّريّة وجهَلَتهم. حيث شتعوا على 
أهل الحق في الأسواق» وإنا العجبٌّ من خفائه على خواصهم وعلائهم ردروا ا 
والأوراقء وبهذا ظهر تمسكهم بها ورد في الكتاب والسنة من إسناد الأفعال إلى العباد ليثبت لهم 
المدّعَىِء وهو كون فعل العبد تخلوقًا له واقعًا بقدرته. وقد كانت الأوائل منهم كواصل يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق علل غير الله لقرب عهدهم بإجماع السلف بأنه لا خالق 8 الله تعاللء 
ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك وحين رأئ الجبائيٌ وأتباعه أن معن الكل واحدٌ وهو 
المخرجٌ من العدّم إلى الوجود تجاسروا عإل إطلاق لفظ الخالق على غيره. 

واحتج أهل الحق بوجوهء أحدهما وعليه نقتصرٌ أن العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عانًا 


صاوي 


TAT 


سباعي 
بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك؛ واللازمٌ باطل فبطّل 


الرُوم» فإن المي من موضع إل موضع آخر يشتمل علل سكنات متخللةء وعن حركات بعضها 
أسرع وبعضها أبطأء ولا شعور للاشي بذلك» وليس هذا ذهولًا عن العلم» بل لو شئل لر يعل» 
وهذا في أظهر أفعاله. وأما إذا تأمل في مركبات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك مما 
يحتاج إليه من تحريك العضلات وتهديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر. وقد رد الشارح فاق 
مذهبي الحكاء والمعتزلة بقوله: «فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية...إلخ». 

وأما الجبرية القائلون: إن العبد مجبور في أفعاله وليس له اختيار البتةء وإنما هو آلة للفعل 
كالسكين للقطع» فقد رد عليهم العلامة بقوله: «فليس مجبورًا». 

تنبيهان: الأول: فُهِمَ من تفي تأثير العبد فيا يؤثره من الأفعال أن لا توليد بالطريق الأرلء 
وهو عبارة عن أن يوجب فعل لفاعله فعلًا آخر» كحركة اليد توجب حركة المفتاح» وبه قال أهل 
السنة وأثبته المعتزلة» فالألر ا لحاصل في المضروب عقب ضرب إنسانء والكسر الحاصل في المكسور 
عقب كسر إنسان, والقتل الحاصل في المقتول عقب قتل إنسان ليس إلا بخلق الله سبحانه وتعالك لا 
صنع للعبد فيه عندنا البتة لا تخليقًا ولا كسيًا. أما التخليق فلاستحالته من العبد. وأما الاكتسابٌ 
فلاستحالة اكتساب ما ليس قاتا بمحل القدرة الحادئة» ولهذا لا يتمكن العبدٌ من عدم حصول تلك 
الأشياء بخلاف الأفعال الاختيارية. 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن 
الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو خلقه بطريق المباشرة وإلا فهو خلقه بطريق التوليد. 


TA 


(ليس) أي لا يصح لأحد (إلا للواحد القهار) وحده (جل وعلا) فلا تأثير لقدرتنا في شيء من 
سباعي 


الثاني: مبنى مذهب الجبرية أصلان: أحدهما: أنه لا بد لترجيح الفعل علل الترك من مر ججح 
وليس من العبد. وثانيهما: أن الفاعل المختار لا بد أن يكون عالمً) بتفاصيل أحوال أفعاله» وتفاصيل 
أحوال الأفعال غير معلومة للعبد. 

ومبنئ مذهب القَدَريّة من المعتزلة أصلان أيضًا: أحدهما: أن العيد لو لريكن قادرًا علن فعل لما 
حَسّنَ المدحُ والذمٌ والأمرٌ والنهيٌ. وثانيهما: أن أفعال العباد واقعة علل وفق مقصودهم ودواعيهم. 
ولا شك في تعارض تلك الأصولء كا أن المقدمات الخطابية أيضًا متعارضة من الجانيين» فمن 
جانب الجبرية أن القدرة عإن الإيجاد صفة كال لا تليق بالعبد الذي هو منبع النقصان. ومن جانب 
القدرية أن أفعال العباد تكون سفهًا وعبثّاء فلا يليق بالمتعالي عن النقائص. ومن أراد المزيد فعليه 
بشرحي اللقاني فإنه أتى فيهم| بالعجب العجاب. 

قوله: (لأحد): لو قال لشيءٍ ليعمّ العاقل وغيره لكان أنسب. 

قوله: (القهار): يقال منه قهر يقهر قهرّاء فهو قاهرٌ على بناء اسم الفاعل» ويُبالغ فيه بقهارء 
وقد قهر يقهر قهرًا إذا غلب» والقاف واهاء والراء بأطباعهن يعطين الغلبة والاضطرار» ويدلان 
علل ذلك من مَل المقهور عل المشقّة والصعوبة وصرفه عن مراده إلى مراد القاهر له؛ والقهر فعل 
للقوة. والله أعلم. 

قوله: (جلّ): أي عظم شأنه» وعز شأنه» وعز سلطانه وعلاء أي ارتفع ارتفاعا معنويّاء 


بمعنيل تنزه وتقدس عما لا يليق به تعالل. 
صاوي 


بصيلة 


ا 


أفعالنا الاختيارية» كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك بل جميع ذلك مخلوق له 
سبحانه وتعالى بلا واسطةء كا أن قدرتنا مخلوقة له تعال 9 وان لک وما مون 4 [الصافات: 43] 


أي وخلق عملكم. 


سباعي 


قوله: (كا لحر كات... إلخ): مثال للأفعال الاختيارية. وأما الاضطرارية فكالار تعاش والسقوط. 

قوله: (بل جميع... إلخ): في قوّة قولنا: «إن|* لأنه [ريظهر كونه انتقاليًا ولا إبطاليًا. 

قوله: (بلا واسطة): إشارة لرد اعتقاد من يعتقد أن أفعاله سبحانه وتعاك تفتقر إلى الوسائط 
كاعتقاد أن الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعت فيهاء وسيأتي إبطاله في الشارح» أو إشارة للفرق بين 
فعل العبد الذي يفتقر إلى الآلات والمعالجة وبين فعل الله سبحانه وتعاك الذي لا يفتقر إلى شيء؛ أو 
هو إشارة إليهما معًا. 


قوله: (أي وخلق عملكم): هذاما اختاره سيبويه من جعل «ماا مصدرية لاستغنائها عن 


اوی ت و ا و ا ا 777 777 ري 
قوله: (8 واه لق وما نملو [الصافات: :)]۹١‏ استدلال علن انفراده تعاك بالإيجاد. 


سواء كانت «مأ» مصدريةء أو موصولة بمعنئ الذي. وجعلها مصدرية كا قال الشرح أولىء لأن 
الحجة النافية ظاهرة. وأيضًا لا يحوج إلى تقدير عائدء بخلاف جعلها موصولة» فإنه محوج لتقدير 
العائدء أي وخلق العمل الذي تعملونه. والحجة فيه خفية. والمراد بالعمل الحاصل بالمصدرء وهي 
الحركات والسكنات. لا المعنن المصدري وهو الاتباع أي مقارنة القدرة الحادثة للحركات؛ إذ هو 
أمر اعتباري لا يتعلق به ال خلق» بل هو متجدد بنفسه بعد عدم. وعلل كل فالآية حجة لنا علن انفراده 


تعالى بالإيجاد. ورد عل المعتزلة القائلين أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. 
بصيله 


(وخلق العمل الذي تعملونه): وهو المعمول. وإلى هذا الوجه ذهب كثيرون لدلالة السياق 
عليه؛ قال الله: + أَتَبْدُوَ ما حون (8خ) واه حلفک وما ملو 4 [الصافات: ٩۰‏ - 195]. 
(وعلى كل فالآية حجة لنا... إلخ): أما علن الإعراب الأول فظاهر كا قال. وأما علق الثاني 


بخيت 


۳۸٦ 
فإن قلت: إذا لر يكن لنا قدرة علل إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل وكيف يصح تكليفنا‎ 


سباعي :..2... .د .ل.ل 1.27 | بججللل بل لل7بئبئبىبىبدل_مميلت 
الحذف والإضارء وعليه فالأمر ظاهر. وأما إن جعلناها موصولة بمعنئ الذي» والضمير محذوف». 


أي خلقكم وخلق الذي تعملونه» أي معمولكم بقرينة # أَسَبْدُوتَمَانَتْحِمُونَ 4 [الصافات: 40] توبيحًا 
هم علن عبادة الأصنام» فلا تدل للمعتزلة أيضًا. 
قوله: (فكيف ينسب لنا العمل): استفهام تعجبي» أي يتعجب من نسبة العمل لنا لعدم 


قدرتنا عن إيجاد شيء» أي فلا يصح نسبة العمل إلينا. 
صاوي 


إن قلت: يحتمل أن العائد عن جعلها موصولة يقدر مجرورّاء أي وخلق الذي تعملون في 
أي الأجساد التي يقع عملكم فيهاء فيكون المعنى خلقنا وخلق الذوات التي تحل فيها أعمالناء من 
أحجار لبتّاء» وشاة لجزار» وخشب لنجارء وغير ذلك» فحينئذ ليس في الآية دليل علق أن الله خالق 
أفعال العبادء فلا وجه للرد بها علل المعتزلةء لأن الدليل متئ طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال؛ 
أجيب بأن هذا احتمال بعيد لعدم شرط جواز حذفه من كونه جر بها جر به الموصولء والموصول هنا 
أريجرء فلا يخرج كلام الله عليه. وعلل فرض تسليم وجود الشرط فحذف العائد المنصوب أصل 


وكثير» بخلاف المجرور. 
يصيلهة 


فلأن المعمول الذي هو المفعول يشمل أفعال العباد التي هي محل النزاعء لأنا إذا قلنا أفعال العباد 
مخلوقة لله تعاك أو تخلوقة للعبدء إر نرد بالفعل في هذا المقام المعنى المصدري الذي هو الإيجاد 
والإيقاع» بل إنما نريد الفعل الحاصل بالمصدر الذي هو الإيجاد والإيقاع» ونعني بذلك الفعل 
الحاصل بالمصدر ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلًا الحاصلة بكسب العبد وهي التي نسميها 
أفعاله الاختيارية» ولا خفاء في أن المعنى المصدري لا تحقق له في الخارج» فلا يصلح أن يكون محل 
النزاع» وإذا كان كذلك فقد تبين شمول المعمول لمحل النزاعء وأن قوله ‡ وما تَْمَنُونَ 4 ظاهر في 
خلق الأفعال علل تقدير جعل «ما» موصولة أيضًا. تأمل. 


(وعلى فرض تسليم وجود الشرط... إلخ): إن كان مراده في الآية فلا يظهر كا هو ظاهرء 


بخيت 


TAY 


به وتُخاطب به؟! قال تعالك: ج وقل أعملوا فير أله حملي وَرَسُولَُ: )4 [التربة: ٠١‏ وذلك كثير في 
الكتاب والسنة؛ قلنا: النسبة إلينا وخاطبتنا بتحصيله من حيثٌ إنه كسب أو اكتساب لامن حي إنه 
إيجاد واخمتراع. وتوضيح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء عن طبق إرادته من العدم إل الوجود. 


وهذا الإبراز هو المسمّئ بالإيجاد والاختراع» RSs‏ 
سياعي 


قوله: (ونخاطب به): عطف تفسير علل ما قبلهء لأن التكليف هو الخطاب. 

قوله: (9 وَكلٍ أَعْمَلُواْ 4 [التوبة: :)]٠٠١‏ استدلال عن نسبة العمل إلينا. 

قوله: (والسنة): منها قوله: «لن يدل أحدّكم الجنّة بعمله» الحديث. ومنها «المرءُ بحري 
بعمله إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشرّ؛. 

قوله: (وغاطبتنا بتحصيله): عطف مغاير علل ما قبلهء والباء في «بتحصيله» للملابسة. 

قوله: (من حيث): متعلق بكل من النسبة والمخاطبةء فهي حيثية تقييد. قوله: (كسب أو 
اكتساب): الفرق بينهما أن الاكتسابَ فعل الفاعل والكسب أثر. 

قوله: (واختراع): عطفه على ما قبله من عطف المرادف. قوله: (وتوضيح ذلك): اسم 
الإشارة عائد إلى أن النسبة إلينامن حيتٌُ الكسبٌ أو الاكتسابٌ... إلخ. 

قوله: (أبرَرّت الأشياء): أي أوجدتها. 

قوله: (على طِيّق): أي مطابق وموافق» فهو مصدر بمعنئ اسم الفاعل. 

قوله: (من العدم إلى الوجود): متعلق بأبرزت. 
صاوي 7 

قوله: (من حيث إنه كسب): أي إن كان طاعة. وقوله: (أو اكتساب): أي إن كان معصية. 
وإن كان مراده في غيرها فمسلم» لكنه ليس موضوعا لنا. 

قوله: (أو اكتساب... إلخ): قال غيره مفرّقا بين الكسب والاكتساب: الاكتساب فعل 
الفاعلء والكسب أثره. 


بحیت 


FAA 


وهو المراد بتعلق القدرة القديمة. وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال» وهي الأفعال الاختيارية» 
أي التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع. وهذا التعلق علل طبق إرادتنا هو 
المسمّئ بالكسب والاكتساب» فتعلق قدرة الله تعالى علل وفق إرادته تعلق إيجاد» وتعلق قدرتنا على 
طبق إرادتنا تعلق كسب -أي تعلق هو كسب- لا إيجاد» فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان 
القدرة القديمة والقدرة الحادثةء وليس للقدرة الحادثة تأثير وإنما ها يحرد مقارنةء فالله تعالى يخلق 
الفعل عندها لا بهاء كالإحراق عند ماسة النار للحطب» فمن حيتٌ إنه سحل لنا ميلا إلى الشيء 
وقصدًا إليه وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى ذلك الذي قصدناه. نسب إلينا ذلك الفعل وطلبنا 
سباعي 


قوله: (تعلق القدرة القديمة): أي تعلقًا معنويًا لا حسياء فإنه من صفات الحوادث. وحقيقة 
التعلق لا يعلمه إلا الله. قوله: (الاختيار... إلخ): هو وما بعده ألفاظ مترادفة معناها واحد. 

قوله: (من غير إيجاد واختراع): لأنه لا يكون إلا للقدرة القديمة. قوله: (وهذا التعلق): 
أي تعلق قدرتنا. قوله: (على طبق): فيه ما سبق. قوله: (تعلق كسب): الإضافة للبيان بدليل ما 
بعده» وهو قوله: تعلق هو كسب. قوله: (القدرة القديمة): أي فتعلقها تعلق إيجاد واختراع. وقوله: 
(والحادثة): فتعلقها تعلق كسب أو اكتساب. 

قوله: (مجرد مقارنة... إلخ): من إضافة الصفة إل الموصوف. أي مقارنة محردة عن التأثير. 
قوله: (فالله تعالى): تفريع علل قوله: وليس للقدرة... إلخ. قوله: (يخلق الفعل): أي يوجده. وقوله: 
(عندها): أي المقارنة. قوله: (كالإحراق): تمثيل لقوله: فال يخلق الفعل عندها. قوله: (فمن حيث): 
الفاء للتفريع والتفصيل لقوله: فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان... إلخ. 

قوله: (ذلك): أي الإحراق. 
صاوي 


قوله: ( تعلق إيجاد): الإضافة بيانية» أي تعلق هو إيجاد» بدليل ما يأتي في نظيره. 
بصيلة 


۳۸۹ 

به إذ هو في ظاهر الحال يتراءوا أنه فعل للعبد» وإذا نظر إلى دليل التوحيد قطع الناظر بأن الفعل 
ليس مخلوقًا إلا لله تعاك» وإلا لزم الشريك له تعلق عن ذلك. 

فعلم أن هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير» ا 


سباعي 
قوله: (يتراءى... إلخ): أي وليس فعله حقيقة» بل هو لله عز وجل. قوله: (بأن الفعل): الباء 


للتصوير» أي قطع الناظر مصور بأن الفعل... إلخ. قوله: (وإلا): أي وإلا بأن إر يقطع الناظر بأن 
الفعل... إلخ. قوله: (عن ذلك): أي عن الشريك. 
قوله: (فعلم): أي ما تقدّم لك أي من قوله: فلا تأثير لقدرتنا... إلخ. قوله: (عبارة): أي 


صاويي اس بحب بيبح 
قوله: (قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقًا إلالله تعالى): ويُسمّئ عند العارفين بوحدة الأفعال» 


بمعنون أن العارف لا يشهد فعلًا لسوئ الله تعلل. 
وقد قال العارف في ذلك: 
ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي 
تخرص واجكال ين وتنتضي فتفنئى جميعًا والمحرك باقي 


وقال بعض العارفين في هذا المعنى أيضًا: 


وما الخلق في التمثال إلا كثلجة ها صورة لكن تبدت عن الاء 
فذوالكشفلريشهدسوئالماءوحده تبدى بوصف الثلج من غير إخفاء 
إذا ظهرت شمس الوجود تذيبها جا ماف يجا دعم ا 
ومن حجبته صورة الثلج جاهل تغط عليه الأمر من لمع أضواء 
بصيلة 
بخيت 


قوله: (فعلم أن هذا التعليق... إلخ): وهذه المقارنة سبب عادي لخلق الله تعالى الفعل في 
العبد. يعنى أن عادة الله جرت أنه إذا تعلقت قدرة العبد وإرادته بالفعل تعلقت قدرة الله تعالل 
وإرادته بذلك الفعل قي العبد» فالمكسوب فعل وقع في محل قدرتهء فالكسب هو تلك المقارنة» كذا 


۳۹۰ 
وبحَسبه تضاف الأفعال للعبد» كقوله تعاك 8 لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَيَا مَااكْتَسَبَتَ 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ 


سباعي 
صاوي 
بصيلة 


ا ا 0 


يُؤْخذ من «المواقف؛ وهو المشهور عن مذهب الأشعريء لكن قد صرح الأشعري في «الإبانة» 
التي هي آخر مصنفاته والمعتمد من كتبه بتأثير قدرة العبد المستجمعة للشروط في فعله الاختياري 
بإذنه تعالى» وصرح بذلك ابن عساكر وغيره» فمكسوب العبد نفس فعله الاختياري» وكسبه 
فعله إياه بتأثير قدرته بإذنه تعاك لا مستقلًا ىا يقول المعتزلي» وهذا هو الذي صرح به الأشعري 
في «الإبانة» التي هي آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتاد. وغيره لا يعول عليه لكونه مرجوحًها 
ومرجوعًا عنه. وقد رأيت الآلوسي أطال في هذا في تفسيره «روح البيان» عند قوله تعاق: ل وَيِنَمِ 
عَلَ الاس جج ألْسَيْت... إلخ 4 [آل عمران: ۹۷]» فارجع إليه إن شئت. 

وقال الماتريدية والقاضي: للعبد إرادة جزئية هي عبارة عن تعلق الإرادة الكلية بجانب معين 
من الفعل والترك. صادرة من العبد اختيارًا وليست بمخلوقة لله تعاق. لأنها ليست من الموجودات 
الخارجيةء بل من الأمور الاعتبارية» ككون الفعل طاعة أو معصيةء أو من قبيل الحال المتوسطة 
بين الموجود والمعدوم» كما ذهب إليه صدر الشريعةء فلا يلزم أن يكون العبد موجدًا وخالقًا 
لبعض الموجودات» وتلك الإرادة الجزئية سببٌ ناقص عادي لتأثير قدرة الله تعاللىء بخلاف ذلك 
عند الأشعري. فإن الإرادة الجزئية وإن كانت سببًا عاديا للتأثير, إلا أنها من الموجودات الخارجية 
المخلوقة لله تعاك عنده؛ فليس لقدرة العبد تأثير في شيء. وإن كان لها مدخل باعتبار السببية العادية. 
ولذا سمي مذهبه بالجبر المتوسطء لكن يلزم على ما قاله الماتريدية والقاضي أن يكون العبد مؤثرًا في 
ذلك الأمر الاعتباري الذي سمُوه إرادة جزثية. 


ولامعنى للتأثير في الاعتباري إلا التأثير في منشئه الموجود في الخارجء فيكون العبد مؤثرًا في 


۳۹۱ 


ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل» ويُسمّن العبد حينئل مختارًا. وعند خلق 
الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يُسمّى مجبورًا ومضطرًا. وقد تفضل الله سبحانه علينا 
سباعي 


قوله: (بمحض الفضل... إلخ): فمحض الفضل راجع للثواب. وقوله: (أو العدل): راجع 
للعقاب فهو علل سبيل اللف والنشر المرنّب. قوله: (حينئذ): أي حين إذ تسب له العمل على سبيل 
المقارنة. قوله: (ومضطرً!): عطفه علل ما قبله عطف مرادف. 

صاوي 


قوله: (ويترتب الثواب والعقاب): لف ونشر مرثّب» وكذا قوله: «بمحض الفضل والعدل». 
أما الفضل في الثواب فظاهرء لأن العبد لا يستحق عند الله شيًا. وأما العدل في العقاب» فلأن الله 
بصيلة 


یخیت 


شيء مو جود في الخارج وهو باطل. علل أنه لا مؤثر في شيء من أنحاء الوجود إلا الله وحده. 

وقد شتّع المعتزلة علل الأشعري بأن قدرة العبد لما لر تكن مؤثرة» فتسميتها قدرة مجرد 
إصطلاح» فإن القدرة صفة مؤثرة علل وفق الإرادة؛ وبأن الفرق بين القدرة والعلم بتأثير القدرة 
وعدم تأثير العلم» وبأنه لما لريكن للعبد اختيار فلا يستحق الثواب والعقاب. 

والجواب أن القدرة لا تستلزم التأثير» بل ما هو أعم منه ومن الكسب. والفرق بينها وبين 
العلم أن القدرة تستلزم هذا الأعم ولا يستلزمه العلم. وأما عدم استحقاق الثواب والعقاب فلا 
يقدح» لأن ترتبهما عن الفعل بطريق جري العادة والله تعالى مالك الملك يتصرف كيف يشاء. 

وأيضًا للفعل الاختياري عندهم مبادئ أربعة مرتبة: أوها: تصور الملائم. والثاني: الشوق 
الناشئ منه. والثالث: الإرادة وهو ميل يعقبه اعتقاد النفع» أو هي تأكد الشوق. الرابع: صرف القوة 
المنبثة في الأعضاء. ولا شك أن صرف القدرة مرتب عل المبادئ الثلاثة التي ليست باختيار العبد» 
فلا فرق بين مذهب المعتزلة والأشاعرة إلا باعتبار أن قدرة العبد مؤثرة عند المعتزلة دون الأشاعرة. 
وهذا الفرق لا يؤثر في استحقاق الثواب والعقاب. فإن العبد مكره عندهم في أفعالهء والمكره لا 


يستحق الثواب والعقاب. فا هو جوابهم فهو جوابنا. 


۳۹۲ بطلان مذهب الجبرية والقدرية 
في هذه الحالة بإسقاط التكليف» ولو شاء لكلفنا عندها أيضًا. 
والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية ما هو بديبي عند كل عاقلء فبطل قول الجبرية بأنه 
لا قدرة للعبد تقارن فعلًا له أصلاء بل هو جبور ظاهرًا وباطنّاء كا خيط المعلق في المواء تميله الرياح بلا 
اختيار له في شيء أصلا؛ وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد. 


سباي ب جا بىىىججججججححييييب لح 
قوله: (في هذه الحالة): أي حالة ا جير والاضطرار. قوله: (فبطل قول الجبرية): أي بقولنا إن للعبد 
قدرة تقارن العمل في حال الاختيار. قوله: (بأنه لا قدرة... إلخ): تصوير لقول الجبرية. وقوله: 
(أصلا): أي اختياريًا أو اضطراريًا. قوله: (كالخيط): مثال للمجبور ظاهرًا وباطنًا. 

قوله: (وقول القَدَريّة): أي وبطل قول القدرية أيضًا بقولنا: «بمقارنة القدرة الحادثة... إلخ» 
فهو معطوف علل قوله: «قول الجبرية... إلخ». 
صاوی 
عندها): أي لأن التكليف ب| لا يُطاق جائز. قوله: (فبطل قول الجيرية): بسكون الباء وفتحها. 

وقوله: (القدرية): بالرفع معطوف علل «قول الجبرية». 

قوله: (بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال... إلخ): أي وبنوا علن ذلك أمورًا فاسدة باطلةء منها 
أنهم قالوا: لو كانت هذه الأفعال مخلوقة لله كا تقولون. لكان تعذيب الله له ظلً). قلنا: التعذيب 
بالنظر للجزء الاختياري» وهو الكسب. قالوا: ومن خلق الكسب؟ نقول لحم: هو الله وج لا يسْمَلُ 
عَنَا قعل )4 [الأنبياء: *7]. ومنه قوهم: لو كان الفعل لله؛ لكان متصمًا بذلك الفعلء وهو غير لائق» 
مثلا خلق الكفر في الإنسان» فعليه يُسمّئ الله كافرّاء ولريقل به أحد. قلنا هم: إن ذلك قائم بالمفعول 
لا بالفاعل» ألا ترئ الأشخاص والألوان. فإنها فعله وليست قائمة به. ويرد عليه بالعقل والنقلء 


بخيت 
قوله: (والفرق بين الحركة... إلخ): قال حجة الإسلام: فإن بداهة العقل حاكمة بالفرق بين 


حركة المرتعش وحركة المختار. اه. 


۳4۳ 


سباعي 


ت pe‏ م 


صاوی 
أما النقل قال تعال: 9 واه ڪل يورم 4 [البقرة: 1184 ۾ ولق ڪل ىو مدره قرا 4 
[الفرقان: ؟] إلى غير ذلك. وأما العقل فلأن العبد لو كان خالقًا لأفعال نفسه. لكان عالًا بها تفصيلا. 
واللازم باطلء فكذا الملزوم. وأيضًا لا يخلو إما أن يكون حصول هذا الفعل بقدرة الله وقدرة العبد 
معًا. فإن قالوا: نعم؛ قلنا: لزم اجتماع مؤثرين عل أثر واحد. وإن قالوا: بقدرة العبد فقط؛ قلنا: لزم 
وقوع شيء في الكون قهرًا عن الله» ولزم أن لا يكون الله تعلق واحدًا في الأفعال. وأما قوهم: إنه يلزم 
علن كلام أهل السنة أن تعذيب الله للعصاة ظلم» فباطلء لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير. 
وحكِيّ أن القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي قاضي قزوين دخل علل ابن عباد وزير المعزء 
فرأئ عنده الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني إمام أهل السنةء فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء! ففهم السني مراده» فقال: سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يريده! فقال المعتزلي: أيريد 


ربك أن يعصئ؟ فقال له السني: أيعصئ ربنا قهرًا عليه؟ فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدئ. 
بصيلة 


(واللازم باطل): حاصله أن أهل الحق قالوا: إن العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عامًا 
بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك» واللازم باطل» فبطل 
الملزوم» فإن المثي من موضع إلى موضع آخر يشتمل عن سكنات متخللة وعلل حركات بعضها 
أسرع وبعضها أبطء. ولا شعور للاشي بذلك. وليس هذا ذهولًا عن العلم» بل لو سل لر يعلم 
وهذا في أظهر أفعاله. وإذا بطل علمه بذلك بطل كونه خالقاء فثبت أن الخالق لذلك الفعل هو 
الله تعاق. تنبيهان: الأول: فهم من نفي تأثير العبد فيا يؤثره من الأفعال أن لا توليد بالطريق 
الأحرئ. وهو عبارة عن أن يوجب فعل لفاعله فعا آخرء كحركة اليد توجب حركة المفتاح. وبه 


قال أهل السنة وأثبته المعتزلة» فالألر الحاصل في المضر وب عقب ضرب إنسان. والكسر الحاصل 


یکی 


قوله: (قطعًا): أي لقوهم بجبرية العبد مطلمًا. 


صاوي 
وقضئن علي بالردئ» أحسن إِلّ أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما 
هو له. فالمالك يفعل في ملكه كيف يشاء. فانصرف الحاضرون وقالوا: ليس بعد هذا جواب. واش 


بصيلة 


في المكسور عقب كسر إنسان» والقتل الحاصل في المقتول عقب فقتل إنسان» ليس إلا بخلق الله 
تعاك» لا صنع للعبد فيه عندنا البتة لا تليقًا ولا كسبًا. أما التخليق فلاستحالته من العبد. وأما 
الاكتساب فلاستحالة اكتساب ما ليس قاتا بمحل القدرة الحادثةء بخلاف الأفعال الاختيارية. 
والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى؛ قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن 
الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو خلقه بطريق المباشرة» وإلا فهو خلقه بطريق التوليد. الثاني: مبنى 
مذهب الجبرية أصلان: أحدهما: أنه لابد لترجيح الفعل علل الترك من مرجح» وليس من العبد. 
وثانيهما: أن الفاعل المختار لابد أن يكون عائًا بتفاصيل أحوال أفعاله؛ وتفاصيل أحوال الأفعال 

ومبنون مذهب القدرية من المعتزلة أصلان أيضًا: أحدهما: أن العبد لو لريكن قادرًا عن فعل 


لما حسّن المدح والذم والأمر والنهي. ثانيه): أن أفعال العباد واقعة علل وفق مقصودهم ودواعيهم. 
ولاشك في تعارض تلك الأصولء. كا أن المقدمات الخطابية أيضًا متعارضة من الجانبين» فمن جانب 
الجبرية أن القدرة عل الإيجاد صفة كمال لا تليق للعبد الذي هو منبع النقصان؛ ومن جانب القدرية 
أن أفعال العباد تكون سفهًا وعبثًا. ومن أراد المزيد فعليه بشرح اللقانيء فإنه أت بالعجب العجاب. 


بخيت 


قوله: (والجبرية كفار قطعنا... إلخ): هو كذلك إن صرحوا بنفي التكليف. وأما إن كان 
بطريق اللزوم فلاء لجواز أن يقولوا بالجبر والتكليف معّاء لأن كون العبد بجبورًا لا يمنع من 
تكليفه» كما يؤخذ نما سبق في كلامهء ويكون تكليفنا بالبعض دون البعض» لأنه ۾ لايل عم 


جر 


يفعل 4 [الانبياء: ۲۳]. 


القول بالطبع أو بالعلة ۳40 
لأن مذهبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل عليهم السلام. وفي كفر القدرية خلاف الأصح 
عدم كفرهم» لأنهم وإن لزمهم إثبات الشريك لله تعالك إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلقٌ العبد وقدرتّه 
وإرادت صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقًا له تعال. 

وعلم أيضًا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بهاء فلا تأثير للنار في الإحراق 
ولا للطعام في الشبع ولا للاء في الري ولا في إنبات الزرع» ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرهاء 
ولا للأفلاك في شيء من الأشياء» ولا للسكين في القطعء ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهماء 
وغير ذلكك. لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة أودعها الله فيهاء بل التأثير في ذلك كله لله تعال وحده 
بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء. 

(ومن يقل) من أهل الضلال كالفلاسفة (بالطبع) أي بتأثير الطبع؛ أي الطبيعة والحقيقةء بأن 
سباعي 


قوله: (ينفي التكليف... إلخ): و حينئذ فمجيؤهم عبث. قوله: (وإن لزمهم إثبات الشريك... 
إلخ): أي ليس من كل وجهء بل من حيتٌ تأثيرٌ القدرة الحادثة. 

قوله: (صار فعل العبد في الحقيقة... إلخ): أي فمن هذه الحيثية لا كفر. 

قوله: (وعُلم أيضًا): أي كا علمت أنه لا تأثير لقدرة العبد في شىء أصلا تعلم أيضًا... إلخ. 

قوله: (وغيرها): كالستر باللبس» والتدفيء في الشمس. قوله: (لا بالطبع ولا بالعلة): دخول 
علل كلام المصنف. قوله: (بمحض اختياره): أي لا قهرًا عليه. 

قوله: (عند وجود هذه الأشياء): أي لا بهاء وهي قوله: «فلا تأثير للنار في الإحراق» ولا 
للطعام في الشبع...إلخ» وقد أفاد ذلك المصنف بقوله: «والتأثير ليس إلا للواحد القهار... إلخ». 


قوله: (ومن يقل بالطبع... إلخ): «مّن؛ مبتدأء وقوله: «فذاك؛ مبتدأ ثانِء والثاني وخيره خبر 
قا ا ا 


قوله: (كالفلاسفة): هذا مبني علن ظاهر كلام الحكاء. وتحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل 


XE‏ الضرق بينهما وحكم القول بهما 


يقول: إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها (أو) يقل (بالعله) أي بتأثيرهاء بأن يقول: إن بعض الأشياء 


والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وإن اشتركا في عدم الاختيار: أن التأثير بالطبع يتوقف 
على وجود الشرط وانتفاء المانع» كال حراق بالنسبة للنارء فإنه يتوقف عن شرط مماسة النار للثىء 


المحرّق» وانتفاء مانع البلل فيه مثلًا. 
سباعي 


الأول» واسم الإشارة عائد علل «مَن» على سبيل المبالغةء أو أن المراد إطلاق المصدر وإرادة اسم 
الفاعل ا قال الشارحء وبطلان هذين القولين علم من وجوب انفراده تعالى بالخلق بالاختيار. 


قوله: (أو بالعلة): أي كلا ود السبب وجد المسبّب. 
صاوي 


قوله: (مثلا»: أي وكالري للعطشان يحصل بالماء إن وُجد الشرطء وهو ماسة الماء العذب 
بصيلة 


بخيتث 


ادث كلها ولا مؤثر سواهء کا صرح به ابن سينا في «الشفاء»؛ وصرح به الطوسي في شرح 
«الإشارات» أيضًا حيث قال: شنّع عليهم أبو البركات البغدادي بأنهم نسبوا المعلولات التى هى 
المراتب الأخيرة إلى المتوسطةء والمتوسطة إلى العالية. والواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول 
وتجعل المراتب شروطًا معدة لإفاضته. وهذه مؤاخذة تشبه المؤاخذة اللفظيةء فإن الكل متفقون على 
صدور الكل منه جل جلاله» وأن الوجود معلول له عإن الإطلاق» فإن تساهلوا في بيان تعاليمهم لر 
يكن منافيّا لما أسسوا وبنوا مسائلهم عليه. 

وقال بهمنيار في «التحصيل»: وإن سألت الحق فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو 
بريء من كل وجه عن معنن مأ بالقوة: وهذا هو المبدأ الأول لا غير. 

لكن قد يُقال: ما مر نقله عن بعض المحققين في مذهب الفلاسفة من أن المختار استناد 
المعلولات المتكثرة إلى الأمور الموجودة دون الاعتبارات العقلية... إلخ» يدل على كون الوسائط 
فاعلة علن ما يختاره لا شروطًا وآلات. إذ لا استحالة في كون الشروط أمورًا اعتبارية عقلية؛ قلت: 
قد علمت هناك أن ظاهر ما اختاره غير مراد وقد سبق بیانه» فتدبر ولا تعجل. 


۳۹۷ 

وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف علل ذلكء بل كلما وجدت العلة وجد المعلول» كحركة الخاتم 
بالنسبة لحركة الإصبعء ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلوهاء ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعهاء أي 
لتخلف الشرط أو انتفاء المانع. 

(فذاك) القائل (كفر) أي كافر أو ذو كفر. ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من 
«يقل» فال حمل ظاهر علل معنى «فقوله كفر» فيكون القائل به كافرّاء لأنه أثبت الشريك والعجز لله 
تعلق عن ذلك (عند) جميع (أهل المله) أي ملة الإسلام والملة والدين والشريعة عبارة عن الأحكام 
الشرعية» فهي متحدة بالذات» لكنها مختلفة بالاعتبارء لأن الأحكامَ الشرعية من حيتٌ إا مل 
لتقل «ملة» ومن حيثٌ إنها يُتدين بها -أي يُتعبد بها- «دين» ومن حيتٌ إنها شرعت -أي بينها 
الشارع- #شريعة» أي مشروعة. 
سباعي 

قوله: (ولذا): أي ما ذكر من الفرق بينهما. 

قوله: (أي ملَّة الإسلام): يشير به إلى أن «أل» في الملة للعهدء والمراد بأهل الملة الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم إل يوم الدينء وإنما قدّر جميع للإشارة إلى أنه لر يقل أحد بإسلامهم. 

قوله: (تملى): أي تلقى» أي يلقيها من يعلمها علل غيره ليعلمها وينقلها. 

وقوله: (يْتَدين بها): أي يُعمل بمقتضاها. 
صاوي 


للجوف» ولريكن مانع كعلة في الجوف. وقس. 


قوله: (أي لتخلف الشرط... إلخ): علة لما قبله. 


قوله: (أي كافر أو ذو كفر): أي أو بولغ فيه حتئ جعل نفس الكفر علل حد: زيد عدل. 
قوله: (فالحمل ظاهر): أي الإخبار عنه ظاهر واضح لا يحتاج لتأويل. 


بخيت 


قوله: (وأما التأثير بالعلة... إلخ): فإن قلتّ: كيف هذا مع القول بالمعدات والوسائط على 
رأي الحكاء؛ قلتٌ: هم يجعلون ذلك من تمام العلة» فتدبر وراجع. 


۳۹۸ حكم القول يالقوة المودعة 


واعلم أن الفلاسفة كا قالوا بتأثير الطبائع والعللء قالوا: إن الواجب الوجود أثّر في العار 


بالعلة» فهو تعالك علة فيه فلذا قالوا: إن العا ر قديم لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول. فقد أثبتوا 
له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة. ولا شك في كفرهم عند المسلمين. 

والحاصل أن الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة: فاعل بالطبع» وفاعل بالعلة» وفاعل 
بالاختيار» وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» وكلها قال با الفلاسفة» والثالث كالإنسان عندهم. 
وأما المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخير ثم هو مخحصوص بالواحد القهار سبحانه وتعالى. 

(ومن يقل) من أهل الزيغ أن هذه الأمور العادية تؤثر (بالقوة المودعه) أي بواسطة قوة أودعها 
الله تعالى فيهاء كا أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه فالنار تؤثر بقوة خلقها 


الله تعاك فيهاء وكذا الباقي (فذاك) القائل (بدعي) نسبة للبدعة حلاف السنة لأنه لر يتمسك بسنة 
سباعي 


قوله: (واعلم أن الفلاسفة... إلخ): الفلاسفة أصلهم من اليونان»ء وكانوا يشددون في 
الرياضات ويبالغون في الجوع حتى يمكث الواحد منهم الشهرين أو أكثر من غير أن يأكل شيعًا 
من غير استناد في ذلك إلى رسول من الرسل» وصاروا يبالغون في ذلك حت طاشت عقوهم فباؤوا 
يوس عظيم؛ ووقعت منهم تلك التخبطات» وهم الآن الإفرنج واليهود, فيرّون أن العالر علويًا 
وسفليًا يؤثر بعضه في بعضء وبطلان ما ذهبوا إليه ظاهر للمجانين» فضلًا عن العقلاء. 

قوله: (والثالث): أي الفاعل بالاختيار. 


قوله: (ومن يقل... إلخ): فيه ما تَقدَّم من الإعراب. 


وقوله: (فذاك يدعي): نشأت هذه البدعَة من الربط العادي بين ال حرق ومس النار مثلاء وهو 
صاوي 


قوله: (قالوا: إن الواجب الوجود... إلخ): وقد تقدم ذلك. 


قوله: (بواسطة قوة): أي فهي عندهم كالآلة للفعلء كالقَّدُوم للنجارء والإبرة للخياط. 
بصينة 


۳۹۹ 


السلف الصالح التي أخذوها عن النبي ف وليس بكافر على الصحيح لما تقدم. 

وإذا كان بدعيًا (فلا تلتفت) أي لقوله؛ بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا 
تأثير لما سوئ الله تعاق أصلاء لا بطبع ولا علة ولا بواسطة قوة أودعت فيهاء وإنما التأثير لله وحده 
بمحض اختياره. 


فإن قلت: إن بعض أهل السنة قال بالتأثير بواسطة القوة» ورجحه الإمام الغزإلك والإمام 
سباع 


أصل من أصول الكفرء وهي ث|نية أو تسعة على ما قيل. ولنذكرها لك لتضبطها وتكون على حذر 
من ارتكاب أصل منها: أحدذّهاما تقدّم؛ ثانيها: الإيجاب الذاتي» أي إسناد الكائنات إلى الله سبحانه 
وتعالى على سبيل العلّة أو الطبيعة من غير اختياره تعاك؛ ثالثها: التحسين والتقبيح العقليان» أي 
توقف أحكامه عقلًا عن الأغراض» أي بجلب المصالح وبدّرّء الفاسد؛ رابعها: التقليد الردئ 
لأجل الحميّة $ ودا اماتا عل َة [الزخرف: 077 الآية؛ خامسها: التعصب من غير طلب 
للحق؛ سادسها: الجهل المركب بأن يجهل الحق ويجهل جهله به؛ سابعها: التمسك بالظاهرء نحو 
سوئ عَلَ لمر 4 [الاعراف: 04] من غير تأمل؛ ثامنها: الجهل بوجوب الواجبات وجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات» وعدُوا منها الجهل باللسان العربيء أي علم اللغة والإعراب 
والبيان. وانظر بسط ما يتعلق بهذه الأصول ما يلزم علل كل واحد منها في حاشية المتبولي عن 
المصنف للسنوسية. 

قوله: (فإن قلت... إلخ): هذا السؤال سكل به الشارح وهو يؤلف هذا الشرح» فأجاب عنه 


نور الله ضريحه بها يُؤخذ من كلام أهل السنة وإن لر يصرّحوا به. واستدل علل هذا الجواب بقوله 


صاوي 

قوله: ( ما تقدم): أي لكونهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته» صار فعل العبد في 
الحقيقة تخلوقًا له تعان. 
بصيلة 


5٠ 


السبكي كما نقله السيوطيء فكيف يكون القائل به بدعيًا وفي كفره قولان؟ قلتٌ: معنن القول 
بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى 
في تلك الأشياء فالتأثير عنده لله وحده وإن كان بواسطة تلك القوة. وأما القدرية فينسبون التأثير 
لتلك الأشياء بواسطة القوة» ففرق بين الاعتقادين» ومع ذلك فال راجح الأول وهو أن التأثير له 
وحده عندها لا بهاء وإن جرت العادة بأنه إا يحصل التأثير عندها. 

سباعي 
تعال: ‏ يعَدْبِهِمَ اه پاټ يڪم 4 [التوبة: 15]» فالمؤثر هو الله بواسطة الأسباب. اه. وفيه نظر 
للمتأمل. 


تعمة: من يعتقد أن الأسباب العادية حادئةٌ ولا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعت فيهاء ولكن 
يعتقد ملازمتها لما قارنباء وأنه لا يصح فيه التخلّف. فهذا الاعتقاد يؤول بصاحبه إلى الكفرء لأنه 
يؤدي إل إنكار كل ما كان من باب ترق العادة كالمعجزات وإحياء الموتى» ألا ترئ أن الجاهلية لا 
وقفوا مع العادة قالوا: لي وا تا وکا ر وما لون َمِعُوُونَ ) اوتا لاون 4 (الصافات: ٠١‏ _ 
. وأما من يعتقد حدوثها وأنها ا اروعت فبيءران لاملازمة عقلية بينها 
وبين مسبباتهاء بل الأمر والشأن بمحض اختيار مولانا جل وعز وأنه إذا خرق العادة لر تؤثر 9 فلن 


ناركن برها وَسَلَما 4 [الأنبياء: ٩‏ فهو المؤمن الحق السني. 
صاوي 


قوله: (ففرق بين الاعتقادين): أي فاعتقاد المعتزلي أن التأثير للأشياء بواسطة القوة» والسني 
أن التأثير لله يسبب القوة. قوله: (ومع ذلك): أي مع حصول الفرق المذكور. قوله: (فالراجح 
الأول): أي وما قال البعض المذكور خلاف الراجح. فتحصل أن من قال: إن الأسباب العادية تؤثر 
بذاتها من غير جعل من الله تعلق كفر بالإجماع» ومن قال بقوة خلقها الله فيها فمبتدع» ومن قال: إنها 
تؤثر بإذن الله لكن بينهأ وبين ما قارنها ملازمة عقلية فلا يصح التخلف» فهو جاهلء واعتقاده يؤول 


قوله: (قلتٌ: معنى القول... إلخ): أي فبين القوة وما قارا ملازمة عقلية بحيث لا يصح 
التخلف. وهذا القول قريب من قول الحكماء إن لريكن عينه علل ما نقله الطوسيء فافهم. 


برهان الصفات السلبية الإجمالي ٤١‏ 
ثم أشار غفر الله له إلى برهان الصفات السلبية ااا ا ااا EER‏ 
سباعي 5 7ج ...ا 1 سللالسييس 
قوله: (ثم أشار إلى برهان الصفات السلبية... إلخ): ترك الصفة النفسية التي هي الوجود 
لظهورها. وحاصل تقرير الدليل عليها أن يقال من الشكل الأول: «العالر حادث» وكل حادث لا 
بدله من محدث أحدئّف فينتج العالثله محدث أحدئّه». 

فإن قيل: وما الدليل على حدوث العالر؟ يُقال: ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون 
وو ما لارّم الحادتَ حادتٌ» فينتج: العاه حادثٌ. ودليلٌ حدوث الأعراض مشاهدة 
تغيرهامن عدم إلى وجود» ومن وجود إلى عدم. 

واعلم أن حدوث العالريتم بإثبات المطالب السبعةء ونظمها بعضهم من بحر الرجّز بقوله: 
زيد م قامّ ما انتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قديم لاحنا 

فقوله: «زيد» يشير إك أنه لا بد من إثبات زائد عل الذات كالأعراض من حركة... إلخ. 
وقوله: «مَ قام» بحذف آلف ما النافية للوزن» إشارة إلى نفي قيام العرّض بنفسه. وقوله: «ما انتقل؛ 
بإسكان اللام» يشير إلى نفي انتقال العرّض يِن جرم إى آخر. وقوله: «ما كمنا' رد لقرهم بكمون 
العرّض لا أنه ينعدم» ونحن نقول: ينعدم» وإلا لزم اجتماع الحركة والسكونء وهو بديهي البطلان. 
وقوله: «ما انفك» إشارة إلى إثبات ملازمة الأعراض للجرّمء فلا يتأخر العرّض عن ال جرّم» إذ 
يستحيل ذلك عقلا» بل إما أن يوجدا ممًا أو ينعدما معًا. وقوله: «لاعدم قديم» لا: نافية» وعدم: 
صاوي 
به إلى الكفرء لأنه يستلزم إنكار المعجزات, وما أخبر به الأنبياء من المغيبات» كأحوال القبر والآخرة» 
إذ هو من باب خرق العوائد التي تتخلف فيها الأسباب العادية عا يقارنها. ومن اعتقد عدم تأثيرها 
فيم قارنها وإنما جعلها مولانا أمارات ودلائل علل ما شاء من الحوادث من غير ملازمة عقلية بينها 
وبين ما جُعلت دليلًا عليه» فهو المؤمن حمّا والسني صدقاء كا تفيده عبارة السنوسي في كتبه. 
بصيلة 


۲ 
إجمالا بقوله: (لو م يكن) أي إنها وجب اتصافه بالصفات السلبية لأنه لو إريكن (متصقًا بها) بأن كان 


عن ذلك. أما القدم فظاهر. 
سباعي 


اسمها مبني عل الفتح» والخبر محذوف أي ثابت. وقوله: «لا حنا* لا: نافية» والحاء مفتوحة 
مقطوعة من حوادث» إشارة إلى نفي حوادث لا أول هاء إذ الحوادث لا بد أن يكون لها أول. تأمل. 
وإن أردت بسط الكلام علل هذا البيت فعليك بحاشية شيخنا علل عبد السلام. 

قوله: (إجمالا): منصوب عن نزع الخافض. أي علن سبيل الإجمال. وقوله: (بقوله): متعلق بقوله: 
أشار. قوله: (لو لم يكن... إلخ): إشارة إلى قياس استئنائي من الشكل الأول حُذْفْت صغراه ونتيجته. 
وتقريره: امو متصف بتلك الصفات. لأنه لو لر يكن متصفًا بها لزم حدوثه؛ واللازم وهو الحدوث 
باطل» فبطل الملزوم» وهو قوله: «لريكن متصمًا؛ فثبت نقيضه» وهو كونه متصمًاء وهو المطلوب. 

قوله: (بأن كان غير قديم): الباء للتصوير. وقوله: (أو باق): أي أو غير باق. 


قوله: (أما القدم فظاهر): وحاصل القياس أن يُقال: لو لر يكن قدي لكان حادنًاء ولو كان 
صاوي 


قوله: (إجمالا): أي وآما تفصيلًا فقد تقدم دليل كل منها عند ذكره. قوله: (أي إنما وجب 
اتصافه ... إلخ): أشار بذلك إل أن قوله: «لولريكن... إلخ» علة في الحقيقة لمحذوف واقع في جواب 
سؤال مقدرء قدّره بقوله: إنما وجب... إلخ. قوله: (في] مر): أي في الذات والصفات والأفعال. 

قوله: (متصقًا بها) أي ببذه الخمسة بأن انتفئ عنه الاتصاف ولو ببعضها. قوله: (بأن كان 
الحدوث تعالك الله عنه. 

قوله: (فظاهر): أي لأنه لا واسطة بين القدم والحدوث» فإن انتفئ عنه القدم فقد ثبت له ا حدوث. 
بصيلة کک ار 1 
(فإن انتفى عنه القدم» فقد ثبت له الحدوث) أي لأنه لو لريكن قديًا لكان حادثاء ولو كان 


بخيت 


دئيل اليقاء ل 3 
وأما البقاء فلأنه ا أ و AROS‏ 


سباعي 
حادنًا لافتقر إل مُحدث,ء ولو افتقر إلى محدث,. لافتقر محدثه إلى حدث أيضًا لانعقاد الماثلة بينهاء ولو 


افتقر المحدث إلى حدث لزم إما الدور إن انحصر العدد أي وقف وعاد إلى الأول» وإما التسلسل» 
إن لر ينحصر بان كان محدئه ليس أثرًا له بل قبل كل حدِثٍ حت آخر» وهكذاء وکل منهما محال» 
وما أدئ إلى المحال وهو الحدوث محال» وإذا استحال الحدوث ثيت القِدّم وهو المطلوب. ووجه 
استحالة الدور ظاهرء لأنه يلزم عليه تقدّم كل واحدٍ من المحدثين علن الآخر وتأخره عنهء وذلك 
جمم بين متنافيين» بل ويلزم عليه أيضًا تقدّم كل منهم| علل نفسه وتأخره عنها بمرتبتين. ومثاله: ماإذا 
أو جد زيدٌ عمرّاء والعكسء فزيد باعتبار كونه فاعلا مقدّم علل نفیه باعتبار كونه مفعولَّا بمرتبتين» 
أي نسبتين: نسبة كونه فاعلًا لعمرو وفاعلية عمرو له؛ وباعتبار كونه مفع ولا لعمروء وباعتبار كونه 
فاعلًا له متأخرٌ بمرتبتين» أي نسبتين: مفعوليته لعمروء ومفعولية عمرو له فالمرتبتان تجريان في كل 
من التقدم والتأخرء وذلك تهافثٌ لا يُعقل. وأما استحالة التسلسل فلأنه يلزم عليه دخول ما لانهاية 
له تحت الوجودء وذلك لا يعقل. 

قوله: (فلأنه... إلخ): إشارة إلى قياس استئنائي حذفت صغراه» وتقريره أن يقال: المول 
متصف بالبقاء» لأنه لو ر يكن متصمًا به لكان جائز القدم؛ وإذا كان جائز القدم يحتاج إلى مُرجّح» 
وكل محتاج إلى مرجح حادث» لكن كونه جاتز القدم حال لما تقدّم من وجوب الوجود وما أدّى إلى 
المحال» وهو كونه جائز القدم محال» وإذا انتفئ كونه جائز القدم ثبت كونه واجب القدم» وإذا ثبت 
له القدم وجب له البقاء» وهو المطلوب» فالشارح ف حذف الصغرئ استغناءً عنها بدليلهاء وهو 
صاوي 


يصيلة 


حادثًا لافتقر إلى محدث. ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى حدث أيصًاء لانعقاد ال ماثلة بينهماء ولو 
افتقر المحدث إلى محدث لزم إما الدور أو التسلسلء وتقدم بطلانهما. 


بخيت 


(E)‏ دليل القيام بالنشقس 
لو لر یکن متصمًا به إريكن قديًاء لأن من ثبت قدمه استحال عدمهء وإلا لكان جائز العدم» فيحتاج 
إلى مرجح» وكل محتاج إل مرجح حادث. 

وأما القيام بالنفس فلأنه لو قام بغيره لكان عرضًاء وقد تقدم بيان حدوث الأعراض» N‏ 


سباعي 
قوله: «لأن من ثبت قدمه... إلخ». وقوله: (وإلا كان... إلخ): دليل الاستثنائية القائلة: لكن كونه 


جائز القدم... إلخ. 

قوله: (وأما القيام... إلخ): تقرير الدليل أن يُقال: المول يجب له القيام بالنفس»ء لأنه لو لريقم 
بنفسه لكان عرّضًّاء وإذا كان عرضًا احتاج إما إلى المحل وإما إلى المخصص لما تقدّم أن القيام بالنفس 
عبارة عن الاستغناء» لكن كونه عَرَضًا باطل» فبطل ملزومُه وهو لو لريقم... إلخ» فحيتئظٍ ثبت 
نقيضهء وهو وجوب القيام وهو المطلوب. فالشارح حذف الصغرئ استغناءً بدليلهاء وهو قوله: 


فلأنه لو قام... إلخ. وقوله: (وقد تقدم... إلخ): دليل الاستثنائية القائلة: لكن كونه عرضًا باطل . 
صاوي 


قوله: (لو لم يكن متصمًا به): أي بالبقاء بمعنق وجوب البقاء. 
قوله: (لو لم يكن قديً): أي لوجود التلازم بينهماء إذ من جاز عليه العدم يستحيل عليه 
القدم. قوله: (وإلا لكان جائز العدم): أي وإن ر يستحل العدم لكان... إلخ» ومن باب أو وجوب 


العدم» فذكر ال جائز اقتصار علن الشق المتوهم. قوله: (فلأنه لو قام بغيره): أي بأن كان صفة حادثة. 
بصيلة 


(أي وإن لم يستحل... إلخ): تقرير دليل البقاء أن يقال: المولى متصف بالبقاءء لأنه لو اريكن 
متصفا به لكان جائز القدم» وإذا كان جائز القدم يحتاج إلى مرجح» وكل محتاج إلى مرجح حادث» 
لكن كونه جائز القدم محال لما تقدم من وجوب الوجود. وما أدئ إل المحال وهو كونه جائز القدم 
محال. وإذا انتفول كونه جائز القدم» ثبت كونه واجب القدم. وإذا ثبت له ذلك وجب له البقاء وهو 
المطلوب» وهكذا. أي فيُقال في العفو: هو إرادة الصفح عن جميع الذلل أو هو نفس الصفح... إلخ. 
ويُقال في الكرم: إرادة الإعطاء والإحسان. أو هو نفس الإعطاء والإحسان. 


بخيت 


دليل المخالغة للحوادث والوحدانية 
أو كان صفةٌ قديمة قائمة بموصوفهاء فيلزم أن لا يتصف بصفات المعاني لمامر» وهو باطل. 
وأما المخالفة للحوادث فلأنه لو ماثل شيئًا منها لكان حادتًا مثلها. وأما الوحدانية فلأنه لو 


سباع ب —— 
قوله: (أو كان صفة): معطوف علل قوله: «لكان عرضًا» وهو إشارة إلى قياس استثنائي. 


وتقريره: امول ليس بصفةء لأنه لو كان صفة لزم أن لا يتصف بصفات المعاني» واللازم وهو أن لا 
يتصف باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم؛ وهو كونه صفة» وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه» وهو 
كونه ليس بصفة»ء وإذا انتف كونه صفة؛ ثبت أنه ذات» وهو المطلوب. 

قوله: (لما مرٌ): أي من أن الصفة لا تقبل صفة أخرئ. 

قوله: (فلأنه لو ماثل شيئًا منها... إلخ): أي بأن كان جرمًا أو عرضًاء أو كان متصمًا بشيء 
من لوازمها. 

وبقولنا: «أو كان متصمًا...إلخ» اندفع ما يُقال: إن اللازم من الماثلة إما قدمّها أو خُدُوئه 
فكيف يجعل اللازم خصوص الحدوث؟ وحاصله أنه إشارة إلى قياس استثنائي ذكر شر طيته وحذف 
الاستثناثية لوضوحها. وتقريره أن تقول: لولريكن خالمًا للحوادث لكان ماثلا لهاء لكن كونه مائلًا 
لما مال إذ لو كان ماثلا ما لكان حادنًا مثلهاء لكن كونه حادثًا حال» وما أدئ إلى المحال -وهو 
ال ماثلة- محال . وإذا انتفئ كونه ماثللا ها ثبت أنه خالف لاء وهو المطلوب. 
قوله: (فلأنه لو كان له نظير في ذاته... إلخ): قضية ما تقدم أن يُقال: لو لريكن واحدًا في ذاته 


صاوي 
قوله: (وهو باطل): أي كونه صفةء سواء كانت حادثة أو قديمة. وهذا هو أحد شقي القيام 


بالنفس. وترك الآخر وهو عدم احتياجه للمخصص لوضوحه وعلمه من دليل القدم والبقاء. 


قوله: (لما مر): أي من برهان التمانع. 
بصيلة 


برهان التوارد 


38 أو أفعاله» أي بأن كانت ذاته العليّة مركّبة من أجزاء أو كان ها نظي أو اتصفت ذاتٌ 
بمثل ل صفاتهاء أو كان موجد سواهاء لزم العجز وأن لا يوجد شي من الحوادث. ودليله أنه لو كان 
مركبًا لافتقر إلى من يركبه» لأن التركيب من لوازم الأجسام؛ وكل جسم حادث» والحدوث عليه 
تعال محال لما تقرر من عموم قدرته» ففي الحقيقة هو داخل في برهان المخالفة للحوادث. واستدل 
شيخ مشايخنا العدوي عل نفيه في حاشية المدهدي بغير هذاء فلي اجع 

وتقرير الدليل أن يُقال: لو إر يكن واحدًا لكان متعددّاء و لو كان متعددًا لزم العجزء لكن 
لزومه العجز محال لما مر وإذا انتفئ العجز ثبت نقيضه وهو المطلوب. 

وحاصل ما أشار له الشارح أنه قياس استثنائي حذف صغراه استغناءً عنها بذكر دليلهاء 
وهو قوله: «للزم العجز» وحذف الاستثنائية لظهورهاء وقوله: «وكل عاجز حادث» دليل الملارّمة. 

وهذا البرهان يُسمئ عندهم ببرهان التوارد» أي لتوارد قدرتين علل أثر واحد. وتقريره أن 
يقال: لو تعدد الإله لزم عند اتفاقهما على إيجاد شيء معين توارد قدرتيه) علل ذلك الشيء لعموم 
تعلقهما بكل مکن» وتواردهما عليه يؤدي إلى عدم وجوده» لأنه إما أن يوجّد با معّاء فيلزم تحصيل 
الحاصلء وهو محال» ويلزم أيضًا كون الأثر الواحد أثرين وهو باطلء إذ الأثر الواحد لا يكون 
أثرين» إذ الوحدة تناني الكثرة؛ وإما أن لا يوجد بها معّاء بآن وجد بإحداهماء فيلزم عجز الأخرى 
لانعقاد المائلة» فلا يمكن إيجاده بواحدة منها. وإذا كان هذا عند الاتفاق فعند الاختلاف أولء 
فتعدده مستلزم لعدم إيجاد الأشياء عند الاتفاق وعند الاختلاف. والمشاهد وجود الأشياء فدات 


مشاهدة وجودها عل عدم التعدد وهو المطلوب. 
صاوي 


بصيلة 


بخيت 


¥ 


(وهو) أي الحدوث عليه تعالى (عال) لا يقبل الثبوت عقلا. وهذا إشارة إلى الاستثنائية؛ فهو 
في قوة قولنا: لكن حدوثه محال؛ (فاستقم) تكملة ولا تخلو عن فائدة. 

وإنما كان حدوثه تعالل محالًا (لأنه يفضي) أي يؤدي (إلى التسلسل) إن استمر العدد إلى ما لا 
نهاية له» وهو محال لما مر. (و) أي أو يفضي إل (الدور) إن لر يستمرء بأن رجع إل الأولء فيكون 


الأول متأخرًا والمتأخر أولاء (و) الدور (هو المستحيل المنجلي) أي الظاهر لظهور دليله وقد مر. 
سباعي 


واعلم أن الذي يجب الاعتتاد عليه ويتعين المصير إليه أنه لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا 
الاختياريةء كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوهاء بل جميع ذلك عرّض مخلوق 
لمولانا جل جلاله وعز سلطانه بلا واسطة. وقدرتنا أيضًا مثل ذلك عرض مخلوق له تعاك يُقارن 
تلك الأفعال ويتعلق بها من غير تأثير ها في شيء من ذلك أصلا. وإنها أجرئ الله العادة أن يخلق عند 
تلك القدرة لا هاما شاء من الأفعال» وجعل سبحانه وتعالل بمحض اختياره وجود تلك القدرة فينا 
مقترنة بتلك الأفعال شرطًا في التكليف» وإياك أن تصغئئن لما وراء ذلك من الأقوال. 

قوله: (ولا تخلو عن فائدة): فائدتها الأمر بالاستقامة» فإنه أمرٌ عظيم يعتنى به. قال تعاك: 
۾ َنَم كما مرت ومن كاب مع 4 [هود: .]1١5‏ قوله: (لما مر): أي في شرح صفة القيام بالنفس 
من استحالة دخخول ما لا نهاية له تحت الوجود. 

قوله: (أي أو): إشارة لك أن الواو بمعنى أو. قوله: (بأن رجع إلى الأول... إلخ): تقدم بيانه 


دام 5 5 8 2 8 
قريبًا. وقوله: (وقد مر): أي مر حقيقة كل من الدور والتسلسل. 
صاوي 


قوله: (وهذا إشارة إلى الاستفنائية): أي لأنه ذكر المقدم بقوله: «ولو لر يكن متصمًا بهاف 
والتالي: بقوله: «لزم حدوثه؛ وحذف النتيجة لوضوحهاء وهي عدم اتصافه بها حال» لأن استثناء 
التالي ينتج نقيض القدم. قوله: (ولا تخلو عن فائدة): أي وهي أنه لما كان بصدد إقامة الدليل على 


۸ 


وإذا كان كل من التسلسل والدور محالا فما أفضى إليهما وهو الحدوث يكون مالا وإذا كان 
الحدوث عليه تعاك محالا ثبت اتصافه تعاك بالصفات السلبية عل ما تقدم بيانه. وقد تقدم برهان كل 
صفة علن حدتها تفصيلًا أيضًا عند ذكرهاء و صد هذى مَدَسنا لهذا وَمَاكا لى لول أن هَدَمَا 
َه [الأعراف: .]٤١‏ 

ثم فرع علل ما ذكره من صفات السلوب بعض أسماء وتنزيهبات فقال: (فهو) سبحانه وتعال 


(الجليل) أي العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم؛ ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فخيم. والأظهر 
سباعي 


قوله: (وإذا كان... إلخ): إشارة إلى قياس اقتراني من الشكل الثانيء وتقريره ظاهر لمن له 
أدنئ إلام بفن المنطق. قوله: (فهو الجليل): الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب سؤال 
مقدّرء تقديره من الذي اتصف ببهذه الصفات المتقدمة؟ فأجاب بقوله: فهو... إلخ. 

قوله: (والأظهر... إلخ): وعليه فيكون من الأسماء ا جامعة؛ لأن الاسم الجامع هو الذي جمع 
بين الصفات السلبية والكمالية. 
صاوي 
ثبوت الصفات السلبيةء وكان مقامًا تزل فيه الأقدام» وقد حالف في ذلك بعض فرقء نبه الطالب 
علل الاستقامة علل الطريق القويم. 

قوله: (ف| أفضى إليهما): أي بالوسائط ى] هو معلوم من تقرير البرهان. قوله: (وقد تقدم 
برهان كل صفة): أي في الشارح. قوله: (+ لَلحَمَد يم لى هَدَدنًا لهذا 4 [الاعراف: +4]): اقتباس 
من الآية الكريمة المحكمة عن أهل الجنة» إشارة إلى عظم نعمة المعرفة بالله تعال. إذ هي جنة الشهود 
المعجلة لأولياء الله تعاال في الدنياء فمن أجل ذلك حمد يحمد أهل الجنة. 


قوله: (فهو الجليل): الفاء للفصيحة. واقعة ف جواب سؤال مقدر» تقذيره: إذا ا 
ذكر من تلك الصفات فهو تعال الجليل... إلخ. 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (والأظهر أن الجلال... إلخ): والتفريع حينئذ باعتبار رجوعه للسلبية» أو باعتبارهما 


۹ 
أن الجلال يرجع للصفات السلبية والكالية معًا لا لأحدهما فقطء كا قيل بكل. 
(والجميل) أي المتصف بصفات الجمال والكال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها. وإنا 
تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص مما لا يليق بال جناب الأعز الأحمئ. ويندرج في ذلك اللطف والحلم 


والكرم والعفو وغير ذلك ما لا بجصى إذ هي ترجع للإرادة أو مع القدرة ولجلاله EE‏ 
اال ات 20 
قوله: (الأعرّ): من العِزّة وهي عدم النظير. 


و(الأحمى): المحمّي من كل نقص. اه. مؤلفه. 
ضاوي ا س 
قوله: (يرجع للصفات السلبية والكمالية معًا): أي فهو من الصفات الجامعة» فالجلال في حقه 


تعالى هو التنزه عن النقائص والاتصاف بالكالات. قوله: (كما قيل بكل): أي بأنه يرجع للصفات 
السلبية فقطء والكالية فقط . 

قوله: (وإنما تتم): أي صفات الجمال والكالء فتحصل أن ال جال والجلال من الصفات 
الجامعة للتنزيه عن النقائص والاتصاف بالكالات. لكن مظهر الجلال الانتقام والغضب» ومظهر 
الجمال الرحمة والفضل والرضا. 

قوله: (الأعز): أي عديم المثيل. وقوله (الأحمى): أي المحمي المنزه عن كل ما لا يليق به. 
قوله: (وغير ذلك): أي من باقي أسمائه ا لحسنى وصفاته الحسنئ» لأن سائر أسمائه وصفاته الواردة 
نتائج تلك الصفات. قوله: (إذ هي ترجع للإرادة): أي صفة الذات. وقوله: (أو مع القدرة): أي 
تعلقها وهي صفة الفعلء فيال في اللطف: هو إرادة الإحسان أو هو نفس الإحسان, والحلم هو 


إرادة ترك الانتقام» أو هو ترك الانتقام وهكذا. 
يصيلة 


بنا عل ما سيأتي له من أن صفات الكمال إنها تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص. 
قوله: (وإنما تتم... إلخ): مراده بذلك بيان وجه التفريع مع كونه راجمًا لصفات الكمال علن 
الصفات السلبية. 


aE 


ترئ العارفين به تعالى من هيبته خاشعین» ولجاله تراهم من حبه مولهين. 
سباعي 


قوله: (ترى العارفين به تعالى من هيبته خاشعين): أي خائفين ومتأدبين» ولذا قال بعض 
العارفين: من لريحسن الأدب بعد الوصول والدخول في الحضرة العظمئ لا يأمن الرجوع إلى 
القهقرىلء ولا يمكنه التمتع بالطهارة الكبرئ. وقال أيضًا: ولا يأمن السالك من الرجوع إن 
القهقرئ في الحضرة العظمئ ولو حصلت له الطهارة الكبرئ إلا با حلاص عن جمع مزبلة البدّل 
المجعول المستلزم لحدث حدوث عالر الكون والفساد المعبّرعنه بالدنياء ولأجل هذا السر أمرّ 


5-4 عر صل رچ 


النبنٌ هك بقوله تعاك :2 وأعبد ریک حى ایک لبيك # (الحجر: ۹۹]. وقال بعضهم: 
ياما ألد الذُل في أعتايه وأعرّ جانب من حمئ لما هى 
قوله: (متوهين): الله هو شدّة المحبة. قالت جارية من أهل هذا الشأن: 
قومٌ قلوييُم بالله قد عَلِقّت فم لهم عَم تسمو إلى أحد 
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم والكل مطلبهم للواحد الصمد 
وقالت أيضًا: 
طوبئ لمن سَهِرّت في الليل عيناه وٻات ذا قلق من حب مولاه 
وناح يومًا علل تفريطه وبكئ خوقا لما كسبت من قبل كفاه 


صاوي 


قوله: (من هيبته خاشعين): أي خاضعين متذللين من شهود هيبته تعال. 

قوله: (تراهم من حبه موطين): أي هائمين» فتحصل أن العارفين بربهم إذا تجن عليهم 
بالجلال خشعوا وخضعوا 8 وَضَاقتْ يڪم رض يما رحبت 4 [التوبة: 0190 ولو كانوا في 
أعز النعيم» وإذا تجن عليهم با لمال توهوا وتبيموا وازدادوا فر حًا وسرورّاء ولو كانوا في ضيق الحال 


١ 

(والولي) أي مالك الخلائق ومتولي أمورهم. (والطاهر) أي المنزه عن كل ما لا يليق به. 
(القدوس) من القدس وهو الطهرء أي العظيم التنزيه عن كل نقص. (والرب) أي المالك ومربي 
الخلائق. (العلي) أي المرتفع القدر المبرأ عن كل عيب. (منزه) أي هو منزه ومطهر (عن الحلول) في 
الأمكنة أو حلول السريان كسريان الماء في العود الأخضرء (و) عن (الجهة) لشيء, فلا يقال إنه فوق 


سياعي 
(الولي): يقال فيه من الإطلاقات ما يقال في السيد. وقوله: (القدوس): هو بمعنئ ما قبلهء 


لكنه أبلغ في الطهارة كا أشار له بقوله: «أي العظيم... إلخ". قوله: (ومُرَبي الخلائق): أي شيئًا فشيئًا 
إلى الحد الذي أراده. 

قوله: (منرّه عن الحلول والجهة): علم هذا ما تقدم من وجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. وإنما تعرّض له هنا علل طريقة القوم في ميلهم إلى الدلالة المطابقية 
وإعراضهم عن الدلالة التضمنية والالتزامية في باب الاعتقادات» محاماة عن الجهل فيها ما أمكنء لأن 
المخطئ فيها آثم ولو اجتهد. بخلاف الفرعيات. ومثّل بالجهة للرد عاك المجسّمّة والمشبّهة. 

قوله: (فلا يُقال... إلخ): أي لأن الجهة إن أريد يها منتهى الإشارة الجسية والحركة المستقيمة 
صاوي ل ار 
قوله: (ومتولي أمورهم): أي متصرف فيهاء فلا يكلهم لغيره» قال تعالك: + أنه ول آل 
اموا 4 [البقرة: ۷٠۲۲ء‏ أ ادوا ين دونو اء اه هو الول [الشورئ: 4]. قوله: (أي العظيم 
التنزيه): من إضافة الصفة للموصوف. أي التنزيه العظيم. قوله: (ومربي الخلائق): أي منميهم شيئًا 
فشيئًا إلى الحد الذي أراده. قوله: (المبرأ عن كل عيب): تفسير لما قبله. قوله: (أي هو منزه): أشار 
بذلك إلى أن قوله «منزه» خبر لمبتدأ حذوف. 


قوله: (أو حلول السريان): أي في الأشياء بحيث يسري في كل جزء منها. 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (الولي... إلخ): ولا يكون كذلك الا المنزه من كل عيب ونقص. 
قوله: (منزه عن الحلول... إلخ 4 تقدم الكلام عن ذلك فارجع إليه. 


1۲ 


ا جرم ولا تحتهء ولا يمينه ولا شماله» ولا خلفه ولا أمأمهء (و) منزه عن (الاتصال) في الذات أو بالغيرء 
وعن (الانفصال) فلا يُقال إنه متصل بالعالر ولا منفصل عنهء لأن هذه الأمور من صفات الحوادث. 
والله ليس بحادث. 

وقد تقدم أن العالر وإن عظم في نفسه فهو في جانب باهر قدرته كأنه ليس بشيء؛ فكيف يكون 
العلي الكبير الغني القدير حالًا أو متصلًا أو منفصلًا في شيء حقير فقير هو في نفسه عدم. قال 
العارف ابن عطاء الله في «الحكم»: «أيا عجبًا كيف يظهر الوجود في العدم؟! أم كيف يثبت الحادث 


سباعي 
-كما هو رأي الحكماء- فهي نباية البعد الذي هو المكان. فلا تكون إلا لجسم أو جسمين. ومعنق 


الجسم في جهة عن هذا أنه متمكن في مكان يقرب من تلك الجهة. وإن أريد بها المكان الذي يقرب 
من منتهئ الإشارة الحسية تسمية له باسمها لمجاورته إياهاء كا يقال فوق الأرض وتحتهاء فهو نفس 
ا لكان عند المتكلمين باعتبار إضافة ما إليه فكذلك» والكل محال عليه تعالل» لوجوب مخالفته تعالى 
للحوادث. وللزوم الانحصار أو الانقسام. وتمم الشارح الفائدة بذكر التأويل للنصوص الموهمة. 
قوله: (قال... إلخ): دليل علل ما قبله. وقوله: (أيا عجبًا كيف): هذا مبالغة في شدة التعجب. 
أي كيف يظهر الوجود الحق الذي لا يقبل العدم بوجه ما في العدم المحض؟! أم كيف يثبت الحادث 


المفتقر المحتاج المضطر مع من وجب له وصف القدم؟! 
صاوي 


قوله: (الاتصال في الذات): أي بأن يكون مركيًا تتصل أجزاؤه ببعضها. وقوله: (أو بالغير): 
أي فليس متصلا بالعالريحيث يكون حالا أو ساريًا فيه. 

قوله: (كيف يظهر الوجود): أي صاحب الو جود الواجب» وهو وجود الله تعان. وقوله: في 
العدم): أي في صاحبه وهو ما سواه تعأل. قوله: (أم كيف يثبت الحادث): أي على سبيل الاتصال 
والانفصال» وهو ما سواه تعالل. 


1۳ 

مع من له وصف القدم»؟! انتهى. 
سبحانه قد دلت علل وجوب وجوده آياته وشهدت بو حدانیته مصنوعاته» واشتبه الأمر علل 
أقوام وقوقامع الأمور العادية وتمسكا O‏ 


”۳ ٍ_ن2ان بلببميبللل سس سس يس 
قوله: (آياته): جمع آيةء والمراد العلامات الدالة علل وجود مُوجد هذا من العدم إلى الوجود 


لا خصوص الآيات القرآنية» منها هيجان البحر في زمن وهبوطه في آخر» ومنها تسيير الرياح كيف 
شاء» ومنها رفع السماء وإمساكها بلا عمد ومنها إمساك الأرض وما اتصل بها من الصخرة والثور 
وا حوت والماء على المواء» وغير ذلك ما لا ينحصرء جل الصانع الحكيم. 

قوله: (وشهدت بوحدانيته مصنوعاته): أي إن صانع هذا العا( عن هذا اليكل البديع لا 
يكون إلا واحدًا. وعطف المصنوعات علن الآيات مرادف. 

واعلم أنك إذا تنبهت أدنئ تنبيه عرفت صانعك» فإن كل شيءٍ نظرت فيه تجده عبرة لمن كان 
له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. ولذا قال بعض العارفين: 


رأيتٌ خيالٌ الظل أك عِيرة لمن كان في علم الحقيقة راق 
شخوص وأشباحٌ عر وتنقضي فتفنن جميعًا واللحرّك باق 


وقوله: (مع من له وصف القدم): أي وهو الله تعان. قوله: (سبحانه قد دلت على وجوب 


وجوده... إلخ): هذا نتيجة ما قبله» أي وحيث علمت مما تقدم اتصافه تعالى بتلك الصفات فهو 
سبحانه قد دلت ...إلخ. وفي الكلام حذف الواو مع مأ عطفت » أي وتنزيهه عن النقائص. وإنما قلنا 
ذلك ليصح ترتب قوله «واشتبه الأمر... إلخ؟ عليه لأنه لا يترتب إلا علل التنزه عن النقائص» فتدبر. 

قوله: (واشتبه الأمر على أقوام): أي وهم المعتزلة. وقوله: (وقوقًا): علة لما قبله أي اختلط 
الأمر عليهم من أجل وقوفهم... إلخ. وقوله: (وتمسكًا): عطف عل «وقوقا». 


a 


بظواهر نصوص شرعية» فقال قوم بالجهة» Aa ASRS‏ 
سباعي ال با سب ااا 


صاوي 
قوله: (بظواهر نصوص شرعية): أي والأخذ بالظواهر أصل من أصول الكفر. 


(أصل من أصول الكفر): هي ثانية عإن ما قيل. ولنذكرها لك لتضبطها وتكون عن حذر 
من ارتكاب أصل منها: أحدها ما ذكره المحشي. ثانيها: القول بأن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التى 
خلقها الله فيه» والنار تؤثر بقوة خلقها الله فيها. ثالثها: الإيجاب الذاتي»ء أي إسناد الكائنات ال 
الله تعالى علل سبيل العلة أو الطبيعة من غير اختياره تعاك. رابعها: التحسين والتقبيح العقليان. 
أي توقف أحكامه عقلًا عن الأغراضء أي بجلب المصالح وبدرأ المفاسد. خامسها: التقليد. 
سادسها: التعصب من غير طلب للحق. سابعها: الجهل المركب بأن يجهل الحق ويجعل جهله به. 
ثامنها: الجهل بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات. وعدٌوامنها: الجهل 
باللسان العربي» أي علم اللغة والإعراب والبيان. 

ومن أخذ بالظواهر من قالوا بالجسمية» فإن منهم من قال: إنه جسم حقيقة. ثم افترفواء فقال 
بعضهم: إنه مركب من لحم ودم. وقال بعضهم: هو نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء طوله سيغة شار 
بشبر نفسه. ومنهم من يقول: هو علل صورة إنسانء فمن قائل: إنه شاب أمرد ومن قائل: إنه شيخ . 
ومنهم من قال: هو في جهة الفوق ومماس للصفحة العليامن العرش. ويجوز عليه الحركة والانتقال. 
وهو يفضل عان العرش بقدر أربعة أصابع. ومنهم من قال: هو محاذٍ للعرش» غير ماس له» ويبعد 
عنه بمسافة متناهية. وقيل: غير متناهية. وإر يستنكف هذا القائل من جعل غير المتناهي محصورًا بين 
حاصرين! ومنهم من تستر بالبلكفة وقال: إنه جسم لا كالأجسام, وله حيز لا كالأحياز. ونسبته 
٠٠‏ ر لقال قوم بالجهة) نهم أن تة إن سا عط إن إثنات الجهة ومبالغة في القدخ 
في نفيهاء حت قال بعض المحققين: رأيثٌ في بعض تصانيفه أنه قال: لا فرق عند بديهة العقل بين أن 
يُقال: هو معدوم. أو يُقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده. اه. 


وتحصل كلامهم أن الشرع ورد بتخصيص جهة فوق» ولذا يتو جه إليها في الدعاء كا 


6 


وقال آخرون بالجسمية» ويلزم منها الحلول والاتصال أو الانفصال تعاك الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
باعي _ سل سس لامح 


بصيلة 


إل حيزه كنسبة الأجسام إلى أحيازهاء وهكذا! قال الشيخ ابن العربي في «الفتوحات»: العجب من 
هذه الطائفة -يعني الظاهرية القائلين بالجهة والجسمية- أنهم تركوا النص الصريح وهو قول الله: 
ل کی کیت ی 4 [الشورئ: ]١١‏ وعملوا بالنصوص المحتملة. اه. 


چ 


خصص الكعبة بكونها بيت الله تعالل» ولا خفن بطلالّه علن ذي فطنة واحتمال ما ورد للمجاز. 

قوله: (وقال آخرون بالجسمية): منهم من قال: إنه جسم حقيقة. ثم افترقواء فقال بعضهم: 
إنه مركب من لحم ودم. وقال بعضهم: إنه نور يتلألا كالسبيكة البيضاء» طوله سبعة أشبار بشبر 
نفسه. ومنهم من يقول: على صورة إنسان» فمن قائل: إنه شاب أمرد أجردء جعد قطط. ومن قائل: 
إنه شيخ أشمط الرأس. 

ومنهم من قال: هو في جهة الفوق ومماس للصفحة العليا من العرش؛ ويجوز عليه الحركة 
والانتقال» ويئط العرش تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وهو يفضل علل العرش 
بقدر أربعة أصابع. ومنهم من قال: هو اذ للعرش غير ماس له وبعيد عنه بمسافة متناهية. وقيل: 
غير متناهية. وإر يستنكف هذا القائل من جعل غير المتناهي محصورًا بين حاصرين! 

ومنهم من تستر بالبلكفة وقال: إنه جسم لا كالأجسام» وله حيز لا كالأحياز» ونسبته إلى 
حيزه ليست كنسبة الأجسام إلى أحيازها. وهكذا ينفي جميع خواص الجسم عنه حتى لا يبقئ إلا 
اسم الجسمء وهؤلاء لا يكفرون بخلاف القائلين بأنه جسم حقيقة. 

قال الشيخ ابن عربي في الفتوحات»:: العجب من هذه الطائفة -يعني الظاهرية القائلين بالجهة 
والجسمية- أنهم تركوا النص الصريح؛ وهو قوله تعاق: + یکيلو سی 4 الشورئ: 1١‏ 
وعملوا بالنصوص المحتملة. اه. 


1٦‏ تفويض السلف وتاويل الخلف 
وأجاب أثمتنا سلفُهم بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث مع تفويض معاني هذه النصوص 

إليه تعالك إيثارًا للطريق الأسلم. + ما يكم تَأويكه: إلا هه 4 [آل عمران: 467 وخلمهم بتعيين محامل 
صحيحة إبطالا لمذهب الضالين وإرشادًا للقاصرينء فحملوا اليد عل القدرة» والوجه علل الذات» 


والاستواء عإل الاستيلاء. مو ااا اف جنا قن لاوا E‏ مق و ام 0 
سباعي 
صاوي 


قوله: (سلفهم): بدل من أثمتنا. وقوله فيا يأتي «وخلفهم» عطف على سلفهم. والمراد 
بالسلف ما قبل الخمسمئة؛ ومنهم الأئمة الأربعة. 
قوله: (والاستواء على الاستيلاء): أي لأنه أحد معنيين ومنه قول الشاعر: 
قد استوئ بشر عل العراق من غير سيف ودم مهراق 
وفي آخر حكم ابن عطاء الله السكندري: يا من استوى برحمانيته عن عرشه. فصار العرش غيبًا في 
رحمانيته. كما صارت العوالر غيبًا في عرشه. فهو يشير إلى أن معن الآية أن العرش وإن كان أكبر 
المخلوقات وكلها مغيبة فيه هو صغير بالنسبة لرحمة الله ومغيب فيهاء ىا عيبت العوالرفيه» ويؤيده 


بصيلة 


(وفي آخر حكم ابن عطاء الله السكندري... إلخ) وأيضًا في «اليواقيت» أنشد الشيخ حيبي 
الدين في الباب الثالث عشر من «الفتوحات»؛ وأطال في ذلك: 


العرش والله بالرحمن محمول وحاملوه وهذا القول معقول 
وآي حول لمخلوق ومقدرة لولاه جاء به عقل وتنزيل 


ثم نقل الشعراني عن أبي طاهر القزويني: أن فاعل + أَسْمَوَىَ 4 [طه: 5] ضمير الخلق. أي 
كمل وتم بالعرش نظير: 9 َم سوئ إلى ألتسَمَآهٍ 4 [البقرة: 14] أي توجه خلقه و# اخسن 4 
[البقرة: 177] خبر لمحذوف» أي هو الرحمن.ء فليتأمل. 


بخيت 


1¥ 


سباعي 


صاوي سس 
قوله تعال: 9 وخی ومع تکل شىء 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وسأل الزخشري أبا حامد الغزالي عن 
هذه الآيةء فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينيةء فكيف يليق بعبوديتك أن 


تصف الربوبية بأين أو كيف. وهو مقدس عن الأين والكيف. ثم جعل يقول: 


قل لمن يفهم عني ما أقول 
ثم سر غامض من دونه 
أنت لاا تعرف إياك ولا 
لا ولا تدري صفات ركبت 
أين منك الروح في جوهرها 
وكذا الأنفاس هل تحصرها 
أين منك العقل والفهم إذا 
أنت أكل المخبز لا تعرفه 
فإذا كانت طواياك التي 
كيف تدري من عل العرش استوئ 
كيف يحكي الرب أم كيف رى 
فهو لا أين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
جلذائاوصفات وسا 


قصر القول فذا شرح يطول 
ضربت والله أعناق الفحول 
تدري من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
هل تراها فترئ كيف تجول 
لا ولا تدري مت عنك تزول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
كيف يجري منك أم كيف تبول 
بين جنبيك كذا فيها ضلول 
لاتقل كيف استوئ كيف التزول 
فلعمري ليس ذا إلا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو في كل النواحي لا يزول 
وتعاى قدرهع)| تقول 


1۸ 
وهكذا نظرًا إلى الطريق الأحكم» وذهابًا إلى أن الوقف في الآية على 8 وَأَلّسِحُونَ في ليلو 4 [آل 
عمران: ۷]. ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم. 
والحاصل أنه لا بد من تأويل» أي حمل اللفظ علئن غير ظاهره. إلا أن الخلف عينوا المحامل 


سباعي 
قوله: (وذهايًا) يشير إلى أن الوقف في الآية علل ل وَاَلدسِحُونَ في لأر 4 [آل عمران: ۷ ]» هذا على 


مذهب الخلف. وأما عل مذهب السلف فالوقف علن قوله: 9 مايش تم تأويك” إلا هه 16آل عمران: ۷]. 

قوله: (ومن نَمَّ): أي ومن أجل ذلك أي ما تقدم من الطريقتين. قوله: (السلف): ويعبر 
عنهم بالمفوّضة» وعن الخلف بالمؤولة. واعلم أنه وقع الاتفاق من آهل احق وغيرهم عل تنزيهه تعالن 
عن كل ما يوهم ظاهره خلاف ما وجب له تعالك كان من الكتاب أو من السنةء خلافا للمجسّمة 
والمشبّهة, متمسكين في إثبات الجسويّة له تعالى بتلك الظواهر الواجبة التأويل لقبوها إياه. وانظر 


بسط ذلك في شر حي اللقاني علل جوهرته. 
صاوي 


serh 


قوله: (وهكذا): أي فتؤول الفوقية في قوله تعاك: +( يَحَاهونَ رم مّن دوه 4 [النحل: ]0٠‏ 
بالتعالي في العظمة دون المكانء والنزول في حديث: «ينزل ربنا» بنزول رحمته أو ملك ينادي» وكذا 
يقال في كل موهم معن غير لائق ورد في كتاب أو سنة. 


قوله: (إلا أن الخلف عينوا... إلخ): فارتكاب أحدهما كاف في العقيدة» والشخص مير فى 
ا : 


(وكذا يقال في كل موهم معنى غير لائق... إلخ): ككشف الساقء فإنه عبارة عن شدة 
الأمر يوم القيامة للحساب وال جزاءء يُقال: كشفت الحرب عن ساقء إذا اشتد الأمر فيها. ومن 
ذلك حديث: «أتاني الليلة ري» فوضع يده بين كتفي. فوجدت برد أنامله بين ثدبي؛ أو كما قال» 
فيؤول بأن المعنين: أتاني إحسان من ربيء ووضع اليد بتعلق القدرة بإنزال المعارف بالقلب» ووجود 
برد الأنامل بعموم إشراق تلك المعارف في الصدر بأرجائه. كا يؤول: «قلوب الخلائق بين أصبعين 
من أصابع الرحمن؟ بصفتين من صفات القدرة والإرادة. والضحك با يترتب عليه من الإتعا 
والنسيان بالإهمال إلى غير ذلك. اه. أمير. 


يذ 


تفسير قول الغزالي ۹ 
فتأويلهم تفصيلي» وتأويل السلف إجالي» فقول العلامة اللقاني: «وكل نص أوهم التشبيها أوله؛ أي 
تفصيلًا. وقوله: «أو فوض» بأن تؤوله إجمالاء عن معني أنك لا تعين له حملا بدليل قوله بعده: 
«ورم تنزيها؛ و«أو؟ في كلامه رحمه الله للتخيير. 

(و) منزه أيضًا عن (السفه) وهو وضع الشيء في غير محلهء إذ هو المدبر الحكيم الخبير العليم. 


ولذا قال بعض آهل العرفان لما شاهد من عجيب الإتقان: «ليس في الإمكان أبدع مما كان». 
سباعي 


قوله: (ليس في الإمكان): أي الجائز (أبدع مما كان): أي مما ظهر من الصنع المحكم المتقن 
الذي أوجد الله تعالكى العالر وأبرزه عليه بمعنئ أن الله لا يخلق العالر ويوجده علل نظام أبدع من 
هذا النظام» أو أن المراد ليس في الإمكان أبدع مما كانء أي باعتبار تعلق العلم به لأنه نا تعلق علم 
الله به بإيجاد هذا العالرصار وجوده واجبًا واستحال وجود غيره» فالاستحالة عارضة. ويُؤخذ من 
«قوت القلوب؛ أن المراد باعتبار حال العبدء إذ ليس في قدرته لو أمده الله بجميع القوئ والعقول أن 


صاوي 
اتباع أا شاءء لأا متفقان عل تنزهه تعالى عن المعنى المحالء وعلل الإيمان بأنه من عند الله جاء به 


قوله: (بعض أهل العرفان): هو حجة الإسلام الغزالي. واستشكل قوله قديًا بأنه يوهم 
العجزه وهو عليه محال تعالل الله عنه. وأجيب عنه بأجوبه: منها أن المراد بالإمكان إمكان الخلائق» 
فالمعنئ ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه. فالمنفي تعلق قدرة الخلق؛ ومنها أن المراد 
إمكان الله باعتبار تعلق علمه ألا بإيجاد هذا العالر على هذا النظام» وتعلق القدرة التنجيزي لا 
يكون إلا علك طبق ما سبق به العلم» وإلا لانقلب العلم جهلاء فليس من الممكن إيجاد عالرغير هذا 


يصيلة 


(وأجيب بأجوبة منها... إلخ): ولك أن تقول: ليس في الإمكان أبدع بحسب ما يسع العقول 
تفصيلًا وإن حكمت إجمالًا بجواز أبدع» أو أنه خرج مخرج المبالغة وإر يرد حقيقته. علل أنه يمكن 
صدورها وقت غيبوبته. والله سبحانه وتعاك أعلم. وقال العلامة الأمير: هي مدسوسة عليه. 


وتيا 


3 صفات المعاني 


ولا فرغ من الكلام علن الصفات السلبيةء شرع في بيان صفات المعاني» وقدّمها لأنها من باب 
التخلية» والمعاني من باب التحليةء وشأن التخلية أن تُقدم على التحليةء ES‏ 


سباعي 
يدير العالرتدبيرًا أبدع من هذا التدبير» وكذا قال الخدواص. وحينئذ فلا يقال: يلزمه نفي الاختيارء 


إذ المختار له أن يأتي بنظام أبدع من هذاء وإنما يتأتئ ما قاله عن القول بأن التأثير بالتعليل وهو لا 
يتخلف عن علته» فلا يو جد غيره. والله أعلم. 


قوله: (ولا فرغ من الكلام على الصفات السلبية): شميّت سلبية لأنها نفت عنه تعالى كل 
مالا يليق به. قوله: (وقدمها لأنها من باب التخلية... إلخ): eT‏ عرمًا أن الإنسان 
يدخل الحّام ألا لإزالة أوساخه ثم يتحلل بعدٌ بالملابس والزينة» أو قدّمها للاتفاق عليها بخلاف 
صفات المعاني» فإن المعتزلة نفوهاء أو قدمها لما قيل فيها إنها نفسيةء والصفات النفسية لا تُعقا 
صاوی 
الموجود. وأما قوله تعال: + إا قر © عل أن بل خَياينهُمٌ 4 [المعارج: ]4١- ٠١‏ فباعتبار الجواز 
العقلي بقطع النظر عن تعلق العلم؛ ومنها أن المراد ليس في الإمكان جعل الحادث قديًاء لعدم تعلق 
القدرة بذلك» لأن الشيء إما قديم أو حادث. فالحادث يستحيل خروجه عن وصف الحدوث إلى 
القدم» ولو زيد في إتقانه مهما زيد لا يخرج عن وصف الحدوث والافتقار. وذكر شيخنا الأمير نقل 
عن ابن العربي والشعراني ما يفيد ذلك. 

قوله: (ولا فرغ من الكلام على الصفات السلبية): أي بعد ذكر الصفة النفسية التي هي الوجود. 

قوله: رجهلا امن اك تك , .. إلخ): أي واقتداء بالكتاب العزيز حيث قال: ۾ ليس 
نیو کی مق ايع الي 4 [الشورئ: ]1١‏ حيث قدم النفي الذي هو من القسم الأول علل 


بصيلة 


(أو اقتداء بالكتاب العزيز... إلخ): وقيل: قدّمها للاتفاق عليهاء بخلاف صفات المعاني» 
فإن المعتزلة نفوهاء أو قدَّمها لما قيل فيها إنها نفسيةء والصفات النفسية لا تُعقل الذات بدوما. 


بخيت 


E OA RS EOE ES فقال: (ثم المعاني)‎ 


سباعي دا ل مل ملالس 
الذات بدونهاء أو قدمها اقتداءً بالقرآن المجيد في تقديم السلب عل الإثبات في قوله سبحانه 


وتعال: لی یکیلو می وه تيع البصِيرُ ) [الشررئ: .]١١‏ 

قوله: (ثم المعاني): اعلم أنه لا جلاف بين الناس في اتصافه تعالى بالسلوب والإضافات 
والأفعال» ككونه تعالى واحدًا وليس في جهة, وعليًا وعظياء وقبل كل شيء وبعده» وأولا وآخرّاء 
وقابضًا وباسطًا. وأما صفات المعاني فاختلف الناس فيهاء فأثبتها أهل الحق وذهبوا إلى أن له تعالى 
صفات أزلية زائدة علل الذات» فهو عالروله علم؛ وقادر وله قدرة» وح وله حياة... إلى آخره» مع 
اختلاف في بعضها وفي كونها غير الذات» بعد الاتفاق علن أنها ليست عين الذات. وكذا في الصفات 
بعضها مع بعضء لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء» حتئ منع بعضهم أن يقال صفاته تعلن 
قديمةٌ وإن كانت أزلية» بل يقال هو قديم بصفاته. وآثروا أن يُقال صفاته هي قائمة بذاته أو موجودة 
بذاتهء ولا يقال: هي فيه أو معهء أو مجاورة له. أو حالة فيه لإمهام التغاير. وأطبقوا علل أنها لا 
توصّف بكونها أعراضًا وملكّات. وذهب أكثر أهل الضلال كالفلاسفة والمبتدعة إلى نفيها. وقول 
بعض المعتزلة: «الواجب حي عالرقادر بذاته؟» وبعضهم: «هو علل أخص صفاته!» وبعضهم: لهو 
عالرحيٌّ قادر لا لذاته ولا لعلل» راجع في الحقيقة إل نفيها. 

قال السعد: وليس النزاع في العلم والقدرة اللذين هما من جملة الكيفيات والملّكات لما صرح 
به أئمتنا رحمهم الله من أنه تعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرّض ولا مستحيلة البقاء» وأنه عالر 
وله علم أزلي شامل لجميع الأشياء» ليس بعرض ولا مستحيل البقاء» ولاضروري ولا مكتسب» 


صاوي . ا = 
قوله: (ثم المعاني): ثم للترتيب الذكري الإخباريء لا للترتيب في الزمان. إذ لا تأخير في 
الوجود. 
بصيلة 


۲ 


أي ثم بعد أن عرفت ما تقدم من النفسية والسلبية» فيجب عليك معرفة الصفات المسماة بالمعاني» 
سباعي 
وكذا سائر الصفات الثبوتية. وإنا النزاع أنه ىا للعالرمنا علم هو عرّض قائم به زائد عليه حادث» 
فهل للواجب الصانع العالر علم هو صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى زائدة عليه وكذا جميع الصفات؟ 
فأنكره الفلاسفة والمعتزلة زعًا من المعتزلة أن صفاته عين ذاتهء بمعنى أن ذاته تُسمَّئ باعتبار التعلق 
بالمعلومات عالًاء وبالمقدورات قادراء إلى غير ذلك. وقلنا نحن: نعم» للنصوص الدالة علن ثبوت 
العلم والقدرة وغيرهم من الصفات دلالة لا تقبل التأويلء كقوله تعاق: ل أَنرْلَهُ مء 4 [النساء: 
5]وقوله : + فاعلمواأ ما أل بعلم َه 4 [هود: : 1] أي مُلتبِسَا بعلمه» بمعنئ أنه تعلّق علمه بنزوله. 
فنزل مقارنًا لتعلق العلم به لعلا يلزم كون العلم منزلاء وكقوله تعاك: لَإِنَلِْرَة يله جِيِءًا 4 
ليونس: 50]» وقوله تعاك: ل إن امه هر الَف لفو ألْمَيِينُ 4 [الذاريات: 08] إلى غير ذلك» ولأن الله 
تعاق عاك وكل عار فله علمٌ إذ لا يُعقل من العالر إلا ذلك وكذا القادر وغيره» لأن الله تعالل له 
معلوم» وكل من له معلوم قله علم» إذ لا معنئ للمعلوم إلاما تعلق به العلم. 

قوله: (المستاة بالمعاني): الإضافة بيانية» أي صفات هي المعاني» نحو بلغ فُلانٌ درجة العلم 


ومرتبة الإمامة؛ أي درجة هي العلمء ومرتبة هي الإمامة. 
صاوي 


قوله: (المسماة بالمعاني): أي في اصطلاح ۱ E O‏ أيضًا بالصفات الذاتيةء لأا لا 
النفسية والسلبية والمعنوية. وني الاصطلاح: كل صفة قائمة بموصوف» زائدة عل الذات» موجبة 
بصيلة 


(في اصطلاح المتكلمين) اعلم أن لا حلاف بين الناس في اتصافه تعالى بالسلوب والإضافات 
والأفعالء ككونه تعالی واحداء ولیس في جهةء وعليًا وعظييًاء وقبل كل شئ وبعده» وأولا وآخرّاء 
وقابضًا وباسطًا. وأماصفات المعاني فاختلف الناس فيهاء فأثبتها أهل الحق وذهبوا إلى أن له تعاق 
صفات أزلية زائدة علن الذات» فهو عالروله علم» قادر وله قدرةء حي وله حياة... إلخ» مع اختلاف 


بخيت 


(YT 


سباعي 

صاوي الس ل ببسي ب ب 

له حكمّاء فخرج بقولنا: «قائمة بموصوف؛ السلبية» وبقولنا: «زائدة علل الذات! النفسيةء لأنها عين 
الذات» وبقولنا: «موجبة له حك" المعنويةء لأنها نفسها حكم. وعلل القول بأنها أمور اعتبارية» فقد 
خرجت بقولنا: «قائمة بموصوف» وهذا التعريف للمعاني من حيبت هي كانت لقديم أو حادث. 
وحينئذ فالفرق بين صفات القديم والحادث: أن صفات القديم قديمةء ولا تسى أعراضًا. 
وصفات الحادث حادثة وتسم أعراضًا. 

ولتت ك ا ی 
في بعضها وني كونها غير الذات. بعد الاتفاق علل أنها ليست عين الذات. وكذا في الصفات بعضها 
مع بعضء لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء» حتئ منع بعضهم أن يقال صفاته تعالى قديمة 
وإن كانت أزلية» بل يقال: هو قديم بصفاته. وآثروا أن يُقال: صفاته هي قائمة بذاته أو موجودة 
بذاته» ولا يُقال: هي فيه أو معه أو جاورة له أو حالة فيه لإيهام التغاير. وأطبقوا علن أا لا وصف 
بكونها أعراضًا وملكات. وذهب أهل الضلال كالفلاسفة والمبتدعة إلى نفيها. وقول بعض المعتزلة: 
«الواجب حي عالرقادر بذاته» وبعضهم: «هو عار حي قادر لا لذاته ولالعلل! راجمٌ في الحقيقة إلى 
نفيها. قال السعد: وليس النزاع في العلم والقدرة اللذين هما من جملة الكيفيات والملكات لما صرح 
به أئمتنا رحمهم الله من أنه تعلق حي وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيلة البقاء» وأنه عالروله 
علم أزلي شامل لجميع الأشياء ليس بعرض ولا مستحيل البقاء» ولا ضروري ولا مكتسب» وكذا 
سائر الصفات الثبوتية. وإنما النزاع في أنه كا للعالرمنا علم هو عرض قائم به زائد عليه حادث» 
فهل للواجب الصانع للعاعلم هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى زائدة عليه؟ وكذا جميع الصفات؟ 
فأنكر ذلك الفلاسفة والمعتزلة» زعا من المعتزلة أن صفاته عين ذاته» بمعنيل أن ذاته تُسمى باعتبار 
التعلق بالمعلومات عاّاء وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك. وقلنا نحن: نعم» للنصوص الدالة على 


للا 


€ 


لأن كل واحدة منها معنئ قائم بذاته تعلك. ومرادهم بصفات المعاني الصفاثٌ الوجودية أي التي ها 
وجود في نفسها قديمةً كانت أو حادثةًء كعلمه وقدرته تعالى وكعلمنا وقدرتنا والبياض والسواد. 
سباعي 


قوله: (ومرادهم بصفات المعاني... إلخ): الإضافة في «مرادهم» للعهد الذهني بقرينة المقام» 
أي مراد المتكلمين. والإضافة تأتي للمعاني التي تأتي ها «أل». قاله المتبولي. 

قوله: (الوجودية): أي التي تصح الإشارة إليها ويصح رؤيتها لو أزيل المانع» بخلاف 
المعنويةء فإنها لا تصح رؤيتها لعدم وصوفا إلى درجة الوجود المصحح للرؤية. 

قوله: (التي ها وجود في نفسها): فيه اتحاد الظرف والمظروف. والجواب: أن معن وجودها 
ئ فا أن وجودها بالانتقلال »ولي تفا تابا لتعقن شيء» بخلاف المعنوية: فتعقلها تابع 
لتعقل ال معاني عند من يثبتهاء أو تابع لتعقل الذات عند من نفئ المعاني كا لمعتزلةء فمعنى في نفسها 
بنفسهاء فهفي» يمعنن الباءء أي أنها تتعقل وتتميز علل حالما استقلالا لا بطريق التبعية لشيء. 


صاوي 


بصيلة 
ثبوت العلم والقدرة وغير هما من الصفات دلالة لا تقبل التأويل» كقوله تعاق: 9 أَتَرَلهُيعِلِيِهء 4 
[النساء: 153]. وقوله: فلمو انمآ ل بوم أمّه 4 [هود: ]١4‏ أي ملتبسًا بعلمه» بمعنئ أنه تعلق علمه 
بنزوله» فنزل مقارتًا لتعلق العلم بهء لئلا يلزم كون العلم منزلاء وكقوله تعاك: 2 أن لمر يِه 


و معي 


بجعا 4 [البقرة: 170) وقوله © ذو ألفوّة آلْمَئِينُ 4 [الذاريات: 08 إلى غير ذلك. 

قول الشارح: (ها وجود في نفسها): أي فليست عين الذات العلية ولا غيرها حت تكون 
منفصلة عنها. وقال بعضهم: فيه اتحاد الظرف والمظروف. وأجاب بأن معن وجودها في نفسها أن 
وجودها بالاستقلالء وليس تعقلها تابعًا لتعقل شئ» بخلاف المعنوية فتعقلها تابع لتعقل المعاني عند 
من يثبتهاء أو تابع لتعقل الذات عند من نفئ المعاني كالمعتزلة» فمعنئ وجودها في نفسها: بنفسهاء 


فافي؟ بمعنول البأء. 


بخيت 


0{ 
والحاصل أن الصفات إن كانت وجودية شمیت صفات معان. وإن لر تكن وجودية: فإن کان 
مدلوها عدم أمر لا يليق سّميت سلبية؛ وإن لريكن مدلوها عدمًا: فإن كانت واجبة للذات ما دامت 
الذات غير معللة بعلة» ميت صفة نفسية وحالا نفسية كالوجود. 
سباعي 
قوله: (سميّت): أي اصطلاحًا. 


صاوي 
قوله: (صفات معان): الإضافة للبيان. 


وموومعفءءمرةر نر ةنوم نرم نه 6مهه 


قوله: (سلبية): ليس المراد بكونها سلبية أا مسلوبة عن الله ومنفية عنه. وإلا لزم أن يثبت 
له الحدوث وطرو العدم والمائلة للحوادث مثلاء بل المراد بكونها سلبية أن كل واحدة منها سلبت 

قوله: (فإن كانت واجبة للذات): أي ثابتة ها عن طريق الوجوب. بحيث لا يمكن انفكاكها 
عن الذات. ولا كان هذا يوهم القصر عاك النفسية القديمة وعدم شموله للنفسية الحادثة. أتئ بقوله: 
«ما دامت الذات» دفعًا لذلك الإعهام. 

والمراد بالذات مطلق الثىء؛ سواء كان قاتا بنفسه كا جوهر أو قائا بغيره كالعرض. ألا ترئل 
أن اللون عرض قائم بغيره» ومع ذلك له صفة نفسية لا يمكن انفكاكها عنه ما دام موجودًا وهي 
قيامه بالغير. 

قوله: (مادامت الذات): ما مصدرية ظرفية معمولة لقوله: «واجبة للذات»؛ و«دام» تامة 
لا خبر لهاء أي مدة دوام الذات. وفيه إشارة إلى أن الأمر النفسى لا يتخلف عن الذات التي ذلك 
الأمر نفسي لها. 


قوله: (غير معللة بعلة): ليس خبرًا ل«دام». لما علمت أنها تامة لا خبر لهاء بل هو حال 


بخیت 


1 


وكالتحيز للجرم وقبوله للأعراض؟ SaaS‏ 
سباعي 


قوله: (وكالتحيز للجرم): تبع فيه الشيخ السنوسي» وفيه نظرء إذ مراد القوم بالصفة 
النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها عن نفس الذات دون معنئ زائد عليهاء ككون الجوهر 
جوهرًا وذانًا وشيئًا موجوداء ويقابلها المعنوية» وهي صفة ثبوتية دالة على معنئ زائد علل الذات» 
ككون الجوهر حادثًا ومتحيرًا وقابلًا للأعراضء وإذا كان كونه متحيرًا صفة معنويةء يكون 
التحيز صفة معنى» لأن المعنوية إنها تجرها المعاني لأنه محاها. 

ولبعضهم ما حاصله أن معنئ التحيّر کون ما في الحيّر يمانم غيره أن يحل حيث حل هوء 
والحيز هو المكان» وهو الفراغ الذي لو قدر عليه جرم لشغله. 

والتفرقة بين المعاني والمعنوية اصطلاح المتأخرين. وأما المتقدمون فيطلقون صفات المعاني 
عليههما معا لأن ما يسميه غيرهم صفات معنوية هو عندهم عبارة عن قيام المعاني بالذات» فمعنى 
كونه عالًا قيام العلم بالذات. اه. 


صاوي 
من الضمير في «واجبة1» ولا يصح أن تكون ناقصة و«غير معللة» خبرهاء لأن الذات لا تعللء 


أي لا تلزم غيرهاء فالمراد بالتعليل التلازم» وليس المراد به التأثير في المعلول» إذ لا يقول به أهل 
السنة. 


قوله: (وكالتحيز للجرم): المراد بالجرم ما قام بذاته» سواء كان جس أو جوهرًا فردًا. والمراد 
بتحيزه أخذه قدرًا من الفراغ. وفي تمثيل الشارح بالتحيز إشارة لما قلنا من أن هذا في الصفة النفسية 
مطلقًا قديمة وحادثة. 


بصيلة 


صفة العلم YY‏ 
وإن كانت معللة بعلة بأن كانت واجبة للذات ما دامت علتها ميت معنوية؛ كالعالمية والقادرية 
أي كون الذات المتصفة بالعلم عالمة» وكون المتصفة بالقدرة قادرة» نسبة إلى ا معاني. 
وهي (سبعة للرائي) أي الناظر المتأمل» ثم فسرها بقوله (أي علمه) 12111111100 
وا ببح ج ي ڪڪ 
قوله: (علتها): أي علة تلك الصفاتء إذ الذات لا تُعلّل. وقوله: (نسبة للمعاني): يشير به 
إن أن الإضافة على معنئ اللام. 
وقوله: (أي الناظر المتأمل): تفسير للرائي» والمراد الناظر في الكتاب والسنّ. وعطف 
«المتأمل» علن «الناظر؛ من عطف الخاص عاك العام» إذ الناظر أعم من أن يكون متأملا أم لا. 
قوله: (أي علمه): تقدم لك أن العلم ثابتٌ بالكتاب وتقدمت أدلته؛ وثابتٌ بالسنة أيضًاء 
ودليله حديث: «مفاتيح الغيب عَم لا يعلمُهًا إلا الله“ إشارة إل آية + لهه نهوم السام 
وير الْمَيتَ 4 القران: 4>] الآية» وبالإجماع مح المسلمون عل أنه يعلم دَبِيبَ النملة علل الصخرة 
الصّاء في الليلة الظلماء. 


صاوي 


قوله: (أي كون الذات المتصفة بالعلم عالمة) أي فتكون الذات عالمة معللة بالعلم؛ أي ملازمة 


قوله: (أي علمه... إلخ): لأن الأفعال ا متقنة تدل علل علم فاعلهاء فإن دلالة الفعل المتقن 
علن علم الفاعل بديهية» فإن كل من رى خطأ أو نقشًا حسنًا ينتقل منه إى علم كاتبه ونقّاشه على 
قدر حسنهما وإتقأنهها. ومن يفكر في بدائع الآيات الساوية والأرضية من خلق الأفلاك والعناصر با 
فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والنبات والحيوان علن اتساق وانتظام واتقان وإحكا 
بحيث تحار فيها العقول والأفهام. ولا يفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام؛ عن ما يشهد بذلك علم 
الهيئة والتشريح. وعلم الآثار العلوية والسفلية والحيوان والنبات» مع أن الإنسان لريؤت من العلم 
إلا قليلا. ولر يجد للكثير سبيلاء فكيف إذا رقئ إلى عالر الروحانيات الأرضية والساويةء وإلى ما 
يقول به الحكىاء من المجردات. كما قال الله تعان: + إنَّ فى لق لمهت وَالْأَرْضٍ واف ابل 


EYA 


وما عطف عليه (المحيط بالأشياء) كلها واجبها وجائزها ومستحیلهاء EE E OSS‏ 
سباعي 


وقوله: (المحيط): يشير به إك أن تعلق العلم تعلق واحد. وهو تعلق إحاطة وانكشاف فيعلم 
سبحانه الجزيئات والكليات» أحاطً بكل شيءٍ علا مالا وتفصيأد لأنه خلقها « ألا يلم من حل 
وك الك اله [الملك: 14]. 

وأمامن اقتصر عل أن الله يعلم التفصيل فليس مراده أنه لا يعلم الجُملة» بل إن مراده نفي 
توهُم أنه لا يعلم التفصيلء لأنه هو الذي خالف فيه الفلاسفة» فإنهم زعموا أنه يعلم الجزيئات على 
الوجه الكل لا الجزئيٌ» فالقصدٌ التصريح برد كذبهم وزورهم وضلاهم.ء إذ لا ريب أنه لا يخفئ عليه 
صاوي 


قوله: (وما عطف عليه): دفع به ما يُقال إن العلم وحده ليس تفسيرًا للمعاني كلها. 

قوله: (واجبها وجائزها ومستحيلها): جواب عن سؤال مقدرء تقديره: الشيء هو الموجود. 
58 قصر تعلق العلم عل الموجودات» مع أنه يتعلق بالمعدومات أيضًا؛ فأجاب بأنه ليس المراد 
بالشيء المصطلح عليه بل المراد به الأمر الصادق بالموجود والمعدوم. 


بخيت 


امار لفك ألتى رى فى لخر اَم الاس |4 [البقرة: 114] إلى آخر الآية؛ وجد دقائق 
حكم تدل علل كمال حكمة صانعها وعلمه الكامل الشامل. وقوله: (بالأشياء كلها... إلخ): أي 
المأهيات كلهاء كلية كانت أو جزثيةء ذاته تعالى أو غيرهاء موجودة أو معدومة» حقيقية أو اعتبارية. 
فبطل قول من زعم أنه لا يعلم شيّاء أو لا يعلم البعض إماذاته كا قال به بعض. أو الجزئيات المادية 
کا قال به بعض آخر. والمراد بالكل ما يُطلق عليه الجميع إفراديًا كان أو مجموعيّاء فبطل قول من 
قال: إنه لا يعلم المجموع الغير المتناهي. واشتّهر عن الحكاء إنكار علمه تعالى با جزئيات» وكثر 
تشنيع الطوائف عليهم» لكن استدلاهم علل علمه تعاك بأنه يعلم ذاتى وإذا علم ذاته علم جميع 
ما عداه. أما الأول فلأن العلم حضور المجرد عند المجرد القائم بذاته وهو حاصل في شأنه تعاق. 
لأن ذاته جرد غير غائبة عن ذاتهء فيكون عال) بذاته» والتغاير الاعتباري كاف کا صرحوا به. وأما 
الثاني: فلأنه تعلك مبدأ لجميع ما سواه إما بالذات» وإما بالواسطةء والعلم بالعلة يوجب العلم 


حدود العلم والنزاع فيها ۹ 


فليس مراده بالأشياء الموجودات فقطء كا هو المتعارف عندهم» وهو صفة أزلية E‏ 
سباعي 
شىء في الأرض ولا في السماء جملة وتفصيلاء # عل لاعن وما فی أل دود # [غافر: 14]. 


وعلمه تعاى ليس بكسبيٌ» لأن الكسبيّ لا يكون إلا حادثاء لأنه الحاصل بالنظر والاستدلال» 
أو الذي تعلقت به القدرة الحادئة: وكلاهما محال عليه تعالى. وهل ما تعلقت به القدرة الحادثة يستلزم 
سبق النظر عقلاء أو عادةٌ فيجرّز العقل حدوئه من غير تقدّم نظر؟ قولان. والقولٌ الثاني هو الحق 
المؤيد المنصور كا هو مين في المطولات. فإن قلت: يشكل على قولكم بوحدة العلم أنه سبحانه 
وتعاك عالربما كان وبا يكون وبا كائن» والعلم بكل واحد منها مباين للآخر» لأن ما يكون لر یوجد 
الآنء والكائن موجود الآن» وما كان قد انقضئ» فلو اتحدت الثلاثة للم أن يتعلق العلم بأحدها على 
خلاف ما هو عليه؛ فالجواب: أن هذا تعدّد في متعلّق العلم لا في نفس العلم» لأن الله سبحانه تعالل 
تعلق علمه في أزله بوجود الشيء مضافا إلى وقتهِ المعيّنء فالماضي والاستقبال والحال من عوارض 
المتعلّقات لامن أوصاف العلم لِقَدّم الولم وحدوث الزمان. 
يحد لظهوره» [إذ] إنه كاشف لغيره» فهو غنيٌ عن أن يظهره غيره» ولعسره» إذ لريحد بحد إلا نوزع فيه. 

والقائلون بحده همم فيه تعاريف كثيرة» وأكثرها مدخول» وأصحها قولنا هو: صفة أزلية 
قائمة بذاته تعان تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة وانكشاف. 


بصيلة 


مبحث حدود العلم والنزاع فيها: (إذلم يحد بحد إلا وزع فيه» والقائلون بحده هم فيه تعاريف 


بالمعلول. يدل علل أنهم قاتلون بشمول علمه تعالى للجزئيات؛ وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» لكن لا يعلمها بطريق الإحساس والتخيل» بل يعلمها كعلمه”" بذاته الجزئية 


)١(‏ قوله: (كعلمه... إلخ): مراده التشبيه في عدم الاحتياج إلى الآلات» وأنه ليس بطريق التخيل والإحساس. فكما أن 
علمه عل الوجه الكلي لا يشبه علمنا عإن ذلك الوجهء كذا علمه عإن الوجه الجزني لا يشبه علمنا عن ذلك الوجه حتئ يلزم 
أنه لو علم الجزئيات عا الو جه اللجزئي يكون علمه بطريق الإحساس والتخيل؛ فيتوقف على الآلات وهو تحال في حقه تعالء 
فلا حاجة إلى القول بأنه يعلمها علن الوجه الكلي المنطبق عليها في الخارج, لأنه لا يجدي نفمًا. فافهم. اه منه. 


° 


كثيرة): اعلم أن في العلم ثلاثة مذاهب: الأول: أنه ضروري. واختاره الإمام الرازي. الثاني: أنه 
ليس ضروريّاء ولكن يعسر تحديده. وهو لإمام الحرمين والغزالي. والثالث: أنه نظري ولا يعسر 
تحديده. وذكر له تعريفات: الأول لبعض المعتزلة: أنه اعتقاد الشئ عل ما هو به. وهو غير ماني 
لدخول التقليد فيه إذا طابق الواقع» فزيد لدفعه «عن ضرورة أو دليل» فاندفع دخول التقليدء لكن 
بقي الاعتقاد الراجح المطابق - أعني الظن الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظني - داخلًا في 
إلا أن بخص الاعتقاد بالجازم اصطلاحًاء فلا يدخل الظن. ويرد عليهم: خروج العلم بالمستحيل 
عنه» فإنه ليس بأشياء اتفاقًا. ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل فهو مكابر مناقض لكلامه. لأن هذا 
-أي إنكار تعلق العلم بالمستحيل- حكم على المستحيل بأنه لا يُعلم» فيستعدي هذا الحكم العلم 
به لامتناع الحكم على ما ليس معلومًا أصلا. الثاني للقاضي أبي بكر: أنه معرفة المعلوم علل مأ هو به. 
فيخرج عن حده علم الله سبحانه» إذ لا يُسمّى علمه تعالى معرفة إجماعا. وأيضًا فيه دور إذ المعلوم 
مشتق من العلمء فلا يعرف إلا بعد معرفته. وأيضًا «علل ما هو به؛ زائدء إذ المعرفة لا تكون إلا 
كذلك لأن إدراك الشئ لا عل ما هو به جهالة لا معرفة. الثالث للشيخ الأشعريء فقال تارة: هو 
الذي يوجب كون من قام به عانًا. وفيه دور ظاهر لأخذ العالرفي تعريف العلم. وقال أخرئ: إدراك 
المعلوم على ما هو به. وفيه الدورء لأخذ المعلوم في الحد. وفيه أن الإدراك مجاز عن العلمء لأن معناه 
الحقيقي هو اللحوق والوصولء والتعاريف تصان عن المجاز. فإن أجيب باشتهاره في معنئ العلم؛ 
قلنا: ر يندفع بذلك تعريف الشئ بنفسه. لأن المعنى المجازي هو العلم نفسه» فكأنه قيل: هو علم 
المعلوم. وفيه زيادة قوله «علل ما هو به؛ فإن المعلوم لا يكون إلا كذلك. الرابع لابن فورك: ما يصح 
من قام به إتقان الفعل. فتدخل القدرة في الحدء ويخرج علمناء إذ لا مدخل له في الإتقان عل رأيناء 


و المجردات الجزئية. وبيانه يحتاج إلى طول» وقد بط في حله» فراجع. 


تتكشف بها الموجودات ومفم ف ههرم ووو ووو يو فر وووة نيم مهدر ةاور رم روم رو نمه مرو ة وجورم د ةماو مم يلة 
سباع ا اب 3س 3 3 ب سس بي 
قوله: (تنكشف ما الموجودات): أي سواء كانت واجبة كعلمه. أو جائزة كالمخلوقات» فهو 


يعلم بعلمه أن له علًاء كا يعلم جميع الأشياء. 


صاوي 


رصل ا س 


فإن أفعالنا ليست بإيجادنا. الخامس للإمام الرازي: أنه اعتقاد جازم مطابق لموجب. ولا غبار عليه 
غير أنه يخرج عنه التصور, لعدم اندراجه في الاعتقاد. مع أنه علم» يقال في الأعراض: علمت معنئ 
المثلث» وفي الجواهر: عرفت حقيقة الإنسان. السادس للحكاء: أنه حصول صورة الشىئ في العقل 
كليّا كان أو جزئاء موجودًا أو معدومًا. ويُقال: هو تمثل ماهية المدرّك -بفتح الراء- في نفس المدرك 
-بكسرها- وهو مبني على الوجود الذهني. وهذا يتناول الظني والجهل المركب والتقليدء بل الشك 
والوهم؛ وتسميتها علا يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع» ولا مشاحة في الاصطلاح» بل لكل 
أحد أن يصطلح علل ما شاء؛ إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أو وأحب. السابع 
وهو المختار من تعريفاته» لسلامته عا ذُكر من الخلل في غيره» وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني: 
أنه - صفة تورجب لموصوفها تمييرًا بين المعاني أي ما ليس من الأعيان المحسوسة - لا يحتمل النقيض. 
ا على هذا الحد المختار: العلوم العاديةء أي المستندة إلى العادةء كعلمنا مشلا بأن الجبل الذي رأيناه 
فيا مى ل ينقلب الآن ذهبًاء فإنها تحتمل النقيض» فتخرج عن الحد. مع أخها من أفراد المحدود وأنها 
كانت تملة له لجواز حرق العادة. والجوات أن يُقال: احنال العاديات للنقيض بمحتن أنه لو فُرض 
نقيضها واقعًا بدها إر يلزم من ذلك النقيض محالء لأن الأمور العادية نمكنة في ذواتهاء والممكن لا 
يستلزم شئ من طرفيه حال لذاته غير احتمال متعلق التمييز الواقع فيه؛ أي في العلم العادي للنقيض. 
وهذا الاحتال الثاني المغاير للأول هو المراد من الاحتمال المذكور في التعريف. اه. مواقف. وهذا 
التعريف الأخير هو الذي درج عليه شارحنا. 


بخیت 


۲ 
والمعدومات علل ما هي عليه انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه. 
سباعي 


فإن قيل: مادة الانكشاف تُشْهِرٌ بسبق خفاءء ولذا عبر ابن الحاجب بقوله: «صفة توجب 
قييرًا لا يحتمل النقيض» وسَّبّق الخفاء حال علل العلم القديم؛ فا جواب: أن المراد من الانكشاف 
الظهور والإيضاح وعدم الخفاء. لا حقيقة الاتكشاف الذي هو مصدر الفعل المطاوع» تقول: كشفته 
فانكشف انكشافاء وهو يشعر بسبق غطاء فالمراد من الانكشاف لازمه» وهو الظهورء بقرينة أن 
حقيقة الانكشاف توجب محالًا في جانب العلم القديم. وقول ابن الحاجب: «توجب... إلخ» أي 
تستلزم. لا أنها توجب شيئًا لر یکن ثم كان. لاستحالة ذلك في جانب العلم القديم. قال بعضهم: 
وهذا الحد أصح الحدودء لكن دخل فيه المدرّك بالحواسء وعلم الله تعالى منرّه عن المتخيّلات 
والمحسوسات والموهومات لأنه أمدٌ لا يدرك وغاية لا تُستَدرَك. 

قوله: (والمعدومات) معناه أنه يعلم سبحانه بأنها لا توجدٌء لأن الُراد بها المستحيلات» 
والمستحيل لا يُعقل وجوده. قوله: (على ما هي عليه): أي علل الوجه الذي هي عليه. 

وقوله: (لا يحتمل النقيض): مرج للظن والاعتقادء لأن متعلقها يحتمل النقيض» والوهم 


صاوي 
حدوث الانكشاف. لأن المضارع يدل عل الحال والاستقبال» وهو لا يناسب علم الله تعاك؟ أحين 


بأن الأفعال الواقعة في التعاريف مجردة عن الزمان» ولا دلالة ها عليه فكأنه قيل: صفة يحصل بها 
انكشاف ما تعلقت بهء كذا قيل» وأنت خبير بأن الفعل وإن كان الملاحظ منه المصدر وهو الانكشاف» 
إلا أن التعبير بالانكشاف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال يوهم حدوث إيضاح بعد خفاء. 

قوله: (الموجودات والمعدومات): دخل فيه العلم» فیعلم بعلمه علمه» كم| يعلم به ذاته وسائر 
صفاته» لأن كل صفة ليست من صفات التأثير لا يستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها. 

قوله: (لا يحتمل النقيض بوجه) أي لا بحسب الذهن ولا بحسب الخارج عند العالر. أما عند 


بصيلة 


بخيت 


ا 
و(حياته) تعالى وهي صفة أزلية ESRA‏ 
سباعي 
أو با خروج» لأن الاحتمال القائم فيا كر يمنع من الانكشاف ويوجب الخفاء؛ والاعتقاد الجازم 
المطابق وغير المطابق يحتمل كل منهما النقيض بتشكيك المشكك. فلا يستمر فيهما الانكشاف. 


وقوله: «تنكشف» الانكشاف حاصل وثابت دائم مستمرء إذ التعبير بالمضارع في جانب 
العلم الأزيٌ المراد به ما ذكر. وأما في جانب العلم الحادث فالمراد أنه يتجدد الانكشاف عند قيام 
البرهان العقلي أو السماعي القاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع» وأما العلم الأزيّ فيستحيل عليه 
التجدد والحدوث لقدمه. 

قوله: (حياته): أي اتصاف ذاته بالحياةء أي وما يجب له تعالكى اتصافه بالحياة. ودليل وجوبها 
له تعالق: وجوب اتصافه تعاك بالعلم والقدرة والإرادة وغيرهاء إذ لا يُنصور قيامها بغير حيّ. 

قوله: (أزلية): لو حذفها لتعم القديمة والحادثة لكان أولى» لكن لا كان المقام في صفات 
القديم خصّه بقوله: أزلية. 
صاوي 
غيره فلا إذ كثيرًا ما يعلم الإنسان شيئًا ويتردد فيه غيره أو ينفيه. 


قوله: (أزلية): حرجت الحادثة. 


ovo 
اوج ورم و وم ورور يورو مو ووه ور ةوه قمر نموم ووه ميم مومهم ووم لوو ووم ع عدو ووو تمنو‎ «> 


قوله: (وهي صفة... إلخ): بيان ذلك أن الكل متفقون علل كونه تعاك حيًا. واستدلوا عليه 
بأنه تعلق عار قادر. وكل من شأنه كذلك فهو حي» لکن اختلفوا في معن كونه حيّاء فذهب الحكاء 
وأبو ا لحسين البصري من المعتزلة إن أن حياته تعالى عبارة عن صحة العلم والقدرة. والجمهور من 
الأشاعرة إلى أنبا صفة توجب تلك الصحة. واستدلوا علن ذلك بأنه لولا تلك الصفة الموجبة لكان 
اختصاص صحة العلم والقدرة الكاملين به اختصاصًا من غير مخصصء ورجحانًا من غير مر جح» 
واللازم باطل. وهذا الدليل منقوض إجالا وتفصيّلا. 


أما إجمالا فلأنه جار في اختصاص تلك الصفة الموجبة» فإنها خاصة به أيضّاء فإن احتاج 


A 


الج ا ع ع ا يي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


اا إل خصص آخر يلزم التسلسل؛ وإن لريحتجء بل اختصت باقتضاء الذات» فليكن 
المختص بالاقتضاء نفس الصحة لا الصفة الموجبة هاء فلذا قال صاحب «المواقف» بعد إيراد هذا 
النقض: فمن أراد إثبات زيادة الحياة فعليه بالدليل. اه. 

وما قيل في صفة الحياة من عدم الدليل علل زيادتها يقال في غيرها من باقي الصفات مثلهاء 
كا صرح به كثير من المحققين كصاحب «المواقف» وغيره. وأما ما اشتهر عن الشيخ الأشعري من 
أنه يثبت الصفات زائدة علل الذات. والمعتزلي ينفي ذلك فهذا من فهم الأصحاب من بجمل كلام 
الأشعري. وهو خلاف التحقيق من مذهبه. والذي فهمه صاحب «المواقف؛ من كلام الشيخ أنه 
وقع في مقابلة قول بعض المتوغلين في تقليد ظواهر ألفاظ الحكاء من أنه تعاى عالربلا علم» قادر بلا 
قدرة... إلخ» فعجب من قول ذلك القائل ونفاه بالضرورة وأثبت أنه له علا وقدرة... إلخ» وقال: 
لا يجوز نفيهاء لأن نفيها ينفي الحمل» ونفي الحمل لا يجوز» إذ يكون نفي القدرة مثلًا تناقضًا مع 
إثبات القادر مثا الذي هو بمعناها عند التحقيق» لأنها مبدؤه. إلا أنها ليست غير الذات ولا زائدة 
عليها بحسب الخارج» ولا عيئا لها بحسب المفهوم؛ فالكل في الوجود واحد. 

والمعتزلة لعدم فهم كلام الشيخ شنعوا عليه مع أنه رحمه الله تعالى لا يريد إلااما هو كلمة 
الوفاق بين أكثر الطوائف من حكاء وصوفية ومعتزلة» وهو أنه ليس في الخارج صفات زائدة عل 
الذات؛ وإنا ذلك بالصدق والحمل فقط والتخالف في المفهومات. ولله در صاحب «المواقف» 
حيث وقف علل مراد الشيخ رحمه الله تعلى دون كثير من الأصحاب. 
كيف لا يكون مراد الشيخ ما كر ولو قلنا بأن الصفات زائدة عإن الذات موجودة في الخارج 


توجب صحة العلم والإرداة 0008 0 0 ااا OES‏ 


سباع شب ب ب سس سس بابب 
قوله: (توجب صحة العلم والإرادة): أي تستلزمٌ. والمراد أن العلم والقدرة والإرادة متوقفة 
ا .ا سسس 
وقوله: (توجب صحة العلم والإرادة): أي وباقي صفات المعاني والمعنوية» وذلك بأن تقول 
الله متصف بالصفات المعاني والمعنوية» وكل من كان كذلك تجب له الحياة» ينتج الله يجب له الحياة» 


بخيت 


فإما أن تكون واجبة الوجود لذاتهاء فيلزم أن لا تكون مفتقرة إلى الذات في الوجود ضرورة أن 
واجب الوجود لذاته هو ما لو تُظر إن ذاته من حيتٌ هو ذاته كان موجودّاء وهذا ما لا شبهة فيه 
لأحدء فتكون الصفات مستقلة بالوجودء فلا تكون صفات وهو خلف. ويلزم عليه أيضًا لزومًا 
واضحًا تعدد الذوات القدماء» وهو أشنع من مقالة النصارئ بتعدد الأقانيم. 

وإما أن تكون واجبة بغيرهاء نمكنة لذاتهاء فتكون حادثة. ويلزم قيام الحادث الخارجي بذاته 
تعالء فيقتضي حدوث الذات أيضا للازمتها للذات. وهو محال أيضًا. 

ولا يلزم من نفي زيادة الصفات نفي الصفات ليكون كفرّاء لأن حاصل نفي الزيادة نفي 
الصفات الحقيقية الزائدة علن الذات. لا نفي مطلق الصفات, ولو كانت اعتبارية هي عين الذات 
وتعددها بالاعتبار» ولذا قال الدواني: واعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من 
الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين. وقد سمعتٌ عن بعض الأصفياء أنه قال: عندي أن 
زيادة الصفات وعدم زيادتها وأمثاها ما لا يُدرك إلا بالكشف. ومن أسنده إى غيره فإنما يتراءئ له 
ما كان غالبًا على اعتقاده بحسب النظر الفكري. ولا أرئ بأسًا في اعتقاد أحد طرفي الإثيات والنفي 
في هذه المسألة. اه. 

وعلل هذا ف قاله في «المواقف؛ من أن المعتزلة كفرت في ستة أمور منها نفي الصفات. ففيه 
نظر ظاهرء إلا أن يحمل عل التنفير عن مذهبهم. وأما تفصيلا فلأن الرجحان بلا مرجح إنما يلزم لو 
صح أن يثبت لغيره تعالى ذلك العلم والقدرة. وإلا فلاء فأسأل الله التوفيق. 


۳٦‏ صمة القدرة 


(وقدرة) وهي صفة أزلية توس ا eS a RS‏ لوف ADSI‏ رو E aS‏ 


سباعي 
علن الحياة» لأن تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة» وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم» فهي شر ط صحة 
في| ذكر وغيره من الصفات. 
صاوي 
إذ لا يتصور قيامها بغير حي» وحياة الله لا بروح» بخلاف حياة الحادث فإنها بالروح. 

قوله: (وقدرة): هي لغة: القوة. واصطلاحًا ما قاله الشارح. قوله: (أزلية): لر يقل قديمة إما 
بناء علل أن القديم والأزلي مترادفانء أو علل أن الأزلي أعم من القديم, لأنه يشمل الذات والصفات 
والمعدوم والموجود» وتخصيص القديم بالذات الواجب الوجود. 


بخيت 


قوله: (وقدرة وهي... إلخ): هذا مذهب الشيخ القائل بإثبات الصفات الموجودة الزائدة. 
وقال عبد الحكيم: التحقيق أن القدرة نفس التمكن من الفعل" إذ لا دليل على سواه كا في «شرح 
المقاصد». اه. والمراد من التمكن كونه بحيب يصح منه الفعل والّرك؛ أي يصح منه أن يوجد وأن 
لا يوجد. فالقادر من يصح منه الفعل والترك؛ ولا يكون شيء منهما لازمًا لذاته بحيث يستحيل 
انفكاكه عنهء وإ هذا ذهب المليون كلهم. 

وأما الفلاسفة فإنهم قالوا: إيجاده للعار عل النظام الواقع من لوازم ذاته» فيمتنع خلوه عن 
وأنكروا القدرة بالمعنئ المذكور وأثيتوا الإيجاب. 

وأماما في شرح «المواقف؛ من أن كونه قادرًا بمعنى إن شاء فعل» وإن شاء (ريفعلء فإنه متفق 
عليه بين الفريقين. إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته 
تعأللء كلزوم العلم وسائر الصفات الكمالية له» فيستحيل الانفكاك بينهماء فمقدم الشرطية الأول 
واجب صدقه» ومقدم الشرطية الثأنية متنع الصدق. وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق الباري 
تعال» ففيه بحث. لأن المشيئة عند المليين عبارة عن القصد وتعلقٌ القصد بأحد الطرفين غير لازم 
لذاتهء فلهذا يصح كل منههما بدلا عن الآخر؛ وعند الحكماء عبارة عن علمه بالنظام الأكمل. وهو 


(1) قوله: (إن القدرة... إلخ): أي فهو أمر اعتباري وليست أمرًا موجودًا زائدًا علن الذات. اهمنه. 


يتأت مها إيجاد الممكن 000008 0 
تاع سبي ا یسکس 
قوله: (يتأتي بها إيجاد الممكن): أي جوهرًا كان أو عَرَضاء وتؤثر في العدم والوجودء كما قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني. وتعلقها بالعدم السابق تعلق قبضة من حيتُ الاستمرارٌ. وإسناد التأثير 
للقدرة مجازٌء وإلا فالمؤثر إن هو الذات. 

وخرج بالممكن الواجبٌء فإنها لو تعلقت به من حي الوجود لزم تحصيل الحاصلء أو من 
حيث عدمّه فهو عليه محال والمستحيل لا تتعلق به القدرة» وهذا ليس عجرّاء لأن القدرة لا تتعلق 
به» ولا يلزم العجز إلا لو كان عدم التعلق معنن يرجع للقدرة. 

وقوله: «أزلية» احتراز عن الحادئة» فلا تأثير ها فيا قارنها. 

وقوله: «يتأتئ بها إيجاد الممكن وإعدامه» أخرج به الإرادة» لأنها تؤثر في اختصاص أحد 
طرفي الممكن. وأخرج به ما لا يتعلق أصلًا كالحياة» وما يتعلق تنجيزيًا فقط كالعلم» لأن الُراد بالتأي 
التعلّق الصلوحي. 

وقوله: (إيجاد... إلخ): أخرج به مأ عدا المعرّف. و معن «يتأتى» يتحصل ويصلح ليعم مأ 


صاوي 
قوله: (يتأتى بها إيجاد كل ممكن): دخل فيه أفعالنا الاختيارية» ففيه رد علل المعتزلة القائلين 
بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. 


بخيت 


لازم لذاته تعالل بطريق الإيجاب» فلذا كان مقدم الشرطية الأول واجب الصدق» ومقدم الثانية متنم 
الصدق» فالاتفاق بين الفريقين ليس إلا بحسب اللفظ فقط. 


والمرادٌ من الصحة في قولنا: بحيث يصح... إلخ الإمكان الوقوعي الخاص أي إنه لا يجب 
للفاعل شيء من جانبي الفعل والترك» لا لذات الفاعل ولا لأمر خارج ضروري له بالنسبة إليه 
وإن لريكن ضروريًا بالنسبة لغيره فلا يكون وجوب الفعل بواسطة تعلق الإرادة الأزلية بجانب 
الفعل منافيًا لكون الفاعل تعالك مختارًا فيه على مذهب المتكلمين, لأن تعلق الإرادة الأزلية بهذا 


سباعي 
لا يوجد بالفعل. والإيجاد: الإخراج من العدم إلى الوجود. ودخل في الممكن أفعالنا الاختيارية 


كحر كاتنا وسكناتناء ودخل أيضًا ما له سببّ كالإحراق الموجود عند مماسة النار الثيء المحرق. 
ومالا سبب لهء كخلق السماوات والأرض. 

والإعدام هو أن يصير الشيء لا شئ» كما كان أولاء خلاقًا لمن ذهب إل أنها لا تؤثر في العدم 
كإمام الحرمين والقاضي» إلا أن إمام الحرمين يقول: لا تتعلق بالعدم سابقًا أو لاحمًا. والقاضى 
يقول: لا تتعلق بالسابق» وأما اللاحق فتتعلق به. 

وقولنا: «ودخل في الممكن...إلخ»: فيه رد علن المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية. 

واعلم أن تعاريف هذه الصفات رسومٌ وهو ما يفيد تميبز بعضها عن بعض لا حدود. لأن 
کته ذاته وصفاته تعالی غير معلوم لنا. 
صاوي اا ج سل ن“ 


وقوله: (وإعدامه): هذا هو المشهور. وقيل: لا تتعلق بالإعدام» بل إذا أراد الله إعدام شىء 
أمسك عنه المدد. والتعاريف في صفات البارئ جل وعلا ليست حدودًا حقيقية» وإنما هي رسوم» 
لأنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته إلا هو. 

واعلم أن أعدامنا الأزلية لا تتعلق بها القدرة ولا الإرادة اتفاقا لوجوبها. وأما أعدامنا في) 
لايزال السابقة عل وجودناء ووجودنا بعد عدمناء واستمرار وجودناء وإعدامنا بعد وجودناء 


وإيجادنا يوم القيامة فمن تعلقات القدرة والإرادة. 
بصيلة 


ع 


الجانب لر يكن ضروريًا له تعالى» لا لذاته ولا لأمر خارج ضروري له بالنسبة إليه. والوجوب 
بالاختيار يحقق الاختيار. 


صفة الارادة ۳۹ 


و(إراده) وهي صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه ا ما 
شاع يمع 
قوله: (إرادة): معطوفة عن القدرة بحرف عطفي مقدّر حُذِفَ للضرورةء ولذا قدّره الشارح. 
واعلم أن الخلاف في معنئ إرادته تعالل كثيرٌ والقول في تفصيله شهيرٌ مع اتفاق المتكلمين 
والحكماء وجميع الفرق عل القول بأنه تعال مريدٌ. فعند الجبائية: هي صفة زائدة قائمة لا بمحل. وعند 
الكرامية: صفةٌ حادثة قائمة بالذات. وعند ضرار: نفس الذات. وعند النجار: هي كون الفاعل ليس 
بمكرّه ولا سأو. وعند الكعبي: إرادته لفعله علمه به» ولفعل غيره أمره به. وعند محققي المعتزلة: هي 
العلم بها في الفعل من المصلحة. وعند الحكماء والفلاسفة: العلم بالنظام الأكمل. والحق عندنا كا قال 
السعد أنها صفة شأنها التخصيص. قديمة زائدة على الذات قائمة اء عل ما هو شأن سائر الصفات 
صاوي 


قوله: (إرادة): هي لغة: القصد. واصطلاحاما قاله الشارح. وهذامذهب أهل السنة. وعند 
الجبائي: هي صفة زائدة على الذات قائمة لا بمحل. وعند الكرامية: صفة حادثة قائمة بالذات. 
وعند ضرار: نفس الذات. وعند النجار: صفة سلبية هى كون الفاعل ليس بمكره ولا ساه. والحق 


مذهب أهل السنة الذي ذكره الشارح. قوله: (تخصص الممكن): خرج به ما عداها من الصفات. 
بصيلة 


قوله: (هي كون الفاعل ليس بمكره ولاساه): أي وعند الفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل. 
وعند الكعبي إرادته لفعله تعان: العلم به» ولفعل غيره الأمر به. وعند المحققين من المعتزلة هي 
العلم بها في الفعل من المصلحة. 


قوله: (إرادة وهي... إلخ): أي مغايرة للعلم والقدرة. قال في اشرح المقاصد»: اتفق المتكلمون 
والحكاء وجميع الفرق عل إطلاق القول بأنه تعالى مريدء وشاع ذلك في كلام الله وكلام الأنبياء قاقد 
ودل عليه ما ثبت من كونه تعالى فاعلا بالاختيار» لأن معناه القصد والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخره 
فكأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إل الطرف الذي يريدهء سواء لاحظ الطرف 
الآخر كما في الفاعل المختار» أو لر يلاحظ كا في الموجبء فانطبق إطلاق المريد عل جميع المذاهب كا لا 
يخفئ . لكن كثر الخلاف في إرادته تعالى فعندنا: صفة قديمة زائدة عن الذات قائمة به علن ما هو شأن سائر 


5 


سباعي 
الحقيقية» لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض» وفي بعض الأوقات دون البعضء. 
مع استواء نسبة الذات إلى الكلء لابد أن يكون لصفة شأنها التخصيص. لامتناع التخصيص بلا 
خصّصء وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إن أمر منفصل» وتلك الصفة هي المسماة بالإرادق وهو 
معنن واضح عند العقل مغاير للعلم والقدرة وسائر الصفات» شأنه التخصيص والترجيح لأحد 
طرفي المقدور من الفعل والترك عاك الآخر. وينبّه عإن مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين 
علل السواء بخلافها؛ وللعلم أن مطلق العلم نسبته إلى الكل علن السواءء والعلم بها في الفعل من 
المصلحة: أو بأنه سيوجد في وقت كذا سابقٌ عإن الإرادةء والعلم بوقوعه تابعٌ للوقوع المتأخر عنها. 
وإنا قلتا* لاوينبهة لأنه قال أهل الحق: إن مغايرة الحالة التي نسميها بالإرادة للعلم والقدرة وسائر 
الصفات ضرورية. اه. لقاني بحروفه. 
صاوي ا ل لل 0000000000000 
8 - 4 س 
الصفات الحقيقية؛ وعند الجبائية: صفة زائدة قائمة لا بمحل؛ وعند الكرامية: صفة حادثة قائمة بذاته 
تعالى؛ وعند ضرار: نفس الذات؛! وعند النجار: صفة سلبية هي كون الفاعل ليس بمكره ولا ساه؛ وعند 
الفلاسفة: هي العلم بالنظام الأكمل؛ وعندا لكعبي: إرادته لفعله تعالى: العلم به تعاق» ولفعل غيره: الأمر 
به؛ وعند المحققين من المعتزلة: هي العلم با في الفعل من المصلحة. اه مع زيادة إيضاح. 
فقول الأشاعرة: «صفة» رد لضرار. وقوهم: «مغايرة للعلم؟ رد للفلاسفة والكعبي وعققى 
المعتزلة. وقوهم: «قديمة قائمة بالذات؟ رد للكرامية والجبائية والنجار بناءً على أن القديم من 
الموجودات الخارجية كالحادث» فلا تكون الصفة السلبية قديمة وإن كانت أزليةء كالأعدام الأزليق 
ورد للعكبي في إرادته لفعل غيره» لأن مراده من «الأمر؟ الكلام اللفظي الحادث. فعلل هذا تعرضهم 
لغاير تما للقدرة لدفع توهم أنها عينها وإن إر يذهب إليه أحد؛ إذ الكل متفقون علل أن جرد القدرة لا 
يكفي في الإيجاد. بل لا بد من مخصص. استدل الأصحاب بأن نسبة الممكنات إلى ذات الفاعل سوا 


١ 


لمعمو نو موف مه رو ةوه هنيو وين مر م م و مومه مر ور مم مم م م مويه هومنو وه م م مر منرم رم ممم مم من نم وومةه مم ومو و ةرمرم مم ررمه 


لابه عن خرص به يصع كرت الفاعل قاعلا لكيه م ولا يكرت كلك اللقصصض اما 
عن الفاعل كاستعداد القابل» لأن نسبة الذات إلى ذلك الأمر المنفصل وغيره سواء أيضًاء فيحتاج إلى 
مخصص آخر ويتسلسل. 

وأيضًا احتياج الواجب إلى أمر منفصل في فاعليته قطعي البطلان» فلا بد أن يكون ذلك المخصص 
صفة قائمة بذاته وليس صفة الحياة الغير المتعلقة بشيء من الممكنات لأن نسبتها إلى جميع الممكنات 
سواء» كنسبة الذات» فلا تصلح للتخصيصء فلابد أن يكون تلك الصفة مما يتعلق بالممكنات» وليست 
صفة القدرة لأا وإن تعلقت اء لكن نسبة تعلقها بها سواء لأن ما يفيده تعلق القدرة هو صحة 
الصدور عنه تعالى» وجميع الممكنات مشتركة في هذه الصحة» إذ كما صح صدور هذه الصفة ككون هذا 
الجسم أبيض في هذا الوقت» صح صدور الآخر ككونه أسود في ذلك الوقت» كما صح صدور كل من 
الضدين في هذا الوقت» صح في كل وقت من الأوقات» فلا يكون تعلق القدرة محصصاء بل لا بد أن 
تكون تلك الصفة المخصصة متعلقة بأحد الضدين دون الآخر» وقي وقت معين دون سائر الأوقات» 
وهي الإرادة» إذ لا يصح تعلقها بالضدين في وقت واحد. وإلا لتحقق الضدان أو تخلفا أو أحدهما عن 
الإرادة. والأول باطل بالضرورة: وكذا الثاني لاستلزامه عجز الواجب تعالى مع أن إرادة الضدين في 
وقت واحد لكونها إرادة محال لا تصدر عن ذي شعور» وليست صفة العلم» لأن التصوري منه تعلقه 
أشمل من تعلق القدرة» فعدم كونه خصصًا أولى» والتصديقي المختص بجانب الواقع تابع للوقوع؛ فلا 
يكون الوقوع تابعًا له وإلالزم الدور”". ولا يجوز أن يكون العلم ببعض الأشياء مخصصًا للبعض الآخر 


)١(‏ قوله: (فلا يكون الوقوع... إلخ): فلا يكون خصصًاء فبطل قول من قال إنه الملخصص. وقوله: (وإلا لزم الدور): لأن 


۲ 


من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة. 


سباعي 
قوله: (من وجود... إلخ): بيان لبعض ما يجوزه و[هي] هذه المذكورات المتقابلات الست. 


قاله مؤلفه في التقرير. وبقي سابع وهو الشكلء فقد يكون المقدار واحدًا والشكل مختلماء كحيوانٍ 


صاوي 


قوله: (من وجود أو عدم): بیان لبعض ما يجوز عليه قصد به تعداد الممكنات المتقابللات» 


بصيلة 


ا إليه حقو المعتزلة حيث قالوا: إن العلم بترتب النفع عا إيجاد النافع مخصص للنافع بالوقوع, 
ويُسمئ ذلك العلم عندهم بالداعي» وهو الإرادة عندهم» ولذا ذهبوا إل تعليل أفعاله تعاك بالأغراض» 
وقالوا: وجوب الفعل مع الداعي لا ينافي الاختيار» بل يحققه. لأن الواجب تعاق موجب في تعلق علمه 
بجميع المعلومات. فلو كان المخصص الموجب للوقوع هو العلم بالنفع؛ كان ذلك المخصص لازمًا 
للذات» فيكون فعله تعاك واجبًا لأمر خارج ضروري للفاعل؛ وهو يناي الاختي ر" بالمعنئ الأخص 
قطعاء فلا يكون الواجب مختارًا بهذا المعنق» بل يؤول إلى قول الفلاسفة بالاختيار المجامع للإيجاب, 
بخلاف ما إذا كان المخصص تعلق الإرادة الأزلية» فإن ذلك التعلق غير لازم لذات الواجب کا تقدې 
وإن كان أزليًا دات] لإمكان تعلقها بالضد الآخر بدل الضد الواقع. وما أورد السيد الشريف من أن 
التعلق الأزلي إن كان لازمًا لذات الواجب فلا اختيار لعدم إمكان تعلقها بالضد الآخر بدل التعلق 
بالأول حينئذ» وإن لر يكن لازمًا جاز انفكاك الإرادة وتجددها وهو محال» فمدفوع لأنا نختار الثاني» 
واللازم تجدد التعلق وحدوثه لا حدوث نفس الإرادة المتعلقة. والمحذور في الثاني لا في الأول لجواز 
حدوث التعلق وتجددها بلا خصص لذلك التعلق بالوقوع من الفاعل المختار فلا دور ولا تسلسل. 


العلم بالوقوع بالفعل إنما يكون بعد الوفوع» فالوقوع سابق؛ فلو كان العلم به هو المخصص. لزم أن يكون ذلك العلم سابقٌ 
عل الوقوع ضرورة وجوب تقدم المخصص؛ وهذا ما لا شبهة فيه فأندفع ما أورد علل لزوم الدور. وقد بين في حله. فراجع. 
اه منه. 

(؟) قوله: (وهو ينافي الاختيار... إلخ): أي مع موافقتهم لنا في ثبوت الاختيار بالمعنى الآخر ونفي القول بالاختيار المجامع 


دليل صقات المعاني د 


إذ لو ر يتصف بواحدة من هذه الصفات الأربعة لاتصف بأضدادها من جهل وموت وعجز 
وعدم قصد إلى شيء؛ والمتصف بأضدادها لا يمكنه أن يخلق شيئًا من العالر البديع الإتقان» كيف 
والعالرموجود علل أتم النظام؟! وسيأتي لهذا مزيد بيان. 


سباعي 
أبلق مثلاء وكل واحد من هذه الستة يقابله شيءء فالوجود يقابله العدم» والمقدار مقدار آخر» وكذا 


الزمان والمكان والجهة. وقد أشرنا إلى هذه الستة فيي سبق بقولنا: «الممكنات المتقابلات... إلخ». 
قوله: (سيأتي هذا مزيد بيان): أي في مبحث التعلّقات. 


صاوى 
وهي ستة جمعها بعضهم بقوله: 
الملمكنا المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزأمنةأمكنةجهات كذا المقادير روك الثقات 
وقد أسقط الشارح سادسها وهو الصفة. 


قوله: (إذ لو م يتصف... إلخ): شروع في الاستدلال علِئ ثبوت هذه الأربعة» لأن دليلها 
» لتوقف صنع العالر عليهاء بخلاف باقي الصفات الثلائةء فدليلها سمعي. 
بصيلة 


(لأن دليلها عقلي... إلخ): فنقول في دليل القدرة: الله متصف بالقدرة» إذ لو لر يتصف بها 
لاتصف بضدها وهو العجزء لكن اتصافه بضدها محال إذلو اتصف به لما وجد شئ من الحوادث» 
لكن عدم الوجود محال؛ ف) أدئ إليه محال. ونقول في دليل الإرادة: الله متصف بالإرادة» إذ لو لر 
يتصف بها لاتصف بضدهاء لكن اتصافه بضدها محال إذ لو اتصف به لما كان له قدرة» وذلك محال» 
إذلو كان كذلك لا وُجد شئ من الحوادث وهو باطلء فبطل ما أدى إليه. 

ونقول في دليل العلم: الله متصف بالعلم. إذ لو لر يتصف به لاتصف بضده وهو الجهل» 
وذلك محال؛ إذ لو اتصف بالجهل لما اتصف بالإرادة لاستحالة إرادة المجهول» ولو لر يتصف 
بالإرادة لما اتصف بالقدرة» وعدم اتصافه بها يؤدي إلى العجز وهو باطلء فا أدئ إليه باطل. 


بخيت 


- 


GED‏ النزاع بين أهل السنة والمعتزلة ف إرادة القبائح 


ثم ذكر مسألة تتعلق بالإرادة وقع فيها النزاع بينناً وبين المعتزلة بقوله (وكل شيء كائن) أي 
موجود من الجواهر والأعراض. وهذامبتدأء وجل قوله (أراده) -أي أراد وجوده - خبره. فلا يقع في 
ملكه تعالك إلامايريد. وهذا إذا كان الكائن قد أمر الله به كإيمان أي بكر اء وكذا إيمان بقية المؤمنين. 
سباعي | 


e‏ وهي إرادة المعصية» قالوا: ا قول باطل. ا 
الله ضريحه بقوله: 
فالقصد غير الأمرٍ فاطرح المرا 

وهذه المسألة -أي التي ذكر ها المصنف- إشارة إلى قول أهل الحق: إن كل ما أراده تعال فهو 
كائن» وکل ل كائن فهو مراد له تعاك وإن لر يكن مرضيًا له تعاك ولا مأمورًا به . وهذا ما اشتهر عن 
السلفء «ما شاء الله كان ومالريشألريكن». 

قوله: (فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد): إشارة إلى واقعة الجبّائي مع الإمام أبي إسحاق 
حن دحل الجبائي عليه ثم جلس». » فقال : سبحان من تنزَّه عن الفحشاء! فتنبه له وقال: سبحان من 
لا يقع في ملكه إلا ما يُريد! فعرف فلقه دسيسته في هذه العبارةء وأنها مزينة الظاهر فاسدة الباطن 
فهي مُوّهة. 

قوله: (وهذا إذا كان الكائن... إلخ): دخول علل المبالغة وهي قوله: وإن يكن بضده... إلخ. 
صاوي 


قوله: (وهذا مبتدأ): أي لفظ كل» وشيء مضاف إليه» وكائن صفته. قوله: (وهذا إذا كان 
الكائن... إلخ): دخول علل كلام المتن إشارة إلى أن قوله: «وإن يكن... إلخ" مبالغة في حذوف. 
بصيلة 


وفي دليل الحياة: الله متصف بالحياة» إذ لو لر يتصف بها لاتصف بضدها وهو الموت» لكن 
اتصافه بضدها محال إذ لو اتصف بضدها لما اتصف بالعلم والإرادة والقدرة. ولو ر يتصف بها 
لاتصف بالجهل وعدم الإرادة والعجز» ولو اتصف بهالريوجد شئ من المخلوقات» وهو باطلء فا 
أدئ إليه باطل. 


بخيت 


بل (وإن يكن بضده) أي بضد ذلك الكائن (قد أمرا) بألف الإطلاق» والضمير يعود عليه تعالء 
أي وإن كان ذلك الكائن قد أمر الله تعال بضده»ء ككفر أبي جهل لعنه الله وكذا كفر بقية الكافرين فإنه 
كائن وقد أمر الله بضده. وهو الإيهان» ونه عنهء ومع ذلك هو مراد له تعال بدليل وقوعه. 

والحاصل أن كل كائن -أي واقع - فهو مراد له تعاك» سواء أمر به أم لا. ومفهومه أن مالر 
يكن فهو غير مراد الوقوع» سواء أمر به كالإيهان من أبي جهلء أو لريأمر به كالكفر من المؤمنين» 
فالأقسام أربعة كما يأتي. 

وإذا عرفت ذلك (فالقصد) يعني الإرادة (غير الأمر) بالشيء؛ بل ولا يستلزمه كا أنه لا 
يستلزمهاء لما علمت أنه قد يجتمعان في شيء كإيمان أبي بكرء وقد ينفردان» وذلك لأن الإرادة صفة 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» والأمر يرجع للكلام النفسي كالتهي. 

(فاطرح) أي اترك (المرا) وهو الجدال والنزاع الباطل من المعتزلة الذاهبين إلى أنه تعالى يقع في 


ملكه ما لا يريد بناءً عل اتحاد الإرادة والأمرء وهو تعاك لا يأمر بالفحشاءء فلا يريد القبائح كالكفر 
سباعي 


قوله: (وقد ينفردان): أي كا في كفر أبي جهلء فإنه مراد غير مأمور به. 


صاوی 


قوله: (بألف الإطلاق): أي وليست للتثنية.قوله: (للا علمت أنهما قد يجتمعان في شيء): أي 
فبيئهه| عموم وخصوص من وج يجتمعان في مادة» وينفرد كل واحد في مادة. قوله: (كإيمان آي 
قوله: (بناء على اتحاد الإرادة والأمر): هذا قول بعض المعتزلة. وقال بعضهم: إنهها غيران» 


إلا أن تعلق الإرادة تابع للأمر. 
يصيلة 


(يجتمعان في مادة... إلخ): فيجتمعان في إيان المؤمنين» وتنفرد الإرادة في كفر الكفار» وينفرد 
الأمر في إيمان المؤمنين في الجملة. وقيل: بينهها عموم وخصوص مطلقء فيجتمعان في شئ» وينفرد 
واحد منههم! في جهة کا هنا. اه. جراحي. 


بخيت 


3 


والمعاصي» وإلا لزم أنه يأمر مهاء وهو باطلء وحينئذ فهو تعال أريرد من الفاسق إلا إيمانه وطاعته لا كفره 
ومعصيته. قالوا: ولأن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده. فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد ليس 
بإرادة الله ولا بخلقه وإيجاده» وإنما هو بمراد العبد وإيجاده. وهو شنيع. هذا ونحن نمنع اتحاد الإرادة 
والأمر بدليل اما شاء الله كان ومالريشأ لريكن». والقبيح إنا هو كسب القبائح والاتصاف بها لا خلقها. 
سباعي 


قوله: (وحينئذ): أي حين إذ | تحدت الإرادة والأمر. 


صاوي 


يلزم وقوع شيء في الكائنات قهرًا عليه فيلزمه إثبات العجز تعال الله عن ذلك. قوله: (بدليل ما 
شاء الله كان... إلخ): هذا لفظ حديث ورد عن رسول الله ج 
بصيلة 


(هذا لفظ حديث... إلخ): فيُستدل به علل أن الأمر غير الإرادة. 

ثم قوله: (ما شاء الله كان... إلخ): الظاهر أن المراد: ما شاء الله وجوده جد وما ر يا 
وجوده إريُوجد. فيُستشكل بنحو الكفرء إلا أن يحمل عا دواعيه الموجودة. ويحتمل أن ممل على 
ا الله تحققه من وجود الموجودات وعدم المعدومات تحقق. وما إر يشاء تحققه منهها لر 


بخيت 


كح aK‏ ات 11 
قوله: (ونحن نمنع.... إلخ): لنا أن نقول أيضًا: إن الأمر أمران: أمر تكويني يحصل به 
وجود الأشيافء وهو تابع للإرادة ويعم جميع الكائنات» فالطاعات والمعاصي كلها مأمورة بهذا الأمر 
ومرادة» ولا يتعلق بهذا الأمر طاعة ولا معصية ولا ثواب ولا عقاب» لأنه يتعلق بالأشياء على 
العدم؛ وأمر تشريعي شرعه الله لعباده» و كلفهم به ودُوّن في كتب الشريعةء وهذا الأمر يتعلق به 
الطاعة والمعصية والثواب والعقاب والرضا والسخط. والكفر والمعاصي ليست مأمورة بهذا الأمر. 
والمعتزلة إريفرقوا بين الأمرين» فقالواما قالوا وخبطوا خبط عشواء. 

قوله: (بدليل ما شاء الله...إلخ): الظاهر أن المراد ما شاء الله تعلق وجوده جد ومالر يشا 
وجوده أريوجد» فيشكل بنحو الكفر إلا أن يحمل علل دواعيه الموجودة. ويُحتمل أن تحمل عاِن معن 
ما شاء الله تحققه من وجود المو جودات وعدم المعدومات تحقق» وما لريشأ تحققه منهما لر يتحقق. فلا 


أقسام المأمور به والمراد ¥ 
وإرادتها. وبالجملة ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والنقل. 

(فقد علمت) من قولنا: «وكل شيء كائن أراده إلخ منطوقًا ومفهومًا (أربعًا أقساما) عطف 
ا ا اا ا س ڪڪ 
قوله: (منطوقًا ومفهومًا): المنطوق تحته قِسان, والمفهوم تحته قِسان. تأمّل. 
صاوي TT‏ س 
قوله: (منطوقا): أي وهو أن ما شاءه وقع وإن لريأمر به. وقوله: (ومفهومًا): أي وهو أن ما 


لر يشأه لريقع وإن أمر به. 
CC‏ ل بسب يض م0 
يتحقق» فلا إشكال. وهذا هو الأوفق بتعلق إرادته تعالى بأحد جانبي الفعل والترك. وعلل التقريرين 


كلمة امأ» من ألفاظ العموم. فالمراد: كل مُشاء كائن» وكل ما ليس بمُشاء ليس بكائن» بلا فرق بين 
أفعاله تعاك وأفعال العباد» فتخصيص المعتزلة إياها بغير أفعال العبادمن غير دليل. هذا ولنا أن نقول 
أيضًا: إن الأمر أمران: أمر تكويني يحصل به وجود الأشياء وهو تابع للإرادة» ويعم جميع الكائنات» 
فالطاعات والمعاصي كلها مأمورة بهذا الأمر ومرادة ولا يتعلق بهذا الأمر طاعة ولا معصيةء ولا 
ثواب ولا عقاب. لأنه يتعلق بالأشياء علل العدم؛ وأمر تشريعي شرعه الله لعباده وكلفهم به» ودُرّن 
في كتب الشريعة. وهذا الأمر يتعلق به الطاعة والمعصيةء والثواب والعقاب» والرضا والسخط. 
والكفر والمعاصي ليست مأمورة بهذا الأمر. والمعتزلة لريفرقوا بين الأمرين» فقالواما قالوا وخبطوا 
خبط عشواء. 

قول الشارح: (يشهد بفساده العقل والنقل): أما العقل فلأنه لو وقع بعض الأفعال من غير 
إرادته لكان ناقصّاء ولو كان ناقصًا لافتقر إلى من يكمله. ولو افتقر إلى من يكمله لكان حادئًاء لکن 
اللوازم باطلةء قكذلك الملزومات» وثبت كون الأفعال واقعة بإرادته. 


وأما النقل فلقوله تعاك: + أُوْكتهاك آلب لر بر آم آن به ر فلوم 4 [لمائدة: ]4١‏ + وَلوْ 


عد 


إشكال. وهذا هو الأوفق بتعلق إرادته تعالى بأحد جانبي الفعل والترك. وعلن التقريرين كلمة «ما» 
من ألفاظ العموم؛ فالمراد كل مشاء كائن» وكل ما ليس بمشاء ليس بكائن بلا فرق بين أفعاله تعاللى 


وأفعال العبادء فتخصيص المعتزلة إياها بغير أفعال العباد من غير دليل. 


EEA‏ صفة الكلام 


بيان لأربع (في الكائنات) جمع كائنةء أي ذات كائنة. 
القسم الأول: مأمور به ومرادء كإيهان أبي بكر. 


الثاني: عكسه» كالكفر منه. 
الغالث: مأمور غير مراد كالإيهان من أبي جهل. 
الرابع: عکسه» ككقره. 


(فاحفظ) هذا (المقاما) فإنه قد زلت فيه أقدام المعتزلة. ومعرفته واعتقاده علل الوجه المتقدم 
هو مذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفهم. 
وخامس صفات ال معاني (كلامه) تعالن ل 00 


قوله: (كلامه): أي الكلام. ثم اعلم أنه كيا قال السعد لا حلاف بين أرباب المذاهب والملل في 


كون الباري تعالك متكلءًاء وإنما ا خلاف ني معن كلامه. فقال أهل السنة: هو صفة أزليّة قائمة بذاته 
تعالل» ليست بحرفٍ ولا صوت. وقالت الكرامية: كلامه قدرته تعاق عل التكلم» وهي قديمة. 
وقالت الحشوية وطائفة سمت أنفسها بالحنابلة: كلامه تعالى هو الأصوات والحروف المتوالية المرتبة» 
وإنها قديمة. وقالت المعتزلة: كلامه هو الحروف والأصوات» وهي حادثة وغير قأئمة بذاته. ف 
كونه تعال متكلًا عندهم أنه خالق الكلام في بعض الأجسام لا أنه قائم به الكلام. 

صاوي 


قوله: (مأمور به ومراد ... إلخ): عدل الشارح # عن التقسيم المشهور وهو قولهم: «فقد يأمر 


ويريد ...إلخ» لما فيه من التجوزء فإن التقسيم للمتعلق؛ وهو المأمور به والمراد. لاللأمر والإرادة. 
بصيلة 


ر رقت س ر 5 e‏ ش2 ےو اک سا سس خش یوس ١‏ م 
َه ريك مَاهَمَلوْهُ 4 [الأنعام: 0117 8 | بريد أله يذهب رڪم ارحس 4 [الاحزاب: 007 ۾ إد 


ريد أنه أن يديم يها في لديا 4 [التوبة: 48]. 


بخيت 


قوله: (كلامه): لإجماع الأنبياء علل أنه متكلم وتواتر نقل ذلك عنهم» ولا يتوقف ثبوت 
النبوة على الكلام حتئ لا يمكن إثباته بالنقل عن الأنبياء لجواز إرسال الرسل بأن يخلق الله فيهم 
علا ضر وريًا برسالتهم منه تعالى» وتصديقهم بخلق المعجزة فتثبت رسالتهم بدون توقف عل 
ثبوت صفة الكلام؛ وليس معناه إيجاد الكلام في الغير كا يقول المعتزلي مستدلًا بأن المتكلم في اللغة 


سبا .ا ببس بببببمممملاللرببيييييييبببيب يبب 
اواك قله مسري أن شه ل ل ف ا E‏ 
صوتء تتعلق با يتعلق به العلم. فاتبع احق وأعرض عا سواه ما وقع من التخبطات الْضِية إل 
الحلاك. ولطول الكلام في هذه الصفة سمي هذا الفن بعلم الكلام. 

وإنما كان الكلام النفسي منرّمًا عن الحروف والأصوات» لأنه لو تركب منها لكان حادثاء 
لأن الحروف والأصوات لا نوجد في محل واحدٍ حتئ ينعدم سابقها ويتجدد لاحقهاء وكل مأ سبق 
لغ و ا ورج هرا ا و 
فلو تركب الكلام النفسي منها لكان حادئًاء لأن اركب من الحادثِ حادث. 

ويدل علل أنه ليس بحرفٍ ولا صوتٍ ثبوت الكلام النفسي في الشاهدء وهو ليس بحرفٍ 
ولاصوت. واللفظي دليل على النفسي, ولا شك أنَّ الدالّ غير المدلول» فالحروف إن| هي دالة عليه 
وهو مدلول لماء ولذا اختلفت العبارة باختلاف الألسنة العربية وغيرهاء فمن حيث التعبية عنه 


بالأحرف العربية المخصوصة سمي قرآناء ومن حيتٌ التعبيئ عنه بغيرها يُسمئ توراةً مثلاء وأما 
صاوي 


eerrmEQBCODONHTAVDDBNODIDHOCCQRECOGAGDGCOGGNSDOAnODASOnnADRDHCRCCNGBIDVANITVONOTTONNBVARNDAOGHODAGS 


والعرف من اتصف بالتكلم» والتكلم معناه خلق الكلام» فإن الإنسان المتكلم إنم يخلق الحروف 
والألفاظ في ا واء المتموج في الخارج» لأن إطلاق المتكلم باعتبار قيام الكلام لا باعتبار إيجاده» بدليل 
أنه لو أوجده في غيره لر يصح إطلاق المتكلم عليه في العرف واللغةء وقيامٌ الحروف بالمتكلم قيامها 
بالخارج التي هي جزء منه» ولذا عرّف الحرف بأنه صوت يعتمد علل مخرج وكونها حاصلة من توج 
الهواء في الخارج لا ينافي قيامها بالمخارج» والقرآن ناطق بإسناد الكلام إليه تعالى في كثير من الآي؛ 
والإسناد يقتضي القيام والاتصاف ولا ضرورة في صرفه عن الظاهر. 


)١(‏ قوله: (والتكلم معناه... إلخ): سياي أن معناه عند الأشاعرة الاتصاف بالكلام لا خلق الكلام فا قاله المعتزلي ممنوع. 


اه منه. 


سباعي 
هو فلم يحتلم » فالحروف المعبّر مها حادثةء والمعبر عنه بها -أي المدلول لتلك الحروف- قديمء وهو 


المعنو القائم بالذات. واللفظي بالجعل والوضع» والنفسي حقيقة عقلية. 

وردّت المعتزلة ما في النفس للإرادة. ورد كلامهم بوجود الأمر بدون الإرادة» لأنه أمر الكفار 
بالإيهان» والعصاة بالطاعة» وار يرد وقوع ذلك منهم» إذ لو أراد ذلك لوقع» وإلا لزم النقص بنفوذ 
مشيئة العبد دون الرب جل جلاله. 

تتمة: كثير من أهل العلم يعتقد أن جميع مدلولات ألفاظ القرآن قديمة وليس كذلك لأن 
المدلولات قسان: مفردات ومسندات. فالمفردات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته العليّة قديمة 
بلا ريب» والمفردات التي ترجع إلى غير ذلك حادثة بلا ريب» كمدلول فرعون وهامان وقارون 
والسماوات والأرضين والجبال» ونحو ذلك من جميع المخلوقات. فإنها لا شك في حدوثها. وأما 
مدلول «الله؛ «الرحمن» «الرحيم؛ «السميع» «البصير» وغير ذلك مما يتعلق بالله وصفاته» فلا شك 
في قدمه. وأما المسندات فالإنشاءات كلها قديمةء سواء كانت مدلول لفظ الخ أو الأمر أو النهىء 
أو الإذن أو النداء» فإن هذه المعاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى» وهي في نفسها واحدة تر جعم إل 
صفة الكلام» وتعددها بحسب تعلقاتها لا يناني اتحادها في أصلها کا هو من في محله. تأمل. 

قوله: (صفة... إلخ): أي قائمة بالذات العليّة؛ فيخلق الله تعلق معناها في قلب الملك. فيعبّر 
عنها عند تبليغها للنبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ. وهذا نوع من الوحي وهو أسهل. وتارة يخلق 


الله سبحانه وتعالك معناهأ في قلب النبي عليه الصلاة والسلام» ويخلق عإن لسانه كلامًا يفيد ذلك 
صاوی 


قوله: (نفسية): أي قائمة بالنفس أي الذات. وعبر عنها بنفسية دون سائر الصفات ردًا عل 
المعتزلة القائلين ليس لله كلام نفسي» بل معن كونه متكا خلق الكلام. 


سبا 
ال وهر انر مق ارسي عرعر TE‏ عل لالد 

قوله: (ليست بعترف ولا صوت): كالتفسير لقوله: النفسية» فاهراد بالنفسية القائمة بالنفس 
لا التي ها ثبوت في نفسها. وقَّمَ احرف عل الصوت لأنه بمنزلة ا لخاص» والصوت بمنزلة العام» 
ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام بخلاف العكس.ء إذ قد يو جد الصوت ولا يُوجد الحرف. ومن 
دم الصوت لاحظ أنه معروضٌ والحرف عارضٌء والمعروض مقدّم طبعًا. 

فإن قلت: قول أهل الحق: إن الكلام الأزئّ يتعلق بجميع متعلقات العلم الأزْلّ قد يقدح 
فيه أن أمر الله تعالى لبعض المكلفين بها علم سبحانه أنه لا يقع منه يستلزم أن أمره تعالى متعلق 
بوقوع ذلك المأمور ولريتعلق بعدمه» وعلمه قد تعلق بعدم ذلك المأمور فقد تعلق علمه با لر 
يتعلق به أمره الذي هو كلامه؛ فالعلم إذَا أعمٌ تعلقًا من الكلام؛ قلتٌ: الكلام الأزْلُ له تعلقات 
صاوي ‏ اا لت ]” :ب يلسم يس 
قوله: (ليست بحرف ولا صوت): الحرف أخص من الصوت. ولا كان لا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعم ذكر الأعم بعده. وإنما كان الصوت أعم من الحرف. لأن الكيفية الحاصلة عند 
انضغاط الهواء وانحباسه بشيء صوت» سواء انحبس في حرج من مخارج الحروفء ويقال له: حرف 
وصوتء أو في غير ذلك ويقال للكيفية الحاصلة حينئذ: صوت فقط. 


بصيلة 
وأصوات» وهو مردود بأن الكلام النفسى ثابت لغة ا في قول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنا جعل اللسان علل الفؤاد دليلا 


ويُقال له: حرف وصوت,. ولذا عرفوا الحرف بأنه صوت يعتمد علل مخرج. 
(صوت): اخثلف في تعريفه» فقيل: الصوت تموج المواء. وقيل: هو القرع أو القلع. والحق 
أن ماهيته بديبية مستغنية عن التعريف» فإن التموج محسوس باللمس. ألا ترئ أن الصوت الشديد 


ربها ضرب الصماخ بتموجه فأفسده. اه. مواقف. 


بخیت 


كثيرة وليس تعلقه محصورًا في التعلق الأمريٌ» فإن كان لريتعلق كلامه بترك المأمور في المثال بطريق 
الأمرء فقد تعلق به بطريق النهي» وبطريق الوعيدء وبطريق الخبر بعدم الو قرع» وهذه كلها تعلقات 
الكلام الأزليٌ» فإدًا لاايمكن أن ينفرد العلم الأزلٍ بمتعلّق لا يكون متعلَقَا للكلام الأزيّ بوجه من 
وجوه متعلقاته. 

قوله: (تدل... إلخ): أي تدل علل ما يدل عليه العلم. 


صاوي 
واعلم أن كلام الله تعال يُطلق بالاشتراك علل الحسي والنفسي الذي هو الصفة القديمةء فهو 


حقيقة عرفية في كل» فالحسي ما كان بحرف وصوت. ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم 
القائم بذاته تعاك» والنفسي ما ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخيرء ولا تقسيم 
ولا بداية ولا نهاية» وهو قديم ليس بمخلوق. فالكتب الساوية دالة على بعض مدلول الكلام 
النفسي. ولا يحيط بكل مدلوله إلا هوء لأن مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجائزات 
تفصيلا. وأما الكتب السماوية فقد دلت علل بعض الواجبات تفصيلاء وكل الواجبات إجمالا. وكذا 
المستحيلات والجائزات. وتكليم الله لموسئ علل الجبل كان بالكلام النفسي علل التحقيق عند الأشاعرة 
وبعض الماتريدية» خلاقًا للمعتزلة والبعض الآخر من الماتريدية» فتقسيم الكلام إلى أمر وهي 
وخبر واستخبار» ووعد ووعيد إنما هو لتلك المدلولات التي دل عليها الكلام الحسي. وأما الصفة 
القديمة فيستحيل انقسامها كا علمت. أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


بصيلة 


(إلى أمر ونبي... إلخ): أي أنه ينقسم بالاعتبار: فمن حيتٌ تعلق بطلب فعل الصلاة أ 
ومن حيتٌ تعلقه بطلب تركه الزنا جي» ومن حي تعلقه بأن فرعون فعل كذا خبره ومن حت 
تعلقه بأن العاصى يدخل التار وعيدء ومن حيثٌ تعلقه بأن الطائع له الجنة وعد منه. 

قوله: (واستخبار): الاستخبار الاستفهام. 


بخيث 


for 


سباعي 


صاوي 
«أوحئ الله إلى موسئ 5: إني جعلت فيك عشرة آلاف سمع حت سمعت كلامي» وعشرة آلاف 
لسان حتئ أجبتني". وأخرج القضاعي أن الله ناجئ موسئ بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» 
فأشرق وجهه بالنور لما جاء من عند ربه ليعرف الناس صدق ما ادعاه» فا رآه أحد إلا عمي» فكان 
يمسح الرائي إليه وجهه بثوب ما عليه» فيرد الله عليه بصره» فتبرقع لئلا تذهب أبصار الناس عند 
رؤيتهء وبقي البرقع علل وجهه إلى أن مات. وكان يسد أذنيه بعد رجوعه من المناجاة مدة لئلا يسمع 
كلام الناس. فيموت من وحشة قبحه؛ وصار يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء من مسيرة 
عشرة فراسخ. 

وقال سيدي علي النواص نشأة أهل الجنة مخالفة لنشأة الدنيا التي نحن عليها صورة ومعنق» 
ىا أشار إليه حديث: «إن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا حطر على قلب بشرفء 
فيبصر الإنسان في الجنة بسائر جسده ويسمع كذلكء ويأكل كذلك ويشم كذلك وينطق كذلك» 
ويدرك كذلك. وهذا القدر القليل من أحوال الجنة يبعده عقل من يسمع ذلك» فكيف بغير القليل 
ما هو أعظم من ذلك. قال: ولرأر أحدًا تكلم عل ما ذكرته غير سيدي عمر بن الفارض في تائيته. 
انتهى ملخصًا من السحيمي علل الشيخ عبد السلام. أي حيث قال: 

يشأهد مني حسنها كل ذرة بها كل طرف جال في كل طرفة 


ويثني عليها فَّ كل لطيفة بكل لسان طال في كل لفظة 
وأنشق رياها بكل رقيقة جا كل انف تاشق كل هة 
ويسمع مني لفظها كل بضعة بها كل سمع سامع متنصت 


يصيلة 


قوله (يشاهد مني... إلى حسنها): أي الذات العليةء مفعول مقدم ل«يشاهد» و«كلا: 


بخيت 


tot‏ صقني السمع والبصر 
(و) سادسها (السمع). وسابعها (الإبصار)يعني البصرء 0 


سباعي 


قوله: (والسمع والإبصار): معطوفان علل الكلام» أي سمعه وبصره. ف«أل» عوض عن 
المضاف إليهء يعني أنه يجب له تعالى صفة السمع وصفة البصر. 

والمعتمد في ثبوت صفة الكلام له تعالى الدليل السمعي. وأما السمع والبصر فدليله] 
سمعي بلا حلاف لأن القرآن والسنة والإجماع علك أنه تعاق متكلم وسميع وبصير كلم 
له مُوسى تََكُلِيمًا £ [النساء: 114] + وهو ألسَمِيِمٌالبصِير 4 الشورئ: ١١]ء‏ وإطلاق الوصف 
SS‏ 
بهء وقيام الدليل على مغايرة الصفات لبعضها. 

وأما الاستدلال بأنه لو لر يتصف بها لاتصف بأضدادهاء وأضدادها نقص» فقدّحوا فيه 
بأن هذه الصفات لا يلزم من كونها ىالا في الشاهد أن تكون كلا في الغائب. ألا ترئ أن اللذة 
والألرفي الشاهد كالّ وعدمها فيه نقصٌ مع امتناعهم| علل الله سبحانه وتعال» لأنهها من عوارض 
الأجسام وتوابع المزاج. وكنه ذاته غير معروف» فلا يُعرف أن هذه الأوصاف كالات في حه لور 
يتضّف بها لاتصف بأضدادهاء فلا نعرف إلا ما دل عليه فعله أو جاء به السمع؛ فإن لر يرد الشرع 
بشيء وجب الوقف. 

ونُوقش في إثبات صفة الكلام بالدليل السمعي بأنه يلزم عليه الدورء لأن ثبوت الدليل 


صاوي 
فإذا علمت ذلك فلا يستغرب قول العلماء: إن موسئ سمع الكلام بجميع أجزائه من 
جميع جهاته. 
قوله: (الإبصار): بكسر الهمزة مصدر أبصر. 


بصيلة 
فاعل مؤخر له. وقوله: «يثني» فاعله «كل» من قوله: «كل لطيفة»؛ ورياها: ريحهاء مفعول انشق. 


وکل من «كل بضعة»: فاعل #يسمع». و«کل» في آخر بيت فاعل «يلثم؟. 


0 قوله: (والسمع والإبصار): هما ثابتان بإجماع أهل الأديان. 


فقد أطلق اسم المسبّب وأراد السبب مجازاء يدل على مراده أن الكلام في المعاني» وكذا ما يأتي في التعلق 


ولو قال «ثم البصر» لكان أوضح. والسمع والبصر صفتان أزليتان يتكشف بيا E‏ 
سبایې ‏ ”ان سمت 


لشرعي يتوقف على صدق الرسول»ء وصدق الرسول يتوقف علل المعجزة؛ والمعجزة تتوقف علل 
ثبوت الكلامء بناءً علل أن دلالة المعجزة وضعية:؛ أي إنها بمنزلة قوله: «صدقٌ عبدي في كل ما يبلغ 
عني» وهذا دوٌ. وجيب بأنا نختار أن دلالتها عقلية أو عاديةء ونمنع أنها وضعيةء وإنما هي بمنزلة 
الوضعيةء والمنزّل منزلة الشيء لا عط سائر أحكامه. 

قوله: (فقد أطلق اسم المسبّب): أي الذي هو الإبصارء (وأراد السبب): الذي هو البصر. 

قوله: (ولو قال... إلخ): لو قال ذلك لاحتاج إلى تغيير في الآخر بأن يقول: 

كلامٌه والسممٌ ثم البصرٌ فهو الإله الفاعل المقتدرُ 

لكن الحاجة إلى المختار أَصَسٌ لأجل الرد عل الفلاسفة فارتكب ذلك لذلك. 

قوله: (صفتان أزليتان ينكشف ببهما... إلخ): هما تعريفان في قوة قوله: «السمع صفة... إلخ» 


«والبصر صفة...إلخ». والمانع من جعله تعريفًا واحدًا هو أن التعريف يجب أن يكون بحيث يصدق 
صاوي 


قوله: (فقد أطلق اسم المسبّب): مفرع علل قوله: يعني. 
قوله: (يدل على مراده): أي الذي هو البصر. وقوله: (أن الكلام في المعاني): أي في صفات 
المعاني القائمة بالذات الوجودية. 


بصيلة 


لكن الحاجة إلى المختار دعت لأجل الرد علل الفلاسفةء فارتكب ذلك لذلك. 


لباه 


سباعي 
علل كل فرد من أفراد المعرّف. والمثنى أو المجموع لايصدق إلا علل مثنى أو مجموع؛ لا عن كل 
فرد فرد. وأيضًا الجواب بالحدٌ لا يكون إلا عند إفراد المحدود في السؤال» بخلاف ما إذا جمع مع 
المحدود غيره؛ فإن الجواب إنما يكون بالقدّر المشترك وهو الجنس فقطء لا با جنس والفصل الذي 
هو تام التعريف لتباين الفصولء كالناطق والناهق والصاهل مثلاء وإنم) جمعهما لاتحاد خاصيتههماء 
أي انكشاف الموجودات ببهما. 

فإن قلت: اتحاد الخاصية يُوجب صدق تعريف كل منهما علن الآخرء فلا يكون مانعًا من 
دخول الآخرء بل يلزم دخول كل إدراك يحصل به انكشاف الموجودات؛ فالجواب: أن ذاته وصفاته 
إدراك كنههم مُتَعَذِرٌ فلا يدرك منها إلاما دل عليه فعله. والدليل السمعي إنها دل علل ثبوت الصفات 
فقط. وغاية الأمر أن تعاريف صفاته تعالى إنما أفادت تمييز بعضها عن بعضء ولر تفد كنه الحقيقةء 


صاوي 
قوله: (بجميع الموجودات): أي عند السنومي والأشعري» فلا بخص البصر بالمبصرات» 
بصيلة 


(أي عند السنوسي): يعني أن السنوسي عرفهما بقوله: يتكشف بها جميع... إلخ؛ فها إذَا 
مترادفان. ويرد علن هذا التعريف أن يكون تعريف كل منهما صادقًا علل الآخرء فلا يكون واحد 
منهما مانعًا. أجيب بأن الأمر كذلك والعذر تعذر معرفة الكنه في ذاته تعالى وصفاته. إذ لا يدرك 
منهم| إلا ما دلت عليه أفعاله» فإن لر يدل الفعل التجأنا إلى ورود ذلك من الشارع» وهو إنما دل عن 
ثبوتها لا علن غيره. وبأن التعريف مبني علل رأي الأقدمينء وهم لا يشترطون في المعرف أن يكون 
مساويّاء فالمراد تمييزها عن سائر المعاني. اه. جراحي. 

(فلا بخص البصر بالمبصرات... إلخ): اعلم أن الفلاسفة والكعبي وأبا الحسن البصري من 
المعتزلة قالوا برجوعها إلى العلم بالمسموعات والمبصرات بدليلين: أحدهما: أمما تأثر الحاسة عن 


اقباس 


0V 
سباعي بنتت  ب ياشابايىيئء  _ىى سس بي‎ 
لأن كنه ا حقيقة غير معلوم لنا. والأقدمون لا يشترطون أن يكون التعريف مساويًا للمعرّف. بل‎ 
يكتفون ب يحصل به التمييز» فالواجب ثبوت صفاته من غير معرفة الكُنْهِ على وجو يخالف صفات‎ 
.]١ الخلوقات یکیلو ی وهو المع لصي 4 [الشورئ:‎ 
قوله: «ينكشف... إلخا: تقدم ما في الانكشاف من الإبهام؛ وخرج به القدرة والإرادة‎ 
والحياة. وخرج ب«جيع الموجودات» العلم والكلام.‎ 
قوله: (والانكشاف بها... إلخ): أي فالانكشاف بها أخص من الانكشاف بالعلم» فكل ما‎ 
تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينعكس كليّاء بل ينعكس جزئيّاء أي ليس كل ما تعلق به‎ 


صاوي لبا ااال ل سس بإب ب بيب = 
قوله: (يغاير): أي في الحقيقة ونفس الأمر وإن كنا لا نطلع على ذلك. وبهذا اندفع ما أورد أن 


بصيلة 


المسموع والمبصرء أو مشروطان به» وهو محال في حقه تعالك. ثانيها: أن إثبات السمع والبصر في 
الأزل بلا مسموع ومبصر خروج عن المعقول. وخالفهم الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية حيث 
قالوا بكونها غير العلم. وأجابوا عن دليلهم الأول بأن كونه) مع التأثر لا يقتضي كونها عين التأثر أو 
مشروطين به» ولو سُلَّم فيجوز أن لا يكونا في حقه تعاق كذلك» وقياس الغائب عل الشاهد فاسد. مع 
المخالفة في حقبقة صفاتبا. وعن الثاني بأن انتفاء التعلق في الأزل لا يُوجب انتفاء نفس الصفة ىا في 
سمعنا وبصرناء إذ يوجدان بدون التعلق. واستدلوا على مغايرتهم| للعلم بظواهر الآيات والأحاديث» 
ولاصارف عن الظواهر. إذ لا دليل علل امتناع السمع والإبصار بدون الآلتين المعروفتين. قال شارح 
#المقاصد»: المشهور من مذهب الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم» إلا أن ذلك 
ليس بلازم على قاعدة الشيخ أبي الحسن الأشعري في الإحساس من أنه علم بالمحسوسء لجواز أن 
يكون مرجعهما إلى صفة العلم» ويكون السمع علا بالمسموعات, والبصر علا بالمبصرات. اه. 


بجتسا 


قوله: (والانكشاف بها يغاير... إلخ): اعلم أن الفلاسفة والكعبي وأبا الحسين البصري من 


0A۸ 


سباعي 
العلم تعلق به السمع والبصرء بل بعض ما تعلق به العلم يتعلق به السمع والبصرء وهو الموجودات. 
صاوي 


تعلق به الباقي» أو خفاء بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلق به السمع والبصر إر يتعلق به 
العلم» وكلا الأمرين محال. ودليل هذه الصفات الثلاثة نقلي من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر» 
قال تعال: ٭ وَكَلُمَ آله مُوسَى تَحَكيلِيمًا م [الشاء: 0174 ج وهو أَلسََمِيعٌ ألبصِيرٌ 4 [الشورئ: .]1١‏ 
وأجمع أهل الأديان والعقلاء علل أنه تعلق سميع بصير متكلم» والمشتق يدل على المشتق منه» خخلاهًا 
للمعتزلة النافين للمعاني حيث قالوا: سميع بذاته وهكذا. وإنما كانت أدلة هذه الثلاثة نقلية لأن إيجاد 
العالرليس متوققًا عليهاء لأن صفة العلم مغنية» فإن كان الغرض أن علمه عيط بحقائق الواجبات 
والجائزات والمستحيلات علل ما هي عليه تفصيلًا في كل جزئية» فهو غني عن المؤكد. 

إن قلت: إنه يمكن أن يكون دليلها عقليّاء وتقديره أن تقول: لو ار يتصف بها لاتصف 
بضدهاء وهو نقص والتقص عليه محال؛ أجيب بأن التقص مشاهد في الحوادث؛ ولا يقاس القديم 
علن الحادث؛ لأن كال الحادث لا يلزم أن يكون كالا في حق الله. ألا ترئ الزوجة والولد فإنها كمال 
فى حق الحادث مستحيل فى حق الله» فضعف الدليل العقلى. 
بصيلة ْ ٍ! 


والالم ووو وو ووم م فور ور ووو ووو ووه افو ووم رمم مومهم مر ماو ا الا لاوا اع ارين 


المعتزلة قالوا برجوعهم إلى العلم بالمسموعات والمبصرات بدليلين: 
أحدهما: آنا تأثر الحاسة عن المسموع والمبصرء أو مشروطان به» وهو محال في حقه تعال. 
ثانيهما: أن إثبات السمع والبصر في الأزل بلا مسموع ومبصر خروج عن المعقول. وخالفهم 
الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية حيث قالوا بكونها غير العلم. وأجابوا عن دليلهم الأول بأن 
كونها مع التأثر لا يقتضي كوههما عين التأثر أو مشروطين به ولو سُلّْم فيجوز أن لا يكونا في حقه تعال 
كذلك وقياس الغائب علل الشاهد فاسد مع المخالفة في حقيقة صفاتهماء وعن الثاني بأن انتفاء التعلق 
في الأزل لا يوجب انتفاء نفس الصفة كما في سمعنا وبصرناء إذ يوجدان بدون التعلق. واستدلوا 


4ه 


سباعي 
لك كا 
إن قلت: في الاستد لال بالنقل على صفة الكلام دور» وذلك لأنها لا تثبت إلا إذا ثبت صدق 
الرسول» ولا يثبت صدقه إلا بالمعجزة» وهي لا تثبت إلا إذا ثبت كون الباري متكدًاء لأن المعجزة 
تنزل منزلة قول الله: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني»» وكونه متكدًا يتوقف على إثبات الكلام له 
بالدليل الشرعي؛ أجيب بأن الجهة منفكةء وذلك لأن معنن تنزيل المعجزة منزلة قول الله... إلخ» آنا 
تدل علن ما يدل عليه القول من صدق الآني بهاء وليس معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت 
عن يديه. وهذا ى) تقول الإشارة تدل وضعًا على ما يدل عليه الكلام» وهل المشير متكلم أو أخرس؟ 
محتمل؛ وليس في الإشارة ما يدل علل شيء منهاء والكلام المستدل عليه هو النفسي لا اللفظي. 


بصيلة 


بخيت 


على مغايرته| للعلم بظواهر الآيات والأحاديث» ولا صارف عن الظواهرء إذ لا دليل علل امتناع 
السمع والإبصار بدون الآلتين المعروفتين. قال شارح «المقاصد»: المشهور من مذهب الأشاعرة أن 
كلا من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم إلا أن ذلك ليس بلازم علن قاعدة الشيخ أبي الحسن 
الأشعري في الإحساس من أنه علم بالمحسوس لجواز أن يكون مرجعها إلى صفة العلم» ويكون 
السمع علا بالمسموعات» والبصر علا بالمبصرات. اه. فظهر أن الأشعري يخالف الفرقة الأول في 
قوهم: يتوقف السمع والبصر عل الآلتين المعروفتين» ويخالف كلام الفريقين في قوهما بأن الإحساس 
ليس من أفراد العلم؛ بل هو إدراك آخر يوجد في جميع الحيوانات» بخلاف العلم”". وتحقيق هذا 
المقام أنه لا شبهة في أنه إذا علمنا شينًا علا تامًا قبل الإبصار مثلاء ثم شاهدناه بالبصر مثا حصل 
هناك إدراك آخر أجلن وأوضح من الأولء لأنه إدراك لذلك الشيء على الوجه الجزئيء والأول على 


() قوله: (بخلاف العلم): فيه أن جمهور المتكلمين جوزوا ثبوت العلم للنحل والعنكبوت وغيرها من الحيوانات» اللهم إلا 
أن يكون ذلك التجويز منهم مبنيّا عن تجويز عقل للحيوانات وراء الإحساس. اهمنه. 


a 
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5 الكلي. وإنا الشبهة في أمرين: أحدهما: أن ذلك الإدراك الجزئي'" هل يتوقف حصوله على 
الآلة الجسانية كا ذهب إليه الفرقة الأوك. أو لا يتوقف كا ذهب إليه الثانية مع الأشعري. ثانيهما: 
أن ذلك الإدراك الجزئي هل هو نوع مغاير لنوع العلم كما ذهب إليه غير الأشعريء أو من أفراد العلم 
ك| ذهب إليه الأشعري» فللعلم عنده تعلقان: أزلي» وحادث عند حدوث المسموعات والمبصرات. 
وأما عند غيره فليس للعلم إلا تعلق واحد أزلي أبديء فا ذكره الخيالي حيث قال: هما صفتان غير 
العلم عند الأشاعرة. وأوهما غيرهم بالعلم بالمسموعات والمبصرات من حيثٌ التعلقٌ عل وجه يكون 
سببًا للاتكشاف التام» وإن كان له تعلق آخر قبل حدوث المسموعات والمبصرات» فللعلم نوعان من 
التعلقء فلا يرد أن يقال: العلم بالمسموع حاصل قبل وجوده؛ بخلاف السمع» فلا يتحدان. ومن 
تمسك به -أي بإثبات الصفتين المغايرتين للعلم- يلزمه أن يقول بالشم والذوق واللمسء فلا تنحصر 
الصفات في السبع» ففيه نظر من وجوه: 

أما أولّا: فلما علمت من أن إثبات تعلقين للعلم إنها ينطبق علل مذهب الأشعري فقط. 

وأما ثانيًا: فلأن للعلم شخصين من التعلق عند الأشعري لا نوعينء لا نبه عليه السيد 
الشريف في بحث أن الإحساس علم عند الأشعري في دفع إيراد السعد عل العضد حيثٌ جوز 
كونهم| نوعين أو شخصين بأنه علل تقدير كونها نوعين يكون النزاع لفظيًاء لأن مراد الجمهور أن 
العلم نوع والإحساس نوع آخر أن التعرض بالنوعين لمجرد الاستظهار. 
(1) قوله: (أن ذلك الإدراك الجزئي... إلخ): أي عن وجه الإحساس والتخيل؛ وليس أن كل إدراك جزئي يتوقف عل الآلة» 


وإلا ورد أن الله يدرك ذاته إدراكًا جرئيًا بدون آلة. فافهم. اه منه. 


١ 


ثم فرع عن صفات المعاني في الجملة» إذ التفريع إن) يظهر عل الأربعة الأول قوله (فهو الإله) أي 
المعبود بحق (الفاعل المختار) ا حو ا 
سباع ل !د س, ىنب ىن ند .| .املس باس 

قوله: (المعبود بحق): أي المستغني عن كل مأ سواه بشرط افتقار كل ما عداه إليه. اه. مؤلفه. 


صاوي 
قوله: (على الأربعة الأول): أي التي هي العلم والحياة والقدرة والإرادة. 


وأما ثالمًا: فلأن ما أورده من لزوم عدم انحصار الصفات في السبع مدفوع عن الغرقة الثانية 
بأن الظاهر أن كلا من السمع والبصرء أعني الإدراك الحاصل بها مسبب عام للآلتين» فرب يحصل 
بدون آلةء وغيرهما من الإحساسات إدراكاتٌ بشرط الحواس» فيكون كل منها مسببًا مساويًا موقوفا 
علن الحاسةء لا بمعنئ أن إيجاده تعالى لذلك الإدراك فينا مرقوف علن الحاسةء فإنه خلاف المذهب 
بل بمعن أن واضع اللغة إنا وضع الذوق مثا عان الإدراك المرتب علل الذائقة بشرط ترتبه عليهاء 
فيستحيل توصيفه تعاك بهاء بخلاف السمع والبصرء فإنهم إنا ضعا للإدراك الحاصل لنا بالسامعة 
والباصرة لكن لا بشرط حصوله بهماء علن أن الشرع إر يرد بتوصيفه بها بخلاف السمع والبصر. 

قوله: (فهو الإله الفاعل المختار): فإن قلت: إن الحنفية ذهبوا إلى تعليل أفعاله تعالى بالأغراض 
كا في «شرح المقاصد؛ فجعلوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق الإرادة بالوقوع» فكيف يصح لهم 
القول بكونه تعال مختارًا بمعنى صحة الفعل والترك؟ مع أن الذات توجب العلم» والعلم يوجب 
تعلق الإرادة وتعلق الإرادة يوجب الفعل؛ قلت: يجاب بمنع إيجاب العلم بترتب المصلحة لتعلق 
الإرادة» بل هو مرجح ترجيحًا غير بالغ حد الوجوب. 

وما قبل: إذا لريبلغ الترجيح حد الوجوب جاز وقوع الراجح في وقت» وعدم وقوعه في وقت 
آخر مع ذلك المرجح. فإن كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع بانضمام شيء آخر إلى ذلك المرجح» 
لر يكن المرجح مرجخًاء وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. بل يلزم ترجيح المرجوح في عدمه في الوقت 
الآخر. لأن الوقوع كان راجحا بذلك المرجح» فمدفوع بأن المرجح بالنسبة إلى وقت ربا لا يكون 


۲ 


مر ل کر ری 00 


أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك # ورك كلق ما اء وار 4 [القصص: 18] لا أنه فاعل 
بالطبع أو بالعلة؛ خلاقا للفلاسفة الملعونين» ولذا قالوا بقدم العا لأنه يلزم من قدم العلة قدم 
المعلول» ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتيةء وهو مذهب باطل وكفر صراح. وما یدل علل بطلانه 
تنوع العالر إلى أنواع مختلفة فبعضه جمادء وبعضه حيوان» وبعضه ظلاني» وبعضه نوراني» وبعضه 
حلوء وبعضه مرء إلى غير ذلك كما أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآيء قال تعاك: # سفن ماو 
وَل قصل بسا عل بق فى الكل إن في دلت لبت لِقَوِْيَتَقَرت 4 [الرعد: :]. فهذا 
يشير إلى أن هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء» إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شينًا واحدًا غير ختلف 
© أقلا يَظرُونَ إل الال يی خْلقَتْ 7 ورل لهل کت رفت وَإِلَ آلا رکف نيبت رَإِلَ 
الا ضِكِنِكَ سَطِحَتٌ 4 [الغاشية: 1۷ - ۲١‏ ج أف ينظروا إل لسم وهر کت بها وَرَيسها ونا 
سباعي 


قوله: (لا أنه فاعل بالطبع... إلخ): محترز قوله: مختار. 
قوله: (ولذا): أي ولقوهم: إنه فاعل بالطبع» المفهوم من قوله: خلاقا... إلخ. 
قوله: (فهذا): أي ما أشارله الكتاب. قوله: (إذ فِعْل العلة... إلخ): علة لقوله: ليسوا بعقلاء. قوله: 


صاوي 


بصيلة 


.ا 


مرجحًا بالنسبة إلى وقت آخرء بل يكون منافيًا للمصلحة» فلا يلزم ترجيح أحد المنساويين أو المررجوح 
في وقت آخرء بل يلزم ترجيح الراجح في كل وقت» وهو تعالى عالريجميع المصالح اللائقة بالأوقات 
فتتعلق إرادته بوقوع كل بمكن في وقته لترتب المصلحة اللائقة بذلك الوقت علل وجوده فيه» وبعدم 
وقوعه في وقت آخر لترتب المصالح اللائقة بذلك الوقت عن عدمه» أي فالترجيح هنا بمعنئ اعتبار 
قوة الداعي» لا بمعنئ مرجح الوجود علل العدم الذي هو مفيد الوجود» لأنه ما لر يجب بالإيجاد لا 
يوجد بلا شبهةء فلا إشكال أصلاء فتدبر. 

قوله: (خلافا للفلاسفة): قد علمت تحقيق مذهبهم ما سبق وقوهم بقدم العالر لأنهم قالوا 
إيجاده تعالى للعالر علل النظام الواقع من لوازم ذاته» فيمتنع خلوه عنه كا تقدم» فتبصر. 


7 


نروچ 7 وا ارس مدد تھا ناذا رواسي وأنسشا د فيا نک روچ هيچ 2-1:314]» ولكن ومن 
TE‏ د 


يضلل اله ها له من هاي [الرعد: [rr‏ 


وتمابئوه في مذهبهم عدم المعاد الجسماني» 0 


سباعي 

(من فروج): أي شقوق. قوله: (9 رزج 4 [ف: ۷]). أي صنف (ل بهي 4 [ق: ۷]). أي مبسط مفرح. 

وتقدّم لك الكلام على ذلك. قوله: (ل رَوْسِىَ 4 [الرعد: ۴]). صفة لموصوف محذوف» أي جبال رواس 
قوله: (وتما بنوه على مذهبهم... إلخ): أي لأن القديم لا يقبل العدم. وأما المعاد الروحاني 

فيقولون به. 

قوله: (عدم المعاد الجسماني): أي فهم يقولون أن أصول العالر القديمة لا تنعدم» وفروعه 

تنعدم ولا تعود. 

بصيلة 


0 قوله: (وتما بنوه على مذهبهم... إلخ): وذلك لأن المعاد الجساني علل ما جاءت به الشرائع 
بإعدام هذا العاروإيجاد عار آخرء فيلزم الخلاء ف زمن العدم المتخلل بين العالمين. وينشك العلة عن 
المعلول؛ وكل ذلك محال عندهم. 


وقيل: وجه البناء أ: نهم قائتلون بقدم العالى وما ثبت قدمه استحال عدمه. 

ثم اعلم أن الأقوال في مسألة المعاد لا تزيد على خمسة: 

الأول: بثبوت المعاد الجساني فقط. وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة. 

الثاني: ثبوت المعاد الروحاني؛ وهو قول الفلاسفة الإلهيين. 

الثالث: ثبوته معًا. وهو قول أكثر المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وكثير من الصوفية. 

الرابع: عدم ثبوت شيء منهماء وهو قول قدماء الفلاسفة الطبيعيين. 

الخامس: التوقف قي ذلك. وهو منقول عن جالينوس. 

وقد صرح ابن سينا بأن معن نفي الجساني عند الحكاء نفي ثبوته من طريق العقل» وأن ما 
هو منقول من المعاد عن الشرع لا سبيل إلى إثباته إلامن طريق الشرع وتصديق خبر الرسول يلل وقد 


a 


وقد زخرفوا مذهبهم بشبه ظنية خيالية ر كمي بقیعة سب الان ماه کی إا بسا ر يجذة 
سَێّکًا ‏ [النور: ۳۹]» فضلوا وأضلوا حتئ ظن كثير من الناس أن هذه الزخارف علمء بل فضلوا 
المتمسكين بها عن علماء الشريعة ج كلا سف تَعَلَمُونَ دم كلا سوق تَعلَمُونَ [التكائر: ؟- 4]. 
واعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمةء أقلها كثرة التشكيك 
والوسوسة التي تجره إلى الإبداع أو إلى الكفر والعياذ بالله تعالىء فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم. 
عن أن المطلوب من العبد إنها هو عبادة الله اعتقادًا وعملًا لينجو من النار في الآخرة» والعلم 
من حيبت إنه علم لا ينجي من عذاب الله مالريُعمل به والعبادة المطلوبة شر ط صحتها العلم» فينبغي 
للعاقل أن يقتصر من العلم عل ما به العملء وهو العلم الشرعي. وهو ثلاثة أنواع: ا 
سباعي 


قوله: (كسراب... إلخ): هو الذي ير أنه ماءٌ وليس باءِء وهو الحم سح العوا وعد 
العامة. قوله: (على أن... إلخ): ترق في التحذير عن الاشتغال بعلمهم. 
صاوي 


قوله: (بل فضلوا): إضراب عا قبله قُصد به الترقي في الرد عليهم. قوله: (9 كلا سوق 


تَعَلَمُونَ 4 [التكائر: ]): كلا» ردع وزجر. وفيه تعريض هم بوعيد التكاثر. 
بصيلة 


0 الشريعة الحقة حال السعادة والشقاوة بحسب البدنء ومنه [مآما يدرك بالعقل والقياس 
البرهاني وصدقت التبوة عليه أيضًا المعاد الروحاني. وإن كانت الأوهام منا قاصرة عن تصور حال 
السعادة والشقاوة بالقياس إل الأنفس» فاعرف وكن شاكرًا. 

قوله: (فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم... إلخ): نعم يجب علل الكفاية تفصيل الدلائل 
بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين. وذلك إن| يكون بعد معرفة 
شبههم حتئ يتمكن من إزالتها وإلزام المعاند وإرشاد المسترشد» لكن لا يخوض في هذا إلا أهل 
الذكاء الراسخون في العلم فلا تغش نفسك وتبِصّرء فإن شأن الاعتقاد ليس بهين» # وتحسبوته. هيا 
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َه عند َعَم 4 [النور: .]1١‏ ولكثرة الغش وعدم معرفة كثير من طلبة العلم بمقادير أنفسهم 


صفة الادراك 6 
علم أصول الدين» وعلم الفقه» وعلم التفسيرء وما يتصل بذلك من آلاتهاء كعلم النحو والمعاني 
والبيان» بخلاف علوم الفلاسفة فإنها بطالة إن سلم صاحبها من الضلالء وإلا فهي عين الوبال. 

نعم علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم النجوم فذلك جائز. علِن آنا 
لا نسلم أن هذا من علم الفلاسفةء بل هو من الشرعي بدليل ج وه اى مَل لك الوم لذو 
با فى ظُلْمتِ لير وَالبرِ 4 [الأنعام: ۹۷]ء والإذن بالطب مشهور في السنة. 

واعلم أن هذه الصفات السبع هي المتفق عليها بين القوم؛ فلذا اقتصرتٌ عليها ولر أزد ما 
زاد بعضهم من صفة الإدراك» BS aS‏ نور مودو ا e ECER‏ 
سباعي 


قوله: (بين القوم): المراد بهم أهل السنةء إشارة إلى أن المعتزلة خالفوا في جميع صفات المعاني» 
فأنكروها ورتبوا ثمراتها عل الذات فقالوا: قادرٌ بذاته... إلخ. 
صاوي د دعبل < اا ا لييبلم 
قوله: (وعلم التفسير): أي للقرآن والحديث» فدخل علم الحديث بهذا المعنون. قوله: (نعم 
علم الطب... إلخ): استدراك على ما ذكره من أن الاشتغال بعلم الفلاسفة بطالة. قوله: (على أنا لا 
نسلم... إلخ): ترق في الاستدراك. 
قوله: (من صفة الإدراك): ظاهره أا صفة واحدة, وهو أحد قولين. وعليه فقيل: متعلقة 
يميا لاماااسشل ‏ يي 
(ظاهره أنها صفة واحدة... إلخ): قال المحقق الأمير: وهل هو صفة واحدة أو للملموسات 
إدراك» وللمشمومات إدراك» وللمذوقات إدراك؟ قولان. إن قلت: ما معنى تهاجم الثاني على 
التعدد. مع أن الصفة القديمة لا تتعدد بتعدد متعلقها كالعلم والقدرة... إلخ؟ قلت: ذلك إذا 
اتحدت كيفية التعلق كالانكشاف في العلم» وكيفية اللمس غير كيفية الشم» وكلاهما غير كيفية 


ی 


نر العلماء سدوا الباب وحذروا عن الاشتغال بخرافاتهم مطلقّاء فافهم. 
قوله: (ما زاده بعضهم من صفة الإدراك): أي وغيرها مما وقع فيه الخلاف بين القوم» فإن 
الذي يؤخذ من «المواقف؛ أن الخلاف بينهم ليس قاصرًا على صفة الإدراك. بل جار في صفات كثيرة 


منها البقاءء قال الأشعري وأتباعه ومعتزلة بغداد إنها صفة ثبوتية زائدة ونقاه غيرهم. 


٦ 


ولأن الحق فيها الوقف E O E‏ 


سباعي 


ير مه 4 


قوله: (ولأن الحق فيها الوقف): أي لأن من قال بها أخذها من قوله: + وهويدرك الأبصر ۾ 
[الأنعام: .]3١‏ فهو مشتقٌ من الإدراك. فيكون قد قامت به صفة سمي بالإدراك. ويساعده ما تقدم 
من أن إطلاق الوصف المشتق يقتضى ثبوت مأخذ الاشتقاق» تدبر. 


صاوي 
بالموجودات. وقيل: بالمشمومات والملموسات والمذوقات. والآخر أنها إدراكات ثلاثة. كل واحد 


یا“ بشيء خاص. فعلل أنه يتعلق بالموجودات يكون كالسمع والبصر له ثلاث تعلقات» ولا يعلم 
المغايرة بينها إلا هو تعالك. وعلل تعلقه بالأمور الثلائة سواء قلنا: إنه واحد أو متعدد فله تعلقان 


صلوحي قديم» وتنجيزي حادث» فتدبر. 
قوله: (ولأن الحق الوقف): الأظهر حذف الواو وجعله علة لعدم الزيادة. وإنما كان الحق 


اذى ركمرة ا و ةورذ كان و مره و 
بعضهم زاد في الإدراك اللذة أو الأر كا ني مواد الكبرئ. ويعترض بأ تابعان للمس أو الشم أو 
الذوق. ويجاب بأنى! قد يكونان بأمر وجداني باطني. اه. 

(بالمشمومات... إلخ): أي من غير اتصال بمحاها ولا ماسة ولا تكيف بكيفياتهاء فقولنا: 
«بمحلها؛ أي تحال الملموسات وما معهاء بناءً عل أن المشموم هو الرائحةء والمذوق الطعم» والملموس 
النعومة والخشونة لا الجسم وإنما هو محل فقط. وقولنا: «ولا تكيف... إلخ؟ التكيف: الاتصاف 
بكيفية وصفة مخصوصة: فالمول لا يتصف باللذة والانبساط بسبب طيب الرائحة مثلاءتأمل. 

مبحث صفة الإدراك: (وهذا أحد أقوال ثلاثة... إلخ): حاصل المقام بغاية الإيضاح: أن 
العلماء اختلفوا في صفة زائدة علل العلم والسمع والبصر تسى الإدراك» تتعلق بالملموسات 
والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحاها... إلخ ما تقدم لناء فقيل بثبوتها له تعال. وقيل 
بانتفائها عنه» وقيل بالوقف» وهو المعتمد كما أشار لذلك الشارح. فذهب إل الأول القاضي أبو 


بخيت 


الصفات المعنوية 1¥ 
ولرأذكر الصفات المعنوية الملازمة للسبع المعاني» وهي كونه تعالى عالً) وكونه حيّاه وكونه 
تعاك قادّرا... إلخء لأن الحق ما ذهب إليه إمامنا إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى 
عنه من أنها ليست بزائدة عن المعاني» بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات» أذ( 
شياعي ‏ ل لأسأ ل ٌّ ال سالا ى ‏ ا ا ا اباب ىس 
صاوي .ل بي لت 
الوقف لأن دليل الصفات الثلاثة نقلي وار يرد سمع بإثباتها. وهذا أحد أقوال ثلاثة هو أصحها. 
والثاني: إثباتها بناء عل أن إثبات الصفات الثلاثة بالدليل العقلي» وهي من جملة الىالات. والثالث: 
نفيها بناء علل أن إثباتها بالدليل السمعيء ولريرد في الإدراك نص. وأيضًا إثباتها بدون نقل يوهم 
النقصء لأن الشم والذوق واللمس تفيد التكيف والاتصال» وهو محال عليه تعال. 
يصيلة 


بكر الباقلاني وإمام الحرمين ومن وافقهما قالوا: إن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة علن 
العلم بهاء للتفرقة بينها. وأيضًا هي كمالات» وكل حي قابل لحاء فإذالر يتصف بها اتصف بأضدادها 
وهي نقصء لأن معها فوت كال» والنقص في حقه تعاك حال» فوجب أن يتصف سبحانه بتلك 
الإدراكات زائدة عن علمه تعالى علن ما يليق به من نفي الاتصال بالأجسامء ونفي اللذات عنه 
والآلام. وذهب إل الثاني جماعة من الأئمة لما أن بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها تلازمًا عقليّاء فلا 
يتصور انفكاكها عنه» والاتصال مستحيل عليه تعاق» واستحالة اللازم توجب استحالة الملزوم 
ولأن إحاطة العلم بمتعلقاتها كافية عن إثباتها حيث لريرد بهذا سمع. ودعوئ أنه تعالى لو إر يتصل 
بها لاتصف بأضدادها فاسدة. لمنافاة العلم لتلك الأضدادء وقد وجب اتصافه تعاك به» ولا يعكر 
علن قولنا: حيث لر یرد بها سمع قولّه: + وَهَْيْدَوِكُ لْأبْصرٌ 4 [الانعام: 1٠١+‏ لأن معناه كا قال الأمير 
يحيط بها علا وسمعًا وبصرًا. وذهب إل الثالث المقترح وابن التلمساني لتعارض أدلة الإثبات والنفي 
وهو أتم. هذا ور يذكر صفة التكوين أيضًاء لأنبامن صفات الأفعال» وهي حادثة عند الأشاعرة لا 


الماتريدية» فهي قديمة عندهم من صفات المعاني. 


قوله: (ولم أذكر... إلخ ): أي مع الاتفاق بين المتكلمين والحكاء عل أنه تعالل يوصف بكونه 
عالمً) قادرًا... إلخ فافهم. 


3۸ تعلقات الصفات 
لا أن لها ثبونًا في الخارج عن الذهن بناءً عل نفي الحال» وأنه لا واسطة بين الموجود وا معدوم. 
ولما فرغ من بيان صفات المعاني» شرع في بيان تعلقهاء والتعلق: اقتضاء الصفة أمرًا زائدًا عن 
قيامها بالذات كاقتضاء العلم معلومًا ينكشف به واقتضاء الإرادة مرادًا يتتخصص بباء واقتضاء القدرة 
مقدورًا وهكذاء فقال (وواجب) عقلا (تعليق ذي) أي هذه (الصفات) أي صفات المعاني (حتا) أي 
لزومًا (دوامًا) أي علِن سبيل الدوام والاستمرار. وهذا من زيادة التأكيدء لأن الواجب العقلي شأنه 


ذلك (ماعدا الحياة) بالجرء فا زائدة» وعدا حرف جرء فيجب علن كل مكلف أن يعتقد ذلك. 
سباعي 


قوله: (وواجب... إلخ): «واجب؟ مبتدأء و«تعليق» خبر أو بالعكس. فالعلم إن لريتعلق بشيء 
لا معنن لكونه علًا. وقوله: (حع]): كالتوكيد لقوله: «وواجب» لأن الواجبٌ لا يكون إلا حتا. 

قوله: (أي على سبيل الدوام): إشارة إلى أنه منصوب علل نزع الخافض. 

قوله: (أن يعتقد ذلك): أي تعليق تلك الصفات. 


صاوي 
قوله: (لا أن ها ثبونًا في الخارج): أي بحيث تكون قائمة بالذات» فلا يناني أن هذا الأمر 


اعتباري متحقق في نفسهء بقطع النظر عن اعتبار المعتير» فالقدرة مثلا صفة قائمة بالذات وجودية 
يصح أن تُرئء وكونه قادرًا علل غير قول الأشعري صفة قائمة بالذات لازمة للقدرة ثابتة في الخارج 
ولا ترئ» وهكذا. وعلل كلام الأشعري صفة اعتبارية ها ثبوت في الذهن فقط. 
واعلم أنه علل القول بإثبات الأحوال فليس للمعنوية تعلقات كالمعاني» لأن التعلق حال 
وحينئذ يلزم وصف الحال بالحال. وكان المناسب للشارح ذل أن يعدها ى) عدها السنوسي واللقاني 
لأجل الإيضاح والتعليم» ولأن تركها ربا يُوقع العوام في نفي نسبتها إلى الله تعال. وهو كفر. 
قوله: (وهذا من زيادة التأكيد): أي قوله «دوامًا ف« حًا توكيد لمعنون الوجود. و«دوامّاه 


زيادة تأكيد. 


قوله: (والتعلق اقتضاء... إلخ): أي بحسب مفهوم كل صفة. 
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وحاصله أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقسام: 

قسم منها لا يتعلق بشيء» وهو الحياة» إذ هي صفة تصحح لن قامت به الإدراك من غير أن 
تطلب أمرًا زائدًا علل قيامها بمحلها. 

وقسم يتعلق» وهو ثلاثة أقسام: الأول منها: ما يتعلق بجميع أقسام الحكم العقليء وهو 
صفتان: العلم والكلام وإليه أشار بقوله (فالعلم جزمًا) معمول لقوله «تعامًا؛ قُدّم عليه (والكلام 
السامي) أي العالي المرتفع القدر. المنزه عن الحروف والأصوات. والتقديم والتأخير والسكوت» 
واللحن والإعراب» وغير ذلك مما يتصف به كلام الحوادث. 
سباع ب ا سس ببح 
قوله: (أربعة أقسام): الأول أن يقول قِسمان: قسمٌ لا يتعلق وهو الحياة» وقسمٌ يتعلق وهو 
ثلاثة أقسام... إلخ. 

قوله: (قُدّم عليه): أي للضرورة. 

قوله: (أي العالي): تفسيرٌ للسامي» لأنه من السموٌ وهو العلو والرّفعة» لأن كلامه تعالى 


قوله: (تما يتصف به... إلخ): أي من الفك والإدغام» والتفخيم والترقيق» والغنة والقصرء 


صاوي 
قوله: (تصحح) أي توجب. وقوله: (الإدراك): أي الاتصاف به أزلا وأبدّاء فهي شرط عقلٍ 
يلزم من عدمها عدم الإدراك» ولا يلزم من وجودها وجودالإدراك ولاعدمه. وهذا تعريف للحياة 
من حيثٌ هي قديمة أو حادثة. وتقدم تعريف القديمة في الشرح. 
قوله: (معمول): أي لقوله «جزمًا». قوله: (والتقديم والتأخير): أراد به لازمه وهو التقدم 
والتأخر» لأنه هو الذي من صفات الكلام. 
بصياة ااا د سس يم 


والإرادة. 


بخيت 


ع 


(تعلّقا) أي إن هاتين الصفتين تعلقا (جزمًا) أي مجمزومًا به (بسائر) أي بجميع جزئيات 


(الأقسام) أي أقسام الحكم العقلي الثلاثة: الواجب والمستحيل والجائز ا 11 
سباعي 
والمدء إلى غير ذلك. 


قوله: (أي أقسام الحكم العقلي): يشير به إلى أن «أل؟ في الأقسام للعهد. 

قوله: (الواجب): أي الأمر الواجب» وكذا يقدر في المستحيل والجائزء فقوله: الواجب وما 
بعده نعوثٌ لمنعوتات محذوفة وتقدير الموصوف أمرًا أو من تقديره حكمّاء لأنه يشمل الحكم وأطرافه 
من محكوم به وعليه ونسبةء ويشمل المعدوم أيضّاء ويشمل علمه» فيعلم أن له علا متعلّمًا بها ذُكر. 

و«أل» في الواجب للجنسء بخلاف الحكم فإنه قاصرٌ علن التصديقات» ولا يشمل 
التصورات» مع أن تعلق العلم عام في التصورات والتصديقات والجزئيات والكليات وجميع 
الأشياء. ومن قدر الموصوف حكا لاحظ أن الحكم يستلزم أجزاءه؛ أي يستلزم ما اشتمل عليه من 
المفردات. لكن المطلوب في هذا الفن التنصيص علل أعيان المسائل. وأيضًا لا يلزم من معرفة الجملة 
نر التتمين .ولا الكي: 

فإن قلتَ: إذا كان متعلق العلم شاملا لجميع أقسام الحكم العقلي» دخل فيه متعلّق السمع 
والبصر لتعلقهم| بالموجود فقطء فكان العلم يغني عن ذكر السمع والبصر؛ فالجواب: أن المطلوب 
ذكر العقائد مفصلة. 

تنبيهات: الأول: فُهمَ من تعميم تعلق العلم الردٌ علل المخالفين فيه من قائل: إنه لا يعلم بعلم 
ومن قائل: إنه لا يعلم ما لا يتناهئ» ومن قائل: إنه لا يعلم بذاته» ومن قائل: إنه لا يعلم بغيره» ومن 
قائل: إنه لا يعلم بالجزئيات» تعاك الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وانظر أدلّة كل وردّه في كبير اللقاني. 
صاوي 


بصيلة 


بخيت 


ع 
أما كونه| متعلقين فلأنهم| طلبا أمرًا زائدًا عن قيامهم| بمحلهماء إذ العلم يقتضي معلومًا يتكشف 
به» والكلام يقتضي معنن يدل عليه. وأما تعلقهم| بجميع أقسام الحكم العقلي فظاهرء إلا أن تعلقهما 
مختلف, فتعلق العلم تعلق انكشاف» وتعلق الكلام تعلق دلالة كا فُهم ما ذكرئّه لك. 
فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدًا بلا تأمل واستدلال» ولا سبب من 
الأسباب» فلا يوصف بالضروري ولا بالنظري» وله تعلق واحد تنجيزي قديم. 


سیاعی ہہ 
الثاني: منع سيدي أحمد زروق نفعنا الله به أن يقال: «إن علم الله تعالى يتعلق بالمعلومات 


إجمالا». لإنهامه أنه لا يتعلق بها تفصيلاء كا منع أن يُقال «يتعلق بها إجمالا وتفصيلًا» للتناقض» 
وأوجب في التعبير أن يُقال: «يتعلق بها تفصيلا». 

الثالث: معنن تعلق علمه تعاك بالمستحيل: علمه تعالى باستحالته» وأنه لو تصور وقوعه لزم 
منه الفساد. وهذا ما أشار له بعض السلف بقوله: علم ما كان» وعلم ما يكون» وعلم مالريكن أن 
لو كان كيف كان يكون. وبهذا تير عن علمنا بالمستحيل. والله أعلم. 

قوله: (معلومًا): المعلوم ما شأنه أن يُعلّم. 

قوله: (ما ذكرته): أي في تعريف كل. قوله: (بلا تأمل): أي لأن التأمل من صفات الجاهل. 
وقوله: (ولا سبب من الأسباب): منها النظرء ومنها المشاهدة» ومنها العقل. قوله: (فلا يوصف... 
إلخ): تفريع عل قوله: بلا تأمل... إلخ. 

قوله: (وله تعلق واحد تنجيزي قديم): أي بمعنى أنجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات 
انكشفت له في الأزل علل ما هي عليه مع إضافة الجائزات إلى أوقاتها. 


وقيل: إن تعلق العلم لايوصّف بصلاحيٌ ولا تنجيزيٌ» لأن وصفه بالصلاحي يقلبه جهلاء 
e CLL‏ 


V۲ 


والكلام يدل علل ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلًا وأبدّاء فهو تعال به آمر ناو خبر» فهو 
في نفسه واحد» وتكثره إنها هو بتكثر التعلقات» كالعلم والقدرة» ولذا قسموه إلى أمر ونهي» وخير 
واستخبارء فمن حيتٌ اقتضاؤه فعلا أو تركًا يُسمئ أمرًا ونبيّاء ومن حيث تعلقه بثبوت أمر لأمر أو 
سباعي 
ووصفه بالتنجيزيٌ يدني إلى حدوثه» ولا يوصف بالتنجيزي إلا في بعض الصور وهو قوهم: «العلم 


بالوقوع تابح للوقوع» لأنه علم في الأزل أن المحكيّ معلومٌ وأنه سيقع في زمن كذاء فقيل وقوعه إن 
ع علمه بأنه سيقع» ولا يتعلق بوقوعه بالفعل إلا بعد وقوعه. وهذا معن قولهم: «العلم بالوقوع 
تابع للوقوع» فتعلقه بالوقوع بعد الوقوع تنجيزي» وقبل الوقوع صلاحي. 

قوله: (وتكثره... إلخ): جواب عا يُقال: إن الكلام متنوع إلى أمر ونبيء وطلب وترج إلى 
غير ذلك وإذا كان كذلك فيكون جنسّاء فأجاب عنه بقوله: وتكثره... إلخ. ١‏ 


قوله: (ولذا): أي ولأجل كونه مرا أو ناهيا. وهذا التقسيم في الأزل إلى هذه الأقسام مع عدم 
وجود المأمورين ني الأزل باعتبار المعنئ الصلوحي الذين في علم الله أنه سيوجدهم ويأمرهم... إلخ. 

وذهب عبدالله بن سعيد القطان الشهير بابن كلاب -بضم الكاف وتشديد اللام- أحد 
أئمة السنة قبل الأشعري إلى أن الكلام لا يتنوع في الأزل إلى الأمر والنهي... إلخ» وأن التنوع 
إلى ذلك حادث عند حدوث التعلقات التنجيزية. ورد بأن الجنس لا يُوجد جردا عن أنواعه» وإن) 
يُوجد في ضمن شيء من أنواعه. وأجيب بأن هذا في الأنواع الحقيقيةء وهذه أنواع اعتبارية لأن 
صفة الكلام شخصيةء وتكثرها إنما هو بحسب التعلقات. والفرق علل هذا بين مذهب ابن كلاب 


ومذهب الأشعري أن ابن كلاب يعتبر في التنوع التعلقات التنجيزية الحادثة والأشعري يعتبر في 
صاوي 


قوله: (ولذا قسموه): أي من حيتٌ التعلقاثٌ. قوله: (بُسمّى أمرًا وهبيًا): لف ونشر مرتب. 
بصيلة 


وهل يشترط في تسميته بذلك» كالخطاب وجود المخاطبين بالفعل أو لا؟ خلاف i‏ 

سباعي 
التنوع التعلقات الصلوحية الأزلية. 

وذهب الإمام الرازي ومن تبعه إلى أن الكلام النفسي في الأزل خبر فقط وبقية الأقسام ترجع 
إليه لأن حاصل الأمر الإخبار عن استحقاق الثواب عل الفعل؛ والعقاب عل الترك والنهي 
بالعكس» وحاصل الاستخبار -أي الاستفهام- الب عن طلب الإعلام» وحاصل النداء الخبر عن 
طلب الإجابة من المنادي. ورد هذا بأن اختلاف هذه المعاني ضروريء وما ذكره الرازي إنما هو لازم 
المعنئ لا نفس المعني ولا جزؤه واستلزام البعض للبعض لا يوجب اتحاد ا لمعن والمفهوم. 

ونظير الأمر والنهي في الأزل باعتبار المعنق الصلوحي أمره يي من سيوجد بعد موته من 
أمته إلى يوم القيامة لعدم وجودهم في حياته؛ أو يقال: هم مأمورون تبعًا للموجودين. وبُحث في هذا 
بأن مأموريتهم استقلالية أصلية لا تبعيةء لأن كل مكلّف مخاطب من الشارع استقلالًا لا تبعالغيره. 
نعم المأمورون من النبي ي بعضهم موجود فأمرهم معهود بغيرهم بطريق التبعية» أو من باب 
التغليب» أو من كان موجودًا يبلغ غير الموجودء بخلاف المأمورين في الأزل لا وجود لأحد منهم 
في الأزل» وأمرهم إنم| هو باعتبار المعنئ الصلوحي لما في علم الله الذي لا تغير فيه أنه سيوجدهم 
ويأمرهم... إلخ» ولخفاء هذا المعنن أنكره من أنكره. وقد علمت الحق الذي هو مذهب أهل السنة 
فاحفظه. اه. متبولي يلتك 

قوله: (وهل يشترط... إلخ): الصحيح أنه لا يشترط» وبه قال الأشعري والسبكي. 
صا لابب = 
8 قوله: (وهل يُشترط... إلخ): المعتمد أنه لا يشترط؛ وعليه فالأحكام قديمة. 
(المعتمد أنه لايُشترط) الحاصل أنه ذهب عبد الله بن سعيد القطان الشهير بابن كُأاب- بضم 
الكاف وتشديد اللام- أحد أئمة السنة قبل الأشعري إلى أن الكلام لا يتنوع في الأزل إلى الأمر 
والنهي... إلخ» وأن التنوع إلى ذلك حادث عند حدوث التعلقات التنجيزية. ورد بأن الجنس لا 


لفاس 


V٤ 
وينبني عليه ا لحلاف في الأحكام هل هي حادثة أو قديمة باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة امو جود‎ 


سباعي 


قوله: (وينبني عليه... إلخ): فإن قيل باشتراط وجود المخاطبين بالفعل» فتكون حادثةء وإلا 
فقديمة. وقد علمت الصحيح. قوله: (أو قديمة): هو الحق المعوّل عليه. 

وقوله: (باعتبار تنزيل من سيّوجد... إلخ): إشارة إلى الجواب» وهو أنه لا يُشترط وجود 
المكلّفين بالفعل» بل يكفي التنزيل. 


صاوي 


بصيلة 


يوجد مجردًا عن أنواعه؛ وإنما يُوجد في ضمن شى من أنواعه. وأجيب بأن هذا في الأنواع الحقيقية, 


وهذه أنواع اعتبارية» لأن صفة الكلام شخصية:؛ وتكثرها إنا هو بحسب التعلقات. والفرق على 
هذا بين مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري أن الأول يعتبر في التنوع التعلقات التنجيزية الحادثة, 
والثاني يعتبر في التنوع التعلقات الصلوحية الأزلية. وذهب الرازي ومن تبعه إلى أن الكلام النفسى 
في الأزل خبر فقطء وبقية الأقسام ترجع إليه» لأن حاصل الأمر الإخبار عن استحقاق لواب 
عل الفعل» والعقاب علل الترك. والنهي بالعكس. وحاصل الاستخبار -أي الاستفهام- الخيرٌ عن 
طلب الإعلام. وحاصل النداء الخبر عن طلب الإ جابة من المنادي. ورد هذا بأن اختلاف هذه المعاني 
ضروريء وما ذكره الرازي إنا هو لازم المعنئ لا نفس المعنئ ولا جزؤه. واستلزام البعض للبعض 
لا يوجد اتحاد المعنئ والمفهوم. ونظير الأمر والنهي في الأزل باعتبار المعنى الصلوحي أمره جني من 
سیو جد بعد موته من أمته إلى يوم القيامة لعدم وجودهم في حياته. أو يُقال: هم مأمورون تبعًا 
للموجودين. ويبحث في هذا بأن مأموريتهم استقلالية أصلية لا تبعية» لأن كل مكلف مخاطب من 
الشارع استقلالا لا تبعًا لغيره. نعم المأمورون من النبي ول بعضهم موجود. فأمرهم معهود بغيرهم 
بطريق التبعية» أو من باب التغليب» أو من كان موجودًا يبلغ غير الموجود. بخلاف المأمورين في 


يحيبت 


تعلقات القدرة والارادة Vo‏ 
وله تعلقات ثلاثة: تنجيزي قديم باعتبار دلالته علل الواجبات والمستحيلات والجائزات التي 
سيوجد منها وما لا يوجد؛ وصلوحي قديم باعتبار دلالته علل الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين؛ 
وتنجيزي حادث عند وجودهم. 
القسم الثاني: ما يتعلق بجميع الممكنات» وهو صفتان أيضًا القدرة والإرادةء وإليه أشار بقوله 


(وقدرة) و(إرادة تعلّا بالممكنات) لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. 
ا © ڪڪ 
قوله: (وصلوحي قديم... إلخ): هذا بناء على القول باشتراط وجود المخاطبين بالفعلء وأما 


عل مقابله فلا يقال ذلك. قوله: (وقدرة... إلخ): اعلم أن القدرة الأزلية وكذا الإرادة يصح لما 
أن تتعلقا بجميع الممكنات التي ار تقم بالواجب واجبة بوجوبه؛ والمراد بالممكن ما ليس بواجب 
الوجود والقِدّم كليًا كان أو جزئيّاء جوهرًا كان أو عَرَضًا أو جسمّاء تعلّق علم الله تعالى بعدم وقوعه 
لاستحالة وقوعهء كإيهان أبي جهل وأ هب أو بوقوعه كوجود العالر. 

وقيل: نا لا يتعلقان بيا تعلق علمه تعالى يعدم وفوعه لاستحالة وقوعه» وهما لا يتعلقان 
بمستحيل. ورد بلزوم مثل ذلك فی تعلق علمه سبحانه بوقوعه لوجوب وقوعه» وهما لا يتعلقان 
بواجب. فيلزم أن لا يكون هما متعلق البتة» لعدم خروج الممكن عن القسمين. على أنَّ حجة الإسلام 
الغزالي وق بينهما بحمل الأول علك النظر لذات الممكنء والثاني على النظر لما تعلق به العلم. وشمل 
الممكن ما يصدر عن الفاعل الظاهرء إذ هو سبحانه الخالق له وإن كسبه الفاعل؛ كا شمل الأعدام 
والمُدُوك الممكنة علل نزاع مذكور في كبير اللقاني في مبحث حدوث العا الأصح منه عدم تعلقه| به. 


صاوي ‏ سسب سبح ا 
قوله: (وتنجيزي حادث عند وجودهم) هذا مبني عل أنه لا يُشترط ف الخطاب وجود 


الأزلء لا وجود لأحد منهم في الأزلء وأمرهم إنا هو باعتبار المعنون الصلوحي لما في علم الله الذي 
لا تغير فيه أنه سيوجدهم ويأمرهم. ولنفاء هذا المعنى أنكره من أنكره» وقد علمت الحق الذي هو 


بصيلة 


بخيت 


قوله: (تعلقات ثلاثة... إلخ): لعل هذا عللن أحد القولين. أما عاك أنه أمر ونبي في الأزلء 
فالحادث والمتجدد هو المأمور لا الأمر النفسي» فالتعلق واحد مستمر أزلا وأبدًا بلا انقطاع» فتدبر. 


۷٦ 
وأشار بقوله (كلها) يا (أخا التقا) أي يا أيها الملازم علل التقوئ للرد عل المعتزلة القائلين بأن‎ 
قدرته تعالك لا تتعلق بأفعال العبد الاختيارية» كالمعاصي ليست بإرادة الله تعالىء بناءً عن أن الإرادة‎ 
تستلزم الأمر أو هي عينه» ولا ريب في أنه مذهب فاسد. ومن ثم أشرتٌ بقولي «أخا التقا» إلى أن من‎ 
لر يعتقد ما قلنا فليس بتقي. وهما وإن تعلَّقا بالممكن إلا أن تعلق الإرادة به تعلق تخصيصء إذ هي‎ 
صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه.‎ 
وها تعلقان قديمان: تنجيزي وصلوحيء فتخصيصها في الأزل الأشياء علل الوجه الذي سيو جد‎ 
سباعي‎ 


قوله: (كلها): أخصر وأوضح من قول اللقاني في جوهرته: «بلا تناهي ما به تعلقت». 

قوله: (أخا التقى): على حذف ياء النداء كا قال الشارح. وقوله (أيها الملازم... إلخ): إشارة 
إلى أن أخا الشيء ما كان ملازمًا له. 

قوله: (تستلزم الأمر... إلخ): أي لأہم جعلوا تعلق الإرادة تابعًا للأمرء فالأمر عندهم دليل 
علل أنه أراد المأمور بهء والإرادة تستلزم الأمرء والتابع من حيثٌ هو تابع يستلزم المتبوع من حيتٌ إنه 
متبوع. ومن المعتزلة من قال: الإرادة هي العلم في الغائب؛ ومنهم من قال: هي في فعله العلم به» وفي 
فعل غيره الأمر به؛ ومنهم من قال: الأمر هو الإرادة؛ ومنهم من قال: الإرادة تستلزم الأمرء لكن 
كون الإرادة تستلزم الأمر يقتضي مغايرة الأمر للإرادة» لآن التابع غير المتبوع. 

قوله: (ومن نّمَ): أي ومن أجل فساده أشرت... إلخ. قوله: (إلى أن): لو قال: «لأن» لكان 
أسلس في التركيب بأن يقول: ومن ثم أشرت إليه بقولي: «أخا التقى» لأن من لريعتقد... إلخ. قوله: 
(وهما): أي القدرة والإرادة. 


قوله: (سيُوجد): الضمير المستتر في الفعل عائد علِن الوجه. ولو انت وأعاد الضمير عل 


صاوي 5 
المخاطبين بالفعل. قوله: (وها) أي للإرادة. 
بصيلة 


قوله: (ولا ریب في أنه مذهب فاسد (: تدم كلام يتعلق مهذاء فتذكره. 


VV 


عليه فيا لا يزال تنجيزي قديم؛ وصلوحها لأن يكون عل خلاف ما هو عليه صلوحي قديم. قيل: 
وأ تعلق ثالث تنجيزي حادث» وهو تخصيصها الشيء بالفعل وقت وجوده علل وفق التخصيص 
الأزلي. وأما تعلق القدرة به فتعلق إيجاد أو إعدام علن طبق الإرادة. ولا تعلقان: صلوحي قديم؛ 
وتنجيزي حادث. وهذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة المسماة عندنا 
بصفات الأفعال» فهي حادثة؛ وسيأتي له زيادة إيضاح في قسم الجائز. 

واعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب» فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة» وتعلق 


الإرادة تابع لتعلق العلم» فلا يوجد شيئًا أو يعدمه إلا إذا أراده» ولايريده إلا إذا علمه. 2 
تياعيي ل--اا-س سس _ 717 —— 


الأشياء لكان أوضح. قوله: (وضلوخها): بضم الصاد والحاء المهملتين. 

قوله: (قيل: وها تعلق... إلخ): هذا يرجم للأول كا قال بذلك بعضهم» ولريقولوا بهذا 
الثالث. وأنا موافقٌ لمن قال بعدم ذلك لكنني تبعت في ذلك مشايخنا الأزهرية القائلين بالثلائة» 
واعتمده بعضهم» ولكنه مستيعّد ولذلك حكيته بقيل. اه. مؤلفه. 


قوله: (وتنجيزي حادث): أي ولريكن فا تنجيزي قديم» لعلا يلزم عليه قدم العالر الذي 
أبرزته. قوله: (مترتب): أي ترتبًا عقليا في الأذهان فقط لا ترتبًا زمانياء إلا في القدرة فإنه ترتب عقلي 
وفعي لأن تعلقها تابع لتعلق الإرادة. 
ا ممم سسجتت تت 002000000000 
قوله: (قيل: وها تعلق ثالث تنجيزي حادث): إن قلت: إن فيه تحصيل حاصاء ف) الحكمة 
في هذا التعلق؟ أجيب: بأن حكمته إظهاره للملائكة. 
قوله: (مترتب): أي في التعقل فقط بالنظر لتعلق القدرة الحادئة مع تعلق الإرادة التنجيزي 
الحادث, ولتعلق الإرادة القديم مع تعلق العلم. وأما بالنظر إل تعلق القدرة الحادث مع تعلق الإرادة 
بال تح سس سس ب بس ج سم 
(بالنظر لتعلق القدرة الحادثة): الحاصل أن للقدرة تعلقين: أحدهما: صلوحِي -بضم الصاد 
وكسر الحاء ىما ضبطه بعضهم - قديمء والآخر تنجيزي حادث. لكن هذا علل سبيل الإجمال. وأما 


يحيت 
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فا علم أنه يكون أراد كونه» ثم أبرزه عل طبق الإرادة. وما علم أنه لا يكونء فلم يرد كونه» فلم 
يوجد وإن أمر بهء كالإيهان من علم الله أنه يستمر على الكفر حتى الموت. 

وإنما لر تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيلء لأا لما كانا صفتي تأثير» ومن لازم 

الأثر وجوده بعد عدم» لزم أن ما ريقبل العدم أصلا وهو الواجبء وما لريقبل الوجود أصلا وهو 

سباعي 


قوله: (حتى الموت): أي إلى الموت» فحتى غائية. 
قوله: (ومن لازم الأثرأن يكون موجودًا بعد العدم): أي إن تعلقت القدرة با جاده أي أو أن 
يكون معدومًا بعد وجوده إن تعلقت القدرة بإعدامه. لأنها تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. والإرادة 


صاوي 
التنجيزي القديم» وكذا تعلق الإرادة التنجيزي الحادث مع تعلق العلم» فهو ترتب خار جي» كترتب 


الحادث علل القديم في الخارج. 
بصيلة 
عن سبيل التفصيل فلها سبع تعلقات: الأول الصلوحي القديم» وهو صلاحيتها ف الأزل 


للإيجاد والإعدام؛ والثاني: كون الممكن فيا لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة» بمعنئ أن الله تعالى 
إن شاء أبقاه عل عدمه؛ وإن شاء أوجده بهاء وهو من أقسام تعلقات القبضة؛ الثالث: إيجاد الله 
تعال الأشياء بها فيها لا يزال» وهو من أقسام التعلق التنجيزي الحادث؛ الرابع: كون الممكن حالة 
وجوده في قبضة القدرة» بمعنئ أن الله تعلى إن شاء أبقاه عل وجوده وإن شاء أعدمه بهاء وهو من 
أقسام تعلقات القبضة؛ والخامس: إعدام الله الأشياء اء وهو من أقسام التعلق التنجيزي الحادث؛ 
والسادس: كون الممكن حالة عدمه في قبضة القدرةء بمعنىل أن الله تعالى إن شاء أبقاه عإن عدمه وإن 
شاء أوجده بهاء وهو من أقسام تعلقات القبضة؛ والسابع: إيجاد الله الأشياء بها حين البعث» وهو من 
أقسام التعلق التنجيزي الحادث. وسكتوا عن تعلقها بالأشياء بعد ذلك» وهو كونه في قبضة القدرة 
بمعنل: أن الله تعالى إن شاء أبقاه عن وجوده وإن شاء أعدمه بهاء بقطع النظر عن الأدلة الشرعية 
الواردة في ذلك. فإذا ضم هذا التعلق إلى السبعة السابقة كانت الجملة ثمانية. وأما العدم الأزلي فلا 


تتعلق به القدرة» لأنه واجب وهي لا تتعلق بالواجبات. 


يجيتب 


۷⁄۹ 


المستحيل» لر يصح أن يكون أثرًا لهماء وإلا لزم تحصيل الحاصل وقلب الحقائق بصيرورة الواجب 
أو الممتحيل جائزاء وهو تهافت لا يُعقلء فالكال المطلق في عدم تعلقه) بالواجب والمستحيل لما 
علمت. والنقص الذي ما بعده نقص تعلقها بها المؤدي ذلك إلى إعدامه) أنفسهماء وإعدام الذات 
العليةء وإيجاد الشريك والعجز والجهلء نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض آهل الاختلال. 
سباعي بل - ا :بس سه 
تؤثر في تخصيص أحدهما دون مقابله. 

قوله: (وإلا لزم تحصيل الحاصل): أي عاك تعلقها بالواجب بأن تعلقت بإيجاده. وقلب 
الحقائق إن تعلقت بإعدامهء ويلزم عل تعلقها بالمستحيل قلب الحقائق إن تعلقت بإيجاده. وتحصيل 
الحاصل إن تعلقت بإعدامه. 

وقوله: (بصيرورة... إلخ): متعلق ب «لزم». قوله: (لَا علمت): أي من قوله: وإلّالزم... إلخ. 

قوله: (ذلك): أي تعلقه| بالواجب والمستحيل. قوله: (إعدام أنفسهم): أي وهما واجبتانء 
وكذلك الذات واجبة الوجود. 

قوله: (بعض أهل الاختلال): اراد به ابن حزم فإنه قال: إن الله تعالى قادرٌ عن أن يتخذ 
ولكاكق الول تكو عليه لكان اهز ولا لذ بدي عقا اانه الول عوط ار مان وهو 
مبتدع كا قاله المصنف. وهو أبو محمد علي بن حزم الظاهريء من حُفّاظ ا لمغرب» لكن غر به القدرء 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلَ العظيم. 

والناس فيه علل فرقتين: قادح ومادحٌ» طائفة تمدحه بالحفظ والتأليف وكثرة المعارف» وطائفة 
تذمه بخروجه عن طريقة المالكية واقتدائه برأيه في أمور. 


صاوي + + -  -‏ ا ا = 
قوله: (وإلا لزم تحصيل الحاصل... إلخ): أي إن تعلقت بإيجاد الواجب أو بإعدام المستحيل. 


وقوله: (وقلب الحقائق): أي إن تعلقت بإعدام الواجب أو بإيجاد المستحيل. 


بصيله 


م 
القسم الثالث: ما يتعلق بجميع الموجودات» وهو صفتان أيضًا السمع والبصرء وإليه أشار 
بقوله (واجزم) أيها المكلف (بأن سمعه) تعالى (والبصرا) الألف للإطلاق (تعلقا) معًا تعلق انكشاف 
(بكل موجود يُرى) بالبناء للمجهولء أي يُعلم» أي معلوم له تعالى قديًا كان كذاته تعلق وصفاته. 
أو حادثًا كذوات المخلوقين وصفاتهم. 
والانتكشاف بيا يغاير الانكشاف بالعلم وكذا الانكشاف بكل منها يغاير الانكشاف 
بالأخرئ» ومتعلقههما أخص من متعلق العلم» فيسمع وير سبحانه الذوات والصفات كانت من 
سباعي 


وقد ألف ابن حزم هذا تأليقًا رد فيه على عبد الحق من أكابر المالكيةء وعلل ابن سريج من 
أكابر الشافعية. وابن حزم قرطبيٌّء وكان يطلق لسانه في العلماء كمالك وغيره من أصحاب المذاهب. 

وكان يُقال: لسان ابن حزم وسيف الحجّاج شقيقان. وعبارة ألفيّة المصطلح مع شرحها 
لشيخ الإسلام: «لا تصغ» أي لا تمل «لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
فهو منسوب لحد أبيه. المخالف في ذلك وغيره لجموده علل الظاهر. اه. 

واعلم أن بعضهم نقل عن القرطبيّ أن الخوض في تعلق الصفات واخختصاصها من تدقيقات 
علم الكلام» وأن العجز عن إدراكه غير مضر في الاعتقاد. 

قوله: (بجميع الموجودات): وفي كلام السعد وغيره من المحققين أن السمع الأزيّ صفة 

قوله: (بکل موجود): أخرج المعدوم» فلا يتعلقان به. قوله: (ومتعلقهم| أخص): أي فكل ما 
تعلق به السمع والبصر يتعلق به العلم» ولا ينعكس عكسًا كليّاء بل ينعكس جزئيًاء أي ليس كل ما تعلق 
به العلم يتعلق به السمع والبصرء بل بعض ما تعلق به العلم يتعلق به السمع والبصرء وهو الموجودات. 


صاوي 
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قبيل الأصوات أو من غيرهاء فسمعه وبصره تعالك يخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق» لأن سمعنا 
إن يتعلق عادةٌ ببعض الو جودات» وهي الأصوات بشرط عدم البعد جدّاء وبصرنا إنما يتعلق عادةٌ 


ببعض الموجودات» وهي الأجسام وألواءها في جهة مخصوصة علل وجه مخصوص. 


سباعي 20 
قوله: (إنا يتعلق عادة): أي وأما لو خرقت العادة فإنه لا يختص بذلك البعض بناءً على 


أن المصحح للرؤية هو الوجود, وعليه فما لر نره من الموجودات إن لر نره لمانع. واعمُرض بأن من 
جملة الموجودات رؤيتناء فإذا إرنرها فعدم رؤيتها لمانع» وذلك المانع موجود. فإذا لرنره فلمانع آخرء 
ثم كذلك ويتسلسلء والتسلسل تحال لأنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود وهو محال. 
وأجيب بمنع لزوم التسلسل بأن يكون المانع الأول مانعًا من رؤية نفسه ورؤية غيره» فلم يلزم 
التسلسل في المانع. ورد بأنه يلزم عل هذا الجواب أن يكون المنع صفة نفسية للمانع» وحيئئذ فلا يجوز 
أن يُرئء وذلك يقدح في طرد ما أصَّلئمُوه وبنيتم عليه المسألة من أن المصحح للرؤية هو الوجود. 
وات نمع لك بان كردم عة ب أن يرا خو من قان به الام رر اة براه 
غير من قام به. ورد بأن الصفة النفسية لا تختلف بالنسبة لشخص دون آخرء ولا تختلف عن قيامها 
بمحلهاء فالإشكال باتق. وقد يجاب بأن رؤيتنا إذا لر نرها فذلك لأن الله سبحانه وتعالك إر يخلق لنا 
رؤيتهاء لالمانع قام بالمحل حت يلزم التسلسل. 


صاوي 


قوله: (لأن سمعنا إنما يتعلق عادة... إلخ): أي ومن غير العادة قد يتعلق سمعنا بغير 
الأصوات؛ كساع موسئ لكلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. وكساعنا كلام رب 
العالمين في الجنة. قوله: (وهي الأصوات): الضمير لبعض الموجودات. وأنَّْ الضمير لاكتساب 
المضاف التأنيث من المضاف إليه. قوله: (وبصرنا إنها يتعلق عادة ببعض الموجودات): بشرط المقابلة 


واتصال الأشعة. وقد تُخرق العادة كا في رؤية وجه الله الكريم. قوله: (وهي الأجسام): جمع جسم 


صذطات المعاني قديمة بالذات 
كا ابا غاد مارم رنا أرقا في النات» فيا سان قديستان اتان يناه خان ونا يتا 
وبصرنا فحادثان قائان بمحل خصو ص. فبصرنا قائم بإنسان العين أو هو قوة مودعة في العصبتين 
المجوفتين اللتين يتلاقيان ثم يفترقان كا هو مذهب الحكماء. وسمعنا قائم بالصماخ أي ثقب الأذن. 
أو هو قوة قائمة بالعصب المفروش في مقعر الصماخ» والله تعالى منزه عن ذلك. وسمعنا وبصرنامن 
أسباب علومناء بخلاف سمعه وبصره تعالى. وهم تعلقات ثلاثة: تنجيزي قديم بذاته وصفاته تعالى» 
وصلوحي قديم بذواتنا وصفاتناء وتنجيزي حادث عند وجودنا. (وكلها) أي صفات المعاني 
سباعي 


قوله: (كما أ يخالفان... إلخ): هذا لازم لتخالفهما في التعلق» وذلك -أي بيان المخالفة- 
أنه لو ماثل سمعّنا وبصرنا ا لحصلت المساواةء لأن الأمثال لا تختلف في الأمور الواجبة؛ مع أن عموم 
التعلق في سمعه وبصره واجبٌ بخلاف سمعنا وبصرناء وأيضًا تخالفة ذاته وصفاته للحوادث من 
الأمور القطعية التي قامت عليها البراهين النقلية والعقلية. 

قوله: (وكلها... إلخ): حاصله أنه لما أثبت أهل الحق الصفات الحقيقية وردت عليهم شبهةٌ 
من جانب من نفاها. وتقريرها أن الصفات الوجودية إما أن تكون حادثةء فيلزم قيام الحوادث بذاته 
صاوي 
وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثرء وهو المتحيز القابل للقسمة. وقضيته أن الجوهر الفرد 
لا يرئء وهو كذلك بحسب العادة. وما ذكره الشرح من أن المرئي هو الأجسام والألوان ممًا لا 
الألوان فقط هو مذهب أهل السنةء خلاقًا للمعتزلة القائلين المرئي الألوان فقط. 

قوله: (بإنسان العين): أي النقطة الصغيرة التي في وسط السواد. قوله: (مودعة): أي كائنة 
ومستقرة. قوله: (اللتين يتلاقيان): أي ويتقاطعان تقاطعًا سلبيًا. وقيل: يتلاقيان ثم يرجعان» 
كالدالين المقلوبتين ظهر إحداهما في ظهر الأخرئء فقول الشارح: (ثم يفترقان): مرور علك القول 
الثاني. وهذان القولان للفلاسفة. قوله: (من أسباب علومنا): أي فإذا رأينا أو سمعنا شيئًا نعلم 
بسبب ذلك معاني تقوم بعقولنا. قوله: (وصلوحي قديم بذاتنا وصفاتنا): أي قبل وجودنا. 
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(قديمة بالذات) أي بذاتباء أي إن قدمها ذاتي» وليست بممكنة في نفسهاء وإنها قدمها بقدم الذات 
سباع للب سس 
خلوه تعالى في الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات؛ وإما أن تكون قديمة؛ فيلزم 
تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين. وقد كفرت النصارئ بزيادة قديميّن» فكيف بالأكثر؟! 


وكلّهاقديمةبالذات لأنها ليست بغير الذات 


وتلخيص ما أشار إليه نفعتا الله به من الجواب أن المحظور إنما هو تعدد القدماء المتغايرة» 
ونحن نمنع تغاير الذات مع الصفات والصفات بعضها مع بعض. فينتفئ التعدد, إذ لا يُعقل إلا 
مع التغاير» فلا يلزم التعدد ولا التكثر ولا قِدَمُ الغير ولا تكثر القدماء؛ فمّلم أن مذهب أهل السنة 
أن صفات الذات زائدة عليهاء قائمة بهاء لازمة ها لزومًا لا يقبل الانفكاك. فهي دائمة الوجود 
والبقاءء فلا يطرأ عليها العدم» فهو حي بحياة» عار بعلم قادرٌ بقدرة وهكذا. 

قوله: (أي صفات المعاني): أي الصفات القائمة بذاته تعالك المقرّر زيادتها عليه خارجًا لا 
السلبية كليس بمركب» ولا الإضافية كقبل العا ولا الفعل كالإحياء والإماتة عند الأشاعرة فإنها 
غيره ولا النفسية فإنها عين كالوجود. 

قوله: (أي إن قدمها ذاتي): هذاما ذهب إليه عبد الحميد الضرير» وتبعه عليه جماعة مستفيضة 
من جملتهم إمام الفن الشيخ السنوسي» وهو الذي ينبغي التعويل عليه. 

قوله: (وليست بممكنة): توضيحه: لا تفهم أن الصفات ممكنة في نفسهاء وأن قِدّمها بقدم 


الذات» بل اجزم بأن قدمها ذاق كا أن الذات كذلك. 
صاوي 


بصيلة 


AE 


المقدس» أو أن ذاته تعالى علة فيهاء كا قال بذلك بعض علماء أهل السنة» وهو قول شنيع تمجه قلوب 
الصالحين العارفين برمهمء إذ لا يخفئ ما فيه من إساءة الأدب بمقام الله الأعز الأحمئء مع أنه لا حجة 


علل ارتکابهء لمحمة مم فم فة و مفة ةو رم نم مره ةفقو وريم مفو ووه رن مو ررم ففوفو م مي ة ره ارو و ف نو ووو ونون وت ث منرم ارين 
سباعي 

قوله: (أو أن... إلخ): عطففٌ على قوله: وإنما... إلخ. قوله: (على ما ذكرنا): أي من أن 
الصفات قدمها ذاتي. 
صاوي 


قوله: (أو أن ذاته تعالى علة فيها): #أو؛ بمعنئ الواو» لأن هذا هو معنئ قوله: وإنم| قدمها بقدم 
الذات. قوله: (بعض علماء أهل السنة): أي وهو الفخر الرازيء وتبعه السعد والبيضاوي وجماعةء 
وشنع ابن التلمساني علل الفخر بقوله: وصرح الفخر والعياذ بالله بكلمة إريُسبق إليهاء فقال: هي 
مكنة باعتبار ذاتهاء واجبة بوجوب ذاته جل وعلا. ضاهئ قول الفلاسفة: العالربمكن باعتبار ذاته. 
واجب بوجوب مقتضيه. ونعوذ باه من زلة عالر. وبناها عن اعتقاد صحة شبهة الفلاسفة بأن 
الافتقار بمعنى مطلق التوقف يوجب الإمكان» وأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه. وجزؤه غيره. 
والمفتقر للغير لا يكون إلا مكتاء وتوهم التركيب باعتبار الصفات. وادعئ أن الإمكان لا يناني 
القدم. وهي عقيدة باطلة تهدم كثيرًا من مسائل أهل السنة. 
بصيلة 


(لأن هذاهو معنى قوله: وإنما قدمها... إلخ): إن كان مراده أن معناهما واحد ويكون في المسألة 
مذهبان فلا يظهرء لأن المذاهب ثلاثة. وإن كان المراد مأ ذكر والمذاهب ثلاثة فمسلّم. وحاصل ما 
قيل في المقام بإيضاح شافي: أن مذهب الأعاجم ومنهم سعد الدين التفتازاني والفخر الرازي ومن 
حذا حذوهما كون صفات المعاني مكنة أثر فيها امول بطريق الإيجاب لا بطريق الاختيار» فهي واجبة 


بخیت 


قوله: (وهو قول شنيع... إلخ): هذا القول مبني عل جواز التأثير في القديم» وعليه فالصفات 
مكنة بذاتها واجبة بغيرها. ويرده ما تقل عن بعض المحققين في شرح «التجريده ولاشرح المقاصد» 
أن صفات الواجب لا تكون آثارَا له وإنا يُمتنع عدمها لكونها لوازم الماهية. وتحقيقه أنه كا أن 
لوازم الماهية الممكنة في مرتبة جعل الماهية وليست متأخرة عنهاء كذلك لوازم ذات الواجب في 
مرتبتها وليست متأخرة عنها حت يقال: إنها آثار له والماهية مفيدة ها. 


ممع 


لمعمو مم م روم و ويم م ثثمة عم ممم م يمه م رين روفوم مدوم مومهم رةه ورور وه و وو يور و مار وم ممم رود ثم ممم ممم ممم 6م55 


بصيلة 
لذات الله لا بذاتهاء فلا تكون قديمة قدمًا ذاتيّاء إذ القدم الذاتي عدم المسبوقية بالغير» وهي عل 
هذا المذهب مسبوقة بالذات العليةء لأن ذات الموك عل هذا المذهب قد أثرت فيها بالإيجاب. نعم 


هي قديمة بالزمان؛ بمعنى أنها لا أول طاء ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قامًا بذات القديم؛ 
واجبّاله غير منفصل عنه. ومذهب السنوسي ومن تبعه الموافق له الشارح: أن صفات المعاني واجبة 
بالذات لا للذات - أي بذاتها لا لذات الله- فتكون قديمة بالقدم الذاتي» بمعنن أن الموك لريؤثر فيها 
لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الاختيار» كا أنها قديمة بالقدم الزماني» فتكون الصفات المذكورة 
كالذات العلية في أا قديمة بالذات وبالزمان» فهي واجبة بذاتها وليست ممكنة. وهذا المذهب الثاني 
هو الحقء إذ القول بإمكانها يلزمه القول بإمكان أضدادهاء ولا يخفئ ما فيه من القباحة. وقد أشار 
الشارح لرده بقوله: «وليست بممكنة في نفسها» ولا نقول: إن قدمها بالغير ىا قال الأعاجم» فقول 
الشارح: «وليست بممكنة» معناه: لا تفهم أن الصفات ممكنة في نفسها وأن قدمها بقدم الذات» بل 
اجزم بأن قدمها ذاتي كا أن الذات كذلك. 

وقوله: (أو أن ذاته تعالى علة): قول ثالث بأن ذات المول علة في و جود الصفات» فتحصل أن 
في صفات المعاني أقوال ثلاثة: الأولء وهو مذهب السنوسي ومن تبعه الموافق له شارحنا: أنها واجبة 
بذاتها. الثاني مذهب الفخر الرازي والأعاجم ومن تبعه: أا واجبة للذات ممكنة. الثالث: ما ذهب 


بحيب 


ومعنی قولنا: «ذاته تقتضي صفاته أو أنبا علة في صفاته؟ أن ذاته بحيث لا يجوز أن لا تتصف بهأء 
لا أن هناك اقتضاءً وتأثيرًا أو إفادة فلا حاجة إلى ما قالوا أنه تعالى موجب في صفاته مختار في غيرها من 
الممكنات. وخصصوا قوهم: «كل مكن حادث صادر بالاختياره؛ وهذا محمل حسن لقول الأشعري: 
«إن صفاته لا هو ولاغيره». وحمل الغير على ما ينفك عنه في الوجود. يعني أنها لا يمكن انفكاكها 
عنه في الوجود حتئ يلزم تعدد القدماء المتغايرة» بل هي في مرتبة الذات» فوجودها ليس متأخرًا عنه. 


كم 


بل الحجة قائمة علن ما ذكرناه؛ كما أشرت له بقولي (لأنها ليست بغير الذات) العليةء بمعنئ أنها لا 
تنفك عنهاء فلا يعقل قيام الذات بدونها ولا وجودها في غير الذات المقدسء فلا يصح القول بأنها 


مفوه موه و وو نم وةة نووم م ووو قور مونو رين ور ووام ري وموممي وروي ةرور مور ةم ميرو وو وم مونم مم مم مم مم م روم فهر ممه رهم م ال نل نتم 


قوله: (لأنها ليست بغير الذات): أي ولا بعينها كا يأي» فلا يقال لها غير الذات ولا عينها. 
وقصد المصنف بذلك الرد علل المعتزلة حيثٌ أوردوا علن آهل السنة شبهة حاصلها: إنكم ادعيتم 
وجود صفات المعاني» وقد كفرتم النصارئ بزيادة إهينء فأنتم أوك في الكفر لإثبات قدماء ثانية. 
وحاصل الجواب: أن المحظور المبطل للتوحيد إن) هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة. وصفات المعان 
ليست كذلك فعلم أن مذهب أهل السنة أن صفات الذات زائدة عليهاء قائمة بهاء لازمة لها لزومًا لا 
يقبل الانفكاك. فهي دائمة الوجود. مستحيلة العدم» فهو حي بحياة عار بعلم قادر بقدرة وهكذا. 

وقد نف المعتزلة تلك الصفات هروبًا من تلك الشبهة وقالوا: قادر بذاته إلى آخرها. وهو 


مذهب باطلء لكنه فسق ولیس بكفر. 
بصيلة 
إليه بعض أهل السنة من أن ذات المولى سبحانه علة في وجودها. فاحرص عل هذا التفصيلء فإنه 


قول الشارح (بمعنى آنا لاتنفك عنها... إلخ): لما كان قوله: «ليست بغير الذات» يوهم أنها عين 
الذات وهو مذهب المعتزلة» فيتوهم أن الشيخ قائل به» دفع ذلك التوهم بقوله: بمعنئ أنها لا تنفك. 


بخيت 


قوله: (لأنها ليست بغير... إلخ): أي بال معن السابق ولذا قال: بمعنن... إلخ. فهي رتبة 
الذات فلا تكون أثرًا. 

قيل: قد قصد المصنف بذلك الرد علل المعتزلة حيتُ أوردوا علل أهل السنة شبهة هي أنكم 
ادعيتم وجود صفات المعاني» وقد كفرتم النصارئ بزيادة إلهين» فقولكم أشنع لإثيات قدماء ثمانية. 
وإن حاصل الرد أن المحظور المبطل للتوحيد إن) هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكةء وصفات المعاني 
ليست كذلكء وقيامها بالذات لا يقتضي إمكانهاء وأن القول بإمكانها شنيع مبني علل صحة شبهة 


AY 


سباعي 


صاوی 


والحاصل: أن الصفات إما عين الذات وهي النفسيةء أو غير الذات وهي السلبية لكون 
مدلوها عدمّاء والفعلية لحدوثهاء أو لا عين الذات ولا غيرها وهي وجودية وتسمئ المعاني» أو 
لا عين الذات ولا غيرها وهي اعتبارية؛ وتسم معنويةء أو صفات جامعة» وهي العزة والجلال 
والجهال والغنئ وغير ذلك. 


بصيلة 


(أو لا عين الذات ولا غيرها... إلخ): يقال حينئذ: ثبتت الواسطة بين كون الشئ عين 
الشئ أو غيره. فإذا قيل: ما ذهب إليه أهل السنة من أن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها رفع 
للنقيضين» وهو حال» وني الحقيقة جمع بينهماء لأن نفي الغيرية صر يجا إثبات للعينية ضمتاء وإثباتها 
ضمنا مع نفي العينية صريحًا جمع بين النقيضين» وكذا نفي العينية صريِحًا إثبات للغيرية» وذلك جمع 
بين النقيضين» فيلزم من قولنا ضمنا: ليست عينا كونها غيرًا وعكسه. فكأنه قيل: هي عين الذات 
وغيرهاء وذلك لأن المفهوم من اللفظ الدال علن الشئ إن لر يكن هو المفهوم من اللفظ الدال على 
الشئ الآخر فهو غيره وإلا فعينه» وحينئذ لا يُتصور بينهما واسطةء إذ لا واسطة بين ثبوت الشئ 
ونفيه؛ قلنا: إن أهل السنة قد فسروا الغيرية بها يقتضي ثبوت الواسطة بين الشيتين اللذين مفهوم كل 


اله اساسا 


الفلاسفة بأن الافتقار بمطلق التوقف يوجب الإمكان, وأن المفتقر للغير لا يكون إلا تمكنًا. هكذا 
اشتّهر في كتب التوحيد المتداولة. 

وأقول: إن الموجود الخارجي إما أن يكون واجبًا لذاته» ومن البديهبي أن واجب الوجود لذاته 
هو ما لو نُظر إل ذاته من حيثٌ هي ذاه لكان موجودًاء فيلزم أن يكون مستغنيًا عما عداه مستقلًا 
في ذاته بوجوده. لأن معن كون الموجود واجب الوجود لذاته كونه عين وجوده. أو كونه علة تامة 
لوجوده» بمعنئن أنه بذاته بقطع النظر عن جميع الملاحظات كاف ف انتزاع مفهوم الوجود المشترك» 
فلو كانت الصفات موجودة في الخارج متعددة» وكان قدمها ذاتي يلزم أن تكون كل واحدة منها 
واجب الوجود لذاته مستقلا بوجوده مستغتيا عا عدا فتكون الصفات موجودة بدون الذات 


EAA 


SuannnevaononennoonencennneavITVOOTOSOOTOVIRTTVORENODOGREDnarenNnATDDACDAVOADADODDESDDONS 


بصيلة 
E E E E‏ 
ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخرء فيصح أن يُفرض وجوده مع فرض عدم الآخرء أي يمكن 
الانفكاك بين هذين كالمو جودين» فيكون الغيران هما الموجودين اللذين يمكن الانفكاك بينهماء فليسا 
غيرين وإن اختلفا مفهومًا. وفسروا العينية أيضًا التي هي كون أحد مدلولي اللفظين عين الآخر 
باتحاد المفهوم وإن تعدد اللفظ الدال بلا تفاوت أصلاء فليس هناك إلا عين واحد. وعلل تفسير 
الغيرية والعينية بها ذكر فلا يكونان نقيضين حتئ يلزم من نفي أحدهما إثبات الآخرء ويلزم عدم 
تصور الواسطةء بل يُتصور بينهما واسطة؛ وذلك بأن يكون الشئ بحيث لا يكون مفهومه مفهوم 
الشئ الآخرء ولكنه لا ينفك عنه ولا يوجد بدونهء فيكون مفهوم أحدهما الما للفهوم الاخ 
وبينها في الوجود تلازم» وذلك كالجزء مع الكل والصفة مع الذات» فإن مفهوم كلل من الجزء 


ا 


مطل مها زو کرو قتا إلا ا قفوو ب زر ما اورا ت ا 
واضحًا. وهذا ما يفهمه من له أدنئ إلمام بالفن متئ تجرد عن التعصب الأعمئ. 

وإما أن لا يكون واجبًا لذاته» وهو ما لو نُظر إلى ذاته لر تكن كافية في انتزاع المفهوم المشترك 
بل لا بد من اعتبار الفاعل المؤثر مع ذاته حتئ يكون ماهية في الخارج وينتزع منها هذا المفهوم 
المشترك. لأن ذاته ليست كافية في وجوده» وليس هذا إلا الممكن لذاته بلا شبهةء فلو كانت الصفات 
موجودة في الخارج قديمة بقدم الذات الأقدس لكانت واجبة بالغيرء وهو ينافي القدم الذاتي هاء 
فتكون بمكنة بنفسها وهو قول شنيع» ويلزم أن يكون تعال موجبًا بالذات ولو في بعض الأشياء. 
ولا نقول به. أو يلزم الحدوث لأن كل ممكن موجود فهو حادث عندناء بل باتفاق العقلاء ى) 
سبق» فيجب أن يكون مراد الشيخ لته أن الصفات من الاعتبارات المتخالفة عند العقل باختلاف 
الملاحظات. وأنها في الخارج ليست بالموجودة أصلاء وما ليس بموجود في الخارج يجب أن يُسلب 


۸۹ 


صاوي 


ج ر د ا 
والكل ليس هو مفهوم الآخرء ولا وجود لأحدهما بدون الآخرء فلا ينفك عنه؛ فلا يكون أحدهما 
عين الآخر لاختلاف مفهوميهماء ولاغيره لعدم الانفكاك؛ وإن المفهوم من الصفة ليس هو المفهوم 
من الذات, فلا يكون أحدهما غير الآخرء ولا وجود للصفة بدون الذات» فلا يكون غيرها. وكذا 
بعض الصفات المقدسة بخصوصها مع البعض الآخرء فإن مفاهيمها الشريفة مختلفة؛ ولا وجود 
لبعضها دون الآخر. ثم ما ذكر من حكم الصفة مع الموصوف إن هو في الذات والصفات المقدسة. 
بخلاف الصفات المحدثة القائمة بالذوات المحدثةء فإن قيام الذات المحدثة ووجودها بدون وجود 
الصفة المعيئة القائمة بتلك الذات المعينة متصورٌ مك إذ يجوز عدمها مع بقاء الذات» وإذا أمكن 
وجود الذات بدون تلك الصفة؛ فتكون تلك الصفة غير الذات لإمكان الانفكاك. اه. جراحي. 


بحيت 


عنه جميع المفاهيم في الخارجء فنبه الشيخ جلف بنفي الشيء ونفي نقيضه حيث قال: ليست غير الذات 
ولا عين الذات. علن أن هذه الصفات ليست ما يصدق عليه حمول في القضية الخارجيةء فليست 
بموجودة في الخارج» وإثباتها في مقابلة قول من أثبت المشتق ونفئ مبدأه إثبانًا تحقيقيًا في باب الألفاظ 
والاعتبارات لا إثبائًا حقيقيًا في باب الخارجيات. 

ومن ذلك تعلم أن الشيخ إر يرد بالغير سوئ اصطلاح العقلاء فإنه ار يكتف فيا نُقل عنه 
بنفي العين والغير حت يمكن أن يتكلف له إحداث اصطلاح في الغير غير معروف للعقلاءء بل نفي 
نفي الغيرية أيضًاء فلا يقال عنده للصفات لا غيرء كا لا يقال ها غير فلا داعي لا تكلفوا لإثبات 
الواسطة. ولا ذكرناه قال صاحب «المواقف:: والحق أن مرادهم لا هو بحسب المفهوم» ولا غيره 
بحسب المهوية ) يجب أن يكون في الحمل. قال السيد: ومعناه أن متغايران مفهومّاء ومتحدان 
هوية؛ أي إن مفهوم الذات هو الوجود الخارجي. ومفهوم الواجب ما كان وجوده لازمًا لذاته من 
حيتٌ هي ذاه ومفهوم القدرة مبدأ الأثر الاختياري؛ ومفهوم العلم مبدأ الانكشاف» ومفهوم 


2 


وافارو مو و وو و و ووو وم ووه ووو وه ورم و م ووه وروم مرو ووو وموم و ووو عو ووه ولو ارده 


الإرادة مبداً الترجيح أو تخصيص الأفعال الاختيارية أو ما يشبه ذلك وهكذا باقي الصفات. وهذه 
المفاهيم عن حسب تبلبل اللغات ودوران الاستعمال أو اصطلاح الطوائف. وما يقرب من ذلك 
مفاهيم عرضية تختلف أفرادها بالحقائقء فلا ضير إن كان بعض أفرادها جوهرًا والآخر عرضًا 
وبينها الاجتماع والافتراق جائز في الصدق وإن تباينت [تباينًا] حقيقيًا من حيثٌ هي مفاهيم وصور 
عقلية» وهي في الخارج متصادقة في ذات الواجب تعاك, فيُقال: الذات ذات واجب الوجود. 
والذات قدرة واردة وعلم إل سائر هذه المفاهيم» وكل مفهوم قد علمتٌ أنه يخالف بذاته المفهوم 
الآخرء فهي لا هو بحسب المفهوم» فإن مفهوم الذات مباين لباقي المفاهيم» وكذا نفس الذات مباينة 
لسائر المفاهيم؛ ولا غيره بحسب الخارج» فإن الذات موضوع واحد يحمل عليه جميعهاء والموضوع 
والمحمول متحدان في الوجود ك| هو ظاهرء فليس في الخارج إلا ذات واحدة فقط بدون زائد يصدق 
عليه مفاهيم مختلفة» فقد تحقق أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الماصدق. 

ولله در صاحب «المواقف! حيث بين مراد الشيخ با يجمع بين قوله وقول القائلين بالعينيةء 
ولذا قال عبد الحكيم في «حاشية المواقف» ردًا لاعتراض السيد علل ما قاله صاحب «المواقف» ما 
نصه: لو حمل أي -السيد- كلامه -أي كلام صاحب المواقف- علل ما ذهب إليه المحققون من 
الأشاعرة والصوفية من أن صفاته تعالى زائدة علِن ذاته» لكن ليست مو جودة قائمة؛ کا ذهب إليه 
الجمهور من أن لكل منها هوية مغايرة هوية الآخرء إذلريقم دليل على أمر سوئ التعلق» كا سيجيء 
في بحث العلم. ولذا فسر القاضي البيضاوي في تفسيره العلم بالاتكشاف, والقدرة بالتمكن. 
والإرادة بترجيح أحد المقدورين» ويكون قوله: «ك| يجب" تنظيرًا لا تمثيلا - لم برد ما أورده الشارح. 


الرد على مذهب العتزله £ صفة الكلام ۹۱ 


أو أن الذات العلية علة فيها. وكا أنها ليست بغير الذات ليست بعينها أيضاء وهو واضح. وإلا 
لزم أن تكون الذات صفأت, وأن الحياة عين العلم مثا وهو باطل» فبطل ما ذهب إليه المعتزلة من 
أنه تعالك قادر بذاته» وحي بذاته» وعالر كذلك» وهكذا لا بصفات زائدة علل الذات تسمئ بالقدرة 
والحياة وهكذاء لثلا يازم تعدد القدماء المحال. والجواب أن المحال إن هو تعدد ذوات» أما ذات 
واحدة متصفة بصفات لا يصح الانفكاك عنها فليس بمحال» بل هو الواجب. وإنما اقتصرنا علل 
الأول لأننا في مقام الاستدلال علل أن قدمها ذاتي. 


ولا ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى لأنه إن يكون بحروف وأصوات وتقديم 
سباعي 


قوله: (وإلا): أي وإلا بان قلنا: إنها عينهاء لزم أن تكون... إلخ. قوله: (وإنما اقتصرنا على 
الأول): أي قوله: ليست بغير الذات. 


قوله: (ولما ذهب المعتزلة... إلخ): دخول علل قوله: ثم الكلام... إلخ. 
صاوی 


قوله: (و لما ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى... إلخ): حاصله أن المعتزلة يقولون: 
إن الكلام لا يكون إلا حروفًا وأصوانًاء وحينئذ فلا يتصف به ا مولن بحيث يكون قاتا به» لثلا يلزم 
قيام الحوادث به. ومعنئ كونه متلا أنه خالق للكلام في غيره. رد عليهم أهل السنة: بأن كلامنا 
النفسي ليس بحرف ولا صوت» وهو كلام حقيقة. وليس مراد أهل السنة التاثل في الحقيقة في 
التشبيه في أن كلّا منهما ليس بحرف ولا صوت وإن تباينا في الحقيقة. إن قلت: إن المعتزلة ينكرون 
تسمية ما يجده الإنسان في نفسه كلامّاء ويردون ذلك للإرادة أو العلم أو الخواطر؛ قلت: كلامهم 
ساقط لمخالفته لإطلاق العرب عليه كلامًا. قال الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علل الفؤاد دليلا 


بخيت 


ا وقد تقدم لنا كلام يتعلق بهذا فتذكره. 
قوله: (وإلا لزم... إلخ): أو تكون الصفات ذاتّاء وكان الأوك التعرض له. 


۹۲ 


وتأخير وغير ذلك وهذه كلها حادثة ولا يصح اتصافه تعالى با حوادث وإلا لكان حادناء وصرفواما 
ورد في الكتاب والسنة من أنه تعالى متكلم عن ظاهره. علل معن أنه خالق الكلام في غيره» كالشجرة 
التي كلمت موسي 68 مئلاء فالكلام صفة غيره لاصفته تعال؛ أجاب آهل السنة بمنع حصر الكلام 
في الحروف والأصوات بجعل الكلام قسمين: لفظي ونفسيء والثاني هو المراد كا أشار إليه بقوله 
(ثم الكلام) أي كلامه تعالى الذي هو صفة ذاته نفسي (ليس بالحروف) والأصوات (وليس) متليسًا 
(بالترتيب) من تقديم وتأخير (ك) الكلام الحادث (المألوف) لناء وحينئذ فلا يلزم المحال. 

سباعي 


قوله: (وإلا): أي وإلا بأن صح اتصافه تعال بالحوادث لكان... إلخ. قوله: (وصرفوا): أي 
المعتزلة. وقوله: (على معنى... إلخ): متعلق ب«صرفوا». قوله: (أجاب أهل السنة... إلخ): جواب 
انّاة. قوله: (بمنع حصر الكلام): أي عن منع حصر الكلام فالباء بمعنئ عن. قوله: (بجعل... إلخ): 
متعلق ب«أجاب». قوله: (ثم): أي ثم بعد ما تقدم من إثبات صفة الكلام وغيرها له تعالى» أخيرك 
بان كلامه تعاق ليس بالحروف... إلخ. قوله: (ليس بالحروف والأصوات): أي لأنها أعراض حادثة 
مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض. لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول 
بدمبي. قوله: (من تقديم... إلخ): بيان للترتيب. قوله: (وحيتئذ): أي حين إذ لا ترتيب ولا إلفه. 


قوله: (فلا يلزم المحال): أي من التكلم بدون الحروف والأصوات. 


صاوي 


بصيلة 


بخيت 


قوله: (ثم الكلام... إلخ): بيان ذلك أن لنا كلامًا نفسيًا وهو ما رتبناه في خيالنا من الألفاظ 
ولذلك الترتيب مبدأ هو ملكة الاقتدار عإن تأليف كلمات وكلام وتلك الملكة حاصلة لنا من تكرر 
الإدراكات المتعلقة بالكلمات وتأليفها حال الصغر في الجملة؛ ثم تزداد شيئًا فشيئًا. ورب يُطلق عليها 
الكلام تجارًا إطلاقا لاسم الأثر والمسبّب عل المؤثر والسبب» كما في قوهم: زيد متكلم؛ بمعنى 
متصف بها يضاد الخرس الباطني» فإن التكلم عند الأشاعرة هو الاتصاف بالكلام؛ وليس المراد 
من التكلم في هذا القول التكلم بالفعل» بل الاتصاف بتلك الملكة وإن لر يتكلم بالفعل» وهو المراد 


<۹۳ 


ر هن العام اا ا را یی ر و ا ی ی 
كلام يتعلق به علمنا كلامًا لناء واللازم باطل. وجه الملازمة أن كل ما يتعلق به مبدأ ترتيبنا فهو كلامنا 
قطعًاء إذ لا يمكن ترتيب المرتبء وما رتبه غيرنا فهو كلام الغير. إذا وعيت هذا فنقول: كلام الله 
تعالل هو الكليات التي رتبها الله تعلق في علمه الأزلي بصفته الأزلية التي هي مبدأ تأليفها وترتيبهاء 
وهذه الصفة قديمةء وهي مراد الشيخ من صفة الكلام التي عدها من جملة الصفات الحقيقية حيث 
قال: كلامه تعاك معن واحد بسيط يتعلق بالأشياءء. لما عرفت أنهم كثيرًا ما يطلقون أسماء الآثار 
عل مبادئها ولو محارًاء وتلك الكلمات المرتبة قديمةء أي أزليةء لأن الكلام النفسي عل هذا يكون 
عبارة عن نوع من الصور العلمية» وهي صور الكلمات بشرط كونها مرتبة بصفته تعاق التي هي 
مبدأ ترتيبهاء والصور العلمية ليست من الأعيان الخارجية حتون تكون قديمة بل هي أزلية. فعلن 
هذا لا يكون ذلك المبدأ صفة القدرة" لأنها إنا تكون مبدأ لترتيب الحوادث كالألفاظ الحادثة» 
ويكون المراد من الترتيب هو الترتيب بالإيجاب لا بالاختيارء لأنه تعالى موجب في علمه بالأشياء 
فالكلام النفسي في الحقيقة هو الصورة العلمية التي اقتضتها ذات الواجب تعالى بمدخلية تلك الصفة 
القديمة مرتبة بترتيب القرآن مثلاء وليس ترتيب كلام غيره تعالل المعلوم له بمدخلية صفته الأزلية» 
)١(‏ قوله: (لا يكون ذلك المبدا صفة القدرة... إلخ): بذلك بطل قول عبد الحكيم علن الدواني إنه راجع إلى القدرةء فلا يلزم ثبوت 
صفة أخرئ. اه. نعم ما قاله قبل ذلك من أنه لا دليل علل ثبوت الصفة التي هي مبدا التمكن» بل الثابت نفس التمكن من نظم 
الكلمات حقء لكن الكلام مع يحاراة الشيخ القائل بأن الصفات السبع موجودة حار جا فعلن هذاما قاله العلامة المذكور قبل ما تقدم 


من أن الأشعري لعله أراد به أي بكلام الله الواحد مبدأ هذا الكلام النفسي وهو التمكن من ترتيب... إلخ لا يلائم مذهب الأشعري 
وإن كأن هو التحقيق. بناء عن أن الصفات السبعة أمور اعتبارية كا صرح به العلامة المذكور وغيره ولكل مقام مقأل. فافهم. اه منه. 


الرد على المخالفين 4 صفة الكلام 
وني قولي «وليس بالحروف... إلخ» رد أيضًا عن الكرامية والحنابلة الزاعمين أن كلامه تعان 
سباعي 


صاوي 
قوله: (والحنايلة): المراد بهم فرقة من الفرق الضالةء وليس المراد بهم أتباع الإمام أحمد بن 


حنبل» فإنهم منزهون عن القول بذلك. 
بصيلة 


بخيت 


بل بمدخلية صفة الغير فلا يلزم أن يكون من كلام الله تعالل» وإن كان معلرمًا له في الأزل بكلماته 
وترتيبه» فليس كلام الله الا ما رتبه الله بنفسهء والكلمات لا تعاقب بينها في الوجود العلمي حتى 
يلزم حدوثهاء وإنما التعاقب بينها في الوجود الخارجي» وهي باعتبار هذا الوجود كلام الله اللفظي. 
ولفظ كلام الله مشترك بينهماء أو هو اسم لمأهية تلك الكلمات بقطع النظر عن الوجودين في الوضع 
دون الاستعمال» فلا يرد ما قيل”©: لا يكون كلام الله تعلك عبارة عن الألفاظ المرتبة لأن الترتيب إنم) 
هو في الوجود العلمي والخارجيء ولا تكون صفة الكلام قديمةء لأن القدم فرع الوجود في الخارج, 
ويكون الكلام عبارة عن الألفاظ المعلومة له تعلق لا صفة له. اه. وذلك لأن عدم الملاحظة وقطع 
النظر عن الوجودين حال الوضع لا يقتضي الخلو عنهما في الواقع ولا عدم ملاحظة واحد منهما 
حال الاستعمال» ولما علمت أن الصفة القديمة هي مبدأ تلك الكلمات وهي صفة حقيقية موجودة في 
الخارج كبقية الصفات علل مذهب الشيخ لا نفس الكلمات. وتوصيفهم الكلام النفسي بالقديم إنا هو 
بمعنل الأزلي» فاندفعت شبه الناظرين في هذا المقام. وهنا تشعبت أقوال كثيرة» والتعويل على ما ذكرنا 
لك فافهم ولا تقلد. واعرف الرجال بالحق. 

قوله: (على الكرامية والحنابلة... إلخ ): اعلم أن هنا قياسين متعارضين في النتيجة: 

أحدها: کلام الله تعالى صفة له وكل ماهو صفة له فهو قديم؛ فكلام الله قديم. 

ثانيهها: كلام الله مركب من حروف وأصوات مرتبة متعاقبة في الوجود. وكل ما هو كذلك 


(۲) فوله: (فلا يرد ما قيل): القائل عبد الحكيم عل الدوانى, فإنه أورد فى هذا المقام إيرادات خمسة يؤخذ دفعها كلها ما ذكرناء 
قو یر عل الدواني : مإير یڑ كله ماذكر 


فتدبر. اه منه. 


عرض من جنس الأصوات والحروف إلا أنه قديم قائم بذاته تعالى. 
سباعي 


قوله: (إلا أنه قديم): هذا قول الحنابلة» ونقله عن الكرّامِية معهم» تبع فيه السعدٌ وهو سبق 
قلم منه فقة. فالمعروف عنهم ما في «المقاصداء وشرحه و«شرح المواقف» من أنهم -أي الكرامية- 
قائلون بأنه حادث قائم بالذات» لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعال الله | يقولون علرًا كبيرًا. وفي 
«المقاصد» وشرحه أن الكرّامية سموا هذا الحادث الذي زعموا قيامه بذاته قولاء وزعموا أن كلامه 
قدرته علل إيجاد القول. اه. من الكمال على السعد. 


صاوي 


قوله: (إلا أنه قديم قائم بذاته): راجع للحنابلة. وأما الكرامية فإنهم يقولون: إن كلامه تعالى 
بحروف وأصوات حادثة. ولا يبالون بقيام الحادث بالقديم. 
بصيلة 


بخيت 


فهو حادث. فكلام الله حادث. 


فاضطروا إلى القدح في أحد القياسين ضرورة امتناع حقية النقيضين» فمنع كل طائفة بعض 
المقدمات. فالحنابلة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى حروف وأصوات وهي قديمة» ومنعوا كبرئ الثاني 
القائلة: كل ما هو مؤلف من حروف وأصوات مرتبة متعاقبة فهو حادث. بل قال بعضهم بقدم 
الجلد والغلاف» وما بهم لر يقولوا بقدم الكاتب والمجلد والشاة التي أخذ منها الجلد وصانع 
الغلاف وما اتخذ منه الغلاف؟! وقيل إنهم امتنعوا من إطلاق لفظ الحادث رعاية للأدب» واحترارًا 
عن ذهاب الوهم إلى حدوث الكلام النفسي» كما امتنع عن ذلك بعض الأشاعرة لذلك. 

والمعتزلة قالوا بحدوث كلامه وأنه مؤلّف من حروف وأصوات» وهو قائم بغيره. ومعني 
كونه متكا عندهم أنه موجد الكلام في الجسم كاللوح المحفوظ أو كجيريل أو النبي 868 أو غيرهم 
كشجرة موسئئ» فهم منعوا صغرئ الأول القائلة: كلام الله صفته تعالل. 

والكرامية لما رأوا تخالفة الضر ورة التي التزمها الحنابلة من كون المؤلّف مما ذُكر حادثًا أشنع من 
مخالفة الدليلء وأن ما التزمه المعتزلة من كون كلامه تعالى صفة لغيره وأن معنئ كونه متكلا أنه خالق 
الكلام في الغير خالف للعرف واللغة» ذهبوا إل أن كلامه صفة له ملف من الحروف والأصوات 


۹1 ما يستحيل عليه نعالى 
ولا فرغ سامحه الله تعالى من القسم الأول وهو ما يجب لله تعالى شرع في بيان القسم الثاني: 

وهو ما يستحيل عليه تعاك» فقال: (ويستحيل) عليه تعالى (ضد ما تقدما) الألف للإطلاق (من 
الصفات) بيان لهماأ)ا أي الصفات النفسية والسلبية والمعاني (الشاغات) أي المرتفعات المنزهات 


عن الحدوث ولوازمهء (فاعل)) أصله؛ فاعلمن بنون التو كيد الخفيفة فمّلبت في الوقف ألمًا. والمراد 
بالضد هنا: الضد اللغويء وهو مطلق المنافي» سواء كان وجوديًا أو عدميّاء فكأنه قال: ويستحيل 
سباعي 


قوله: (قُلبت في الوقف ألمًا): أي وهو جائز. قال ابن مالك: 
وأبِيلنها بعد فتح الفا وَقََا كا تقول في: قِمَنْ قِقَا 


صا 

1 قوله: (سامحه الله): إنم) دعا بالمساحة ولريدع برفع الدرجات مثلًا لأن شأن العارفين لا يرون 
لأنفسهم عملاء بل حالم الذل والانكسار والتقصير وإن وصلوا في المعرفة الغاية القصوئ. فإن 
صدر منهم كلام يدل علل التعظيم والإجلال لأنفسهم فذلك بالنظر لإنعام الله عليهمء لا بالنظر 
لأنفسهم. 

قوله: (من الصفات): «أل' للعهد الذكري. أي الصفات المتقدم ذكرهاء ولذا فسرها الشارح 
بالنفسية والسلبية والمعاني. قوله: (فقلبت في الوقف ألمًا): أي لقول ابن مالك: 
أَبِيِلَنْهًَا بعد فتح ألفا رفا کا تقول في: ِم قِمَا 


بصيلة 


الحادثة القائمة بذاته تعال فهم منعوا كبرئ الأول القائلة: كل ما هو صفة له تعال فهو قديم. 

والأشاعرة قالوا: كلامه تعاك معن واحد بسيط قائم بذاته تعال قديم. فهم منعوا صغرئ 
الثاني القائلة: كلام الله ملف من الحروف والأصوات» فلا نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في حدوث 
الكلام اللفظي» وإنا نزاعهم في ثبوت كلام نفسي» فأنكره المعتزلة وأثبته الأشاعرة. والوجدان 
يشهد بثبوته کا يُعلم ما تقدم» فتأمن ولا تسأم لأن المقام صعب. 


أنواع المنافاة عند المناطقة ۹۷ 


عليه تعلق كل ما يناني ما تقدم من الصفات. لا الضد الاصطلاحي عل ما سيأتي. 


وأنواع المنافاة عند المناطقة ee‏ 


سباعي 
قوله: (لا الضد الاصطلاحيّ): معطوفٌ علن الضدٌّ اللغويٌ. 
صاويي الدب سبحب 
قوله: (كل ما بناني... إلخ): أي سواء كان ضدًّا حقيقة أو نقيضًا أومساويًا للتقيض أو أخص منه. 
قوله: (وأنواع المنافاة عند المناطقة): أي وأما عند الأصوليين فهما اثنان فقط: تنافي النقيضين» 
وتنافي الضدين› ويجعلون العدم والملكة داخلين ف النقيضين» والمتضايفين داخلين ف الضدين. 
بصيلة 


(أو نقيضًا): نحو زيد لا زيد. وقوله (أو مساو للنقيض): كقوهم العدد زوج أو لازوجء فإن 
لا زوج مساو لنقيض الزوج وهو الفرد. وقوله (أو أخص منه): كقولهم الشئ إما شجر أو حجرء 
فإن الشجر نقيضه لا شجرء والحجر أخص من لا شجر. 

(ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين والمتضايفين داخلين... إلخ): مراده أغهم 
استغنوا بذكر النقيضين عن ذكر العدم والملكة؛ فقد سكتوا عن ذكرهما استغناءً بذكر النقيضين» 
لقرب العدم والملكة منهماء لدخوهم| تحت مطلق الإيجاب والسلبء وإن اختلف بعد ذلك؛ فليس 
المراد بإدخاهم العدم والملكة في النقيضين أنهم جعلوا العدم والملكة من أفراد النقيضينء لتباينهما في 
الواقع» لاختلافهما حكًا وصورة» لأن النقيضين لا يرتفعان والعدم والملكة يرتفعان» وذلك لأن 
النقيضين بالملكة ونفيها بصيغة السلب» والعدم والملكة بملكة وصفة تقابلها وتنافيها خالية عن أداة 
السلب وإن كان معناها انتفاء» فالبصر ولا بصر نقيضان» والعمئ والبصر عدم وملكة. 


وقوله (والمتضايفين... إلخ): أي ويجعلون المتضايفين داخلين في الضدين. مرادهم أنهم 


قوله: (وأنواع المنافاة عند المناطقة): أي عند الحكاء. وأما عند أهل الحق فالائنان عندهم 
ثلاثة أقسام: أحدهما: المثلان؛ وهما الموجودان المشتركان في الصفات النفسيةء أي التي لا تحتاج في 
اتصاف الشيء بها إلى تعقل أمر زائد عليه كالإنسانية. 

وثانيها: الضدان» وها معنيان يستحيل لذاتيها اجتماعهها في محل واحدء أي عرضان 
يستحيل... إلخ. 


۹۸ 


e a a aE DA Eh A SESS GSE RNN Rg ea e e أر بعة:‎ 


سباعي 


صاوي 

قوله: (أربعة): وجه الحصر فيها أن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين» أو وجوديًا وعدميء 
فإن كانا وجوديين فلا يخلو أن يتوقف تعقل أحدهما علل تعقل الآخر أو لا. الأول: المتضايفان 
كالأبوة والبنوة. والثاني: المتضادان كالبياض والسواد. وإن كان أحدهما وجوديّاء والآخر عدميّاء 
فإن اعيبر في العدمي كون محله قابلًا للوجودي كالبصر والعمئ بالنسبة لزيد لا بالنسبة للحائطء 
بصيلة 


استغنوا بذكر الضدين عن ذكر المتضايفين» فقد سكتوا عنهم| استغناء بذكر الضدين لقرب المتضايفين 
منهما من جهة أنه لا سلب فيهما. وليس المراد أنهم جعلوا المتضايفين من أفراد الضدين لتباينهياء لأن 
الضدين: أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما علل تعقل الآخرء والمتضايفين: أمران اعتباريان 
يتوقف تعقل أحدهما عل تعقل الآخر. كذا قرره شيخنا تبعًالبعضهم. وأنت خبير بأن إسقاط العدم 
والملكة والمتضايفين محل بذكر أنواع التقابل. اه. دسوقي عل المصنف. 


بخيت 


فخرج بالعرضين القدمٌ مع الوجود والأعدام والجواهرٌ والجوهرٌ مع العرضء والقديم 
والحادث والأمور الاعتبارية» وبامتناع الاجتماع نحو السواد والحلاوة» وبقولنا #لذاتيهها» نحو 
العلم بالحركة والسكون معّاء لأن امتناع اجتماعه) لاستلزامه) المعلومين الممتنع اجتماعهما لذاتهم). 

وثالثهما: المتخالفانء وما غير الأولين» وهماموجودان لا يشتركان في جميع الصفات النفسيةء ولا 
يمتنع اجتماعهم) لذاتيهما في محل. فخرج المثلان والضدان. وقيل: المنخالفان غير المثلين» فهما موجودان 
لا يشتركان في جميع صفات النفسء فيكون الضدان قسً) من المتخالفينء كذا يُوْخَذ من «المواقف» 
وشرح السيد. ومبذا تعلم أن التنافي عند أهل الحق يُقسم إلى قسمين: التضاد والتخالف فقط. 

قوله: (أربعة... إلخ): قالت الحكماء: المتقابلان إما أن لا يكون أحدهما سلبًا للآخر أو يكون. 

والأول إن لريُعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخرء فها المتضايفان. وإلا فهما الضدان. وقد 
يُشترط في الضدين أن يكون بينها غاية الخلاف. كالسواد والبياض» دون الحمرة والصفرة لعدم 


تنافي النقيضين» وتنافي الضدينء وتنافي العدم والملكة» وتنافي المتضايفين 0 
سباعي 


قوله: (تنافي النقيضين): اعلم أنه اخحتلف فيه فقيل: إنه يكون في القضايا والمفردات جميعًا. 
وقبل: إنه لايكون إلا في القضايا وهو المشهور. ولذا مثّل الشارح بمثالين: الأول للمفردات» والثاني 


صاوی 
فعدم وملكة. وإن لريُعتبر ذلك فتقابل النقيضين كسواد ولا سواد. واعتُّرض الحصر بأن العدمي 


قد يُقابل بالعدمي» كالعمئ ولا عمئ, فهو أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار 
عدم القابلية. وعلل هذا فتزيد الأقسام علل الأربعة المذكورة» ولكن المنقول عن المناطقة هذه الأربعة. 
والإشكال لا يدفع الإنقال. 

بصيلة 


(واعتّرض الحصر... إلخ): عبارة الدسوقي بعد قوله: «كسواد ولا سواد»: وهذا الدليل 
مبني عل أن المتقابلين لا يكونان عدميينء ولا دليل عليه كا قال السعد. والحق أن مقابل العدمي قد 
يكون عدميّاء كالامتناع وأن لا امتناع» والعمئ وأن لا عمئ؛ بمعنئ رفع العمئ وسلبه أعم من أن 
يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار عدم القابلية. وعلى هذا فتزيد أقسام المقابلة علل الأربعة 
المذكورة. اه. وهي أوضح من عبارة المحثي. (فهو أعم... إلخ): الضمير راجع للعدمي. 


بخيث 
وجود غاية الخلاف بينهماء أو بين أحدهما والسواد أو البياض» فيُسميان بالمتعاندين. والضدان 


بالمعنل المذكور يسميان بالحقيقيين» وبالمعنئ الشامل للمتعاندين بالمشهورين. 


والثاني إن اعتبر فيه نسبته إلى قابل الأمر الوجودي فعدم وملكة. 

فإن اعتبر قبوله له في ذلك الوقت كعدم اللحية عا من شأنه أن يكون في ذلك الوقت ملتحيًا 
مثل الكوسج لا الأمرد فالعدم والملكة مشهوريان. 

وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك» بل بحسب نوعه كعدم اللحية بالنسبة للمرأة» أو جنسه 
القريب كالعمئ للعقربء أو البعيد كعدم الحركة الاختيارية للجبل» فالعدم والملكة الحقيقيان. وإن 
لر يعتبر نسبتهما إلى قابل للأمر الوجوديء فسلب وإيجاب. والحاصل أن الحكاء قالوا: كل اثنين إن 


تعريف النقيضين 
أما النقيضان فهما إيجاب الشيء وسلبه» نحو زيد لا زيد» وزيد قائم؛ زيد ليس بقائم. 


سياعي 


قوله: (أما النقيضان): قدمه| لأن التنافي فيه) أقوئ. لأن الاجتاع فيههما بدمبي الاستحالة 
لذاته» بخلاف غيرهما فإن استحالة الاجتاع فيه لأنه يؤدي إلى جمع النقيضين كا هو مبيّن في محله. 
وأيضًا فالنقيض ينافي الذاتي» والضد ينافي العَرّضء وما ناف الذاتي أقوئ. مثلا الخير قام به وصفان: 
وصف ذاتي وهو كونه خيرّاء ووصف عرّضي وهو كونه ليس شرّاء والنقيض وهو لا خير يناي 
الذاتي. والضد وهو شر يناني العرضي. سكتاني. 

قال شيخنا يغلفئه: وما وجب قوة النقيضين أيضًا أن التنافي فيهما من جهتي الثبوت والانتفاء 
ممّاء وفي غيرهما إن هو من حيث الثبوثٌ. وانظر تفصيل ذلك في كتب الفن. 


صاوي 


قوله: (فه] إيجاب الشيء وسلبه): أي ويكون في المفردات كالمثال الأولء والمركبات كالثاني. 


بصيلة 


اشتركا في تمام الماهية فهما المثلان. وإن إريشتركا فيه فه| المتخالفان. وقسموا المتخالفين إلى المتقابلين 
وغيرهما. وقسموا المتقابلين إلى ما مر. والمشهور في تقسيم المتقابلين أن إما وجوديان أو لا. وعللى 
الأول إما أن يكون تعقل كل منههما بالقياس إلى الآخر فالمتضايفان, أو لا فهما المتضادان. وعلل الثاني 
يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا فإما أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي» فالعدم والملكة 
أو لا فالسلب والإيجاب. واعتُرض عليه بجواز كونه) عدميين كالعمئ واللاعمئن. وأجيب بأن 
العمئ هو عدم البصر عمن هو قابل لهء فإن أريد باللاعمئ سلب انتفاء البصر فهو البصر بعينهء 
والتقابل بحاله. وإن أريد سلب القابلين فالتقابل بالإيجاب والسلب. ورد بأن مفهوم اللاعمئ أعم 
من الأمرين» وهو المقابل لمفهوم العمئ نفسه. فثبت التقابل بين العدميينء ولذلك عدل في «المواقف» 
عن هذا المشهور إلى ما ذكرته تنبيهًا علل أن المراد بالوجودي هناما ليس السلب جزءً مفهومه. فدخل 
العمئ واللاعمئ في قسم السلب والإيجاب» لأن مفهوم اللاعمئ عل الو جه الأعم لا يعتير في قابلية 
المحلء فتفطن تعرف ما قيل هنا. 


تعريف الضدين 0۰١‏ 
أما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف» ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل 


الأحرء كالبياض والسواد. واحترزنا ب”غاية الخلاف” من نحو البياض مع الحركة. 
سباعي 


قوله: (وأما الضدان... إلخ): كان المناسب أن يثني بالعدم والملكة» لأنبها شاركا النقيضين في 
أن كلا منهها ثبوت أمر ونفيه وإن اختلفا في غير هذا. وقد يُقال: وسطهها بين النقيضين وبين العدم 
والملكة لمشاركتهما النقيضين والعدم والملكة في عدم توقف كل من المتقابلين عن الآخر. وإذا علمت 
ذلك فلم يبق للمتضايفين إلا التأخير. 

قوله: (المعنيان): خرج به الذوات» فزيد لا يضاد عمرّاء وكا حجر والماء مثلاء فإنما يُقال فيهم| 
تباين. وقوله: (الوجوديان): خرج به ما كان أحدهما وجوديًا والآخر عدميًاء أو كانا عدميينء فإنه 
يقال فيهما تقابل العدم والملكة. وخرج به أيضًا المتضايفان. إذ المراد به ما هو المتبادر منى أعني 
الوجود ختارج الأعيان» وحينئذ لا حاجة لقوهم: ولا يتوقف تعقل أحدهما عل تعقل الآخر. قال 
شيخ مشايخنا العدوي: وكان سنية زيادتهم لهذا أنه ربا يُتوهم أن المراد بالوجود ما ليس يعدم كذاء 
فيدخل المتضايفان» لأا وجوديان بهذا المعنون كا هو مبسوط في محله» فزادوا هذا القيد ليكونا 
خارجين ولو على هذا التوهم. وهذا بناء عن مذهب أهل السنة من أن المتضايفين من الاعتبارات 
ولا وجود ها. قد يقال هذا التعريف للمنطقيين» وهو مبني علن مذهب جمهور الفلاسفة من أن 
الإضافات موجودة في الخارج» فالمتضايفان لا يخرجان بقوله: «الوجوديان» فلا بد من زيادة: ولا 
يتوقف... إلخ» ليخرج هذا. 
قوله: (بينهما غاية الخلاف): إن فُسر بأن لا يجتمعا في محل واحد كما فعل السنوسيء كان 


صاوي 
قوله: (من نحو البياض مع الحركة): أي فليس بينهما غاية الخلافء إذ قد يرتفعان» بأن يكون 

ساكنًا أسودء وقد يجتمعان بأن يكون أبيض. 

بصيلهة 


تعريف العدم والملكة 


مه 
وأما العدم والملكة فهها وجود الشيء وعدمه عما من شأنه أن يتصف بهء 6 SRE a‏ 
سباعي 


رجا للخلافين فقط فإني) وإن كان بينهه| اختلاف من حيثٌ الحقيقةٌ إلا أنه لر يبلغ الغاية» لأ 
يجتمعان كالحركة والبياض» فمحصله أن المراد بالخلاف جنس الاختلاف المتحقق في اختلاف 
الحقيقة مجردّاء وفيه أي في اختلاف الحقيقة مع التعاند في الصدق. وغايته - أي غاية الخلاف- الفرد 
الأكمل منه وهو الئاني» أعني قولهم: وفيه مع التعاند في الصدق. والتضاد علل هذا التفسير يسم 
بالتضاد المشهوري. وانظر تمام الكلام في تعليق شيخنا علل أبيات سيدي أحمد السجاعي. 

وإن قُسر كا فعله بعضهم بكون كل منهما طرفًا للماهية مقابلًا للآخر كطرني اللون -أعني 
السواد والبياض- كان ر جًا للخلافين ولما بين الطرفين كالصفرة والخضرة. راجع التعليق المذكور. 

قوله: (فهها وجود الشىء وعدمه عا من شأنه أن يتصف به): هذا التعريف شامل لما إذا كان 
شأن المحل أن يتصف به عاد شخصه ووقته. كاللحية وعدمها لابن أربعين سنة. ويقال لما 
العدم والملكة المشهوريان. 

ولا إذا كان شأن امحل أن يتصف به باعتبار ما ذكرء أو باعتبار جرد الشخص. كاللحية 
وعدمها للأمرّد أو باعتبار النوع كاللحية وعدمها للمرأة» فإن نوعها الإنساني من حيتٌ هو يقبل 
اللحية لوجودها في بعض جزئياته من الرجال» أو باعتبار جنسه القريب كاللحية وعدمها للفرسء 
أو جنسه البعيد كاللحية وعدمها للشجرء فإن جنسه البعيد وهو جسم يقبل اللحية في بعض جزئياته 


صاوي 


قوله: (وأما العدم والملكة... إلخ): اعلم أن الملكة: عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشىء 
كالبصر. فإنه أمر وجودي قائم بالعين. والعدم: عبارة عن انتفاء تلك الملكة على المحل الذي كدان 
يتصف بتلك الملكة وقت انتفائها. فقول الشرح "عما من شأنه أن يتصف به" أي عن المحل الذي شأنه 
أن يتصف به وقت النفي. والتمثيل لمقابلة العدم للملكة بمقابلة العمي للبصر بناءً عن مذهب الحكاء. 


بخيت 


تعريف المتضايمين 0۰ 


كالبصر والعمئء والعلم والجهل البسيط» فالبصر وجودي وهو الملكة؛ والعمئ عدميء إذ العمئ 
عدم البصر عا من شأنه البصر وكذا العلم والجهل. 

أما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية ا لخلاف» ويتوقف تعقل أحدهما عل 
تعقل الآخرء و كالأبوة والبنوة SS‏ ا RR EN e‏ 


سياعي _ 20 


شأنه أن يتصف به النقيضان. فليّراجَع التعليق المذكورء فإن فيه كلامًا نفسيًا. وخرج بالقيد المذكور 
-أعني قوله: عا من شأنه...إلخ- ما ليس من شأنه أن يتصف به كالحجر والحائط. 

وقوله: (كالبصر): راجع للملكةء والعمئ راجع للعدم» فهو لف ونشر مشوش. واعلم 
أن كون العمئ والبصر من قبيل العدم والملكة هو مذهب المنطقيين. ومذهب أهل السنة أن العمى 
وصفٌ وجودي هو والبصر ضدان. وهذا اختلاف لا يترتب عليه اختلال في العقيدة. ويجري هذا 
بعينه في العلم والجهلء والموت والحياة. وأن تقابل العدم والملكة باعتبار الوجود والاتصاف» وذلك 
أن أحدهما لا كان وجوديًا كان باعتبار وجوده يُضاد الآخر باعتبار اتصاف المحل به. 

قوله: (إِذ العمى عدم البصر): هذا هو مذهب أهل السنة. وقوله: (عما من شأنه البصر): كالعقرب» 
وبنت عرس والفأرء فإن من شأتها أن تبصر لكنها لر تبصرء فسبحان الحكيم العليم. قوله: (وكذا 
العلم والجهل): أي إن العلم وجوديٰ والجهل عدمي. 

قوله: (وأما المتضايفان... إلخ): هذا هو تعريف المتضايفين» فخرج بقوله: «بينهما غاية 
ا لخلاف» الخلافان. وخرج بقوله: «يتوقف تعقل... إلخ؟ النقيضان والضدان والعدم والملكة» وبقي 
التعريف قاصرًا عل المعرّف. 

وقوله: (كالأبوة): وهي كون الحيوان متولدًا عنه غير (والبنوّة) وهي كون الحيوان متولدًا عن 


صاوي 
وعند المتكلمين العم وصف وجودي قائم بالعين كالبصرء وحينئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين. 
بصيلة 


التنا بين الخلافين والمثلين 
والمراد بالوجودي في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذاء لا الموجود في الخارج عن الذهن. إذ 
الأبوة مثلًا لا وجود لها في الخارج عن الذهن. 
ولا تناف بين الخلافين كالبياض والحر كةء وكذا بين المثلين كالبياض والبياض SE‏ 
ا 
غيره. فكل من هذين الأمرين لا يُتعقل إلا إذا تعقل الآخر. وانظر توضيح المقام في التعليق المذكور. 


م 


قوله: (والمراد... إلخ): جواب عن قوله: «الوجوديان... إلخ» لأن الوجوديّ ما وُجد في 
الخارجء وهما هنا اعتباريان لا وجود لما في الخارج. 
صاوي 


قوله: (لا وجود ها في الخارج عن الذهن): أي خلافا للفلاسفة القائلين بأن الأمور النسبية 
كالإضافات وغيرها أعراض موجودة. قوله: (كالبياض والحركة): أي وكل متخالفين في الحقيقة 
يمكن اجتماعهماء كالقدرة والعلم مثلا. 


قوله: (والمراد بالوجودي... إلخ): المتضايفان حقيقيان وهو المراد هناء ومشهوران وهما 
الأب والابن» وهمامن الموجودات الخارجية. 

قوله: (وكذا المثلين كالبياض والبياض): هو قول المعتزلة» فإنهم اتفقوا على جواز اجتماعها 
مطلقا إلا شر ذمة منهم» فإنهم استثنوا الحركتين المتمائلتين ومنعوا اجتماعهما بناءً عل أن تمائله) إنما يكون 
باتحاد المتحرك وما فيه من الحركة وما فيه من المبدأ والمنتهئ» وإذا كان كذلك ارتفع الإثنينية عنهما. 

استدل المعتزلة عن الجواز بأن الجسم إذا غوس في الصبغ يعلوه كدرة ثم هة ثم سواد ثم 
حلوكةء وليس ذلك الاختلاف بتكرار الغمس إلا لتضاعف أفراد السواد المطلق, فالكهبة كدرتان 
اجتمعتاء والسواد كُهبتان كذلك» والحلوكة سوادان اجتمعاء فثبت اجتماع المثلين. 

قلنا: إن كل واحد من الألوان المذكورة لون مخالف للآخر في الشدة والضعف. فتوارد هذه 
الألوان علل الجسم علن البدلء وبالثاني يزول الأول عنهء فلا يتصور اجتماعهها في الجسم أصأى إلا 
أنه لما كان المتأخر أشد من المتقدم في السوادية توهم أن فيه اجتماع لونين متمائلين. وليس كذلك. 


والمحققون علل التنافي بينهماء قالوا: لأن المحل لو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع انتفاء 
الآخرء فيخلفه ضد» فيجتمع الضدان وهو محال. 

سباعي 
صاوي ہہ — 
قوله: (بأن المحل لو قبل الخلين... إلخ): حاصله قياس استئنائي ذكر شرطيته وحذف 
الاستثنائية منه. وتقريره: لو قبل المحل المثلين» لزم أن يقبل الضدين» لكن قبول المحل للضدين 


بقوله: لأن القابل... إلخ. 
بصيلة 


وهذا هو الحق» فإن الفواكه تتبدل من الخضرة إلى السواد بتوارد الألوان المختلفة عليها بدلا فكذلك 
في صورة الصبغ المذكورة. 

قوله: (والمحققون على التنافي بينهما): فالمثلان لا يجتمعان. وإليه ذهب الشيخ الأشعري. 

إن قلتّ: يجب أن يكون قسًا من الضدين عن هذا؛ قلتٌ: لا يجب ذلك لأن عدم اجتماع 
المثلين لر يكن لتضادهما بل للزوم الاتحاد. ورفع الإثنينية علن فرض الاجتاع, فالمثلان والضدان 
نوعان متبأينان وإن اشتركا في امتناع الاجتاع» ولأن المثلين قد يكونان جوهرين» بخلاف الضدين 
فإنما عرضان كا سبق» وإذا كان المثلان عرضين فليس امتناع اجتماعهما لذاتهماء بل للمحل مدخل 
في ذلك» فإن وحدته ترفع الإثنينية فيهها كا مرء حتئ لو رض عدم استلزام وحدة المحل لرفع 
الإثنينية ريستحل اجتماعهماء ولذا جوز بعضهم اجتماعهم بناءً علل عدم ذلك الاستلزام. 

قوله: (قالوا: لأن المحل... إلخ): قد نظر فيه في «المواقف» وشرحها للسيد بأن ذلك فرع جواز 
خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهماء وفرّع عليه المحل لا يخلو عن الشيء وضده. وكلاهما 
منوع. أما الأول فيجوز أن يكون المثلان المجتمعان في محل لازمين لهء فلا يجوز زوال شيء منها عنه. وأما 
الثاني: فيجوز أن يخلو المحل عن الشيء الذي هو المثل الزائل وعن ضده أيضًاء فلا يلزم اجتماع الضدين. 


0° 


إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعال ثلاث عشرة صفة» وهي أضداد الصفات الأولل» لا علمت 
أنها واجبة له تعاق» والواجب لا يقبل الانتفاءء فيستحيل عليه تعالك: العدم» والحدوث وطرو 
العدم ويسبّئ الفناءء والمائلة للحوادث من جرمية أو عرضيةء أو حلول أو اتصال أو انفصالء 
سباعي 


قوله: (إذا علمت ذلك): أي قوله: أما النقيضان... إلى آخر ما تقدم. وقوله: (فيستحيل... 
إلخ): جواب إذا. قوله: (فيستحيل عليه تعالى العدم): هو ضد الوجود. والمراد بالضد هنا الضد 
اللغوي» وهو مطلق مناف كا تقدم لا الضد الاصطلاحيء لأنها هنا من مقابلة النقيضين. وهو 
وجود» لا وجود. قوله: (من جرمية... إلخ): بيان للمائلة. 
صاوي 


قوله: (ثلاث عشرة صفة): أي بمقتضئ ذكره للصفات كذلك. ومن عد المعنوية كالسنوسي. 
فالمستحيلات عشر ون. قوله: (العدم): هو مساو لنقيض الوجود. لأن نقيضه لا وجود. وهو العدم 
على القول بنفي الأحوال. وأما عل القول بثبوتها فالعدم أخص من نقيض الوجود. إذ يصدق 
نقيضه بالثبوت وبالعدم. 

قوله: (والحدوث): أي الوجود بعد عدم» وهو أخص من نقيض القدم» إذ نقيض القدم لا 
قدم. وهو يصدق بالوجود بعد العدم الذي هو الحدوث» وبالعدم المنقطع بالوجود اللاحق. 


قوله: (وطرو العدم): هو مساو لنقيض البقاء. قوله: (والماثلة للحوادث): هي مساوية 
بصيلة 


(هو مساو لنقيض البقاء): لأن نقيض البقاء لا بقاء» زهو ا لك العدم. وطرء بضم 
الطاء والراء المهملتين وهمزة آخره. وقد تقلب واوًا وتّدغم فيا قبلها. (هي مساوية لنقيض المخالفة): 
يقال فيه مثل ما قيل فیا قبله. 


يحيت 


فإن قلت: نحن نقول: إن انتفاء أحد المثلين في المحل يصحح اتصافه بضده. فيلزم جواز 
اجتاع الضدين قطعًاء وذلك كافي بدون احتياج إلى وقوعه؛ قلتٌ: لا نسلم كون ذلك الانتفاء 
مصحِحًا للاتصاف با ذُكر مع وجود المثل الباقي. 


وقد استدلوا بغير هذا أيضًا ونظر فيه في «المواقف» وشرحها المذكوره فار جع إليه إن شئت. 


0۰¥ 

أو بعد أو قرب» أو كبر أو صغر. وكذا يستحيل عليه تعاك: عدم القيام بنفسه» بأن يفتقر إلى محل 
أو خصص؛ وعدم الوحدانيةء بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته أو يكون له شريك في فعل من 
الأفعال. وكذا يستحيل عليه تعال الجهل مركبًا أو بسيطًاء أوما في معناه من ظرّ أو غفلة» أو نسيان 
أو نوم» أو اشتغال بشأن عن شأن. 
سباعي ‏ ل ا محم ل  - _  .‏ ميل ب _ نا للد 
قوله: (الجهل): مقابل للعلم» وهو من مقابلة الضدين في الجهل المركب» لأا أمران 
وجوديان» ومن مقابلة العدم والملكة في الجهل البسيط, والمراد مطلق مناف كا سبق. 
صاوتي  .‏ لل لبجب س 
لنقيض المخالفة. قوله: (عدم القيام بنفسه): هو نقيض القيام» وكذا عدم الو حدانية نقيض الو حدانية. 

قوله: (الجهل مركبًا أو بسيطًا): مقابلة العلم للأول من مقابلة الضدين» وللثاني من مقابلة 
بصيلة 


(مقابلة العلم للأول من مقابلة الضدين... إلخ): الأول هو الجهل المركب. وإنما كانت مقابلة 
العلم له من مقابلة الضدينء لأنه الجهل بالشئ ثم جهل كونه جاهلا به فالتقابل بينهما إِذَا تقابل بين 
وجودين. وقوله: (وللثاني): من مقابلة العدم والملكة. وذلك لأن الجهل البسيط عدم العلم. واعلم 
أن العلامة القرافي قسم الجهل إلى عشرة أقسام: أحدها: ما لا نؤمر بإزالته أصلا ولا نؤاخذ ببقائه» 
لأنه لازم لا يمكن الانفكاك عنهء وهو جهلنا بجلال الله وصفاته التي لر تدل عليها أفعاله ولا يقدر 
العبد عن تحصيلها بالنظر. ووجه العفو عنه العجز عن إدراكهء وإليه الإشارة بقوله : «لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت علل نفسك)ء وقول الصديق فله: «العجز عن الإدراك إدراك». وثانيهما: 
ما أجمع المسلمون علل أنه كفر كجّحدٍ أن الله تعالى عار أو متكلم أو قادر أو نحو ذلك من صفاته 
الذاتية» فإن جهل ذلك ولر ينفه» قيل: يكفرء وقيل: لا يكفر. ثالثها: ما اختّلف في التكفير به وهو 
إثبات الأحكام بدون الصفات. كقول من قال: إن الله تعالى عار بغير علم» وقادر بغير قدرة» وكذا 
سائر الصفات. وللقاضي في تكفيرهم قولان. رابعها: ما اختّلف فيه: هل هو جهل تجب إزالته أو 


بحيت 


0۰۸ 
وكذا يستحيل عليه تعال: ال موت» والعجز وما في معناه من فتور أو نصب» والكراهية» أي عدم 
الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريده» أو تصدر الكائنات عنه تعالك بالتعليل أو بالطبع لما يلزم من 


قدم العالر الذي قام البرهان القاطع عن حدوثه» وورد الشرع به» لأنه يجب اقتران العلة بمعلوهاء 
والطبيعة بمطبوعهاء والقائل بذلك كافر بإجماع المسلمين. كا تقدم. 


سباعي 2 
قوله: (من فتور): أي كسل. وقوله: (نَصَب): بفتح النون والصاد. أي تعب. قوله: (لأنه 


يجب... إلخ): بيان لوجه الملازمة. 
صاوىي 


قوله: (الموت): مقابلته للحياة من تقابل العدم والملكة إن قلنا: إن الموت عدم الحياة, وان 
الضدين إن قلنا: إنه أمر وجودي. قوله: (والعجز): هو مساو لنقيض القدرة. قوله: (والكراهية): هي 


بصيلة 


حق يجب بقاؤه؟ وعلن الأول فهو معصيةء كجهل أن البقاء والقدم صفتان وجوديتان من صفات 
المعانيء أو صفتان سلبيتان» وهو الصحيح الذي يجب اعتقاده. خامسها: الجهل بتعلق الصفات 
لا بالصفات. كتخصيص العتزلة الإرادة والقدرة ببعض الممكنات. وفي التكفير بذلك قولان, 
والصحيح عدم تكفيرهم. سادسها: جهل يتعلق بالذات العلية» كاعتقاد الأبوة والبنوة والاتحاد 
والحلول. وهذا مجمع عل التكفير به. سابعها: الجهل بقدم الصفات مع الاعتراف بوجودهاء كقول 
الكرامية: إن الإرادة ونحوها حادثة. وفي التكفير بذلك قولان؛ أصحهما عدمه. ثامنها: جها ما 
وقع أو ما يقع من متعلّقات الصفات» وقد قام الدليل القطعي عن وقوعهء كالجهل بإرادة الله تعال 
بعثة الرسلء والجهل ببعث الله الخلق ونحو ذلك. ولا خقاء أن ذلك كفرء لأنه جهل بها عُلم من 
الدين بالضرورة. تاسعها: الجهل بتعلق الصفات بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق: هل يجوز هذا 
في حقه تعالك أو لا؟ فأهل السنة يجيزونه» وأحاله المعتزلة. وفي تكفيرهم بذلك قولان. عاشرها: 


الجهل بتعلق الصفات» كإيجاد حيوان أو إجراء نهر أو إحياء أو إماتة» فهذا الجهل لا خلاف أنه ليس 


بحیت 


وتقدم الفرق بين الفاعل بالعلة والفاعل بالطبع من أن العلة لا تتوقف على وجود شرط ولا 
انتفاء مانع» والطبيعة تتوقف عل ذلك. وما يدل علل بطلانه| اختلافٌ أنواع العالر على كثرتهاء إذ 
معلول العلة والطبيعة لا يختلف. وكذا يستحيل عليه تعالى البكم» أي عدم الكلام بوجود آفة تمنع منه. 
سباعي 


قوله: (إذ معلول العلة... إلخ): تعليل لقوله: يجب... إلخ. 
قوله: (وكذا يستحيل عليه تعالى البكم): أي وهو ضد الكلام. 


صاوي الل دا ا لما _ مب = 
قوله: (البكم): هو وما بعده من الصمم والعمئ إما من مقابلة الضدين» أو العدم والملكة. 


بصيلة 


بمعصيةء فضلًا عن الكفر. أفاده بعض شراح الجوهرة. 

(إما من مقابلة الضدين أوالعدم والملكة)» وذلك لأن البكم إما عدم الكلام أو آفة تقوم 
بالمحل. بقي أن يُقال: إن ما ذُكر من المنافيات إنها يصدق عل الكلام اللفظيء إذ منافاته للسكوت 
لكونه ضده ظاهرة؛ وكذا الآفةء إذ شرط تحققه عدمها دون الكلام النفسيء إذ السكوت والخرس 
إنا ينافي كل منهما التلفظ لجواز الاجتماع؛ إذ قد يريد الإنسان كلامًا في نفسه ويسكت عن التلفظ 
به مع القدرة؛ أو يمنع عنه آفة. قلنا: المراد بالسكوت والآفة المنافيات للكلام النفسي الباطنيان. 
أما السكوت الباطني فهو بأن لا يريد الإنسان في نفسه التكلم مع القدرة عليه أو لا يقدر على 
ذلك لآفة باطنية» فك أن الكلام لفظي ونفسي» فكذا ضده»ء أعني السكوت والخرس» فكل منها 
نوعان أيضًا سكوت باطني ينافي الكلام النفسي» وخرس باطني ينافيه أيضّاء وسكوت ظاهري 
ينافي الكلام اللفظي. وخرس ظاهري ينافيه أيضًاء فتأمل. وكذلك الصمم إما أن يفسد بآفة تقوم 
بالمحل أو بعدم السمعء والعمئ إما أن يفسر بعدم البصر على رأي الحكماء أو هو أمر وجودي على 
رأي المتكلمين. 


العف 


٠ه‏ دليل استحالة أضداد الصطات الواجبة 


وني معناه السكوت النفسي. ويستحيل عليه تعال: الصممٌ؛ والعمئ, تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإنا وجبت له هذه الصفات واستحال عليه أضدادها (لأنه) تعالى (لو لم يكن موصوفا بها 
لكان بالسوى) أي بسواها من الجهل والعجز وغيرهما مما تقدم من المستحيلات (معروفا) يعني 
موصوقاء أي إنه لو ار يكن متصقًا ہہاء لاتصف بأضدادهاء لكن اتصافه تعاك بأضدادها باطلء لا 
يلزم عليه من الافتقار والحدوث» ما e‏ سس ووم 
سباع 


وقوله: (وما في معناه): أي كالسكوت والخرس. أو آفة تمنعه من الكلام» وهو من مقابلة 
الضدين» لأنه فسر البكم بآفة تقوم بالمحل تمنعه من الكلام» فهما وجوديان. ولو اقتصر علل قوله: 
«أي عدم الكلام» لكان من مقابلة العدم والملكة. 
قوله: (ويستحيل عليه تعالى الصمم): أي وهو ضد السمع» وهو من مقابلة الضدين, لأنه 
فسر البكم بآفة تقوم بالمحل تمنعه من السمع» أو من مقابلة العدم والملكة إن سر بعدم السمع. 
قوله: (هذه الصفات): أي صفات المعاني» لأن صفات السلوب تقدم برهانهاء لكن أول 
الكلام يقتضي أنها جميع الصفات» ويجوز أن يكون عائدًا علل جميعها. قوله: (أي سواها): يشير به إلى 


أن «أل؛ في السوئ عوض عن المضاف إليه. قوله: (من الجهل... إلخ): بيان للسوئ. 
صاوي 


قوله: (السكوت النفسي): أي و أما السكوت اللفظي فلا يُتوهم في حق الله لاستحالة الكلام 
اللفظي عليه تعال. قوله: (لأنه لولم يكن موصوفا بها... إلخ): شروع في الاستدلال علل وجود هذه 
الصفات واستحالة أضدادهاء وهو زيادة في الإيضاح. وإلا فتقدمت أدلتها مفصلة. 


بصيلة 


(شروع في الاستدلال على وجود هذه الصفات): ظاهره بل صريحه يقتضي أنه يُكتفئ في 
الجميع بالدليل العقلي» وهو خلاف مأ عليه المحققون من أن دليل السمع والبصر والكلام الاعتاد 


ا 


فيها عن الدليل السمعيء أي الذي ورد السمع بهء كقوله تعاق: ل إت الله جيم بير (vo:‏ 


بحيت 


01١١ 


كما أشار إليه بقوله: (وكل من قام به سواها) أي غيرها من الجهل أو ما في معناه أو العجز إلى آخر 
الأضداد (فهو الذي في الفقر) أي الاحتياج إلى من يكمله؛ وهو متعلق بقوله (قد تناهى) أي بلغ 
النهاية في الفقر وهو محال» لأنه يؤدي إلى الحدوث فيكون من جملة العالر الحادث المفتقر. 


سباعي 
قوله: (وكل من قام به سواها... إلخ): دليل اقتراني مبيّن للقياس الاستثنائي» أعني قوله: 


«لكن اتصافه... إلخ» وقد قرره الشارح فيا بعد. 
قوله: (وهو): أي الاحتياج» ولا يصح عود الضمير علل بلوغ النهاية» لإمهامه أن بعض الفقر 


صاوي 
وقد ذكر أولا قياسًا شرطيًا صرح منه بالمقدم والتالي بقوله: 


لولريكن موصوقا بها لكان بالسوئ معروقا 

وحذف الاستئنائية التي قدرها الشرح. 

وقوله: (وكل من قام به سواها... إلخ): شروع في قياس جملي» ذكر صغراه وحذف كبراه 
ونتيجته» قصد به الاستدلال علل الاستثنائية التي أنتجها القياس الشرطيء وقد وضح الشرح 
المقام» فتدبر. 
بصيلة 
<١‏ ولم آله موس لي تًا 4 [الساء: 24154 وقوله لك «أرّعوا علن أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبّك وإنا تدعون سميعًا بصيرًا». وأجمعت الأمة على ذلك. وقوله: «أرّعوا» بفتح الباء 
الموحدةء معناه: ارفقوا علل أنفسكم في سؤالكم من الله عز وجلء بأن لا تبالغوا في رفع أصواتكم؛ 
فإنه عليم بكم خبير. والدليل على القدرة والعلم والحياة والإرادة أن يُقال: لو إر تجب له القدرة 
والإرادة والحياة والعلم» لما جد شيء من خلقهء واللازم باطلء فكذا الملزوم؛ فحينئذ تجب له هذه 
الصفات الأربعة. والدليل على الثلاثة الباقية مر كبا من صغرى وكبرى بأن تقول: السمع والبصر 
والكلام ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماعء وكل ما ثبت لله بذلك وكان ظاهره غير مستحيل» 
فهو واجب له. فينتج السمع والبصر والكلام واجبة لله تعال. 


اميا 


o1۲‏ الجائز 2 حقه تعالى 
والواو في قولنا (والواحد المعبود) للحال (لايفتقر لغيره) وهو في المعنئ دليل لقولنا «وكل من 
قام به... إلخ» لأنه في قوة قولنا: لأنه معبود» وكل معبود لا يفتقر لغيره. وقد حذفنا كبرئ القياس 


مع النتيجة» والتقدير: وكل من تناهئ في الفقر فهو حادث» فكل من قأم به سواها فهر حادث. كا 
أشرنا له في التقرير. وهذا القياس دليل الاستثنائية المطوية» أعني قولنا: لكن اتصافه بأضدادها باطل 
كما أشرنا له أيضًا. 

(جل) عن ذلك الافتقار (الغني) بالسكون للوزنء أي عن كل ما سواه لاتصافه تعاق بكل 
كمال وتنزهه عن كل نقص (المقتدر) عن كل شيء. وكل شيء فهو إليه فقير. 

ولا أنبئ الكلام علن قسمي الواجب والمستحيل» شرع في بيان الجائز فقال: (وجائز في حقه) 
سباعي 
ليس بمحال. قوله: (والواحد... إلخ): في قوة قولنا غنيّء وكل غنيٌ ليس بحادث. ينتج الواحد 
ليس بحادث, وإذا كان كذلك كان متصمًا بها لا بأضدادها. قوله: (وهو): أي قوله: «والواحد... 
إلخ» فهو من باب تدقيق التدقيق, لأن إثبات المسألة بدليلها يقال له: تحقيق؛ وإثبات الدليل بدليل 
يقال له: تدقيق؛ وإثبات الدليل الثاني بدليل آخر يقال له: تدقيق التدقيق ىا هنا. 


قوله: (كبرى القياس): أي القياس الاقتراني الذي هو دليل الاستثنائية. قوله: (والتقرير): أى 
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تقرير الكبرئ مع النتيجة. قوله: (جل): أي تنزه وتعاظم. 


قوله: (وجائز في حقّه): خبر مقدّم و«الإيجاد؛ مبتدأ مؤتحرء ولا يجوز جعل الإيجاد فاع 
صاوي 


بصيلة 


قول الشارح (وهو في المعنى دليل لقولنا... إلخ): تقديره أن يقال الله تعالن موصوف 
بصفات المعاني» لأنه لو لر یکن موصوقا بها لكان موصوفا باضدادهاء لکن اتصافه بأضدادها باطل» 
لأن كل من اتصف بأضدادها فقد تناهئ في الفقرء وكل من تناهيئن في الفقر فهو حادث؛ والحدوث 
عليه حال لأنه معبود بحق» وکل معبود بحق لا يفتقر إلى غير فلا يكون حادًا. 


يحيبت 


o۱۳ 


تعالل (الإيجاد) أي إيجاد الممكنات» سواء وجدت بالفعل أم إر تو جد. والإيجاد والخلق بمعنئ واحده 
وهو تعلق القدرة بوجود المقدورء فإن تعلقت بالحياة سمي: إحياءً» وبالموت سمي إماتةء وبا مرزوق 
سمي رزقًا وترزيقًا. وهذه التعلقات هي المسماة بصفات الأفعالء وهي حادثة كا ترئ» لأنها عبارة 
عن التعلق التنجيزي للقدرة» وهو حادث قطعا. 

فإن قلتَ: قد تقدم أن تعلق القدرة واجب» فكيف يحكم عليه هنا بالجواز؟ قلتُ: الواجب 
التعلق الصلوحي القديم. أما التنجيزي فجائزء وكل جائز حادث. 


سباعي 
ب« جائز» سد مسد الخبر لعدم الاعتماد إلا علل مذهب الأخفش الذي لا يشترطه. 


قوله: (الإيجاد والترك): إن خصهم لأنهما كليان وجنسان. وإنما خص أيضًا الإسعاد والإشقاء 
لشدة الاعتناء بهماء ولأن الخلاف فيهم|. قوله: (سواء وجدّت بالفعل أو لم توجد): معناه أن الممكن في 
حد ذاته إيجاده جائز في حقه تعاق. أي أن ما وجد بالفعل أوجده تعال علل سبيل الجواز لا الوجوب. 
وما لا يوجد يجوز إيجاده وإعدامه. وقوله: (والإيجاد والخلق بمعنى واحد): أي إنه كالجنسء فيدخل 
تحته كل إيجاد كا في تمثيل الشارح. اه. مؤلفه. 
صاوي 


قوله: (أي إيجاد الممكنات) أشار بذلك إلى أن «أل» عوض عن المضاف إليه. قوله: (سواء 
وجدث بالفعل... إلخ) إن قلث؛ إنها إذا وَجدت بالفعل كان واجبًا لا جائزاء وإبجاده ثانيًا تحصيل 

قوله: (وبالمرزوق) أي بالشيء المرزوق» وكان الأوضح أن يقول؛ وبالمرزوق به. 

قوله: (قد تقدم أن تعلق القدرة واجب): أي في قوله: 


وواجب تعليق ذي الصفات حتمادواماماعداالحمياة 
قوله: (التعلق الصلوحي): أي كونها صالحة للفعل والترك. وهذا السؤال والجواب تقييد 
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فإن قلتَ: الخلق والإيجاد من صفاته تعالل» وكيف يتصف تعالك بالحوادث؟ قلنا: هذه أمور 

اعتبارية تعرض للقدرة لا وجود لها إلا في الأذهان. ولا تحقق لما في نفسهاء ككونه قبل العالر ومعه 
وبعده» فلا يلزم قيام الحوادث به تعالن. 

(والترك) أي ترك الإيجاد للممكنات؛ سواء وٌجدت أو لر تُوجد. يعني أن إيجاد كل ممكن 

أو تركه أمر جائز في حقه تعالى إن شاء فعل» وإن شاء ترك ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة 

سباعي 


قوله: (اعتبارية... إلخ): أي [غير وجودية] كالسواد والبياض» ولا شك أنه يوصف 
بالاعتبارية» كا أنه يوصف بالنفسية والسلبية والمعنوية باتفاق المذاهب» والخلاف إنم| هو في المعاني» 
فقال آهل السنة: إنه يوصف بها. وقالت المعتزلة: لا يوصف بها. قوله: (ككونه... إلخ): تمثيل 
للأمور الاعتبارية. قوله: (يعني... إلخ): فيه مع نظيره المتقدم الحذف من الأول لدلالة الثاني. 

قوله: (ومن ذلك): أي ومن الأمور الجائزة في حقه تعاك. وقالت المعتزلة: إنها واجبة على 
الله. وقالت البراهمة: يستحيل عليه ذلك ويكتفى بالعقل. فالمعتزلة نظروا إلى أنه من فعل الصلاح 
والأصلح» والبراهمة نظروا إلى تحكيم العقل. 
صاوي 
لمأ تقدم من الإطلاق. قوله: (فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى): أي ولا يلزم قيام الحوادث بذاتف 
إلا إذا كان تلك الصفات الحادثة المتصف بها وجودية» كالبياض والسواد ونحوهما. وأما إذا كانت 
الصفات الحادثة المتصف بها اعتبارية لا وجود لما في الخارج ولا ثبوت. فلا يلزم قيام الحوادث 
بذاته» لأن الأمر العدمي الاعتباري لا يقوم بشيء. 


قوله: (ومن ذلك بعثة الرسل... إلخ): رد بذلك علل المعتزلة القائلين بوجوب بعثتهم» 


بصيلة 


(رد بذلك على المعتزلة القائلين بوجوب بعثتهم... إلخ): حاصله أن أهل السنة قالوا: 
من الجائز في حقه تعاك إرسال الرسل من آدم إلى سيدنا محمد صلوات الله عليهم -بإدخال المبدأ 


بخيت 


قوله: (قلنا: هذه أمور اعتبارية تعرض... إلخ): أي فلا تتصف بالحدوث بمعنئ الوجود بعد 
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والسلام» ورؤية الباري تعالىء وإثابة العاصي وتعذيب المطيع. (والإشقاء) وهو خلق قدرة الكفر 
أو خلق الكفر في العبد والعياذ بالله تعالى» 100000 
شياعي لا لس ب ب لي 
قوله: (ورؤية الباري): يأتي الكلام عليه في محله. قوله: (وإثابة العاصي): أي إنه جائز. وقالت 
المعتزلة: هو الذي يجب تعذيبه. قوله: (وتعذيب للمطيع): أي إنه في حد ذاته أمر جائز وإن كان لا 
يجوز شرعاء لكن الفاعل المختار يفعل في ملكه ما يشاء ويختار. 

قوله: (وهو خلق قدرة الكفر أو خلق الكفر): العبارة الثانية أسلم» إذ القائل بها سني 
خالصء لأن معناها أن الكفر مخلوق لله تعالل» والقدرة إنا لها جرد مقارنة» والعبارة الأو محتملة 
للمذهبين؛ لأنها توهم أن القدرة مخلوقة لله والكفر مخلوق للقدرةء ففيها ميل لمذهب الاعتزال» بل 
هي له أقرب. ويجري ذلك في جانب الإسعاد. هكذا قرره مؤلفه وهو وجيه. 
صاوي ال با م ل س 

قوله: (ورؤية الباري): رد به علل المعتزلة القائلين بأنها محالة. 

قوله: ( وهو خلق قدرة الكفر): هذا تعريف إمام الحرمين. وقوله: (أو خلق الكفر): تعريف 
الأشعري. والمراد بالقدرة عند إمام الحرمين: سلامة الأسباب والآلات» بناءً علل أن العرض يبقئ 


زمانين. والمراد بها عند الأشعري: العرض المقارن للفعلء بناءً عن أن العرض لا يبقئ زمانين. 
يصيلة 


والغاية- أي إرسال رسل البشر إلى المكلفين من الثقلين لطمًا من الله بهم ليبلغوهم عنه تعالى أمره 
ونبيه ووعده ووعيده لهمء ويبيئوا عنه سبحانه وتعالى ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين ما 
جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزها الله في كتبه عليهم» اختصاصًا كالقرآن» واشتراكًا 
كالتوراة لموسئ وهارون ويوشع» حتئ تقوم الحجة عليهم بالبيان وينقطع عنهم سائر التعليلات؛ 
قال تعاك: + وَلَوْأَنَآً أَهلَكَْهُم بداب من یہ الوا را لوكا أَرْسَلْتَ إلا رسو فيع ايك من 
انَل وَتَخْرَف ٩‏ (ط: 1۱۳٠‏ وقال تعاك: +ز رسا مُبَصَرِيَ وَمُنذِرِينَ للا یکن لاس عَلَ َه 


کے 


و شا مع م 


جه بعد أَلرَسّل #(الساء: 1٠٠١‏ فلولا ذلك لتوهموا أن لهم عذرًا وحجة. وقد أحال السَّمْنِيّة علل الله 
إرسال الرسلء لتوقفه عن علم المرسل بمن أرسله. ولا طريق إليه إلا الخبر؛ وأعن أنواعه المتواتر» 


15س 
ويُسمئ الخذلان والإضلالء وقيده الأشعري بحالة الموت. وأطلقه الماتريدي» (والإسعاد) وهو 
خلق قدرة الطاعة أو هو خلق الطاعة في العبدء ويُسمئ بالمدايةء وقيده الأشعري بحالة الموت» 


فالشقي والسعيد من مات عائ الكفر أو الإيهان. وعند الماتريدي هو الكافر أو المؤمن. 
سباعي 


قوله: (وقيّده الأشعري): في النسخ ب« حالة الموت» ملحقةء وفي بعضها بإسقاط ذلك» وهي 
نسخة المؤلف» وعليها فيكون فيه الحذف من الثاني لدلالة الأول كما يأتي قريبًا. 

قوله: (هو الكافر أو المؤمن): أي مطلمًا لا بقيد الموت علل الكفر أو الإيمان. قوله: (فالشقى 
والسعيد من مات... إلخ): أي لتعلق العلم الأزيّ بذلك ويترتب علك السعادة الخلود في الجنة 


وتوابعه» وعلل الشقاوة الخلود في النار وتوابعه. 
صاوی 


اا ا ا ا د 
والحق في هذه المسألة مع إمام الحرمين دون الأشعري» لكن عبارة الأشعري أوفق بمذهب آهل 
السنة من أن الأفعال كلها خلوقة لله وليس قدرة العبد مؤثرة فيها قارنها من الأفعال. وعبارة إمام 
الحرمين محتملة له ولمذهب المعتزلة» إذ يحتمل أن معناه خلق قدرة الكفر التي بها التأثير فيه. 

قوله: (ويُسمى الخذلان): هو ضد التوفيق. وفيه الخلاف المتقدم بين الأشعري وإمام الحرمين. 


بصيئلة 


وهو لا يفيد عندهم علًا. وزعمت البراهمة أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم» لإغناء العقل 
عن الرسول؛ لأن ما جاء به الرسول إن كان موافقًا للعقل حستًا عنده» فهو يفعله وإن إريأت به. وإن 
كان تالا له قبيحًا عنده» فهو يتركه ولا يفعله. وإن لريكن عنده حسنًا ولا قبیځاء فان احتاج إليه 
فعله وإلا تركه. وقال الحكماء وهو رأي المعتزلة بوجوبه علن الله تعاك بالنظر إل ذاته. وتلك المذاهب 
باطلة» وقد علم أن إرسال الرسل جائز عقلاء واجب سممًا وشرعًاء وهو التحقيق فلا تلتفت لغيره. 

(والحق في هذه المسألة مع مذهب إمام الحرمين... إلخ): تقدم كلام لنا فيه في الخطبة» فارجع 
إليه إن شئت. (لف ونشر مرتب): أي ويترتب عل كل منها ا خلود في الجنة وتوابعه؛ والخلود في 
النار وتوابعه؛ إذ الشقاوة والسعادة أزليتان» بمعنى أنهما مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان. 


يحي 


الانشاء ے الإيمان 01¥ 


وإنما كانت السعادة هي الموت علئ الإيانء والشقاوة هي الموت عن الكفرء لتعلق العلم الأزلي با 
كذلك. فالسعيد من علم الله في الأزل موته عإن الإسلام وإن تقدم منه كفر» والشقي من علم الله 
في الأزل موته علل الكفر وإن تقدم منه إسلام. وعلن هذا فلا يُتصور في السعيد أن يشقى» ولا في 
الشقي أن يسعدء وإلا لزم انقلاب العلم جهلاء وتبديل الإيهان كفرًا بعد الموت وعكسه» وهو محال 
بالبداهة. وهذا مذهب الأشعري. ويتفرع على هذه المسألة مسألة الإنشاء في الإيمان» قال العلامة 
اللقاني: الصحيح جواز دخول الإنشاء في الإيمان وإن كان الأوك تركه» فيقال: أنا مؤمن إن شاء الله 
حيتُ لريكن للشك فيهء لجواز صرفه لترك تزكية النفس أو لاتبرك والتعظيم أو للكال. وهو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف من المالكية والشافعية نظرًا للمآل. وعند الماتريدية لا يصح أن يقول 
ذلك نظرًا للحال. هذا وحكى بعضهم في ذلك خلافًا عن غير هذا الوجه حيتٌ قال: جوزه الشافعي. 
ومنعه مالك وأبو حنيفة. وقال بعض أتباع مالك بوجوبه» وذلك إن لريرد الشك أو التبرك وإلا 
امتنع في الأول إجماعا وجاز في الثاني كذلك. وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا فقال: 


من قال إني مؤمن يمتنع من مقالة إن شاء ربي يا فطن 
وذا لمالك وبعض تابعيه يوجب أن يقول هذا يا نبيه 
ومثشل مال مالك للحنفي والشافعي جوز هذا فاعرف 
وامنعه إجماعا إذا أراد به الشك في إيمانه يا متتبه 
كعدم المنع إذا به يراد تبرك بذكر خالق العباد 
فالخل تال يرد شكا ولا ورك فسن د سود 


O1۸‏ تبدل الشقاوة والسعادة 


وينبنى علل هذا ا لخلاف هل الشقاوة والسعادة يتبدلان؟ فقال الأول: لا. وقال الثاني: نعم. والخلف 
لفظي. وآما الإشقاء والإسعاد فلا يتبدلان اتفاقًا. أما عند إمامنا الأشعري فلأ الإماتة علل الشقاوة 
سباعي 


قوله: (فقال الأول: لا): أي لأنه متى مات علل إحدئ الحالتين انقضئ الأمرء ولا تبديل 
بعد الموت» ومن هنا يمهم المقابل. قوله: (والخلف لفظي): أي لأن كلا منه) نظر إلى حالة ولرينظر 
للثانيةء ولو نظر إليها لوافق الآخرء وقال با يقول. 

قوله: (وأما الإشقاء والإسعاد... إلخ): أي اللذان هما فعل الله فلا يتبدّلان باتفاق الشيخين. 


قوله: (فلأمها) أي الإشقاء والإسعاد. وقوله: (الإماتة): أي والإماتة وما عطف عليها من فعل اش 
صاوي س 
قوله: (فقال الأول): أي وهو الأشعري. وقوله: (أي لا يتبدلان): بل هما أزليتان» والإسلام 


والكفر علامة السعادة والشقاوة. قوله: (والثاني): أي وهو الماتريدي. وقوله: (نعم): أي يتبدلانء 
فإذا مات المسلم علل الكفرء فقد انقلبت سعادته شقاوة. وإذا أسلم الكافر عند الموت» فقد انقلبت 
شقاوته سعادة. 

قوله: (والخلف لفظي): أي لأن العبرة بالخاتمة عن كلا القولين. وإن) ا لخلاف في التسمية فقطء 
فالأشاعرة يقولون: الإسلام علامة على السعادة لا نفسهاء والكفر علامة عل الشقاوة لا نفسها. 
0 الصحيح أن الإيهان باق حكمًا عند النوم والغفلة والموت» لأن الثابت الذي لريطرأ 
عليه ما يغيره باختيار في حكم الباقي الذي إريضاد. وبه صرح أبو إسحاق التونسي وغيره خصوصًا 
والنفس هي المدركة» وهي باقية لا تفنن بالموت. 

(فالأشاعرة يقولون الإسلام علامة على السعادة... إلخ): أي والماتريدية يقولون: الإسلام 
نفس السعادة» والكفر نفس الشقاوة. وقال العلامة عبد السلام أيضًا: والخلاف لفظيء لأن 
الأشعري لا يحيل ارتداد المسلم الغير المعصوم» ولا إسلام الكافر الغير محتوم عليه بالشقاوة» 
والماتريدي لا يجوز الارتداد علل من علم الله موته عن الإسلام ولا الإسلام علل من علم الله موته 
ع الكفر. 


يحيت 


صفة التكوين والخلاف فيها Ak‏ 


أو السعادةء فهها من صفات الأفعالء وهي عنده حادثةء لأنها عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور كا 
مر. وأما عند الماتريدي فلأنهما قديمان كالإحياء والإماتة» والخلق والرزق. 

وجميع مأ نعبر عنه بصفات الأفعال فقد جزم الماتريدية بقدمهاء ومجموعها عند محققيهم عبارة 
عن صفة واحدة تسم ب«التكوين؛ قائمة بذاته تعالى لكونها صفة معنن كالقدرة والإرادة يتأت 
ها وجود الأشياء علل وفق الإرادة و اي اس اك وب ل ا 


سباعي 
وهو لا يُبدل. قوله: (وهي عنده حادثة): هي مبتدأ» وعنده خبرء واحادثة» خبر بعد خبر» فهو كلام 


مستأئف. قوله: (لأنها... إلخ): علَّة لقوله: حادثة. 
قوله: (وأما عند الماتريدي... إلخ): الأوضح أن يُقال: لأنه إريقيد بحالة الموت» وهما عنده 
قدييان» ويكون قولنا: «وهما...إلخ» مستاتقًاء أي مجموع تلك الصفات. 


صاوی 


قوله: (عبارة عن تعلق القدرة): أي التنجيزي الحادث. قوله: (لكونها صفة معنى كالقدرة 
والإرادة): أي فتكون المعاني عنده ثإنية» » وعند الأشعري سبعة. 
بصيلة 


(فتكون المعاني عنده ثمانية): أي بزيادة صفة التكوين. وحاصل ما قيل فيها أن الماتريدية 
قالت: إن التكوين هو الذي يعيبر عنه بالفعل والخلقء والتخليق والترزيقء والإيجاد والإحداث» 
والاختراع والإنشاء والتصوير. ويفسر هنا المعنئ بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجودء فهو صفة 
لله تعأك أزلية» لإطباق العقل والنقل علل أنه تعالى خالق للعالر مكون له» لوجوه: الأول: أنه قد 
ثبت قيام صفة التكوين به تعال ويمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. الثاني: أنه وصف ذاته تعال في 


يحيت 


قوله: (وأما عند الماتريدي فلأنهما... إلخ): القديم عند الماتريدي شيء واحد يتعدد تعلقاته 
كما يؤخذ من كلامه بعد فاعتبر ما هنا با يأتي. 

قوله: (تُسمى بالتكوين): أي أخدًا من قوله تعالى: ۾ کن َيون 4 [البقرة: /111]» فقد 
جعل قوله تعاك: # كن 4 متقدمًا على كون الحادئات ووجودها. والمراد بذلك القول التكوين 
والإيجاد. 


0 


والفرق بينها وبين القدرة أن القدرة عندهم بها صحة التأثير في الممكن, والتكوين به وجود الأشياء. 
وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود القدرة» لأن أثرها صحة الفعل والترك من 0 
سباعي 


قوله: (صحة التأثير): أي صلاحيتها للفعل» والفعل -أي بروز الأشياء من العدم إلى 
الوجود- إنها هو بالتكوين» وهو كلام مُشكل» والحق ما ذهب إليه الأشعري من أنها حادثة عبارة 
عن تعلق القدرة... إلخ» فهو كلام في غاية الظهورء رحم الله الجميع. 

قوله: (وحاصله): أي حاصل ما ذهب إليه الماتريدي. 


واممواة م وء نو موه نوعو رةه ووو مم فور وهو ووو يفريه مم ممم وم مه ة يروم ممايم فم ةف ار م فون ممما نف را م هار مون 


كلامه النفسي الأزلي بأنه الخالق البارئ المصورء فلو لريكن في الأزل قبل وجود المخلوقات خالقّاء 
لزم الكذب في كلامه تعالىء وهو محالء أو العدول عن الحقيقة في لفظ الخالق إلى المجاز باعتبار 
الأولء أي الخالق فيا يُستقبل؛ أو القادر علل الخلق. وأطلق الخالق وأريد القادر باعتبار أن القدرة 
سبب الخلق؛ فاللازم إما المحال المذكور أو العدول إل المجاز من غير تعذر الحقيقة» واللازم باطل 
بقسميه» وهو ظاهر. الثالث: أنه لو كان التكوين حادئًا فإما أن يكون حدوثه بتكوين آخرء فيلزم 
التسلسل في التكوينات» وهو محال لاستحالة حوادث لا أول لهاء ويلزم منه استحالة تكوين العالر 
وخروجه من العدم إلى الوجود» مع أن العالر مشاهدته تستلزم تكوينه بالضرورة لأنه حادث. 
فاللازم أحد أمرين: إما عدم تكوين العا وإما أن يكون حدوثه بدون التكوين» فيستغني الحادث 
في وجوده حينئذٍ عن المحدث والإحداث. وفيه تعطيل الصانع. فمبنئ هذه الأدلة علل أزلية التكوين 
علل أن التكوين صفة حقيقية موجودة» كالقدرة والعلم» فإن) صفتان حقيقيتان موجودتان. ونازع 
في قدمها المحققون من المتكلمين الأشاعرة علل أن التكوين من الإضافات والصفات الاعتبارية 
والاعتبارات الفعلية التي لا تحقق لها في الخارج. مثل: كون الصانع تعالى قبل كل شئ ومعه وبعده 
ومعبودًا لناء ومذكورًا بألسنتناء ومعظظً) في قلوبنا ونحو ذلك من الصفات الاعتباريةء كالإحياء 


جیا 


قوله: (وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود... إلخ): مذهب الماتريدي أن وظيفة 
الإرادة تخصص أحد طرفي الممكن. ووظيفة القدرة إعداد الطرف الذي خصصته الإرادة وتهيئته 


o۲۱ 


الفاعل» فتكون نسبتها إلى الطرفين علل السواء, فلا بد من صفة أخرئ بها الصدورء وهي التكوين› 
فهي ليست التعاتى التنجيزي للقدرة حت تكون حادثة وجائزة» والجائز إنها هو الحدوث وعدمه 
لا الإيجاد. فإنه قديم لكونه صفة ذاته تعلق» فالإشقاء والإسعاد لا يتبدلان لقدمهما لما علمت أا 
يرجعان إلى التكوين الذي هو صفه ذاته تعالىء والشقاوة والسعادة يتبدلان. لأنهها الكفر والإيمان لا 
بقيد الموت عل ذلك. ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكوّنء إذ لا يلزم من قدم الصفة قدم متعلّقها. 

وجملة القول في ذلك أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد 
والتصوير إلى غير ذلك عند الأشعرية صفات حادثة» لأنها إضافات واعتبارات بين القدرة والمقدور. 


0ك 
قوله: (إلى الطرفين): أي الفعل والترك. قوله: (فالإشقاء... إلخ): هو محط الفائدة. قوله: 


(لا علمت): أي من قوله: ومجموعها... إلخ. قوله: (صفة ذاته): أي وهما أثر تلك الصفة المسّاة 
بالتكوين عند الماتريدي. قوله: (إذ لا يلزم... إلخ): علَّة للنفيء أعني قوله: ولا يلزم... إلخ. 
قوله: (وجملة القول في ذلك): أي فيا يتعلق بالقدرة والتكوين. 


قوله: (صفات... إلخ): حر «أن». قوله: (لأمها إضافات واعتبارات): أتون به دفعًا لما يرد من 


صاوي 


قوله: (وهي التكوين): أي المشار إليها بقوله تعال: ‏ كن مَمَّكُونُ 4ه [البقرة: 107]. 


يصيلة 


والإماتة والخلق والرزق ونحو ذلك. وال حاصل في الأزل باتفاق أهل السنة صفة موجودة قائمة 
به تعالى هي مبدأ التخليق والترزيق ونحو ذلك من الإنعام والإكرام والتوفيق والخذلان والهداية 
والإضلال ونحو ذلك فإما أن يكون ذلك المبدأ هو التكوين أو هو القدرة والإرادة اللذان وقع 
الاتفاق علل وجودهما وأزليتهماء ولا دليل علل كونه صفة أخرئ سوئ القدرة والإرادة. والدليل 
علل أن التكوين من صفات الأفعال وهي حادثة أنه لا يُتصور بدون المكوّن -بالفتح- ك| لا يُتصور 
بدون المكون -بالكسر - كالضرب. فإنه لا يُتصور بدون المضروب. فلو كان التكوين قديًا لزم من 


للصدورء ووظيفة التكوين صدوره بالفعل. وعلل هذا فلا تكون نسبة القدرة إلى الطرفين على 
السواء علل مذهبه. نعم بقطع النظر عن تخصيص الإرادة يكون نسبتها إليهما علل السواء؛ ولامدخل 
له في الاحتياج إلى صفة التكوين. 


o۲‏ الصلاح والأصلح 

وعند الماتريدية قديمة لأا صفة أزلية بها صدور العالر وكل جزء من أجزائه» وتُسمئ 
تكويئاء لكن إن تعلقت بوجود الشيء سُميت إِيجادًا وخلقاء أو بموته سُميت إماتةء أو بصورته 
سميت تصويرًاء وهي زائدة علل القدرة والإرادة» فالإرادة بها التتخصيصء والقدرة هي القوة علل 
فعل الشيء أو تركه» ونسبة الأمرين إليها عن السواء» فليس بها صدور الأشياءء وإنما بها قبول 
الصدورء فهي مبدأ لقبول الصدورء والتكوين مبدأ لنفس الصدور. 

والمحققون من الأشاعرة على أنه ليس في الأزل إلا مبدأ الإيجاد والإشقاء والإسعاد وغير 
ذلك ولا دليل عن صفة أخرئ سوئ القدرة والإرادة» فإن القدرة وإن كان نسبتها إلى وجود 
المكوّن وعدمه علل السواء لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين. وإنما نص عل الإشقاء 
والإسعاد وإن دخلا في الإيجاد اهتّامًا بشأنهها. ودخل في الجائز رعايةٌ الصلاح والأصلح. 2 


سباعي 
أنكم تقولون بحدوث صفات الأفعال» فكيف يتصف القديم بالحادث؟ فأجاب بأنها إضافات 


واعتبارات» وهو يتصف بهاء فيال الله خالق ورازق وتي... إلخ» أي تعلقت قدرته بذلك» ويصح 
أن يكون قوله: «لأنها...إلخ» علَّة لقوله: صفات حادثة. 
إلخ): علَّة لقوله: ولا دليل... إلخ. قوله: (لكن): خبر «إن» الأول. 


صاوي 


قوله: (لكن إن تعلقت... إلخ): أي تُسمّئ باسم متعلقها. قوله: (هي القوة على فعل الشىء 
أو تركه): أي الصلاحية للفعل والترك. قوله: (رعاية الصلاح): هو ما يقابل الفسادء كالإيهان في 
بصيلة 


قدمه قدم المكوّنات» ضرورة استلزامه وجودهاء واللازم الذي هو قدم المكونات باطلء لأنه محال» 


للقطع بحدوثها على ما سبق» فالملزوم مثله. وهو قدم التكوين» فثبت حدوثه. وهو المطلوب. 
مبحث الصلاح والأصلح: (والأصلح هو يقابل الصلاح... إلخ): حاصل ما قيل في هذا 


بخيت 


قوله: (ولا دليل... إلخ): والإعداد الذي جعله الماتريدي وظيفة القدرة يكفي في تخصيص 
الإرادة مع صلاحية اممك لكل من الطرفين. 


of 


سباعي 


صا 
58 الكفرء والصحة في مقابلة المرض. وقوله: «والأصلح» هو يقابل الصلاح» كالثواب بلا 
تكليف في مقابلة الثواب مع التكليف. وكونه في أعلل الجنان في مقابلة كونه في الجنة. 

بصيلة 
المبحث من المذاهب: ذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين والدنياء ومعتزلة البصرة 
إلى وجوبه في الدين فقط. وأراد الأول الأصلح في الحكمة والتدبيرء وأراد الثانية الأنفع. قال في 
«المواقف» وشرحها: أجمعت الأمة علل أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. فالأشاعرة من 
جهة أنه لا قبيح منه أصلًا ولا واجب عليه؛ فلا يُتصور منه فعل القبيح وترك الواجب. وأما المعتزلة 
فمن جهة أن مأ هو قبيح يتركه» وما يجب عليه يفعله. اه. وما قيل إنه تعاى يعلم في الأزل بوجود 
كل حادث في وقته المعين» فيجب وجوده فيه» إذ لو يوجد في ذلك الوقت. لزم انقلاب العلم جهلاء 
فليس بشئ» لأن العلم التصديقي بوقوع شى في وقته الذي عينه بالإرادة تابع للوقوع باتفاق منا ومن 
المعتزلة» فلا نزاع في أن العلم بالوقوع التابع للإرادة يستلزم الوقوع في الوقت الذي عينته الإرادة. ولا 
في أنه لو تعلقت الإرادة بوقوعه في الوقت الآخرء لتعلق العلم بوقوعه في ذلك الوقت لا في الوقت 
الأول. كا لا نزاع في أن إرادته تعالى فعل نفسه في وقت معين؛ تستلزم وجوده في ذلك الوقت. وإنما 
النزاع في أن إرادته بعض الأفعال وفعله بالاختيارء كإيجاد المكلفين هل يستلزم عقلا إرادة فعل آخر 
وأن يفعله كاللطف والأصلح؟ ذهب المعتزلة إلى الاستلزام بناءً علل أنه لو لر يصدر منه الفعل الثاني 
بعد صدور الفعل الأول اختيارّاء لزم نقص محال في شأنه تعاك» كالذم والسفه وغيرهما. والأشاعرة 
والماتريدية إلى نفي ذلك الاستلزام بنفي لزوم النقص» لأن ما قاله المعتزلة لا يتم إلا إذا علم ثبوت 
المصالح في بعض أفعاله دون بعض, لكنه باطلء لأن جميع أفعاله تعالى تشتمل علل الحكم والمصالح؛ 
لأنه الحكيم الخبيرء فلو ترك فعلا وفعل ضده. كان ذلك لحكمة؛ فلا يمكن الحكم بوجوب فعل 


بحيب 
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إذلو وجب عليه تعاى ما هو الأصلح في حت العبد ما وقعت محنة» وما خلى الله تعالى الكافر الفقير 
المعذب دنيا وأخرئ» وما حصل أل لطفل لا تكليف عليه ولا كانت بعض البهائم والطيور في 
غاية الضعف والبلاءء ولا كان لطلب الهداية وكشف الضر معن لوجوب إيصال ما هو الأصلح 
للعبد» ولا بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء آخرء إذ قد أتئ علل ما في وسعه 
من الأصلح الواجب. 


سباعي 


قوله: (ما وقعت محنة): أي لأنه يجب عليه تعالى أن يفعل بالعباد ما هو الأصلح فم وهو 
وما عطف عليه جواب «لو؛. قوله: (ودخل... إلخ): أي على مذهب أهل السنة. قوله: (وما خلق 
الكافر... إلخ): أي لأن الأصلح له عدم خلقه. ثم إذا خلى فالأصلح إماتته أو سلب عقله قبل 
التكليف. فإن قيل: لا نسلم أن الأصلح ما ذُكرء بل الأصلح له الوجود والتكليف والتعرض للنعيم 
المقيم؛ اجيب بأنه يرد عليك حينئذ من مات طفلًا. 

قوله: (ولما كان لطلب الهداية وكشف الضر معنى): أي لأنما لريفعله في حق كل أحد مفسدة 
له يجب عليه تعالك تر كه» أي إنه إذا لر يفعل المداية بالنسبة للشقي» وكشف الضر عمِّن مسته الضراء. 
والبسط في الخصبء والرخاء لمن هو في جدب وغلاء» وغير ذلك مما إريفعل مع من هو متلبس 
بضده» فكل منها مفسدة» ولأن الفرض أن الذي فعل به هو الأصلح له فكيف يطلب ما هو مفسدة 
للطالب. قوله: (إذ قد أتى... إلخ): عله لقوله: «ولما بقي... إلخ؛ أي أتى با في وسعه» فاعل» 


بمعت الباء» ونشأ هذا الاعتقاد الفاسد من قصور في المعارف الإلحية ورسوخ قياس الغائب على 
صاوي 


قوله: (ما وقعت محنة... إلخ): أي مع أن المشاهد خلافه. 
بصيلة 
مخصوص عليه تعاك؛ فالقول بالوجوب في بعض الأفعال دون بعض باطل. ولأجل ما ذكرنا لر 
يجعلوا ما أخبر الشارع بوقوعه من أفعاله تعالى واجبًا علي مع قيام الدليل علل أنه تعأل يفعله البتة» 
لأن ذلك الإخبار تابع للعلم والإرادةء فيكون من قبيل استلزامها للوقوع ولا نزاع فيه. واعلم أن 
مذهب الماتريدية المثبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة كمذهب الأشاعرة في أنه لا يجب عليه شى. 


لهاس 
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(ومن يقل فعل الصلاح وجبا) الألف للإطلاق (على الإله) تعاك وهم المعتزلة (قد أساء) 
حذف الفاء ضرورة أي فقد أحزن (الأدبا) اللائق بحقه تعالء والألف للإطلاق أيضاء E‏ 
سباعي 
الشاهد في طباعهم. وقد تقرر بطلانه. وغاية شبهتهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفهّاء 
وقد ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته وعلمه بالعقائد تقدس وتعاك عم| يقولون علوًا كبيرًا. 


قوله: (ومن يقل... إلخ): هذه الأسئلة هي المترجمة في كتب القوم بمسألة وجوب الصلاح 
والأصلح. وقوله: (قد أساء): حبر عن «من» الواقع مبتدأء والأدب مفعول ل«أساء». والحاصل 
أن المعتزلة قالوا بوجوب ما هو الأصلح للعباد عليه سبحانه وتعالى» غير أن في نسبة القول بوجوب 


ذلك إليهم إجمالّا لعدم تعلق غرضه بتفصيل مذهبهم» وتفصيله يُطلب من المطولات. 
صاوي 


قوله: (حذف الفاء ضرورة): أي ولولا الضرورة لوجب اقتران الجملة بالفاء لتصديرها ب«قد». 


قوله: (ومن يقل فعل الصلاح... إلخ): ذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين 
والدنياء ومعتزلة البصرة إلى وجوبه في الدين فقطء وأراد الأول الأصلح في الحكمة والتدبير”". 


)١(‏ قوله: (في الحكمة والتدبير): أي بالنسبة للعبد لا الحكمة والتدبير بالنسبة إلى علم الله تعاك» كذا يؤخذ من 
الدواني بدليل ما أورده عليهم» وناقشه عبد الحكيم بكلام نقله عن المخيالي ظاهره أن المراد الحكمة والتدبير بالنسبة 
لعلم الله تعالل. وأما الفرقة الثانية فصريح كلام الخيالي آم اعتبروا في الأنفع للعبد جانب علم الله تعالك» فأوجبوا 
ما علم الله نفعه للعبد فلزمهم ما لزمهم من أن الكافر الفقير المبتل بالآلام والأسقام الأصلح بحاله أن لا بلق 
أو يموت طفلا أو يسلب عنه عقلهء ولريفعل شيئًا من ذلك» بل خلقه وأبقاه عاقلا حت فعل ما يوجب خلوده في 
النار وأن يكون بقاء إبليس طول زمانه وإقداره عبن إضلال العباد أصلح له مع أنه يوجب مزيد عذابهء وأن من 
علم الله تعالى منه الكفر علل تقدير التكليف يجب تعريضه للثواب» فلزم ترك الواجب فيمن مات صغيرًا. وجميع ما 
تقدم يلزم الفرقة الأول أيضًاء بنأء على ما يؤخذ من الدواني. أما علل ما يؤخذ من الخيالي فلاء بل يلزمهم أنهم إن 
جوزوا تر كه مع كونه محلا با حكمةء فلا معن للوجوب عليه تعاق» بل هو مجرد لفظ عل أنه يكون سفهًا لإخلاله 
بالحكمة. وإن لر يجوزوا تركه ففيه رجوع عن القول باختياره تعاق والتزام لمذهب الفلسفية حيث قالوا بالإيجاب 
وإن كان هناك فرق من وجه آخر وهو أن مراد المعتزلة بالأصلح الواجب الأصلح بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة 
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وأراد الثانية الأنفع. قال في «المواقف» وشر حها: أجمعت الأمة عن أنه تعلق لا يفعل القبيح ولايتراد 
الواجبء فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه أصلًا ولا واجب عليه» فلا يُتصور منه فعل القبيح 
وترك الواجب. وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح يتركه وما يجب عليه يفعله. اه. 

وما قيل'" إنه تعالى يعلم في الأزل بوجود كل حادث في وقته المعين» فيجب وجوده فيه إذ 
لو لريوجد في ذلك الوقت لزم انقلاب العلم جهلاء فليس بشيء؛ لأن العلم التصديقي بوقوع شيء 
في وقته الذي عينه بالإرادة تابع للوقوع باتفاق منا ومن المعتزلة» فلا نزاع في أن العلم بالوقوع التابع 
للإرادة يستلزم الوقوع في الوقت الذي عينته الإرادة» ولا في أنه لو تعلقت الإرادة بوقوعه في الوقت 
الآخر لتعلق العلم بوقوعه في ذلك الوقت لا في الوقت الأول. كا لا نزاع في [أن] إرادته تعالى فعل 
نفسه في وقت معين تستلزم وجوده في ذلك الوقت. 

وإنما النزاع في أن إرادته بعض الأفعال وفعله بالاختيار» كإيجاد المكلفين هل يستلزم عقلا 
إرادة فعل آخر وأن يفعله كاللطف والأصلح؟ ذهب المعتزلة إلى الاستلزام بناءً علِن أنه لو ريصدر 
منه الفعل الثاني بعد صدور الفعل الأول اختيارًا لزم نقص محال في شأنه تعال؛ كالذم والسفه 
وغيرهما؛ والأشاعرة والماتريدية إلى نفي ذلك الاستلزام بنفي لزوم النقص. لأن ما قاله المعتزلة لا 
يتم إلا إذا علم ثبوت المصالح في بعض أفعاله دون بعض. لكنه باطل» لأن جميع أفعاله تعالى تشتمل 
إلى الكل من حيث الكل كا ذهب إليه الفلاسفة في نظام العالر. فافهم ولا تغتر بظواهر بعض العيارات المخالفة لما 
تقدم» فإن المراد منها ما قلناه. اه منه. 
(۲) قوله: (وما قيل... إلخ): وارد عل النافين للوجوب. اه منه. 


ورك 


ففي الأدب استعارة بالكناية» وفي الإساءة استعارة تخييلية. ثم الكلام كناية عن عدم اتصافهم 
بالأدب» لأنه يلزم من إساءتك لغيرك بعده عنك ونفرته منك بل لا يستطيع أن ينظر إليك وهي 
أبلغ من الحقيقة. يعني أنهم أخلوا بالأدب مع الله تعلك غاية الإخلال حتئ خلت قلوبهم عن بوارق 


الإجلال» وارتكبوا بدعة شنيعة وقولة فظيعة» وذلك لأن من وجب عليه شيء فهو مقهور› ES‏ 
سباعي 


قوله: (استعارة بالكناية): أي فشبّه الأدب بإنسان أصابته مصيبة» تشبيهًا مُضمرًا في النفس 
علن طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات الإساءة تخبيل. 

قوله: (ثم الكلام... إلخ): أي بعد أن كان استعارة تصريحية وتخييلية فالكلام كله حينئذ 
كناية... إلخ. قوله: (لأنه يلزم... إلخ): علَّة لقوله: ثم الكلام... إلخ. قوله: (وهي): أي الكناية. 


قوله: (بوارق الإجلال): أي أنوارالإجلال. قوله: (فظعية): هو بمعنئ ما قبله. 
صاوي 


قوله: (استعارة بالكناية): أي فقد شبه الأدب بإنسان أحزنه شخصء وطوئ ذكر المشبه به 
ورمزله بشيء من لوازمه. وهو الإساءة. فإثباتها تخييل. 
قوله: (وهي): أي الكناية. قوله: (عن بوارق الإجلال): أي عن أنوار التعظيم والاحترام. 


قوله: (وذلك): أي وبيان الدليل على وجوب عدم وجوب الصلاح والأصلح ما يستحق 
بصيلة 


على الحكم والمصالح لأنه الحكيم الخبيرء فلو ترك فعلًا وفعل ضده كان ذلك لحكمة؛ فلا يمكن 
ا لحكم بوجوب فعل مخصوص عليه تعاق. فالقول بالوجوب في بعض الأفعال دون بعض باطل. 

ولأجل ما ذكرنالريجعلوا ما أخبر الشارع بوقوعه من أفعاله تعاك واجبًا عليه مع قيام الدليل 
عن أنه تعالى يفعله البتةء لأن ذلك الإخبار تابع للعلم والإرادة» فيكون من قبيل استلزامهما للوقوع 
ولا نزاع فيه. واعلم أن مذهب الماتريدية المثبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع 
كالأمارة عن حكم الشارع» فهو بالنسبة لأفعال العباد لا بالنسبة لأفعال الله لعدم تأتي القبيح فيهاء 


بخيت 


فهو حال في حقه. فتركه واجب له لا عليه؛ فهم يوافقون الأشاعرة في أنه لا يجب عليه شيء. 


o۸ 
ثم لا يصح أن يراد بالوجوب عليه تعألى ما يستحق تاركه الذم والعقاب» كا في حق المكلفين وهو‎ 
ظاهرء فا بقي إلا أن معناه لزوم صدور الأصلح عنه» بحيث لا يتمكن من التركء وإلا فلا معنى‎ 
للوجوب. وأقوئ ما تمسكوا به في ذلك أن ترك الأصلح يستلزم المحال من سفه أو جهل أو عبث أو‎ 
بخلء وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار وتمسك بالفلسفة الظاهرة العّوار.‎ 
سباعي‎ 


قوله: (ثم لا يصح أن يُراد بالو جوب عليه تعالى ما يستحق تار كه الذم والعقاب): أي لاما 
يستحقه شرعًاء ولا ما يستحقه عقلاء لكن قال بعض المعتزلة: إن معناه استحقاق الذم عقا ويلزمه 
مامرٌ وما يأتي من اللوازم الباطلة. قوله: (من سفه... إلخ): بيان للمحال. 

قوله: (رفض لقاعدة الاختيار): أي مع أنهم -أعني المعتزلة- قائلون بأنه تعال فاعل 
بالاختيار» فتركوا مذهبهم ومالوا إلى القول بالإيجاب بالذات. وهو قول الفلاسفة والعّوار -بفتح 
العين المهملة- هو العيب كا في «المصباح»: وحُكي فيه عن أبي زيد أنها قد تُضم. 
صاوی 

قوله: (لزوم صدور الأصلح عنه): أي وهو الوجوب العقليء وهو ما لا يتصور في العقل 


عدمه. قوله: (الظاهر العوار): أي الخلل. 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (ثم لا يصح أن يُراد... إلخ): ما يتعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يُسمئ 
حسناء وما يتعلق به الذم في العاجل والعقاب في الآجل يُسمئ قبيحًاء وما لا يتعلق به شيء منهم| فهو 
خارج عنهما. هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يشمل أفعال الله اكتفي بتعلق المدح والذم وترك الثواب 
والعقاب كذا في شرح «المواقف», فافهم. قوله: (فا بقي إلا أن معناه... إلخ): فرق بين الوجوب عليه 
والوجوب عنه» كا صرح به صاحب «المواقف» في بحث النظره فإن الأول تخصوص بوجوب الفعل 
عن الفاعل المختار بعد ما صدر منه ما يوجبه اختياراء كوجوب صدور المتولد كحركة الخاتم بعد 
صدور الفعل المتولد منه اختيارًا كحركة الإصبع» وهذا زعم المعتزلة. والثاني خصوص بلزوم الشيء 


0 


وحُكي أن الإمام أبا ا حسن الأشعري فقا سأل شيخه أبا علي ا ثبائي وهو يقرر مسألة وجوب 
الصلاحء فقال له: ما تقول 3 ثلاثة أخوة مات أحدهم مطيعاء والآخر عاصياء والعالث صغيرًا؟ 
فقال: الأول يثاب في الجنة» والثاني يُعاقب في النار» والثالث لا يثاب ولا يُعاقب. فقال الأشعري: 
سباعيي التسييل. ‏ ااااسلئى ىمس 


ووقوو ره ووعورورة ووو ووويووريوووة توفوةث ممه رمم مة رم مو وه م مي وريه وقوه و مه مر و يو وير ونيو وو ون و ويه مم انيري مم وهر مقرم 


لذات الفاعل الموجب إما مطاقًا أو بواسطة الاستعداد التام» كا هو زعم الفلاسفة في أفعاله تعلل. 
ولذا أشار في «التلويح» إلى أن معن الخلاف أنه هل يكون بعض الأفعال الممكنة في نفسها بحيث يحكم 
العفل بامتناع عدم صدورها عنه تعالى بعد صدور ما يوجبها اختيارًا أو لاء كرعاية الأصلح وإخراج 
الفاسق من النارء فقيد الأفعال بالممكنة إشارة إلى أن قول المعتزلة بالوجوب والحرمة عليه تعالى بالنظر 
إلى إمكان الترك بترك ما يوجبه اختيارّاء وبذلك اندفع قول شارح «العقائد» الموافق ما هنا: ليت شعري 
ما معن وجوب الشيء عليه؛ إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب» وهو ظاهرء ولا لزوم 
صدوره عنه بحيث لا يتمكن من تركه بناءً عن استلزامه الا آخر من سفه أو جهل أو عبث أو بخل 
أو نحو ذلك لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل إل الفلسفة الظاهرة العوار. اه. لأن مرادهم الثاني» 
لكن بعدما صدر موجبه اختيارًا لامطلقاء ولا بشرط تام الاستعداد, فلا رفض لقاعدة الاختيار" كا 
لا رفض ها في اخحتيار الإمام الرازي المختار لكثير من محققي الأشاعرة من لزوم العلم للنظر عقلا كا 
اعترف به شارح«العقائدا المذكور في بحث النظر من «شرح المقاصدة وتبعه السيد الشريف. 

نعم قول المعتزلة باللزوم العقلي في اللطف والأصلح وغيرهما زعم فاسد. لكنه بحث آخر قد 
بیتا بطلانه» وإنما كلامنا في معنی الواجب عليه وتفسیره» لا في وقوعه وصحته» فلا تغفل وتذكر. 


(١)قوله:‏ (فلا رفض لقاعدة الاختيار): أي لأنه وجوب بالاختيار وهو يحم الاختيار فصار شبيهًا بقول أهل 
السنة بوجوب الفعل بعد تعلق الإرادة به اختيارّاء فتأمل. اه منه. 


مبحث الرؤية 
فإن قال الثالث: يارب لما أمتني صغيرًا ولر تبقني إلى أن أكبر فأطيعك لأثاب في الجنة. فقال الجبائي: 
يقول الرب تعاك: إني كنثٌ أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار» فكان الأصلح لك 
موتك صغيرًا. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يارب رار تمتني صغيرًا لثلا أعصي» فأدخل النارء 


فهاذا يقول الرب؟ فبّهت الجبائي. ويّروك أنه قال للأشعري: أبك جنون؟ فقال الأشعري: لاء ولكن 
وقف حمار الشيخ في العقبة. 

فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة. 
ومضى عليه الجماعة. فسموا أهل السنة والجماعة. 

وسبب تسمية المعتزلة معتزلة أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري 
يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء ويثبت المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل 
عنا واصل. 

(واجزم) أي اقطع واعتقد وجوبًا يا (أخي) في الإسلام, إذ الأب الذي خرجنا بسببه من 


ظلمة الكفر إلى نور الإيهان واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام (برؤية الإله) سبحأنه وتعألء 
سباعي 


قوله: (فبهت): بضم الموحدة كا في «التنزيل». قوله: (رئيسهم): شم بذلك لأنه أول من 
أسس مذهب الاعتزال. قوله: (الحسن البصري): من أكابر التابعين. 


صاوىي 


قوله: (وجوبًا): أي شرعيًا يُثاب على فعله ويعاقب عل تركه. قوله: (وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام): أي فبينه وبين المؤمنين نسبة» هو أصلهم وهم فروعه. والجامع بينهم وبينه دين الإسلام؛ 
بل هو أعلل وأجل من أب الجسمء قال تعالى: ‏ الب أو بالْمُؤْمنِي من سيم 4 [الاحزاب: 00. 
بصيلة 


بمعنئ الانكشاف التام بالبصرء أي بوقوعها O O‏ 
سباعي 


قوله: (بمعنى الانكشاف التام بالبصر): أي لا علن وجه الإحاطةء ولا المقابلة في الجهةء ولا 
اتصال أشعة. وتعبيره بالانكشاف تنبيه على أن الرؤية في كلام المنن مصدر المبني للمفعول؛ لأن 
الانكشاف صفة المرئي» ومصدر المبني للفاعل صفة الرائي. وقوله: (التام): احتراز عن غير التام» 
وهو الانكشاف حالة إغماض العين بعدم الرؤية. وقوله: (بالبصر): تنبيه عن أنه ليس المراد الرؤية 
القلبية التي هي عبارة عن دوام استحضار اتصافه تعالى بصفات الجلال ونعوت الإكرام المسممئ عند 


الصوفية بمقام الشهود. أو عن أمر يخلقه الله تعاللى في القلب في المنام وهو الرؤيا. 
صاوىي 


قوله: (بمعنى الانكشاف التام بالبصر): أي فالانكشاف بالعلم أقل من الانكشاف بالبصر 
وإن كان كل من العلم والبصر لا يحيط به ولذا قال ابن العربي: إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة 


الحاصلة في الدنياء لأنه: «ليس راء كمن سمعًاء. قوله: (أي بوقوعها): أي حصوها. 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (بمعنى الانكشاف التام... إلخ): أي البالغ إلى مرتبة فوق الانكشاف بالعلم» وإن 
كان في تلك المرتبة مراتب» وذلك الانكشاف في رؤية الحاضر الشاهد إنما يحصل لنا عادةً بالمحاذاة 
والقرب المعتدل؛ لأن زيادة البعد وكمال القرب مانعان عن حصوله؛ وبخروج الأشعة من الباصرة 
علل هيئة مخروط مصمتء أو مركب من خطوط مجتمعة في مركز البصرء قاعدته عإل سطح المرئي 
أو علي هيئة خط مستقيم يضطرب طرفه الواصل إلى المرئي؛ فيتحرك عن سطحه في طوله وعرضه 
بسرعة» فيعمل هناك سطحًا شعاعيًا منطبقًا على سطح المرئي» كا ذهب إليه طوائف الرياضيين أو 
بانطباع صورة المرئي وشبحه في الرطوبة ال جليدية» ثم في مجمع النور. ثم في الحس المشترك كانتقاش 
شبح الشيء المقابل للمرآة فيهاء كا ذهب إليه الطبيعيون. 

وفي حق الله في الآخرة يحصل لنا هذا الانكشاف بدون شيء من تلك الشرائط. لا يُقال: 
انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط؛ لأنا لو سلمنا أنها شرائط عقلية له في هذه النشأة لا نسلم أنها 
شرائط له في النشأة الآخرة أيضًاء لأن الرؤيتين مختلفتان بالماهية أو بالهوية لا عالةء فيجوز اختلافهم| 


oY 


(في جنة الخلد) أي الإقامة على سبيل الدوام حال كون الرؤية حأصلة (بلا تناهي) للمرئي تعال؛ أي 
من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعاق» فكا أنهم يعلمونه بلا 
حد ونهاية وبلا كيف يرونه كذلك» فيُرئ لا في مكان ولا في جهة ولا باتصأل شعاع ولا مسافة بينه 
تعال وبين الرائي» SS RS ODS e‏ 
سباعي 

قوله: (من غير إحاطة... إلخ): هو معنئ قول المحقق: «لكن بلا كيف ولا انحصار». واعلم 
أن أهل السنة قاطبة على جوازها بالبصر بالشروط المذكورة, والمعتزلة عإن إحالتهاء كذلك. والكرّامية 
والمشبهّة على تجويزها في جهة ومكانء لاعتقادهم له الجهة وأنه [جسم] لا كال جسام تعالك الله عم 
يقولوت علوً كبيرًا. وتمسكت المعتزلة بيه عقلية أقواها شبهة المقابلة. وسياتي تقريرها في الشارح. 

قوله: (ولا باتصال شعاع... إلخ): يشير به إلى رد شبهة أوردها المعتزلة تُسمئ شبهة الشعاع 
والانطباع» وهي أضعف الشُبه العقلية. وتقريرها أن الرؤية إما باتصال شعاع العين الخارج منها 
صاوىي 


قوله: (أي الإقامة على سبيل الدوام): تفسير للخلد. وفيه إشارة إل أن المراد دار السعادة 
مطلقًاء لا خصوص المسماة بهذا الاسم. 


بخيت 


في الشرافظ واللواؤم:أوهذا هوالمرأ بار بلا كيف أي بعتت رها عن الحرافظ والكيفيات 
المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض» لا بمعنئ خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحالات 
والصفات كا يفهمه أرباب الجهالات. 

نعم يتجه على هذا أن يُقال من جهة الخصم: نزاعنا إنا هو في هذا النوع من الرؤيةء لا في 
الرؤية المخالفة ها بالحقيقة المسماة عندكم بالانكشاف التام» وعندنا بالعلم الضروريء كذا في «شرح 
المقاصد». أقول: علن ما ذهب إليه الأشعري من كون الإحساس نوعًا من نوع العلم لا يكون ذلك 
الانكشاف التام الحاصل عقب فتح البصر نوعا مغايرًا للعلم الضروري. وأما على ما ذهب إليه 
الجمهور فلهم أن يقولوا بجواز أن يترتب عل فتح البصر انكشاف تام مغاير لنوع العلم مسمئ 
بالإبصار. فإن الكل يخلقه تعالى وهو قأدر عل كل ممكن. 


oY 

لأن الرؤية عندنا بخلق الله تعال في أي حل شاءء وليس بلازم أن لا يكون إلا عند اجتماع الشرائط» 
كما سيأتي توضيحه. وتقع لكل من دخل الجنة من أنس وجن من هذه الأمة وغيرها حتئ النساء 
والصبيان. وتتفاضل الرؤية ك وكيقًا ولذةٌ عن قدر العلم بالله تعالى وحبه في الدنياء حت إن البعض 

لا تنقطع عنه بدا کا أنه كان في الدنيا لا يتعلق قلبه بغير الله تعاك أبدّاء كذا ذكروا. 
سياعني أ د __.؟ ب .د د ر[م|5 ملل سسا ااا _ لس 
عل شكل مخروطيء ذبابه بالباصرة» وقاعدته علل سطح المرئي؛ وإما بانطباع الشبح من المرئي في 
حدقة الرائي عإن اختلاف المذهبين في الرؤية» وكلاهما في حق الباري سبحانه وتعالى ظاهر الامتناع» 


فتمتنع رؤيته تعان. والجواب: أن هذا إن| يتو جه علل مذهب الغلاسفة القائلين بتأثير الحاسة بارتسام 
صورة المبصر فيها إما بواسطة وقوع شعاع عل المرئي في الخارج» أو بانطباع صورته فيها. ومذهب 
أهل السنة أن السمع والبصر إدراكان لا يتوقفان إلا على وجود محل يقومان به» واختصاص بعض 
الأشياء بالإدراك في حقنا إنم) هو بإجراء الله عادته بخلق ذلك فيهاء عل ما هو الحق في مبحث القوئ. 

قوله: (لأن الرؤية... إلخ): علّة لقوله: ولا باتصال... إلخ. قوله: (أن لا يكون): أي خلق 
الرؤية. وقوله: (كما سيأتي توضيحه): أي في الحاصل الآي. قوله: (والصبيان): وكذا البّلهُ والمجانين 
الذين أدركهم البلوغ علل الجنون وماتوا عليه» ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة» لأنه إيهان 
صاوي 


قوله: (لكل من دخل الجنة) أي من الحيوانات التي شأنها التكليف» فخرج الحيوانات الغير 
العاقلة» فلا ترى ولو دخلت الجنة. قوله: (حتى النساء والصبيان) أي من هذه الأمة وغيرها. وهذا 
هو المعتمد. وقيل: لا يرونه. وقيل: يرونه في الأعياد. قوله: (وتتفاضل الرؤية) أي تزيد. وقوله: 
(ک): أي عددًا. وقوله: (وكيفًا): أي قدرًا وعظًا. قوله: (حتى إن البعض لاتنقطع عنهم أبدًا): أي 
ولذا قال أبو يزيد: إن لله رجالا لو حُجبوا عن الرؤية طرفة عين» لاستغاثوا من الجنة ونعيمهاء ىا 


بصيلة 


مبحث الرؤية: (وقيل: يرونه في الأعياد): ما عدا زوجات الأنبياء وبناتهم. فإنا تقع هم في 
الأعياد وغيرها في «تحفة الجلساء؛ للسيوطي: رؤية الله تعالىك يوم القيامة حاصلة في الموقف لكل أحد 


قياس 
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(إذ الوقوع) أي وقوع رؤيته تعالى (جائز بالعقل) إذ العقل إذا خلا ونفسه [ريحكم بامتناعها. 
سباعي 
يحكم بامتناع رؤيته تعاك ما لريقم له برهان عن ذلك مع أن الأصل عدمه. 


صاوي 
يستغيث أهل النار من النار. ومن هذا المقام قول بعض العارفين: 


ليس قصدي من الجنان نحا غير أني أريدها لأراكا 
قوله: (إذ الوقوع... إلخ): علة لما تقدم من الأمر بال جزم بالرؤية. 
قوله: (إذا خلا ونفسه): الواو للمعية» ونفسه منصوب عل المفعولية معه» وهو المختار دون 


بصيلة 


بلا نزاع. وأما الرؤية في ا جنةء فأجمع أهل السنة عا أنها حاصلة للانبياء والمرسلين والصديقين من 
كل أمةء ورجال المؤمنين من البشر من هذه الأمة. واخثلف في غيرهم» وقد جزم الحافظ بأن كل 
يوم عيد للمسلمين في الدنياء فإنه عيد لهم في الجنة» يجتمعون فيه علل زيارة ربهم» ويتجلل هم فيه. 
ويوم الجمعة يدعى يوم المزيد في الجنة وروي أن النساء يشاركون الرجال في العيدين دون الجمعة. 
والحاصل: أن كل من اتصف بالإيهان عند الوفاة سواء كلف به بالفعل» أوكان صالمًا للتكليف به 
يرئ ربه» فيدخل الملائكة ومؤمنو الإنس والجن من هذه الأمة وغيرهاء والنساء والصبيان والبله 
والمجانين الذين أردكهم البلوغ علل الجنون وماتوا علل ذلك ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة» 
لأن إيهانه صحيح» إذ هو في حكم ما جاء به الرسل في الجملة. 


يحبت 


قوله: (إذ العقل إذا خلا... إلخ): أي ما لريقم برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه. وهذا 
القدر ضروري» فمن ادعى الامتناع فعليه البيان حتئ يؤولء كذا في «شرح العقائد النسفية». وهو 
إشارة إل أن جر د الجواز العقلي كاف في إبقاء النصوص علل ظواهرهاء إذ يكفيه عدم قيام البرهان عن 
امتناعهاء ولا يتوقف عل قيام البرهان علل إمكانها الوقوعي. وهذا ينفع في مقام النظر والاستدلال 
دون المناظرة والاحتجاجء ولذا احتاج إلى إثبات الإمكان الوقوعي با ذكر بعد. 


الدليل العقلي على وقوع الرؤية o0‏ 


وتقرير الدليل العقلي أنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أنا نميز بين الأعيان والأعراض» 


ولابدللحكم من علة مشتركة ese‏ 
سباعي 


قوله: (ضرورة أنا نميز بين الأعيان والأعراض): أي وبين الأعراض» فبين مسلطة على 
الثاني أيضَاء والمعنئ أنا نميز بين نوع ونوع من الأعيان؛ كالححجر والشجرء ولون ولون من الألوان 
كالبياض والسواد مثلاء وبينها حكم مشترك» وهو صحة الرؤية المشتركة بين الأعيان والأعراض» 
ولابد للحكم المشترك من علة مشتركة. قوله: (ولا بد للحكم من علة مشتركة): أي لامتناع تعليل 
الأمر الواحدء وهو صحة كون الشيء مرا بعلل مختلفة. 

وارد قولة: «أنا نميز... إلخ؛ أنه إن أريد التمييز برؤية البصر فمصادرة» لأخذ المدّعئ 


1 
وهو الرؤية في الدليل» وإن أريد باستعمال البصر فغير مفيد لأنا نميز بالبصر بين الأعمئ والأقطع» 
صاوىي 


الرفع لضعفه. إذ يكون معطوقًا عن الضمير المتصل المرفوع من غير فاصل» قال ابن مالك: 


j‏ فصل يرد وفي النظم فاشيًا وضعفه اعتقد 
وقال أيضًا في باب المفعول معه: 
بصيلة 
بخيت 


قوله: (ولا بد للحكم من علة مشتركة): أورد عليه بأن صحة رؤية ا جوهر لا تماثل صحة رؤية 
العرضء إذ لا يسد أحدهما مسد الآخرء فلم لا يجوز أن يعلل كل منه| بعلة علل الانفراد. ولو سُلّم 
تمائلهم| فالواحد النوعي قد يعلل بعلتين» كالحرارة بالنار والشمسء فلا يلزم أن يكون لما علة مشتركة. 

وأجيب عنه بأن المراد يالعلة متعلّق الرؤية: ومتعلّق الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصية 
الجوهرية أو العرضية؛ بل يجب أن يكون ما يشتركان فيه. للقطع بأنا قد نرئ شيئًا من بعيد وندرك 
أن له هوية مامن غير أن ندرك كونه جوهرًا أو عرضًا كالضوء والظلمة وإن استقصينا في التأملء 
فعلم أن متعلق الرؤية هو الموية المشتركة. 


هد 


بينهماء وهى إما الوجود أو الحدوث أو الإمكانء إذ لا رابع لها يشترك كه فرعن قي قاف كه وان اف ED‏ 


سيا 
٠١‏ ع عاق سي عضن لايل سان لتر لالع عاذ قد تدرا إل لمم 
باستعمال البصر بين ذاتي الأعمئ والأقطع» بأن تدرك ذات الأعمئ لا بصر هاء وذات الأقطع لا يد 
لها. ويلزم هذا الفرق فرق بمحّض العقل بين العدمين لا باستعمال البصرء لأن البصر لر يدرك عدم 
بصر الأعمى ولا عدم يد الأقطع. قوله: (بينهما): أي بين الأعيان والأعراض. 
قوله: (إذ لا رابع ها يشترك): ورد عليه أن من المشترك بينهم| التحيز المطلّق» ووجوب الوجود 
لقره والقائلة:.راعين بأن كلا منها أمر اعتباري لا يصح متعلقًا للرؤية. والمراد بعلّ صحة الرؤية 


صاوی 


رمم فوة ةم مة ره ةمرفم مر ره ررم و و وج مم وموم و فور ره هر و ون وام من نوم وو رةه فر نو وو م ةو مانو و مي ةميد م مر وروت رمم ره هبر روني 


نعم يرد ما أشار إليه السيد في ذيل إيراد يؤخذ دفعة ما ذكرنا أن المدرّك من الشبح البعيد هو 
خصوصيته الموجودة: إلا أن إدراكها إجمالي لا يتمكن به علل تفصيلهاء فإن مراتب الإجمال متفاوتة 
قوةٌ وضعقًاء فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق به من 
الأحوال. وحاصله أن الإجمال المؤدي إل الاشتراك عائد إِكى الإدراك لا إل المدرك. 


قوله: (وهي إما الوجود... إلخ): فيه نظرء إذ يجوز أن يكون الوجود بشرط الحدوث أو 
التحيز المطلق» سواء كان تحيرًا بالذات أو بالعرضء ولو سُلّمٍ فهذا الدليل يجري في صحة ملموسية 
الواجب تعالى مع التخلف ولا مدفع له. ولذا قال شارح «المقاصدا: وأما النقض بصحة الملموسية 
فقوي. والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي. اه. 

لا يُقال: جريانه في الملموسية بمنوع» إذ لا ندرك باللامسة إلا الأعراض. كالحرارة والبرودة 
والملاسة والخشونة؛ لأنا نقول: ندرك بها العرض والطول أيضًاء وهما جوهران باتفاق المتكلمين, 
فجريانه فيها قطعي علل مذهبهم وإن أمكن المناقشة فيه وفي أصن الدليل عن مذهب الحكماء القائلين 
بكون الطول والعرّض عرّضين قائمين بالجسم. 


oV 


والحدوث الوجود بعد العدم» والإمكان استواء الوجود والعدم» ولامدخل للعدم في الرؤية ضرورة» 
بباعنىي | > > لل سس بمجبجحمض 
هناما يصلح متعلقًا للرؤيةء كما يدل عليه كلام إمام الحرمين» وفيه نظرء وذلك لأن الوجود وما معه 
أمر اعتباري؛ فالأوك في الجواب أن يُقال: إن مطلق الحيز لا يصح أن يكون جامعّاء لأن تحيز الجوهر 
ذاي» وتحيز العرّض تبعيء فهم| متغايران فلا يجتمعان في أمر واحدء والقابلية ترجع إلى الإمكان. تدبّر. 

وأورد أيضًا أنه يشترك بينه) الأمور العامةء كالماهية وا معلومية والمذكورية ونحوها. وأجيب 
بأن الأمور العامة تسلتزم صحة رؤية الواجب. فلا يضر النقض اء علل أا تقتضي صحة رؤية 
المعدومات مع استحالتها قطمًا. واعتُرض هذا الجواب بأنه يجوز أن تُشترط الرؤية بشيء من خواص 
الموجود الممكن. قال في «شرح المقاصد»: والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلٌ. وعلل ما ذكرنا 
- يعني ما دل عليه كلام إمام الحرمين من أن المراد بالعلة هنا ما يصلح متعلقًا للرؤية- يكون المرئي 
من كل شيء وجوده. ورده الإمام الرازي في «نهاية العقول» بأنه مكابرة. قال: بل الوجود علّة لصحة 
كون الحقيقة المخصوصة مرئية. 

قوله: (ولا مدخل للعدم في الرؤية): أي في التأثير في صحة الرؤيةء لأن التأثير صفة إثبات 


فينافي العدم» فلا يصح ترتبه عليه. فبطل كون المصحح للرؤية الحدوث أو الإمكان, لانتفاء كل 
صاوی 


SBOSVODPOCABDEDOBDIBBDOBRGGSCBVYNEVOOMOARAGAODCGGCVPADIVNNASGONAPLNONVPRONTONHONESONVDRORRRDR 


۰ قوله: (والإمكان استواء... إلخ): وأيضًا الإمكان شامل لحال العدم» فلا يكون علة مختصة بحال 
الوجود. والمدعئ أن صحة الرؤية تختصة بحال الوجود لامتناع رؤية المعدوم ضرورة واتفاقاء فلا بد ها 
من علة تختصة بحال الوجود. والإمكان الشامل لحالتي الوجود والعدم لا يكون علة هاء بخلاف الوجود 
فإنه غير متحقق حال العدم للتنافي بينهما. فإن قيل: يجوز أن تكون العلة المشتركة هي الإمكان أو الحدوث» 
لأن صحة الرؤية كناية عن إمكانهاء وهو أمر اعتباري لا يفتفر إلى علة موجودة؛ بل يكفيه الحدوث أو 
الإمكان الاعتباريان أيضًاءٍ قلت: هذا مبني على حمل العلة المشتركة على مصحح الرؤية وليس كذلك؛ بل 


oA 


فتعين الوجود» وهو مشترك بين الله وبين غيره» فصح أن يُرئ لتحقق العلة وهي الوجود» فيصح 
أن ترىئ سائر الموجودات من الطعوم والروائح والأصوات» وعدم رؤيتها لكون الله تعالى ر يخلق في 
العبد رؤيتها بطريق جري العادة. 


سباعي 


بسائر الحواس» سا عن ما قال الأشعري من أن الإحساس هو العلم» وهذا ممنوع» لأن اللمس 
والشم والذوق من خواص الأجسام والأعراض. وقد التزم ذلك بعص فقال: هو إدراك من غير 
اتصال الحواسء كا في الرؤية. وإنما منع من الإطلاق -أي إطلاق الرؤية بسائر الحواس- عدم 
ورود الدليل بذلك وهو قطعي. قوله: (ضرورة): أي ليس محل نزاع» إذ لا يسع الخصم إنكاره. 
فمتن ادع الخنصم الامتناع كان عليه بيان ذلك بالدليل. 


قوله: (فصحٌ أن يُرى... إلخ): يؤخذ منه قياس بأن يقال: الله موجود» وکل موجود يصح 
أن يُرئء فينتج الله يصح أن يُرئ. قوله: (وعدم رؤيتها... إلخ): أي فلا يُقال: لو كان يصح أن تُرئ 
لرؤيت. 


صاوي 


بخيت 


= 


قالوا: المراد بالعلة ما يتعلق به الرؤية أولّا وبالذات» عا أن الإمكان لا يصحح الرؤية لما سبق. 

قوله: (فتعين الوجود وهو... إلخ): أورد عليه أن القول باشتراك الوجود ينافي مذهب 
الشيخ. فإنه ذهب إلى أن وجود كل شيء عينهء وأنه لا اشتراك بين الموجودات. ويجاب”" بأن المراة 
من الوجود المشترك هنا الهويةٌ الموجودة من حيثٌُ كوا موجودة لامن حيتٌ التعبينٌ بكونها حادثة 


)١(‏ قوله: (لما سبق): أي من أنه شامل لحالتي الوجود والعدم» وصحة الرؤية خاصة بحال الوجود. فلو كان 
مصحح الرؤية الإمكان لصحت رؤية المعدوم. اه منه. 

(۲) قوله: (ويجاب... إلخ): بهذا الجواب اندفع ما يقال الوجود أمر اعتباري كالإمكان, فلا يصاح أن يكون 
علة. اه منه. 


الدليل السمعي على جواز الرؤية o4‏ 


وقد استدل علل الجواز أيضًا بدليل سمعي» وهو أن موسئ عليه الصلاة والسلام قد سأها 
بقوله تعالكى: + رب ذه أَنظرٌ يك 4 [الأعراف: ٠٤١‏ ] فلو لر تكن جائزة ما سألها RE‏ 
سباعي 


قوله: (بدليل سمعي): أي لأن الدليل متئ كان له مستند من الكتاب أو السنةء أو كانت 
إحدى مقدمتيه سمعية يُسمّ بذلك» ولا يُسمّى عقليًا إلا إن كان من صرف العقلء ولا مستند له 


من ذلك أصلا. قوله: (فلولم تكن): أي الرؤية مكنةء بيان للأول من وجهي الاستدلال. 
صاوي 


بصيلة 


0 
أو ممكنة أو جوهرًا أو عرضًاء وهي مشتركة بين الواجب والممكنات» ولفظ الوجود مجاز فيها على 
مذهبهء وعدم اشتراك الوجود بالمعنئ الحقيقي لا يناني اشتراك الوجود بالمعنئ المجازي. 

وتلخيص دليلهم هذا: أنا نرئ الهوية المشتركة بين الجوهر والعَرّضء فإنا نرئ الهوية من 
بعيد ولا نشك في وجودهاء ونحتاج في كونها جوهرًا أو عرضًا إلى دليلء فظهر أن المرئي هو الموية 
المشتركة بينهماء وهو لا يناي إثباتهم كون الخصوصيات مرئية في بعض الأحيان أيضًا حت يكون 
مكابرة كا ادعاه الرازي. ثم إن تلك الهوية المشتركة المرئية ليست مختصة بالاشتراك بين الممكنات» 
بل هي مشتركة بين الواجب والممكن أيضًّاء لأنا نراها من حيثٌ كوثها مو جودة لما كون في الأعيان» 
لأمن حيثُ كوئها حادثة أو مكنة؛ فلا يرد عليه ما ذكر. 


نعم يرد عليه ما أسلفنا من أن كون المرئي هوية مشتركة ممنوع لجواز أن يكون الإجمال راجا 
إلى الإدراك لا إلى المدرك؛ فيكون المدرك هو خصوصية الجوهر أو العَرّض أو الوجود بشرط التحيز 
المطلق» وانتفاء الواسطة في الإثبات لا يوجب انتفاء الواسطة في الثبوت» ومن النقض بصحة 
الملموسية» فاعقل. 

قوله: (بدليل سمعي): فان قيل: هو نقلي؛ قلنا: نعم» لكنه قطعي لا نزاع في مکانه» بل وقوعه. 

واعترض المعتزلة على هذا الدليل بوجوه: الأول: أنا لا نسلم أن موسئ سأل الرؤيةء بل 
طلب العلم الضروري وعبّر عنه بها يستلزمه وهو الرؤيةء وإطلاق الملزوم علن اللازم مجاز شائع. 


مبمرووو يهني وري ف ةف يور رمو فو نينر رويو رم موورة ةم مو مو ووم ونين فر موث ةن ميو مم رمف نير مقر ممت فرتم م رهن رون نر رن رون 


الثاني: لو سَلّم أنه طلب الرؤيةء فالكلام على حذف مضاف. والمعنئ: أرني آية من آيانك. 
[أو] أنظر إلى آيتك عبن حد 8 وَسَْلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸]. 

والجواب أن كلا الأمرين فاأسدء لأنهما عدول عن الظاهر بلا دليل» ويستلزمان عدم مطابقة 
الجواب بقوله تعالى: + لَنَتَرن * [الاعراف: 147] لسؤال موسئ هة لأن نفي العلم الضروري غير 
صحيح وفاقًا؛ ولا نفي رؤية الآية» كيف وقد أراه اندكاك الجبلء وهو من أعظم آياته. وأيضًا الرؤية 
المقرونة بالنظر المتعدي ب«إى» نص في الرؤية بمعنى الإبصار. كذا في «الإرشاد؛ لإمام الحرمين. 

الثالث: أنا لو سلمنا أنه طلب رؤيته تعاك فإنا يدل علك إمكانها لو طلبها لأجل الرؤية» 
وذلك منوع» بل طليها لقومه حيث قالوا: ‏ ارت َه جَهْرَةٌ 4 [النساء: ٠٥۳‏ وقالوا: + أن لوم أن 
حَقٌّ رى أله جره £ [البقرة: »]٠١‏ وأضاف السؤال لنفسه ليُمنع فيُعلم امتناعها هم بالطريق الأوك. 

والجواب بأنه لو كان الغرض من السؤال ظهور الامتناع عندهم؛ لكان الجواب با يدل على 
الامتناع» وليس كذلك لأن + لَنْتَرن 4 إنما يدل علل نفي الوقوع لا نفي الإمكان. 

وأيضًا لكان السؤال عبثا لا يليق بشأنه ##. لأضهم سألوا الرؤية قبل ذلك حين قالوا: # لن 
َم لَكَ... إلخ 4 [البقرة: »]٠١‏ فزجرهم الله عن طلب ما لا يليق لجلاله بأخذهم بالصاعقةء ك 
يزجر الأراذل عن رؤية الملوك؛ فلم يحتج موسئ يت في زجرهم إلى سؤال الرؤية وإضافته إلى نفسه. 

وأيضًا الحاضرون عند السؤال إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسئ: الرؤية ممتنعة؛ وإن كانوا 
كافرين كا اختاره بعض المفسرين من أنهم السبعون المختارونء فلا دنوا من الجبل غشيه غما» 
فدخل بهم موسي في الغهام وخروا سجداء فسمعوا التكلم بأمره ونهيه» ثم انكشف الغمام فأقبلوا 


60:١ 


عليه وقالوا: لن نَوْمِنَ لَك ... إلخ 4 فارتدوا بعد إيهانهم» فسأل موسي 62 الرؤيةء فلا يكفيهم 
قول موسئ أنه تعاك أخبر بامتناع الرؤية. 

فإن قيل: عن هذا التقدير يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذاهم ويكون هناك قرائن دالة علن أنه 
ليس من جنس كلام البشرء كعدم الترتيب والاستماع من جهة واحدة؛ قلتٌ: لو كفئ سماع ذلك مأ 
قالوا بعد ساع التكلم بالأمر والنهي: لإ أن نوم لَك ... إلخ ‏ فلا لر يكفهم ذلك كان تصديقهم 
بأن المسموع كلام الله موقوفا علن إخبار موسئ بأنه كلام الله» وحيث لريصدقوه بإخباره» كان ذلك 
عبثاء مع أن حمل الآية على السؤال لقومه عدول عن الظاهر بلا دليل. 

الرابع: أنه سألها مع العلم بامتناعها لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل والنقل. 

والجواب: أنه لو كان كذلك لطلب إظهار الدليل السمعي الدال علن الامتناع» وطلبه بطلب 
الأمر المحال ما لا يليق بشأن العقلاء فضلًا عن الأنبياءء لأنه يوهم الجهل با يعرفه آحاد المعتزلة. 
وأيضًا لوطب با يدل عل الامتناع. 

الخامس: أنه سألا مع عدم العلم بالامتناع» ومعرفة الله تعالى لا تتوقف علل العلم بجواز 
الرؤية وعدم جوازهاء أو مع العلم بالامتناع» والسؤال صغيرة يجوز صدورها من الأنبياء. 

وأجيب بأن جهل كليم الله بها جوز عاك الله وما لا يجوز دون آحاد المعتزلة ومن حصّل طرقًا 
من العلم هي البدعة الشنعاء والطريقة العوجاء التي لا يسلكها أحد من العقلاء. ولا يجوز صدور 
الصغيرة عنهم عمدًا بعد البعثة عند أهل الحق. 


o۲ 
وإلا كان طابها إما جهلًا بأحكام الألوهية» وإما سفهًا أو عبئًا بطلب المحال» والأنبياء منزهون عن‎ 


قوله: (والأنبياء منرّهون عن ذلك) أي عن كل من الجهل بأحكام الألوهية والسفه والعبث 
بوفاق من الخصم عل ذلك. وقوله: (بأحكام الألوهية) متعلق بقوله: جهلا. وقوله: (بطلب المحال) 
متعلق «سفهًا أو عبثًا؛. 


مام قفارم وو وروم رةه ةو ورور رفونو فو وبر فر ةم رما وه رمم م زر ور فهر وو وو رم وم م م يوم مفو ممت مر ريه ررم هاور رن 


قوله: (إما جهلا): قيل عليه: إن التأكيد في الآية يدل علك أن موسئ إما منكر لعدم وقوع 
الرؤية أو متردد فيه. وعلل التقديرين يلزم أن يكون جاهلا بعدم الوقوع فيقع الأشاعرة فيا هربوا 
منهء وأن التجلي في قوله: + فلا ڪل َم للج جم نكا 4 [الاعراف: ]۱٤۳‏ فسروه بالظهور 
للجبل بعد أن كان محجوبًا عنه إمامع خلق الحيأة والبصر للجبل كا رواه ابن فورك عن الأشعري 
فيكون اندكاك الجبل وعدم استقراره لرؤيته له تعالل؛ وإما بدون خلقهما له كا ذهب إليه الأكش 
فيكون الاندكاك لمجرد الظهور له من غير رؤية. 

وعلل التقديرين ففي الآية دلالة علل أنه إذا لر يتحمل الجبل الأقوئ» فعدم تحمل موسئ 
بالطريق الأوك؛ ففي هذا دلالة علل امتناع وقوع الرؤية. 

وا لجواب عن الثاني: أن غاية ما يدل عليه ذلك عدم تحمل التراكيب العنصرية بحسب جري 
العادةء وهو لا يفيد الامتناع العقلي المطلوب. 

وعن الأول: أن طلب موسي الرؤية يجوز أن يكون بطريق خرق العادة الواقع للانبياء» مع 
العلم بامتناع وقوعها عادة لا عقلا. ولو سُلّم فغاية مالزم تردده ت في أن هذا التركيب العنصري 
يتحمل التجلي أم لاء وليس ذلك من الأمور التبليغية حت يكون عدم العلم بها منافيًا للنبوة بخلافه 


عاك قولكم. 


الاعتراضات على وجه الاستدلال والرد عليها ot‏ 
وأن الله تعالى قد علقها عن مكن وهو استقرار الجبلء والمعلق علل الممكن بمكن, إذ معنول 
التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه» والمحال لا يقع علل شيء من التقادير الممكنة) 
فلو ار تكن ممكنة لزم الخلف في خبره تعاق وهو محال. 
وما قيل من أن سؤال موسئ نفك إر يكن لتحصيل مطلوبه وإن) كان لتعليم قومه أا متنعة 
حين قالوا له لن دومن لك حى ری أله جَهرَه 4 [البقرة: 00]» ولا نسلم أن المعلق عليه مكن» بل هو 


سباعي 
قوله: (وأن الله تعالى): بيان لوجه ثانٍ من الاستدلال بالآية. قوله: (والمعلق على الممكن 


نمكن): أي فإنه لو كان متنعًا لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم. قوله: (وهو استقرار الجبل): أي 
وهو أمر مكن في نفسه. قوله: (لزم الخلف): أي الكذب في خبره تعال, لأا محالة» سواء ثبت الجبل 
أم لاء لأنها ممتنعة» أي وا للف في خبره تعالى حال» فثبتت الرؤية وهو المطلوب. 

قوله: (بل هو استقرار الجبل حال تركه): لأنه لو علق وجود الرؤية علِن استقرار الجبل حال 
سكونه؛ لزم وجود الرؤية بحصول الشرط الذي هو الاستقرارء وذلك باطل. قوله: (وما قيل): أي 
من جانب المعتزلة» وهذا وجه ما اعترض به. واعتّرض أيضًا بأن موسى إن سأل العلم الضروري 
وعبَّر عنه بالرؤية جار لأنه لازمهاء واستعمال رأئ بمعنئ عَلِمَ واردٌ شائع» فكأنه قال: اجعلني 
عالعًا بك علا ضروريًا. هذا تأويل أبي هذيل العلّاف» وتبعه فيه أكثر معتزلة أهل البصرة. وقد 
أجيب عنه بأنه لو كانت الرؤية المطلوبة في ل أرِنٍ ¥ [البقرة: »]56١‏ بمعئئ العلم الضروريء لكان 
النظر المترتب عليه بمعناه» والنظر وإن استّعمل يمعنئ العلم إلا أن استعماله فيه ب«إل1 مستبعدٌ 


جدّاء ومخالف للظاهر قطعًاء ومخالفة الظاهر لا تجوز إلا لدليلء ولا دليل هناء فوجب حمله علل 
صاوي 


يصيلة 


بخيت 


فجوابه أن كلا من ذلك خلاف الظاهرء فلا وجه للحمل عليه. علل أن قومه إن كانوا مؤمنين كفاهم 


قوله لهم إنها متنعة» وإلا (ريصدقوه في حكم الله بالامتناع؛ فالسؤال عبث علل كل حال. والاستقرار 
حال التحرك ممكن بأن يقع السكون بدل الحركةء إنها المحال اجتماع الحركة والسكون. (وقد أتى 
فيه) أي في وقوع الرؤية للمؤمنين ا الس الا امل مس SASS‏ 


سباعي 
الرؤيةء ويُمتنع حمله علل العلم الضروري لثلا يلزم أن يكون موسئ غير عالر بربّه ضرورةٌ مع أنه 


يخاطبه. وذلك ما لا يُعقل. فإن قيل: المراد العلم بهويته ا لخاصةء والمخاطبة إن| تقتضي العلم بوجه. 
كمن يخاطبنا من وراء جدار؛ قلنا: إن أريد العلم ببويته عن وجه الإحاطة فممتنع لما تقرر في محلهى 
وإن أريد لا عل وجه الإحاطة فهو علمٌ بوجو أيضًا لا عن سبيل الرؤية عند الخصم. وليس علا 
باهُوية. اه. كمال. 

قوله: (أن كلا من ذلك): أي من أن سؤال موسئ كان تعليًا لقومه. وآتا لا نسلم أن المعلق 
عليه مكن... إلخ. قوله: (خلاف الظاهر): أي فلا يُرتكب إلا لدليل؛ ولا دليل هناء وكون الأول 
-أعني أن السؤال كان للتعليم- خلاف الظاهر ظاهر. وأما الثاني فلأن المعلّق عليه في الآية استقرار 
الجبل من غير تقييد بحال حركة أو سكون. وإلا لزم الإضمار في الكلام؛ واستقرار الجبل من حيثٌ 
هو أمر مكن... إلخ. قوله: (فلا وجه للحمل عليه): أي لأنه لا ضرورة في ارتكابه. ولو كان الأمر 
كا قال الخصم لقال: أرٍ قومي أن ينظروا إليك. 

قوله: (وقد أتى... إلخ): بيان لوجوبها بالنقل. قوله: (للمؤمنين): الألف واللام في للمؤمنين 


صاوي 


قوله: (على أن قومه... إلخ): ترق في الرد عليهم. وأيضًا ذكر المحققون من علماء التفسير 


أن سؤال موسئ الرؤية كان قبل قوهم # ارا اه جَهَرَةٌ 4 [انساء: 1٠٠١‏ بالزمن الطويل» فحينئذ لا 


يصح ترتب سؤاله علل سؤاهم. قوله: (اجتماع الحركة والسكون): أي في زمن متحد في جرم متحد. 


(دليل النقل) من الكتاب والسنة» وأجمعت الأمة عن ذلك قبل ظهور البدع بإبقاء النصوص الواردة 
عن ظاهرها من غير تأويلء وكل ما هو كذلك فالجزم به واجب. أما الكتاب فقوله تعاك: ۾ و5 
ف تر إل راط رة 4 [القيامة: ۲۳-۲۲ 

سباعي 
للاستغراق» والمعنق كل فرد فرد من المؤمنين يعني المتوق عل الإيهان والتصديق الشرعي» سواء 
ّف به بالفعل أو كان صالخا للتكليف به. فخرج به الكفار والنافقون» فلا يرونه تعال» لقوله 


تعال: * کلام عن ربوم يومف لحْجوفونَ € [المطفقين: ١٠]ء‏ ولأنهم ليسوا من أهل الإكرام والتشريف. 
. رق 0 5 ل 5 
قوله: (غ ناض 4 [القيامة: .)]١١‏ أي حسنة جميلة. و( تَاظِرَة 4 [القيامة: 5]): أي باصرةء إذ لا 


معنن لناظرة إلا باصرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن النظر إذا تعدى ب«إلك» كان ظاهرًا 
صاوي 


0 مأ 


قوله: (فقوله تعالى: # وجوه يمه رة 4 [القيامة: 77]): أي حسنة مضيئة» وقوله تعاك: 9 على 
الراك يَظرونَ 4 [المطففين: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: + لين أحسَنُوا المي وز ده 4 [يونس: 055 فالحسن 


هي الجنة» والزيادة هي رؤية الله. وعليه جمهور المفسرين. 
بصيلة 


(مضيئة وناظرة): أي باصرةء إذ لا معن لناظرة إلا باصرة. ووجه الاستدلال 55 الأية: 
أن النظر إذا تعدئ ب«إك» كان ظاهرٌ| في معنن الرؤية. ويؤيده إسناد النظر إلى الوجه الحاري للعين 


بخيت 


قوله: (وأجمعت الأمة على ذلك): هذا هو المعتمد في الاستدلالء لأن دلالة الكتاب والسنة على 
هذا المطلب لا تفيد علا قطعيًا كا في «المواقف», لكن للخصم أن يقول: لا نسلم الإجماع عل وقوعهاء 
غايته أن الإجماع على السكوت عن تأويل الآية» وليس إجماعًا على عدم التأويل» فإن كثيرًا من المسائل لر 
تكن في القرن الأول والثاني» وهو ليس إجماعًا عبن عدمهاء اللهم إلا أن يثبت الإجماع علن نفس الوقوع. 
ويؤخذ ثبوته عن عبارة الجلال الدواني”". 

قوله: ( إل رَبمَاظِرَةٌ 4 (القيامة: :)]٠١‏ النظر في اللغة قد يكون بمعنى الانتظار» فيُستعمل 
(1) قوله: (ويؤخذ ثبوته... إلخ): أي وإن ناقشه عبد الحكيم بمشل ما ههنا فإن الدواني ثقة يعول عليه. وهذه أمور 
مرجعها النقل. اه منه. 


0:5 


سياعي ل سس ل بحسي 
في معنئ الرؤيةء ويؤيده إسناد النظر إلى الوجه الحاوي للعين الباصرة. وأما إذا تعدّى بفي؟ فمعناه 
التفكر ۴ ول يَنظرُوأ في مَلَكْوْتِ أَلسّموتٍ وَآلْارْضٍ * [الاعراف: .]٠۸١‏ وإذا تعدّئ بنفسه فمعناه 
الانتظار # أنظروا تقس مِن فورح 4 [الحديد: ]0 ومنه قول الشاعر: 
وشّدَّت عل دُهم المطّايا رحالنا ولر ينظر الغادي الذي هو رائح 

وقد يتعدئ الذي بمعنئ الانتظار ب«إكى» كقول امرأة: أنا ناظرة إلى ما يفعل الله فّ. ويكون بمعنئ 
العطف. فيتعدئ باللام نحو: نظرت له» أي عطفت عليه. وقد يتعدئ هذا بهإكى' أيضًا نحو 8 وَل 
ڪل مهم أله ولا ينظر إِلَيهِمْ يوم آلْقيحَةٍ 4 [آل عمران: ۷۷]ء ولهذا كان التعدي ب« إلى ظاهرًا في 
الرؤية لا نصا. وأيضًا حروف الجر تنوب عن بعضها. 


حا سخا 


وجعل المُبّائي لا نَاظِرَة 4 [القيامة: ]٠١‏ بمعنئ منتظرة» وجعل «إل؛ اس بمعنئ النعمة. مفرد 


صاوي 


بصيلة 
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الباصرة. وأما إذا تعدئ بهفي» فمعناه التفكر ج أولمَ ينظروأ فى ملكت التَموتٍ وَالارضٍ ۾ 
[الأعراف: 186]» وإذا تعدی بنفسه فمعناه الانتظار + أنظروتًا بس ين فور 4 [الحديد: ؟١].‏ وقد يتعدیٰ 


شاا 


متعديًا بنفسه» ويكون بمعنئ التفكر والاعتبار ويستعمل متعديًا بغيره» وجاء بمعنى الرأفة 
والعطف. ويستعمل باللام؛ وبمعنئ الرؤية والإبصار» ويستعمل ب«إك؛ فالنظر مشترك بين 
هذه المعاني والاستعمال بواحد من هذه الحروف الجارة أو بدونها قرينة معينة اء والنظر في الآية 
مستعمل ب«إلكى؟. فوجب حمله علل الرؤية والإبصارء وليس بمعنئ الانتظارء لأن الآية وردت 
مبشرة. والانتظار يوجب الغم فلا يناسب سياقها. 

لا يُقال: يجوز أن لا يخلق الله غا في الانتظار للمؤمنين في الآخحرة لأن ترتبه علِن الانتظار 
عادي يجوز تخلفه عنه؛ لأنا نقول: التبشير والإنذار بها نعلمه لذةٌ وعذاباء ولذا لريقع التبشير بالنار 
والإنذار بالجنة. مع إمكان أن يخلق الله تعالى الفرح واللذة في النارء والغم والألرفي الجنة. 


0¥ 


وأما السنة فغير ما حديث» منها قوله بية: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر» وهو 


حديث مشهور. 
سباعي 
الآلاءء وهو مفعول به مضاف لا بعده لا حرف جرء أي منتظرة نعمة ربها. ورد بأنه لو أريد ذلك 


لما حص بإسناده إلى الوجوه ولر يكن للتقييد بل يهنم )4 [القيامة: 4؟] فائدة لأن انتظار نعم الله 
سبحانه وتعال لا يختصس ب كبن 4 [القيامة: 5 6]7 بل حاصل ف الدنيا أيضاء ولا يختص بالمؤمنين» 
بل والكفار في الدنيا ينتظرون نعمه أيضًا. 


قوله: (وهو حديث مشهور): قال السعد: رواه أحدٌ وعشرون من أكابر الصحابة. قال مؤلفه 


في تقريره علل السعد: وهذا يقتضي التواتر فينا في القول بالشهرة» لكن قوله: أحد وعشرون غيرٌ 
اوي ا ل جت 
قوله: (فغير ما حديث): ما زائدة» أي فغير حديثء أي أكثر منه. قوله: (منها قوله يَللِةِ): هذا 
الحديث رواه الشيخان والدارقطني عن جرير قال: «كنا جلوسًا عند النبي ية إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: أما أنكم سترون ربكم ىا ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته). 

بصيلة 


النظر ب«إلك! ويكون بمعنئ العطف» نحو: لإ وَلَا يَظر ميم ألقِيدْمَةٍ 4 [آل عمران: ۷۷]. ولهذا كان 
التعدي ب«إلى؛ ظاهرًا في الرؤية لا نصًا. 


بخيت 


وما استشهد به المعتزلة علل كونه بمعنئ الانتظار من قوله: 

وشعث ينظرون إك بلال كما نظر الظماء حيا الخام 
النظر المشبه به بمعنى الانتظار» فيحمل المشبه عليه أيضًا. 

ومن قوله: 

وجوه ناظرات يومبدر إلى الرمن يأتي بالفلاح 
لأن المعنئ ينتظرون إتيانه بالظفر والفلاح غيرٌ صالح للاستشهاد, لأن الحذف والإيصال شائع» 
فليس حمل الموصول ب«إلل» عل الانتظار أوك من الحمل علل الرؤية؛ بل هو أولى لأن الموصول 
ب«إل نص في الرؤيةء والمتعدي بنفسه في البيت الأول مُحتمل أن يكون بمعنئ رؤية الظاء مطر 
الغهام مشتاقين إليه. وفي البيت الثاني بمعنئ ناظرات بأعينها إلى جهة الله. وهي العلو التي هي قبلة 


0۸ شبه المعتزلة ب2 امتناع الرؤية والجواب عنها 
وخالف ذلك المعتزلة» فأحالوها متمسكين بشبه أقواهأ شبهة المقابلة. وتقريرها أنه تعنك لو كان 
يُرئ لكان مقابلا للرائي ضرورةًء فيكون في جهة وحيزء ويلزم اتصال الأشعة من الباصرة بالمرئي» 
والمسافة بين الرائي والمرئي؛ بحيثٌ لا يكون بعيدًا جدًا ولا قريب جدّاء ولكان المرئي إما جوهرً وإما 
عرضًاء ولكان المرئي إما كلهء فيلزم التناهي والحصرء وإما بعضه فيلزم التبعيض والتجزؤء واللوازم 
كلها حالة: فالملزوم مثلها. 
سباعي 1 
مسلّم» وهو تابع فيه لبعض المحدّثين» إلا أن يُقال: إن الرواة قلت بعد ذلك وإلا فالأربعة من 


الصحابة تقتضي التواتر. اه. والأحد والعشرون مذكورون في حاشية ابن أبي شريف علل السعد. 
فلا نطيل عليك بعدّهم. قال المتبولي: لر يخالفهم غيرهم. فكان إجمالًا. والله أعلم بحقيقة الحال. 


صاوی 


قوله: (فأحالوها): أي قالوا بعدم جواز رؤيته في الدنيا والآخرة» بل قال: أكثرهم تجويزها 
كفر. قوله: (متمسكين بشبه): أي عقلية ونقلية. ذكر العقلية وترك النقلية. وأقواها قوله تعاان: 
F‏ لا تڌرڪۀ لبر 4 [الانعام: ]٠١‏ وهو وارد مورد المدح» فيكون إدراكه بالبصر نقصّاء 
وهو عليه حال. وأجيب عن ذلك بأن معنن + لا تُدَرحُهُ 4 لا تحيط به. علن أنه قال: ۾ لذ 
تُدَركهٌ # ولريقل لا تراهء فالأبصار لا تحيط به ك) أن العقول لا تحيط به. 


بصيلة 


(ذكر العقلية وترك النقلية): والحاصل أن شبه المنكرين تنقسم إل عقلية ونقلية: أما العقلية 
فثلاثة: الأولى: شبهة الموانع» وهي أن يقال: لو جازت رؤيته تعالى, لرأيناه الآن والتالي باطل بطلانًا 
ظاهرًا. وأما بيان الشرطية فهو أنه لو جازت رؤيته تعالى» لجازت في الحالات كلهاء لأن الجواز حكم 
بخيت 5 
الدعاءء ولذا تُرفع إليها الأيدي وقته» أو إلى آثاره تعلى من الضرب والطعن في الأعداء الصادرين 
من الملائكة التي أرسلها الله تعال لنصر المؤمنين يوم بدر. 

قوله: (فوله وَل «إنكم... إلخ): هذا حديث مشهور رواه أحد وعشر ون من كبار الصحابة. 
قوله: (كما ترون القمر... إلخ): تشبيه رؤيته تعال في الآخرة برؤية القمر في الظهور وعدم التزاحم 


قوله: (بشبه) : منها قوله تعاك: ل اندر كه الأبصر وهو يدرك الأبصر $ [الأنعام: ]1١*‏ 
قالوا: دلت هله الآية عل نفي الوفوع والإمكان. أما الأول: فللأن الإدراك المنسوب 0 الأبصار 


ات له مالقا أو لصفة لازمة لذاته» فلا يُتصور انفكاك عنه في شى من الأزمنةء فجازت رؤيته 
الآن قطعّاء ولو جازت لزم أن نراه الآن» لأنه إذا اجتمعت شرائط الرؤية في زمان» وجب حصول 
الرؤية فيه وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ونحن لا نراهاء وإنه سفسطة رافعة للثقة 
عن القطعيات. وشرائط الرؤية ثانية أمور: الأول: سلامة الحاسةء ولذلك تختلف مراتب الإبصار 
بحسب اختلاف سلامتهاء وتنتفي بانتفائها. والثاني: كون الشئ جائز الرؤية مع حضوره للحاسة» 
بأن تكون الحاسة ملتفتة إليه» وار يعرض هناك ما يضاد الإدراك كالنوم والغفلة والتوجه إلى شئ 
آخر. والثالث: مقابلته للباصرة في جهة من الجهات, أو كونه في حكم المقابلةء ىا في المرئي بالمرآة. 


بحيت 
مجارًاإنا هوالرؤية بالبصر لاالعلم» وقد نفول ذلك الإدراك عن كل بصرما دام موجودًا. وأما الثاني: 
فلان ما به التمدح يجب أن يكون في حقه تعاق من صفات الكمال» وهو سلب الرؤيةء وما كان سلبه 


صفة كال كان وجوده نقصًا محالا في حقه تعال» فلا يمكن رؤيته تعلل. 

والجواب بوجوه: الأول: أن الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة بجوانب المرئي» وحقيقته 
النيل والوصول» كقوله تعاك: + إن مدرك 4 [الشعراء: ]٠١‏ أي لملحقون» فرؤية بعض الجوانب 
دون بعض ليست بإدراك» وإن كانت رؤية» فيكون إدراك البصر أخص مطاقًا من الرؤية» وسلب 
الأخص لا يوجب سلب الأعم» والمراد من الجوانب هنا المعنوية» فالإدراك المنفي هنا هو الإدراك 
المؤدي إك الاكتناه. 

الثاني: يجوز أن تكون الآية محمولة علن رفع الإيجاب الكلي بأن يعتبر عموم استغراق الجمع 
المحلن باللام في جانب الحكم المنفي» بمعنى ليس كل بصر يدركه» لا في جانب النفي حت يكون 
سلبًا كليّاء بمعنى لا شىء من الأبصار بمدرك له تعالى وإن جاز ذلك أيضًا. ولا أقل من احتمال هذه 


صاوي 


بصيلة 
والرابع: عدم غاية الصغرء فإن الصغير جدًا لا يدركه البصر قطعًا. والخامس: عدم غاية اللطافق 
بان يكون كثيمّاء أي ذا لون في الجملة. وإن كان ضعيمًا. والسادس: عدم غاية البعد. والسابع: عدم 
غاية القرب فإن البمَر إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه بالكلية. والثامن: عدم الحجاب الحائلء 
وهو الجسم الملون المتوسط بينهما. وهناك شرط تاسع هو أن يكون مضياء بذاته أو بغيره. ثم لا يُعقل 
من هذه الشرائط في حق رؤية الله تعالى إلا سلامة الحاسة وصحة الرؤيةء لكون الست البواقى منها 
عه ارا عياب ا ای رطان ار ای رو اون ن فرج ر 
والجواب عن هذه الشبهة: أما ألا فهو أنا لا نسلم وجوب الرؤية عند اجتماع الشر وط الثهانيةء وذلك 
لأن دليلكم وإن دل عليه لكن عندنا ما ينفيه» لأنا نرئ الجسم الكبير من البعيد صغيرًا. وما ذلك إلا 
لأنا نرئ بعض أجزائه دون البعضء مع تساوي الكل في حصول الشرائط» فظهر أنه لا تجب الرؤية 


بخيت 


الآية هذا المعنول» وإذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال. 


الثالث: عبن تقدير عموم الآية للأشخاص لا يتم عمومها في الأوقات. لأنها سالبة مطلقة لا 
دائمة ولا ضرورية كا زعمتم» ونحن نقول بموجبها حيثٌ لايرئ في الدنيا. تأمل. 

وما قيل من التمدح ليس فيه دليل» بل هو حجة لناء لأنه لو امتنعت الرؤية إريكن فيه تمد 
وإلالكانت المعدومات نمدوحة لعدم الرؤيةء وإنما المدح للمتمنع المتعزز المحتجب بحجاب الكبرياء 
مع إمكان رؤيته. 

وأورد الخيالي أن عدم مدح المعدوم لاشتاله عن معدن النقص من العدم» ى) أن الأصوات 
والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتهاء لكونها مقرونة بسمات النقص. والحق أن امتناع الشيء لا يمنع 
التمدح بنفيه إذ قد ورد التمدح بنفي الشريك واتخاذ الولد مع امتناعه] في حقه تعان. اه. 


00١ 


صاوي 


بصيلة 
عند اجتماعها. ثم نقول: قوله: «إن لر يجب حصول الرؤية عند اجتماعها يلزم تجويز جبال شاهقة 
بحضرتنا لانراها وهو سفسطة) قلنا: هذا معارض -أي منقوض- بجملة العاديات؛ فإن الأمور 


العادية تجوز نقائضهاء مع جزمنا بعدم وقوعهاء ولا سفسطة ههناء فكذا الحال في ال جبال الشاهقة 
التي لا نراهاء فإنا نجوّز وجودها ونجزم بعدمهاء وذلك لأن الجواز لا يستلزم الوقوع ولا ينافي 
الجزم بعدمه» فمجرد تجويزها لا يكون سفسطة. ثم نقول: إن كان مأخذ الجزم بعدم الجبل المذكور 
ما ذكرتم من وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطهاء لوجب أن لا نجزم به إلا بعد العلم بهذاء واللازم 
باطل» لأنه يجزم به من لا يخطر بباله هذه المسألةء ولأنه ينجر إلى أن يكون ذلك الجزم نظريّاء مع اتفاق 
الكل عل كونه ضروريًا. وأما ثانيًا فهو أنا سلمنا الوجوب -أي وجوب الرؤية في الشاهد- عند 
حصول تلك الشرائط؛ ولكنا نقول: لماذا يجب وجوب الرؤية في الغائب عند حصوهاء إذ ماهية 
الرؤية في الغائب غير ماهية الرؤية في الشاهد. فجاز اختلافها في اللوازم والشرائط؛ كا يشترط 
في الشاهد الشروط الستة دون الغائب» وحينئذ جاز أن تجهب رؤية الشاهد عند اجتماعها دون رؤية 
الغائب. الثانية من تلك الشبه شبهة المقابلة» وهي أن شرط الرؤية المقابلة وما في حكمهاء نحو المرئي 
في المرآة» وإنها -أي المقابلة- مستحيلة في حق الله تعالى, لتنزهه عن المكان والجهة. والجواب: منع 
الاشتراط إمامطلقا كما مر من أن الأشاعرة جوزوا رؤية ما لا يكون مقابلًا ولافي حكمه» بل جوزوا 


بخيت 


وقد يُقال: إن التمدح بخصوصية عدم الرؤية منحصر في الظاهر في التعزز والاحتجاب مع إمكان 
الرؤية» ولذالر يكن أعظم الملوك مدو حًا لعدم الرؤية من البلاد البعيدة. وكذا الأصوات والرواتح» إذ 
لا تعزز ولا تمنع ولا احتجاب بحجاب الكبرياء لشيء منها كا معدوم وإذا كان كذلك فلا یرد ما قال» 
لأن المقصود إلقاء الشك في دليل ا لخصم لا إثبات المطلوب ولذا (ريعدوه من أدلة الإمكان. 


o0۲ 


وورم ةيةه م رو نو ووم م مما فو يفو ميمه وروم و روه و يوه ترفو نوو E‏ 


رؤية أعمى الصين بقة الأندلسء أو في الغائب لاختلاف الرؤيتين في الحقيقة» فجاز أن لا يُشترط 
في رؤيته المقابلة المشروطة في رؤية الشاهد. وتحقيقه علل ما في الباب: أن المراد من الرؤية انكشاف 
نسبته إلى ذاته المخصوصة: كنسبة الانكشاف المسمئ بالإبصار إلى سائر المبصرات» والانكشاف عل 
وفق المكشوف على الاختصاص بجهة وحيز وفي عدمه. الثالئة منها شبهة الانطباع» وهي أن الرؤية 
انطباع صورة المرئي في الحاسةء وهو علل الله تعلق محال إذ لا يُتصور له صورة تنطبع في حاسة. 
والجواب: أن يُمنع كون الرؤية بالانطباع» إما مطلقًا أو في الغائب. لاختلاف الرؤيتين كا مر في 
الذي قبله. وأما الشبه السمعية فأربع: الأولى: قوله تعاك: + لا تُدَرِكُهُ الْأْبْصَدرٌ £ [الأنعام: 1١+‏ 
والإدراك المضاف إل الأبصار إنما هو الرؤيةء فمعنئ قولك: «أدركته ببصري؛ معنن «رأيته؛ لا فرق 
إلا في اللفظء أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخرء فلا يجوز: رأيته وما 
أدركته ببصري ولا عكسه. فالآية نفت أن تراه الأبصارء وذلك يتناول جميع الأبصار بواسطة اللام 
الجنسية في مقام المبالغة في جميع الأوقات» فلا يراه شئ من الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة لما 
ذكرناء ولأنه تعاى تمدح بكونه لا رئ فإنه ذكره في أثناء المدائح» وما كان من الصفات عدمية مدحًاء 
كان وجوده نقصًا يجب تنزيه الله عنه» فظهر أنه يُمتنع رؤيته» وإن) قلنا: من الصفات, احترارًا عن 
الأفعال؛ كالعفو والانتقام» فإن الأول فضلء والثاني عدل» وكلاهما كال. والجواب: أما عن الوجه 
الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه: الأول: أن الإدراك هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب 
المرئي» إذ حقيقته النيل والوصولء ول إن مدرك 4 [الشعراء: ]1١‏ أي ملحقون» وأدركت الثمرة» 
أي وصلت إلى حد النضج» وأدرك الغلام؛ أي بلغء ثم نَمل إلى الرؤية المحيطة لكونا أقرب إلى تلك 
الحقيقة» والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص من الرؤية المطلقة» فلا يلزم من نفيها نفي [غير] 
المحيطة عن الباري سبحانهء ولامتناع الإحاطة نفئ المطلقة عنه. قوله: «لا يصح نفي أحدهما مع 


00+ 


إثبات الآخر؛ قلنا: منوع! بل يصح أن يقال: رأيته وما أدركه بصريء أي لر حط به من جوانبه» وإن 
ر يصح عكسه. الثاني من وجوه الجواب: أن ل ثُذرة الْأَبْصدرٌ #4 موجبة كليةء لأن موضوعها 
جمع محلل ب«أل» الاستغراقية» وقد دخل عليها النفي. GEN‏ قلسل E‏ 
وبالجملة فيحتمل قوله ‏ لا تُدَرِحُهالْأبصرٌ € إسناد النفي إلى الكلء بأن يعتبر العموم أولّاء ثم 
ورود النفي عليه فيكون سالبة جزئيةء ومع احتمال المعنن الثاني» إر يكن فيه حجة لكم عليناء لأن 
أبصار الكفار لا تدركه إجماعا. هذا لو ثبت أن اللام في الجمع للعموم والاستغراق» وإلا عكسنا 
القضية وقلنا: ‏ لا مدره الْأَبصرُ € سالبة مهملة في قوة الجزئية» فالمعنن: لا تدركه بعض 
الأبصارء وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم عل الإثبات للبعض. فالآية حجة لنا لا علينا. 
الثالث من الوجوه: أن الآية وإن عمت في الأشخاص باستغراق اللام لا تعم في الأزمان» ونحن 
نقول بموجبه حيثٌ لا يُرى في الدنيا. الرابع منها أن الآية تدل على أن الأبصار لا تراه ولا يلزم منه 
أن المبصرين لا يرونه» لجواز أن يكون ذلك نفيًا للرؤية بالجارحة مواجهةًٌ وانطباعاء ا هو العادة» 
فلا يلزم نفي الرؤية با جار حة مطلقًا. وأما الجواب عن الوجه الثاني وهو قوله: «تمدح الباري بأنه لا 
يُرئ؛ فنقول: هذا مدعاكم فأين الدليل عليه؟ وإن ثبت أن سياق الكلام يقتضي أنه تمدح» لر يكن لكم 
فيه دليل علل امتناع رؤيته» بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية» لأنه لو امتنعت رؤيته لما حصا المدح 
بنفيها عنهء إذ لامدح للمعدوم بأنه لايُرئء حيت لريكن له ذلك وإنم| المدح في عدم الرؤية للممتنع 
المتعزز بحجاب الكبرياء كا في الشاهد. الثانية من الشبه السمعية: أنه تعاك ما ذكر سؤال الرؤية في 
موضع من كتابه إلا وقد استعظمه؛ وذلك في ثلاث آيات: الأولى: + َال لبن لابج ماتا وا 


بخيت 


وحاصل الجواب ما أشرنا له سابقًا من أن الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك يخلقه الله متي 
شاء ولأي شىء شاءء في أي محل شاء فلا يلزم ما ذُكر. وقياس الغائب عل الشاهد فاسد. فك| أن 
سباعي 


قوله: (متى شاء): أي في أي وقت شاءء فهو إشارة إلى الزمان. وقوله: (ولأي شيءِ شاء): 
إشارة إن المرئي» أي ليرئ المرئي أي شيءِ شاءه تعال. وقوله: (في أي محل شاء): إشارة إل الرائي. 
صاوي 


nne‏ مو وميه مم وهار وو ووه رو وو رم ةو ويه ةن مور و ورور رع ورور وف ورور ننم مت ين ةنو مر مه ترم مهرم نهر رمام مر نه م ا ا اس نل 


ا ey‏ رظ ہے ج د 5 : 5 د سر 5 

لّ 2 ا ا کڈ أو ری ريا لقد اس سرا ف اسهم وَعَمَوَ عمو کبیا 4 [الفرقان: ١۲ء‏ ولو كانت 

الرؤية ممكنة لما كان طالبها عتيّاء أي متجاورًا للحد مستكبرًاء بل كان ذلك نازلا منزلة طلب سائر 
0 5 25 ر > #. سكس يا ا ات ا ل ماص اام 7 

المعجزات. الآية الثانية: وَإِذْ فلشم موی أن تومن لك حَقٌ ری الله جره قادن الصَّ'مِمَةٌ اشر 


حون 4 [البقرة: 56]ء ولوأ مكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤاها في الحال. الآية الثالثة: ع يتك اَهَل 


لع سرس E‏ رص لصم رس 50 ہے م سرس بود رکا و ر سدم N‏ كي لس ب عر A rr‏ 
الكتب أن رل عل كبا من السَّمَاء قد سالا مومى أ كير من ذَلِكَ فقالوا أرنا آله جره فَأحَدَئهم 


ا 


لصَنْعِمَةٌ يِظُلَمهِمْ 14الساء: ؟16] سمئ الله ذلك السؤال ظلًا وجازاهم به في الحالء ولو جاز كونه 
مرئيًا لكان سؤالهم سؤالًا لمعجزة زائدة. والجواب: أن الاستعظام إن كان لطلبهم الرؤية تعننًا وعناداء 
وهذا استعظم إنزال الملائكة في الآية الأولى؛ واستكبر إنزال الكتاب في الثالثة مع إمكان) بلا خلاف. 
الثالثة من تلك الشبه: قوله تعالى لموسئ + أن ترق * [الاعراف: 6147؛ ولن للتأبيد» وإذا إريره موسول» 
إريره غيره إجماعًا. والجواب: منع كون لن للتأبيدء بل هو للنفي المؤكد في المستقبل فقط؛ كقوله تعالن: 
ل ون يَتَمَنَوْهُ بدأ 4 [البقرة: 40] أي الموت» ولا شك أنهم يتمنونه في الآخرة للتخلص من العقوبة. 
الشبهة الرابعة: قوله تعاق: « وَمَاكانَ ليتر أن كمه أ إلا وبا أو من وراي حاب 4 [الشررئ: ]0١‏ 
وإذالر يره من يكلمه في وقت الكلام» ر يره في غيره إجاعًاء وإذالر يره هو أصلا لر يره غيره أيضًاء إذ 
لا قائل بالفرق. والجواب: أن التكليم وحيًا قد يكون حال الرؤية» فإن الوحي كلام يُسمع بسرعة 
وماذا فيه من الدليل علل نفي الرؤية؟ اه. مواقف» فعليك به. 


بخيت 


العلم إدراك وهم يعلمونه لا في مكان ولا في جهةء ولا حدودا ولا حصورًاء فكذا الرؤية نوع من 
الإدراك» فيدركونه كذلك» ومع ذلك هو انكشاف تام كا نص عليه النبي يل في كثير من الأحاديث. 


وبالجملة فالمعتزلة في مخالفتهم لأهل السنة قد مالوا عن الحقء إما لتمسكهم بالعادات» وإما 


ليلهم إن القواعد الفلسفية» 9 وَل بَهْدِى من يا إل صراِطٍ مسقم 4 [البقرة: 117]. وقولي «في جنة 
دو ااي ات اا ن سما يقتضى ورا فا تر ا o‏ 


سبا 

7 قوله: (فكذا الرؤية): أي يرونه لا في مكان ولا في جهة, ولا محدودًا ولامحصورًا. 
قوله: (ومع ذلك): أي مع كونهم يدركون لا في مكان... إلخ. قوله: (وقولي في جنة الخلد): 

مبتدأ خبره محذوف تقديره: مُسلّم أو ثابت. قوله: (وأما في عرصات القيامة... إلخ): هذا ما قاله 

ابن ناجي. 

صاوی 


قوله: (ففي السنة ما يقتضي وقوعها فيها للمؤمنين أيضًا): أي لا ورد في الحديث ما معناه: 
«ينادي مناد من قبل الله تعالى يوم القيامة: كل أمة تتبع معبودهاء فعباد الشمس يُلقون معها في النار» 
وهكذا كل معبود مع عابده» إلا من رضي الله عنهم» كعيسيل ومريم وعلٌ» فإن من عبدهم يُلقَى 
مع شيطانه في النارء إلى أن قال في الحديث: «فتبقئ هذه الأمة وفيها منافقوها» فيقولون: لا نبرح 
حت نرئ معبودناء فيتجلل لهم ملك لو ضعت بحار الأرض في نقرة إبهامه لوسعهاء فيقول لهم: 
أنا ربكم. امتحانًا لهم. فيقولون: نعوذ بالله» لست ربنا. فإن ربنا لا يتحيز وأنت متحيز» ثم يتجلل 
هم ملك آخر لو ضعت بحار الأرض ومثلها معها في نقرة إبهامه لوسعهاء فيقولون له مثل مأ 


قالوا للأول؛ ثم يتجلل الله سبحانه وتعالى فيخر المؤمنون سجدّاء فيريد المنافقون السجود كالمؤمنين» 
بصيلة 


5 


بخيت 


قوله: (وإما لتمسكهم بالعادات): أي إن جعلواما تقدم من المقابلة وغيرها شروطًا عاديةٌ. 
وقوله: (وإما لميلهم إلى القواعد اله لفلسفية): أي إن جعلوا ما ذُكر شروطًا عقلية لا تنفك ولا 
ن تتخلف. 


E‏ رؤية الله 2 المنام 
وهو الصحيح» بل قيل: وللكفار ليكون ا حجب عليهم حسرة. ولامانع من أن يروه في صفات الجلال. 
وأما رؤيته تعاك في المنام فقد وقعت لكثير من الصالحين من سلف الأمة وخلفهم» ولا خفاء 

في أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب لا بالعين. 
سباعي 


وقوله: (وهو الصحيح): مسلّم. وقال غير ابن ناجي: لا نص فيها. والحق ما لابن ناجي ولا 
عبرة بقول الغير. قال الجلال السيوطي لت في «تحفة الجلساء»: رؤيته تعالى يوم القيامة في الموقف 
حاصلة لكل أحدٍ بلا نزاع. وأما الرؤية في الجنة فأجمع أهل السنة عن أنها حاصلة للانبياء والمرسلين 
والصديقين من كل أمة. وإن أردت المزيد عإن ذلك فعليك بكبير اللقاني فإنه أتئ فيه بالعجب العُجاب. 

قوله: (بل قيل: وللكفار): جعل النووي محل الخلاف المنافق. وأما الكفار فلا يرونه تعالى. 
وقيل: يراه منافقو هذه الأمة. وهذا ضعيف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين للا 
يرون ىا لا يراه باقي الكفار اتفاقًا. وفي حكاية الاتفاق نظرٌء فقد ذهب قوم من أهل السنة إل أنهم 
يرونه تعاك ثم يحجبون فيكون عليهم حسرة. واعلم أنه اختّلف في الملائكة ومؤمني الجن والنساء 
ومؤمني الأمم السابقة والراجح أنهم يرونه تعاك. وانظر بسط ذلك في اللقاني. 

قوله: (في المنام): فيه خلاف. والجمهور علل الجواز. وحکی عياض عليه الاتفاق. وقيل 
صاوي 
فلا يقدرون, لأنه يصير ظهورهم طبقّاء فينادي المنادئ ۽ مسرو لوم ا لْمُحرِمُونَ © آيس: وم 
وهذا معن قوله تعال: بوم يَكمَفُ عن ساقي © [القلم: 147؛ الآيةء فكشف الساق عند الخلق مؤول 
بكشف الحجاب أو كما قال. قوله: (وهو الصحيح): مقابلُه قول من قال: لا يُرئ قبل دخول الجنة. 

قوله: (بل قيل: والكفار): أي والمنافقينء لكن الحق أنهم لن يرواء لقوله تعاق: + ذإ 
عن رهم ومين وون 4 [المطففين: ]٠١‏ ولا يلزم من مزاحمة المنافقين للمؤمنين في القيامة رؤيته. وإن) 
قوهم وفعلهم تقليد ک| كانوا يفعلون في الدنيا. قوله: (وأما رؤيته تعالى في المنام فقد وقعت... إلخ): 


oO0V 


سبا ب لاس بابب ب بيب بي ببق 
بالنع» وليه القاضي أبو بكر لأن الرتي في النام يال ومثال: وذلك عاك القديم محال. واحُاف 
فيها في اليقظة أيضًا: هل وقعت لغيره عليه الصلاة والسلام خلاف. والصواب المنع» لخبر مسلم: 
«واعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حت يموت». 

قوله: (تكون بالقلب لا بالعين): أي لأن البصر في حال النوم مقبوضء وغمض الأجفان 
المانع من الرؤية مشاهد محقق. 
صاوی 
من جملة من رآه في المنام الإمام أحمد بن حنبل» فقد تقل عنه أنه رآه في المنام تسعة وتسعين مرة» وقال: 
لئن رأيته تمام المئة لأسألنه عن أفضل ما يتقرب به المتقربون» فرآه تام المئة وسأله» فقال له: بتلاوة 
كلامي يا أحمد. فقال: بفهم وبغير فهم» فقال: بفهم وبغير فهم. 

واعلم أنه إذا رؤي في المنام؛ فقد يُرئ بالصفة التي دُكرت في التوحيد وهي حق» وقد يُرى 
بصفة الحوادثء فإن رُؤي كذلك وأمر الرائي بها يخالف الشرع كأن قال له: أسقطت عدك التكليف. 
فهو الشيطان» فإن أطاعه وفعل بمقتضاه فهو ضال مضاء قد خسر الدنيا والآخرة» وإن لريأمره 
بذلك فهو رسول من عند الله. فإذا علمت ذلك تعلم أن الشيطان قد يتمثل بالموك جل جلاله على 
أحد قولين. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتمثل به الشيطان» فمن رأئ النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد رآه حًا لما في الحديث: امن رآني في المنام فقد رآني حقّاء فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ فإذا 
رأئ شخص النبي قال له مثلا: أسقطت عنك التكاليف. فالرؤيا حق» والغلط من الرائي. 


والفرق أن الله + ليس كمِئِ س 4 [الشورئ: ]١١‏ فتمثل الشيطان به لا يضر في العقيدة» 
لقيام البرهان عن خلافه. وأما النبي َة فهو بشرء فلو تمثل به الشيطان لأفسد الدين. 
وسمعت من شيخنا المؤلف يقول: إن كبار الأولياء لا يتمثل بهم الشيطان أيضًاء لعموم قوله 


تعلل: ج إن عبَادِى ليس لك علوم لعن 4 [الحجر: ؟4). 


يصيلةه 


بخيت 


00۸ رؤية النبي مي ريه ليلة الاسراء 
والمعتمد أن النبى َة رآه ليلة الإسراء بالبصر لا بالقلب فقط. 
سباعي 


قوله: (والمعتمد... إلخ): هذا ما ذهب إليه ابن عباس وعليه جمهور أهل السنة. ومقابله ما 


ذهبت إليه السيدة عائشة من أنه رآه ب بقلبه» وهو المشهور عن ابن مسعود. 
صاوي 


قوله: (والمعتمد أن النبي َة رآه ليلة الإسراء): أي وهو قول ابن عباس والجمهور. وقوله: 
(لا بالقلب فقط): هو قول السيدة عائشة. ورّجح قول ابن عباس بأنه مثبت» وهو مقدم علن الثاني 
عا أنها لر تدرك زمنها. ولرتقع في الدنيا لغيره ف. وأما الكليم فلم يرء وإنما حصل له الكلام؛ وهو 
أعظم عطاياء. فشمي كلب ولريسم النبي كلياء مع أنه أعطي الكلام أيضّاء لكونه فاز بالأشرف وهو 
الرؤية. فمن ادعئ رؤية الله يقظة بعيني رأسه فهو ضال مضلء قيل: فاسق. وقيل: مرتد. 

إن قلت: كيف تصنع في قول العارف ابن الفارض: 

وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروقا وكنت منكرا 


وقوله أيضًا: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترا 
وقوله أيضًا: 

ومن علل سمعي بلن إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيري لذت 


إذ يوهم أن مقصوده رؤية الله» وأنه رأئ بالفعل» مع أن من ادعئ ذلك فهو كافر علل أحد القولين؛ 
قلتٌ: أحسن ما يجاب به أن ذلك خطاب للحضرة النبوية. فقوله: "ومن على سمعي ...إلخ* أي يا 
رسول الله إن إرترني ذاتك» فأسمعني خطابك. وقوله: «وإذا سألتك... إلخ» أي يا رسول اش لا 
تعاملني في رؤيتك کا عومل به موسئ, بل عاملني في رؤيتك وأرني ذاتك؛ كما أراك الله ذاته. ولذا 
قال أيضًا: 

بصيلة 


00۹ 


سباعي 


صاوي 


أبق لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرئ بها من رآكا 
ويجاب أيضًا بأن الكلام في الحضرة الإلهية» والرؤية محمولة علل الرؤية القلبية التي قال فيها: 
أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع 
فقوله: «وأباح طرفي» أي قلبي. وساه «طرفا» تجوزاء لأن الكلام خارج خرج الكناية» لأنه ليس 
صريجًا في الذات العلية. 


تتمة: من جملة من أنكر رؤية الله تعاك الز حشري في «الكشاف» وأنشد هجو أهل السنة بقوله: 


لجياعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخرفوا شنع الورئ فتستروا بالبلكفه 
قال ابن المنير: حيث انتقل للهجو فقد أذن النبي ية لحسان فيه» ونقتدي به فنقول: 
وجماعة كفروا برؤيةربهم هذا لوعد الله مالن يخلفه 
وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لر يكونوا في لظ فعل شفه 
وقال أبو حيان: 
شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفه 
وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفه 
أترئ الكليم أت بجهل ما أت اشرما تراغو رة 
إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم: هذا سفه 


07۰ 


سباعي 
صاوي 
نطق الكتاب وأنت تنطق باهو فهوئ ال حوئ بك في المهاوي المتلفه 
وقال الجاريردي: 
عجبًا لقوم ظلمين تستروا بالعدل ما فيهم لعمري معرفه 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 
وقال التاج السبكي: 
لجماعة جاروا وقالوا إنهم للعدل أهل ما هم من معرفه 
لريعرفوا الرحمن بل جهلوا ومن ذا أعرضوا بالجهل عن لمح الصفه 
وقال أبو الحسن البكري: 


يا جامعًا بين الضلالة والسفه 
ومذممّافي عدله جور بلا 
فبزعمه لر ينصرف عن غيه 
قد قلت فقول الله حق ثملر 
ومنعت من قدم الصفات ضلالة 
فلك الذي قد قلته في رؤية 
ا.ه. من حاشية شيخنا الأمير علل الشيخ عبد السلام. 


بصيلة 


(من حاشية شيخنا الأمير... إلخ): قال هناك نقلاً عن غيره: وانظر حسن ابن المنير في الإشارة 
للخلاف في كفرهم والجاربردي فإنهم ردوا الصفات للذات. وما لا يصح أن يُرى ليس موجوداء 
لسبكي أشار لقول الكفار: ج وما يمن 4 [الفرقان: ٠‏ 


وال 
بخيت 


وشا في دينه بالفلسفه 
عرف ويزعم وصفه بالمعرفه 
بل ظل في حجج تلوح مزخرفه 
تؤمن برؤياه وذلك متلفه 
فلظئ لذاتك كل وقت مشرفه 
وجزيت بالعدل السيوف المرهفه 


5].اه. 


الضهر س 0٦1‏ 
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القدم aa me AAS:‏ ا 
معنول القدم ال عن SAR RSS‏ م1 
دليل القدم ا ا 1 ز 1 ا ا 
صفة البقاء ا 1ذ1[1[ز1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا FOV‏ 
القيام بالنفس ERAS‏ اا POA‏ 
دليل صفة القيام بالنفس FIERA‏ 
المخالفة للحرادث TAVE ERG ae SSS RSS‏ 
صفة الوحدانية RASS a.‏ 1 
دليل صفة الوحدانية 00 الس قم الما Aa‏ را ل ل ل 8 اا 
أفعال العباد Saan eR‏ ب م 
بطلان مذهب ال جيرية والقدرية AS‏ جا اي ا ا 
القول بالطبع أو بالعلة FIO‏ 
الفرق بينها وحكم القول با PORR RA‏ 
حكم القول بالقوة المودعة ا ا 
برهان الصفات السلبية الإجالي E‏ ع را ووه CVSS‏ 
دليل البقاء CET es See AES‏ 
دليل القيام بالنفس ees SEE‏ 
دليل المخالفة للحوادث والوحدانية 


واعما مم م افو رم مم ءواءر ور ويه روه رارم ومو زمر منم جرم ر فر فقيه 


وفام مقر ةفره مميامة ورور وريم م تون م ممم 


وو قفارم ة م همهم م ممم مه 
وفرة مو فرقهمة مو هوري وروم مايه مرو مر مو وم مهن 
فواف م ف ع رةه فوم مم لمرو ل ورور رم ووم روه 

ا 0 


النزاع بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة القبائح 


ا 00 


واوفمة ةم ثم يو فو ةورم هايم م يم موث مال مه ريه 


مففة ور قفي مور موا ميا م ررم ررم م ممم 


تعلقات القدرة والإرادة 


صفات المعاني قديمة بألذات 


الرد عل مذهب المعتزلة في صفة الكلام 
الرد علل المخالفين في صفة الكلام 


لارام حو وج مرو ور م فيس ه عو و م ورم مر ر نرم رمم رن 
واهايي و م و ءا م ورور و فو فيه رفوو و مد نويه م و ممم مره 

و وامامقم م مايه هه يو ة هي ممم مثو يمه ممه رار وين 
واومفعه م ممم ةم ءار نه ههرم ةايم رةه م يمام وهاي م مز رن 
ومفار قوم وه ع« ووو ووه وه نيه وم و هموي وموم هرم م موه 
واومارةة م مارم مور مامه يمن م وومةه رازه عورم ةم نيم يهن 
اورم ووو مور ور ةنر وهم ةودن ووو 
لومم هو مم و م هر مه ةروع ةم مونم نه 
ا ا 1 1 1 0 
BensonaanueabaneraneBRanaQancnanacacnann‏ 
فاوفقوءار نم وار وورة ف ماي ةم م مم ووةا م نيم مم ملو م ممه 
اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
«امعار م مرو مارم م م ووو رز ةم مرو وميه مارم م و6 مم م5066 


56 هو مم ووم مايه ةاعر م ووو م مر وم مر مم مر مم‎ nn 


ب« وققر وم وق ممم مومه وم ةبرهم وم مو ةفاي و ة ارو رار فمار من و ره ررم م ومو م رمم 6666 م66 5505696 


مارم مار و و رفوو و م مر نض روفوم م 66 مم 96 © 5*4 


o‏ الفهرس 
ما يستحيل عليه تعالل OAS SAE SAO‏ 
أنواع المنافاة عند المناطقة ESS‏ 0000010 
تعريف النقيضين 00000000000 ا 
تعريف الضدين ا 0 اا 
تعريف العدم والملكة 01121 0 10 
تعريف المتضايفين ا 0 ا 
التنافي بين الخلافين والمثلين Olea ees‏ 
دليل استحالة أضداد الصفات الواجبة TT‏ 
الجائز في حقه تعال اكتع و SR‏ بج O eS‏ 
الإنشاء في الإيهان VV OS E ARAS‏ 
تبدل الشقاوة والسعادة PEE‏ ا ا 
صفة التكوين والخلاف فيها 00000 0 
الصلاح والأصلح لح ال سا ام ا جو اد امس م الس 0 
مبحث الرؤية 00015000 ااا 
الدليل العقلي علل وقوع الرؤية 1111[ اا 
الدليل السمعي علل جواز الرؤية 0 
الاعتراضات علل وجه الاستدلال والرد عليها 1 1 1 ااا 
شبه المعتزلة في امتناع الرؤية وال جواب عنها O EA a E‏ 
رؤية الله في المنام OOS SRE SARA RN‏ 
رؤية النبي يل ريه ليلة الإسراء SRR‏ ا ا له 


ھی ا 
الخريدة 
دل سے 


الماد الاي 


التؤبين الم 


و 


ا ص الل ب * 0 
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مارآ ا لات ا خمد بن حمر الد روي موق الاي 
ا اکا ا کے کے > 
ووی يريت 


مم یکرت آل تراه بكة هيوصياة الیل شيةالصاوي 


المجلد الثاني 
د مد تمکاں 


مودي الازکي 
اعارا 
اا 


ما يجب للرسل يفاكلا : الأمانة 0۷۱ 


ولا فرغ من القسم الأول من أقسام هذا الفن وهو الألوهيات» شرع في القسم الثاني وهو 
النبوات» فقال: (وصف) أا المكلف وجوبًا (جميع الرشل) بسكون السين للضرورةء أي يجب 
عليك أن تعتقد أبم عليهم الصلاة والسلام متصفون (بالأمانه) وهي حفظ الله تعلق بواطنهم 
وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نبي كراهة» ولو حال الطفولية» وهي المسماة بالعصمة 
سيا لللسسسسس ‏ _ سس ا لابب س 
a‏ (النبوات): ويسمئ بالنبويات أيضًا. قوله: (الرسل): جمع رسول» فعولء فهو صفة 
كصبور من الرسالةء وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته» يكشف بها عللّهم 
فيها قصر ت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. والسفارة بالسين المهملة والفاء» أصلها التردد 
بين فريقين للإصلاح بينهم؛ فكأنه قال: من الرسالة» وهي إصلاح العبد الذي هو الرسول بين الله 


صاوي 


قوله: (وهو الألوهيات): أي ما يتعلق بحضرة الإله من الواجب والمستحيل والجائز في حقه 
تعال» والرد علل المخالفين في ذلك. وختم ذلك المبحث بالرؤية» لأنه المقصد الأعظم للعارفينء 
ولذا قال بعضهم: 
ليس قصدي من الجنان نعيا غير أني أريدها لأراكا 
قوله: (وصف أيها المكلف وجوبًا): أي يجب عليك أن تعتقد أهم موصوفون بتلك الصفات. 
قوله: (ولو حال الطفولية): إن قلت: إنه لا تكليف قبل البعثة» فلا معصية قبلهاء فكيف يقال 


إم معصومون من المعاصي قبل النبوة؛ والحال أنه لا معصية قبلها؛ قلت: المراد الصورة التي يحكم 
بصيله 


قوله: (وهي المساة بالعصمة): العصمة عندنا أن لا يخلق الله تعاك فيهم ذنبًا. وعند الحكماء: 
ملكة تمنع الفجور”". وأجمع أهل الشرائع والملل كلها علل وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيا 
دلت المعجزة علل صدقهم فيهء كدعوئ الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالل. وفي جواز صدوره فيا 


)١(‏ قوله: (والعصمة عندنا... إلخ): بنأء عإن أصلنا من استناد الأشياء إلى الفاعل المختار ابتداء. وقوله: (وعند 
الحكماء... إلخ): بناء عن ما ذهبوا إليه من الإيجاب في اعتبار استعداد القوابل. اه منه. 


o۲ 


سيا 
ا يكونوا عند الله إلا كذلك, فلا تكون أفعالهم محرّمة ولا مكروهة ولا خلاف الأول» 
لأن كال شرفهم وعلوٌ قدرهم يأبئ وقوع ما نوا عنه -ولو تنزيكا- منهم علل غير وجه التشريع 
المندوب الذي ربا وجب عند توقف البيان علل الفعلء مثل وضوئه عليه الصلاة والسلام مرتين 
مرتين. نعم تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة لا تؤدي إلى إزالة حشمة ولا حرم مروءة. 

صاوي 
عليها بأنها معصية بعد البعثة. إن قلت: إن إخوة يوسف قد فعلوا معه ما ظاهره الحرام؛ فعلل أنهم 
ليسوا بأنبياء فلا إشكال. وأما علن أنهم أنبياء فهو مشكل؛ أجيب بأنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا 
برسل مشر عين» فللنبي أن يفعل بمقتضيئن الحقيقة وباطن الأمرء كا في خرق السفينة وقتل الغلام 
الواقع من الخضر هت فهو بحسب الظاهر حرام» وبحسب الباطن مصلحة» فأخوة يوسف أعلمهم 
الله بالإهام أو الوحي أن يوسف يملك مصر وتحصل له السيادة العظمئ بهاء فتعين عليهم أن يفعلوا 
أمورًا وإن كان ظاهرها الحرام» إلا أا في الباطن والواقع واجبة عليهم» ليتوصلوا بذلك إلى وصوله 
بصيلة 


(وبحسب الباطن مصلحة): بينها الله سبحانه بقوله: 9 اينه كانت لكين يمون في 
لخر اردتا ا ون ورام ملك ياد کل سَفِيمَةٍ عصبًا 4 [الكهف: 74] فلولا أنه خرقها ا 


2100 م شج کر ر ر 


وي 2 رر م کر r‏ ”م اع اله 00 :7 
وقوله: * وما للدم فکان أنواه همسان فَحَشِيًاً أن برهقهما طغيئنا وحكفرا 4 [الكهف: .]٠١‏ 


بخيت 


ذكر علن سبيل السهو والنسيان حلاف فمنعه الأكثرون» وجوزه القاضي أبوبكر. وأماسائر الذنوب 
فإن كانت كبيرة فهم معصومون عن تعمدها. وأماصدورها سهوًا أو على سبيل الخطأ في التأويلء 
فقال العضد في «المواقف» إنه جوزه الأكثرون. وقال شارحها العلامة: المختار خلافه. 

وإن كانت صغيرة فإن كانت مشعرة با خسة كسرقة لقمة» فهم معصومون عنها عمدًا وسهوًاء 
خلاقًا للجاحظ وبعض المعتزلة» فإنهم جوزوها سهوًا بشرط أن يُنبهوا عليها فينتهوا؛ وإن ر تكن 
مشعرة» فقال في «شرح المقاصد»: هم معصومون عنها عمدا. وقال في «شرح العقائد النسفية»: وأما 
الصغائر فتجوز عمدًا عند الجمهور خلافا للجْبّائي وأتباعه» وتجوز سهوًا بالاتفاق إلا مأ يدل على 
ا لخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبةء لكن المحققين اشترطوا أن يُنبهوا فينتهوا. هذا كله بعد الوحي. 


رفك 


سباعي 


طاق ا د ا ا 
مصرء ففعلهم هذا حرام ظاهرّاء مأمورون به باطتاء يقال فيهم کا قال الخضر: #2 وما فعلئه عن 
ری 4 [الكهف: [AY‏ وكذا يقال في أكل آدم من الشجرة. ويوضح المقام قول العارف الجيلي: 


ولي نكتة غرا هنا سأقوها وحق الا أن ترعويا المسامع 
هي الفرق ما بين الولي وفاسق تنبه للها فالأمر فيه بدائع 
وما هو إلا أنه قبل وقعه محر قلبي بالذي هو واقع 
فأجني الذي يقضيه في مرادها وعيني الها قبل الفعال تطالع 
فكنت أرى منها الإرادة قبل ما أرئ الفعل مني والأسير مطاوع 
إذا كنت في أمر الشريعة عاصيًا فإني في حكم الحقيقة طائع 


ويؤول أيضًاما يوهم خلاف الأمانة في حقهم؛ كقوله تعال: ف إيغفر ك َه اندم من دنب 
وَمَاتَأَخَرَ 4 [الفتح: 7]» وَوَصَعْنَاعَدَك وِرْرَكَ )4 [الشرح: ؟] بأن المراد ذنوب أمته ووزرهم» أو المراد 
بصيلة 


(بأن المراد ذنوب أمته): أو أنه كنول با مغفرة عن العصمةء أي ليعصمك الله من الذنب فيا 
تقدم من عمرك وفيا تأخر. وقد نص الأئمة الأعلام علل أن المغفرة والعفو والتوبة جاءت في القرآن 
والسنة في معرض الإسقاط والترخيص وإن لريكن ذنباء ومنه: عَم له نك م لوت لَه 4 


يحيب 


۰ وأما قبله فلا دليل علن امتناع صدور الكبيرة. وذهب المعتزلة إلى امتناعهاء لأا توجب النفرة 
المانعة من اتباعهم» فتفوت مصلحة البعثة. والحق منع ما يوجب النفرة» كعهر الأمهات والفجور 
والصغائر الدالة على النسة. 

ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده؛ لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية. 

وإذا تقرر هذا فما قل عن الأنبياء ما يشعر بمعصية أو كذب فا كان منقولًا بطريق الآحاد 
فمردود» وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن» وإلا فمحمول عل ترك الأول أو 
كونه قبل البعثة. اه كلامه. 


+ لاه 


سباعي 


صاوي 
وزره على فرض وقوعه»ء أي إن وقع منك ذنب أو وزر» فقد غفرناه لك ووضعناه عنك؛ أو المراد 
بالوزر أثقال الوحى. فإنه كان يثقل عليه نزول الوحي» فأخيره الله بأنه وسّع صدره» ووضع عنه 
أثقال الوحىء فكان بعد ذلك لا يثقل عليه. 

بصيلة 


ا2 4۳ «عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» + فَإذ لَرتعْعلوا واب يكم 4 [المجاطة: 15]» 
۾ عم ائه تڪ کنر تاوت سڪ فاب بكم وَعَمَا عنم 4[البقرة: ۱۸۷] أي رخص 
لكم. ذكره السيوطي. وأما قوله تعاك: + عب رل [عبس: ]١‏ فقال القاضي عياض في «الشغاه: 
ليس إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام» بل إعلام من الله أن ذلك المتصدئ له لا يُزكئ. وأنه لو 
كُشف لك حال الرجلين لاخترت الأعمئ. وتصدي النبي للكافر المذكور كان لأجل أن يتألفه. 
فهو طاعة لله لامعصية فيه. وأما قصة نبينامع زيد مولاه وزينب فليس يصح فيها إلاما ذكره مولانا 


في كتابه العزيز من كونه زوج نبينا زينب بعد فراقها زوجها زيد. وشرع بذلك إباحة تزويج حلائل 


بحيتث 


وهو يخالف ما في «شرح المقاصد؟ من عصمتهم عن الصغائر عمداء فيحمل ما في «شرح 
المقاصد» عن المذهب المختار عند محققي الأشاعرة واختاره السيد الشريف. وقال المحققون من 
محمول علِن ترك الأوك؛ من قبيل حسنات الأبرار سيثات المقربين. وقوله في «شرح العقائد: «وإلا 
فمحمول... إلخ» يدل على عدم جواز تعمد الصغيرة» وإلا لقال: فمحمول عل الصغيرة أو ترك 
الأول فيناقض ما قدمه في صدر عبارته من الجواز عمدًا عند الجمهورء إلا أن يقال: راعئ الأدب 
في عدم نسبة تعمدها إليهم. أو يُقال: ليس قوله: فا ثقل عن الأنبياء... إلخ تفريعًا علل مأ تقرر في 
صدر العبارة» بل هو استئناف لاختيار المذهب المختار الذي اختاره في «شرح المقاصد؛ فلا تناقض. 

نعم يرد أن ترك الأول لا يقابل الصرف عن الظاهرء لأن الحمل علل ترك الأول صرف عن 
الظاهر أيضّاء إلا أن حمل الصرف عن ماعدا ترك الأوك. وبا نقلناه لك تعلم كلام الشارح هنا. 


الدليل على وجوب صفة الأمانة O¥o0‏ 


إذ لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالل بفعل حرم أو مكروه» للزم أن يكون ذلك المحرم أو المكروه 
طاعة. بيان الملازمة أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعاهم من غير تفصيل إلا فيا ثبت 


اختصاصهم به عن الأمة» ا وا ان مالةب ا و لل ا و E RESO AS RESO‏ 
سباعي 


قوله: (في أقواهم وأفعالهم): أي غير الجبلية» كالقعود والقيام والمثيء فإننا غير متعبدين 
بذلك وتندرج في نقتدي بهم فيه تقريراتهم وسكوتهم. إذ لا يقرون عان الباطل ولا يسكتون عليه. 
وناقش بعضهم في الملازمة بأنه قد يُقال: لا يلزم انقلاب المحرّم أو المكروه طاعة [أن] يلزمنا اتباعهم 
فيه» لاحتمال أن يُقال: إنم| يلزمنا اتباعهم فيم يبلغونه عن الله تعالى من التوحيد وأحكام الشرائع؛ لا ني 
غير ذلك كالأمور الجبلية ونحوها. قال: والدليل الذي لا غبار عليه على وجوب عصمتهم الإجماع. 


قوله: (إلا فيم ثبت اختصاصهم به): كنكاح أزيد من أربع. وفيه إشارة إلى أن الأصل اتباعه 
صاوي 


قوله: (إذ لو جاز عليهم أن يخونوا... إلخ): هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة 
مذكورة» واستثنائية محذوفة» استثنئ منها نقيض التالي؛ فأنتج نقيض المقدم» ونظم القياس هكذا: 
لو خانوا بفعل حرم أو مكروه. لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم» لكن انقلاب المحرم أو 
المكروه طاعة مأمورًا بها باطل» فبطل ا مقدم وهو صدور الخيانة منهم» وإذا بطل صدور الخيانة منهم» 
وجبت لمم الأمانة وهو المطلوب. قوله: (باتباعهم في أقوالهم وأفعاهم): مراده بالأفعال ما قابل 


الأقوال» فيشمل الإقرارء إذ لا يقرون علل محرم أو مكروه. 
بصيلة 


الأدعياء» وقد أوحئن الله لنبينا بم أراد من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد» فلم ألقئ في قلب زيد 
حب فراقهاء جاء يشكو تعاظمها عليه للنبي م وأنه يريد فراقهاء فأمره النبي بإمساكها وتقوئ الله 
عملا بالظاهرء وأخفئ عن زيد وغيره ما في نفسه من وحي الله له بأن زيد يفارقها وهي زوجة له 


.ے1 5 5 1 55 5 رم م 
بعده» حياءً منه وخوفامن أن یقال: تزوج محمد زوجة من تبناه فقال الله له: # وتخفی في نفد 
ماله مديد 4 [الأحزاب: ]٣۷‏ الآية. 


روت یی 


قوله: (إذ لو جاز... إلخ): هذا إن) يدل عل عصمتهم في| دلت المعجزة عل صدقهم فيه 
كدعوئ الرسالة وما يبلغون عن الله تعاق بعد البعثة لا قبلهاء لأنا لرنؤمر بانباعهم قبلها. 


كلام 


وحينئذٍ فكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به» وكل مأمور به فهو طاعةء لأن الله تعالى لا يأمر 


بالا 
سباعي 
في أقواله وأفعاله حتى تثبت الخصوصيةء فلا يتو قف المكلّف لاحتمال التخصيص. إذ الأصل عدمه 


وهذا مبنيٌ عن أحد قولين للأصوليين في التمسك بالعام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قبل البحث 
عن المخصص. وقيل: لاء لاحتهال التخصيص. «وقد أُمِرئًا باتباعهم»» أي الاقتداء بهم. أما الاقتداء 
بنبينا عليه الصلاة والسلام فظاهر. وأما الاقتداء بغيره فيلزمناء وقد يُقال: إنه مبنيّ على أن شرع من 
قبلنا شرع لنامالريرد ناسخ» وهو مختار مذهب مالك. ومختار الشافعي أن شرع من قبلنا ليس شرعًا 
لناء ولو لريرد ناسخ. وأجاب بعضهم بان ضمير «أمرنا لمطلق المكلّين الشامل هذه الأمة ولخيرهاء 
فهو من باب التنازع. ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة عل الآحاد. أي أمر كل أمة باتباع نبيها 
عل حد: ركب القومٌ دوائًّهم» أي ركب كل واحد دابته. 

قيل: وهذا الجواب يتوقف علل ثبوت نص من الشارع أن شرع الأمم السابقة وجوب 
الاقتداء بأنبيائها كشرعنا. والاحتجاج بآبة ‏ فل إن کنر تجو اله موق 4 [آل عمران: ]+١‏ ظاهد 
إن كان الخطاب للأمة علل العموم. وإن كان الخطاب لقوم خصوصن قالوا: نحن أبناء الله ونحن 
أحباء الله فنزلت الآية؛ أو نزلت في قوم قالوا: يا رسول الله إنا نحب الله؛ فالاحتجاج بها من جهة 
المعنن: لأن غير المخاطبين يقاس علل المخاطبين ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وهكذا الحكم في كل خطاب للموجودين؛ فإنه يدخل فيه من سيوجد. أي إن كنتم تحبون طاعته 
فافعلوا ما أمركم به» لأن محبة العبد لله ولرسوله طاعته هما ورضاه بأمر*ماء ومحبة الله للعبد عفوه عنه 
وإنعامه عليه برحمته. والذي يحب الله يتبع حبيبه اتباع محبة وصدق وإخلاص. 
صاوي 


الصدق ودليله السمعي OVV‏ 


(والصدق) أي في دعواهم الرسالة في تبليغهم الأحكام» وهو مطابقة حكم الخبر للواقع» قال 
تعالن: ج وَمَايْطِقٌ عن فوئ 4 [النجم: ۳]ء ولأنهم لو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره 
سباع ب ببست 
قوله: (والصدق): هذه هي الصفة الثانية. وقوله: (أي دعواهم الرسالة): إشارة إلى أن 
المراد التصديق في نوع خاص دفعًا لا يقال: إن الصدق داخل في الأمانةء لأنها شاملة للأفعال 
والأقوال»وعلل هذا فهو أخص من الأمانة التي هي العصمة في الظاهر والباطن؛ ومن المعلوم أن 
الأخص فيه مأ في الأعم وزيادة؛ فكأنه غيره. ونكتته الاهتمام به» أي با لخاص. 
قوله: (قال تعالى... إلخ): إشارة إلى الدليل السمعي. 
وقوله: (ولأنهم... إلخ): إشارة إلى الدليل العقلي. واعلم أن الأمة أجمعت فيا كان طريقه 
البلاغ والغرض منه أن يبلغ للأمة ليعملوا به أو يعتقدوه على العصمة فيه من الإخبار عن شيءٍ 
منه بخلاف الواقع لا قصدًا وعمدّاء ولااسهوًا وغلطًا. وأماما ليس طريقه البلاغ بأن كان من غير 
اوي ك ل ج ج مک جک 
قوله: (والصدق): أي ولو في المزاح لما في الحديث: «أمزح ولا أقول إلا حقاه. ويؤول له ما 
ظاهره الكذب في حق الأنبياء كا في واقعة إبراهيم الخليل مع الأصنام في قوله تعال: + قال بل 
عه يرهم 4 [الأنياء: 17] هذا كلام خارج مرج التقربع والتهديد والتبكيت» لأنه ر يكن 
عند الأصنام غيره» ف| فائدة قولهم: 8 من مَل هنذا 4 [الانبياء: 04]. 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (ني دعواهم الرسالة... إلخ): أي لإفادة المعجزة العلم الضروري بصدقهم فيا ذكر. 

قوله: ( وَمَايِنُ َالَو چ [النجم: ۲۴): إن كان المراد لا يقع منه كلام أصلا إلا موحئ كا 
هو المتبادر من وقوع الفعل الشبيه بالنكرة في سياق النفيء دلت الآية على امتناع الكذب مطلقا. وإن 
كان المراد ليلغ إلاما يُوحئ إليهء دلت عل امتناعه عمدًا فيم يبلغ بعد البعثة. وعلن كل فالآية دالة 
عل امتناعه فيا يبلغون» فافهم. 


قوله: (صدق عبدي... إلخ): عن هذا فالدليل إنا يدل عن صدقهم فيما يبلغون كا هو ظاهر. 


OVA‏ دليله العقلي 


تعال» لأنه تعال صدقهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله: «صدق عبدي في كل مأ يبلغ عني». وتصديق 
الكاذب كذب محض» والكذب عل الله تعالل حال» لأنه نقص وما أدئ إن المحال محال. 


سباعي 
الأخبار التي تسند إليها الأحكام وأحوال المعأدء بل لا تضاف إلى وحي وإنا تتعلق بأمور الدنيا 


وأحوال أنفسهم أو غيرهم ما طريقه الخبر اللحض» فجزم القاضي عياض فيه أيضًا بأنه يجب تنزيه 
الأنبياء عن أن يقع خبرهم في شئ من ذلك بخلاف غبرهم لا عمدًا ولا سهوًا ولا غلطًاء وأنهم 
معصومون من ذلك كله في حالة الرضا والسخطء والجد والمزح» والصحة والمرض. 


ودليل ذلك اتفاق الصحابة ومن بعدهم عل ذلك فإنا نعلم من دَيْدَنِ الصحابة وعادتهم 
مبادرتهم إل التصديق في جميع أقواله» والثقة بجميع أخباره في أي باب کانت» وعن أي شيءِ وقعت. 
ولريكن لهم توقف ولا تردد في شيء منهاء ولا استفهام عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا 
فإن أخباره وسيره وآثاره بو وشمائله مُعتن بها مستقصّل تفاصيلهاء ور يرد في شيءٍ منها استداركه 
عليه الصلاة والسلام أو اعترافه بوهم في شيءٍ أخبر به ولو كان ذلك َل 

وأيضا فالكذب متى عرف من أحد في شيءِ من الأخبار علل أي وجو کان اسْتّرِيبٌ في خيره 
وام في حديثه» وإر يكن لقوله في النفوس موقع. وأيضًا تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية» 
والإكثار منه كبيرة بإجماع» مُسقطٌ للمروءة» وکل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة» والمرَّةٌ منه في) 
يُستبكَع مما محل بصاحبها وبري بقائلها لاحقةٌ بذلك. وأما فيا لا يقع هذا الموقع فإن عدَدٌناها من 
الصغائر فتجري علل حكمها والخلاف فيها. 

والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره؛ وسهوه وعمده؛ إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام 
والتبيين» وتصديق ما جاؤوا به» وتجويز شيء مامن هذا قادح في ذلك ومشكك فيه ومناقض 
صاوي 


بصيلة 


بخيت 


المعجزة وأنواع الخوارق 0۹ 
والمعجزة: أمر خارق للعادة SSSR Sa‏ 1# 
سباعي 
للمعجزة؛ فالقطع عن يقين بأنه لا يجوز عاك الأنبياء لف في القول في وجو من الوجوه لا بقصد ولا 
بغير قصده ولا يُتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم في حالة السهو فيا ليس طريقه البلاغ» 
وبأنه لا يجوز عليهم قبل النبوة ولا الاسام به في أمورهم وأحوال دنياهم لأن ذلك مما يزري ويريب 
بهم وينفر القلوب عن تصديقهم. ومن أراد المزيد فعليه بالطوّلات كشرحي اللقاني على جوهرته. 


(قوله: والمعجزة أمرٌ خارق للعادة): اعلم أن الخارق خمسة: اثنان للنبي: الأول الإرهاص 
وهو ما قبل النبوة» والثاني المعجزة وهو ما بعدها؛ وما ظهر علل يد عبد صالح فكرامة؛ وما ظهر علل 
يد عبد ما كتخليصه من كربة كظلم ظالر فمعونة؛ وما يظهر علل يد عبدٍ فاسق قسمان: استدراج أو 
إهانة» فالأول كأن يظهرعلن يده أمر فيه صلاح» والثاني ضده. ثم دلالة المعجزة على صدق مدعي 
الرسالة فيها خلافء فالذي في كتاب الشيخ السنوسي وكتب الماتريدية وبعض الأشاعرة أنها عقلية. 
عللوا ذلك بأنه لا يجوز كذبه عقلاء ولو كان كاذيًا لكان مصدقه الله تعال» وتصديق الكاذب كذب» 
والكذب عن الله محال. والذي مشئ عليه السعد في هذا المقام أنها عادية» وهو الحق» بحيث لو خرق 
لله له العادة وهو كاذب لريلزم عليه حال. وقيل: وضعية. أقوال ثلاثة وأنت إذا تأملت تجد شارحنا 
نور الله ضريحه جمع بينهاء إذ قوله: «ولأخهم لو جاز عليهم الكذب... إلخ» صريح في الأول وقوله: 
«والمعجزة أمر خارق للعادة... إلخ؛ صريح في الثاني» وقوله: «المنزلة... إلخ» صريح في الثالث. 
تف قوله: (المعجزة): هي في الأصل مشتقة من الإعجاز» وهو إثبات العجز في الغير» ثم استتعمل 
في لازمه وهو إظهاره» ثم تقلت للأمر الخارق الذي ذكره الشرح. والتاء في معجزة للنقل من 


قوله: (والمعجزة... إلخ): أي علن وجه يدل علل صدقه» وها سبعة شروط: الأول: أن تكون 
فعل الله تعلق أو ما يقوم مقامه من الترك. الثاني: أن يكون خارقًا للعادة. الثالث: أن يتعذر معارضته. 


8م60 


مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة الم نا ها ESAS‏ 412 وزو راك أ أده وه عياف له لدعا a‏ لطر aR SETS‏ 


سباعي 
والمعجزة مشتقة من الإعجاز» وهو إثبات العجز للمعارض عن الإتيان بمثلهء وإسناد 


الإعجاز إلى الخارق مجازء لأنه من الإسناد إلى السبب. والتاء في المعجزة للنقل من الوصفية إل 
الاسمية. وقيل: للمبالغة ك في «علامة». وفيه مجاز آخر على مذهب الإمام الأشعريء وهو إطلاق 
العجز علن نفي القدرة» كإطلاق الجهل علل عدم العلم» وهو معنئ وجودي ضد القدرة يتعلق 
بالموجود» فعجز ارين إن هو عن القعود الموجود لا عن القيام المفقودء بمعنئ أن القعود جد منه 
اضطرارًا لا اختيارًا. ووجه التجوّز هنا عل مذهب الشيخ الأشعري أنه لا يتأت هناء لأن مقتضئ 
العجز عن المعارضة تعلق العجز بالمعارضة الموجودة: بمعنئ أن المعارضة وجدت منهم اضطرارًا لا 
اختيارّاء وهذا غير مراد هناء والمراد بالعجز عن المعارضة عدم القدرة عليها مع عدم المعارضة؛ أي 
بأن لا يقدر أحد من الناس علل أن يأتي بمثل ما يأتي به. 

قوله: (مقرونٌ بالتحدي): هو في الأصل المعارضةء والمراد دعوئ الرسالةء وزمن التحدي 


صاوي 
قوله: (مع عدم المعارضة): أي مع عدم القدرة عل المعارضة والإتيان بمثله. 


بصيلة 


3006 
ا 


الرابع: أن يكون مقرونًا بالتحدي. ولا يشترط التصريح بالدعوئ» بل يكفي قرائن الأحوال. 
الخامس: أن يكون موافقًا للدعوئ, فلو قال: معجزتي أن أحبي الموتئ» ففعل خخارقًا آخر لريدل عل 
صدقه. 

السادس: أن لا يكون ما ادعاه وأظهره مكدذَّبًا له. فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الذئب. 
فأنطقه فكذبه لريُعلم صدقه» بل ازداد اعتقاد كذبه» بخلاف مالو قأل: معجزني أن حى هذا الميت. 
فأحياه فكذبه» فالصحيح أن لا يخرج عن المعجزة» لأن الإحياء هو المعجزة وهو غير مكدب وإنما 
المكذّب ذلك الشخص بكلامه؛ وهو بعد الإحياء مختار في تصديقه وتكذيبهء فلا يضر تكذيبه. وأما 
الإنطاق فلا (ريمكن تحققه بدون المخصوص كان المعجزة هو الإنطاق الخاصء وهو مكذب فاندفع 


الكرامة والخلاف فيها 


فدخل في قولنا «أمر؛ الفعل والترك؛ كعدم إحراق النار لإبراهيم. وقولنا «خارق» احتراز من أن 
يتمسك بالعادات. وقولنا «مقرون بالتحدي» أي دعوئ الرسالة احتراز من كرامات الأولياء 
سيا باخ س 
3 برمته» فإنه في كل يوم حالّه قائل: أنا رسول الله. وليس المراد الزمن الملاصق لقوله: أنا 
رسول اله وإلا لزم عدم القول بكثير من المعجزات وهو كفر. اه. مؤلفه. 

قوله: (من أن يتمسك بالعادات): أي كقدوم زا قوله: (احتراز من كرامات الأولياء): 
قال سيدي عيسئ: هذا إنه| يتأت علك القول بأن الولي لا يدعي الولاية ويتحدئ بالكرامة؛ وإلا 
فالتعريف شامل له. اه. وقد أشرنا إلى جوابه في القولة التي قبل هذه بقولنا: «والمراد... إلخ والولي 
لا يدعي النبوة إن سُلّم أن دعو الولاية يُسمئن في اللغة تحديًا. نعم في المسألة قولان. والمشهور أن 


الولي يعرف ولاية نفسه» وقيل: ولا يجوز أن يعرف ولاية نفسه» لأن مبناها ا خوف وتهمة النفس. 
صاوي الاباسااسااا حا الجالللاسخ-ستش شت ص شك 
قوله: (كرامات الأولياء): أي وهي الأمور الخارقة للعادة الظاهرة علل يد ظاهر الصلاح. 


والحاصل أن أحوال الخارق للعادة ستة جمعها بعضهم بقوله: 


إذا ما رأيت الأمر يخرق عاده فمعجزة إن من نبي لنا صدر 
وإن بان منه قبل وصف نبوه فالإرهاص سمه تتبع القوم في الأثر 
وإن جاء يومّا من ولي فإنه الكرامه في التحقيق عند ذوي النظر 
وإن كان من بعض العوام صدوره فكنوه حمًا بالمعونة واشتهر 
ومن فاسق إن كان وفق مراده پسمی بالاستدراج فيا قد استقر 
وإلا فيُدعئ بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر 


يصيلة 


(وهى الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يد ظاهر الصلاح... إلخ): اعلم أن الكرامة للأولياء 
ما توهم أن الفرق محل تأمل. السابع: أن لا تكون المعجزة متقدمة علل الدعوئء بل مقارنة ها أو 
متأخرة عنها بزمان يسير يُعتاد مثله. 


وما عدا الخامس والسادس يفهم من تعريقه» ويفهم الخامس والسادس من قولنا: «علل 
وجه... إلخ»» فافهم. 


كك الارهاص 


والإرهاصات وهي ما تتقدم بعثة الأنبياء اسشا لما ومففةمموفي ممم نموي ةر نف يمر مم مي ر رهم رن ها ور هونن 
سباعي 
صاوي 


قوله: (والإرهاصات): مأخوذ من الرّهص -بالكسر- وهو أساس الحائطء سُميت بذلك 
لأا مؤسسة للنبوة ومقوية لهاء وذلك كخمود نار فارس» وانشقاق إيوان كسرئء. وتظليل الغيام 
وغير ذلك. 
بصيلة 


وأنها جائزة عندنا -خلاقًا لن منع جواز المخوارق- واقعة» خلافا للأستاذ أبي إسحاق والحليمي منا 


وغير أبي الحسين من المعتزلة. لنا أما جوازها فظاهر علل أصولناء وهي أن وجود الممكنات مستند 
إلى قدرته الشاملة لجميعهاء فلا يمتنع شئ عن قدرته ولا يجب غرض في أفعاله» ولا شك أن الكرامة 
أمر مكن» إذ ليس يلزم من فرض وقوعها محال لذاته. وأما وقوعها فلقصة مريم حيثُ حبلت بلا 
ذكرء ووّجد الرزق عندها بلا سبب» وتساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة» وجعل هذه الأمور 
معجزات لزكريا وإرهاصًا لعيسئ ما لا يقدم عليه منصف. وقصة آصف وهي إحضاره عرش 
بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين» ولريكن ذلك معجزة لسليمان هت إذاريظهر علل يده مقارنًا 
لدعواه النبوة. وقصة أصحاب الكهف وهي أن الله سبحانه أبقاهم ثلاثمئة سنة وأزيد نيامًا أحياء 
بلا آفة» ولر يكونوا أنبياء إجماعا. وشئ من هذه الأمور الخارقة الواقعة في تلك القصص ار ر 
معجزة لفقد شرطه كما أشرنا إليه وهو مقارنة الدعوئ والتحدي. احتج من لريجوز الخوارق أصلا 
با مر بجوابه. 

ومن جوزها وأنكر الكرامة احتج بأ لا يز عن المعجزة» فلا تكون المعجزة حينئذ دالة على 
النبوة وتسد باب إثباتها. والجواب أنها تتميز بالتحدي مع ادعاء النبوة في المعجزة» وعدمه -أي عدم 
التحدي مع ذلك الادعاء- في الكرامة. 


بحيت 


وقولنا المع عدم المعارضة؛ احتراز من السحر والشعوذة اا 000 
سباعي 


قوله: (من السحر والشعوذة): إخراج السحر بهذا القيد مبنيٌ علل القول بأن السحر خارق 
للعادة» وهو قول ابن عرفة وصاحب «المقاصد؛ وهو ضعيف. وقال القَراق: سبب غرابة السحر 
الجهل بأسبابه. وهو الحقء ومشئ عليه الشيخ في «الكبرئ؛ فإنه قال: ومن المعتاد السحر ونحوه. 
وعان هذا القول يخرج السحر بقوله: «خارق للعادة». وقوله: «الشعوذة» بالذال المعجمة؛ ويقال: 
الشعبذة. قيل: ويقال ها أبو مسلي, لأنها تسل الناس عن أشغالهم. وي «القاموس»: الشعوذة خفة 
في اليد وأخدٌ كالسحر يري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. وظاهره أنه ليس بخارق» لأن 
خفة اليد من المعتاد. وعلل هذا يخرج ب«خارق للعادة؛ ويخرج به ما يتوصل به إل الخوارق كالسيمياء 
والطلسمات والعزائم واستخدام العلويات. فالسيمياء: عبارة عا يُركب من خواص أرضية» كدهن 
خاص أو مائعات خاصة أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة؛ وتوجب إدراك الحواس الخمس 
أو بعضها لحقائق خاصة من المأكولات والمشمومات والملموسات والمبصرات. وجعل القّراني ذلك 
قستًا من السحرء وهو عنده من المعتاد. والطلسمات: نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب 
علل زعم أهله في أجسام من المعادن أو غيرهاء تحدث لها آثار خاصة رُبطت في مجاري العادات» ولا يأتي 


ذلك من كل أحد» بل من بعض النفوس القوية الضالة هذه الأعمال المجبولة علل ذلك. اه. متبولي. 
صاوي 


قوله: (من السحر والشعوذة): أي فإن كلا منهها يمكن معارضته والإتيان بمثله. وما 
ذكره الشارح من أن السحر خارج بقيد «عدم المعارضة؛ مبني علل القول بأنه خارق للعادة. وقال 
القرافي: إنه معتادء وغرابته للجهل بأسبابه» فمن عرف أسبابه وتعاطاها أجاب معه. وعليه فهو 
خارج بقوله: «خارق للعادة». والشعوذة: هي خفة في اليد تري الشيء عن خلاف ما هو عليه 
ويقال: شعبذة بالباء أيضًا. 
بصيلة 


سيد الخلق ومعجزاته 


وسيدنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب صل الله عليه وسلم وعلل والديه وأولاده وآله 
وصحبه وأمته قد ادع أنه رسول الله إل الإنس والجن» بل للخلق جميعًاء وأظهر المعجزة عل 
دعواه. أما دعواه الرسالة فقد علم بالتواتر حت لا ينكر ذلك مؤمن ولا كافر. 


سباعي 
قوله: (وعلى والديه): بكسر الدال» فيه ردٌ علل من تكلم بغير اللائق في أحواله عليه الصلاة 


والسلام. 
قوله: (وأولاده): سبعة: القأسمء وإبراهيم» وعيد الله الملقّب بالطيُب والطاهرء والإناث 
أربع: فاطمة» ورقية» وزينب» وأم كلثوم. والذكور ماتوا صغارّاء ولريعقب من النساء إلا السيدة 


فاطمةء فكان منها إحياء نسله ولق رضي الله عنها وعن بقيّة إخوانها وسائر أهل البيت. 
صاوي 


قوله: (وعلى والديه): الأحسن كسر الدال ليشمل الأجداد. قوله: (إلى الأنس والجن): أي 
إرسال تكليف. 

وقوله: (بل للخلق جميعًا): أي ولكن إرساله للجمادات والحيوانات الغير العاقلة إرسال 
تشريف» وللملائكة قيل: تكليف. وقيل: تشريف» وللثقلين إرسال تكليف. 
يصيلة 


(ليشمل الأجداد): أي لأنهم كانوا عل ملة ابراهيم» فهم مؤمنون من أهل الجنة» ولا عبرة 
بقول من قال في أبويه حلاف ذلك» بل الذي اشتهر أن نوره عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من 
الأصلاب الفاخرة إلى الأرحام الطاهرة» فهذا يدل عل أن أبويه وأجداده كانوا عل دين حق» أي 
عل ملة ابراهيم #. 

(بل للخلق جميمًا): أي فبعنته عامة في الزمان والمكان إل جميع المكلفين؛ فهو مرسل إليهم؛ 
فعموم الإرسال من خصوصياته. فإن قلت: إن رسالة نوح ## بعد الطوفان عامة. إذ إريسلم من 
الهلاك إلا من كان معه في السفينة؛ قلنا: نعم» غير أنه لريرسل إلى الجن. وأما قبل الطوفان فلا دليل 
عل عمومها. وأيضًا تسخير الجن والإنس والطير والريح لسليهان فتسخير سلطنة وملك لا تسخير 


بخيت 


06 
وأما إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما أنه أظهر كتايًا من عند الله تعالل» وتحذّئ به» مع 
كال بلاغتهم وقوتهم علل معرفة أساليب الكلام؛ وطلب من إنسهم وجنهم ذلك فلم يقدروا 


501 2 م عمس 2 رمه في ره 3 2 راقرا ب رورس 0-1 ت 
عل المعارضة؛ ل قل لن أجتمعت الاس وَالْجن عل أن يأنوأ بول هلا الان لا باون يولي ولو 


کات بعضهم لض َه 4 [الإسراء: ۸۸] أي معيئاء فتحدئ بعشر سور فلم يقدرواء فتحدی 
بسورة الصادق بأقصر صورة» فلم يقدروا علل المعارضة؛ مع شدة حرصهم علل ذلك حت خاطروا 
بمهجهم. وأعرضوا عن ا معارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف ولرينقل عن واحد منهم مع توفر 
ا ا © ص ت 
عم العجز الكلى عن أن يأتوا ہمثله» فعلم بهذا أنه من عند الله ۾ َوَن من عند عياف أَوَجَدُوأ فيد 
اغفا كيرا 4 [النساء: ۸۲]. قوله: (مع شدة حرصهم على ذلك): أي عل المعارضة. قوله: (حتى 
خاطروا... إلخ): أي عارضوا بدليل ما بعده. 

صاويي ببح 
قوله: (الصادق بأقصر سورة): الظاهر أنه منصوب نعت لمحذوف معمول «تحدئ» تقديره: 
التحدي الصادق... إلخ. 

بصيلة 


+ سر داح ص عرص 


نبوة ورسالة. وإيمان بعض الجن بموسئ الذي حكاه الله عنهم بقوله 3 يْمَوْمآإِنَا سَِعْنَا دبا )»4 
[الاحقاف: ]۴١‏ الآية فكان تبر عا منهم لا بإرسال من الله هم» فتحصل أن رسالته عامة إلى يوم القيامةء 


وأيضًا شريعته باقية إليها. اه. جراحي. 


بخیت 


قوله: (مع كمال بلاغتهم): فيه إشارة إلى أن إعجازه لكونه في الدرجة العليا من الفصاحة 
والبلاغة بحيتُ لا يقدر البشر علل مثله» كا ذهب إليه الجمهور. وقيل: إعجازه للأسلوب البديع 
والتأليف العجيب المخالف لما يعهده فصحاء العرب في كلامهم في المطالع والمقاطع» | ذهب إليه 
بعض التكلمين» أو لمجموع الأمرين كا قاله القاضي» أو لصرف الله إياه عن ا معارضة مع القدرة 
كما ذهب إليه النظّام» وهو من سخيف الكلام» أو صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاجون إليها في 
المعارضة. والراجح الأول كا هو مفصل في محله. 


للك 


دواعيهم الإتيان بشيء ما يدانيه» بل جعل الكذاب أن يعارضه. فأتي بخرافات مضحكة, أي إنسان 
سمعها إلا وضحك وعلم آنا هذيان» ى) في معارضته لسورة الكوثر بقوله: «إنا أعطيناك العقعق 
فصل لربك وازعقء إن شانئك هو الأبلق» وكا في معارضته سورة الفيل بقوله: «الفيل؛ ما الفيل» 
وما أدراك ما الفيل» له ذنب طويل؛ ومشفر وتيل؟. 

وما أحسن قول شرف الدين البوصيري في «البردة»: 

ردت بلاغتها دعو معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم 

ثانيها: أنه تقل عنه عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات ما بلغ القدر المشترك من 

حد التواتر» وإن كان تفاصيلها آحادًاء كتسبيح الحصى في كفه. وتكليم الجمادات والحيوانات 


سباعي 


قوله: (دواعيهم): المراد بالدواعي الأسباب والآلات. 

وقوله: (يدانيه): أي يقاربه. قوله: (الكذاب): هو مُسيّلّمة اللعين. وهذه الخرافات تقشعر 
منها جلود الصالحين, ولا تلتفت إليها نفوس العارفين. 

قوله: (ردت بلاغتها): أي صرفت وأبطلت فصاحتها. (دعوى معارضها رد الغيور): عن 


نسائه الحرم. فان كونه غيورًا يقتضي أن لا يسلّم في ترك الجناة بالتماس السا ونل كر خارمةة 
صاوي 


قوله: (ما يدانيه): أي يقرب منه. قوله: (بل جعل الكذاب): أي واسمه مُسيّكّمة من أرض 
العامة ادعئ النبوة في زمنه يك وكتب كتابًا وبعثه لرسول الله يك صورته: من عند مُسيّكمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان. لي نصفها ولك نصفها. فأرسل له 
رسول الله ل يقول له: من عند محمد رسول الله إل مُسيْلّمة الكذاب أما بعد: ف +إإرك الرس 
له بورح من ياء مِنْ عبكادوء )4 [الأعراف: .]۱١۸‏ 


قوله: (رد الغيور): مفعول مطلق لقوله: ردت. والغيور صفة لموصوف محذوف أي الرجل 


قوله: (ما بلغ القدر المشترك... إلخ): أي وهو كاف في إثبات المطلوب. 


OAV 


ونبع الماء من الأصابع» وظهور البركة في الأطعمة والأشربة» وغير ذلك ما لا بحصي كثرة» هذا 
مع ما كان عليه من حسن الخلق الذي لا يراه أحد إلا ويقطع أنه ليس بكذاب» وإن كان يقع من 
الضالين العناد وكال خلقه من تام الحلم والعلم؛ مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شيئًا من غير أن 
يتعاطئ أسباب العلم ووفور القوة» مع قلة أكله جدّاء فيقدم حيثٌ يحجم الأبطال» ويقف حيتٌ 
سباعيي الب 1 |1 2.,ب_ب با ا يس 
بل يرد أيديهم عنهم بمقتضول طبعه» فكيف لا يرد يدي الجاني عن حُرّيِهِ هو؟! وما عارض به أيضًأ 
سورة «النازعات؛ قبّحه الله: «والطاحنات طحناء والعاجنات عجتّاء والخابرات خبّزا»» فافقضح 
لا بارك الله فيه. 


قوله: (من حسن الخَلّق): بفتح الخاء وسكون اللام» المنظر الحسن والهيئة الجميلة. قوله: 
(الذي لا يراه أحد... إلخ): فقد رآه بعض الكمّار» فبمجرد ما نظره قال: لا ينبغي أن يكذب مثل 
هذا. ونطق بالشهادتين في الحال. قوله: (وكمال خُلّقه): بضم الخاء واللام» أي الطبع الجميل. 

قوله: (مع قلة أكله جدًا): يشير إلى قول البوصيري: 

وشا ين سَكَبٍ أحشاءهٌ وطرئ حت الجبجارة حا ميف الأدم 
وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاثة أصابع. 

قوله: (حيث يحجم الأبطال): أي فتأخر. 
صاوي 
الغيور» وهو كثير الغيرة عظيمها. وقوله: (عن الحرم): جمع حرمة أي إن الرجل إذا كان عظيم الغيرة 
ووجد جانيًا عل حريمه» يدفعه بشدة وقوة» ولو أدئ إلى قتله» فآيات القرآن العزيز بلاغتها ردت 
معارضها كهذا الرد. قوله: (فيقدم حيث تحجم الأبطال): أي يتقدم لقتال الكفار في محل يرجع منه 
الشجعان ولا يستطيعون الإقبال منه ولا الوقوف فيه. 


بصيلهة 


2 


OAA 


يفر عند شدة ال هول صناديد الرجالء ويثبت على حاله من الدعوئ لدئ شدائد الأهوال» حتى ر 
يجد أعداؤه إليه مطعئًا في حال من الأحوالء بل شهد له العدو والحبيب بوفور الكمال والإفضال. 
كل ذلك تقل إلينا بالتواتر» فعلمنا ذلك علا ضروريّاء فلا يُعاند في ذلك إلا من استحق من الله 
تعال شديد النكال. 

وأما نبوة غيره كآدم فمن بعده فقد علم بالكتاب والسنةء وأثنئ عليهم الله تعالى في كتابه 
بقوله: # رسلا مُبَضْرِينَ ومنَذِرِنَ [النساء: ]٠٠١‏ وغير ذلك» فيجب لهم ما يجب له عليه الصلاة 
والسلام. والبعض قد عينه الكتاب والبعض لر يعيته ES RSE RASS‏ 
سباعي 


قوله: (صناديد): جمع صنديدء وهو الفارس الشجاع الباسل الذي لا يقدر علل دفعه أحد. 
قوله: (لدى شديد الأهوال): من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي الول الشديدء والإضافة على 
معنن امن» أي الشديد من الأهوال. 
صاوي 


قوله: (صناديد الرجال): جمع صنديد» وهو الشجاع. 

قوله: (بل شهد له العدو والحبيب... إلخ): أي وناهيك با وقع من هرقل لأبي سفيان. 

قوله: (والبعض قد عينه الكتاب): أي وهو خمسة وعشرون, منهم ثانية عشر في «الأنعا» 
في قوله: 7 َلك حجنا 4 [الأنعام: ۳ الآيات» والباقي: تحمل وآدم» وصالح» وهود» وشعيب» 
وإدريس» وذو الكفل كما يأتي. 

قوله: (والبعض لم يعينه): أي وهو ما عدا هذه الخمسة والعشرين» قال تعال: مهم تن 
قَصَعْسمَا عله وَمِنْهُم من ل دن نَقَصصٌ ۶ک 4 [غافر: ۷۸]. 
بصيلة 


(من هرقل لأبي سفيان): وما اعترف به حال شدة عداوته له من أوصافه السنية وأخلاقه 
البهية» وكفئ بذلك شاهدًا علل نبوته. 


ا 


قوله: (فقد غلم بالكتاب... إلخ): ر يستدل كا استدل غيره عل نبوة آدم بالآيات الدالة 


روو 


6 ع 5 8 e,‏ 2 و جم 4 EET 1 r4‏ ك 
عل أنه أمر ومبي» قال تعاك: ج ينادم نكن أنت وروجك الجنة 4 [البقرة: ]١١‏ # ولا قربا هازو الشّحرة 4 
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وقد ثبت بالكتاب والسنة أنه آخر النبيين» فلا تبتدأ نبوة بعده عليه الصلاة والسلام. 


المي يي يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 


اران اجون القع يان یکی في رمان تی از فهو بالوحي 3" لاغ لا أورد حلية رن أن 
كلا من الأمر والنهي كان قبل البعثةء لأنه كان في الجنة ولا أمر ولا نبي شرعيين هناك" أو لأنها 
لنت دار تک وإن جیب عند بان عل تقدير أن تكو عتراء آل له كر اة ى قم دار 
تكليف حيث ترتب علل ارتكابهم) المنهي عنه ما ترتب عليه؛ لأنه لا يخف ضعف هذا الجواب علن 
متأمل وإن ارتضاه عبد الحكيم؛ فافهم. 

قوله: (وقد ثبت بالكتاب والسنة... إلخ): أما الكتاب فقوله تعالك: « وللكن رسو أله 
واكم يعن 4 [الاحزاب: 014٠‏ ويلزم من ختمه لحم ختمه للرسل. وأما السنة فقوله عليه الصلاة 
والسلام لعلي فة: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئء إلا أنه لا نبي بعدي!. 

وقال أهل البصائر: لما كانت فائدة الشرع دعوة الخلق إلى الحق وإرشادهم إلى مصالح المعاش 
والمعاد. وإعلامهم الأمور التي تعجز عنها عقوهم» وتقرير الحجج القاطعةء وإزالة الشبه الباطلة 
وقد تكفلت هذه الشريعة الغراء بجميع هذه الأمور علل الوجه الأتم الأكمل» بحيث لا يُتصور 


(۱) قوله: (بالوحي): أي المقصود منه الإبلاغء فلا يرد مريم وأم موسئ. فإنه وإن أوحي إليهما لكن لر يقصد الإبلاغ. 
فافهم. اه مئه. 

(۲) قوله: (ولا امر ولا عبي.. إلخ): من هذا تعلم أن قوله تعالى في حق آدم عليه السلام: # وعصوة مادم رر چ [طه: ۱۲۱[ 
غير حمول علل العصيان الشرعي لعدم وجود الشرعي» بل هو محمول علل العصيان اللغوي, بمعنئ مخالفة العبد لسيده لا 
بمعنئ استحقاق الذم والعقاب الأخرويء بدليل حصول المجازاة على تلك المخالفة لآدم في الجنة التي ليست دار عقاب 
وقبل اليوم الآخر. وبا أوضحنا لك تعلم أن ما أطال به العلماء في هذا الموضوع وألفوا فيه الرسائل من أن العصيان حقيقى 
أو صوري لا طائل تحته» بل هو خروج عن الحقيقة. فافهم ولا تقلد. اه منه. 


0۹۰ التبليغ ودليله 
وقد ضرب الأشياخ لصدق مدعي الرسالة بدليل المعجزة مثالا يتضح به دلالتها على صدقه ويُعلم 
ذلك بالضرورةء فقالوا: مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور جماعة وادعئ أنه رسول 
هذا الملك إليهم» فطلبوا منه الحجة عل ذلك» فقال: دليلي على صدق قولي أن يغير الملك عادته أن 
يقوم من سريره ويقعد ثلاث مرات» والملك يسمع ذلك ففعل الملك ذلك فلا شك أنه يحصل 


للجاعة العلم الضروري أنه صادق في دعواه» ومنزل منزلة قوله: صدق هذا الرجل فيا ادعاه. 
ولا فرق في حصول العلم بذلك لمن شاهده أو إريشاهده. ولكن تقل إليه خبر هذا الفعل بالتواتر. 


قوله: (والتبليغ): هذا هوا الوصف الثالث» أي ويجب وجوبًا عقليًا في حى الرسل تبلغ 
لجميع ما أتوا به من عند الله تعاك وأرسلوا لتبليغه للعباد. ويجب شرعا اعتقاد أنهم بلغوه إليهم 
اعتقاديًا كان أو عمليّاء للإجماع عن عصمتهم من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ ولو في قوة 


صاوي ‏ ا ےےے 


E O DG EGE Tl E E E E E E E E E 


عليه مزيد کا يفصح عنه قوله تعاق: + الوم كلت لم دی وات یک ) می وَرَضیت کہ 
لْإِسلَمْ ديا £ [الادة: ؟]» فلم يبق حاجة للخلق إلى بعثة نبي بعد فلذا ختم به النبوة. وأما نزول 
عيسو ومتابعته”" لشريعته» فهو ما يؤكد كونه خاتم النبيين. اه. 

وفيه نظرء لأنه لا ينفي الحاجة إلى نبي يُبعث لتقرير دينه وإزالة خفاء فيه ودعوة الخلق 
إليه» وأن الأحكام والشرائع روعي فيها مصالح العباد على حسب طبائعهم وأخلاقهم وأوقاتهم 
وأحوالهم» ولذا جاءت الشرائع ناسخة ومنسوخةء فكال الشريعة وتهامها بحيثُ لا يتصور المزيد 
عليه لا ينفي نسخها باعتبار تبدل الأمزجة والأوقات والأحوال. قاله عبد الحكيم. 

قوله: (فلا شك أنه يحصل يحصل... إلخ): أي بمقتضى العادة. 


(۳) قوله: (ومتابعته): وأما إبطاله الجزية فلانتهاء الحكم بانتهاء علته فلا يحل بالمتابعة. اه منه. 


02_3١ 


أي إيصال الأحكام اي أمروا تبليغها إل المرسل إليهم. إذ هم مأمورون بالتبليغ» قال تعاق: 


ا الرسول بلع ما ارد يلك EE‏ تفعل ا بعت رسال )4 [المائدة: /3137]» والأمر 


للوجوب» وقد تقدم أنهم لا يخونون الله تعالى بفعل منهي عند EN E mi e‏ 
سباع الس ل ص سسب ببس 


الخوف. قوله: (أي إيصال... إلخ): أي الوفاء با أمروا بتليغه. 

قوله: (+ ون لر عل قا بعت رسا )4 اللائدة: ۷ه)): ای واا تة بسنا ارت سين 
الرسالة» فحكمك حكم من ر يبلغ شيئًا منهاء فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم 
معرفة به» فكان خوفه علل قدر معرفته» ولهذا كان يُسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز -أي 
غليان- كأزيز ا لمزجل -بكسر الميم وسكون الراء المهملة- من خوف الله تعاق. وقد شهد له تعال 
بكمال التبليغ» فقال تعال: لالوم أ ملت لم ديك وَأَمَمتُ عم يعمَتى * [للائدة: ]» وقال تعال: 
+ يداه ف لذبن هد ناشين ّي 4 [البقرة: :0؟] أي الضلال؛ وقال تعاق: + فول عَم َا 
ت يموم 4 [الذاريات: 01014 والآي في ذلك كثيرة. والمرّجل: القذر المتخّذ من حجر أو نحاس. اه. 
من المصنف بزيادة. 

وقوله -أي المصنف- أي «وإن لر تبلغ بعض ما أمرت... إلخ؛ أشار به إى مغايرة الشرط 
والجزاء» لأن قوله: + إن رقمل 4 [المائدة: :۷ بمعنی وإن ل تبلغ ابت 4 [للائدة: 30] أي 
وإن ر تبلغ البعض فا بلغت رسالته» أي فحكمك حكم من إر يبلغ شيئًا. وعبارة الواحديٌ: إن 
كتمت آية ما أنزل عليك إر تبلغ رسالتي» أي إن من ترك بلاغ البعض كان كمن لريبلغ شيئًا. وعلل 
هذا فمحل التأويل هو الشرط لا الجزاء. وقد يُقال: ما جعلوه تأويلًا هو ظاهر الآيةء لأن وَإِنَلَرْ 
ْمَل £ [للائدة: ٠۷‏ ] في مقابلة العموم الذي فيه إل الإ )4 [للائدة: ۷٠]ء‏ لأن «ماه موصولة 
صاوي 


0۹۲ 


سباعي 
للعموم أي كل ما أنزل إليك» وعليها ينصب النفي» فتكون لنفي العموم والشمولء وهو سلب 


جزئي» أي وإن لر تبلغ الكل بأن بلغت البعض فا بلغت رسالته» وأول إذالر يبلغ شيئًا أصلاء وهذا 
ظاهر اللفظ لا تأويل فيه. 

فإن قلت : إذا كان النفي للبعض كيف يصدق ل فا بلَمَتَ رساله € [لمائدة: ۲٠۷‏ مع أنه قد بلغ 
البعض بل الأكثر؛ فالجواب: أن الرسالة عبارة عن الكمال؛ والفرد إذا أطلق إنها ينصرف للكاملء 
والإضافة تأتي لما تأي له «أل» فتُحمل عل الاستغراق» أي فما بلغت جميع أفراد رسالته» أو فيا بلغت 
رسالته بكالها وتامهاء وحينئذ فلا تأويل في الشرط ولا في الجزاء. قال سيدي عيسئ: وهذا شىء 
خفي على فحول المصنفين من الله سبحانه وتعاق به» فلا تكن من يعرف الحق بالرجال. اه ٠.‏ 

قيل: وقد يُقال: تأويل المصنف بالنسبة للجزاء لأن قوله: «فحكمك حكم من ل يبلّغ شيئًا» 
تأويل للكلام» لأنه نزل من لريبلغ البعض منزلة من (ريبلغ الكل. اه. وقد يُقال: إن المصنف ظاهر 
كلامه أن التأويل بالنسبة للشرط والجزاء معّاء لأنه قال: «أي وإن إر تبلغ بعض... إلخ» وبعضهم 
جعل التأويل بالنسبة للجزاء» وجعله من إقامة السبب -أي الكتمان- مقام المسبّب -أي العقاب- 
أي وإن لر تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء فعبّر بالسبب عن المسبب مجارًاء ومنشأً 
الاحتياج إلى التأويل توهم اتحاد الشرط والجزاء» أي إن ل تبلغ الرسالة فا بلغت الرسالة؛ وقد 
عرفت عدم اتحادهما. 

تنبيهات: الأول: قوله: + يتأيها اسول 4 [لمائدة:٠4]‏ ناداه بأشرف الصفات البشرية. الثانى: 
ا باق الرسالة من ثلانة أمورة الوه والرسولاوالمرشل إليهه ولتكل متهم شان رر 
صاوي 


بصيلة 


القطانة 0۹۳ 
وما ثبت له عليه الصلاة والسلام يثبت لهمء وقال تعاك: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ #» ولا یتم 
التبشير والإنذار إلا بالتبليغ. 

(والفطانة) بفتح الفاءء وهي حدة العقل وذكاؤه؛ فلا يجوز أن يكون الرسول ولا النبي مغفلا 
سباعي -ب 1 ى_ ااا _ __ حيبي 
الإرسال» وللرسول التبليغ» وللمرسّل إليه القبول والتسليم. الثالث: التبليغ علل نوعين: أحدهما 
وهو الأصل أن يبلغه بعينه» وهو خاص بالق رآن؛ ثانيهما أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدَّم إنزاله» 
فينزل عليه موافقة ما استنبطه إما بنصه وإما بها يدل علل موافقته. الرابع: ما ذكر -أعني الصدق 
والأمانة والتبليغ- لا يغني منها أحد عن الآخر» لأن بينهها عمومًا وخصوصًا من وجه» وما ذلك 
وإنالا ين مان عد مقي اننع لل و ل نت اول نوفا روا اه ار را 
عمداء لأنه كذب وخيانة وكتمان لما أمروا بتبليغه مع نسبته إلى الله تعلك؛ ويشترك الأول والثاني 
في نفي زيادة شيء عمدًا من عند أنفسهم فيا أمروا بتبلغيه مع نسبته إلى الله تعال؛ ويشترك الثاني 
والثالث في نفي كتهان شيء من المأمور بتبليغه عمدًا؟ ويشترك الأول والثالث في نفي تبديل شيء ما 
اروا ل ا اا الأول بامتناع الكذب نسيانا في غير المأمور بتبليغه» وينفرد الثاني بامتناع 
معصية غير الكذب في التبليغ» وينفرد الثالث بامتناع كان بعض الشيء ما أمروا بتيليغه نسيانًا من 
غير تبديل ولا إخلال فيه| بلغوه. 

قوله: (لٍ مُبَقرِيِت 4 [البقر:۲۱۳]): أي للطائع بالئواب» وج وَمَْذِرِينَ * [البقرة:1؟] للعاصي 
بالعقاب. قوله: (وهي حدة العقل): أي والمراد التفطن والتبقظ لإلزام الخصوم وإحجاجهم» 
وطرق إبطال دعاوبهم الباطلة. والتفطّن والذكاء إدراك الأمور الدقيقة» وهو أخص من الفهم. 
قال الشيخ عبد السلام اللقاني: والظاهر اختصاص هذا الواجب بالرسل. واستدل أيضًا بقوله 


صاوي 


بصيلة 


بخيت 


غ3 دليل وجوب الغطانة 


أو أبله أو بليدّاء لأنهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال شبهة المجادلينء ولا يكون ذلك من مغفل 
ولا أبله ولأنا مأمورون بالاقتداء مهم 5 الأقوال والأفعال» والمقتدئ به لا يكون بليدّاء ولأن 


البلادة صفة نقص تخل بمنصبهم الشريف. 
ومن ذلك يُعلم أنبم لا يكونون إلا من أشرف الناس رجالا ونساء إذ شأن دنيء الأصول 


سباعي 
تعالل: + وَيَلْكَ جا تھا رهی عقومو [الأنعام: 1۸۳ وبقوله: + يلوح قد َا 4 


[هرد: 01] وبقوله: الهم يالى هى أَحْسَنٌ 4 [النحر: .)1١‏ اه. لكن الظاهر خلافهء وأنه 
عامٌ في الرسول والنبي ا أشار له الشارح بقوله: «فلا يجوز أن يكون الرسول ولا النبيّ مغفلا... 
إلخ إذ الأنبياء وإن (ريكونوا رسلا لأحدء لكن عندهم من الفطانة والذكاء ما يردُونَ به الخصم 
ويفحمونه علل تقدير وقوع جدال منهم» كما هو اللائق بمنصب النبوة» إلا أن يُقال: إن المشترط في 


النبوة مطلّق الفطنةء بخلاف الرسالة. ويؤخذ من كلامهم أن عطف الذكاء على الجدّة من عطف 
الخاص عل العام. 

قوله: (أو بليدًا): عطف عل المغفل من عطف المغاير» إذ المغفل هو الذي تدخل عليه الأمور 
الحخفيّةء كالشبه المزخرفة» لكن إذا نبهته تنبّه. وأما البليد فهو الذي لا يفهم المسألة إلا بعس والأبله 
مرادف للمغفل. قوله: (لأنهم... إلخ): عل النفي والمنفي معاء فافهم. قوله: (وإبطال): معطوفٌ 
عل إقامة. والشبه جمع شبهة وهي الكلام المزخرف» أي المزين الظاهر الفاسد الباطل. قوله: (ولا 
يكون ذلك): أي إقامة ا حجج. قوله: (ولأنا... إلخ): معطوفٌ عاك قوله: لأنهم... إلخ وكذا قوله: 
ولأن البلادة... إلخ. 

قوله: (إذ شأن دني الأصول): أي لأن شأن دنئ الأصول فإذ تعليلية. وله السعدٌ نهر 


صاوي 


بصيلة 


المستحيل 2 حق الرسل 536 


أن تأنف النفس من اتباعه والاقتداء به ولذا كانوا منزهين عن كل ما خل بالمروءة وكل ما يؤدي 
إل نقص في مراتبهم العلية عليهم صلوات الله وسلامه. 
(ويستحيل) في حقهم عليهم السلام (ضدها) أي ضد هذه الواجبات الآر بعة المتقدمة (عليهم) 


سيا تمشح جح 00222227575772 للل2777 س © کڪ 
O aay‏ 
كان أحد أصوله الذكور فاجرًا. قوله: (ولذا كانوا... إلخ): هذه الواو تُكتب حمراء لأنها من المتن» 
والواو في قوله: «ويستحيل؟ زائدة» فالمناسب للسيك حذفها. 

قوله: (ويستحيل ضدها عليهم): هذا شروع في بيان ثاني أقسام الحكم العقلي مما يتعلق بالرسلء 
وهو ما يستحيل عليهم عققلا. وضمير «ضدها» عائد علل الواجبات الأربعة المتقدمة كا فسره الشارح» 
يعني أنه يستحيل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أضداد تلك الصفات الواجبة هم عقلاء 
فلا يُتصور العقل تحويم طائر شيء منها حول ساحة شرفهم الكريم ومنصبهم العظيم. 

واعلم أنهم معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها بالإجماع عند من يعتد به في الإجماع. 
وقد عبّرت الأمم أنبياءها بها قدروا عليه» فلم يرموهم بشيءٍ منه مطلقاء وما ذاك إلا لأنهم إريجدوا 
إليه سبيلاء ولو كان لنقل بيقين» وإلا لما سكتوا عنه كا لر يسكتوا عن تحويل القبلة حيث قالوا: 
جز ماو لهم عن مكمالك وأعَليَهَا 4 [البقرة: ؟1]. وفيه نظرء إذ لا يدل إلا عن عدم الوقوع لا عل 


امتناعه الذي هو محل النزاع. وأما الكبائر غير الكفرء ومنها اللسانية والجنانية» فقد أجمع الناس 
صاوي 


قوله: (ضدها): المراد بالضد: مطلق المناني» وذلك لأن الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع؛ 
والخيانة فعل المحرمات والمكر وهات والكتران عدم الوفاء با أمروا بتبليغه للخلق» وحيتئذ فالتقابل 
بين الصدق والكذب تقابل الشيء والمساوي لنقيضه. وأما بين الأمانة والخيانة» فتقابل الضدين؛ 


0۹٦ 


إذ أفعاهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح» وهذا بالنظر إلى الفعل في حد ذاته. وأما لو 
نظر إليه بحسب عوارضه فالحق أن أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غير. وأما المباح فلا 
يقع منهم كا يقع من غيرهم» بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية تصرفه إلى كونه مطلوباء e‏ 


سباعي 
عل امتناع صدورها عنهم عمدًا بعد البعثة. وإنا اختلفوا في دليل امتناعهاء فقيل: السمع» وهو 


الراجح عند الجمهور من المحققين وإليه ذهب القاضي أبو بكر. وقيل: العقل. وهو قول الكافة 
وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق» وبه جزم اللقاني في جوهرته حيث عد الخيانة من المستحيلات 
العقلية. وأما الصغائر عمدًا فقد جوّزها عليهم جماعة من السلف وغيرهم, كإمام الحرمين منّاء وأبي 
هاشم من المعتزلة» وإليه ذهب أبو جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. ومنعها 
المحققون من الفقهاء والمتكلمين» وبه جزم في «الجوهرة». وعليه فهم معصومون من الصغائر عمدًا 
كعصمتهم من الكبائرء وهو الحق الذي ينبغي المصير إليه والتعويل عليه. وذهبت طائفة إل الوقف 
فقالوا: العقل لا بحي وقوعهامنهم ولريأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين. 

قال المحققون: ويجب عل جميع الأقوال أن لا يُختلف في أنم معصومون عن تكرار الصغائر 
وكثرتبها بحيث تصل إلى حد لحوقها بالكبائر. كا أن محل الخلاف غير صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة 
وإسقاط المروءة» والحقت بفاعلها الإزراء والِسَّة كسرقة لقمة وتطفيفي بحب لقيام الإجماع عل 
عصمتهم من مثلها. وانظر حْجَة كل من المجوزين والمانعين في المطولات. 

قوله: (وهذا): أي وقوع المباح منهم. قوله: (بل لا يقع... إلخ): أي بخلاف غيرهم فإنه 
يقع منه بمقتضى الشهوة كالتشوق للحم الضأن أو كسوة حسنة مثلا. 


صاوي 
لأنه فسر الخيانة بالفعل وهو وجودي. وأما بين التبليغ والكتمان. فتقابل الشىء والمساوي لنقيضه. 


وكذا بين الفطانة والبلادة. قوله: (بفعل منهي عنه): الباء للتصوير. 
بصيلة 


قوله: (إذ أفعاهم لا تخلو... إلخ): وقد يقع منهم المكروه تشريعًا ىما صرحوا به. 


04¥ 


وأقله قصد التشريع للغير وذلك من باب التعليم» وناهيك به مرتبة» وإذا كان بعض تابعيهم 
كالأولياء لد تخلو أفعاله من الواجب والمندوب بصر ف المباحات بالنية الصالحة إن المندوبات» 
كأن يصرف الأكل للتقوي علن العبادة وإقامة البنية» وا جاع لصون النفس عن الحرام وللنسل 
المطلو 2 وغير ذلك» قكيف مبؤلاء السادة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وكذا يستحيل عليهم الكذب لما مرء ولقوله تعال: + وو تقول عابتا بعص ألأقاومل )دمن 


و اسم 


éY- t€ ينه الوت () مام نأ عله حجن 4 [الحافة:‎ EFO) 


وكذا يستحيل عليهم کتان شيء ما أمروا بتبليغه؛ إذ كيف يقع منهم الكتان وهو ملعون 


اسمن 


سيا 

- قوله: (وللنسل المطلوب): إشارة إلى خبر«تناكحوا تناسلوا الحديث. قوله: (وغير ذلك): 
كالنوم لراحة البدن ليتقوئ عل الطاعة. قوله: ( لما مرّ): أي من لزوم الكذب في خبره تعاى. قوله: 
+ وار تقول علا بعصا لأقاوبل 4 [الحاقة: :؛] الأقاويل: الأكاذيب» أي الأقوال الكاذبة. وقوله: +١‏ لذ 
عِنْه يمن 4 [الحاقة: :)]٤١‏ المراد منه هنا الملاك وقوله: (* م لقطعتا هون 4 [الحاقة: 45]): لازم لما 
قبلهء لأنه يلزم من اللاك قطع الوتين» عرق بالقفا. 


قوله: (كتهان شىء): أي سهوا. وأما عمدًا فيو خذ من الأمانة. 
صاوي 


قوله: (لما مر): أي من الدليل العقلي. وقوله: (ولقوله تعالى... إلخ): هذا هو الدليل النقلي. 
يصيلة 


قول الشارح: + وََ بص الأول 4 [الحاقة: ]٤٤‏ أي بأن قال عناما لر نقله له أذ 
نلا مِنْهُ 4 عقابًا + اين 4 بالقوة والقدرة + ثم قطنا نوين 4 [الحاقة: ”4] وهو عرق متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه» ۾ فما ن ين لمعنه حن [الحاقة: ]٠۷‏ أي مانعين. وضمير 
«عنه للنبي ا أي لا مانع لنا عنه من حيثٌ العقابُء ولكنا لر نأخذ منه باليمين... إلخ» فلم 
يتقول. وما ثبت له يثبت لإخوانه الأنبياء #تابلد. 


بخيت 


ا ر ل ر 


وار قول عي 11 [الحاقة: 4 4]. e‏ ول نقطع منه الوتين» 


37 الجائز بل حق الرسل 


ر 


صاحبه بنص قوله تعا: ‏ الین کو مآ ارتا ی ات وای يا بر ما بک للا ف 

الكل [البقرة: ٠١۹‏ الآية. وأما ما لريؤمروا بتبليغه فبعضه يخيرون في تبليغه؛ وهو مالريؤمروا بعدم 

تبليغه» وبعضه يجب كترانه وهو ما أمروا بكتمانه» كبعض الأسرار الإهية. وبعض هذا القسم أذن لهم 

في إيصاله لبعض الأفراد كالخلفاء الأربعة وكأبي هريرة فكقاء وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. 
وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. 


قوله: (وبعض هذا القسم): أي الذي لريؤمروا بعدم تبليغه. قوله: (وكذا يستحيل عليهم 
البلاهة... إلخ): وكذا يستحيل عليهم الجنون وال جذام والبَرص والعنة والاعتراض. فإن قلتٌّ: إن 
الواجبات والمستحيلات التي ذكرها المؤلف عامة في الرسل والأنبياء» فلم خص الرسل؟ فالجواب: 
وأمروا الخلق باتباعهم» وهم أخبرونا بعصمة الأنبياء والملائكة» كا أخبرونا عن المعاد والقرون 
الماضية» وما بقى من أركان الإيهان مندرج تحت الإيهان بالرسلء كالايان بالملائكة والكتب السماوية 
واليوم الآخر والقدر. 

قوله: (وجائز... إلخ): شروع في بيان ثالث أقسام الحكم العقلي مما يتعلق بالأنبياء والرسل 


عليهم الصلاة والسلام» وهو الجائز العقلي» وهو مار يجب عند العقل ثبوته لهم ولا نفيه عنهم 
صاوي 


قوله: (وبعض هذا القسم أذن هم في إيصاله... إلخ): وبعض العلاء يجعل هذا من القسم 
حرقاء وما خيروا فيه بلغوا البعض» وكتموا البعض, وما بلغوه منه هو الأسرار الإلحية السارية في 


الأرلياء وهذا هو الظاهر. 
بصيلة 
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كل عرض بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» بأن لا يكون منهيًا عنه ولا مباحًا مزريّاء 
ولا مرضًا مزمنًا أو تعافه النفس كالجذام والبرصء سواء كان مما لا يستغنى عنه كأكل الفواكه 
والنكاح أو كان من الأمراض غير المزمنة وغير المنفرة» فكل ذلك جائز (في حقهم) عليهم الصلاة 
والسلام. ولا تخلو هذه الأعراض النازلة بهم من فوائد: كتعظيم أجورهم وعلو مراتبهم عند الله 
سباعي 
ليصح عنده وجوده لهم وعدمه. قوله: (كل عرض... إلخ): احترز بالعرّض من وصفهم بصفة 
الألوهيةء كالنصارئ في عيسئ غتّا. وقوله: (بشري): احترز به من وصفهم بالملكية كما تزعم جهلة 
العربء فإنهم منعوا وصفهم بأوصاف البشر وقالوا: لا يكونون إلا ملائكة. 


قوله: (لا يؤدي إلى نقص): احترز به عمّن يصفهم من جهلة المؤرخين والمحدثين واليهود 
بالنقائص والمخالفة أخدًا بظاهر الكتاب والسنةء كنسبة الكذب إلى إبراهيم؛ وما يذكرونه في قصة 
داود في + إن دآ أ لَه َع وة 4 [ص: 5]. الآية» وى] يذكرونه في قصة أيوب 8 أَنّ مسن 
الرس وداب 4 (ص:١4]‏ إل غير ذلك ما هو مبسوط في المطوٌلات» وهذا القيد ّرج لجميع 
النقائص. قوله: (بأن لا يكون... إلخ): تصوير لقوله: لايؤدي... إلخ. 

قوله: (أو تعافه النفس): عطفه علل ما قبله عطف تفسير. وقوله: (كالجذام): راجع لقوله: 
«مزمئا». وقوله: (والبرص): راجع لقوله: «أو تعافه النفس». 

قوله: (سواء كان): أي الجائر في حقهم عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: (والنكاح): أي ونكاحهم لنسائهم على الوجه الشرعي لا في حيض أو إحرام أو 
اعتكاف أو فاس أو صوم واجب. 
صاوي 


قوله: (والتكاح): المراد به الجماع في الل أعم من أن يكون بعقد أو ملك يمينء لكن بقيد 
العقد بالمسلمات الحرائر. 


E 

تعاللء والله تعلق وإن كان قادرًا على أن يفعل بهم ذلك من غير ابتلاء ومشقة تحصل هم إلا أن 
حكمته تعالى اقتضت ترتب ذلك على الابتلاء + ألا يسل عا يشل [الأنبياء: 35]. 

وكالتشريع» كا عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهوه ف وكيف تؤدئ الصلاة في حال 


المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام حال ما ذكر . ودلالة الفعل أقوئ من دلالة القول. 


وكالتسلي بأحواهم إذا نزل بنا ما نزل بهم. 

وكالتنبيه على حقارة الدنيا وخسة قدرها عند الله تعاق؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «لو 
كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقئ الكافر منها جرعة ماء؛. 

فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وأذية 
الخلق مء علم آنا لا قدر ها عند الله تعالء فأعرض عنها بقلبه بالكلية» وعلق قلبه بربه في البكرة 
والعشيةء إن كان ذا همة علية» حتئ يرئ إثر موته عاقبة هذه العيشة المرضية. 
سباعي 
قوله: (أن يفعل بهم ذلك): اسم الإشارة عائد عل تعظيم الأجورء وكذا في قوله: تر 

قوله: (من سهوه): فيه تلويح الحديث ذي اليدين. قوله: (وكالتسلي... إلخ): معطوف أو 
عل قوله: کتعظ أجورهم! وكذا قوله: «وكالتنبيه... إلخ1. 

قوله: (علم أنها... إلخ): ترق في التنبيه على خستها. وقوله: (فأعرض): تفريع عن جواں 
صاوي , 
قوله: (وكالتسلي): أي التصبر وعدم الحزن علن فقد الدنياء فإذا حصل لك فقر مثا أو سرض 
تسل بأ وقع للأنبياء قبلك. قوله: (وخسة قدرها): أي لأن حلاها حساب. وحرامها عقاب. 

قوله: (جرعة ماء): بضم الجيم وقنحهاء والمعنى لو كان للدنيا قيمة قليلة توازن جناح بعوضة 
فضلا عن كونها كثيرة ما سقئ... إلخ. قوله: (العيشة المرضية): مفعول ثان ل«يرئ»ء والأول قوله: 
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ودخل في قولنا #المباح المزري» سؤالٌ الصدقة بل قبوهاء فلا يجوز عليهم» والأكل في السوق. 

ودخل في «المرض المزمن» العمئ والجنون ولو قلء لأن شأنه أن يزمن» ولأنه نقص. وأريعم نبي قطء 
وما قيل إن شعيبًا عليه السلام كان ضريرًا لا أصل له؛ ويعقوب إنها حصلت له غشاوة وزالت. 


وأما السهو فيجوز في الأفعال كالسلام من ركعتين دون الأقوال. وأما نسيان الأحكام فلا 
يجوز عليهم قبل التبليغ» ويجوز بعده لحفظه بعده» ولوجوب ضبطه عل المبلغ ليعمل به وليبلغ 
سباعي 
قوله: إذا نظر... إلخ. قوله: (وماقيل: إن شعينا.- إلخ): هذا من كلام اليهود وهو باطل ک| قال. 
قوله: (ويعقوب إا حصلت له غشاوة): أي ضعف بصر لا عمئ حقيقةء خلافًا للزغشريٌ» ولعل 
شبهته والله أعلم قوله تعاق: 2 زد بيا #[يوسف: ١۹]ء‏ لأن البصر يُضاد العمئ. والجواب: أن 
المراد أزال ما كان يرئ بعينه من الماء المترقرق حال البكاء. 


قوله: (دون الأقوال): أي الأخبار البلاغية» أي الأحكام التي يبلغونها عن الله. مثل عذاب 
القبر حقٌّ ونعيمه حى ومثله الغلط» وأول القصد والعمد وغير البلاغية كالأقوال الدينية الإنشائية» 
فالمراد بالأقوال ما يعمٌّها. قوله: (ويجوز بعده): ثم يجوز أن يتذكروا ذلك بتذكير الله إياهم بلا واسطة» 
وأن يُذكّوا من أمهم إلا ما قضن الله تعال بنسخه ومحوه من القلوب وترك استذكاره فيجوز أن 
ينساه النبي ية جملة. عدوي علك اللقاني رهما الله. وأما قبله فينساه ثم يتذكره قبل أن يُنقل عنه 
شرع. وقيل: يتذكره قبل مونه. ومن صرّح بجواز النسيان في حقهم النووي. والفرق بين السهو 
والنسيان أن السهو زوال الصورة من القوة المدّركة لا من القوة الحافظة؛ والنسيان زواله منهما معًا. 

قوله: (ليعمل به): متعلق بقوله: ولوجوب ضبطه. 


صاوي .  _‏ ا 
«عاقبة هذها. قوله: (وزالت): أي حين جاءه البشير بقميص یو سف» كما أخبر الله تعال بقوله: 


+ ارد بصم 4 [يوسف: 50 ]. 
بصيلة 


۲ حكم إرسال الرسل 


ويجوز نسيان المنسوخ مطلقًا قبل التبليغ وبعده. 

واعلم أن ما جاز عليهم من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية 
فإنن! هو بحسب ظواهرهم فقط» وأما بواطنهم فهي معمورة بالأسرار الإلهية متعلقة بحب خالق 
البرية» فلا يحصل منهم ضجر ولا شكوئ ولا تأوه منهاء بل لا يزيدهم منها الا قربًا وحبّاء بل 
هذه الحالة تكون في كثير من أمتهم» فكيف بهم عليهم الصلاة والسلام. 

ولا أوجبت المعتزلة إرسال الرسل بناءً على قاعدتهم من وجوب الصلاح عليه تعال. 
والأصلح في حق عبيده أن يرسل إليهم الرسل لينبهوهم علك ما ينجيهم من المهالك وما يوبقهم 


فيهاء وأحالة السَّمَئِيّة والبراهمة نظرًا إل أنه عبث لكون العقل كافيًا عنه. أشار إلى الرد عليهم بقوله 
سباعي 


قوله: (بالأسرار الإهية): أي التي لا يعلم قدرها إلا الذي من عليهم بباء فلا يخلو المرض 
ونحوه بقلامة ظفر منهاء ولا يكدّر شيئًا صفوها. 

تتمة: قال الشيخ أبو حامد الغزالي: لا يجوز عل الأنبياء الإغماء الطويل الزمن. وجزم به 
البلقيني» وتبعه السبكي علن أن الإغماء الذي يحصل هم ليس كالإغماء الذي يحصل لغيرهم» وإنما هو 
غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب. قال: لأنه قد ورد أنه إن تنام أعينهم دون قلويهم, 
فإذا حُفظتٌ وعصمت من النوم فمن الإغماء أول. قال: والأشهر امتناع الاحتلام عليهم كما قاله 
النووي» أي يمتنع عليهم الي في المنام» لأنه من الشيطان» وهو لا سلاطة له عليهم. اه. متبولي. 

قوله: (السَّمْيّة): بفتح السين المهملة وسكون اميم وكسر النون وتشديد الياء المثنّاة من تحت» 
نسبة إلى سَمّنْء ويقال له سومان. والبراهمة جمع من الهند أصحاب برهام. 
صاوي 


قوله: (والبراهمة): نسبة لبرهام كبيرهم. قوله: (نظرًا إلى أنه عبث... إلخ): أي فهو بناء عن 
أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقلين. قوله: (أشار للرد عليهم): أي الفرق الثلاثء وكذا 


بصيلة 


بخيت 
قوله: (وأحاله السَّمِْيّةَ والبراهمة): أي أكثر البراهمة» وبعضهم قال بنبوة آدم # فقط. وقال 


والحاصل أن السَّمْئيّة أحالت علل الله تعاللى إرسال الرسل لتوقفه علل علم المرسل بمن أرسله 
ولا طريق إليه إلا الخبر» وأعلن أنواعه المتواتر» وهو لا يفيد عندهم عدّاء وأن البراهمة زعمت أنه 
عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسلء لأن ما جاء به الرسول إن كان موافمًا للعقل حسنًا 
عنده فهو يفعله وإن ریات به؛ ون كان الفا له قبیځًا عنده فهو يتركه ولا يقبله؛ وان ر یکن عنده 
حستا ولا قبيسَاء فان احتاج له فعله» وإلا تركه. 


قوله: (إرساهم): أي الرسل من البشر إلى الخلق من الثقلين من آدم إلى محمد بلا بإدخال 
المبدأ والغاية لِيبلُُونهم أمره ونبيه ووعده ووعيده؛ ويبينون هم عنه سبحانه وتعال ما يحتاجون له 
من أمور الدنيا والدين نما جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزهما الله عز وجل في كتبه عليهم 
اختصاصًا كالقرآن» واشتراكًا كالتوراة لموسئ وهارون ويوشع» حت تقوم الحّجّة عليهم بالبينةء إذ 
قد خلق تعاك الجنة والنار وأعدّ فيهها من الثواب والعقاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر علن قلب بشر. وتفاصيل أحوالها وطريق الوصول إل الأول والاحتراز عن الثاني ما لا يستقل 
صاوي SE‏ 
عن الفلاسفة القائلين: إن الرسل موجودون بالعلة والطبيعة» لكن السَمْييَة والبراهمة والفلاسفة 
كفار» والمعتزلة فساق. 


بصيلة 


بخیت 


الصابئية بنبوة شيث وإدريس فقط . وبعض اليهود ينكر نبوة غير موسئ. وجمهور اليهود والمجوس 
والنصارئ نبوة نبينا محمد ولي وبعض النصارئ وبعض اليهود ينكرون رسالته إل غير العرب» 
وهو خلاف النص حيتٌ قال تعال: ۽ كُلَ تما الاش نی َسُولُ أنه إِلِنَكُمْ جیا 4 
[الاعراف: 01104 + وبآ سأك إل كانه لدي 4 [سبأ: 4]. وما قيل: إن الاحتياج إلى النبي 
## كان مختصّأ بالعرب لفشو الشرك فيهم دون أهن الكتاب فاسد, لأنهم لاختلال دينهم بالنسخ 
والتحريف كانوا في ضلال مبين. 
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تفضل) وإحسان من الله تعالى (ورحمة) منه (للعالمين) وليس بواجب عليه لما علمت أنه الفاعل 
باعي ا ل ب لس سس سس ببب )بي 
به العقل» كما يشير اليه بقوله تعالل: + وماگا مذو خی مَك رسوا 4 [الإسراء: ]١٠‏ أي ولا مثيبين» 
مع ما في ذلك من قطع التعليلات المشار إليها بقوله تعاك: ( اتا هككهم يعدا يِه الوا 
ينا ولا أَرسَلْتَ سا رشو فنع لِك من قَبْلٍ أنِنَوِلٌ ويَخْرَّك 4 [ط: 14 فلم يترك سبحانه 
للعبد سببًا للاعتذار يتمسك بهء ولريعاقب إلا بعد حجة. 

وهذا هو الإعذار» ولولاه لتوّعموا أن لهم عذرًا وحجة» وذلك من أوجه ثلاثة: أحدها: 
أن يقولوا: إن الله تعال إنم! خلقنا لنعبده لقوله تعاق: ۾ وَمَاحَلَفْتُ كن والإنى إلا دود »4 
[الذاريات: 01]؛ فكان يجب عليه أن يبِيّن لنا العبادة التي يريدها منّاما هي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ 
لأن الطاعة وإن وجب أصلها بحكم العقلء لكن كيفيتها وكميتها غير معلومة لنا. 

ثانيها: أن يقولوا: إنك يا ربنا قد ركّبتنا في هياكل تقبل السهو والغفلة» وسلطت علينا 
الشيطان والشهوة والهوئء فهأا أيدتنا بمن إذا سهونا نبّهناء وإذا مال بنا الهوئ منعناء فليم تركتنا 
مع نفوسنا وأهوائنا؟! كأن ذلك منك إغراء عل تلك القبائح لنا. 

ثالثها: أن يقولوا: يا ربنا هبٌ أنّا نعلم بعقولنا حُسن الإيمان وقبح الكفرء لكنا لر يصل 
إدراك عقولنا إلى أن من فعل القبيح عدب خالدًا خلا لا سيا ونحن نعلم أن لنا في الفعل القبيح 
لذ وليس عليك فيه مضرّة» ولرنعلم أن من آمن وعمل صا حًا استحق الراب لا سيها وقد كنا 
علمنا أنه لا منفعة لك في شيء» فلا جرم اقتحمناء وعلل شهواتنا أقدمنا. 


قوله: (تفضل... إلخ): أي فلو كلّف الخلق فأثايهم أو عاقبهم من غير إرسال لكانت إثابته 


صاوي 


الحساب 1 


ومع دي ور 


المختار الذي لا حرج عليه و لايل عَمّا يَفْعَلُ 4 [الأنياء:+1]» ولا بمستحيل لأن العقل إذا لي 
ونفسه قد يغفل عن أكثر الأحوال المناسبة له في معاشه» فكيف بدقائق الشرائع والسمعيات التي 
لا تُتلقئ إلا من الصادق (جل مولي) بضم الميم وكسر اللام أي معطي (النعمة) التي من أجلها 
إرسال الرسل إليناء فله الحمد علن ذلك وعلكن كل حال. 

الأولين» شرع في الثالث وهو السمعياتء فقال: (يلزم) أي يجب عل المكلفين (الإيان) أي 
التصديق (بالحساب) 
شياعى ل ب مم بيس 
إياهم محض الفضلء وكان عقابه إياهم محض العدل فيهم» فإنه سبحانه وتعاك منزّه عن البخل 
والسمّه والعبث والظلم وا ثور كا يشير إليه قول العلامة: 


فإن ينا فبمحض الفضل وإن يعدب فبمحض العدّل 


ومو و م موقو و ووو م فوو وو ووو و رو مف فير رو ويم فم ووو ومن وروم يورم ا مم مره م مداه 


تتمّة: في إرسال الرسل تقوية للعقل فيم| يستقل بمعرفته» كو جود الباري تعالل وعلمه وقدرته» 
واستفادة الحكم من الرسل فيا لا يستقل العمل بمعرفته» كمباحث الكلام والرؤية والمعاد الجسماني 
وتعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاصء والسياسات الشاملة العائدة إلى الجماعات من 
المنازل والمدنء وغير ذلك من الثمرات والفوائد والغايات الراجعة للإرسال حسب ما جرت به 
العوائد. قوله: (السمعيات): أي التي لا تُعرف إلا من السمع وليس للعقل فيها مجال. 


قوله: (ويلزم الإيهان بالحساب): يعني أن الحساب ثابت بالعقل والنقل والكتاب والسنة 


صاوي 

قوله: (فله الحمد على ذلك): أي عن إرسال الرسل لنا ور يدعنا كالبهائم هملا. 

قوله: (أي يجب على المكلفين): أي وجوب الأصول من أنكره كفرء لثبوته كتابًا وسنة 
بصيلة اس 


قوله: (الإيمان بالحساب): لظواهر النصوص المتكثرة المشعرة به قال تعاك: + وله سريم 
اب 4 [البقرة: ۲۰۲ # امان أو كته ین )مرف EA‏ سما [الانشقاق: ۷- ۸]» 


164 تعريفه 


وهو لغة: العد. واصطلاحًا: توقيف الله عباده في المحشر علل أعاهم فعلا أو قولًا أو اعتقادًا 


تفصيلاء بأن يكلمهم الله تعالى بكلام قديم ليس بحرف ولا صوته بأن يزيل عنهم الحجاب 
سباعي 
والإجماع. وهومصدر حاسب قیاسًاء وحسب الشىء حسبه بالضم إذا عذه ساعاء وعليه اعتمد من 


قال كالشارح: هو لغة: العد. واصطلاحًا: توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشّر. 

قوله: (توقيف): أي تعليم؛ أي إنه تعالل يعلمهم ما لهم وما عليهم. قال فخر الدين: بأن 
يخلق الله سبحانه وتعال في قلومهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب. قوله: (على 
أعمالهم): مرتبط بقوله: توقيف الله عباده... إلخ. قوله: (تفصيلا): حال من «توقيف». 


قوله: (بأن يكلمهم... إلخ): يقتضي بظاهره أنه تصوير لقوله: «توقيف الله... إلخ؟ وليس 


صاوي 
وإجماعاء فالكتاب قال تعاك: ل سريم لساب [البقرة: ]۲٠١‏ وغير ذلك من الآيات. والسنة: 


قال عليه الصلاة والسلام: #حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وغير ذلك من الأحاديث. وأجمع 
المسلمون عليه. والمراد بالمكلفين ما يشمل الجن لأن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 

قوله: (في المحشر): بفتح الشين وكسرها. 

(9 سرب لَلْسَابِ 4 [البقرة: ”650): قال الجلال الدواني: الحكمة في الحساب مع أن الله 
عار بتفاصيل أعمال العباد أن تظهر فضائل المتقين ومناقبهم» وفضائح العصاة ومثالبهم علل أهل 
العَرّصات تتميًا لمسرة الأولين وحسرة الآخرين. اه. ثم إن الحساب يختلف. فمنه اليسير والسر 
والفضل للمؤمنين» والعسر والجهر والعدل للكافرين علن التفاوت في كل ب بحسب أعماله فا يقت يفتضيه 
ظاهر كلام الشارح من اليسير والعسير وما عطف عليه لكل من المؤمنين والكافرين فليس بمراد. 
وأا الأطفال والبله والمجانين» فقال العلامة اللقاني: لر أقف عن نص صريح في حسابهم. وهو ثابت 


بصيلة 


بخیت 


وقال #ك#: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا» إلى غير ذلك. 
والحكمة في الحساب مع أن الله عالر بتفاصيل أعمال العباد أن تظهر فضائل المتقين ومناقبهم» 
وفضائح العصاة ومثالبهم علل أهل العَرّصات تتميًا لمسرة الأولين وحسرة الآخرين. 


كيفيته 1۰۹ 


حتي يسمعوه أو بصوت يخلقه الله تعلق يدل عليه» وقد يكون من الملائكة فقطء وقد يكون منه 
تعالل ومن الملائكة جميعًا. 
وكيفيته مختلفة فمنه اليسير ومنه العسيرء والسر والجهر» والفضل والعدلء علل حسب 
الأعمال» ل يفلس يسَآهُ ورب من يسا 4 [البقرة: 184]» ويكون للمؤمنين والكافرين إنس 
وج بعد أخذهم الكتب لقوله تعاق: + امن أو كته يبو © مسر ماسب حسام دا 
َب إل آهل رورا £ [الانشقاق: 9-0] الآية. 
سباعي 
كذلكء بل هو إشارة إلى قول ثانِء وتوضيحه أن الله تعالى يكلم عباده في شأن أعم لهم وكيفية مالهامن 
الثواب وما عليها من العقاب. قال الفخر: إما بأن يسمعوا كلامه القديم» أو بأن يسمعوا صوئًا يدل 
عليه يتوق تعاك خلقه في أُذنَ كل واحد من المكلّفين أو في محل يقرب من أذنه» بحيث لا تبلغ قوة ذلك 
الصوت منع الغير من سماع ما كلف به. اه. ولا شك في شهادة الآثار الصحيحة له. قاله اللقاني. 
قوله: (وكيفيته مختلفة... إلخ): ومنه يُعلم ال جمع بين قوله تعاق: 3 فور ّم نور 4 


لزم ررر وق 


[الصافات: 14] + ولابساء لوت 4 [المؤمنون: 1٠١١‏ + ولاشكلعن نويه الْمجرمويت 4 [القصص: 


۷۸ الإ اتمم عن ریم ومین جو 4 [المطففين: 1١١‏ يعرف الْمُجْرمُوتَ سمه وْحَدُ لوی 
ادام 4 [الرعن: ]4١‏ # فوریدک ناتھ أجمعين ا عتا نوا يع مون 4 [الحجر: ٩۲‏ - ۹۳)» 
إذ القيامة مواطن شتئ. ومُحاسب المؤمنون سرّاء والمنافقون والكفار جهرّاء والجن كالإنس 
مؤمنهم وكافرهم» فيتول تعاك خطاب المكلّفين بنفسه» ويكون ذلك بمشهد من النبيين وغيرهم 
صاوي 


قوله: (وقد يكون من الملائكة فقط): أي وهو أصعبها. 

قوله: (بعد أخذهم الكتب): أي وبعد الشفاعة في فصل القضاء. 
بصيلة 
بالكتاب والسنة كما ذكر المحثي وبالإجماع أيضًاء وهو من الأمور الممكنة التي أخبر بها الصادق» 
وکل ماهو كذلك فهو واقع والإييان به واجب. 


بخيت 


11۰ 


وأيسر الحساب محاسبة الله فقطء حتئ لا يعلم بذلك إنس ولا جن ولا ملك بقوله له 
ا قد اك ا ا اا 

ولا يكون للمعصومين. ويستثنى من يُحاسب سبعون ألقًا أفضلهم أبوبكر الصديق © 
فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب كا ورد بذلك الحديث. 


وهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم إلا أنها تُقدم ف الآخرة في الحساب وغيره. 


سباعي 
لقوله تعالل: ل وجایء يلين وَأَلشّهَدَآءِ 4 [الزمر: 1] وتحاسب الفاسق بين معارفه ليكون ذلك 


أفظع في حقه. تأمل. 

واعلم أن الناس عند الحساب كا قال العلماء: ثلاث فرق: فرقة لا تحاسب أصلاء وفرقة 
حاب حسابًا يسيرًاء وما من المؤمنين» وفرقة تماسب حسابًا شديدًا يكون منها مسلم وكافر. وإذا 
كان من المؤمنين مَن يكون أدنئ إلى رحمة الله تعاى فلا يحاسبء فلا يبعد أن يكون من الكافرين من 
هو أدنى إلى غضبه فيدخل النار ولا تحاسب أيضًا. 

قوله: (وأيسر الحساب... إلخ): إشارة إلى قول ثالث. وتُقل - أي هذا القول- عن ابن عباس؛ 
وهو أن يوقف الله تعالك عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعماهم فيها سيئاتهم وحسناتهم؛ فيقول: هذه 
سيئاتكم وقد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم. قوله: (يقول): متعلق بقوله: 
محاسبة الله... إلخ. قوله: (وهذه الأمة... إلخ): فائدة زائدة على حل المتن. 

تتمة: الحساب منه عاجل ومنه آجل» فالحساب العاجل للحسنة نورها في القلب ثوابهاء 


صاوي 
قوله: (وأيسر الحساب محاسبة الله فقط): أي لأن الغالب فيها العفو. قوله: (يقول تعالى له: 


هذه سيئانك... إلخ): أي بعد أن يضع كنفه عليه» وهذا لمن يحب الستر على عباد الله. 


بصيلة 
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سباعي 
وللسيئة ظلمتها في القلب عقوبتها. والآجل ما أخر جزاؤه إلى دار الآخرة؛ والعاجل عكسه. 
ثم حكمة الحساب مع علمه تعالى بجميع الأشياء إظهار تفاوت شرف أرباب الكمالء وفضائح 


ثم أول ما يحاسب عليه العبد صلاته؛ وأول ما يُقضيل فيه بين الناس الدماء. ونقل العلقميٌ 
عن شيخه السيوطي فيا نقله عن العراقي في شرح الترمذي: لا تعارض بين حديث: «أول مأ 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته؛ وبين حديث الصحيح «إن أول ما يُقضئ بين الناس يوم 
القيامة في الدماء؛ فحديث الصلاة حمول عل حق الله علل العبدء وحديث الصحيح محمول على 
حقوق الآدميين في| بينهم. 

فإن قيل: أيما يُقدّم محاسبة العباد علل حقوق الله أو حاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب: أن 
هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة علل أن الذي يقع أولَا المحاسبة عن حقوق الله تعاق قبل 
حقوق العباد. اه. والله أعلم. ثم مقتضى كلام الفخر سؤال الأطفال والبله والمجانين سوئ أهل 
الفترة. وقال اللقاني: لر أقف علن حسابهم كالبهائم والطيور والوحوش وسائر الحيوانات» وإن كان 
الحق أنها تحكر. أماما رُوي من الاقتصاص للبجيّاء من القَْناءِ وللحجّر من ا حجر إذا ركبه» فقيل: 
هو كناية عن إظهار العدلء عن أن التحقيق حمله عن ظاهره. ويحاسب الله سبحانه وتعاك عباده 
معًا لا واحدًا واحدًا. وتتسع قدرته لمحاسبتهم معًا كما تتسع لإحداثهم معّاء وكا يرزقهم في غداة 
واحدة. كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة. 


N (CLL 
حساب» فاستزدت ري فزادني» فقال لي: هكذا وهکذا» كناية عن كونه أعطاه من غير عدد. فهؤلاء‎ 


يُسمُون عتقاء الرحمن. وورد في بعض الروايات أن مع كل واحد من السبعين ألما سبعين ألمًا. 


11۲ الحشر 


(و) يجب الإيمان (بالحشر) ا SE O‏ 
سباعي 


قال هشام بن عبد الملك لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى 
الله تعال عنهم وعنا بهم: ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم الحساب؟ فقال 
له: تحر الناس عل مثل قرص تفئ منها أنمارٌ متفيجرة» يأكلون ويشربون منها حتئ يفرغوا من 
الحساب. فلا سمع ذلك هشام رأئ أنه ظفر به فقال: الله أكبر! فا أشغلهم عن الأكل والشرب 
يومئذ! فقال له أبو جعفر: هم في النار أشغل ولريشْتَفِلُوا أن قالوا: # ايوا ما مِنَ ألما َو هما 
ررقم أله 4 [الأعراف: ۰. فسكت هشام ولريرجع كلامًا. 

وينبغي لمن حاف من يوم الحساب أن يكثر من الأعمال الصالحة ولا يمل» وذلك ليعطى منها 
أخصامه يوم القيامةء فإن الظالر إذا لر يكن معه شيء يعطيه لأخصامه طح علن ظهره من سيئات 
خصمه ثم قُذف به في النار. 

وکان سيدي علي الخواص نفعنا الله به يقول: لا ينبغي لأحد أن يستكثر أعماله في عينه» فإن 
أعمال أمثالنالو صارت كالجبال ربا لريحصل منها في الميزان الأخروي مثقال ذرة» لعدم الإخلاص 
منا فيهاء نسأل الله اللطف بنا. اه. 

وانظر يا أخي إلى مقالة هذا الإمام العظيم» فا بالك بي وأمثالي! فحاسب نفسك في الدنيا 
ترتح من حساب الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن مُحاسبوا». 

قوله: (ويجب الإيمان بالحشر): اعلم أنه اختلف في طريقهء فقالت المعتزلة: طريقه العقل. 


وقال أهل الحق: طريقه السمع. قال تعال: واوا لَه الت نه سروت £ اللمائدة: ۹7[ 
صاوي 


بصيلة 


بخیت 


قوله: (ويجب الإيمان بالحشر): لإجماع أهل الملل الثلاث المسلمين والنصارى واليهود 
ولنصوص القرآن في المواضع المتعددة بحيث لا تقبل التأويل؛ قال تعال: + اوري آلإندنٌ أا 


سس سل و ماياو 


جز بوم تقوم ألنّاس لر لين ج [المطففين: ١‏ ]» + قل يحبا الى أنمأها اول مر مَرَّوَ 4 [يس: 78] کنا 
بدا که عدون 4 [الأعراف: 14] إلى غير ذلك من النصوص الناطقة بحشر الأجساد. هذاء وعللن مأ 
قاله المعتزلة هو من الممكنات التي أخبر بها الشارع» وكل ماهو كذلك فهو ثابت. 

قوله: (أي حشر الأجساد): أنكره الفلاسفة بناءً عن امتناع إعادة المعدوم بعينه» وهو مع أنه 
لادليا ل هم عليه يُعمَد به غير 2 مض باللقصود, لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان 
ويعيد روحه إليه» سواء شمي ذلك إعادة للمعدوم بعينه أو اريسم. و-بذا يسقط ما قالوا: إنه لو أكل 
إنسان إنسانًا آخر بحيث صار جزءًا منه. فتلك الأجزاء إما أن تُعاد فيهه| وهو محال لما يلزم عليه من 
حلول الجوهر في محلين أو في أحدهماء فلا يكون الآخر معاد بجميع أجزائه. وذلك أي وجه سقوط 
ما قالوا أن الُعاد إنم) هو للأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره» والأجزاء ا لمأكولة فضلة في 
الآكل لا أصليةء والمشاهد أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه» وإذا 


كانت كذلك فلا يجب إعادتها فيه» بل في المأكول. 
صاوي 


HS 


خلقتة ... إلخ #[يس: 77]. قال المفسرون: نزلت في ابي بن خلف خاصم النبي 68 وأنا ه بعظم قد 
رم وبي؛ قبضه ففتته بيده وقال: يا محمد, أترى الله يحبي هذا بعدما رم. فقال نلكا: نعم» ويبعثك 
ويدخلك النار. فهذا مما يقطع عرق التأويل بالكلية. 

قوله: (أي حشر الأجساد): فإنه المتبادر عند إطلاق أهل الشرعء إذ هو الذي يجب اعتقاده. 
ويكفر من أنكره لأنه إنكار للنصوص. وأما الروحاني المحض الذي معناه عن ما يراه الفلاسفة 
رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات» أو التبري عا 
ابتليت به من الظلمات اليو لانية علل ما في «شرح المقاصد» ففي الآيات والأحاديث إشارة إليه؛ لكنه 


11 


وهو سوقها إلى الموقف المسمّئ بالحشر بعد بعثتهم من قبورهم المسمّى بالنشر 00 
ساعن نس ممت 
فإن قيل: بحتمّل أن تصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول الفضلة في الآكل نطفة 


وأجزاء أصلية لبدّن آخر ويعود المحذور؛ ا بأن الفساد إنما هو في وقوع ذلك لا في إمكانه. فإن 
قيل: هذا أي قولكم بإعادة الأجساد قول بالتناسخ» وهو انتقال الروح من جسد إلى جسد آخرء لأن 
البدن الثاني ليس هو البدن الأول؛ قلنا: إن يلزم التناسخ لو لريكن البدن الثاني مخلوقًا من الأجزاء 
الأصلية للبدن الأول. وإن سمي ذلك تناسحًا كان نزاعا في جرد الاسم» ولادليل علل استحالة 
إعادة الروح إلى مثل هذا البدنء أي البدن المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول بل الأدلة 
قائمة عل حقيقته» سواء سمي تناسخًا أم لا. 

قوله: (وهو سوقها... إلخ): أي لفصل القضاء بينهم. قوله: (المسمّى بالحشر بعد بعثهم): قال 
السنوسي في بعض شروحه: الفرق بين البعث والحشر أن البعث عبارة عن إحياء ا لموتى وإخراجهم 


من قبورهم» والحشر سوقهم جميمًا إلى الموقف الهائل.اه. فإذا تقرر ذلك فقول الشارح: «بعد 
صاوي 


قوله: (وهو سوقها إلى الموقف): أي وأول من تنشق عنه الأرض المصطفئ ب ثم صاحباء 
ثم أهل البقيع؛ ثم أهل مكة؛ ثم أهل الشام» ثم من بقي. وأنواع الحشر أربعة: اثنان في الدنيا: أحدهما: 
جلاؤه عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة إلى الشام. ثانيهما: سوق النار التي تخرج من قعر عدن 
الناس قرب قيام الساعة إلى المحشر. واثنان في الآخرة: أحدهما: جمعهم إل الموقف بعد إحيائهم. والثاني: 
صرفهم من الموقف إل الجنة أو النار. قوله: (المسمى بالنشر): أي فالحشر السوقء والنشر الإخراج من 
بصيلة 


ليس منصوصًا فلا يكفر منكره. كيف وهو مبني علل تجرد النفس الناطقة» وجمهور المتكلمين أنكروه 
عليه الدلائل العقلية» والشرع لر ينفه» فقلتٌ با جممًا بين العقل والنقل. وقيل: إن الكتب السماوية 


السابقة ناطقة بالروحاني كما أن القرآن ناطق بالجسماني. 
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شباعي اس ال __ ب _ااسالىى_ىى سب سس سس 
بعٹهم» أي بعد إحيائهم. واعلم أن حشر الأجساد هو المعبّر عنه بالمعاد ال جسماني. وأنكر الطبيعيون 


من الفلاسفة أيضًا حشر الأرواح المسمئ بالمعاد الرُوحاني. وأثبت الإهيون منهم الرُوحاني. 
والأقوال الممكنة في مسألة ا معاد ك| في شرح المواقف خمسة: ثبوت المعاد الجساني فقط» أي 
إعادة كل جسد بروحه» بناءً عإن أنها جسم لطيف سار في البدن سريان الماء في العود الأخضر والنار 
في الفحم» وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة وسائر المجردات. والثاني: ثبوت المعاد 
الروحاني فقط» وهو قول الفلاسفة الإهيين» وهر عندهم عبارة عن مفارقة النفس بدنها واتصاها 
بالعار العقيّ الذي هو عار المجردات؛ وسعادتها وشقاوتها هناك بفضائلها النفسانية ورذائلها. 
والثالث: ثبوتهها معّاء وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي 
ومعمر من قدماء المعتزلة» وكثير من الصوفيةء فإنهم قالوا: الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة» 
صاوي 


القبور. وهو أحد قولين؛ والآخر: أنبها متحدان وأا اسم للإخراج من القبور مع السوق. 
بصيلة 


١‏ (اسم للإخراج من القبور): اعلم أنه يجب علينا أن نعتقد أن الله يبعث جميع العباد ريعيدهم 
بجمع أجزائهم الأصلية أحياءء وأجزاؤهم الأصلية هي التي من شأتها البقاء من أول العمر إلى 
آخره» ويسوقهم إلى حشرهم لفصل القضاء بينهم؛ وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» مع كونه 
من الممكنات التي أخبر بها الصادق» وكل ما هو كذلك فهو ثابت» والإخبار عنه مطابق. وني القرآن 
۾ من بي لظم وهی رمي 4 [يس: :ية چ كُمَابَدَأنا أو کان نید [الانياء: ]٠١4‏ لا فرق 
في ذلك يعني بين من يحاسب كالمكلف ولا غیره» فكل ذي روح مُحشرء وهو ظاهر قوله: زرل َم 
حرو 4 [الانعام:۳۸] أي للجزاء؛ فيقتص من القرناء للجماء. وذهبت طائفة إل أنه لا يشر إلامن 
تجازئ. وأنكر بعضهم حشر الأجسام الذي هو إعادتهم بجمع أجزائهم... إلخ ما تقدم» حيث قال: 
لو أكل إنسان آخر وصار غذاء له ومن أجزاء بدنه؛ فالأجزاء المأكولة إما أن تُعاد في بدن الآكل أو بدن 


بخيت 


117 مراتب الناس ب الحشر 


كا سيأتي. ومراتب الناس في الحشر متفاوتة» فمنهم الراكب» ومنهم المأشي علل رجليه؛ ومنهم من 
يمشي علل وجهه. ويكون في صور مختلفة على حسب الأعمال» فمنهم من هو علل صورة القردة 
وهم الزناة» ومنهم علل صورة الخنازير وهم آكلوا السحت والمكسء DS‏ 0 3707 


سباعي 
وهي المكلّف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب» والبدن يجري منها مجرئ الآلة» والنفس باقية بعد 


فساد البدن» فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق أعاد البدن وأعاد الروح إلى تعلقها به. الرابع: عدم 


ثبوت شيء منهما. وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين قبّحهم الله. والخامس: التوقف في هذه 
الأقسام. والمنقول عن جالينوس التردد بين مذهب القدماء من الطبيعيين وبين مذهب الإهيين. 
قوله: (كما سيأتي): أي في حل قوله: #والنشر... إلخ. قوله: (فمنهم الراكب): أي وهو المتقي. 
وقوله: (ومنهم الماشي على رجليه): وهو الذي قل عمله. وقوله: (ومنهم من يمشي على وجهه): أي 
يتقي به كل جذب وشوك. وهل اراد ماش علل وجهه وبطنه وإنما حص الوجه لكونه أشرف الأعضاء 
وهو الظاهرء أو المراد ماش على وجهه فقط ورجلاه إلى جهة العلو؟ انظر في ذلك وحرره نقلا. 
قوله: (آكلو السحت): أي الرشوة عن الحكم. قال عليه الصلاة والسلام: اللحمٌ النابث 


صاوي 


1 
المأكولء وأيأما كان لا يكون أحدهما بعينه معادًا بتمامه. علن أنه لا أولوية لجعلها جزءًا من بدن أحدهما 
دون الآخرء ولا سبيل إلى جعلها جزءً! من كل منهما. وأيضًا إذا كان الآكل كافرًا والمأكول مؤمتًاء يلزم 
تنعيم الأجزاء العاصية أو تعذيب الأجزاء المطيعة. والجواب: أن الحشر للأجزاء الأصلية لا الحاصلة 
بالتغذيةء فالمعاد من كل من الآكل والمأكول الأجزاءٌ الأصلية الحاصلة في أول الفطرة من غير لزوم 
فساد. فإن قيل: يجوز أن تصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول نطفة وأجزاء أصلية لبدن 
آخر ويعود المحذور؛ قلنا: المحذور إن| هو في وقوع ذلك لا في إمكانه. فالله تعال قادر يحفظها من أن 

تصير جزءًا لبدن آخر. فضلًا عن أن تصير جزءًا أصليًا. اه. من شرح المقاصد. 


يحيتف 


11۷ 
ومنهم الأعمئ وهو الجائر في الحكم» ومنهم الأصم الأبكم وهو الذي يُعجب بعمله» ومنهم من 
يمضغ لسانه مُدَلِعًا على صدره يسيل القيح من فمه وهم الوعاظ الذين تخالف أفعاهم أقواه» 
ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم الذين يؤذون الجيرانء E AS‏ 
سباعي ‏ ا م ك كك ا سي 
من السحت النارٌ أولى به. قبل: وما السحت يا رسول الله؟ فقال: الرشوة علن الحكم' وانظر ما 
يتعلق بذلك في كتب الفقه. وعليه فيكون عطف الَكّس عل السحت مغايراء وجعله المؤلف ني 
التقرير عطف خاص علن عام فيكون مراده بالسحت أعم مما في الحديث؛ والمتطب سهل. 
قوله: (وهو الجائر في الحكم): إنما جوزي بالعمئ لأنه تعامئ عن الحق في دار الدنيا قصدًا 
وبدّل الدين بالدنياء وما أحسن قول البوصيري: 
فيا حسارة نفس في تجارتها تشتر الدينٌّ بالدنيا ولر تسم 
قوله: (مُدلعًا): أي مدلل علل صدره. قوله: (تخالف أفعالهم أقواههم): أي فيقولون ما لا 
يفعلون» ولله در القائل حيث قال: 
يا أا الرجل الْعَلّم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 


تصف الدواءَ لذي القام وذي الصنى کیا يصح به وأنت سقيم 
وأراك تنصحٌ بالرشاد عقولنا أبذدًا وأنتَ من الرشادٍ عقيم 
ابدأ بنفسك فائبها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لا تنه عن انى وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
فهناك يُسمَعٌ ما تقول ويُشتفى 207 بالقول منك وينفع التعليم 
صاوي 
قوله: (مدلعًا): أي مُدك. 
بصيلة 


31۸ الحقاب 


ومنهم من يُصلب علن جذوع من النار وهم السعاة بالناس إلى السلطان؛ ومنهم من أشد نتتا 
من الجيف وهم الذين يُقبلون عل الشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم؛ ومنهم 
يلبس جبة سابغة من قطران لاصقة بجلده وهم أهل الكبر والعجب والخيلاءء كذا رأيته بخط 
شيخنا ناقلًا له عن الثعلبي. 


(والعقاب) علل الذنوب والكفر في القير الحو ل ووو ان متيو ا ا او د 
سس ل مح 
قوله: (السعاة): هم أعوان الظلمة. قوله: (شيخنا): اراد به العلّامة العدوي خله ناقلًا له 


في طياره وليس في تأليفه. 

قوله: (والعقاب): معطوف عل الحساب لمشاركته له في الحكم» إذ حكم كل الوجوبء أي 
وما يجب عاك المكلّف اعتقاده والإيمان به العقاب في القبر وني الحشرء ويكون للكافرين ولبعض 
عصاة المؤمنين, إذ منهم من لا يريد الله عقابه فلا يُعاقّب. وإنا يريد تنعيمه» دلت علل ذلك النصوص 
من الكتاب والسنةء كقوله تعال: 8 وَيَفْيْرَمَا دوت ذلك لس ياء 4 النساء: »]١١١‏ وكحديث 
مسلم عن سلإن الفارمي يرفعه: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيايه. وإن 
مات أجرئ الله عليه الذي كان يعمله وأجرئ عليه رزقَه وأمِنَ الفَنّانَ؛» وفي سنن النسائي وجامع 


الترمذي وغيرهما أن الشهيد يجار من عذاب القبر. 
صاوي 


قوله: (وهم الذين يقبلون على الشهوات واللذات): أي المحرمة. قوله: (بخط شيخنا): المراد 


ص روريم م 020 


قوله: (في القبر): لقوله تعاق: ج انار بغرشورت علا عدوا وَعَشِيًا ووم فوم الاه دوا 
ال روت أَسَّدَ ألْمَدَابِ [غافر: ١٠]ء‏ فإن عطف عذاب يوم القيامة يقتضي أن يكون عرضهم 
علل النار غير ذلك العذاب» فيكون عذابًا بعد الموت وقبل يوم القيامة» وهو المراد من عذاب القير. 
وأنكر قوم عذاب القبر بالكلية. 
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وفي المحشر وبعده بأنواع متلفة على حسب الأعيال» فمنهم من يُعاقب بالحيات أو بالعقارب» 
ومنهم من عاقب بالضرب» ومنهم من يُعاقب بغير ذلك. ثم مآل الكفار إلى النار وتخلدون فيها. 
وأما أهل المعاصي فقد يُغفر لهم فلا يدخلون النارء وبعضهم يدخلهاء ولكن لا يخلد فيهاء بل لا 
سباعي 


فإن قيل: الحديثٌ الصحيح الوارد في سؤال الملكين ليس فيه إلا أن عذاب القبر للكافرين» 
فا دليل وقوعه لبعض عصة المؤمنين؟ قلنا: يدل عليه حديث القبرين وهو في الكتب الستة» ففيه 
العله يفف عنهم| مار يسا وذلك يدل علل أن مسلمان» إذ لو كانا كافرين لما شفع فيهم| بغرس 
الجريدتين راجيا التخفيف عنهماء ولما كان لإضافة التعذيب في أحدهما إلى ترك الانتثار من البولء 
وفي الآخر إل ا مشي بالنميمة معتل إذ يكون كفر كل منهما أولى بإضافة التعذيب إليه. هذا وماصنعه 
المصنف من إثبات العقاب والثواب في القبر أو مما وقع في بعض الكتب من الاقتصار علل إثبات 
العذاب دون الثواب - أي التنعيم في القبر وبعده - الجزاء على الأعمال مستندًا ذلك البعض إلى أن 
النصوص الواردة في العذاب أكثرء وأن عامة أهل القبور كفار وعصاةء فالتعذيب بالذكر أجدر. 

قوله: (وبعده): أي بعد المحشر. 

قوله: (فقد يُغفر لهم): أي بدليل قوله تعالی: إنَّأَّه لا يعفر أن شرل يو ويَمْهِرَ ما دوت 


صاوي 


قوله: (ثم مآل الكفار إلى النار ويخلدون فيها): أي مطلقّاء وهو رأي الجمهور. وقال الجاحظ 
وعبد الله العنيري: إن دوام العذاب إنما هو للكافر الذي لريبالغ في الاجتهاد دون المبالغ في الاجتهاد 
الساعي بقدر وسعه وإن لريهتد» إذ لا تقصير منهء و لا يكلف آله تفا إلا وسَعهَا 4 [البقرة: 
. وفي «المنقذ» للإمام حجة الإسلام كلام يقرب منه بعض القرب. والجمهور يستدلون بظواهر 
النصوص والإجماع المنعقد قبل ظهور المخالفين عإن أن الكفار كلهم مخلدون في النار. 

قوله: (ولكن لا يُلّد): بل يخرج آخرًا إل الجنة وإن مات بلا توبةء خلافا للمعتزلة وا خوارج. 


11۰ 


بد من خروجه منها بشفاعة نبينا محمد وة أو غيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وأما بعد البعث فمحله الروح والجسد قطعّاء وكذا قبله في البرزخ ولو ف ف كو امم اال كه 


سباعي 
5لک لمن کا 4 النساء: 1307]. وقال المحقق: 

إذ جائرٌ غفران غير الكفر فلانُكَمُرمومنًابالوزر 
وما ألطف قول شيخنا الله : 

ألا اا اعت لقا تكو EE E‏ 


وانظر الحقٌّ في علرٌ عُلاه كل شيءِ يمحوه غير الشرك 
قوله: (فمحله الروح والجسد قطعًا): أي كا هو مذهب الجمهورء وخالف محمد بن جرير 
الطبري وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا: إن المعذّب الجسدُ ولا يُشترط إعادة الروح» وإن الله يخلق 
فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ولد ويأر. قال أصحابنا: وهذا فاسد. لأن الألر والإحساس إنما 
يكون عادةً في الحيٌ» ولا حياة عادةً إلا بالروح. 
قوله: (في البرزخ): البرزخ أصله الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومكان وحالء فزمانه 
من حين الموت إل يوم القيامة. وحاله الأرواح. ومكانه من القبر إلى عليين لأرواح أهل السعادة. 
صاوي 


قوله: (وكذا قبله في البرزخ): أي ويكون للكفار والمنافقين والعصاة من هذه الأمة أو غيرهاء 
ويدوم عإل الكفار والمناققين وبعض العصاة» وينقطع عمن خفت ذنوبهم 
بصيلة 


والدليل على عدم خلوده في النار قوله تعال: # فمن يَمْمَلُ يكال درو حَيْرا ره 4 [الزلزلة: الله 
والإيهان خير» ورؤيته لا تكون قبل دخول النار إجماعاء فتكون بعد خروجه. فلا يكون مخلدًا فيها. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله الا الله دخل الجنة؛ والآيات المشعرة بخلود صاحب 
الكبيرة محمولة علل المكث الطويل جنعًا بين الآيأت. فإن الخلود يستعمل حقيقة في المكث الطويل 


أعم من أن يكون معه دوام أو لا 


1۲1 


عل المشهورء بأن يعيد الله الروح إليه أو إى جزء منه إن قلنا إن المعذب بعض الجسدء ولا يمنع 
من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو الحيتان» فإن القادر لا يعجزه شيء. 
وقيل: إنه يتعلق بالأرواح فقط. 

سباعي اب سس بجحب 
وأما أرواح أهل الشقاوة فلا تُفتح لها أبواب السراء» بل هي في جين مسجونة وبلعنة الله فيه 


مصفودة أي مقيّدة. 

قوله: (على المشهور): ومقابله ما ذهب إليه ابن حزم وابن هُبَيرَة من أن حله الروح فقطء وقد 
أشار إليه الشارح بقوله: «وقيل... إلخ؛ وذكر نحو ما لابن حزم القرطبي عن بعضهم ولفظه: قيل: 
إن العَرّض للتنعيم والتعذيب إن هو على الروح وحده ويجوز أن يكون معه جزء من البدن» ويجوز 
أن يكون عليها مع جميع البدن فترّد إليه الروح كا ترد حين يُقعِده الملگان. اه. ثم المراد بالعرض إن 
هو للبدن. لأنه المتبادّر من المقام» وحينئذ فيقرأ بسكون الراء. 

قوله: (بأن يعيد... إلخ): الباء فيه للتصوير» أي العقاب مصور بأن يعيد الروح إليه» أي إلى 
البدن بتمامه وقت السؤال. قوله: (أو إلى جزء منه): قال بن حجر: وظاهر الخبر أنها تحل في نصف 
الميت الأعللء فيسأل البدن وفيه الروح» وهو مذهب الجمهور كا تقدم مع ذكر مقابله. وعن كل 
حال هي حياة لا تنفي إطلاق اسم الميت عليه» بل هي أمر متوسط بين الموت والحياة» كتوسط النوم 
بينهما. اه. بمعناه. وقد اتفقوا علل أن الله سبحانه (ريخلق في الميت القدرة والأفعال الاختيارية» وأنه 
لا يدرك الحاضرون حياته كمن أصابته السكتة. قال السعدٌ: وهو مشككل بجوابه للملكين. وقال 
اللقاني: يمكن التخصيص بغيره. 

قوله: (قد تفرقت أجزاؤه... إلخ): لا يبعد أن يخلق الله تعاك الحياة في أجزائه أو يعيدّه ىا كان 
صاوي .ا بس 


قوله: (وقيل: إنه يتعلق بالروح فقط): وقيل: يُعذب الجسم بدون إحياء. وهو خلاف العقل. 


11 
(والثواب) أي الجزاء عن الأعمال بالجنة في الآخرة وغيرها من أنواع النعيم؛ 1 


سباعي 
خصوصًا علن قول أب المعالي. المرفينٌ عندنا أن السؤال يقع علل أجزاء يعلمها الله تعالى من القلب أو 


من غيره يحييها ويوجه السؤال عليهاء وذلك غير مستحيل عقلا. قاله القرطبي. 
قوله: (والثواب): عطففٌ علن الحسابء وهذه الأمور -أي الحساب وما عطف عليه إلى آخر 


السمعيات- جائزة عقالاء واجبة سمعًا. ودليل وجوبها أنها أمور مكنة عقلًا أخبرنا مها الصادق 
RNa RAS AGE AE A a SE‏ 
والجماعة وجمهور المعتزلةء ولا يحتاج الإبهان بما ذكر إلى بيان كيفية الحقيقةء فإن العقول تعجز عن 
مثل ذلك وهو مما نقله الأئمة متواترّاء فمن أنكر شيئًا من السمعيات فهو كافرء إذ يلزمه تكذيب الله 
ورسوله في خبريماء وكذلك كل ما غلم من الدين بالضرورة. 

قوله: (أي الجزاء): تفسير للثواب. إذ الثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله يعطيه لمن يشاء من 
عباده في نظير أعمالهم الحسنة. قوله: (وغيرها): أي غير الجنة؛ ومصدوق الغير هو القبر. ومن النعيم فيه 
توسيعه؛ وجِعّل قنديل فيه» وفتح طاقة فيه من الجنة» وامتلاؤه خضرٌاء وجعله روضة من رياض الجنة: 
وكل هذا حمول علِن حقيقته عند العلماء. وأما نعيم الجنة فمنه الرؤيةء وهي أجل أنواعه» ومنه التمتع 
بالحور العينء والأكل من أثهارها والشرب من أنهارهأء والتنزه في القصورء وخدمة الولدان» وغير ذلك 


ر 000 


ما لا یمکن حصره. قال تعال: # وَفِيهًا ما هيه الأنقس ود الع 4 [الزخرف: .]۷١‏ 


تنبيه: تنعيم الله المؤمنين في القبر واجبٌ لما ورد في ذلك من النصوص البالغ مجموعها حد 


صاوي 
قوله: (وغيرها من أنواع النعيم): أي كرؤية وجه الله الكريم. 


وقيل: تجمع الالام ف جسده» فإذا حشر أحس 8 دفعة. وهذا إنكار لعذاب القر بالحقيقة. وقيل 
بإحيائه لكن من غير إعادة روح. 
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وكذا في البرزخ وبعده. وأنواعه مختلفة أيضًا عن حسب الأعمال والإفضال من الواحد المتعال. 
سباعي 
التواتر وإن كانت تفاصيلها آحادّاء ولا يختص تنعيم القبر بمؤمني هذه الأمة» كما أنه لا يختص 
بالمكلّفينء غير أن من زال عقلَهِ قبل التكليف كمه حكم النجاة. وأما من زال عقله بعده فالمعتير 
حالته التي زال عقله وهو عليها من كفر أو إيمان ونحوهماء وكذا لا يختص بالمقبور. اه. شيخنا 
العلامة الشنواني ناقلًا له من كبير عبد السلام. 


صاوي 


قوله: (وكذا في البرزخ): هو في اللغة: ا لحاجز بين الشيئين. وعرفا: الحاجز بين الدنيا والآخرة. 
وله زمان وحاله ومكانء فزمانه من الموت إل يوم القيامة» وحاله الأرواح» ومكانه من القبر إلى الجنة 
لأرواح السعداء. أو إل النار لأرواح الأشقياء. وقوله (وبعده): آي وبعد المرزخ» وهو يوم القيامة. 
فينعم بظل العرش مثلا. 


بصيلة 


بخيت 


قوله: (وأنواعه مختلفة أيضًا على حسب... إلخ): قال الغزالي في «الإحياء؛: اعلم أن لك 
ثلاث مقامات في التصديق بمثل هذا: 

أحدها: وهو الأظهر والأصح والأسلم أن تصدق بأن ا حية مثا موجودة تلدغ الميت» ولكنا 
لانشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة تلك الأمور الملكوتية» وكل ما يتعلق بالآخرة فهو 
من عار الملكوت. ألا ترىئ أن الصحابة كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل ## وما كانوا يشاهدونه. 
ويؤمنون بأنه وك يشاهده. فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح الإيان بالملائكة والوحي أهم عليك؛ 
وإن آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا يشاهد الأمة» فكيف لا تجوز هذا في الميت؟! 

امقام الثاني: أن تنذكر أمر النائم» فإنه يرئ في منامه حية تلدغه وهو يتألر بذلك» حتئ تراه في 
منامه يصيح ويعرق جبینه» وقد ينزعج عن مکانه» كل ذلك يدركه من نفسه وبتأذئ به کا يتأذى 
اليقظان وهو يشاهده؛ وأنت ترئ ظاهره ساكدًا ولا ترى حواليه حية» والحية موجودة في حقه» 
والعذاب حاصل له» ولكنه في حقك غير مشاهد» وإذا كان العذاب ألر اللدغء فلا فرق بين حية 
تخيل أو تُشاهد. 


Y€ 
SSAA SORA e SRS Re e (والنشر) وهو البعث»‎ 
سباعي‎ 


قوله: (والنشر): معطوفٌ علن الحساب. وقوله: (وهو البعث): تفسير له. أي وما يجب علل 
المكلّف اعتقاده أن الثثر وهو البعث واجب. ودليله سمعي» قال تعالل: ۾ كس َة 
بعشو 4 [الؤمنون: ۰ کل ييه الى أن اها اول م ر 4 [یس:۷۹] وک بذاک ودود 4 
[الأعراف: ۲۹] إلى غير ذلك. 

ثم بعده ساق الخلائق إلى المحشر بالشام» ويحشر ون علل أرض غير هذه الأرض» وهي الأرض 
البيضاءء قال تعالل: 0 وم بدلا لاض عر رض 4 (إبراهيم: .]٤۸‏ والحشد القيام ! ترب العالمين» ثم 
بعده العرضء ثم تتنزل الملائكة وتصطّفُ هم وتدنو منهم الشمس» ثم تتطاير الصحف» ثم أخذها 
بالأيمانٍ والشمائلء أي يأخذها الملك ويعطيها للمؤمن بيمينه والكافر بشماله» فيقرؤها ويعلم ما 
فيهاء ثم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم مقداره مسون ألف سنة» ثم ينصرفون 
صاوي 


بصيلة 


0 المقام الثالث: أن تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلرء بل الذي يلقاك منها وهو السمء ثم السم ليس 
هو الأ بل عذابك بالأثر الذي يحصل فيك من السم» فلو حصل مثل هذا الأثر من غير سم لكان 
ذلك العذاب قد توفر. وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يُضاف إلى السبب 
الذي يفضي إليه في العادة» والصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلات في النفس عند الموت» 


فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجود الحيات. اه. 

وذكر بعد هذا ما يدل علل أن التصديق بجميع هذه المقامات واجب حيث قال: بل هذه 
الطرق الثلاث في التعذيب بمكنة» والتصديق بها واجب» ورب عبد يعاقب بنوع واحد منهاء ورب 
عبد يجتمع عليه اثنان» وعبد يجتمع عليه الثلاثة» هذا هو الحق» فصدق به. اه باختصار وشنع عل 
من أنكر واحدًا منها. 
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والمراد به إحياء الله ا موت من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصليةء بأن يجمعها الله تعالى بعد تفرقها. 
سباعي 
إلى الميزان فتُورّن به أعمالهم, ثم يؤمّر بهم إل الصراط» ويشربون من الحوض» والكفار لا يشربون 
منه» وكذلك من غيّرٌ وبدّلٌ من أمته» ثم يمرون علل الصراط وهذا عل الترتيب» وما في النظم غير 
مرتب. اه. مؤلفه. وسيأتي الكلام عن الصراط وما بعده عند ذكره. 

قوله: (وامراد به): أي بالنشرء وحاصله أن الناس اختلفوا في البعث» فقال بعضهم: 
هو الإحياء. وقال الآخر: هو الإخراج. والمتبادّر من صنع الشارح ترجيح الأولء والله أعلم 
بحقيقة الحال. قوله: (بعد جمع أجزائهم... إلخ): أي إن الأجسام تعود بعد جمع الله الأجزاء -أي 


بعد تفرقها- وهو مذهب الأقلء وحكاه الآمدي بصيغة التمريض. قوله: (الأصلية): أي لا جميع 

الأجزاء علل الإطلاق لتتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذي. ومن الأدلة المصرّحة بإعادة جميع 

الأجزاء الأصلية حديث ابن عباس في البخاري: لاقام فينارسول الله ية فقال: إنكم تحشرون حفاة 
رر ر ا رع جد 


غراة غرلا ر كمابدانا أو لي يده 4 (الانياء: 5٠١4‏ الآيةء ففيه أنه تعلق يعيد الملَفّة التي 


قَطِعَت مله لأنبامن أجزائه الأصليةت إذ هى من جلده الذي من شأنه البقاء معه إلى الموت. 
صاوي : 


senancssonanananucnnnnnnnDONOOVTATTRTVHHADDRDAMANIRARGGGBDGGNNSnermnaannnnnnenannnevGaRansvnoenvy 


قوله: (بعد تفر قها): وهو مذهب بعض المتكلمين الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة 
للفلاسفة؛ ويدعون بداهة استحالته» ويزعمون أن إقامة الدلائل للتنبيه» منها أنه لر أعيد المعدوم» 
فإن أعيد معه الوقت أيضًا لزم أن لا يوجد ذلك الشيء بعد العدم أو قبله في نفس الأمرء بل في جرد 
الوهم وهو ظاهر البطلان؛ وإن لريعد معه الوقت بأن يكون هناك وقتان تخلل بينهما وقت العدم» لزم 
تخلل العدم بين الوجودين. فإن تغاير الوجودان بالذات كان الموجود الثاني مثل الأول لا عينه» فلا 
إعادة وإن اتحدا بالذات وتغايرا باعتبار الزمانين لزم تقدمه عل نفسه بالوجود زمانّاء لأنه موجود في 
كل من الزمانين في نفس الأمر» وقد تخلل بينه] زمان عدمه في نفس الأمر» وكا أن تقدمه علل نفسه 
بالوجود ذانًا محال بديبة» كذلك تقدمه علل نفسه بالوجود زماثًا. 


11 


وقيل: بعد عدمها بالكلية ما عدا عَجْب الذَّنّبِء فإنه لا يُعدم. وقيل: هو الإخراج من القبور بعد 


سباعي 0 2 0 
قوله: (ماعدا عب الذتب): يعني أنه اختلف في فنائه وبقائه عإن قولین» مشهورهما أنه لا یفن 


لحديث الصحيحين: اليس من الإنسانٍ إلا يبلل إلا عظا واحدًا وهو عَجَبُ الذّب» منه تلق الخلق يوم 
القيامة! وني رواية مسلم: «كل ابن آدم يأكله الترابٌ إلا عَجُبُ الذَّنّبِ» منه ملق ومنه بركّب» وني رواية 
لابن حبان: «وما هو يا رسول الله؟ قال: هو مثل حبة خردلة منه تنشأون». ومن هنا قال العلاء إنه عظم 
كالخردلة في العصعصء وهو آخر سلسلة الظهرء وفي بقائه أسرار لا يعلمها إلا الله تعال. 

قوله: (وقيل: بعد عدمها... إلخ): هذا مذهب الأكثرين حيث قالوا: إن الله سبحانه وتعالى 


صاوي س يبيب 
قوله: (وقيل بعد عدمها بالكلية): أي فيصير الجسم معدومًا بالكلية كا كان قبل وجوده قال 


تعال: ۾ کنا بدا کم ودوت [الأعراف: ۲۹]. هذا القول هو المعتمد. وهذا ا لخلاف في غير من لا تأكل 


قول الشارح (ما عدا عَجْب الذّنّب) هو بفتح العين المهملة وسكون الجيم آخره باء موحدة» 


إن قيل: لو أكل إنسان إنسانًا آخر وصار غذاءً له وجزءًا من بدنه؛ فإما أن يعاد الأجزاء 
المأكولة في بدن كل منهماء وهو باطل ضرورة أو في بدن أحدهماء فلا يكون الآخر معادًا بعينه. وأيضًا 
إذا كان الآكل كافرًا والمأكول مؤمنًا يلزم تنعيم تلك الأجزاء في الجنة وتعذيبها في النار معّاء وهو 
باطل ضرورة؛ قلت: البدن المحشور مؤلف من الأجزاء الأصلية» ولعل الله يحفظها من أن تكون 
أجزاء أصلية لبدن آخرء وإمكان ذلك لا يوجب الوقوع. وقد ادعئ المعتزلة أنه يجب عل الله الحكيم 
حفظها من ذلك ليتمكن من إيصال الجزاء إلى مستحقه. 

قال السعد: ونحن نقول لعل الله يحفظها عن التفرق أيضًاء فلا يحتاج إل الإعادة بطريق 
الجمع والتأليف أيضًاء بل إن تُعاد إل الحياة والصور واهيئات.اه. لكن يأباه قوله تعال: إدَا 
مر رق إن لو لق شري 4 [سبا: ۲۷ء ولذا استدل بها علن أن الحشر بجمع جميع الأجزاء 
المتفرقة لا بطريق إعادة المعدوم» فتدبر في هذا المقام فقد ذلت فيه الأقدام. 


قوله: (وقيل بعد عدمها): لقوله تعأل: 39 شي مالف إل وجهه, 4 [القصص: [A۸‏ ومينول 


YY 


الإحياء برد الروح فيه. 


سباعي بش سس - سح 
يعدم الذات بالكليّة ثم يعيدها. قال البدر الزركشي: وهو الصحيح. وهذا قول أهل السنة والمعتزلة 


القائلين بصحة الفناء على الأجسام. بل بوقوعه. قال الآمدي: وهذا هو الصحيح» وعليه الأكثر. ثم 
حكى مقابله بصيغة التمريض. اه. من صغير اللقاني. 

فإذا علمت هذا تعلم أنه كان يتبغي للشارح أن يقدمه علل الأول ويحكي الأول بقيلء إلا 
أن يُقال: إنه لاحظ القول بالتوقف وأنه أريرد دليل بتعيين أحدهماء لأن السعد لما ذكر القولين قال: 
«والحق التوقف» وهو اختيار إمام الحرمين حيث قال: «يجوز عقلا أن تُعدم الجواهر ثم تُعاد وأن 


صاوي 
الأرض أجسامهم ونظمهم التحائي» فقال: 
لا تأكل الأرض جسمًا للنبي ولا عبان رسكن نفل يررك 
ولا لقارئ قرآن ومحتسب آذانه لإله يجري الفلك 
وزاد العلامة الأجهوري خمسة فقال: 
وزيد من صار صدَّيقَا كذلك من غدا حًا لأجل الواحد الملك 
ومن موت بطعن أو رباط أو كثير ذكر وهذا أعظم نسك 
بصيلة 


لحديث الصحيحين وهو: اليس من الإنسان شى إلا يبلل» إلا عفا واحداء و 
منه تلق الخلق يوم القيامة؛ وفي رواية مسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجّب الذَّنّبِه منه 
لق ومنه يركّب» وني رواية لابن حبان: «قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه 
بخيت 5 5 1 
الاستدلال ذه الآية عن أمرين: الأول: حمل الهلاك على العدم الطارئ. 


الثاني: حمل هالك عن معنن سيهلك مجاراء بناءَ علل أن استعمال اسم الفاعل في المستقبل 
يحاز باتفاق أئمة اللغة» وفي الحال حقيقة باتفاقهم» وني الماضي مختلف فيه» كذا في #شرح المقاصد؟ 


1۲۸ 


سباعي 
تبقئ وتزول أعراضها المعهودة ثم تُعاد بعينها؛ وإر يدل دليل سمعي علل تعيبن أحدهماء فلا يبعد 
أن تُغير أجسام العباد إلى صفة أجسام التراب» ثم يُعاد تركيبها إلى ما هد ولا تُحيل أن يُعدّم منها 
شيء ثم يعاد. وفي «المواقف» وشرحه للسيد: هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرّقها 
من الطرفين» وليس في قوله تعاك: + كل سىء هَالِك إلا وهه 4 [القصص: 188 دلبل على الإعدام» 
لأن التفريق هلاك كالإعدام فإن هلاك كل شيءٍ خروجه عن صفاته المطلوبة منه» وزوال التأليف 
كذلك» ومثله يُسمّى فناءً عرفاء فلا يتم الاستدلال بقوله تعاك: MEAS!‏ 4 [الرحمن: 55 على 
الإعدام أيضًا. اه. ونحوه للفخر بعد حكاية الخلاف» وتعريف التفريق. 

وعبارة الغزالي في كتاب «الاقتصاد؛: فإن قيل: ما تقولون أيعدم الجواهر والأعراض ثم 
صاويي ٠س‏ م ممح 


بصيلة 


تنشأون». ومن هنا قالوا: إنه عظم كالخردلة في العصعصء وهو آخر سلسلة الظهر. واختار المزني 
فناءه مستمسكا بقوله تعالن: < كَل لہاان 4 [الرحمن: .]1١‏ 


لأنه لو مل الاك عل الحال لزم هلاك الكل وقت نزول الآية: أو علن الماضي لزم قبلهء وليس 
كذلك» فتعين الاستقبال. وليس بعد الحشر إجماعا فتعين أنه في المستقبل وقبل الحشر. وفائدة 
التجوز التنبيه علل كونه محققًا. 

زا أولا: يجوز أن مجعل الملاك على معن المخروج عن الانتفاع به بتفرق الأجزاء 
والقولُ بأن ذلك الخروج لا يمكن إلا بالإعدام بالكليةء لأن الشيء بعد تفرق أجزائه يبقئ دليلا علن 
الصانع وهو من أعظم المنافع مدفوعٌ بأن المراد الانتفاع المقصود به اللائق بحاله» كما يُقال: هلك 
الطعامء إذالريبق صالًا للأكل» وإن بقي صالخا لمنافع أخرء لكن يرد أن الشيء شامل للجواهر الفردة 
من أجزاء الجسم وهلاكها لا تكون إلا بالإعدام لامتناع التفرق» وكذا هلاك الميولى والصورة علل 


11۹ 


سباعي 
يعادان جميعًاء أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: کل ذلك مكر". والحق 
أنه ليس في الشرع دلي قاطع علل تعيين أحد هذه الممكنات. ورأيت لبعضهم: الحق وقوع الأمرين 
جميعاء إعادة ما انعدم بعينه» وإعادة ما تفرّق بأعراضه وهو حسن. اه. لقاني. 

تنبيهات: الأول: معنن الفناء ذهاب العين والأثرء لاما تسميه العامة فتاء» من مطلق ذهاب 
صورة الشيء. الثاني: معنى التفريق أن لا يبقئ في الجسم جواهران فردان على الاتصالء لا بمعنى 


انحلال البنية والتركيب» إذ ليس محلا للخلاف في الإعادة» كا أن ما تسميه العامة فناء ليس محل 
صاوي 


بصيلة 


القول بهماء وإنما يكون الحلاك بتفريق الأجزاء في المركبات بانحلال التركيب لا في البسائط. 


وثانيًا: بجواز حمله عن معن الموت كا في قوله تعالن: AE:‏ 4 [النساء: ١1۷]ء‏ ولا 
يخفى أنه تخصيص للعام بالحيوانات من غير قرينة. 

وثالنًا: بعد تسليم أن الملاك بمعنئ العدم يجوز أن حمل الحلاك عن معنئ القابل له داثاء 
لكونه ممكناء وكل بمكن لا يستحق الوجود إلا بالنظر إلى العلة الخارجية» ولذا قال الإمام الرازي: 
تأويل الآية بكونه آيلا للعدم ليس أوك من تأويله بكونه قابلًا له» يعني أن كلا التأويلين يجازي, 
وليس التجوز بعلاقة الأول أولك من التجوز بعلاقة الاستعداد. بل الجملة الاسمية الدالة علن الدوام 
ترجح الثاني» ولذا حكم حجة الإسلام بكون المراد هو الثاني قطعاء فمآل الآية حينئذ الدلالة على 
الإمكان الذاتي. 

ورابعًا: لو وقع إعدام الكل لوقع إعدام الجنة والناره فيلزم أن لا يكون أكل الجنة وظلها 
دائمة» مع أن النصوص دالة عل دوامها. 

وخامسًا: ما تقدم من استحالته فتدبر. 


° 1 الصراط 


(والصراط) وهو لغة: الطريق الواضح. وشرعا: جسر مدود aA‏ 


سياعي 0 ع 0 7 
للخلاف. الثالث: محل الخلاف من أريرد فيه نص أنه لا يبإن. أما من ورد فيه ذلك فلا يفنى اتفاقا 


كالأنبياء» فإن الأرضٌ لا تأكل أجسامهم» وفي الحديث: «إن اله عر وجل حرم علن الأرض أجساد 
الأنبياء». قال ابن العربي: حديث حسن. وقال غيره: صحيح. بل هم أحياء في قبورهم يصلون 
ويسبحون ويحُجُون ويتقربون إل رمم بسائر عباداتهم التي كانوا عليها في الدنياء تلذدًا بها لا اقتضاءً 
للتكليف. وكالشهداء والمؤدنين احتسابًا وحديثهم في الطبراني» وحامل القرآن وحديثه عند ابن 
مَنْدهء ومّن لر يعمل خطيئة قط وحديثه عند المروزي» والعلماء العاملون زادهم بعضهم., ومثله لا 
يقال إلا بتوقيف. والروح وعَجِبُ الذّنّب والجنة والنار وأهلهما والعرش والكرمي واللوح والقلم 
عن ما قاله ابن عباس ومجاهد. اه. لقأني. 

قوله: (والصراط): بالصاد والسين المهملتين» وبإشمام الصاد زايا مُعجّمة؛ من صرط الشيء 
-بكسر الراء- إذا ابتلع. قوله: (وهو لغة الطريق الواضح): أي لأنه يبتلعٌ المارة كا أن الطريق كذلك آي 
يغيّبهم. هذا وجه المناسبة بين ا معني اللغوي والاصطلاحي. قوله: (وشرعًا جسر تمدود): أي وهو ثابت 
ويجب الإيمان به إذ ورد به الكتاب والسنة واتفقت عليه الكلمة في الجملة» أي بقطع النظر عن إبقائه 
علل ظاهره وصرفه عنهاء فأهل السنة يبقونه علل ظاهره» وأنكر إبقاءه علن ظاهره كثيرٌ من المعتزلة قالوا: 
بل المراد به طريق الجنة الشار إليه بقوله تعال: ل سوبكم [عمد: ]» وطريق النار المشار إليه 
بقوله تعال: # من دون أله هدوم إل رط لبجم [الصافات: ۲۳]. وقيل: المراد به الأدلة الواضحة» 


اا اا ا ا ب ا ا 2 1 و : 5 

قال تعال: + وأو َمَآهُ لَلمَسْا عل عي اتقو اضر َأ تعزوت 4 ايس:70]» وقال تعالل: 
ركه ىم اس 2 ا 4ه 2 )كل دوه رويد سه 1 

وان هدا ری می ما ايعو ولا يعوا سبل فرق بكم عن سيلو 4 [الأنعام: +15]. 

صاوي 

بصيلة 


1۳1 


سباعي 


وني مسلم عن أبي هريرة #قة أن أناسًا قالوا: «يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
رسول الله ية هل ارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونّه كذلك؛ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان 
يعبدٌ شيئًا فليتبعه. فيتبعٌ من كان يعبدٌ الشمسٌ الشمسٌء ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمرٌء ويتبع من 
كان يعبد الطواغيتٌ الطواغيت» وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صوريه 
التي يعرفونَ فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعودٌ بالله منك هذا مكانّنا حت يأتينا ربناء فإذا جاءنا 
رينا عرفناة. ES‏ آنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه» 
وضرب الصراط بين ظهراني جهنم نم فأكون آنا وأ متي أول من يجوره. ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» 
ودعواهم يومئذ: اللهم سلّم سلّم. وني جهنم كلاليبٌ مثل شوك السّعْدانٍ غير أنه لا يعلم عِظّمَها 
إلا الله تختطف الناس بأعماهم» فمنهم المؤمن يوق بعمله» ومنهم المجازئ حت يُنجئن» الحديث 

وأنكره أكثر المعتزلة قائلين لأنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. 
والجواب: أن الله تعاك قار علن أن يُمَكّن من العبور عليه ويُسهِلَّه عاك المؤمنين» حت نهم يجوزونه 
كالبرق الخاطفء إلى آخر ما يأتي في الشارح نما ورد في الحديث. فإن الذي قدر علل أن يُسيّر الطير في 
الهواء قادرٌ علن أن يُسيّر الإنسان علن الصراط. وني الصحيحين عن أنس أن رجلا قال: يا نبي الله» 
كيف مشر الكافر علل وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه علل الرجلين قادرًا عل أن يمشيه 


علل وجهه يوم القيامة» . وبعبارة: أنكرة + جميع المعتزلة. 
صاوي 


بصيلة 


بخيت 


1۳۲ الكلام على ضيقه واتساعه 


علن متن جهنم بين الموقف وال جنةء لأن جهنم بينهماء ترده ا مؤمنون والكفار للمرور عليه إلى الجنة؛ 
أدق من الشعرة» وأحد من السيف. 

وأنكر القرافي تبعًا لشيخه العز كونه أدق من الشعرة» وأحد من السيف» بل هو متسع» لما 
ورد ما يدل علل ذلك. 

والأظهر أنه تلف في الضيق والاتساع باختلاف الأعمال. 


سباعي 
قوله: (متن جهنم): أي ظهرها. قوله: (للمرور عليه): تنازعه كل من مدود وترده. وقوله: 


(إلى الجنة): متعلق بالمرور. 

قوله: (وأنكر القراني... إلخ): عبارة الزركثي: الصراط وردت فيه الأخبار الصحيحة 
واستفاضت» وهو محمول عل ظاهره بغير تأويلء والله أعلم بحقيقته. وانظر بسط ذلك في اللقاي. 
قوله: (بل هو متسع... إلخ): هذا من كلام القراني» ونصه: والصحيح أنه عريض وفيه طريقان: 
يمن ويسرئ» فأهل السعادة يُسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يُسلك بهم ذات الشمال. 
وفيه طاقاتٌ كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم» وجهنم بين الخلائق وبين الجنة» والجسر على 
ظهرها منصوب» فلا يدخل الجنة أحد حتئ يمر عاك جهنم وهو معن قوله تعاق: ¥ وَإنَمِتَكْرإَا 
وَارِدُهًا [مريم: ]۷١‏ على أحد الأقوالء وله تتمة انظرها والرد عليه في اللقاني. ورأيت بخط شيخ 
مشايخنا العدوي بطرة أن معنئ قوله تعال: +ز وَإِنمَِكْر إِلَاوَارِيُهَا 4 [مريم: ]١‏ أي داخلهاء وهو 
التحقيق. اه. انظر في ذلك. 


صاوي 


قوله: (على مئن جهنم): أي ظهرها. 
قوله: (الأظهر أنه ختلف): أي وهو الصواب. 


بخيت 


قوله: (ترده المؤمنون... إلخ): في قوله ترده إشارة إك ما قل من حمل قوله تعال: + وَإِن 


أنواع المارين عليه 1Y‏ 


وقيل: إن الكفار لا يمرون عليه؛ بل يؤمر بهم إلى النار من أول الأمر. وقبل: بعضهم يمر وبعضهم لا. 

والمارون عليه مختلفون فمنهم سار بعمله ناج من الوقوع في نار جهنم» وهم علل أقسام: 
فمنهم من يجوزه كلمحة البصرء ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف. ومنهم كالريح العاصف». 
ومنهم كالطيرء ومنهم كالجواد السابق» ومنهم من يسع سعياء ومنهم من يمشي» ومنهم من يمر 
عليه حبوًاء على قدر تفاوتهم في الأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي» فكل من كان أسرع 
إعراضًا عنها إذا مرت علن خاطره كان أسرع مرورًاء ومنهم من تخدشه كلاليبه فيسقط» ولكن 
يتعلق بها فيعتدل ويمرء ويجاوزه بعد أعوام» ومنهم غير السال بل يسقط في نار جهنم» وهم 
متفاوتون أيضًا بقدر الجرائم. 

ثم منهم من تُخلد في النار كالكفار» ومنهم من يخرج منها بعد مدة عن حسب ما شاء الله 
تعاق» وهم عصاة المؤمنين بشفاعة النبي فلي أو غيره من الأخيار. 

وهو من الممكنات التي أخبر بها الصادق»ء وكل ما كان كذلك فيجب الإيان بهء قال 
سباعي ‏ _ سب سس ب 
قوله: (وقيل: إن الكفار لا يمرون عليه): قاله الحليمي وهو ضعيف. نعم يمكن حمله على 
أثناء المرور لا علل ابتدائه. 

قوله: (يسعى سعيًا): أي يجري جريًا. قوله: (ومنهم غير السالم): معطوف عل قوله: «فمنهم 


سار بعمله'. قوله: (بشفاعة النبي): متعلق بقوله: يخرج. قوله: (وهو): أي الصراط» وهو إشارة 
صاوی 


قوله: (وهم على أقسام): أي ثمانية. 
قوله: (من تخدشه كلاليبه): أي وهي في حافتيه معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» كشوك 
السعدان كا ورد ذلك. 


قوله: (كالكفار): الكاف استقصائية. والأوضح أن يقول: وهم الكفار. 
بصيلة 


E 


تعالن: 9 فاقوا السرا چ [یس: »]٠١‏ وني الحديث: «يُضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
آنا وأمتي أول من يجوزه» وغير ذلك. 

قال ابن الفاكهاني: وهو موجود والأخبار عنه صحيحة. انتهئ. فذهب أهل السنة إلى 
إبقائها على ظاهرهاء مع تفويض علم حقيقته إلى الله تعالىء خلافا للمعتزلة. وقال بعضهم: إنه 


سباع  _‏ 3333 7 ببح 
إلى قياس اقتراني» وهو الذي لرتذكر نتيجته ولا نقيضها بالفعل» ونظمه: الصراط من الممكنات التي 


أخبر بها الصادق» وكل ما هو كذلك يجب الإيمان به. وفيه إشارة إل الدليل العقلي والسمعي معًا. 

قوله: (وني الحديث): أي حديث مسلم عن أبي هريرة» وتقدم لك ذكره. قوله: (بين ظهراني): 
تثنية ظهرء والمراد بالظهرين النواحي بالنسبة للصراط» وقيل: إن لابين» بمعنن علن» والنون والياء 
زائدتانء أي عل ظهرها. اه. مؤلفه. 

قوله: (قال ابن الفاكهاني... إلخ): ولفظه: والصراط الذي وصفناه موجود والأخبار 
عنه صحيحة. قوله: (فذهب آهل السنة... إلخ): قد تقدمت لك عبارة الزركشي. قوله: (خلافا 
للمعتزلة): أي الذاهبين إلى التأويل» وتقدم بيانه قريبًاء فراجعه. 

قوله: (وقال بعضهم: إنه سيوجد... إلخ): مقابل قول ابن الفاكهاني. وقال الزركشي: لر 


صاوي 


زائدتان للمبالغة» والمعنئ بين أجزاء ظهر جهنم. قوله: (خلانًا للمعتزلة): أي فإنهم يقولون بعدم 


وجوده ويؤولون ما ورد. وقوله: (وقال بعضهم): أي بعض المعتزلة فهم افترقوا فرقتين: فرقة 
بصيلة 


ت 


وجوده): تمسكوا بأنه لا يمكن العبور عليه إذا كان أرق من الشعرة... إلخ» فإيجاده عبث» وإن أمكن 


کی 


قوله: (خلافًا للمعتزلة): تمسكوا بأنه لا يمكن العبور عليه إذا كان أدق من الشعرة... إلخ» 
فإيجاده عبث» وإن أمكن ففيه تعذيب الأنبياء والصالحين» ولا عذاب عليهم يوم القيامة. ورد بأن 


1o الميزان‎ 


سيوجد عند الحاجة إليه. 

(والميزان) وهو قبل الصراط تُوزن به أعمال العباد. ودل عليه الكتاب في آيات متعددق ا 
سباعي 
يجعلوا فيه الخلاف في النار هل هو مخلوق الآن أو في بعد؟ وني «كنز الأسرار» قلا عن بعضهم: 
يجوز أن يخلقه الله تعلل حين يُضرب عل متن جهنم» ويجوز أن يكون خلقه حين خلق جهنم أو نحوه 
في كلام القاضي عياض. 


تنبيهات: الأول: ورد في بعض الآثار أن طوله مسيرة ثلاثة آلاف سنة» ألف منها صعود. 
وألف منها هبوط» وألف استواء. وني بعض الآثار أن جبريل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان 
الناس عن عمرهم فيم أفنوه» وعن علمهم ماذا عملوا به. وفي بعض الآثار فيه سبع قناطر يُسأل كل 
عبد عند [كل] قنطرة منها عن أنواع من التكليف» وبياتها في كبير اللقاني. الثاني: قال الحليمي: ر 
يثبت أنه يبق إلى خروج الموحدين من النار ليجُوزوا عليه إلى الجنة؛ أو يزال ثم يعاد لهم أو لا يعاد 
أو تصعد به الملائكة إلى السور الذي في الأعراف. الثالث: قال البدر الزركشي: قالوا: ومن الحكمة 
فيه أن يظهر للمؤمنين من عظيم فضل الله تعاك النجاة؛ ولتصير الجنة أثر تفاوتهم بعد ولتحسر 
الكافر بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في العبور. الرابع: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي يكل: 
«أين يكون الناس يوم ُبذّل الأرض؟ قال: علل الصراط؛ والله أعلم. اه. من اللقاني. 

قوله: (والميزان): أي والوزن» ففيه حذف الواو وما عطفت» آي ونما جب اعتقاده أن الميزان 
صاوي ٠‏ ل ا ا ا اااسس سل بإ ا - بيببيبيبييإيييسسسح| حت 
تنكره رأسّاء وفرقة تنكر وجوده الآن» ويقولون: يُوجد عند الحاجة إليه. 

قوله: (في آيات متعددة): منها قوله تعالل: ر وَالْوزنُ تومي ال 4 [الأعراف: 1۸ء ۴ وتم 
با ج جج ج ج ج ج ج جح حح 
ففيه تعذيب الأنبياء والصالحين» ولا عذاب عليهم يوم القيامة. ورد بأن العبور عليه مكن عقَلا 
بحسب الذات» غايته أنه محال عادة» والأنبياء والصالحون يمرون عليه من غير تعب ولا نصب» 


فمنهم كالبرق الخاطف ومنهم كالريح العاصف... إلى آخر ما دُون. 


اسا 


غير تعب ولا نصب» فمنهم كالبرق اللخاطف» ومنهم كالريح العاصف... إلى آخر ما ورد. 


1۳ 


والسنة حتئ بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» والحمل علن الحقيقة مكن» فيجب الإيهان به» وإن كنا لا 
نعرف حقيقة جوهره. والتأويل بتهام العدل كا ذهب إليه المعتزلة عناد ومكابرة. 


باعي ا فى؟؟ب حص سس 
والوزن حقٌّ ثابت يجب الإيمان بها مشل أخذ العباد الصّحُف. وذلك بالكتاب والسنة والإجماع ك 


قال الشارح» ولا يكون في حق كل أحدٍ بدليل الحديث الصحيح» فيُّقال: «يا محمد أدخل الجنة من 
أمتك مَّن لا حساب عليه من الباب الأيمن؛ الحديث. وأحرئ الأنبياء. وذكر بعضهم أن أهل الصبر 
لا تُورّن أعمالهم وإنا يصب هم الأجر صبًا. 

قوله: (حتى بلغت أحاديثه... إلخ): أي جملتها وإن كانت تفاصيلها آحادّاء وكل ما هو 
كذلك -أي بلغت جملته مبلغ التواتر- فالعقل يجرّزه. قوله: (والحمل): أي حمل الميزان علل الحقيقة 
مكن» فوجب لكونه ورد به الشرع. قوله: (وإن كتا لا نعرف... إلخ): قال اللقاني: لر أقف إلى الآن 
على ماهية جرم الميزان من أي الجواهر هوء كا لر أقف عل نص في أنه موجود الآن أو سيوجد. 

قوله: (والتأويل): مبتدأء وقوله: (عناد): خير. 


صاوي 
لمرن سط لور فة 4 (الأبياء: ٤۷‏ ۾ فمن تقلت ميته وليك هم المفلحود (2) وَمَنْ 
حَهَتْ موز ولج لين حرا نشم 4 [الأعراف: 4 -4] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله: (وإن كنا لانعرف حقيقة جوهره): أي فغاية ما نعرف منه أنه كفتان: نورانية للحسنات» 
وظلانية للسيئات. قوله: (عناد ومكابرة): أي لأنه إذا أمكن الحمل علن الحقيقة فلا يعدل عنهاء 
والعدل عنها بارتكاب المجاز تكلف ومكابرة. 


(تكلف ومكابرة): وأيضًا لو جاز حمل الميزان علن ما ذُكر لجاز حمل حمل الصراط علن الدين 
الحق, والجنة والنار على ما يرد علل الأرواح دون الأجسام في الأحزان والأفراح» والشياطين والجن 
عل الأخلاق المذمومة» والملائكة علل القوئ المحمود. وهذا كله فاسد. لأنه رد لا جاء به الصادق» 
فقد رُوي عن ابن عباس طقةا: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له فتان ولسان -فقوله: «كفتان؛ 


یچیه 


قوله: (والحمل على الحقيقة نمكن): وقيل: هو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال. وليس 
علينا البحث عن كيفيته» بل نؤمن به ونفوض كيفيته إليه تعالك» وهو اختيار كثير منا. 


1Y 


والصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم ول جميع الأعمال» والجمع في قوله تعال: ‏ او 
لْموزِينَ وط [الأنبياء: 40] للتعظيم» وأن خفة الموزون وثقله علل صورته في الدنياء وأن 7 
تُوزن أعمالهم كالمؤمنين» بدليل قوله تعال: + وسن حَنَّتَ موز اوک ال حرا نسم 4 


سس سياس صم 


[الأعراف :ية † وأمامن حَفَّتَ موازينه. فأ ا مَددمَسَاوِيَة 4 [القارعة :4-۸« 0 تعالل: 


وار 


ته سه أي نافعًا. 


i‏ (لحميع الأمم ولجميع الأعمال): قال يوسف بن عمر: صفة الوزن أن تبعل هيع 
أعمال العباد في الميزان مرة واحدة» فالحسنات في كفة النورء والسيئات في كفة الظلمة» ويخلق الله 
لكل إنسانٍ علا ضرويًا يفهم به خفة أعماله وثقلها. اه. وعليه فالرجحان معنويٌ. وقيل: لكل أمة 
ميزان. وقيل: لكل مكلّف ميزان. وقيل: للمؤمن موازين بعدد خيراته وأنواع حسناته» فلصومه 
ميزان» ولصلاته ميزان» وهكذا. ووقوعه بصيغة الجمع يؤيد التعدد» وقد أشار إلى جوابه الشارح 
بقوله: والجمع... إلخ 

قوله: (للتعظيم): ل مسل € [الشعراء: 1157 ركذت كم نوع الْمْرْسَِينَ 4 


ا إن فو وول واخ قوله: (وأن الكمّار تورّن أعماهم): الحاصل أن في وزن أعمال 
صاوی 


قوله: (للتعظيم): أي فهو نظير ج رت آزجعونو 4 [اللمؤمنون: .]۹٩‏ قوله: (على صورته في الدنيا): 
أي فالخفيفة تطيش وتعلو» والثقيلة تسقط لأسفل. قوله: (وأن الكفار نوزن أعماهم): أي فيوزن غير 
الكفر من السيئات ليُجازوا عليها بالعقاب زيادة على عذاب الكفر. وحسناتهم التي لا تنوقف على 
نية كالعتق والوتف وصلة الرحم يُخفف عنهم بذلك من عذاب غير الكفرء فتُوزن أعماهم لأجل 
بصينة 


بكسر الكاف- وجبريل يأخذ بعموده ناظرًا إلى لسانه وميكائيل أمين عليه؛ تحضره الجنة والناس؛ 


وملك موكل بالميزان» فيؤتئ بابن آدم فيوقف بين يدي الميزان» فإن رجح نادئ الملك بصوت يسمع 
الخلائق كلها: سعد فلان سعادة لا يشقئ بعدها أبدًاء وإن خفت ميزانه نادئ بضد ذلك». قال 
اللقاني: لر أقف عن جرمه من أي الجواهر هو 


بخيت 


۳A‏ صورة الميزان 


ولا يكون للأنبياء ولا للملائكة» ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب» لأنه فرع عن الحساب ولا 
حساب عل من ذكر. 

وهو عن صورة ميزان الدنياء له كفتان ولسانء وتُوزن الأعمال بأن تصور الأعمال الصالحة 
في صورة حسنة نورانية» فتُوضع في كفة النورء وهي المعدة للحسنات» وهي عن يمين العرش 
سافن ب لل سس سس )بي 
الكفار قولين: قيل: توزن. وقيل: لا تُوزن. وحجة الأول ظواهر الآيات والأحاديث بوزن أعمالهم. 
و دليل الثاني وهو 8 فَلَانْقِي لهم يوم الِْيَمََورْا 4 [الكهف: ]٠١١‏ بأن معناه مفيدّاء كا ولوا دليل 


قوله تعاق: +[ وقدمتاإل ما عي لوأ مِنْ عمل فَجعلتة ما مَنعُورا & [الفرقان: ۲۳] كاطباء في عدم نفعه 


وحصول فائدته. والحق أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس في الوزن وكفارهم ككفارهم. 


قوله: (له): أي للميزان (كفتان): كل كفة منهما كطباق السموات والأرض. 
صاوي ‏ سي ممت 
ذلك لا للنجاةمن عذاب الكفرء فإنه لا فف عنهم ولاينقطعء بدليل أن أبا هب جوزي بالتخفيف 


بسبب عتقه جاريته التي بشرته بولادته كه وقيل: حسناته التي فعلها يجازئ عليها في الدنياء كسعة 
الرزق وعافية البدن, ولا يجازئ عليها في الآخرة أصلاء ويكون ثمرة وزن عمله التشديد في عذاب 
الكفر وعدمه. لأن الكفار يتفاوتون في العذاب بقدر تفاوتهم في الكفر. 

قوله: (ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب): أي لما ورد: «يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من 
لا حساب عليه من الباب الأيمن". قوله: (بأن تصور الأعمال... إلخ): أي ولا يُقال: إن فيه قلبًا 
للحقائق لأنه مثال» وعلل تسليم أن فيه قلبًا للحقائق يُقال: إن الممتنع قلب أقسام الحكم العقلي لا 
تصيير المعن جرمّاء لأن قدرته تعاك صالحة لذلك فإنه من جملة الممكنات. 
بصيلة 


35 


بخيت 


قوله: (بأن تصور الأعمال... إلخ): بهذا تندفع شبهة المعتزلةء وهي أن الأعمال أعراض وقد 
عدمت» فلا يُمكن إعادتها. وعلل تقدير إعادتها لا يُمكن وزنها. وحاصل الدفع أنا لا نسلم عدم 
إمكان إعادة الأعراض المعدومة بأن تبعل أجسامًا نورانية أو ظلمانية» وحينئذ يمكن وزنها. ووم 
فيجوز أن يوزن صحائفها. علل أن شبهتهم إنما ترد لو كان الميزان ما هو المتعارف عليه. أما لو كان 


2138 


مقابلة للجنة. وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلانية» فتوضع في كفة الظلمة المعدة للسيئات» 
وهي عن شال العرش تجاه النار. 
وقيل: تُوزن الصحف المكتوبة فيها الأعمال» بناءً علن أن الحسنات متميزة عن السيئات بكتاب» 


ويشهد له حديثٌ البطاقة. hS ASS Ae‏ 
سباعي 


قوله: (وهي عن شال العرش): ويأخذ جبريل 2 بعموده وينظر إل لسانه» فهو صاحب 
الوزن يومئذ؛ وميكائيل أمينٌ عليه» تحضره الجن والناس كا جاءت به الأحاديث. وظواهر الأحاديث 
أن وزن الأعمال فة وثقلا على صورة وزن الدنيا فيهماء فما ثقل نزل إلى أسفل ثم يُرفع إلى عليين. 
وما حف طاش إلى أعلن ثم نزل إلى سجينء وبه صرّح القرطبي. وقال بعض المتأخرين: الصفة 
مختلفةء وإن عمل المؤمن إذا رجح صعدء وتسفلت سيئاته» وإن الكافر تتسفل كفته لخلوٌ الأخرى 
عن الحسنات. ثم تلا قوله تعاك: ۾ والعمل ألصَدلح رَد [ناطر: ١٠]ء‏ فإذا علمت ذلك تعلم أن 
قول الشارح: «وتُوزن الأعمال... إلخ؛ إشارة إلى طريق آخر غير هاتين الطريقتين. 

تنبيهات: الأول: يُؤخذ للمظلوم من حسنات الظال فإذا نفدت طرح عليه من سيئات 
المظلوم؛ فإن لر تكن له سيئة كالأنبياء ولا للظالر حسنة كالكافر» عوّضه الله حسب علمه بظلامته» 
ثم عذب الظالر بقدرها. وظلامة الذمي يستوفيها ل. وقيل: تسقط كالحري. الثاني: الوزن لغ 
معرفة كمية بأخرئ تحقيقًا عإن وجه مخصوص. والميزان واوي الفاء» قُلبت ياء لسكونها وانكسارما 
قبلها. (قوله: وقيل... إلخ): هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين وأبو ا معالي» واستقر به ابن عطية. 
قال الفخر: وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام حين سكل عن ذلك. 


قوله: (ويشهد له حديث البطاقة): هذا ما استشهد به المحققون. وحاصله أنه روئ عبد 


صاوي 
قوله: (حديث البطاقة): أي فقد ورد ما معناه أن عبدًا كتب عليه تسعة وتسعون سجلا من 
بصيلة 


بيخيت 


عبارة عا يعرف به مقادير الأعمال مطلقًا فلا. 


0 


وهناك صنج مثاقيل الذر يعلم بها كمية التفاوت تحقيًا لتام العدلء SS‏ 


سباعي 
الله بن عمرو بن العاص # عن رسول الله إة: «إن الله ليستخلصٌ رجلا من أمتي عل رؤوس 
الخلائق يوم القيامة؛ فينشرٌ عليه تسعةٌ وتسعين يسجلًاه كل جل منها مد البصرء ثم يقول: أتدكر 
من هذا شيئًا؟ أظلمك كَتَبّي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيقول: لا 
يا رب. فيقول: بن إن لك عندنا لحسنة؛ وإنه لا ظّلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقةٌ -وفي رواية: 
كالأنمُلة- فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فيقول: احضر وزئّك. فيقول؛ 
يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيُقال: إنك لا تُظلّم. قال: فتنُوضع السجلات في كفة» 
والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء ولا يقل مع اسم الله شيء٠.‏ والبطاقة -بكسر 
الموحدة- وهي الورقة الصغيرة. 

وما يُستفاد من هذا الحديث أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرها کا هو 


المعهود في الدنياء بل هو بحسب معانٍ وأسرار مُودّعة فيهاء كما يشهد به قوله يَ: «ولا يثقل مع 
صاوي 
المعاصي؛ كل سجل طوله مد البصرء فتوضع في كفة السيئات» فيقول الله: يا عبدي» هل فعلت حسنة؟ 


فيقول: لا يا رب. فيقول سبحانه وتعاك: بل بقي لك عندنا أمانة» فيُؤمر بإخراج بطاقة» وهي ورقة 
صغيرة قدر الأنملة مكتوب فيها: دلا إله إلا الله محمد رسول الله» فتُوضع في كفة الحسنات» فتطيش 


سجلات المعاصيء ولا يثقل مع اسم الله شيء» فيقول: امضوا بعبدي إلى الجنة بفضلي ومغفرتي. 

قوله: (يُعلم بها كمية التفاوت): أي فتُوضع السيئات في مقابلة الحسنات» فإن رجح أحدهما 
وضع صنج بقدر ما رجح» فينعم بقدره أو يعذب بقدره» فإن لريكن له إلا حسنات فقط أو سيئات 
فقط» وضعت الصنج في الكفة الأخرئ. 


ب - 


قوله: (تحقيقًا لتام العدل): أي وإظهارًا لفضائل المتقينء وفضائح العاصينء فاندفع قول 
المعتزلة بأنه عبث لأن مقادير الأعيال معلومة له تعال. 


رص ساس ر ی رور 


فَمَن يَعْمَلَ مال درو حَيْرا َر ) وسن يعمل كال درو شر يرم £ [الزلزلة: 9-ه]. 
(والحوض) أي حوض رسول الله یق وورد فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواترء وفي 


اسم الله ثبى». وما قيل من أن الراجح في الميزان يرتفع والمرجوح يسفل منافٍ لظاهر هذا الحديث. 
قوله: (فمن يعمل... إلخ): دليل لقوله: وهناك صنج...إلخ. 
لطيفة: الموزونات منها ظاهر» ومنها باطن؛ فالظاهر منها يون بميزان ظاهر يعدله ميزان 
باطن هو المنير من صفات العقل» والباطن تزنه العقول باطتًاء وتعبر عنه الألسن بعبارات متوازنة 
المخارج والمعاني» فليس إذًَا في الدنيا غير الوزن وتوابعه ومعانيه» وفي مثل هذا قول القائل: 
مَلِكُ تقوم الحادئات لِعَدَلِه فلكم حادئةهاميزانٌ 
تتصكف الأشياءً في مَلكوته فلكل شيءِ مذدّة وأوان 
قوله: (الحوض): أي وما يجب الإيهان به حوض النبي بء الذي يعطاه في الآخرة. قوله: 
(بلعّت حذ التواتر): أي بلغت جملتها حد التواتر المعنوي وإن كانت تفاصيلها آحادًا. قوله: (وني 
الصحيحين): أي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طف ولا ينافي التواتر ما ورد في رواية 
لأحمد من أن « الحوض كم بين عَدَّنْ وعَنَّان البلقاء؛ فعدن مدينة باليمن» وعمان -بفتح العين المهملة 
وتشديد الميم- مدينة قديمة بالشام» وقي رواية في الصحيحين: «ما بين صنعاء والمدينة». وني رواية 


فيه أيضًا: «ما بين المدينة وعمان»» وفي رواية: «ما بين أيلة ومكة»» وفي رواية لابن ماجه: «ما بين 
صاوي 


قوله: (وفي الصحيحين... إلخ): وقد ورد في أوحئ الله إل عيسى في صفة نبينا َة «له 
حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس» فيه آنية مثشل نجوم السماء؛ وله كل لون شراب الجنةء وطعم 


كل ثار الجنة». 
بيصيلة 


بخيت 


547 


وزواياه سواء» ماؤه أبيض من اللين» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه أكثر من نجوم السهاء» 500 
سباعي 
المدينة إل بيت المقدس؛ لأن كلا من هذه المسافات شهر تقريبًا وإن كان بعضها يزيد علن بعض» 
فالمقصود بيان المسافة لا التحديد» وذكر لكل مخاطب ما يعرفه. 


وأما رواية: «ما بين جَرباء وأذرُح؛ فهي دون الشهرء بل دون نصف الشهرء بل قد قيل: إنها 
مسافة ثلاثة أيام» وإن) تكون غير منافية للروايات إذا كان المراد تمثيل طول المسافة لكل أحد بأ يعرفه 
دون تحديد» وإن استبعد هذا التأوبل» فير جع إِلك الروايات الراجحة, ورواية ما بين «جَرّباء؛ بفتح 
الجيم وسكون الراء وموحدة مقصورًا وممدودًا قرية بالشام؛ «وأذرُح؛ بفتح الهمزة وسكون المعجمة 
وضم الراء بعدها حاء مهملة قرية به أيضّاء قيل: إنها غلط. وإن عد اختلاف الروايات في المسافة 
اضطرابًا فالقدر المشترك بينها طول المسافة» وكلها مثبتة للحوض» لكن عدّه اضطرابًا قصور. قال 
القرطبي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف الواقع في الروايات في قدر الحوض اضطراب وليس 
كذلكء بل كلها تفيد أنه كبير متسع الجوانب. قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره 
من يعرف تلك الجهة؛ فخاطب كل قوم بالجهةٍ التي يعرفونها. وقال النووي: ليس في ذكر المسافة 
القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وقيل: إن سبب هذا 
الاختلاف الواقع في الروايات ملاحظة اختلاف السرعة وعدمهاء فإن المد -يعني الرسل- منهم 
من يقطع مسافة شهر في عشرة أيام» ومسافة عشرة أيام في شهر. 

قوله: (وزواياه سواء): معناه أن كلا من نواحيه الأربع لا يزيد عل کل من بقيتهاء کا ورد أن 
طوله وعرضه واحد في روايات لأحمد بإسناد حسن. اه. كال. قوله: (أبيض من اللبن): الرواية: «أشدٌ 
بياضًا من اللبن» وأحلل من العسل' بلفظ اللبن» وني أخرئ: «ماؤه كأنه المخض؛ وني أخرئ: «أشد 


لكل ذبي حوض 1 


والصحيح أن لكل نبي حوضًاء فليس من خصوصيات نبينا وَل وأنه يكون قبل الميزان. 
سباعي 


بياضًا من الثلج» وأبرد من الثلج» وأحلل من العسل؛ هكذا جاءت الروايات بهذه الصفة. قوله: (من 
شرب منه فلا يظمأ أبدًا): ظاهره أنه كناية عن دخول الجنة بدون تعذيب بالنار التي دخوها سبب الظمأ. 
قيل: وبجتمل أن المراد لا يعذّب بالظمأ من شرب منه وإن دخل النارء وهذا احتمال بعيد. اه. كيال. 

قوله: (والصحيح... إلخ): ففي حديث الترمذي أن الكل نبي حوضًا وأنهم يتباهون ّم 
أكثر واردة» وأنا أرجو أن أكون أكثرهم واردة». قال أبو عيسئ: هذا حديث حسن غريب. ورو 
ابن عباس قال: «سئل رسول الله كك عن الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء؟ فقال: إي 
والذي نفسي بيده إن فيه ماء؛ وإن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء» ويبعث الله سبعين ألف ملكا 
بأيديهم عضي من نار يذودُون الكفار عن حياض الأنبياء». قوله: (والصحيح أن لكل نبي حوضًا): 
قال البكري المعروف بابن الواسطي: لكل نبي حوضًا إلا صا تا فإن حوضه ضرع ناقته. فإن قلتّ: 
لأي شيءِ خص الإيان بحوض نبينا بلهِ حيث قال: «أي حوض رسول الله...إلخ» قلتٌ: لأن 
الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر إن وردت فيه خاصة. وأما غيره فالوارد فيه إنم) هو آحاد لا تكاد 
تبلغ الصحة. لقاني بمعناه. 

قوله: (وأنه يكون قبل الميزان): قال القرطبي: اختّلف في الميزان والحوض أبهما قبل الآخر؟ 


ففيل: الميزان. قال القرطبي: والمعنئ يقتضيه» فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاء فيُقدّم هم 
صاوي 


قوله: (وأنه يكون قبل الميزان): أي وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ قولان. وبالجملة 


فالواجب علينا اعتقاد أنه ثابت» وجهل تقدمه علل الصراط واللميزان أو تأخره لا يضر في الاعتقاد. 
بصيلة 


بخيت 


53 


وهل هو حوض واحد أو حوضان. والثاني بعد الصراط؟ قولان. وقيل: الذي بعد الصراط 
هو الكوثر» وهو نهر في الجنة لا حوض» وإنا ا حوض قبل الصراط. 

وهو جسم خحصوص يصب فيه ميزابان من ماء الكوثرء ترده أمته عليه الصلاة والسلام» من 
شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء ويكون الشرب في الجنة إنما هو عن سبيل التلذذ لا العطش» 
اك 
الموض قبل الصراط والميزان. وباجملة قال بعضهم: َل التقدم والتأخر في الصراط والميزان 
وا حوض غيرٌ قادح في العقيدة بعد اعتقاد الثبوت» وماصمٌّ من ذلك واجب اعتقاده. 

قوله: (وهل هو حوض واحد أو حوضان): الذي صححه القرطبي أن له َة حوضين. فإذا 
علمت هذا تعلم ما تقرر في القولة التي قبل هذه علل ما صححه. أي علن ما رجحه من كلام القاضي 
عياض من أن الحوض قبل الصراط. 

قوله: (وهو): أي الكوثر نر في الجنة. قوله: (وإنما الحوض قبل الصراط): قال الحافظ ابن 
حجر: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة ينصب فيه الماء من النهر الذي في داخلهاء فلو كان 
قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر. نقله اللقاني. تأمل. ورد على 
ابن حجر بأن ال حوض إذا كان عند الجنة ر بجتج إل الشرب منه. وأجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل 
لمظالرالتي بينهم حتئ يتحللوا منهاء وهو المسمّئ بموقف القصاص. 

قوله: (إنم) على سبيل التلذذ... إلخ): جواب عا يُقال: إذا كان من شرب منه لا يظمأ أبدًا فلا 


يحتاج إلى الشرب من الكوثر في الجنةء فأجاب بقوله: إنم| هو... إلخ. 
صاوي 
قوله: (ترده أمته): أي والأمين عليه علي بن أبي طالب كا ورد. 


قوله: (لا يظمأ بعدها أبدًّا): ولو دخل النار فلا يعذب فيها بالعطش. 


النار وطبقاتها 140 


ويُطرد عنه من بدّل وغيّرء إما بالارتداد» وإما أن يحدث في الدين ما ليس منه» كأهل البدع على 
اختلاف أنواعهم» وكأهل الكبائر المعلنين مباء وكالظلمة الجائرين في أحكامهم» لأن المرتد مخلد في 
النار. وخالف المعتزلة في ذلك وهم أحق للطرد منه عن غيرهم. 

(والنيران) بكسر النون جمع نارء وهي جسم لطيف عرق يميل إلى جهة العلو. والمراد بها دار 


العقاب الذي أشذه النار بجميع طبقاتها السبع؛ أعلاها جهنم وهي لعصاة المؤمنين ثم تخرب بعد 
سباعي 


قوله: (ويطرد... إلخ): ففي حديث أي هريرة عن النبي ككليِ: «وإني لأصد الناس عنه ك 
يصّدٌ الرجل إبل الناس عن حوضه. قال: يارسول الله؛ أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم لكم سيا ليس 
لأحدٍ من الأمم تَرِدُوئَه عُرّا حجّلين من الوضوء؛. 

قوله: (إلا أن المرتد... إلخ): أي وأما ابل بالمعاصي فهو في مشيئة الله حتى يمضي مراده. 


قوله: (وخالف في ذلك المعتزلة): أي منعوه. قال سيدي يوسف بن عمر: من كذَّب به فهو 


مبتدع. 
(قوله: والنيران): أي إن النار ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق عظاء علماء الأمة» وكل ما هو 
كذلك فالإيإن به واجب. 


قوله: (جمع نار): الألف من نار منقلبة عن واوء بدليل تصغيرها على نويرة» وتجمع علل نيرة 
جع قِلة» وكذا على أنوار وعلل نيران جمع كثرة؛ وعلل وّر. وأما النور فهو ضوؤهاء وهو كل نير. 


قوله: (أعلاها جهنم): وفيها من يُعذَّب علك قدرٍ عمله من المؤمنين ثم يخرج. 
صاوي 


قوله: (ويطرد عنه من بدّل وغيّر): أي فالكافر لا يشرب منه والمبتدع يشرب منه بعد الرد. 


قوله: (دار العقاب): ورد في صفتها أن أرضها من رصاص» وسقفها من نحاس» حيطانها 
من كبريت» وقودها الناس والحجارة. 


55 
خروجهم منهاء فلظئ؛ فالحطمة؛ فالسعير» فسقرء فا جحيم» فالهاوية وباب كل من داخل الأخرى 


عل الاستواء. وحرها هواء محرق. لا جمر ها سول بني آدم والجن والأحجار المنخذة آلةَ من دون 
سباعي 


وقوله: (فلظى): وفيها اليهود؛ (فالحطّمة): وفيها النصارئ» (فالسعير): وفيها الصابئون» 
(فسَهر): وفيها المجوسء (فالجحيم): وفيها عبدة الأصنام, (فالاوية): وفيها المناققون» وقد نظّم 


ذلك شيخنا الله بقوله: 
جهنم للعاصي لظَّى ليهودها وحُطمهدارٌللتصارئأولي الصّمَمٍ 
سعيرٌ عذابٌ الصابئين ودارهم مجوسٌ لها سقرٌ جحيم لذِي صَدّمٍ 
وهاوية دار النفاقٍ وقيتها وأسأل رب العرش أمتامن الم 
وتسكن الطاء والقاف للوزن. 


قوله: (وباب كلّ من داخل الأخرى): آي إن في كل طبقة بابًا ينزل للأخرئ علل استواءء 
لأن كل واحدة عإِن الأخرئ» وبين أعلل جهنم وأسفلها حمس أو سبعمئة سنة. وفيها الحر واليرد 
صاوي 


قوله: (فلظى): أي وهي لليهود. قوله: (فالحطمة): وهي للنصارئ. قوله: (فالسعير): وهي 
للصابئين فرقة من اليهود زادوا ضلالًا بعبادتهم العجل. قوله: (فسقر): وهي للمجوس عباد النار. 
قوله: (فالجحيم): وهي لعبدة الأصنام. كوله: (فالهاوية): وهي للمنافقين» وكل من اشتد 


کفره» كفرعون وهامان وقارون. 
بصيلة 


(وهي لليهود): تأكل اليد والرجلين» تدعو من أدير عن التوحيد وتوك عن ما جاء به محمد بيا 

(وهي للنصارى): تحطم العظام وتحرق الأفئدة. (وهي للصابئين): سُميت بالسعير لأنهالر 
طف منذ خلقت. قال الجراحي: سّميت سقر بذلك لأنها تأكل لحوم الرجال والنساء. وسّميت 
الجحيم بالجحيم لأمها عظيمة. انظر الناسبة ولريصح في حل النار خبر. والأكثر على أن النار تحت 
الأرضين. 


بخيت 


الجنة وطبقاتها 4Y‏ 
الله» نعوذ بالله منها. 

(والجنان) جمع جلة) وهي لغة: البستان. والمراد منها: دار الثواب. وهي سبع» أعلاها وأفضلها 
سباعي : 
والجوع» وجميع ما فيها من الآلام التي يجدها الداخلون إن يكون عند دخوفم متى دخلوهاء وإذالر 
يكن فيها أحد من أهلها فلا أأرني نفسها ولا في نفس ملائكتهاء بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة 
الله منعمون متلٍذون يسبّحون لا يفترون. ذكرّه سيّدي يي الدين فيا نقله عنه سيدي عبد الوهاب 


وأقره. اه. شيخنا الشنواني ناقا له من كبير عبد السلام» ثم قال: ومن أراد المزيد فعليه به. 


قوله: (والجنان): عطفٌ علن النيران» أي وما يجب الإيمان به الجنة. والدليل عليها قصة آدم 
الآ بيانها. قوله: (وهي لغة البستان): هكذا قال الجوهري. وقال غيره: هي ما تكاثف من الشجر 
وظللت أغصانه بعضها علل بعض. قوله: (دار الثواب): أي التي فيها ما لا عبن رأت ولا أذنُ 


صاوي 
جهنم للعاصي لظن ليهودها وحُطْمهدارٌلانصارئ أولي الصّمَمٍ 
سعيرٌ عذاتٌ الصابئين ودارهم مجوس ها سقرٌ جحيم لذي صنم 
وهاوية دارٌ النفاق وقيتها وأسأل رب العرش أمنّ من الثقم 


وما ذكره الشرح تبع فيه بعض الأحاديث» ولكن آيات القرآن شاهدة بأن كل اسم من تلك 
الأسماء يُطلق عل ما يعم الجميع؛ لأنه يذكر صفات الكفار بأي وجه ويعبر عن وعيدهم بأي اسم 
من هذه الأسماء» فتدبر. وذكر ابن العربي أن نار الدنيا من جهنم طُّفئت في البحر مرتين» ولولا ذلك 
ارينتفع بهاء وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عليها ألف سنة حتئ ابيضت. ثم آلف سنة حتى احمرت» 
ثم ألف سنة حت اسودت» فهي سوداء مظلمة. 


قوله: (دار الثواب): أي ولهاثانية أبواب كبار: باب الشهادتين؛ وباب الصلاة» وباب الصيام» 
بصيلة 


TEA 
الفردوسء وفوقها عرش الرحمن» ومنها تتفجر أنهار الجنة» فجنة المأوئ. فجنة الخلد فجنة النعيم»‎ 
فجنة عدن فدار السلام» فدار الجلال» هذا ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة.‎ 
وذهب الجمهور إل أنها أربع بدليل ما في سورة «الرحمن». وقيل: الجنة واحدة» وما تقدم أسياء‎ 
سباعي‎ 
سمعت ولا خطر علل قلب بشر بجميع أنواعها. والمراد بالثواب الجزاء علل الأعمال الصالحة.‎ 
قوله: (وفوقها): أي الفردوس (عرش الرحمن): أي هو سقفها بمعنئن أنه متصل بها لعلوهاء‎ 
وإن كان سقمًا للجميع لكنه مرتفع كارتفاع السماء عن الأرض. قاله اللقاني في حاشيته عل «الجوهرة».‎ 


قوله: (ومنها ننفجر أهار الجنة): أي الأربعة. وإنها كانت الأنهار أربعة لأن التحلي لا يقع 
إلاعلل الأربع صور: ماء ولبن وخمر وعسلء ولكل منها أهل, فأهل أنهار الماء هم أصحاب العلوم 
التي تدخلها الآراءء وأصحاب أنهار اللبن الحليب الذي لريتغير طعمه لعقده أو محْضِه هم أصحاب 
الاستنباط الصحيح من الأئمة المجتهدين» وأصحاب أنهار الخمر هم الأمناء من أصحاب العلوم 
الذوقية» كعلم الخضر عليه السلام» وأصحاب أار العسل امُصَنَ هم أصحاب العلم بالله تعال 
وشرائعه من طريق أولي الإيان وصفاء الإلحام. 

قوله: (فجنة المأوى... إلخ): انظر هل هي علن هذا الترتيب المذكور؟ أي فالأعإل الفردوسء 
ويليها جنة المأوئ. ويليها جنة الخلدء وهكذا. انظر النصوص في ذلك المعنى. 

قوله: (بدليل ما في سورة الرحمن): أي من قوله: ج ولم حاف مقام ريو جتان )4 [الرمن: 45] أي 
جنة النعيم وجنة المأوئ» ثم قال: # رمن دُونيما جَنََّانِ 4 [الرحن:١۲]‏ أي جنة عدن وجنة الفردوس. 
قاله شيخ مشايخنا العدوي عن بعض المفسرين. 
صاوي 
وباب الزكاة؛ وباب الحج وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وباب الصلة؛ وباب الجهاد في سبيل 


الله. ومن داخلها عشرة أبواب صغار. وحل الجنة فوق السموات السبع. ولريصح في محل النار خبر. 


1۹ 


لمسمّئ واحدء إذ كل اسم صالح لها. 


سباعي 


قوله: (إذ كل اسم صالح لها): أي لتحقيق معاني تلك الأسماء كلها فيها. وعلل ما ذهب إليه ابن 
عباس من أنها سبع جنات» قال اللقاني: متجاورّة. وصورة ذلك كما ذكره سيدي حي الدين كدوائر 
ثانية» جنة في قلب جنةء أعلاها جنة عدن بمنزلة دار الملك يدور عليها ثانية أسوار بين كل سورين 
جنة وتلي جنة عدن في الفضل جنة الفردوسء ثم جنة الخلد؛ ثم جنة النعيم... إلخ. 

وكل جنة من هذه الجنان يصدق عليها اسم أخواتهاء فجنة النعيم مثا جنة لد ودار السلام» 
وجنة مأوئ. ودار مقامة؛ وجميع الجنان بمقام الوسيلة ليتنعموا بمشاهدة طلعته بف فسائر الجنان 
تتفرع من مقام الوسيلة» فلها شعبة في كل جنةء ومن تلك الشعبة يظهر محمد ي لأهل تلك الجنة» 
فهي في كل جنة أعظم منزلة تكون. اه. 

ومكان الجنة -ى)] صرحت به الأحاديث الصحيحة- السماء السابعة وتحت عرش الرحمن» 
وأرضها تنتهي إلى سدرة المنتهو» وأبوايها ثهانية كا في الحديث» وفيه أن من كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من آهل الجهاد دُعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر : يا رسول 
لله» ماعلل هذا الذي يدخل من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعي منها كلها أحدٌّ يا رسول الله؟ 
قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. 

قال سيدي محبي الدين: معناه أن دعاء الله الناس إلى الدخول دعاء واحد؛ منهم من يدخل من 
باب واحد» ومنهم من يدخل من بابين» ومنهم من يدخل من ثلاثة» وأعمهم دولا من دخل من 


اللمانية في آَنِ واحد. وإيضاح ذلك أن أعضاء التكليف ثانية» لكل عضو باب. اه. من كبير عبد السلام. 
صاوي 


بصيلة 


6" الخلاف 2 زمن وجودهما 


والجنة والنار موجودان الآنء وال جنة هي التي أهبط منها آدم اكلا ONE RES‏ 
سباعي 


قوله: (موجودان): أي وباقيان لا يفنيان ولا يفن أهلهما. 

قوله: (والجنة هي التي أهبط متها آدم): هذا دليل أول علِن وجود الجنة والنار. والمعنى أن آدم 
وحرّاء كانا ساكنين في الجئة ثم أخرجا منها بالأكل من الشجرة؛ وكونيها يخصفان من ورق الجنة عل 
ما نطق به الكتاب والسنة والإجماع قبل ظهور المخالفين. فإن قلت: قصة آدم إنا تدل علِئ الجنة فقط؟ 
قلتٌ: لا قائل بخلق الجنة دون النار» فثبوتها بثبوتها. والدليل الثاني الآيات الصريحة في ذلك كقوله 
تعال: + قد اة أذ عند رة اتی 10 عِندَهَا هلوق [النجم: 1 -10]» وقوله تعان: 
ٍأْهِدّتْ مق 4 ات عمران: ۱۳۳ اکت لدب “امو باک ورشیوے 4 (الحديد: 15١‏ ج رلت 
َه يتين )4 اق: 5١‏ + ادت لنگرة 4 [البقرة: ۲ تلب لمان 4 [الشعراء: .]4١‏ 

وحمل هذه الآيات علل التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغةً في تحقق وقوعه» مثل 


e e ر کا‎ 2 Ae 
وَنْقِحَ في ألصّور ‡ [الزمر: ۸ ا وتادى أحصب اة صب ألثارٍ ‡ [الأعراف: 44] حلاف الظاهرء‎ + 
صاوىي‎ 


قوله: (موجودتان الآن): أي ويبقيان ببقاء الله» خلافا للجهمية القائلين بفنائه) وفناء أهليهماء 
وهم كفار. وقوله تعاق: جز مداص تٍأَلتمَوتُ لاص 4 [هرد:07٠]‏ المراد سقف الجنة والنار وأرضهماء 
لاسماء الدنيا وأرضهاء لتبده| قبل الدخول. وقوله تعالك: إل سا ريك چ [هود:۱۰۷] أي بدخول 
النار أولّاء ثم يخرجون منهاء فخلودهم إما من غير سابقة عذاب» أو مع سابقته وهذا في السعداء 
بصيلة 


بخیت 


. 


قوله: (والجنة والنار موجودان الآن): لقوله تعالى: ل هدت مقن 4 [آل عمران: 187]» 
+ وَأتَقواأ لار ای عدت نكري آل عمران: ۱۳۱]. 
4 6 
وأوردعليه أنهها دارا ثواب وعقاب» وذلك غير واقع قبل يوم القيامة إجماعامن قبل المسلمينء 
فلا فائدة في خلقه) الآن؛ وأجيب: بأنه تعالى لا يجب عليه رعاية المصلحة والحكمة عندنا. ولو سُلّم 


فلا تنحصر فيا ذكر. ولو سُلَّم فلا نسلم عدم وقوعه قبل يوم القيامةء إذ قد ورد أنه فح للمؤمن في 


خلافا للمعتزلة الذاهبين إلى أا سيوجدان في الآخرة 
سباعي 
فلا يُرتكب إلا لرد قاطع بعدم عن إبقاء تلك النصوص عان ظواهرهاء ولذا قال بعضهم: اتفق 
سلف الأمة ومن تابعهم علل إجراء الآي والأحاديث علِن ظاهرها من غير تأويلء وأجمعوا عن أن 
تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين. فإن عورض هذا الدليل بقوله تعاك: ل يلك أَلدَارالآِرَةٌ 
مھ الاب لا بردو مل يلض امسا 4 [القصص: ۸۳]؛ أجيب: بأنه يحتمل الحال والاستمران 
ولو سُلَّم فقصة آدم تبقئن سالمة عن المعارض. 

قوله: (خلافا للمعتزلة): المراد أكثرهم كا قال السعد ولا كان القائل بعدمهما الآن ووجودها 
عند الحاجة إليهم| الأكثر والأعظم كأبي هاشم الجبائي وعبد الجبار وأتباعهما. قال: خلاقا للمعتزلة. 


واففم فوم وو ااا ةيوه 


قوله: (الذاهبين... إلخ): أي وتمسكوا في ذلك بوجوه: الأول: أن خلقهم) قبل يوم الجزاء عبت 
لايليق بالحكيم؛ وضعفه ظاهر. الغاني: أا لو قتا هلكتا لقوله تعاق: ىء مالك إلا وهه 
صاوي 
ويُقال في الأشقياء إِلَامَا اء رَبك من مدة البرزخ والموقف. وانظر بسط الأجوبة في حاشيتنا 
علل الجلالين إن شئت. 


قوله: (إلى أنهها سيُوجدان في الآخرة): أي وخلافا للفلاسفةء فإنهم أنكروا وجودهما بالمرة. 


(وخلانًا للفلاسفة): اعلم أن الجئة والنار مخلوقتان الآنء لقوله تعال: ج أُهدَّتْ مسقن 4 


قبره باب إلى الجنة» وللكافر باب إل النار. ولريرد نص صريح في تعيين مكانهأء والأكثرون على أن 
الجنة فوق السماء السابعة وتحت العرش لقوله تعال: ل عند ِررَةَ لتق ا ندحا جه الأو 4 
[النجم: ١4‏ - 15]» وقوله عليه السلام: «سقف الجنة عرش الرحمن». وأن النار تحت الأرضين. 

قوله: (خلافًا للمعتزلة الذاهبين... إلخ): قالوا لأا لو كانا موجودين الآن فإما في عالر 
الأفلاك» أو في عالرالعناصرء أو في عا رآخرء والكل باطل. 


أما الأول والثاني: فلأنه ورد في التنزيل أن عرض الجنة كعرض السماوات والأرض» فكيف 
توجد الجنة والنار معًا فيهما. 


"oY 


سيا 
0 :4 واللازم باطل للإجماع علن دوامهم| للنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلها 557 
بتخصيصهما من آية ا ملاك جممًا بين الأدلة» وحمل الحلاك عل غير الفناء» بأن يحمل علل الخروج عن 
الحدٌ الذي يراد لهء وبأن الدوام المجمع عليه هو أنه لا انقطاع لبقائه) ولا انتهاء لوجودهماء بحيث لا 
تبقيان علل العدم زمانا يُعتد به كا في دوام المأكول» فإنه علل التجدد والانقضاء قطعّاء إذ لا يمكن دوام 
مأكول بعينه» وإنم| المراد بالدوام أنه إذا فنن شيءٌ جى ببدلهء وهذا لا ينافي الفناء لحظة. 

والثالث: أن| لو وجدتا ففلكيات هذا العال رلا تسعهماء وكذلك عنصرياته» وكونهما في عالر 


صاوی 


بصيلة 
ا F rr‏ اكوا السار ل أو ت لرن # آآل عمران: .]1١‏ وقالت المعتزلة: إن ليسا 
مخلوقين الآن بل يُخلقان يوم الجزاءء لأ:بما لو كاناموجودين فإمافي عالر الأفلاك؛ أو في عار العناصرء 
أو في عار آخرء والكل باطل. أما الأولانء فلأنه ورد في التنزيل أن عرض ال جنة كعرض السماوات 
والأرضين» فكيف تُوجد الجنة والنار معًا فيهما. وأما الثالث فلأنه يستلزم الخلاء بينها. والجواب 
امتناع الخلاء» ولو شكن أن تكون الفرجة مملوءة بجسم آخر. قلت: إذا كانت الجنة فوق 
السماوات السبع وتحت العرش كما هو ظاهر الحديث» يكون عرضها كعرض الساوات والأرض 
من غير إشكال. بقي أن يُقال من طرف المعتزلة: ما فائدة الجنة الآن وأفعاله لا تخلو عن المصالح؟ 
الجواب: أنه لا يجب عليه تعالى رعاية المصلحة. عل أنه قد ورد: «أنه يُفتح للمؤمن في قبره باب إلى 
الجنة» وللكافر باب إلى النار» وأي فائدة أعظم من هذه. اه. ملخصّامن الجلال الدواني. 


وأما الثالث: فلأنه يستلزم الخلاء لأن الفلك بسيط كروي» فلو وٌجد عال رآخر لكان مشتملا 
عن العناصر والأفلاك أيضَاء ضرورة أن له جهات مختلفة حدد بمحيط فتلك الأفلاك لكوتها بسيطة 
كروية أيضًاء فسواء تماسا أو انفصلا يلزم أن يوجد بينهما فرجةء إذ لا تماس بين الكرتين إلا بنقطة 
واحدة» والجواب: ب بمنع امتناع الخلاء» ولو سُلّم فيمكن أن تكون الفرجة مملوءة بجسم آخرء وبأنه 
إذا كانت الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش كا هو ظاهر الحديث يكون عرضها كعرض 


وأن آدم أهبط من بستان على ربوة من الأرض 
سباعي 
آخر مستلزم للمحال الذي هو الخرق والالتثام لمقدمات بنوها عل قواعد فلسفية جهلا أو عنادًا. 
تُعلم من كبير اللقأني. وملخَص الجواب أن الجنة والنار موجودتان الآن في عالر يعلمه الله الذي 
أحاط بكل شيءٍ علا. وني الحديث أن هرقل كتب إلى النبي ية «تدعون إلى جنة عرضها السماوات 
والأرضء فأين النار؟ فقال عليه السلام: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؛ وهو حديث صحيح 


وفموهومة ممااي ةو ووو مو ور ةم وم مم مون رامو م ممم ميم مهم ممم مم ميم 


يشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه عن أب هريرة: «أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أرأيت قوله تعال: 
+ وَجَنَّةِ لسوت وَالَْرْصٌ 4 [آل عمران: ]١7‏ فأين النار؟ فقال: رسول الله اة أرأيت الليل 
إذا جاءء فأين يكون النهار؟ قال السائل: الله ورسوله أعلم. فقال: كذلك الله يفعل ما يشاء؛ اه. 


من اللقاني بزيادة الحديث من عيد السلام. 


قوله: (وأن آدم): معطوف علن قوله: إلى أنهما... إلخ٠»‏ وحمل الجنة في قصة آدم علن بستان 
من بساتين الدنياء وآدم عن رجل كان يُسمّى بذلك» وكان في حديقة علل ربوة فعصى فيها فأهبط 


فففوقفوو م وم موقو ورد ف مف رفور و و روم ررم م م ممم اا امام مم اوم دلت 


السماوات والأرض من غير إشكال. 

فإن قلت: إن كانت تحت الكرمي يكون سقفها الكرمي لا العرشء وإن كانت فوقه فلا يكون 
عرضها كعرض السماوات والأرض, بل أعظم بكثيرء لما روي عنه # أنه قال: «ما السماوات السبع 
والأرضون السبع مع الكرسيء إلا كحلقة في فلاة» وفضل العرش عل الكرسي كفضل تلك الفلاة 
علن تلك الحلقة» بل علل فرض أنها فوق السماوات السبع وتحت الكرسي يكون عرضها أعظم أيضّاء 
بناء علن أن قوله تعاق: + عل سور ملين [الحجر: 47] يدل بظاهره علن كون الجنة كروية أيضّاء 
فتكون كرة محيطة بالسماوات والأرضء فتكون أعرض منههم|؛ قلت: المختار أنها فوق الكرسي» ولا 
محذور لأن الآية من قبيل الكناية عن زيادة اتساعها جدًاء بدليل أنه لو فرض أن عرضها مساو لعرض 


104 الجن 


(و) يجب الإيمان بو جود (الجن) وهم أجسام لطيفة نارية O‏ 


سباعي 
منها إلى بطن الوادي يجري مجر التلاعب بالدين والمزاحمة لإجماع المسلمين. 


قوله: (بوجود الجن): قال النووي: الجن موجودون وقد يراهم بعض الآدميين. وأما قوله 
سبحانه وتعالل: + درسي هو وفری من حت لا 4 [الأعراف: ۲۷] فمحمول عل الغالب» ولو 
كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي َة في الشيطان الذي تفلت عليه في صلاته: «لقد هممت أن أربطه 
حت تصبحوا تنظرون إليه كلكم» وتلعب به ولدان المدينة». وقال القاضي عياض: قيل: رؤيتهم 
علخ خلقتهم وصورهم الأصلية متنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء ومن حرقت له العادة» وإنما يراهم 
بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. قلتٌ: هذه دعوئ مجرّدةء فإن ر يصح لها مستند فهي 
مردودة. اه. كلام النووي. قال اللقاني: قلتٌّ: وجزم شيخ الإسلام بها جزم به النووي. اه. من 
اللقاني بحروفه. 

قوله: (ناريّة): الذي في صغير اللقاني: والجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة 
ويظهر منها أفعال عجيبة» منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. والشياطين أجسام نارية شأنها 
إلقاء الناس في الفساد والغواية بتذكيرنا أسباب المعاصي واللّذات. وإنسائنامن جميع الطاعات وما 
أشبه ذلك» قال سبحانه وتعاى حكاية عن الشيطان: ۾ وَمَاكنََ لیم من شاط إلا أن دعر 
ا ا م و اکم 4 اإبراهيم: ۲۲]. قال: قيل: تركب الأنواع الثلاثة 
-يعني الشياطين وا لجن والملائكة- من امتزاج العناصر الأربعةء إلا أن الغالب على الشياطين عنصر 
النارء وعلن الأخيرين عنصر اهواء. وانظر تعليل ذلك في الشرح المذكور. 
صاوي 


قوله: (ويجب الإيمان بوجود الجن): أي ومن أنكر وجودهم كَمَّر مصادمة القرآن. 


بصيلة 


الساوات والأرض» فيكون طوفا أعظم لا محالة» فتكون أوسع من السماوات والأرضء» 
وإن لر يكن لها طول وعرض في الواقع إن كانت كرةء إذ لا يجب في الكنايات إمكان المعنئ الحقيقي. 


الملائكة 100 


هم قدرة عل اء كلات» (و) بوجود (الأملاك) وعصمتهم أيضاء ام قا خا ا ا oke‏ 
سباعي 


قوله: (وبوجود الأملاك): أي ويجب الإيان بوجود الأملاك. وقوله: (وعصمتهم): أي 
ويجب الإيمان بعصمتهم» وهي لغةّ: المنع والحماية. واصطلاحًا بناء عل أصلنا معاشر أهل السنة 
من إسنادنا جميع الممكنات للفاعل المختار ابتداءً وبلا واسطة: أن لا يخلق في المكلف الذنب مع بقاء 
قدرته واختياره. وقال العدوي: وهذا معنئ قولهم هي لطف من الله بالعبد يحمله على فعل الخير 
ويزجره عن الشرء مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء. اه. نقلا عن السعد. وقوله: (أيضًا): أي ىا 
صاوي 


قوله: (على التشكلات): أي بأي صورة جميلة أو قبيحة» وتحكم عليهم الصورة. 


بصيلة 


(وتحكم عليهم الصورة): يعني أن أي صورة تصور فيها الجن صار لهم في تلك الصورة 
خواصهاء ففي الحية يصير فيها الس وفي الكلب العقرء وفي الغنم طيب اللحم وعدم الأذئ, وني 
الحمار ا حملء وكذا بقية الصورء وتستمر تلك الصورة وخواصهاء فإذا بودر لقتله فيهاء تعذر عليه 
التحويئل لحكم الصورة عليه؛ بخلاف الملائكة. فإن قلت: إذا تصور جبريل مثلا بجسم آدمي كدحية 
الكلبي؛ أين يذهب بقية جسده وله ستمئة جناح» كل جناح منها يملأ ما بين المشرق والمغرب؟ فإن 
قلتم: باق لزم تداخل الأجسام الكثيرة في الأجسام القليلة؛ وإن قلتم: غير باق فا هذا جبريل» بل 
خلق آخر. جوابه: أنه جُعل لجبريل ف جواهر أصلية ترد عليها الكثيرة وتذهب. كا جعل للإنسان 
جواهر أصلية يرد عليها السمن والهزال. اه. جراحي. 

تتمة: الملائكة معصومون» وما صدر منهم في قصة خلق آدم من قوهم: + أَيَحَمَلُ فا من 
يَفْسِدٌ فِمبَا 4 [البقرة: ]١‏ الآية لر يكن عن سبيل الاعتراض» بل علن سبيل عرض الشبهة لدفعهاء 
ونسبة الإفساد والسفك إليه ليس غيبة كا توهم» بل لثل ذلك؛ وقوهم: لإ وَكَنُشْيَحُ رة ... 
إلخ 4 البقرة: 0*] ليس من قبيل نزكية النفس والعجبء بل لتتمة تقرير الشبهة. وأما إبليس 


يحيت 


قوله: (وعصمتهم أيضًا): وما صدر منهم في قصة خلق آدم من قوهم: 8 أَتَحْمَلُ فيا مَن 
يَفْسِدٌ فِبهَا 4 [البفرة: 0.] الآية إر يكن علن سبيل الاعتراض» بل علل سبيل عرض الشبهة لدفعهاء 


10٦ 


مدوم ي ور 


ا ي د س > س د کے 
قال تعال: ل لايعصود أ ما أمرشم يفون امرون 4 [التحريم: »]١‏ جمع ملك وهو جسم لطيف 
روحاني نوراني له القدرة عل التشكلات الجميلة؛ ويجب الإيهان بهم إجمالّا فيمن عُلم منهم إجمالاء 
وتفصيلا فيمن عُلم منهم تفصيلًا بالشخص كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل» وهم رؤساء 
سياعي 
يجب الإيهان بوجودهم يجب الإيهان بعصمتهم أيضًاء من آض يئيض إذا رجع. 

وقوله: (قال... إلخ): دليل عن الثاني» ويؤخذ منه دليل الأول بداهة عن أنه ورد به السمع 
في غير ما آية. قوله: (له القدرة... إلخ): أي جعل الله تعاك له القدرة عن ذلك. وقوله: (الجميلة): 
قال مؤلفه: كأن يكون في صورة طائر جميل أو آدمي كذلك. أه. وهو كامل في العلم والقدرة علل 


الأفعال الشانق شأنه الطاعات» ومسکنه الساوات» وهم رسل الله إل أنبيائه وأمناؤه عل وححية. 
صاوي 


قوله: (على التشكلات الجميلة): المراد مباما عدا ا لخسيسةء كالكلب والخنزيرء فيشمل الفظيعة 


الهائلة» كمالك خازن النار ومنكر ونكير وعزرائيل في إتيانهم الكفار ولا تحكم عليهم الصورة. 
بصيلة 


فالأكثرون على أنه ليس ملكاء وما اشتّهر من قصة هاروت وماروت ليس بصحيح عند المحققين» 
أو أا رجلان سمَّيا ملكين لصلاحهما. وعلل تقدير ثبوت القصة وأن| ملكان قد يُقال: قد رُكبت 
فيه| الشهوة» فلم يبقيا علل صرفة الملكية. 


سا 


ونسبة الإفساد والسفك إليه ليس غيبة كا توهم» بل لمثل ذلك. عل أن الغيبة لا تتصور في حق من 
إر يوجد بعد. وقوهم: #8 وَتَحْنُ يح َمِل ... إلخ 4 [البقرة: ]+٠‏ ليس من قبيل تزكية النفس 
والعجب» بل لتتمة تقرير الشبهة. 

وأما إبليس فالأكثرون علل أنه ليس مَلكًا. وما اشتهر من قصة هاروت وماروت ليس 
بصحيح عند المحققين أو أا رجلان سيا ملكين لصلاحهم). ويؤيده قراءة «الملكين» بكسر اللام. 
وعلل تقدير ثبوت القصة وأنه| ملكانء قد يُقال: قد رُكبت فيهما الشهوة» فلم يبقيا على صرفة الملكية. 


قوله: (ما أمرهم): أي في الماضي عن وقت النزول» و(يؤمرون): أي في المستقبل. وأماقوله 


س ر 2 کرم Re‏ 2 ا 5 


تعال: + لا يصون أنه مآ مرم وبقعلون ما عون 4 [التحريم: ]١‏ فللاستمرار. 


10V 


الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجمعين» ومنكر ونكيرء ورضوان خازن الجنانء ومالك خازن النيران. 
أو بالنوع كحملة العرشء وأعوان السيد عزرائيل» والحفظة» وهم ملائكة موكلون بحفظ البشر ولو 


صغيرًا وكافرًّامن الجن مثلاء CS E ORS TT‏ 
سباعي 


قوله: (منكر ونكير): قيل: هذا باعتبار الكافر. وأما باعتبار المؤمن فه| مبشر وبشير. 

قوله: (أو بالنوع): معطوف علن قوله: «بالشخص» وهو راجع لقوله: «إجمالا». وقوله: 
«بالشخص» راجع لقوله: «تفصيلًا» ففي كلامه لففٌ ونشر مُشوش. قوله: (كحملة العرش): أي 
الشانية كا في الآية. قوله: (وأعوان السيد عزرائيل): عطف علن قوله: «كحملة العرش)ء وكذا قوله: 
«الحفظة». قوله: (وهم): أي الحافظون. وقوله: (بحفظ البشر): متعلق بموكلون. وقوله: (من الجن): 
متعلق بحفظ البشر. فإن قلتّ: هل عل الجن والملائكة حفظة؟ قلتٌ: تردد في ذلك الجزولي؛ ثم جزم 
بأن علن الجن حفظةء واستبعد القول بذلك في الملائكة. قال اللقاني: ولرأقف عليه في الجن لغيره. اه. 
والحق الوقف عن ذلك فيهماء لكن الجزولي حافظ؛ ومن حفظ حُجة على من ل يحفظ. 

قوله: (وكافرًا): أي لأنه تضبط أنفاسه وأعإله له وعليه. ولفظ النووي: الصوابٌ الذي عليه 


صاوىي 
قوله: (كحملة العرش): وهم في الدنيا أربعةء وفي الآخرة ثانية. 
قوله: (موكلون بحفظ البشر): أي تكرمة هم قال تعال: ل ولقذ كرما بن ادم [الإسراء: .]1١‏ 
قوله: (من الجن مثلا): أي والعاهات والآفات. 

بصيلة 


قوله: (منكر ونكير): لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبر اميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لأحدهمامنكر, وللآخر نكير» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمئًا فيقول: 
هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول هذا. ثم يُفتح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين. ثم يُنور له فیه» ثم يقال له: نم. فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حتين يبعثه 
الله تعلق من مضجعه ذلك. وإن كان منافقًاء فيقول: سمعت الناس يقولون قولاء فقلتٌ مثلهم لا 


TOA 


قال تعال : له قبت مَس بن يديه ومن لفو نا مر أله 4 [الرعد: 11[. 
والكتبة» وهم ملائكة يكتبون علل المكلف جميع ماصدر منه TS‏ 


سباعي 
المحققون» بل نقل فيه بعضهم الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدّقة وصلة الرحم ثم أسلم 


ومات علل الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. وأما دعو أنه مالف للقواعد فغير مسلمة. اه. قال 
اللقاني: ة قلتُ: وضابط ذلك كا قاله بعضهم الطاعات التي لا تتوقف على نيه . وقد سلمه ابن حجر 
وابن المنير وابن بطال المالكيان أيضًا. ومن نص عل أن عن الكافر حفظة يوسف بن عمر. قال بعضهم: 
وهو الذي لا يصح غيره» وهو الجاري علل القول بتكليفهم بفروع الشريعة. والصحيح كنّب حسنات 
الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه» لأن حالته ليست متوجهة للتكليف. بخلاف الصبي. اه. 
قوله: (قال تعالى... إلخ): دليل علل وجود الحفظة. وقوله: (من أمر الله): من معني الباء. 
قوله: (والكتبة): معطوف علل قوله: «كحملة العرش» عطف مغايرة كالذي قبله. 
قوله: (يكتبون): اللائق أن الكتب حقيقي بآلة وقرطاس ومداد حقيقة يعلمها الله سبحانه 


وتعاق حملا للنصوص علن ظاهرها كا هو الواجب» وعلم الآلة مفوّض إليه سبحانه. غاية 
صاوي 


قوله: (من أمر الله): أي من ضرر خلقه الجن والأنس وغيرهم. وقيل: «من» بمعنى الباء» 
أي بأمره عن كل مكروه فإذا جاء القدر تخلوا عنه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله تعال وكّل بكم 
حفظةٌ يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم, لتخطفتكم الجن. 


قوله: (يكتبون... إلخ): أي وحكمة الكتابة أن العبد إذا علم بها استحيئ وترك المعصية. 


5 
بجی 


أدري؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه» فتختلة 
أضلاعه: فلا يزال فيه معدا حت يبعثه الله تعلق من مضجعه ذلك!. 
الكافر عند تلجلجه إذا سل والنكير إن هو تقريع الملكين له وهو خلاف ظاهر الحديث 


1۹ 


من قول ولو نفسيًا وفعل واعتقادء لا يفارقونه إلا في حالة الجاع والغسل والخلاء. والمشهور أنب) 
ملكان يُسمئ أحدهما الرقيب» والثاني العتيدء كا في سورة «ق ESR‏ 
سياعي 

الأمر اعتقاد أنهها يكتبان علل شيءٍ يحتمل الطيّ والنشر لقوله تعا: لض الم وتبا 


لفنه منشررًا ‡ [الإسراء: 417 والذي خلقهم وخلق غيرهم لا يعجز أن يخلق لهم سوئ الأوراق 
والجلود وسائر ما يكتب الناس عليه شيئًا يكتبون عليه؛ إما بقلم يخلقه هم سوئ هذه الأقلام؛ أو 


بئيءٍ آخرء مداد أو غير مداد. 

وأما حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيئا فيه كلب ولاصورة؟ فمحمول علن أن الُراد دخول 
إكرام لصاحبه ودعاء له وتبرّك عليه. ولا يمنع ذلك دخوهم لكتابة الأعمال وقبض الأرواح» عل أن 
الخطابي قال: الُراد الملائكة الذين يترلون بالرحمة والبركة لا الحقّظة» فإنهم لا يفارقونء والله أعلم. 
من كبير عبد السلام. 

قوله: (من قول... إلخ): بيان ل«ماء من قوله: ما صدر عنه. قوله: (لا يفارقون إلا في حالة 
الجماع... إلخ): وذلك لا يمنع من كتبهم ما صدر عنه في تلك الأحوال؛ كالاعتقاد القلبي» يجعل 
الله هم أمارة عن ذلك. قوله: (والمشهور أا ملكان): أي بالنوع وهو المعتمد. قوله: (كها في سورة 


'ق2): وهو قوله تعالك: +( مالظ من كول طلا بْب عد 4 [ق:14١).‏ 
صاويي  .‏ سس حب سي 
قوله: (لا يفارقونه إلا في حال الجماع... إلخ): أي فإذا فعل في تلك الأحوال الثلاث حسنة 


أو سيئة» فإنهم يعرفونها بنتن رائحة السيئة» وطيب رائحة الحسنة. 

قوله: (يُسمَّى أحدهما: الرقيب): وهو كاتب الحسنات. وقوله: (والثاني: العتيد): أي وهو 
كاتب السيئات. وقيل: كل يُسمّئ بكلء وجعل الله كاتب الحسنات أميرًا عل كاتب السيئات» فإن 
فعل حسنةٌ كتبت حالاء وإن فعل سيئة يقول كاتب السيئعات: أكتب؟ فيقول له كاتب الحسنات: 
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ولكل يوم وليلة ملكان يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح» وقيل: بل هما ملكان فقط لا 
يتغيران ما دام حيّاء فإذا مات جلسا على قبره يستغفرانء أي إن كان مؤمئا. ومحلهم| من الإنسان 
عاتقاه. وقيل: ذقنه. وقيل: شفتاه. وقيل: عنقه 
سباعي 


ues UDNDRGVONDDSOCGOOSORGVSNONDDVOGSDDD“ 


قوله: (ولكل يوم وليلة ملكان ): أي بالنوع» فهو من تتمة المشهورء وإنما قال: والكتبة با لجمع 
لمشاكلة ما قيله. 

قوله: (وقيل: بل هما ملكان فقط): أي بالشخص,» وهو مقابل المشهور. قوله: (أي إن كان 
مؤمنًا): أي ويلعنانه إن كان كافرًا. قوله: (عاتقاه): أي كتفاه: أحدهما علل عاتقه الأيمن وهو 


كاتب الحسنات؛ والآخر علل عاتقه الأيسر وهو كاتب السيئات. وكاتب الحسنات أمين على كاتب 
صاوي 


اصبر لعله يستغفر ويتوب. فإن تاب كتب حسنةء فإن لر یتب بعد ست ساعات فلكية؛ قال له كاتب 
الحسنات: اكتبء أراحنا الله منه. وتُعرض صحائف الأعمال صباحًا ومساءً عن رسول الله فإن رأ 
خيرًا حمد الله وشكر لصاحبه؛ وإن رأى غير ذلك استغفر لفاعله. 

قوله: (ولكل يوم وليلة ملكان... إلخ): المعتمد أن الحفظة عشرة بالليلء وعشرة بالنهار 
وايجتمعون في صلاة الصبح والعصرء فيسأهم الله وهو أعلم بهم فيقول لهم: كيف تركتم عبادي» 
فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون؛ كا ورد بذلك الحديث الصحيح» 
ولا يفارقون الشخص أبدًا إل المات؛ فإذا مات فقد فرغ حفظهم له. وهم واحد عن يمينه» وآخر 
عن شاله. وآخر أمامه» وآخر خلفه» واثنان علل عینیه» وواحد علن شفته» واثنان علل فمه يحفظان 
الصلاة علن النبي ی وواحد آخذ بناصیته» فإن تواضع رفعه» وإن تكبر خفضه. 

إن قلت: إنا نجد تخلف حفظهم له بأن تُفقأ عينه مثلًا؛ يجاب بأن هذا أمر مبرم؛ فلابد من 


إنفاذه» وهكذا كل مبرم. قوله: (إن كان مؤمتا): أي ويلعنانه إن كان كافرًا. 
بصيلة 
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وقيل: الناجذان. وقيل: إن الكتبة هم الحفظة. وبا جملة الواجب اعتقاده أن علل الإنسان حمَظَةٌ 
سباعي 


السيئات» فلا يمكنه من كتبها إلا بعد مُضِيٌ ست ساعات من غير توبة من المكلّف أو استغفار أو 
فعل مكمّر لهاء مع مبادرته بكتب الحسنات فوراء وفي بعض الآثار أن كمّب المباحات علن القول 
به لكاتب السيئات. ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيام وَالجُمَع والشهور والأعوام 
والأماكن. فعليك بمحاسبة نفسك لتريح الملائكة من التعب» وتخفف عليك من الرهب» فعدّد 
على نفسك كل صباح جميع ما عملته ليلاء وكل مساء جميع ما عملته نهارّاء ثم كل جمعة كذلك ثم 
كل شهر كذلك؛ ثم كل عام كذلك. ثم دُمْ مدَّة حياتك علن ذلك» فا وجدته في ذلك كله من حسنة 
مدت الله عليه» ومن سيئة استغفرت الله وتبت منها. وأقرب منه إلى السلامة أن تحاسبها على كل 
فعل قبل الإقدام عليه حتئ لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله فيه» فما كان خيرًا فعلته» وما كان 
شرًا أمسكت عنه. فمن حاسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب الآخرة. 

قوله: (الناجذان): هما جانبا الناب من داخل. 

قوله: (وقيل: إن الكتبة... إلخ): وعليه فيكون العطف مرادقاء والحق ما تقدّم» فقد ذكر 
بعضهم أن المعقبات في الآية غير الكاتبين بلا خلاف. 

قوله: (وباجملة): أتئ به قطعًا للنزاع في هذه المسألة وهو أن الشيخ العزيزي يذلقه لما قرر هذا 
المحل قال: إن من ل يعلم الملائكة تفصيلًا يكون كافرًا. والحق الذي انحط عليه الحال أنه لا يكفر 
إلا إن أنكر الملائكة. 
صاويي ااا 0ك 

قوله: (وقيل: الناجذان): هما مؤخر أضراسه اليمين واليسار» وقلمها لسانه» ومدادهما ريقه. 
قوله: (وقيل: إن الكتبة هي الحفظة): هذا ضعيف. والمعتمد أنهم غيرهم» فالحفظة عشرون بالليل 
والنهارء والكتبة ملكان رقيب وعتيد كبا علمت. 


11۲ الأنبياء 


وكتّبةٌ عن سبيل الإجمال. 

(ثم) يجب الإيمان بوجود (الأنبيا) عليهم الصلاة والسلام تفصيلًا فيا غلم منهم تفصيلاء 
وهم المذكورون في القرآن» كمحمد عليه الصلاة والسلام» وآدم؛ ونوح» وإدريس» وهود» وصالح» 
واليسع» وذي الكفل» وإلياسء ويونس وهو ذو النون - أي الحوت- وأيوب» وإبراهيم» وإساعيل. 
وإسحاق» ویعقوب» ويوسف, ولوط, وداود» وسلييان» وشعيب» وموسی» وهارون» وزكرياء 


ويحيئ» وعيسئ» وإجمالا فيا عُلم منهم إجمالًا. والأولى ترك حصرهم في عدد معين لقوله تعال: 
سباعي 


قوله: (والأنبياء): فيه حذف الواو مع ما عطفتء أشار إلى ذلك بقوله: «ويجب... إلخ» 
وهومتعلق بقوله: «تفصيلًا». والأنبياء جمع نبي كالأولياء جمع ولي. وقد تعرض الشارح لتعريفه في 
الخطبة وسبق الكلام عليه هناك. وآثر ذكر النبوة علن ذكر الرسالة إما لأنه يُعلم منه وجوب الإيمان 
بوجو الرس لطر لازن أو انه لط القول بالتزافق: 

فائدة: الأنبياء كلهم عجم إلاخمسة: عمد وإسماعيلء وهُود» وصالِح. وشُعيب. وأساؤهم 
كلها أعجمية إلا أربعة: تحمد؛ وشعيبء وهود» وصالح» وحيتئذ فمحمد وشعيب وهود وصالح 
ذواتهم عربية وكذا أسراؤهم. وأما إسماعيل فاسمه أعجميّ وذاته عربية» خلاقًا لن فهم خلاف 
ذلك. اه. شبرخيتي. 

فائدة أخرى: أساء الملائكة كلها منوعة من الصر ف إلا أربعة: مالك ورضوان» ومنكر» ونكير. 

قوله: (تفصيلا): منصوب عل التمييز. قوله: (كمحمد): الكاف أدخلت الأسباط ولقمان 
والعزيز وذا القرنين علن قول في الثلاثة الأخيرة. قوله: (وإجمالا): عطف عا قوله: تفصيلا. 


صاوي 

قوله: (تفصيلا... إلخ): المراد أنه بحيث لو سُئل عن واحد منهم ر ینکر كونه نبيّاء وإن ار 
يحنظ أسماءهم عن ظهر قلب. 
بصيلهة 


بخيت 


أفضلية سيد الخلق 47 


سر ص 


يدخل فيهم من ليس منهم» لجواز أن يذكر أكثر من الواقع؛ أو يخرج منهم من هو منهم إن كان العدد 
أقل. وما روي أن النبي ية سنل عن عددهم فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألقًا»» وفي رواية: 
«مئتا ألف وأربعة وعشرون ألقًا؛ فخبر آحاد لا يفيد القطع» ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. 


ويجب اعتقاد أن حمدًا صلل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أفضلهم RS‏ 


سيا 
ل (فخبر آحاد): أي وخبر الآحاد علل تقدير اشتماله علل جميع الشرائط المذكورة في 
أصول الفقه لا يفيد إلا الظنء ولاعبرة بالظن في باب الاعتقادات كما قال» خصوصًا إذا اشتمل 
علل اختلاف رواية» وكان القول بموجبه ما يفضي إل مخالفة ظاهر الكتاب» وهو أن بعض الأنبياء لر 
يذكر للنبي يد ويجتمل إلى تخالفة الواقع وهو عد النبي من غير الأنبياء» أو غير النبي من الأنبياء» 
عل أن اسم العدد اسم خاصء أي نص في مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. 
قوله: (ويجب اعتقاد أن محمدًا أفضلهم): يعني أن أفضل المخلوقات العلوية والسقلية من 
بشر وجن وملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال هو نينا محمدٌ ب فإن 


آياته ومعجزاته أ الآيات والمعجزات وأشهرهاء وأمته أزكئ الأمم وأكثرهاء وذاته أكمل الذوات 
صاوي 


قوله: (لا يفيد القطع): أي والكلام في الاعتقاديات وهي لا تكون إلا بالقطعي. 
قوله: (أفضلهم): أي الأنبياء» ومن باب أوك غيرهم؛ فهو أفضل الخلق على الإطلاق» جنا 


بصيلة 


(في جميع الخصال): أي ونعوت الكالء فإن آياته ومعجزاته أببر الآيات والمعجزات 


بخيت 


قوله: (وفي رواية مئنا ألف... إلخ): اختلاف الأخبار منه فكلا محمول عن اختلاف الكشف» 
أو أن العدد لامفهوم له. 

قوله: (وأفضلهم... إلخ): قال العضد: ومعنئ الأفضلية -أي المعنى المراد بها هنا- أنه أكثر 
ثوابًا عند الله تعلل؛ أي بها كسب من ال خيرء لا أنه أعلم وأشرف نسبًاء وما أشبه ذلك. اهمع زيادة» 
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سبا 

ا وأخلاقه أعظم الأخلاق و أجلها وأشر فها للإجماع عن ذلك حتى قال البدر الزركشي: 
هو مستئنى من الخلاف في المفاضلة بين الملك والبشر. وفي الكتاب العزيز +[ كم حرمو أحِْجَتٌ 
لتا [آل عمران: »]1٠١‏ وفيه * وديك جَمَلتَكٌ أمَّهٌ وسَطا له [البقرة: 145] أي عدولا وخياراء 
ولا شك أن خيرية الأمة إنا هي بحسب كالما في الدينء وذلك تابع لكمال نبيها الذي تتبعه» 
فتفضيلها مع آنا أمة تفضيل لرسوها الذي هي أمته. وفي السنة المطهرٌة: «أنا أكرم الأوّلين الآخرين 


علل الله سبحانه ولا فخر» إلى غير ذلك. والظاهر أن هذا الحكم واجب الاعتقاد عن كل مكلّف عن 


ما يُؤخذ من ظواهر كلامهم؛ وبعضهم صرح به؛ ولفظ النووي: ولا بد من اعتقاد التفضيل. اه. 
صاوي 


وفال: بتفضيل جبريل علن محمد غك مستدلَا با في سورة «التكوير» من قوله تعاكى: ا إنه, قول رولو 
كر (التكوير: 15] الآية حت وصف جبريل بانه ولوگ € إلى قوله 2 يي 4 [التكوير: ١؟]»‏ 
واقتصر في وصف محمد علن قوله: + وَمَاصَاحِبَكُ يمَجنُونٍ & [التكرير: ۲۲]» فر عليه بأن القرآن في أعلن 
طبقات البلاغةء وهي مطابقة الكلام لمقتضئ الحال» فإن كلام الكفار كان في الواسطة الذي كان يأخذ 
عنه النبي حيثٌ قالوا: إِتَمَا يمه مَس 4 النحل: 1٠١١‏ وقالوا: إن ل بو د 4 [المؤمنون: 18] أي 


أخدًا من ا جنء فرد عليهم الموك بمدح الواسطة وبراءة المصطفى مما يغولون فإنه كان معروقًا بينهم 
بصيلة 


وأشهرهاء وذاته أكمل الذوات وأطهرهاء وأخلاقه أعظم الأخلاق راحلا وأشهرها. في السنة: 
«أنا أكرم الأولين والآخرين علل الله ولا فخر» فهذا الحكم واجب الاعتقاد عن كل مكلف ولا 
شك في عصيان منكره وتبديعه وتأديبه. ولا يُعارض هذا الحكم بقوله عليه الصلاة [والسلام] لمن 


قال له: يا خير البرية: «ذاك إبراهيم» وبقوله «لا تخيروني علل موس وقوله: «لا تفضلوا بيني وبين 


أي وأفعل التفضيل موضوع للزيادة في المصدر بوجه ماء ولو باعتبار بعض صفات الفضائل» قال 
الدواني: والذي وقع الخلاف فيه هنا هو الرجحان بهذا الوجه» أعني من حي الثوابٌ لا الرجحان 


من الوجوه الأخرء فلا ينافي رجحان الآخر في آحاد الفضائل الأخر. اه مع حذف. 
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سباعي 
ولا شك في عصيان منكره و تدبو نادن الشاك تكله وغل إذا كان عالين وزلا لان 


تنبيه: لا يعارض هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له: يا خير البريّة؟: «ذاك 
إبراهيم» ولا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا روني على مومسئ» ولا قوله: «لا تفضّلوا بين 
الأنبياء؛ ولا قوله: «ما ينبغي لعب أن يقول أني خيرٌ من يونس بن مُتّى» إما لأنه قال ذلك قبل أن 
يُعلِمه الله سبحانة وتخا بأنه سيد الأوّلين والآخرين فل أغلمة صيحانه بلك أخير به واا لأله 
قاله تدبا وتواضمًا واحتراما لحلَةِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإما لأنه أراد يري عصر إبراهيم. 


وإما لأن النهي إن هو عن تفضيل يؤدي إل تنقيص المفضولء أو يؤدي إلى النصومة والفتنة كما هو 
صاوي ہہ ا ا ا 
بالصادق الأمين» قال تعالل: +7 أ و يحرفا وسو هم 2 4 [المؤمنون: 14]. وتفضيله َة دل 
بصيلة 


الأنبياء ولا بقوله: «ما ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» لأنه إن) قال ذلك قبل أن 
يعلمه الله بأنه سيد الأولين والآخرين؛ فلا أعلمه بذلك أخبر بهء أو قال ذلك تواضعًا وتأدبّاء أو 
النهي إن هو عن تفضيل يؤدي إلى نقص غيرهء ويؤدي إن ا خصومة والفتنة. 


بحيت 


قال عبد الحكيم: لا يخفئ أن الثواب باعتبار اللذات الجسمانية غير متحقق في الملكية» 
وباللذات الروحانية إن يتم عند القائلين بتجرد النفس الناطقةء فا معن التزاع في أن الملائكة أكثر 
ثوابًا أو الأنبياء» ولعل مرادهم بالثواب هنا القرب والكرامة» كا وقع في عبارة البعض: أكثر ثوانا 
وكرامة من الله تعال. اه. 

والأفضلية بالترتيب المذكور مذهب الجمهور. وتُقل عن الإمام مالك التوقف بين عثمان 
وعلي #قةا. وقال إمام الحرمين: الغالب علن الظن أن أبا بكر أفضل ثم عمر» ثم تتعارض الظنون في 
عثمان عان عل وعليٌ عإن عثمان. وعن أبي بكر بن خزيمة تفضيل عل على عثمان. 


وعند بعض الأشاعرة أن الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء. 
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وأنه آخرهم» ويليه في الفضل أولو العزم من الرسل» امم اح مك اللو طعا ووم esses‏ 
سباعي 


مشهور في سبب ورود تلك الأحاديث. وإما لأن النهي عن التفضيل في النبوة نفسها وهي لا يتصور 
ها كلك نل فى تخصائصها وت اندها ا لكان: 

قوله: (وأنه آخرهم): أي باعتبار عالر الأجسام. وأما باعتبار عالر الأرواح فهو أوهم والكل 
نواب عنه. 

قوله: (ويليه... إلخ): أي ورتبة أُولي العزم في الفضل بعد مرتبته عليه الصلاة والسلام؛ وكذا 
يقال فيما بعده وإن تفاوتوا في مرتبتهم كا أشار له العلامة بقوله: 

وبعض كل بعضّه قد يَفْضْل 

قوله: (أولو العزم): أي وهم خمسة: محمد وإبراهيم؛ وموسی» وعیسی» ونوح. ثم اخثلف 
فيمن يليه عليه الصلاة والسلام من أولي العزم» فقيل: نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: موسئ. وقيل: 
عيسئ. وانظر تعليل كل في كبير عبد السلام. ثم قال -أي عبد السلام- والذي قاله الحافظ ابن 
حجر: ورد أن إبراهيم خير البريّة ص منه محمد يله بالإجماع فيكون أفضل من موسئ وعيسئ 
ونوح عليهم الصلاة والسلام؛ فالثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والرسل. قال: ولر 
أقف عل نقل أيهم أفضل. والذي ينقدح في النفس تفضيل موسئ ثم عيسئ ثم نوح عليهم الصلاة 
والسلام» ثم قال: ولو ذهب إل الوقف عن تعيين الفاضل والمفضول منهم بعد نبينا عليهم الصلاة 
والسلام؛ لر يبعد عن الصواب. وانظره فإن فيه زيادة. 

تنبيه: أصل العزم التصميم علل الشيء, ثم بقل إلى الصبر وتحمّل المشاق الفادحة» وهو المراد 


صاوي 


کے رن ص 


قوله: (أولو العزم): أي وهم خمسة ذكرهم الله تعاق في قوله: وَإدْ أذ ِن لَه 
ومن وين فوج وهم وموسئ وعيسى ‏ [الأحزاب: ۷]. 
بصيلة 


فبقية الرسل» فالأنبياء» فرؤساء الملائكة».... aT‏ 0 
سباعي 
هناء أي أصحاب الصبر. ذكزه اللقاني في حاشيته عل الجوهرة. اه. عدوي. 

قوله: (فبقيّة الرسل): أي فهم أفضل من الأنبياء غير الرسلء قال تعال: ليك اسل مَصَلْنَا 
صم عل بع [البقرة: 0107 .+ وَلقَدَمَصَّلْنَا يض لعن عل بض ) [الإسراء: هه]. قوله: (فالأنبياء): 
أي وهم متفاوتون في| بينهم» وكذا رؤساء الملاتكة» فجبريل أفضل من غيره منهم كميكائيل؛ وهو 
أفضل ممن بقي لقوله تعال: ل لَلَهيصَطِف ين الَْلِكةَرْسَلَا وم الَا 4 [الحج: 0/]. وانظر 
فيا بين إسرافيل وعزرائيل أا أفضلء فإني لر أقف علِئ نص صريح في أ أفضل. والذي يُؤخذ 
من بعض العبارات أن إسرافيل أفضل فبقيّة الملاتكة» أي غير الرسل منهم. 

والحاصل أن في التفضيل بين البشر والملائكة طريقين: طريقة الأشعريّ وهي المفضلة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام علل الملائكة» وللملائكة علل غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل» وهي 
مرجوحة. وطريقة الماتريدي وهي المفصلةء وحاصلها أن رسل البشر كموسئ أفضل من رسل 
الملائكة كجبريل؛ ورسل الملائكة كإسرافيل أفضل من عامة البشر وأوليائهم غير الأنبياء كأبي بكر 
وعمر خقةء وعامة البشر كأوليائهم غير الأنبياء أفضل من عامة الملائكة» وهم غير الرسل منهم 
كحملة العرش والكروبيين» وهي الراجحة. اه. ملخصًا من صغير اللقاني. فإذا علمت ذلك تعلم 
أن ما سلكه الشارح من التفصيل هو الحق. 

تنبيه: الكّروييون -بفتح الكاف وتخفيف الراء- ملائكة حاون بالعرش» هم أقرب الملائكة 
من الله رتبة بعد الرسلء لُقّبوا بذلك لعدم فترتهم عن ذكر الله سبحانه وتعال وتسبيحه. قاله عبد 
السلام في حاشيته عل شر حه للجوهرة. وقرر شيخنا العلامة أحمد برغوث عن بعضهم: لُقبوا بذلك 
صاويي أب ل لسسسسس ب ببس بت 


قوله: (فالأنبياء): أي غير الرسل. 


TA 


فبقية الملائكة من غير تعيينءإذ لا تُعلم الحقيقةء فأصحاب النبي ی 0 
سياعي ببسيس ل 


لكونهم متصدّين للدعاء برفع ما ينزل بالأمة» من الكروب جمع كرب وهو الأمر المهم. اه. 
قوله: (من غير تعبين): راجع لقوله: «ويليه... إلخ» بدليل قوله: «إذ لا تعلم الحقيقة؛ وذلك 
لأن عدم العلم بالحقيقة حاصل في الجميع. وقوله: (إذ لا تُعلم... إلخ): عل لقوله: من غير تعيين. 
قوله: (فأصحاب النبي): أي وما يجب اعتقاده أن أصحابه يكل وهم الذين آمنوا به وصحبوه 
أفضل من جميع الأمم غير الأنبياء للأحاديث البالغة مبلغ التواترء وإن كانت تفاصيلها آحاداء 


كحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده 
صاوى 


قوله: (فبقية الملائكة... إلخ): هذه طريقة الأشاعرة وهي مرجوحة. وطريقة الماتريدية هي 
الراجحةء وحاصلها أن تقول: أفضل الخلق نبيناء ثم إبراهيم؛ ثم موسئ؛ ثم عيسئء ثم نوح؛ ثم 
بقية الرسلء ثم الأنبياء غير الرسل؛ وهم متفاضلون فيا بينهم» لكن لا يعلم تفضليهم إلا الله ثم 
جبريلء ثم إسرافيل» ثم ميكائيل» ثم عزرائيل؛ ثم عامة البشرء ثم عامة الملائكة. 

قوله: (فأصحاب النبي): أي فمرتبتهم تلي الملائكة علِن طريقة الأشاعرة» وعلل طريقة 


بصيلة 


في الفضل ميكائيل» وهو أفضل من إسرافيل» وهو أفضل من عزرائيل. (ثم عامة البشر): أي الأولياء 
كأبي بكر وعمر. وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة» وهم غير الرسل كحملة العرش مثلا. 


بخيت 


وقوله: (فأصحاب... إلخ): ظاهره أن الملائكة أفضل من الصحابةء لكن تعليلهم الأفضلية 
بأن عبادة الملائكة فطرية ولا مزاحم لحم عنهاء بخلاف عبادة البشر فإن لهم مزاحمات كثيرة» فتكون 
عبادتهم أشق» وقد قال عليه السلام: «أفضل العبادات أحمزها؛ أي أشقهاء يدل عل أن خواص 
الصحابة أفضل بالمعنى المتقدم» ولذلك كان الصحيح أن عامة البشر أفضل بالمعنئ المتقدم من عامة 
اللائكة -وإن صرحوا بأن إساءة الأدب مع الملك كفر- دون آحاد المؤمنين لأن ذلك لكون الملك 
أشرف بسبب كثرة منأسبته للمبدأ في النزاهة وقلة الوسائط وهو لا يناني أفضلية البشر بالمعنئ السابق. 
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سبا 
ا اي أنفق ملء أُحُدِ ذهبًا -وفي رواية: مثل أحُد ذهبًا- ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 
وكحديث: إن الله اختار أصحابي عل العالمين سوئ النبين والمرسلين». وفي القرآن: للد رضت 
أنه انميت ) الفتح: ]1١‏ الآبة» وفيه أيضًا ِإوَالتَدمُوت ادروم امون السار £ 
[التوية: ]٠٠١‏ الآية. والمراد من كان صحابيًا في نفس الأمر» وصل إلينا علم صحبته أو لاء ولا يُشترط 
طول المدة. والمراد بالفضل كثرة الثواب. فهم أكثر ثوابًا من غيرهم» لأنهم آووه ونصروه» والمفضّل 
كل فر و من الصحابة من حيثٌ صحببّه عن غيرهم؛ ولا يخفئ ترجيح رتبة من لازمه بَا وقاتل معدو 
أو قل تحت رايته علن من لريلازمه وإريحضر معه مشهدًاء أو عن من كلّمه يسيراء أوماشاه قليلاء أو 
رآه علل بعد أو في حال الطفولية» وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. 

اوي سس ل ب ل ی 
الماتريدية الملائكة دون البشر في الفضلء دل علل فضلهم الكتاب والسنة والإجماع. وقرن الصحابة 
مئة وعشرون سنة مبدؤها البعثة. 


شريو تبجح ب 
(دل على فضلهم الكتاب والسنة): أما الكتاب فلقوله تعاك: ل َد ر امه عن المُؤييت ) 


[الفتح: 18] وقوله تعاك: ل والسیغورت ألْأوَلُونَ من الجر والأتصار 4 [العوية: ٠‏ الآبة. وأما 
السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: الا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهيًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقه» وفي حديث: «إن الله اختار أصحابي علل العالمين سو 
النبيين والمرسلين». وأفضل زوجات النبي خديجة لما ثبت أنه لما قالت له عائشة: «قد رزقك الله 
خيرًا منها» قال: دلا والله: ما رزقني الله خيرًا منهاء آمنت بي حين كذبني الناس» وأعطتني ماها حين 
حرمني الناس». وقيل: عائشة أفضل. والذي انحط عليه الرأي أن فاطمة بتته أفضل من أمها خديجة 
ومن عائشة. ونص الجلال السيوطي عإن أن سيدنا عيسئن علل القول بأنه صحابي أفضل الصحابة 
عل الإطلاق. 


بخيت 


أفضلية الصديق الأكير 


وأفضلهم أبوبكرء فعمرء فعثمان» فعلي e‏ وماك اف تردقام ا لوي اذا Ae‏ 
سياعي 


قوله: (وأفضلهم أبو بكر... إلخ): يشير إلى قول العلامة: 
وخيرهم من ولي الخلافه وأمَرّهم في الفضل كالخلافه 

أي وما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعة» وهم الذين ولوا الخلافة بعده بلا وهي 
النيابة عنه في عموم مصالح المسلمين من إقامة الدين وصيانة المسلمين» بحيث يجب علل كافة 
الخلق الاتباع ويحرّم عليهم المخالفة. وبين عليه الصلاة والسلام مدبا بقوله: «الخلافةٌ ثلاثون سنة 
ثم تصير مُلَكَا عَضُوضًا؛ وهذا الترتيب كالجوهرة صريحٌ في أن الأئمة الأربعة أفضل الصحابة» 
لأن هذه المدة كانت دور خلافتهم» فقد جزم بعض الحفاظ بأن خلافة أبي بكر رضى الله تعال 
عنه كانت ستتين وخسمة أشهرء وخلافة عمر رضى الله تعالى عنه عشرة أعوام» وخلافة عثيان 
رضى الله تعاك عنه ثلاثة عشرة سنةء ثم ولي علي رضى الله تعان عنه أربعة أعوام» فجملتها تسعة 
وعشرون عامًا وخمسة أشهر. 

وقال النووي: كانت مدة أبي بكر 8# ستتين» وخلافة عمر #8 عشر سنين وخمس أشهر 
وواحدًا وعشرين يومّاء وخلافة عثمان @ اثتتي عشرة سنة إلا ست ليال» وخلافة عل © مس 
سنين -وقيل: إلا شهرًا- و خلافة الحسن © نحو سبعة أشهر. فعلن هذين النقلين لر يكمل دور 
الخلافة ثلاثين سنة إلا بمدة المحسن» وعان أن مدة الحسن سبعة أشهر تكون المدة ثلاثين سنة ونصف 
شهرء وعليه فلا يناني أن النصف الزائد وقع فيه بعض خلل» وعلن أن السبعة أشهر ناقصة فلا إشكال. 

والحسن -وهو الحسن البصريّ- تلميذ الإمام عل [الذي] كان يخرج من بيته في كل يوم. 


صاوي 
قوله: (وأقضلهم أبو بكر... إلخ): رد بذلك عل الخطابية القائلين بتقديم عمر علل أبي بككر» 

وعلن الشيعة القائلين بتقديم علي عل عثمان. 

بصيلة 


بخيت 


العشرة المبشرون بالجنة هن 


قطبٌ ويقول [ناقلا عنه]: أود أن لا يكون لي ولا علي فانظر لنفسك يا أخي وهذا قول أي الحسن! 
وهم في الفضل علن ترتيبهم في الإمامة» وقول أبي منصور الماتريدي: أصحابنا مجمعون عل أن 
أفضلهم الخلفاء الأربعة علل الترتيب المذكورء ثم تام العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل أحُد, ثم أهل 
بيعه الرضوان» ومن له مزية أهل العقباتٍ من الأنصارء وكذا السابقون الأوّلون. اه. وفيه رد عل 
الماوّرّدِي الواقف عن القول بالتفضيل قائلا: لكل فضل؛ ولا ندري من فضّله الله علن غيره» وليس 
أمرًا يؤخذ فيه بالقياس والرأي» فوجب الإمساك عن الخوض فيه. نقله عن طائفة. وهذا التفضيل 
قطعيٌ في الظاهر والباطن كا قال الأشعري. 

تتمة: علم من قوله: «وأفضلهم أبو بكر... إلخ؛ الردُ علل الخطابية في قولهم: أفضلهم عمر 
بن الخطاب. والرد علل الراوندية في قوهم: أفضلهم العباس بن عبد المطلب. والرد علل الشيعة في 
قوهم: أفضلهم علي بن أبي طالب. كما علم منه الرد علل قول مالك الأول بتفضيل علي بن أبي طالب 
علل عثمان طفق 

قوله: (فبقيّة العشرة): يعني المبشّرين با جنة الذين من جملتهم المشايخ الأربعة السابقون وهم: 
طلحة بن عبد الله» والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله َء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أي 
وقّاصء وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. وأما تفاوت بعضهم في الأفضلية 


عل بعض فأمرٌ لا يدرك بالقياس ولا يُؤخذ بالرأي» وإن| طريقه التوقيفء وار يرد به نص» وهذا 
صاوي 


قوله: (فبقية العشرة): أي يلون علي في الفضل» وهم: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
ابن عمة رسول الله وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة عامر 
بصيلة 


(يلون عليّا في الفضل): يعني أن بقية العشرة المبشرين بالجنة يلون عليًا في الفضل. وإنما نص 
عل هؤلاء وإن كان المبشرون أكثرء لشهرة حديثهم الجامع لهم؛ ففي الترمذي وابن حبان من حديث 


بخيت 


فضل أصحاب بدر وأحد 


واعوو وو عرو م ورم م ور عور اام ا ا لم واوا ماده 


مع قطع النظر عن القرابة الشريفة وعن السبق والتقديم في الإسلام والهجرة, بدليل قول العلامة: 
والسابقون فضلهم نصًا عرف 

وإنما حص هؤلاء العشرة لشهرة حديثهم الجامع هم» وإن كان المبكّرون بال جنة أكثر. انظره مع سنده 
في صغير اللقاني. 

قوله: (فبقيّة البدريين): أي إن مرتبة أهل بدر في الأفضلية تلي مرتبة هؤلاء الستة. والمراد 
بالبدريين أصحاب غزوة بدر استّشهدوا فيها أو لا. وبدر اسم للوادي أو لبثر فيهء وكانوا ثلاثمئة. 
واخّلف في الزائد إل ستين وهو أقصئ ما قبل. والأصح أن الزائد سبعة عش هذا من الإنس. وأما 
من الجن فسبعون مؤمنًا. وأما من الملائكة فثلاثة آلاف» وقيل: ألفان. وني الحديث جاء جبريل إل 
النبي اة فقال له: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال: 


وكذلك من حضرها الملائكة؛, 
صاوي 


ابن الجراح. ولا يعلم تفاوتهم في الفضل إلا الله. 
قوله: (فبقية البدريين): أي فمرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة» ولا فرق بين من استُشهد 
فيها وهم أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار, وجملتهم ثلائمثة وثلاثة عشر. 


وقيل: وخمسة عشر. وقيل: وسبعة عشر. وقيل: وتسعة عشر. وإنما قال: وبقية البدريين» لأن العشرة 
رؤساء أهل بدر. 
بصيلة 


عبد الرحمن بن عوف عن النبي وَل «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثران في الجنة» وعلي في ا جنةء 
وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» 
وأبو عبيدة بن الجراح في ال جنةء وسعد بن زيد في الجنة؛. قال العلامة اللقاني: وانظر من الأفضل من 
هؤلاء الستةء ويظهر من الحديث أن أفضلهم طلحة ثم من يليه في الحديث إلى آخرهم. انظر وحرر. 


بخيت 


فضل أهل بيعة الرضوان 


فأهل بيعة الرضوان» 
سباعي 


ا ا ا ا ا 00 


ولقد أجاد الشارح في هذا الترتيب حيث أفاد أن مرتبة الملائكة تلي مرتبة الأنبياء في الفضل؛ 
فلا يرد عليه ما ورد علك العلّامة اللقاني من أن ظاهر كلامه يُشعر بأن الستة أفضل من الملائكة الذين 
حضرواغزوة بدر» وهو مردود بها يُعلم من عبارة شارحنامن أن رتبة الملائكة تي رتبة الأنبياء. نعم 
الملائكة الذين شهدوا بدرًا أفضل ممن لر يشهدها منهم. وقياسه أن يقال: كذا في مؤمني الجن. 

تنبيه: أسقط الشارح أهل أخد» ورتبتهم تلي رتبة البدريين في الأفضلية؛ أي أهل غزوة اخ 
جبل معروف بالمدينة» قال فيه ها «أحُد جبل يحبنا ونحبه». قيل: به بثر هارون أخي موسئ عليه 
الصلاة والسلام. والصحيح أنه جبل من جبال الجيل. وكانوا ألما بثلائمئة من المنافقين -أي مع 
ثلاثمئة- استشهدوا فيها كالسبعين آم لاء والمراد من كان مسلا ظاهرًا أو باطتاء احترازًا من عدو 
لله بن أي بن سلول ومن معه من المنافقين الذين رجع بهم وهم الثلائمئة قائًا: أطاع محمد الولدان 
وعصاني فعلام نقتل أنفسنا معه؟! وقد كان أشار علل النبي ية أن يقيم بالمدينة ولا يخرج للعدوء 
فإن دخلوا قاتلوهم وإلا أقاموا بشرٌ مقام» وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

قوله: (فأهل بيعة الرضوان): قد علمت أن رتبتهم تلي رنبة أهل أحد. وقيل لها بيعة الرضوان 
لقوله تعالى: ١‏ قد رَضِص أنه اریت »4 [الفتح: 8 الآية. وكانوا ألما وأربعمئة» وقيل: 
خمسمئة. خرج بهم النبي لزيارة البيت» فصدّه المشركون؛ فأرسل إليهم عثمان للصلح» فشاع أنهم 
قتلوه» فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: «لا نبرح حت نناجزهم الحرب»؛ ودعا الناس عند 
الشجرة للبيعة عن اموت أو على أن لا يفرواء فبايعوه علل ذلك ولريتخلف عنها إلا الجدٌ بن قيس» 


صاوي 


قوله: (فأهل بيعة الرضوان): أسقط الشرح أهل أخد الذين إريحضروا بدرًا وهم أفضل من 


بصيلة 


1V‏ فضل التابعين وتابعي التابعين 
فبقية الصحابة» فالتابعون» قتابع التابعين CEES ERE‏ 27770 


باص ا _- ااا ااا ببس 
وكان منافقًا اختبأتحت بطن ناقته» وكان من المؤلفة قلوبهم أيضاء ويُقال: إنه تاب وحسن إسلامه. ثم 


تبين حياة عثمان» فصالحهم النبي يكل عل شرط وهو أن يرد إليهم من أسلم منهم ورجع إلى المدينة. 

قوله: (فالتابعون): أي فيلي رتبة الصحابة في الأفضلية رتبة التابعين من غير تخلل واسطة 
بينهما. والتابعون جمع تابعيء والكلام فيه عن حدّه في الصحابي. يُقال: تابعي -بالياء وبعدمها- وهو 
عن ما صححه ابن الصلاح والنووي من لقي الصحابي. وقال الخطيب: هو من صحب الصحابي. 
وعليه فمجرد اللقاء لا يكفي. والفرق أن الاجتاع به يك يشرق في القلب من أنواع المعارف ويودع 
من ثمرات اليقين ما لا يشرقه ولا يودعه فيه الاجتماع بغيره» إذ غايته أنه ولي» ولا بد في تأثيره من 
طول الصحبة وتكرار الإرشاد. 

قال اللقاني: ولا يشترط فيه التمبيز» ولو اشتّرط في الصحابي لمزيد شرف الصحبة. اه. قيل: 
واشتراطه في التابعي أول. وقد علمت الجواب من أن اشتراطه في الصحابي على قول ضعيف» 
والصحيح عدم اشتراطه فيه. واختّلف في تعيين أفضل التابعين» والصحيح بل الصواب قول أهل 
الكوفة إنه أويس بن عابد القَرَنِ من بني قَرّن -بفتح القاف والراء- بطن من مرادء واسم مراد 
جابر بن مالك بن دد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كلان بن سبأء لحديث مسلم عن عمر بن 
الخطاب ف سمعت رسول الله بي يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس» الحديث» وهو 
قاطع للنزاع. وفضلل التابعات حفصة بنت سيرين. اه. ملخصّامن كبير عبد السلام وصغير والده. 


قوله: (فتابع التابعين): أي فيلي التابعين في الفضل بالمعنىى السابق -أي من غير تخلل واسطة- 
صاوي 


قوله: (فالتابعون): أي فرتبتهم تلي رتبة الصحابة. وقرن التابعين الذين انفردوا فيه عن 
الصحابة سبعون سنة. قوله: (فتابع التابعين): أي فرتبتهم تلي رتبة التابعين في الفضل. وقرهم 
بصيلة 


بخيت 


وجوب الامساك عماوقع بين الصحابة 1Yo‏ 


ويجب الإمساك عا وقع بين الصحابة Se ASSN e‏ 
سياعي للا ل سس يبي 
تابعوهم في الاقتداء واتباع السنن والحدي الحسن» وهو من لقي أو من صحب علل القولين السابقين 
في التابعي. وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر -أي فتابعوهم- ولا شك في تفاوتهم في الفضل أيضًاى| 
يُعلم من كتب التواريخ والطبقات. والأصل في هذا الترتيب ما في الصحيح عن عبد الله عن النبي كيا 
«خير أمتي القرن الذين يلونيه ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم؟؛ وفي رواية: «سشل النبي بيا أي 
الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوخهم»» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: ثم 
تلق بعدهم خلق تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. 

قال الحافظ العسقلاني: اقتضيئ هذا الحديث أن الصحابة أفضل من التابعين» وأن التابعين 
أفضل من تابع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث. وإلى 
الثاني نحا الجمهور. انظر في كبير اللقاني. ثم اختلّف في تفاوت بقية القرون بالسبقية» فذهب جماعة 
إك ذلك وأن كل قرن أفضل من الذي بعده إلى قيام الساعة لخبر: «ما من يوم إلا والذي بعده شر 
منه» وإنم| يُسرّع بخياركم» وبه قال المغربي. وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي إلى أن ما 
بعد القرون الثلائة سواء لا مزية لأحدها علل الآخر. وانظر ما يتعلق بزوجاته هة من الخلاف في 
أفضلهن» وكذا بناته ومريم وآسية امرأة فرعون في المطولات. 

قوله: (ويجب الإمساك... إلخ): فقد قال بعض المحققين: إن البحث عن أحوال الصحابة 
صاوي  .‏ 0 
ثلاثون سنة. والأصل في ذلك التفضيل قوله يِ: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم». ومن بعد هذه القرون قيل: سواء في الفضل. وقيل: متفاوتون» فكل قرن أفضل من الذي 
بعد وهو الحق لحديث: «ما من يوم إلا والذي بعده شر منه». 


قوله: (ويجب الإمساك عما وقع بين الصحابة من النزاع): أي لأن التفتيش عما جرى بينهم 
بصيلئة ل _ ل .68.492]ح0ييى"دا_ م بابب انس 


Ka‏ الحور 


من النزاع. (و) يجب الإيهان بوجود (ا حور) جمع حوراء والحور: شدة بياض العين مع شدة سوادها. 
سباعي 
رضوان الله عليهم أجمعين» وعما جر بينهم من المواقفة والمخالفة ليس من العقائد الدينية ولامن 
العقائد الكلامية» وليس هو ما ينتفع به في الدين؛ بل ربا ضر باليقين» وإنما ذكر القوم منها بعضًا 
في كتبهم صونًا للقاصرين عن التأويل عن اعتقاد ظواهر حكايات الرافضة:؛ ليجتنبها من لا يصل 
إلى حقيقة علمهاء ولأن الدوض في ذلك إنا باح للتعليم؛ أو للرد على المتعصبين, أو لتدريس كتب 
تشتمل علن تلك الآثار» فلا يحل ذلك للعوام لفرط جهلهم بالتأويل. وقال عليه الصلاة والسلام: 


الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضًا بعدي٤»‏ وقال أيضًا: امن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 


أذ الله؛ ومن آذئ الله يوشك أن يأخذه»» وقال: «لا تسبوا أصحابي؛؛ وني رواية: امن سبهم فعليه 

قوله: (من النزاع): بيان ل«ماه» أي كمخاصمة فاطمة لأبي بكر حين منعها ميرائها من أبيهاء 
ووقوف عل عن مبايعة أي بكر #ء ووقوفه عن القصاص من قتلة عثمان؛ رضى الله تعالى عن 
الجميع. وانظر تأويل كل في المطولات. 

قوله: (والحور): بفتح الحاء. قوله: (وهن نساء الجنة): أي وعلن صورة خلق الإنس لكنهن 
لسن بأناس» وصورة تكاحهن كنكاح الإنسانية» ولو أراد الرجل أن ينكح جميع من عنده من النساء 
صاوي 
ليس من العقائد الدينية ولا ما ينتفع به في الدين» بل ضر في اليقين, فلا يُباح الخوض فيه إلا للتعليم 
أو الرد علل المتعصبين. ومع ذلك فيجب تأويله وصرفه إلى حمل حسن,» فإنهم مجتهدونء والمجتهد 
بلعو عار ات 


قوله: (وهن نساء الحنة): روي أن سحابة أمطرت من العرش؛ فخلقت الحور من قطرات الرحمةق 
بصيلة 


(فحُلقت الحور من قطرات الرحمة... إلخ): قال الجراحي: خلقن من ثلاثة أشياء: أسفلهن 


بخيت 


YY 


سباعي 
والحور لنكحهن في لحظة واحدة من غير تقدّم ولا تأحر لخرق العوائد هناك. ولا سنل يكل أفي الجنة 
نكاح؟ قال: «نعم» دحمًا دحمًا؛ أي كثيرّاء ومراده استغراق أهل الجنة بذلك في لذة عظيمة ينالونهاء 
بخلاف لذة الوقاع في الدنياء فقد قيل: إنها وهمية لا حقيقية. فإذا أفضى الرجل إلى احور أو الإنسانية 
كان له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرهاء لو وجدها أهل الدنيا لغشي عليهم من شدة حلاوتهاء 
فيكون من الشخص في كل دفعة ريح مثيرة تخرج من ذكره» فيتلقاها رحم المرأة» فتكون من حينه 
فيها ولدًا من كل دفعة» وتكمل نشأنه ما بين الدفعتين» فتخرج مولودًا مصورًامع النَمّس الخارج من 
المرأة روحًا جردا طبيعيًا. 


هذه صورة التوالد امار إليه في الحديث: «إن المؤمن إذا اشتهئ الولد كان مله ووضعه 
صاوي 
ثم ضرب عل كل واحدة منهن خيمة على شاطئ الأنهار» سعتها أربعون ميلاء وليس لا باب» حتئ 


إذا حل ولي الله الجنةء انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 


والخدم لرتأخذهاء فهي مقصورة: قد قُصر بها عن أبصار المخلوقين. وهذا معنئ قوله تعال: # حور 
مقصورت ت ف ليام )4 [الرحن: .[¥Y‏ والصحيح أن نساء الدنيا يكن أفضل من الحور العين بسبعين 


بصيلة 
من المسك. وأوسطهن من العنبرء وأعلاهن من الكافور. وحواجبهن سواد من نور. ذكره القرطبي. 
وف رواية ابن عباس أنه قال: «خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفرانء 
ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفر» ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب, ومن عنقها إلى 
رأسها من الكافور الأبيض. عليها سبعون ألف حلة...٠‏ الحديث. وفي الترمذي عن علي 22 قال: 
قال رسول الله يَليوُ: «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العينء يرفعن بأصوات لر يسمع الخلائق بمثلهاء 


بد 3-39 


57/4 الولدان 


(والولدان) أي الغلمان» وهم على صورة غلمان الدنياء وهم خدمة أهل الجنة. وقيل: إنهم 
أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ» فإنه ورد أنهم خدمة أهل الجنة. 
ساعي ل ىب كك كىكى 
وسنه في ساعة کا يشتهي؛ وفي رواية: «ولكنه لا يشتهي:. قال الشيخ أبو طاهر: وأصل هذه المسائل 
وأشباهها نكتة واحدة» وهي أن شهوات النفوس في الدنيا تابعة لمشتهاتهاء ومشتهات أهل الجنة 
تابعة شهواتهم. قال تعال: وک َِامَاتَنَْصِصَأَنَُسَكُمْ 4 [فصت: .50١‏ ولريقل ما أنفسكم 
تشتهي. اه. من كبير عبد السلام. 

قوله: (وبالوالدان): أي ويجب الإيان بالولدان» فهو معطوف عل ما قبله ومشارك له في الحكم. 

قوله: (وهم على صورة غلان الدنيا): أي وليسوا من الإنس. ويؤخذ من حكاية المقابل 
بصيغة التمريض اعتماد هذا القول؛ والله أعلم. 


قوله: (إنهم): أي أولاد الكفار. 
صاوي 


ألف ضعف. قوله: (والولدان): بكسر الواو» جمع وليد بمعنى مولود. وسوا أولادًا لكونهم على 
شكلهم وصورتهم. 

قوله: (وهم خََدّمَة آهل الجنة): أي فهم محلوقون في الجنة ابتداءً كا حور العين ليسوا من أولاد 
الدنياء وهو الصحيح من أقوال كثيرة. وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغارًا. ورد بأن الله 


أخير عنهم أنهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقة. 
بصيلة 


قال يقلن: نن الخالدات انيدو تحن الاعات فلا ين وتن الراضيات فلاخ طوبول 
لمن كن له» وعن عائشة: أن الحور العين إن قلن هذه المقالة أجايين المؤمنات من نساء أهل الدنيا: 
«نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائات وماصمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن 
المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلبتهن والله». اه. ولعل هذا هو وجه الفضل لنساء الدنيا 
علل الحور العين» كا ذكره المحشي» انظر وحرر. 


بحيت 


الأولياء 


(ثم) يجب الإيمان (بالأوليا) جمع ولي وهو القائم بحقوق الله تعاى وحقوق العباد 


سباعي 


قوله: (جمع ولي): فعيل بمعنق مفعول» لأن الله سبحانه وتعاك تولك أمره» فلم يكله إلى 
نفسه ولا غيره لحظة» بل تولك رعايته؛ قال تعال ل ARES‏ 4 [الأعراف: »]1۹١‏ أو معن 
فاعلء لأنه يتو عبادة الله وطاعته عن الدوام والتوالي من غير أن يتخللها عصيانء وكلا المعنيين 
واجب تحققه حت يكون الولي عندنا وليّا في نفس الأمر» بحيث يتحقق قيامه بحقوق الله تعال عن 
الاستقصاء والاستيفاء بجميع ما أمر» وينحقق دوام حفظ الله تعاك إِيّاه في السراء والضراء. 

قال القشيري: فالولٌ بالمعنئ الثاني هو الذي توالت طاعته لربه وارتفعت في درجات قربه. 
وبا معن الأول هو الذي توالت عليه النعم من ربه والحفظ له في قلبه وجوارحه من اللذات» فيصح 
وصف العبد بالولٌ مبذين المعنيين. وفي شرح الإرشاد لابن دهاق: يُشترط في الولي أن يكون عارقًا 
بأصول الدين ليفرق بين الخلق والخالق» والنبي والمتنبئ؛ وأن يكون عالحًا بأحكام الشريعة حتى إذا 


0 قوله: (ثم يجب الإيمان بالأولياء): أي وجوب الأصولء فمن أنكر وجودهم كفر لمصادمة 
القرآنء قال تعال: ۾ ألا ]رك أَرْلِيَآه آل لا حو یھر ولا هم رنوت 4 [یرنس: ۲۲ء زان 
أوْلادهر إل لْمتَفُونَ 4 [الأنفال: .]۳١‏ وأما من أنكر كراماتهم ا السنة والمعتزلة فهو 
فاسق مبتدع» محتجين بأنها لو جدت الكرامات لالتبست بمعجزات الأنبياء» فيلتبس النبي بغيره» 
ولو جدت واستمرت لكثرت وخرجت عن كونها خارقة للعادة. ورد ذلك بان لا نسلم التباس 
الولي بالنبي؛ للفرق بينهما وهو دعوئ النبوة وعدمها. ولا نسلم أن كثرتها تصيرها غير خارقةء بل 
تفيد استمرار الخارق وهو أمر واقع لا شك فيه. 

وسُئل بعضهم: لأي شيء كثرت الكرامات في الزمان المتأخر دون المتقدم؟ فأجاب بأن ذلك 
لضعف إيإن المتأخرين؛ فاحتيج لتأليفهم بالكرامات» ليعتقدوا في الصالحين. وأما في الزمن المتقدم 


فاعتقادهم تابع لميزان الشرع. قوله: (جمع ولي): مي بذلك لأنه تول خدمة الل أو لأن الله تول 
بصيلة 


بخيت 


سباعي 
أذهب الله علاء أهل الأرض وجد علذه ظا كان عندهم» وأقام قواعد الإسلام من أولما إل آخرهاء 


وأن يتخلق بِالمُلّق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقلء فالذي يدل عليه الشرع هو الورع عن 
المحرمات وامتثال جميع المأمورات» والذي يدل عليه العقل ما يُثمره العلم بأصول الدينء كالعلم 
بحدوث العا فإنه يثمر عدم التعلق بشيء منهء للعلم بأنه في قبضة الله سبحانه وتعالىء والعلم 
بألوحدانية فإنه يثمر الإخلاص في سائر الأعمال؛ وأن يلازمه الخوف أبدًا ولا جد لطمأنينة النفس 
سبيلاء فإنه لا يحيط علا بأنه من فريق أهل السعادة أو فريق أهل الشقاوة. 

والأولياء محفوظون. بمعنئ أنهم كلا أذنبوا وفقهم الله للتوبةء لامعصومون فلا يُمتنع وقوع 
الذنب منهم» ولذلك لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعال» فهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» وما 


أحسن ما قيل في المعنى: 
علل قدر علم المرء يعظّم خوقه ولا عاك إلا من الله خائفٌ 
وين مكرٌ الله بالل جَاهل وخائفُ مكر الله بالله عارف 


وهذافي كامل الولاية. وأما ناقصها فلا يُشترط فيه ذلك كله فلا ینای ما نالك ان رة قوهم: 
دما اتخذ الله من ولي جاهلء ولو اتخذه لعلّمه؛ أي بعلوم الذوقيات. وأما العلوم الشرعية فلابد فيها 
من التلقي. 
تنبيه: قال عبد السلام في كبيره: والظاهر أن الولاية كالتبوة؛ فليست مكتسبة فهي فضل منه 
سبحانه» لكنهم سكتوا عنه لوضوحه غير أنه ينبغي أن لا يُكمّر من جوز اكتسابها بخلاف النبوة. اه. 
قوله: (حسب الإمكان): أشار به إلى أن القيام بجميع ذلك متعسر. وما أحسن قول العارف 


صاوي 
أمره فلم يكله لغيره طرفة عين. 
بصيلة 


الكرامة وتعريفها "84١‏ 
وهو معلل قول من قال: هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان. المواظب عل الطاعات» 
المجتنب للمخالفات» المعرض عن الاباك في اللذات والشهوات. ويجب اعتقاد كراماتهم 
والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر عن يد عبد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوئ النبوة. 

سباعي 

بالله أستاذ أشياخي سيدي مصطفئ بن كال الدين البكري صاحب ورد السحر: 


والذي يرجومواصلة فليعانيق جل آدابي 
قوله: (وهو معنى قول من قال... إلخ): قاله اللقاني عند قوله: 
وأثبتن للأوليا الكرامه 


قوله: (المجتنب للمخالفات): أي للمعاصي؛ أي المجتنب للإصرار عليها والوقوع فيهاء 
[وكونه يقع فيها] ثم يتوب لا يقدح في الولايةء إذا الولي ليس بمعصوم. قوله: (الاجماك): أي التوغل. 

قوله: (أمر خارق للعادة): جنس شمل المعجزة والإرهاص والمعونة والإهانة والاستدراج. 
وقوله: (يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح): فصل أخرج المعونة؛ وهي ما يظهر علل يد بعض عوام 
المسلمين تخليصًا هم من لحن والمكاره. وقوله: (غير مقرون... إلخ): فصل ثانٍ أخرج المعجزة. 
ويزاد عن هذين الفصلين فصول ثلاثة: فيقال: «ظاهر الصلاح' أي وملتزم لمتابعة نبي لتخرج 
الإهانة» وهي المؤكدة لكذب الكاذبين» كبصق مُسيلّمة في البئر؛ و«مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح» ليخرج الاستدراج؛ كما يخرج السحر. 

وقوله: (غير مقرون بدعوى النبوة): أي ولا مقدمة لحا ليخرج الإرهاص. وفي الكرامة تثبيت 


لوق ولهذا ربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم وفقَدّها أهل النهايات في نهاياتهم: لأن ماهم عليه 
صاوي 


قوله: (اعتقاد كراماتهم): أي ثبوتهاء فهي واقعة شرعًاء جائزة عقلا. ودليل ذلك قصة مريم 


بصيلة 
(فهي واقعة شرعًا. .. إلخ): اعلم أنبا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» فمن الأول ة قصة مريم 
من ظهور الطعام والشراب عند الحاجةء قال تعالى : + كلما داريا اراب وج دارا َال 


ع ا ا ات 
امن الرسوح والتمكين لا يجتاجون معه لك تثبيت؛ ولذالك ف لهورها عن يد السلف الصالح من 
البحانة والتارعين: فالخارق إن قارن التحدي فمعجزة» وإن سبقه كتسليم ا حجر وإظلال الغمام 
قبل البعثة عل النبي يكل فإرهاص للنبوة - أي تأسيس لها- وإن تأخر بها يخر جه عن المقارنة العرفية 
فكرامة في] يظهر. وإن ظهر بلا تحر عإل يد ولي فكرامة» وعلي يد عأمي مستور بلا سبب فمعونة» 
وعلل يد ظاهر الفستق وهي طبق دعواه بلا سبب فاستدراج؛ ويسبب فسحرًا وشعبذة» كأكل الحيّات 
وهي تلدغه ولا يتأثر منهاء وإن لر يكن طبق دعواه بل ضدها كبصق مسيلمة فإهانة. 

تنبيهات: الأول: الكرامة علل قسمين: حسّية ومعنوية» ولا تعرف العامة إلا ا لحسيةء كالإخبار 
بالمغيّبات الآتية وطيٌ الأرض وإجابة الدعوة في الحال. وأما المعنوية فهي التي بين الخواص من أهل 
صاوی 
وولادتها عيسئ من غير زوج» وأصف بن برخياء وعمر بن الخطاب مع نيل مصرء ومع النار التي 
ظهرت من جهة المدينة في زمنهء فأشار إليها بردائه فأطفأهاء وغير ذلك من كرامات الصحابة 
والتابعين إن وقتنا هذا. 


بصيلهة 


مم أن لي هنذا كاهو يندأ 4 [آل عمران: ۳۷]» وكقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة» كإتيان 
صاحب سليان 4 وهو آصف بن برخيا على الأشهر بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه مع بعد 
المسافة. ومن ذلك كلام الجماد لما روي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعةء فسبحت فسمعا 
تسبيحهاء وكا روي أن النبي م قال: «بينها رجل يسوق بقرة فتحمل عليهاء إذا التفتت البقرة إليه 
وقالت: لرأخلق هذاء إن لقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلمت» فقال 64: آمنت 


مبذا». والكرامات ثابتة للأولياء بعد الموت أيضًاء خلافا لمن نفاها عنهم بعد الموت. 


قوله: (وعمر بن الخطاب مع نيل مصر): وذلك أن عمرو بن العاص لما افتتح مصرء أتئ إليه 
أهلها وقالوا: أا الأميرء إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال: لهم وما هي؟ قالو:! إنه إذا كان 


بحيت 


AY 


سباعي 
الله تعالل. وأجلّها وأشرفها أن يحفظ الله علل العبد آداب الشريعةء فيوفق لفعل مكارم الأخلاق 
واجتناب سفاسفهاء ويحافظ علن آداء الواجبات والسنن في أوقاتباء والمسارعة إلى الخيرات» وإزالة 
الغل والحقد والحسدء وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتجليته با مراقبة مع الأنفاس» ومراعاة 
حقوق الله في نفسه وفي سائر الأشياء» ومراعاة أنفاسه في دخوها وخروجهاء فيتلقاها بالأدب 
ويخرجها وعليها حلة ا حضور مع الله تعا؛ لأنهأ رسّل الله إليه» فترجع شاكرةً من صنعه معهاء فهذه 
عند المحققين هي الكرامات التي لا يدخلها مكر ولا استدراج» بخلاف الكرامات التي تعرفها 
العامة» فإنه يمكن أن يدخلها المكر والاستدراج. 

الثاني: يجوز في الكرامة أن تقع بسائر وجوه خوارق العادات على اختلاف أنواعهاء ولو كقلب 
العصا حيةء وكوجود ولد بغير أبء إلا مثل القرآن ما خرج من المعجزات إلى باب الاختصاص» 
قاله السعد والثووي» خلافا لمن ادعيئ أا تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه؛ قال النووي: وهو غلط 


من قائلهء وإنكار للحسء بل الصواب جريائها بقلب الأعيان. الثالث: لا يصل الولي ما دام عاقلا 
صاوى 


بصيلة 
لائنتي عشرة ليلة من بؤونة من أشهر القبط» عمدنا إلى جارية بكر وأخذناها من أبوبهاء وحملناها من 
الحلي والثواب أفضل ما يكون. ثم نلقيها في النيل! فقال هم عمرو: لا يكون هذا في الإسلام» وإن 
الإسلام هدم ما قبله. فقاموا بؤونة وأبيب ومصر لا يجري النيل فيها لا قليلًا ولا كثيرًاء حتى هم أهل 
مصر بالرحيل؛ فلا رأئ عمرو بن العاص ذلك كتب إل عمر بن ا خطاب» فكتب عمر أمير المؤمنين 


إل عمرو بن العاص: إن كتبت إليك بطاقة فألقها في النيل. فأخذها عمرو فق رأهاء فإذا فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من عبد الله أمير المؤمنين عمر إل نيل مصرء أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك فلا 
تجري. وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريكء فتسأله أن يجريك. فألقئ عمرو البطاقة فيه قبل 
يوم الصليب بيوم واحدء فأصبحوا يوم الصليب» فأجرئ الله النيل ستة عشر ذراعا ببركته. 


لاا 


TA 


كل ذلك ورد به الكتاب والسنةء وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور المخالفين» a‏ 
سباعي 
بالعًا قادرًا إل مرتبة سقوط التكليف بالأوامر والنواهي» لعموم الخطابات الواردة بالتكليف» 
وإجماع المجتهدين على ذلك خلافا لبعض الإباحيين. 


قوله: (كل ذلك): اسم إشارة عائد على الكرامة» وذكر باعتبار كونه أمرّاء ولو حذف «كل؛ 
وقال: دل علل ذلك الكتاب... إلخ» لكان أظهر. تأمل. وقد يُقال: أتئ ب«كل» نظرًا لتعدد الأفراد. 
قوله: (ورد به الكتاب): أي كا في قصة مريم» فإنها مالعلا يراب وَج دارا 
َال يمرم أن ی ل مِنّ عِن داه 4 [آل عمران: 57] كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» 
وفاكهة الصيف في الشتاءء وولادتها عيسئ دون زوج» مع كفالة زكريا عليه الصلاة والسلام هاء 
وكان لا يدخل عليها غيره» وإذا خرج من عندها غلّق عليها سبعة أبواب وسأها عن طريق وصول 
ذلك الرزق إليها في غير أوانه» مع أن الأبواب عليها مغلقةء والحراس بغرفتها حَيِقةء فأجابته بأنه 
من الله والله يرزق من يشاء بغير حساب تفضلًا. وقصة أهل الكهف ولبثهم في كهفهم سنين بلا 
طعام ولا شراب» وقصة صاحب سليان وهو آصف بن برخيا من إتيانه بعرش بلقيس قبل أن يرتد 
طرف سلمان 69:. 

قوله: (والسنة): روي أن النبي ية قال: «بينما رجل يسوق بقرةٌ قد حمل عليهاء إذ المت 
إليه وقالت: إني لر أخلّق هذاء وإن) خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله بقرةٌ تكلمت! قال 
النبي: آمنتٌ بهذا أخرجه الشيخان. قوله: (قبل ظهور المخالفين): خالف في ذلك جمهور المعتزلة 
وجماعة من أهل السنة كالإسمراييني والحليمي؛ قالوا: لو ظهرت الخوارق من الأولياء لالتبس 
النبيّ بخيره إذ الخارق إن هو المعجزة؛ وإنها لو كثرت بكثرة الأولياء خرجت عن كونها خارقًا 


صاوي 


بيصيلة 


المعلوم من الدين بالضرورة 1A0‏ 
وكلماكان كذلك فالإييان به واجب. 
(و) كذا الإيهان ب(كل ما جاء) أي روي ونقل (عن) أي عن النبي (البشير) أي المبشر لمن 


2 والجواب عن الأول: بالفرق بين المعجزة والكرامة. وعن الثاني بأن غايته استمرار نقض 
العادةء وهو لا يوجب كونه عادة. 

ولا حُجّة للزغشري في تسه لإبطال الكرامات بقوله تعال: ل عَديمُ َيب فلا يظهِرٌ عل 
َوه مدا )ا من ری ين رَّسُولٍ 4 [الجن: ۲۲۷-۲١‏ » لأن الاطلاع عل الغيب فرد من أفراد 
الكرامة» ونفيه نفيٌ للأخصء ونفي الأخصٌ لا يستلزم نفي الأعم. قوله: (وكل ما كان كذلك): 
أشار به إل قياس اقتراني» ونظمه: الكرامة دل عليها الكتاب والسنّة والإجماعه وكل ما كان كذلك 
فالإيهان به واجب» فينتج الإيهان بالكرامة واجب. 

قوله: (وكل ما جاء): معطوف علل قوله: «ويلزم الإيمان بالحساب... إلخ»لأن المعاطيف 
إذا تكررت وكان العطف بالواو تُعطف علل الأول علل الصحيح. وإن كان ب«أو؛ يكون كل واحد 
معطوفا علن ما قبله. 


صاوي 


قوله: (وكذا يجب الإيران بكل ما جاء... إلخ): فإن قلت: نحن نرئ الفقهاء يكمّرون بكلمات 
ليس فيها تخالفة لم علم من الدين بالضرورة» كتكفيرهم من قال: إني أرئ الله في الدنيا يكلمني شفاهًاء 
مع أن الآمدي نقل عن أصحابنا أن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا. وأما سمعًا فأثبته بعضهم ونفاه 
آخرون؛ قلتٌ: حكمهم بالردة في الكلمات المذكورة لأنه يهم منها إنكار ما علم من الدين بالضرورة» 
فلعل حكمهم في المثال المذكور بالتكفير بناءً علل دعوئ المكالمة لادعوئ الرؤية؛ ودعوئ المكالمة شفامًا 
منصب النبوة» بل هو أعلل مراتبهاء ففيها إنكار ما علم ضرورةٌ وهو أنه # خاتم النبيين» وكذا يؤخذ 
من الدواني» لكن قال في «المواقف»: وللفقهاء في معاملتهم خلاف» وهو خارج عن فننا. اه. 


قال عبد الحكيم: نعلم أن طريقة الفقهاء غير طريقة المتكلمين؛ لأن للفقهاء سلوك الطريق 


1A1 
أو بالعهود بأنه محمود العاقبة صل الله عليه وسلم (من كل حكم) بيان #لكل ما جاء» (صار) في‎ 
الاشتهار بين الخاصة والعامة (ك) الأمر (الضروري) الذي لا يخفئ علن أحد وهذا من عطف العام‎ 
عل الخاص لشموله ما تقدم من الحساب» وما عطف عليه وغيه» كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله‎ 


وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام؛ وحرمة 


الزنا والخمر والرباء وحل النكاح والبيع ونحو ذلك. 
سباعي 


قوله: (بأنه... إلخ): متعلق بقوله: «المبشر... إلخ». قوله: (صار في الاشتهار... إلخ): تفسير 
لقرهم: «ما عَلِم من الدين بالضرورة»؛ وال معنئ أن المكلّف الملتزم لدين الإسلام ظاهرًا إذا أنكر شيًا 
من المعلوم من الدين بالضرورة يكفْرٌ بذلك» إذ يلزم من إنكاره تكذيب النبيّ ية في إخباره عنه أنه 
من الدين» ويُقئّل كفرًا لا حدًا إن لريتب, أي إن قتله لا يكون كفارةٌ لجرمه كسائر الحدود. وملخص 
القول فيه عندنا أنه إن كان مُظهرًا لذلك فتل إن لر یتب وماله فيء. وإن كان مستترًا قل ولا قبل له 
توبة لأنه زنديق» لكنه إن تاب بعد الاطلاع عليه قُتل» ومالّه لورثته» كا لو تاب قبل القدرة عليه على 
ا مذهب. وإن لر يتب قُدل وماله فيء؛ والله أعلم. 

قوله: (وهذا): أي قوله: «وكل ما جاء... إلخ». 


قوله: افو 00 


صاوي 


قوله: (في الاشتهار): بيان لوجه الشبه أي إن الأحكام التي أتئ بها النبي ية واشتهرت 
حن صارت كالأمؤز الضرورية حب الإبيان ا وكل من انكر شيئًا منها فقد كفر. وأما الأحكام 
التي لرتبلغ في الاشتهار هذا الحد» فلا يكفر منكرهاء كالرفع من الركوع والسجود ونحو ذلك. 


قوله: (كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله): تمثيل لما جاء عن البشير. 
بصيلة 


الأحوط؛ كي لا يقع المسلم في فيه احتمال الكفرء والمتكلمون أخذوا الطريق الأسلم حيث لا 
ينسبون الكفر إلى أحد. اه. 


المعراج وسؤال القبر TAY‏ 


وكالمعراج بجسده الشريف كك يقظةٌء وهو العروج إلى السماء مع جبريل 52 بلا براق بعد 
الإسراء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصو' راكبًا للبراق» وهو دابةء أبيض طويلء فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهئ طرفه. والمراد بالمعراج ما يعم الإسراءء وقصته مشهورة. 

وكسؤال الملكين منكر ونکیر» وهماملكان أسودان آزرقان -أي أعينهما - يأتيان للميت مؤمنًا 
كان أو كافرًا أو منافقا بعد تمم الدفن في القبر الذي يستقر فيه داتاء RAS AEE‏ 
سباعي 


قوله: (في القبر الذي يستقر فيه داتًا): أي وأما الذي لا يستمر فيه فلا يأتيانه. 
صاوي 


قوله: (بلا براق): هذا هو المعتمد. وقيل: عرج بالبراق. قوله: (والمراد با معراج ما يعم 
الإسراء): جواب عم يُقال: إن منكر المعراج فاسقء فكيف تحكم عليه بالكفر؟ فأجاب: بأن المراد 
بالمعراج ما يشمل الإسراء؛ فمنكر الإسراء كافر» ومنكر المعراج فاسق. 

قوله: (وكسؤال الملكين): أي فهو ما يجب الإيمان به لکن منكره لا يكفر للاختلاف فيه. 

قوله: (متكر): بفتح الكاف اسم مفعول» ويجوز كسرها علل أنه اسم فاعل» لأنه منكر عل 
غيره كلامه. قوله: (ونكير): فعيل بمعنون مفعول» من نكرت الرجل إذا إر تعرفه. سميا بذلك لأن 
الميت لريكن يعرفه) ولرير صورة مثل صورتم). 

قوله: (أزرقان): أي أعينهاء أي كقدور النحاس من شدة حرتي) يراها الناظر كالبرق 
الخاطف. جعلهم الله تكرمة للمؤمن ليثبته وينصره» وهتكًا لستر المنافق في البرزخ» وإخافة للكافر 
ليتحير في الجواب. وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح. وقيل: هما للكافر والعاصي. وأما 
المؤمن الموفق فله ملكان آخران اسمههما مبشر وبشير. 

قوله: (مؤمئًا كان أو كافرًا... إلخ): هذا هو الصحيح خلافا لقول ابن عبد البر والسيوطي: 
لا يُسأل الكافر. قوله: (الذي يستقر فيه): أي وأما من علم الله أنه يُنقل من قبر لآخر فلا يُسأل إلا 


(هو المعتمد): أي لأنه ربط بحلقة بيت المقدس كا في القصة. 


بخيت سس م سس 
قوله: (أسودان أزرقان): قال التروبشتي: أسودان إما علن الحقيقة لما في السواد من اطيبة 


TAA 


وعند انصراف الناس يقعدانه» ويعيد الله فيه الروح بتهامه -وقيل: في نصفه- ويسألانه: من ربك؟ 
وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: رب اله» وديني الإسلام؛ والرجل 
المبعوث فينا رسول الله يكل فيقولان له: أنظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» 
فيراهما جميعًا. وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويُضرب 
بمطراق من حديد في يد أحدهماء فيصيح صيحةً يسمعها من يليه من الثقلين. 

ويترفقان بالمؤمن» وينهران الكافر والمنافق» ويسألان كل أحد بلسانه عن الصحيح ولو تمزقت 


سباعي 
قوله: (به): أي بدله» فالباء فيه للبدل» كا في قول الشاعر: 
فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فَرّسانا ورُكبانا 
قوله: (بمطراق من حديد): وفي رواية: بورّزْبّة من حديد. قوله: (على الصحيح): ومقابله 
يقول: يسألان الكل بلسانٍ واحدء ويفهمه كل أحد ولو لريكن بلغته. قوله: (ولو تمزقت أعضاؤه): 
مبالغة في قوله: ويسألانه. قوله: (إذ لا يبعد): تعليل للمبالغة. 
صاوی 
في القبر الذي يبعث منه. قوله: (ويعيد الله الروح فيه بتمامه): هذا هو قول الجمهور لظاهر الأحاديث 
المتواترة» ولذا قال السيوطي: 
وكله يحيو لدئ الجمهور لااجزؤه لظاهر المأثور 
قوله: (ويترفقان بالمؤمن): أي ولو عاصيّاء بحسب تفاوت مراتب المؤمنين. 


قوله: (على الصحيح): أي كا هو ظاهر الأحاديث وأقوال السلف. وقيل: بالعربية. وقيل: 


مور ي ةر ةو و ءءء ةم ءءء و و روووممء يوري ةفو ة ةرررم رمرم ورم ف م ب ورم ةمه يرو مر رمه رت مهنا ةمول ره ره و رون 
٠.‏ . 


E,‏ قم لقا وأما زرقة العينين فالمراد بها وصفها بتقليب البصر وتحديد النظر 
إليه يُقال: زرقت عينه نحوي» إذا انقلبت وظهر بياضهاء كا ينظر العدو إلى من يعاديه. وقيل: إن 
يوصف العدو بالزرقة» لأن الروم أعداء العرب وهم زرق العيون. 

قوله: (وما تقول في الرجل... إلخ): أي محمد مي قال الطيبي: عبر بهذ العبارة التي ليس 
فيها تعظيم امتحانًا للمسؤول لثلا يتلقن تعليًا من عبارة القائل. اه. 


أحوال المسؤولين 1A4‏ 


أعضاؤه أو أكلته السباع أو حُرق وسحق وذُرّي في الهواءء إذ لا يبعد أن يخلق الله تعاك ا حياة فيه. 

وأحوال المسؤولين مختلفة» فمنهم من يسأله الملكان» ومنهم من يسأله أحدهماء قال القرطبي: 
اختلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب» وذلك بحسب الأشخاصء فمنهم من يُسأل عن 
بعض اعتقاداته» ومنهم من يسأل عن كلها. انتهئ. واختّلف في اختصاصه بهذه الأمة. ولا يُسأل 
الأنبياء ولا الملائكة ولا الصديقون والمرابطون والشهداء» وملازم قراءة «تبارك» كل ليلة ومن قرأ في 
مرض موته «الإخلاص' ثلانّاء والمبطون ومن مات في أيام الطاعون ولول ريطعن» والمجنون والأبله. 
وجزم الجلال السيوطي بعدم سؤال الأطفال» ويسؤال الجن لتكليفهم وعموم أدلة السؤال. وهذا 
السؤال هو فتنة القبر. 


سياعي 


قوله: (وأحوال المسؤولين... إلخ): مستأنف واقع في جواب سؤال مقدّره كان قثا قال 
له: قد عرفنا أن السؤال واجبء وما أحوال المسؤولين؟ فأجاب بقوله: وأحوال المسؤولين... إلخ. 


قوله: (وبسؤال الجن): أي وجزم بسؤال الجن. 
صاوی 


بالسريانية. والمعتمد أن السؤال مرة واحدة للمسلم والمنافق والكافر. وذهب أكثر العلاء إلى 
أنه ثلاث مرات في ساعة واحدة عقب نزوله القبر. وذهب السيوطي إل أنه يتكرر علل المؤمن سبعة 
أيام: المرة الأول عقب نزوله» والباقي بعد الفجرله. قوله: (ولا الصديقون): جمع صديق» وهو من 
صدق الله ورسوله وأخلص لله ظاهرًا وباطنًا. قوله: (والمرابطون): جمع مرابط» وهو الملازم طرف 
بلاد المسلمين لحفظهم من الكفار. قوله: (والشهداء): أي قتلن المعركة أو شهداء الآخرة. وهم فرق 
كثيرة منهم المبطون الآتي. قوله: (وملازم قراءة «تبارك» كل ليلة): أي بعد غروب الشمس إل طلوع 
الفجر. ويدخل وقتها بالزوال. ومثله ملازم قراءة سورة «السجدة). قوله: (والمبطون): أي الذي 
مات بإسهال بطنه لما ورد: «من قتله بطنه [ريُعذب في قبره». قوله: (والمجنون): أي إن جنّ قبل 
البلوغ أو بعده وهو مسلم واستمر به الجنون إلى الموت. قوله: (والأبله): هو الذي لا عقل له يصل 


قول الشارح (وهذا السؤال هو فتنة القبر): أي امتحان واختيار المسؤول. ومئلة فتنت الذهب» 


بخيت 


قوله: (ولا يُسأل الأنبياء): نقل السعد التفتازاني عن السيد أبي شجاع أن الصبيان يُسألون» 


TE‏ عذاب القير وتعيمة 


وكنعيم القبر وعذابه» وا مراد عذاب البرزخ ونعيمه» ولو لريقبر» والتعبير بالقبر جرئ عل الغالب. 
ومحله الروح وا لجسد جيعًاء إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو بعضها نوعًامن الحياة 
قدر ما يدرك أ العذاب أو لذة النعيم» وهذا لا يستلزم أن يتحرك أو يضطرب أو يُرئ أثر العذاب 


عليه حتئ إن من أكلته السباع أوصّلب في المواء يعذب وإنلرنطلع علن ذلك وقيل: ختص بالروح. 
سباعي 


قوله: (وكنعيم القبر وعذابه): معطوف علل قوله: كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله... إلخ. 
قوله: (ولو لم يُقبر): أي هذا إذا قير بل ولو لريقبر. قوله: (إذ لامانع): تعليل لقوله: وعله... إلخ. 
قوله: (أن يخلق): أي من خلقه» فهأن» مصدرية. قوله: (نوعًا): مفعول يخاق. قوله: (وهذا): أي 


خلق الله نوعًا من الحياة. قوله: (حتى إن من أكلته السباع... إلخ): حتئ فيه غائية: أي فهي غاية 


لقوله: لامانع إن آخره. 

قوله: (وقيل... إلخ): هذا مقابل لقوله: «وحله... إلخ». ويُؤخذ من حكايته ب«قيل» أن 
الأول هوالمعتمّد. 
صاوي 


إن حد تدبير دينه أو دنياه» وهوالمغفل. 


قوله: (والمراد عذاب البرزخ): أي وإنما أضيف إل القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله 
تعذيبه عُذّب» بر أو ريُقير. 
يصيلة 


أي أدخلته النار لتظهر جودته» ومنه قوله تعااك: ل وفك فو 4[ط: ]4٠‏ أي اختبرناك. وقد تكون 
بمعنئ الميل» قال تعالك: يإ ون كاد ونك 4 [الإسراء: */] أي يميلونك. وقد تكون بمعنئ 
الكفرء قال تعال: * وی لوهم ی لاتکرت وة 4 [الأنفال: ۳۹] أي كفر. وبمعنئل العذاب قال 
تعال: # على ار بون [الذاريات: 1] أي يعذبون. 


بخيت 


وكذا الأتبياء اكد 


لال . وفيل : إن الأنبياء لا يُسألون» لأن السؤال علل ما ورد في الحديث عن ربه وعن 
يعقل سؤال النبي عن نفسه» وهو لا يدل على عدم السؤال مطلقاء بل علن السؤال عن 
نبيه فقط» وذلك أيضًا في النبي الذي لا يكون علل ملة نبي آخرء كذا في الدواني» فتأما 


دينه ونبيه» ولا د 


حياة الشهداء ۹۱ 


والنعيم يكون للمؤمنين» والعذاب للكافرين ولعصاة المؤمنين من هذه الأمة وغيرهاء وهو 
قسان: دائم» وهو للكفار وبعض العصاة؛ ومنقطع: وهو لبعض العصاة من خفت جرائمهم. 
وانقطاعه: إما بسبب» كصدقة أو دعاءء أو بلا سبب» بل يمجرد العفو. 


ومن عذاب القبر ضغطته» وهي التقاء حافتيه حت تختلف أضلاع الميت. ويختلف باختلاف 
العمل؛ حتئن إن الصالح يضمه ضمة الأم الشفوقة علل ولدها. 


ووم وم و ومو مو ووم وو م ووو وم وفوويوو ورور مهمو ولو هر وده و هيومب هاعر ووه 


سباعي , 

قوله: (والنعيم... إلخ): مستأئف واقع في جواب سؤال مقذرء تقديره ظاهر. 

قوله: (وكحياة الشهداء): أي وما يجب اعتقاده حياة الشهداء. والحياة الحادثة كيفية يلزمها 
قبول الجسٌ والحركة الإراديةء أو يصح لمن قامت به العلم. وظاهر الشارح وغيره أن الشهداء أحياء 
حقيقة» كا هو قضية الآية الشريفة» وبه جزم بعض المحققين» کا أنهم يُرزقون مما يشتهون كا تُرزق 
الأحياء بالأكل والشرب واللباس وغيرهاء وهو مكن» فالعدول عنه من غير معارض غير لائق. 

وقال بعضهم: يجوز أن يجمع الله تعال جملة من أجزاء الشهيد فيحييهاء فتنعم بالأكل والشرب. 
وقال بعضهم: الحياة للروح لا للجسد. وقال العلامة العارف بالله تعالى الجزولي: إن حياة الشهداء 
حياة غير مكيّقة ولا معقولة للبشر» يجب الإيهان بها على ما جاء به ظاهر الشرع» ويجب الكف عن 
الخوض في كيفيتهاء إذ لا طريق للعلم بها إلا من الخبر» ولريرد فيها شيء يبن المراد.اه. ونحوه قول 
شيخ الإسلام الأنصاري في حواشي تفسير البيضاوي: أكثر المفسرين على أن حياة الشهداء ليست 
بالجسد. وقال ابن عادل: ويُحتمل أن حياتهم بالجسد وإن لر نشاهد الجسد حي فإن حياة الروح 
ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق» فلو إر تكن حياة الشهداء بالجسد لاستووا هم وغيرهم. اه. وقال 


صاوي 


بصيلة 


وهم من قتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالل» حتئ إنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون في 
الجنة» قال تعلق : جا وكا ع أن ون ہیآ موتا بل أ عند ريو روفن 4 [آل عمران: 1114 
وإن لر نعلم كيفية هذه الحياة» EES SSE‏ ا 
سباعي 
بعض المتأخرين: والنفسٌ إلى ما قاله الجزولي أميّل. قوله: (وهم من تُتلوا في جهاد الكفار... إلخ): 
أخرج الميطون والمطعون وصاحب الهدم والغريق والحريق ونحوهم من شهداء الآخرة فقط فإنهم 
وإن أعطوا منازل الشهداء فيها غير لازم مساواتهم لهم كما ذكره النووي وغيره. ودخل فيه فريقان: 
أحدهما: من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من غير اقتحام مؤت أي أمر حرم وثانيهما: من تل 
في سبيل الله لغرض دنيوي» كما لو غل في الغنيمة بأن يقصد إعلاء الكلمة والغنيمة ممًا. وظاهر كلام 
أئمتنا إرادة القصدين» خلافا لمن قصر الحكم علن الأول فقطء كا هو أصل ورود الآية. فقد صرّح 
جع منهم بأن إرادة الغنيمة أو الوقوع في المعصية لا ينافي حصول الشهادة. نعم اختار جم التفصيل 


بين قصد الأخروي فيُؤْجَر بقدرهء وقصد الدنيوي فلا أجرء ى) إذا قُصدا معًا. 


ثم كلام الشارح ظاهر في قضر الحكم المذكور علل شهيد حرب الكفارء ولعله لكونه فيه أتم» 
أو لكونه مقطوعًا له بذلك» وإلا ففد صرّح القرطبي بأن كل مقتول عل الحق هذا سبيله. ولفظ 
النووي: وهذا الفضل وإن كان الظاهر أنه في قتال الكفار يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتل 
البُخاة وقُطاع الطريق» وني إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. 


قوله: (ويتنعمون): اعلم أن الآثار الواردة في تنعمات الشهداء كثيرةٌ وني كل ماليس في الآخر» 
صاوىي 


قوله: (في جهاد الكفار): مثله من فتل على الحق؛ كقتال البغاة وقطاع الطريق وإقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: (لإعلاء كلمة الله): أخرج به من قاتل لا لإعلاء كلمة الله؛ بل للغنيمة 
أو لإظهار الشجاعة: فإن له حكم شهداء الدنيا من عدم غسلهم والصلاة عليهم» لا ثوابهم الكامل. 


كتب الأعمال 597 


إذ هي غير معقولة لأكثر البشر. وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت دار السلام» أي حضرتها 
ودخلتهاء بخلاف غيرهم فإنه لا يدخلها إلا يوم القيامة» أو لأن الله وملائكته شهدواله بالموافاة. 


وكأخذ العباد المكلفين من الثقلين في المحشر -ماعدا الأنبياء والسبعين ألفًا الذين يدخلون 


سبا 
201011111111011 
مختلفة» فمنهم من هو طائر يعلق في شجر الجنة» ومنهم من هو في حواصل طير أخضرء ومنهم ومن 
يأوي إلى قناديل تحت العرش» ومنهم من هو في حواصل طبر أبيض» ومنهم من هو في حواصل طير 
كالزرازير» ومنهم من هو في أشخاص وصور من صور الجنة» ومنهم من هو في صور ملق لهم من 
ثواب أعالهمء ومنهم من تسرح روحه وتتردّد إلى جثتها تزورهاء ومنهم من يتلقول أرواح المقبوضين» 
ومنهم من هو في كفالة ميكائيل» ومنهم من هو في كفالة آدم» ومنهم من هو في كفالة إبراهيم #&. 

والمراد من كون أرواحهم في جوف طبر أو في حواصل طير أنها تركب تلك الطير أو تكون 
أجوافها لما كا مواج الشفافة الواسعةء أو المراد آنا كالطير في سرعة قطع المسافة البعيدةء لا أن 
أرواحهم لها أجنحةء أو نها تُعَمّر أجسامًا ر غير أجسامهاء فتدبرهالئلا يلزم التناسخ. 

قوله: (إذ هي غير معقولة لأكثر البشر): صريح في أن بعض البشر من اصطفاه الله من عباده 
المخلصين يعقل كيفية حياة الشهداء ولا حرج» فضل الله تعاق بخص من يشاء با يشاء. قوله: (لأن 
أرواحهم... إلخ): قاله النضر بن شميل. وقوله: (أو لأن الله... إلخ): قاله ابن الأنباري. قوله: 
(شهدوا له): المناسب لقوله: «سموا شهداء» أن يقول: شهدواهم. وقد يُقال: إن «أل» في الشهداء 
جنسيةء أي جنس الشهيد الصادق بالواحد والمتعدد. 


قوله: (وكأخذ العباد... إلخ): أي وما يجب اعتقاده أخذ العباد كتبهم. 
صاوي 


15 


الجنة بغير حساب-كتبّهم التي كتبت فيها الملائكة الحفظة أعالهم التي صدرت عنهم في الدنيا 
بالأيهان والشيائل» + امام أو کہ ینو 9 موی اسب سا اوقب إل هلو 
ERIAKO LS‏ وراء ظهرو فسوی يدعوأ ورا ل) وبمل سَعِيرًا 4 [الانشقاق: /1- 15]. 

وحاصل ما قيل في ذلك أن صحائف الأيام والليالي توصل حتئ تكون صحيفة واحدة. 
وقيل: يُنسخ مافي جميعها في صحيفة واحدة, فإذامات العبد جعلت في خزانة تحت العرش» حتئ إذا 
كان يوم القيامة والناس في الموقف بعث الله تعالى رحا فتطيرها من تلك الخزانة» فلا تخطئ صحيفة 
عنق صاحبهاء ثم تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونما لهم في أيديهم علل حسب حاهم من إيمان 
أو كفر. فالمؤمن يُعطئن كتابه بيمينه» والكافر بشماله» ويّثقب صدره فيدخل يده اليسرئ فيه ويأخذ 
كتابد من ووا 

وأول من يأخذ كتابه بيمينه علل الإطلاق عمر بن الخطاب فك وله شعاع كشعاع الشمس. 
وأما أبو بكر فهو رئيس السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وبعد عمر أبو سلمة عبدالله 


ابن عبد الأسد المخزومي «ة» وأول من يأخذه بشاله أخوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي. 
سباعي 


قوله: (كتبهم): معمول أخذ. قوله: (بالإيمان): متعلق ب«أخذ. وقوله: امن أرق 
كب £ [الحاقة: 14] ): دلي له. قوله: (في خزانة): بكسر الخاء ليس إلا. 

قوله: (حتى إذا كان يوم القيامة): أي إلى أن أي يوم القيامة» فحتئ غائية. وقوله: (بُعث): 
أي يُبعثء وعبّر بالماضي لتحقق الوقوع. قوله: (وله شعاع... إلخ): الضمير للكتاب. قوله: (وأما 


أبو بكر... إلخ): أي ولا يأخذ کتاباء ويّقال: أين أبو بكر يا رسول الله؟ فيقول: «هيهات رَفْت به 
صاوي 


بصيلة 


قوله: (ويثقب صدره... إلخ): بهذا حصل الجمع بين ما ورد أنه يأخذ بشاله وما ورد أنه 
يأخذ من وراء ظهره. 


الشماعة 46> 


ثم إذا أخذ العبد كتابه وجد حروفه نيرةٌ أو مظلمة على حسب الأعمال الحسنة أو القبيحة. 


وأول خط فيها ل اقرا كلك كف تفیگ الم عل حًا 4 [الإسراء: 14]» فإذا قرأه ابيض وجهه إن 


كان مؤمناء واسود إن كان كافرّاء وذلك قوله تعالل: کر یوم بیص وجوه وود وجو © [آل عمران: ٠١5‏ 
الآية. ويخلق الله تعاك له علم القراءة وإن لريكن يقرأ في الدنيا. والصحيح أن عصاة المؤمنين يأخذون 
صحائفهم بأيانهم» ويكون علامة عن دخوهم الجنة ولو بعد دخوهم النار. 


وقوه م ووو ووو وو وروت وم ور م وو وو وهو ثيه لوو وم وو ونم ةن يه و مره م رم ممه ووو ونم مجم ممه 


سباعي 
الملائكة إلى الجنة». قوله: (وذلك): أي قولنا: ابيض وجهه... إلخ. 

قوله: (وكالشفاعة): هذا نوع من السمعيات وردت به آثار بلغت مبلغ التواتر المعنوي» 
وانعقد عليه إجماع السلف الصالح قبل ظهور المبتدعةء وهي لغة: الوسيلة والطلب. قال شيخ 
مشايخنا العدوي: أي مجموعها لا كل واحد علل انفراده» هذا هو الظاهر. قال: وعبارة «المصباح»: 
وشفعت في الأمر شفعًا وشفاعة طالبت بوسيلة. اه. قال: وحرره. اه. 

وعُرفًا: سؤال الخير للغيرء من الشفع ضد الوترء كن الشافع ضمّ سؤاله إلى سؤال المشفوع 
له من شفع يشفعٌ» بفتح العين فيهم| ى) قاله النووي» يُقال: شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع» 
والمشفع -بكسر الفاء- هو الذي يقبل الشفاعةء والمشمُع -بفتحها- هو الذي تُقبل شفاعته. اه. 
باختصار. أي وما يجب اعتقاده عند أهل الحق الشفاعة» وهي عند أهل السنة يجوز أن تكون لأهل 
الكبائر. وقصرها المعتزلة علل المطيعين والتائبين. واستدل أصحابنا علل العموم بأحاديث كثيرة» منها 
وعليه نقتصر: #ادخرثٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». وانظر ما استدل به المعتزلة» والأجوبة عنه 
في المطولات. 


صاوی 


5 أنواعها 


وهي أنواع: الأول: شفاعته ية في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته» وهي 
2 مختصة به کا . 
سباعي 


تنبيه: معن التواتر المعنوي أن يرويه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم علل الكذب» لكن 
بألفاظ مختلفة مؤداها واحد. 

قوله: (وهي أنواع): أي ستة علل ما ذكره هنا. وانظر ما وراء ذلك في المطولات. فإنهم ذكروا 
فيها أنواعًا وردت بها آثار لا تخلو عن مقال. 

قوله: (الأول شفاعته في فصل القضاء... إلخ): أي وهي أعظمها وأعمّهاء وتكون بعد 
أن يتكلم الأنبياء اتد حين يعاينون من شدائد الموقف وأهواله» وطول القيام فيه لرب العالمين» 
وزيادة القلق» وتصاعد العرق ما يذهب الأكباد ويُسي الأولاد مدة ثلاثة آلاف سنةء فيُرَادُونها 
من آدم إلى عيسئ خمسة آلاف سنة أيضّاء إذ بين سؤال كل نبي وآخر ألف سنة كا قاله ابن حجر 
والقرطبي وغيرهماء فإذا انتهوا إليه قال: «أنا ها أنالهاء أي أسّتي؛ وكل من قبله لا يقول إلا «نفسي 
نفسي» اذهبوا إل غيري» فيشفع. وهذه مختصّة به ية وسم الشفاعة العظمئ» وهذه مجمّع عليها 
أرينكرها أحد من يقول بالحشر. 


5 قوله: (لإراحة الخلق من طول الوقوف): أي يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو إلى النار. 
وي 


قوله: (وهي مختصة به يَكنَة): أي إجماعاء وذلك لأن الناس في ذلك الوقت يذهبون إل الرسل 
من آدم إلى عيسئ فردًا فردًا يسألونهم الشفاعة في الانصراف من ذلك الموقف» فكل يبدي حجة إلى 


أن يذهبوا إليه َيه يسألونه الشفاعة» فيقول: «أنا ها آنا نها». فيسجد تحت العرش» فيقول الله له: 
بصيلة 


ك“ 


(فكل يبدي حجة): وذلك لأنه حين يشتد امول ويتمنى الناس الانصراف ولو إك النارء 
يُلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقه. فيذهبون إل آدم فيقولون له: أنت أبو البشر» اشفع لنا. 


يحب 


قوله: (وهي لإراحة الخلق): أي جميعًا من الإنس والجنء إلا أن شفاعته للكفار لذلك فقطء 
فشفاعته كل عامة, قال تعاك: + وما أَرسَلتدلك إلا رمه ملي 4 [الانبياء: .]٠٠۷‏ 


قوله: (وهي تختصة به): قال الصاوي: أي إجماعاء وذلك لأن الناس في ذلك الوقت يذهبون 


4Y 


سباعي 


صاوي 


ارفع رأسكء واشفع تُشفع؛ فيرفع رأسه. وهذا هو المقام المحمود لأنه من حينها يكثر حمد 
الناس له» فينصب له لواء له ثلاث ذؤابات: ذؤابة بالمشرق» وأخرئ بالمغرب» وأخرئ بالوسط 


والأنبياء ومن دونهم تحت ذلك اللواء. 
بصيلة 


فيقول: لست لا -ثلانًا- نفسي نفسي» لا أسأل اليوم غيرهاء ويعتذر بالأكل من الشجرة. فيذهبون 
إل نوح ويسألونه الشفاعة؛ فيعتذر لهم؛ وهكذاء وبين كل نبي ونبي ألف سنةء فلا يذهبون إل سيدنا 


محمد ويسألونه الشفاعة يقول: «أنا ها آنا هاء أمتي أمتي' فيسجد تحت العرش... إلخ ما ذكر المحثي. 

(شقع): أي تقبل شفاعتك. وهذا هو امقام المحمود... إلخ. وقال بعضهم: إن المقام المحمود 
هو المشار إليه بقوله: ل ولسو يُمْييك رَبك فضي £ [الضحئ: 0] وأنه لا يرضى إلا بإخراج من 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيهان من النار. وبعضهم قال: إنه عرفة عالية في الجنة. 


بحيتب 
إل الرسل من آدم إلى عيسئن فردًا فردًا يسألونهم الشفاعة في الانصراف من ذلك الموقف» فكل يبدي 
حجة إل أن يذهبوا إليه 952 يسألونه الشفاعة» فيقول: «أنا لها أنالها» فيسجد تحت العرش» فيقول 


الله: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيرفع رأسه؛ وهذا هو المقام المحمود.اه. 

لكن قال غيره: إن امقام المحمود هو المشار إليه بقوله تعال: + وَلسَوْفَ بعيليك ربك فى £ 
[الضحئ: ]٥‏ وأنه لا يرضى إلا بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيهان من النار. وبعضهم جعله 
عرفة عالية في الجنة. 

وني عبارة بعضهم الأول التعميم. وما استدل به مدعي التخصيص من أنه #8 قال: «إن 
المؤمنين يأتون للشفاعة إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسى اتك ويقول كل منهم: لست 
للشفاعة أهلًاء فبأتون إل فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدّاء 


فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقول: ارفع رأسك يا حمدء وقل تُسمع. واشفع نشف 00 


14۸ 


الثاني: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال النووي: وهي ختصة به. الثالث: الشفاعة 
فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء قال عياض: وليست مختصة به وتردد النووي أي لأنه أريرد 
تصريح بذلك. الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من النارء ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة وصالحر 
المؤمنين. الخامس: الشفاعة في زيادة الدرجات. وجوّز النووي اختصاصها به عليه الصلاة والسلام. 
السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في التار» كا في حق أبي طالب» ففي 


سباعي 
قوله: (قال النووي): أي تبعًا للقاضي» وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص وتبعه السبكي 


وابن حجر قائلًا: لادليل عليه. ومثله لا يدرك بالقياس والاجتهادء وقدذكر حديثها مسلم» انظرهإن 
شئت. قوله: (فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها): أي وإن كان يُحاّب. قوله: (قال عياض): 
وتبعه ابن السبكي في «جمع الجوامع». قوله: (بذلك): أي بالاختصاص. قوله: (ويشاركهفيها 
الأنبياء... إلخ): وفصّل القاضي عياض فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج مَّن في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان اختصت به يكل وإلا شاركه غيره فيها. 

قوله: (الخامس... إلخ): هذه لا ينكرها المعتزلة أيضًا كالأول. قوله: (وجوّز النووي): 
وجزم العراقي في كتاب الاعتقاد باختصاصها به عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (في تخفيف العذاب... إلخ): قال اللقاني في كبيره: والظاهر أن هذا التخفيف إن هو 
صاوي 


قوله: (قال عياض: وليست مختصة به): أي وهو المعتمد. قوله: (وصا حو المؤمنين): أي 
والأطفال» بل والموق يشفع أيضًا فيمن قال: لا إله إلا الله» وإر يعمل خيرًا قط. 
بصيلة 


تعط» فأرفع رأمي فأئني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه اله تعال» ثم أشفع فيحد لي حًا فأخرج 
فأدخلهم الجنة حتئ لا يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن -أي وجب عليه الخلود- ثم تلا عليه 
السلام قوله تعاك: ج عم أن يبعكك ريك مَقَأمَا تَحْمُودًا 4 (الإسراء: ۷۹]ء وقال: هذا المقام المحمود 
الذي وعد نبيكم» لا يدل عل التخصيص لجواز حمل «أل ؛عال العهد. والمعهود فرد من الأفراد. 


قوله: (فيمن استحق دخول النار... إلخ): لقوله 62: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر 


علامات الساعة 14۹ 
الصحيح ”آنا أول شافع وأول مشفع»؛ وأنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: العله تنفعه شفاعتي 
فيجعل في ضَحُضًاح من نار». 

5 وكشرائط الساعة الخمسة المتفق عليهاء أي علاماتهاء أي العلامات الدالة علن قربها. 
ساقم ارين انير راف ضرا راشي OT TOT‏ 
طالب): أي فإنه لما مات قال العباس للنبي يلل «يا ابن أخيء إن أبا طالب كان يعرّك ويكفلك. 
اق فلك فال تنم ی ديحو اق ركفا نودو ار اديت ع 


قوله: (في صحضاح من نار): أي يسير من نار. 
قوله: (وكشرائط الساعة): معطوف علل حياة الشهداءء أي وما يجب اعتقاده شرائط الساعة. 


قوله: (المتفق عليها): انظر المختلف فيها في كبير اللقاني. 
صاوي 


قوله: (فیجعل في ضحضاح من نار): أي لما ورد أنه أقل أهل النار عذابًاء ففي الحديث: «أقل 
أهل النار عذابًا رجل ينتعل بنعلين من نار تخلي منهما دماغه». 

قوله: (أي العلامات الدالة على قربها): أي وهي العلامات الكبرئ. 
بصيلة 


(وهي العلامات الكبرى): قال العلامة الجراحي: قوله: «المتفق عليها؛ أي بحيث لو أنكرها 
شخص ارتد» فإن تاب 58 وإلا قل لثبوت الكتاب والسنة والإجماع عن ذلك. وأما الخمسة 
الباقية فلا يبلغ بإنكارها الردة. 


0 وهو حديث صحيح» وبذلك يبطل مذهب المعتزلة في إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائر 
مستدلين بقوله تعالي: + واتقوا رما لا ری تفس عن عفن سیا ولا قل وھا سه 4ه [البقرة: 44]. 
والجواب: أن الآية وإن دلت على عموم الأشخاص لوقوع النكرة في سياق النفي لا نسلم أنها تدل 
عل عموم الأحوال. ولئن سُلّم فليس مرادًاء بل يجب تخصيصه بالكفار جمعًا بين الأدلة. قال الرازي: 
دلائلهم في نفي الشفاعة عامة في الأشخاص والأوقات» ودلائلنا في إثباتها خاصة بهاء لأنا لا نثبت 
الشفاعة في حق كل شخص» ولا في جميع الأوقات» والخاص مقدم علن العام فالترجيح معناء 
والأجوبة التفصيلية في «التفسير الكبير». اه. 


7٠‏ خروج الدجال ونزول عيسى 

أوها: خروج المسيح الدجال -بالحاء المهملة علل الصحيح - سمي مَسِيحًا لمسحه الأرض 
SON Le‏ 
بالدجال -أي الكذاب - للفرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وسمي 
عيسئ مسيحًا لمسحه الأرضء أي سياحته فيها. وقيل: لأنه مامسح عل ذي عاهة إلا برئ بإذن الله 
تعالل. وقيل: لأنه نمسوح بالبركة. 

ثانيها: نزول عيسئ بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وقتله للدجالء ففي الصحيح: 
الينزلن ابن مريم حكً) عدلاء فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية» الحديث؛ وفي 


سباعي 


قوله: (على الصحيح): ومقابله «مسيخ؟ بالخاء المعجمة. قوله: : (فليْكَسّرَن): بضم الياء وفتح 
الكاف وكسر السين المهملة مشددة. قوله: (وليضعنٌ الجزية): أي يبطلها من أصلهاء ولا يقبل من 


صاوي 


قوله: (على الصحيح): وقيل بالخاء المعجمة لأنه مسوخ الصورة. 


قوله: (وليضعن الجزية): أي لا يقبلهاء بل إما الإسلام أو السيف. 
بصيلة 


واعلم أن أشراط الساعة علل قسمين: كبرىئل» وصغرئ. فالكبرى عشرة: خمس متفق عليهاء 
وهي التي ذكرها الشارح؛ وخمس مختلف فيهاء وهي: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ودخان باليمن» ونار تخرج من قعر عدن تروح مع الناس حيث راحوا وتقيل معهم 
حيث قالوا. وأما الصغرى فكثيرة: وأوها بعث النبي ف وانشقاق القمر» ورجم الشياطين من 
السماء» وقبض العلم» ورفع القرآن علن أحد قولين» والآخر أنه من الكبرئ» وظهور الجهلء وكثرة 
الفتن» وكثرة الزناء ومعاملة الناس بالرباء وظهور الدجالينء وكثرة الزلازل» وإمارة الصبيانء 
والتطاول في البنيان» وكثرة المساجد, وأن تلد الأمة ربتهاء وكثرة شرب الدخانء وخروج المهدي 
وعلاماته الدالة عليه. وتأمين الخائن وخيانة الأمينء وكثرة العقوق. وأن ترد الدولة إلى غير أهلهاء 


وأن تزخرف المساجد وغير ذلك. 


بخيت 


مسند أحمد من حديث جابر: «يخرج الدجال في حَحَفْقَة من الدين وإدبار من العلم» وله أربعون ليلة 
يسيحها في الأرض» اليوم منها كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة؛ ثم سائر أيامه 
كأيامكم هذه» وله حمار يركبه عرض جانبي أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: آنا ربكم. وهو أعور 
وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه «کافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير کاتب» يرد كل ماء 
ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهم الله عليه وقامت الملائكة بأبواباء ومعه جبال من خبزء والناس في 
جهد إلا من اتبعه» ومعه هران آنا أعلم با منه» نهر يقول له الجنة» ونهر يقول له النارء فمن أدخل 
الذي يسميه الجنة فهو في النار» ومن أدخل الذي يسميه النار فهو في الجنة. 


سباعي 
النصارئ واليهود إلا الإسلام أو القئل. اه. مؤلفه. قوله: (في خفقة): من الخنفوق وهو الغياب» أي 


في غياب من الدين. وقوله: (إدبار من العلم): أي إعراض عن العلم. 
وله: (اليوم منها كالسنة): أي اليوم الأول منها كالسنةء واليوم الثاني كالشهرء واليوم الغالث 
كالجمعة. 


قوله: (وإنَّ ربكم ليس بأعور): لعله قاله تنبيهًا وحذرًا من أن يتبعوه علن كذبه. قوله: (ومعه 
جبال من خبز): كناية عن الكثرة. قوله: (في ججهد): أي شدة وغلاء. 

وقوله: (إلا من تبعه): أي إلا من تبعه فإنه في خصب. قوله: (أنا أعلم بها منه): الضمير 
الأول للنبي عليه الصلاة والسلام» والثاني للدجّال لعنه الله. 
صاوىي 


قوله: (في خفقة من الدين): أي قلة. قوله: (وإدبار): أي إعراض. 


قوله: (اليوم منها كالسنة): أي وهو أول يوم منها. وقوله: (واليوم منها كالشهر): أي الثاني. 
وقوله: (واليوم منها كالجمعة): أي الثالث. 


قوله: (ومعه غهران... إلخ): هو معنئ قوله في بعض الروايات: ا(ومعه جنة ونار». 


7 خروج ياجوج وماجوج 
قال: وتُبعث معه شياطين تَلْكُم» ومعه فتنة عظيمة» يأمر السماء تمطر فيها يرئ الناس» ويقتل 
نفسًا ثم يحييها فيم| يرئ الناس» فيقول للناس: أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ فيفر الناس 
إل جبل الدخان بالشام» فيأنيهم فيحاصرهم» فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدًا شديداء ثم ينزل 
عيسئ عليه الصلاة والسلام فيأتي في الشَّحَرء فيقول: أا الناس» ما يمنعكم من أن تخرجوا إلى هذا 
الكذاب الخبيث. فينطلقون» فإذا هم بعيسئء فتقام الصلاة» فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: 
ليتقدم إمامكم فليصل بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه» فحين يراه الكذاب فيناع -أي 
يذوب - كما يناع الملح في الماء فيقتله» حتئ إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا يبوديء فلا 
يترك بمن كان يتبعه أحد إلا قتله؛ وفي الصحيح أحاديث بمعنى ذلك. انتهئ» ذكره السيوطي. 


الثها: خروج يأجوج ومأجوج ا ا ا RSE SESS‏ 
سباعي 


قوله: (وتُبعث معه شياطين يَلْكُم): أي يَلْكُم الأزمنة. قوله: (فيه|ا يرى الناس): أي وني 
الواقع لا مطر. قوله: (فيفر الناس): أي المؤمنون الذي يخافون علل إيمأنهم من فتنته. 

قوله: (فيشتد جصارهم): بكسر الحاء المهملة من باب ضرب يُقال: حصر حصرًا أو حصارًا. 
قوله: (ويجهدهم جهدًا شديدًا): أي يتبعهم تعبا شديدًا. قوله: (في السحر): تنازعه كل من ينزل؛ ويأتي. 


قوله: (فيقول): أي عيسئ 62:. قوله: (إمامكم): أى المهدى. قوله: (بمعنى ذلك): أي ما ذكر. 
ي ي المهدي. فوله. [بمعنى ي 
وي 


قوله: (شياطين تلكم): هو اسم موضع. قوله: (ويقتل نفسًا ثم يحبيها): آي وهو الخضر 4+ 
ورد أنه حين يحييه يقول له: «أو إرتؤمن؟ فيقول له: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم بعد إحيائه 
تمسك يده فلا يقتل أحدًا. قوله: (فيفر الناس): أي مع المهدي. 

قوله: (فيأتي في السحر): أي في وقته. قوله: (ليتقدم إمامكم): أي وهو المهدي. 


قوله: (يأجوج ومأجوج): اسان أعجميان لا اشتقاق اء ومنعا من الصرف للعلمية 


07١ 


-با همز ودونه - وما قبيلتان من ولد يافث بن نوح نلكلا» فهما من ذرية آدم يلكلا من غير خلاف. رو 
مسلم من حديث النواس بن سمعان: «أن الله تعال يوحي إلى عيسئ نيلا بعد قتله الدجال: إني قد 
أخرجتٌ عبادًا لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي إل الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم 
من كل حدب ينسلون -أي من كل نشر يمشون مسرعين - فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية؛ فيشربون 
ماءها وهي بالشام طوها عشرة أميال» ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا أثر ماء» ويحصرون عيسئ 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مئة دينار لأحدكم» فيرغب نبي الله وأصحابه إلى 
الله تعالى؛ فير سل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسئ كموت نفس واحدة. 

ثم هبط نبي الله عيسئ وأصحابه في الأرضء فلا يجدون ني الأرض موضع شبر إلا ملأته 
زهمتهم؛ فيرغب إل الله تعاق نبي الله وأصحابه» فيرسل الله طيرًا كأعناق البّحْتَء فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله تعاق مطرًا لا يَكِنّْ منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض 
حتئ يتركها كالزلفة» ثم يُقال للأرض أنبتي ثمرك؛ الحديث. 

وقوله: دلا يدان لأحد» تثنية يده ومعناه لا قدرة ولا طاقة. ومعنق «حرزهم إل الطور؛ 


ضمهم إليهم» واجعل لهم حررًا. وقوله: «النغف'» -هو بتحريك الغين المعجمة - الدود الذي يكون 
سياعي 


قوله: (مدر): أي مبني (ولا وبر): أي نججع. قوله: (كالزلفة): أي القصعة. 
قوله: (ومعناه لا قدرة): إا حص اليد لأا مظهر القدرة. 
صاوىي 
والعجمية. قوله: (بالهمز ودوته): أي فها لغتان وقراءتان سبعيتان. قوله: (من ولد يافث بن 
نوح): اعلم أن أولاد توح ثلا ثة: سام» وحام» ويافث» فسام أبو العجم والعرب والروم» وحام 
أبو الحبشة والزنج والنوب» ويافث أبو الترك والبربر وصقلية. ويأجوج ومأجوج كلهم كفار 
دعاهم النبي 952 إل الإيهان ليلة الإسراء فلم يجيبوا. قوله: (فيرغب نبي الله): أي يدعو ويتضرع. 


قوله: (زمتهم): أي جيفتهم؛ فتنتن الأرض منهم. قوله: (فتطر حهم حيث شاء الله): في 
بصيلة 


V€ 


في أنوف الإبل والغنم. وقوله: «فرسئ؛ كقتلل وزنًا ومعني» واحده فريس. 

وفي الثعلبي من حديث حذيفة: «قلت: يا رسول الله ما يأجوج ومأجوج؟ قال: آم كل 
أمة أربعمئة ألفء لا يموت الرجل حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من صلبه» وهم من ولد 
آدم» فيسيرون إلى خراب الدنياء فيكون مقدمتهم بالشام» وساقتهم العراق. فيمرون بأنهار الدنياء 
فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة طبرية» حتى يأتون بيت المقدسء فيقولون: قد قتلنا أهل الدنياء 
فقاتلوا من في السماء. فيرمون نشابهم إلى السماء, فيرد الله تعال نشامهم محمرًا دمّأ». 

وقد ورد أن الدجال يقتله عيسئ بن مريم» فيخرج بعده يأجوج ومأجوج» فيقتلون من اتبع 
الدجال الذي قتله عيسئ» وينحصر عيسئ ومن معه في رؤوس الجبال» فيسلط الله عليهم داء في 


أعناقهم؛ فيموتون كموت رجل واحد. انتهئ. ذكر جميعه النفراوي في شرح «الرسالة». 
سباعي 


قوله: (مقدمتهم): أي أوّهم. وقوله: (وساقتهم): أي آخرهم. 
صاوي 
بعض الروايات فتطرحهم في البحر. ولا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المفغدس» ولا يصلون إلى 
من تحصن بورد أو ذكر. 


قوله: (أمم): في بعض الروايات أنبم) جبلان» كل جبل مشتمل علن أربعة آلاف أمة. 


قوله: (حتى يرى ألف عين... إلخ): في رواية: يموت الواحد منهم حتئ يرئ ألف ذكر 
من صلبه» كلهم قد حمل السلاح» وهم أصناف: صنف منهم طوله عشرون ومئة ذراع في السماء؛ 
وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومئة ذراع؛ وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه 
ويلتحف بالأخرئ» لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه فلا 
رأئ ذلك ذو القرنين» شرع في بناء السد واهتم بهء فبنئ الجدار على الماء بالصخر والحديد والنحاس 
المذاب؛ فلما وصل إلى ظاهر الأرضء بن بقطع الحديد وأفرغ عليه النحاس المذاب. رُوي أنهم 


خروج الدابة 


رابعها: خروج الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان المشار إليها بقوله تعاك: # َإِذَاوْكَم اقول 
لهم رحا هم ابه ِن الأرض تُكلْمْهُمْ[النمل: 41] أي وإذا قرب وقوع معنئ القول عليهم؛ وهو 
ما وُعدوا به من البعث والعذاب» أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم» قيل: تكلمهم ببطلان 


الأديان إلا دين الإسلام. وقيل: تقول: يا فلان» أنت من أهل الجنة» ويا فلان» أنت من أهل النار. 


الى ار م 


وقيل: تقول: # أن الاس کا ايا لاوق £ [النمل: .]4١‏ 

وروي أنه سمل عليه الصلاة والسلام عن خرجهاء فقال: «من أعظم المساجد حرمة علا الله 
تعال يعني المسجد الحرام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن لها ثلاث خرجات: خر جة بأقصل 
سباعي 


قوله: (من البعث): بيان لاما" من قوله: ما وعدوا به. قوله: (أخرجنا هم): جواب إذا. 


صا 
ا رز لي لاك ا ارجعوا فستحفر ونه غدًا. فيعيده لله كأشد 
ما كانء حتئ إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعئهم إلى الناس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غدًا إن شاء الله. فيرجعون فيجدونه علل هيئته حين ترکوه» فيخرجون منه إلى الناس» فيستسقون 
المياه وتنفر الناس منهم. 

قوله: (أي وإذا قرب وقوع معنى القول): أي وإنما عبر بالماضي لحصوله في علم الله لأن 


الماضي والحال والاستقبال في علم الله واحد لإحاطته به. 
بصيلة 


(أن يبعثهم إلى الناس): أي من مكانهم وهم كثيرون, فقد رُوي عن الأوزاعي أنه قال: «الأرض 
سبعة أجزاء» فستة أجزاء منها يأجوج ومأجوج» وجرء فيه سائر الخلق» وي رواية: أن «ولد آدم كلهم 
عشرة أجزاء. يأجوج ومأجوج منهم تسعة أجزاء» وسائر ولد آدم كلهم جزء واحدا. وليس لله خلق 
ينمو ناهم في العام الواحد لا يزداد كزيادتهم؛ يعوون عواء الذئب» ويتسافدون حيث التقوا تسافد 
البهائم. ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة» يأكلون اللحوم نية. وذكر القرطبي عن علي بك أن 
صنفًا منهم في طول شجرء لهم تخاليب وأنياب السباع» إلى أن قال: «وشعورهم تقيهم ا حر والبردا. 


كيت 


۷° 


اليمن» فيفشو ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها مكة؛ ثم تمكث زمتا طويلًا؛؟ وخرجة قريبة من مكة 
فيفشو ذكرها في البادية وبمكة؛ وخرجة بين| عيسئ بن مريم ## يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ 
تبتز الأرض تحتهم وينشق الصفا ما يلي المشعر» فتخرج رأس الدابة من الصفا تجري الفرس ثلاثة 
أيام وما خرج ثلئهاء وبعد خروجها يمس رأسها السحاب وتُسمئ «الجساسة». 

وني الحديث: «أن طولها ستون» وها أربعة قوائم» وزغب وريش وجناحان» لا يفوتها هارب» 
ولا يدركها طالب». وعن كعب: صورتها صورة حمار. قيل: لها رأس ثورء وعين خنزيرء وأذن أيلء 


وعنق نعامة» وصدر أسدء ولون نمر» وخاصر هرء وذنب كبش» وخف بعير. 
سباعي 
قوله: (فيفشو): بالفاء. وقوله: (في البادية): متعلق ب«يفشوا. 


صا 
3 قوله: (فتخرج رأس الدابة من الصفا): هذا أحد روايتين» والأخرئ أنها تخرج من بين الركن 
حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من ا مسجد. 
قوله: (أن طوها ستون): المراد ستون ذراعًا بذراع آدم غك كا ورد. 
قوله: (وأذن أيل): هو حيوان يظهر في المغرب والسودان» أصغر من البعير كما أخيرني به 
بعض الثقات. قوله: (وخف بعير... إلخ): ورد أن بين المفصلين اثني عشر ذراعًا بذراع آدم #&. 


وعن أي هريرة: «فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب». واختلف في تعيينهاء والصحيح 
يصيلة 


(تخرج من بين الركن): هذا مكان خروجها. وأما وقت خروجها فعن ابن عمر أنها تخرج 
والناس يسيرون إلى من» وعن عمرو بن العاص قال: «تخرج الدابة من مكة من صخرةء وذلك في 
أيام الحجء فيبلغ رأسها السحاب» وما خرجت رجلاها بعد من التراب». وفي رواية: «تخرج من 
صدع من الصفا؛ وعن ابن عمر: «تخرج من جبل الصفا بمكة؛ ولو شئت أن أضع قدمي موضع 
خروجها لفعلت» وقيل: تخرج من تهامة. وقيل: من مسجد الكوفة من حيثٌ فار تنور نوح . 


اه. جراحى. 


ول سا 


طلوع الشمس من مغربها 7,7 

خامسها: طلوع الشمس من مغريهاء واختّلف في ذلك هل هو في يوم واحد أو في ثلاثة أيام» 
ثم تطلع من المشرق عإن عادتها إلى يوم القيامة» وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق» وعند 
ذلك يغلق باب التوبة علل المؤمن العاصى والكافر. وقيل: هو خاص بالكافر لقوله تعالكى: ل يوم 
بای بش تاک ریک اع فسا ينها لد تكن امت ين قبل أوَكسبَتْ ف يدها يا € [الأنعم: ۱۰۸ 


0-8 


وهل ذلك خاص بالمكلف أو عام؟ وهل يستمر إل يوم القيامة؟ وهو ظاهر قول البرهان اللقاني في 
شرح جوهرته: «الحق أن من يوم طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة لا قبل توبة أحد. كا 
في حديث ابن عمر؛؛ لكن صحح الأجهوري في حاشيته على الرسالة» أن عدم قبولها من المؤمن 


والكافر خاص بمن شاهد الطلوع وهو ميز. أما غير المميز لصبًا أو جنون. ثم حصل له التمييزء أو 
سباي تب ببا ا ا ب ل للب بحبح 


صا 
سي ]ف جارح ولا افر EOE‏ لسرن ادر 
عليه ا حجرء فهو فيه حت يخرج بإذن الله عز وجل. 

قوله: (لقوله تعالى: + يوبأ ... إلخ 4 [الأنعام:164]): ظاهره أنه دليل للقول الثاني وليس 
كذلك. بل الآية منشأ الخلاف» فقيل: إن معناها لا ينفع نفسَاء أي كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون 
قوله: + لر تَكْنْ ءَامَنَتَ 4 [الأنعام: 104] راجمًا للأولل» وقوله: ج أَوُكْسَبْتَ » [الأنعام: ]٠١۸‏ راجعًأ 
للثانية» ويكون التقدير لا ينفع نفسًا كافرة لر تكن آمنت من قبل إيانها الآن» ولا ينفع نفسًا مؤمنة 
توبتها من المعاصي» فقوله: ل أَوَكْسَبَتَ £ معطوف علن ‏ ءَامْنَتَ 4 ففي الكلام حذف. وعليه 
فغلق باب التوبة عام في المؤمن العاصي والكافر. وقيل: معناها: أو نفسًا منافقة ر كَسَبّت ف إيمددبا 
َا [الأنعام:168] أي تصديقًا باطناء وعليه فهو خاص بالكافر. 


قوله: (الحق أنه من يوم طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة... إلخ): ورد أنه مئة وعشرون 
بصيلة 


۷۰۹۸ مبحث الايمان 


ولد بعد ذلك فإنه قبل منه التوبة. وقال في شرحه علك «المختصر»: عن ابن عباس: ”لا تُقبل توبة 
الكافر إلا إذا كان صغيرًا ثم أسلم بعد ذلك فإنها تُقبل منه. وأما المؤمن المذنب فتقبل منه توبته». 
واعلم ان التصديق بم كر هو الإيمان الشرعي» لأن الإيإن لغة هو A‏ 
سباعي ‏ ةك 

قوله: (وقال في شرحه على المختصر): أي الأجهوري. 

فوله: (لأن الإيمان... إلخ): ووزثه إفعال من الأمن. هذا أصل مأخذه لغة» فإن الفعل المصوغ 
من الأمن وهو أمن بوزن عَلِمَ يتعدئ لمفعول واحد. تقول: أمنته أمناء فإذا دخلته الهمزة تعدى إل 
مفعولين. تقول: آمنت زيدًاما يحذره مني إيأنًا. ثم استعمل في التصديق إما حارًا لغويًا غلب استعماله 
فيه» وإما حقيقة عرفية. وكلام الزمخشري في «الأساس» يُشعر بالثاني» فكان معن آمن به آمنه 
التكذيب والمخالفةء ويتعدئ باللام كما في قوله تعالى: امن له لول 4 [العنكبوت: 11]» انومن 5 
وأتبعك الْأروْلُونَ أ [الشعراء: ]1١١‏ ويتعدوئ بالباء كحديث: «أن تؤمن بالله وملائكته! أي تصدّق. قال 
في «الكشاف»: وتعديته بالباء لتضمّنه معنين أقَرٌ وأعترف. اه. والتضمين أن يلاحظ بفعل مع قصد 
معناه الحقيقي معن فعل آخر يناسبه» ويدل عل الفعل الملاحظ بذكر شيءٍ من متعلقاته» كقولك: 
أحمد إليك فلانًا. فإنك لاحظت فيه مع معنئ أحمد أَنِْي؛ ودلّلت عليه بذكر صلته» وهي كلمة «إق؛؛ 
كاك قلت: أنبي حمده إليك: فا معنن أن في التضمن مقصردين أصلًا وتبعًامن غبر أن ستعمل اللفظ 
صاوي 
سنة» فيتمتع المؤمنون فيها أربعون سنة لا يتمنون شينًا إلا أعطوه؛ ثم يعود فيهم ا موت ويُسرعء فلا 
يبق مؤمن» ويبقئ الكفار يتهارجون في الطريق كالبهائم» حتى ينكح الرجل المرأة وسط الطريق» 
يقوم واحد عنها وينزل واحد» وأفضلهم من يقول: لو تنحيتم عن الطريق لكان أحسن. فيكونون 
عن مثل ذلك حت لا يولد لأحد من نكاح» ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنةء ويكون كلهم أولاد زنا 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قوله: (وأما المؤمن المذنب... إلخ): هذا هو المعتمد. 


۷۰۹ 


مطلق التصديقء وشرعا هو تصديق النبي كل بالقلب في جميع ما علم محيئه به من الدين بالضرورة» 
أي فيا اشّهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة؛ بحيث يعلمه العامة 
من غير افتقار إلى نظر واستدلال؛ وإن كان في أصله نظريًا كوحدة الصانع جل وعلا ووجوب 
الصلاة ونحوهماء إجمالا فيها عُلم إجمالاء وتفصيلًا في عُلم كذلك. 
والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام الإذعانٌ والقبولُ لما جاء به» بحيث يقع عليه اسم 

التسليم من غير تكبر وعنادء لا جرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول» حت 
يلزم إيهان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء ب لأجم 
لريكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه» بحيث يُطلق عليه اسم التسليم. وعلل هذا فالإيان الشرعي هو 
سبا 
aay‏ ب حك در 

قوله: (هو مطلق التصديق): أي تصديق المخيّر -بالفتح- لحكم المخبر -بالكسر- وهو الإذعان. 

قوله: (فيم) علم كذلك): تفصيلًا. قوله: (والمراد من تصديقه الإذعان): هذا هو المعتمد. 
قوله: (لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب): أي الخبر أو ا مخبر -بالكسر- إذيُوصف كل منهما 
بالصدق. قوله: (من غير إذعان): أي كا للسوفسطائي بالنسبة إل وجود العا فإن له يقينًا خالا 


عن إذعان» هكذا حققه بعض المتأخرين. 


قوله: (حتى يلزم... إلخ): أي لا تقول: إنه جرد وقوع النسبة حت يلزم... إلخ. قوله: 
(لذلك): أي لما يقع في القلب من نسبة الصدق. قوله: (وعلى هذا): أي وعلل قولنا: والمراد... إلخ. 


صاوي 
قوله: (لا مجرد وقوع نسبة الصدق... إلخ): أي كا يقول السعد وسيأتي له توجيه بتكلفات. 
قوله: ( كثير من الكفار): أي كأبي طالب فإنه كان يشهد له بالصدق من غير إذعان. 
بصيلة 


قوله: (مطلق التصديق): أي سواء بها جاء به النبي أم لاء فيكون نقله للشرع من نقل العام 
إل الخاص. قوله: (وعلى هذا فالإييان الشرعي هو... إلخ): حلافا للإمامية القائلين أن الإيهان هو 


ال٠‎ 


حديث النفس التابع للمعرفةء أي الإدراك الجازم بناءَ عل الصحيح من أن إيان المقلد صحيح» i‏ 
سياعي بل ب ا للب ا ل ااال ممم سس سل 
صاوي 
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المعرفة والاعتقاد با له تعالى من الصفات وبا جاء به النبي هك سواء معه تسليم وانقياد أم لا. 

ثم اعلم أنه لو قُسر التصديق المعتبر في الإيران بالنطقي» وقلنا: إن المعرفة القلبية بدون إذعان 
الحاصلة لبعض الكفار المعاندين داخلة في التصديق المنطقي» فلا بدمن زيادة قيد الإذعان. وهذامذهب 
غير السعد والمحققين. وأما عن مذهب السعد" من أنها داخلة في التصورء ولذا قال في «التهذيب»: 
العلم إن كان إذعانًا للنسبة فتصديق» وإلا فتصور. قال الشارح في حاشيته: سواء كان متعلقه المفرد 
أو النسبة التقيبدية» أو النسبة التامة الخبرية» لكن لا عل وجه الإذعان. فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد. 

وببذا تعلم أنه لا خلاف في اعتبار الإذعان بين السعد وغيره سوئ الإمامية كا تقدم» وإنما 
الخلاف في الإيان كيف أو فعلء فقال السعد: إنه كيف. وهو الحق كا ستعرف. وقال بعض: إنه 
فعل. فافهم تعرف ما قيل هنا. وحاصل المقام أنه لما ورد في حق الكفار قوله تعال: ج وَحََدُوا يبا 
وأستيقتنها افم 4 [النمل: ]٠٤‏ وقوله تعاك: ج يعرفوتة كما عدون أَنَآءَهُمْ [البقرة: ]١45‏ الدالان 
على أنه بعد معرفتهم اليقينية» ر يكونوا مؤمنين احتاجوا إلى الفرق بين المعرفة والتصديق المعتبر 
في الإيهان. قال في «شرح المقاصد»: فاقتصر بعضهم عل أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب» 
وضد المعرفة التكارة والجهالة. وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسر التصديق بالتسليم» فإنه لا يكون 
مع الإنكار والاستكبارء بخلاف العلم والمعرفة. 
(1) قوله: (وأماعلى مذهب السعد... إلخ): أي وإن كان التحقيق أن التصديق المنطقي أعم من الإيران الشرعي خلاقا 
للسعد. لأن المنطقي شامل للظن ليشمل جميع أجزاء المنطقء فالمنطقي ليس خاصًا بالإذعان الذي هو خاص بالجزم كما 
يؤخذ من كلام المحققين. فراجع وافهم. اه منه. 


A 


وفصل بعضهم زيادة تفصيل» فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب علل ما علم من إخبار 
المخبر» وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. وهذا يؤمر به ويثاب عليهء بل جعل رأس العبادات» 
بخلاف المعرفة فإنها ربا تحصل بلا كسب» كمن وقع بصره عن جسمء فحصل له معرفة أنه جدار 
أو حجر. وحققه بعض المتأخرين زيادة تحقيق» فقال: المعتبر في الإيهان هو التصديق الاختياري. 
ومعناه نسبة الصدق إل المتكلم اختيارًا. ويهذا القيد يمتاز عن التصديق ا منطقي المقابل للتصورء فإنه 
قد يخلو عن الاختيار» كا إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة» فوقع في القلب صدقه ضرورة من غير أن 
يُنسب إليه اخحتيار» فإنه لا يقال في اللغة إنه صدقه فلا يكون إبانًا شرعيًاء كيف والتصديق مأمور 
به؟ فيكون اختياريًا زائدًا علن العلم لكونه كيفية نفسية أو انفعالاء وهو حصول المعنى في القلب» 
والفعل القلبي ليس كذلك, بل هو إيقاع النسبة اختيارًا الذي هو كلام النفس» ويُسمئ عقد القلبء 
فالسوفسطائي عار بوجود النهارء وكذا بعض الكفار عالربنبوة النبي نلك لكنهم ليسوا بمصدقين 
لغةء لأنهم لا يحكمون اختيارًا بل ينكرون. اه 

وكلام هذا المحقق متردد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيهان نوع من التصديق 
المنطقي الذي هو أحد قسمي العلم» لكنه مقيد بالاختيار» والتصديق المنطقي أعم لا فرق بينهما إلا 
بلزوم الاختيار وعدمه کا هو مقتضين أول عيارته» وتارةٌ إل أنه ليس من جنس العلم أصلا لكونه 
فعلا قلبيًا اختياريّاء والعلم كيمًا أو انفعالا. وعلى هذا الأخير أصر بعض العلماء المعتنين بتحقيق 
معني الإيمان» وجزم بأن التسليم الذي فسر به الإمام الخزالي التصديق ليس من جنس العلم بل أمر 
وراءه» ويؤيده ما ذكره إمام الحرمين من أن التصديق عل التحقيق كلام نفسي؛ لكن لا يثبت كلام 
النفس إلامع العلم. اه. 


الا 


وقد أورد السعد عل البعضين الأخيرين بحثا من وجوه خمسة: الأول: أنه ليس معن كون 
الأمور به مقدورًا اختيارًا أن يكون البتة من مقولة الفعل التي رب يُنازع في كونها من الأعيان الخارجية 
دون الاعتبارية العقلية» بل أن يصح تعلق قدرته به وحصوله بكسبه واختياره» سواء كان في نفسه 
من الأوضاع والميئات كالقيام والقعود. أو الكيفيات كالعلم والنظرء أو الانفعالات كالتسخن 
والتبرد. أو الحركات والسكنات وغير ذلك كالصلاة أو الترك كالصوم وغير ذلكء ومع هذا قالوا: 
وجوب المقدور المثاب عليه بحكم الشرع يكون نفس تلك الأمور لا نجرد إيقاعهاء فكون الإيهان 
مأمورًا به مقدورًا اختباريا مثابًا عليه لا ينافي كونه كيفية نفسانية يكتسبها ا مكلف بقدرته واختياره 
بتوفيقه تعالى وهدايته. علل أنه لو لزم كون المأمور به هو الفعل بمعنين التأثيرء جاز أن يكون معنى 
الأمر بالإييان الأمر بإيقاعه واكتسابه وتحصيله كما في سائر العبادات لا الأمر بنفسه. 

الثاني: أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق والثقة في تفسير ألفاظه وشرح معانيه صرح في 
رسالة «دانشنامه علائي» بأن التصديق المنطقي الذي قُسم العلم إليه وإ التصور هو بعينه التصديق 
اللخوي» فيكون اللغوي أيضًا أعم من الاختياري والاضطراري قطمًا. 

الثالث: أنا لا نفهم من نسبة الصدق إل المتكلم بالقلب سوئ إذعانه وقبوله وإدراكه لهذا 
المعن» أعني كون المتكلم صادقًا من غير أن نتصور هناك فعلًا وتأثيرًا من القلب» ونقطع بأن هذا 
كيفية للنفس» وقد تحصل بالكسب والاختيار بمباشرة الأسباب» وقد تحصل بدونباء فغاية الأمر أن 
يُشترط فيا اعثبر في الإيهان أن يكون تحصيله بالاختيار على ما هو قاعدة المأمور به. 

وأما أن هذا فعل وتأثير من النفس لا كيفيةء وأن الاختيار معتبر في مفهوم التصديق اللغوي. 


فممنوع» بل معلوم الانتفاء قطعًا. 


كلكلا 


صاوي 


وأيضَالو كان الإيان والتصديق من مقولة الفعل الغير القارة دون الكيف القار بعد حصوله 
ماصح الاتصاف به حقيقة إلا حال المباشرة والتحصيلء لأن مقولة الفعل هي التأثير ما دام مؤثرّاء 
مع أن محل التصديق مؤمن بعد زمان التحصيل حقيقة» بخلاف ما إذا كان من مقولة الكيف 
القارة بعد حدوثها. 

الرابع: أنه وقع في كلام كثير من عظماء الملة وعلماء الأمة مكان لفظ التصديق لفظ المعرفة 
والعلم والاعتقادء فينبغي أن حمل عل العلم التصديقي ويقطع بأن التصديق من جنس العلوم 
والاعتقادات, لكنه في الإيهان مشر وط بقيود وخصوصيات. كالتحصيل والاختيار وترك الجحود 
والاستكبار. ويدل على ذلك ما ذكره أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الإيإان معرفة» وأن المعرفة 
تسليم» والتسليم تصديقء وما تقل عن إمام الحرمين والرازي وغيرهما من أن التصديق من جنس 
كلام النفس» وكلام النفس غير العلم والإرادة لا ينافيه» لأن مرادهم أن كلام النفس لا يتعين أن 
يكون علا أو إرادة» بل قد يكون أحدهماء وقد يكون غيرهماء فكلام النفس أعم من العلم والإرادة 
لاعين شيء منهماء وليت شعري إذا لريكن الإيهان من جنس العلم والاعتقادات» فا معنن تحصيله 
بالدليل أو التقليد؟! وهل يعقل أن يكون ثمرة النظر والاستدلال غير العلم والاعتقاد؟! 

الخامس: أن اعتبار الاختيار في نفس التصديق اللغوي وكون الحاصل بلا كسب واختيار 
ليس بإيان يدل علن أن تصديق الملائكة با ألقي إليهم والأنبياء اتلد بها أوحي إليهم والصديقين 
بها سمعوا من النبي تا كله مكتسب بالاختيار» وأن من حصل له هذا المعنئ بلا كسب كمن 
شاهد المعجزة فوقع في قلبه الصدق بلا اختيار مكلف بتحصيل ذلك اختيارًاء بل صرح هذا القائل 
بأن العلم بالنبوة الحاصل من المعجزات حدس ربا يقع في القلب من غير اختيار» ولا ينضم إليه 


:الا 


وامممة مم ورف نقمي م انارو مود م ممم ممم 
اوفقو فم وفوف وو و حرو مم م وم اوم دده 


التصديق الاختياري المأمور به» وكل هذا موضع تأمل. اه. 

وأقول: وجه التأمل أن الظاهر أن تصديق الملائكة والأنبياء والصديقين ضر وري لا اختياري. 
فلو كان الإيمان منحصرًا في التصديق الاختياري يلزم أن لا يكون تصديقهم إیماتًا شرعيًاء وهو ظاهر 
البطلان. 

وأن ذلك الشخص الحاصل له التصديق من المعجزة ضرورة بطريق الحدس الغير الاختياري 
كما صرح به ذلك القائل لو كان مكلمًا بعد ذلك بتصديق آخر اختباري» لزم تكليفه با لا طاق إذ لا 
ينقلب تصديقه الضروري إلى الاختياري وهو ظاهرء ولا ينضم إليه تصديق آخر اختياري لاستلزامه 
اجتماع المثلين. لأن التصديق المتعلق بمعلوم واحد نوع حقيقي كا صرح به الدواني في كتبه» فلو 
اجتمع فردان منه في نفس واحدة في زمان واحد يلزم اجتماع ا مثلين في محل واحد» وهو محال. 

لا يقال: ليس التصديق الكسبي هنا بمعنى المتوقف عل النظرء بل ما يحصل بمباشرة 
الأسباب اختيارًاء كالتصديق الحاصل بالإبصار عقب توجيه الحدقة اختيارًا نحو المبصر» والحاصل 
بالسمع عقب توجيه السامعة نحو المسموع؛ فليس كل ما حصل بطريق الحدس ضروريًاء بل بعضه 
كسبي بهذا المعنئ الأعم» بناءً علل أن المعتبر في ا حدس انتفاء الحركة الثانية لا انتفاء ا حر كتين فيجوز 
أن يحصل التصديق من المعجزة بطريق الحدس بعد الحركة الأول الاختيارية» أعني توجيه الحدقة 
اختيارًا نحو المعجزة, فيكون ذلك التصديق الحاصل بطريق الحدس كسبيًا اختياريًا هذا المعنن. وكذا 
يجوز أن يكون تصديق الصديقين بعد صرف سامعتهم اختيارًا؛ لأنا نقول: نعم. لكن الكلام فيمن 


وقع بصره علل المعجزة من غير اختيار» ومن وقع سمعه علل كلام النبي من غير صرف اختياري. 


aE 

فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد وهو حديث النفس المذكورء فيكون 
الإيمان فعلا من أفعال النفس» وليس من قبيل العلوم والمعارف. ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح. 
وذهب المحقق التفتازاني وكثير من المحققين إلى أن التصديق الشرعي المعبر عنه بالإيمان والإذعان 
والتسليم هو نفس الإدراك» فيكون من قبيل العلوم والمعارف. والأصح في الإدراك أنه كيف لا فعل 


ولا انفعال للنفس» ويكون التكليف به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه. 
سباعى 


قوله: (فيكون الإيمان فعلًا من أفعال النفس): مفرّع عاك قوله: وعلل هذا... إلخ. قوله: (أنه): 
أي قوله: فيكون... إلخ. قوله: (ويكون... إلخ): جواب عم يُقال: إذا كان ليس بفعل ولا انفعال 


صاوي 


قوله: (ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح): أي لأنه قول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي 
إسحاق الإسفرايني وجمهور المتكلمين. قوله: (وذهب المحقق التفتازاني... إلخ): رد ذلك با تقدم 


بصيلة 


(حتى يلزم إيان كثير من الكفار): أي لأنهم يعلمون حقيقة رسالة نبينا وما جاء به» بدليل 
< لذن َاتَنتَهمُ اکب رفوت كما يعون انام ن يا مَنْهُمْ 4 [البقرة: 147] الآية. وقد 
نقل المحقق في «شرح المقاصد»: أن التصديق علل التحقيق كلام النفسء ولكن لا يثبت إلامع العلم. 
(جواب عم يُقال... إلخ): إيضاحه أن يُقال: إن التصديق أحد قسمي العلم» وهو من 


بخيت 


وإليه أشار هذا القائل حيث قال: ربا يقع في القلب من غير اختيار. 

وتلخيص الكلام أن المعتبر في الإيهان نوع من التصديق المنطقي الذي هو اللغوي بعينه» وذلك 
النوع هو التصديق المنطقي المقرون بترك الجحود الباطني والتبري عن سائر الأديان الباطلة» فهو 
مشروط بالاختيار» إما في نفس التصديق كا إذا حصله بمباشرة الأسباب اختيارًاء كالنظر وتوجيه 
الحدقة» وإما في جعله مقارنًا لذلك الترك والتبري. كما إذا حصل له التصديق ضرورةٌ فذلك الشخص 
بعد ذلك مكلف بجعله مقرونًا بذلك الترك لا بتصديق آخر ليلزم التكليف با لا يطاق. فافهم ولا 
تسأم لطول المقالء عساك تقف على حقيقة الحالء وتندفع عنك الأوهام» ويظهر الحق بتوفيق الملك 
العلام. قوله: (فيكون الإيمان فعلا... إلخ): قد علمت الحق. وليس بعد الحق إلا الرجوع إليه. 


5الا 
لا اهام 


قال: «وهو معنئ التصديق المقابل للتصور في علم الميزان» حيث يُقال: العلم إما تصور وإما 
تصديق؛ أي فيكون التصديق عند المناطقة هو الإذعان بحيث يُطلق عليه اسم التسليم. 
سباع 


قوله: (قال): أي التفتازاني. قوله: (وهو معنى التصديق المقابل للتصور): ظاهره أنه مرادف 
له وليس كذلك؛ بل هو -أعني الإيهان- أحد نوعي التصديق كا يُؤخذ من «شرح المقاصد» فهو 
أخصٌ منهء إذ الإيهان هو التصديق البالغ حد الجزم والإذعان» وإطلاق الإيهان عليه ظاهر متعارف 
لأهل اللسان» والمعنئ المعيّر عنه بِكُرّوِيدَن أمرّ قطعیّ کا صرّح به في «شرح المقاصدا. 


صاوي 
الكيف وصف قائم بالنفس لا تكليف به» وإنما التكليف بالأفعال الاختيارية. 


بصيلة 


الكيفيات التفسانبة دون الأفعال الاختيارية: فكيف يتعلق التكليف بتحصيله» مع أنه لا تكليف إلا 
بفعل؟ وحاصل الجواب: أن تحصيل تلك الكيفية يكون باختيار مباشرة الأسباب وصرف النظر وما 
ذكر معهماء والتكليف به معناه التكليف بذلك. قال في «شرح العقائد»: وببذا الاعتبار يقع التكليف 
بالإيهان» وكان هذا هو المراد بكونه كسبيًا اختياريًا. اه. والمراد أنه اكتسبه بفعل أسبابه من القصد 
إل النظر في آثار القدرة الدالة على الوجود والوحدانية» وتوجيه الحواس إليهاء وترتيب المقدمات 
اللأحوذة من ذلك عل الوجه المؤدي إل المقصود, حتى لو وقع العلم لإنسان دفعيًا من غير ترتيب 
مقدمات» احتاج من دفع له ذلك إلى تحصيله» أي ذلك العلم مرةً أخرئ كسبًا عل ما هو ظاهر كلام 
العلامة سعد الدين في «شرح المقاصد». وفيه نظرء لأن حصول الإسلام والانقياد بعد حصول 
العلم الدفعي حصول للمقصود مغن عن تحصيله؛ لتعاطي الوسيلة الموصلة إليه فلا وجه لعدم 
الاكتفاء بالعلم الدفعي» بل الوجه أنه إذا حصل كذلك كفئ ضم ذلك الأمر الآخر إليه. وذلك 
التكليف الكافي لتعاطي أسباب العلم إنما هو لمن ريحصل له العلم» فإذا حصل له العلم» سقط ما 
وجوبه لأجله» لأنه لا معن لتعاطي وسيلة إلا لأجل مقصود. وهو حاصل بدونها. 
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قال: «فلو حصل هذا المعنئ لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه 
شينًا من أمارات التكذيب والإنكارء ىا لو فرضنا أن أحدًا صدق بجميع ما جاء به النبي بللا وأقر 
به وعملء ومع ذلك شد الزنار بالاختيار؛ أو سجد للصنم بالاختيار» نجعله كافرًالما أن النبي لا 
جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. وتحقيق هذا المقام علل ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل 
كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان؛ انتهى كلامه الا ا ل n‏ 
سياعي 


وأما التصديق المقابل للتصور فكا يصدق بذلك يصدف بالظن الذي لا جزم فيه لأن الذي 
في كتب المنطق تقسيم للعلم بالمعنئ الأعم تقسيًا خاصًا يُتوصّل به إلى بيان الحاجة وإ المنطق بجميع 
أجزائه. اه. كمال. فهو أخص منه إجمالًا لا تفصيلًاء كإيوان أهل بيعة العقبة من الأنصار ومن أسلم 
بإسلامهم من أهل المدينة قبل قدوم مُصعَّب. 

قوله: (قال): أي التفنازاني. قوله: (ما أن): أي لأن. قوله: (يسهّل لك الطريق إلى حل كثير 
من الإشكالات... إلخ): قيل عليه: ليس كذلك» بل يوجب كثيرًا من الإشكالات منها أن الذي 
يشد الرنّار إنا يحكم بكفره في الظاهرء وقد يكون مصدقًا فينفعه ذلك عند الله کا أنا نحكم بإيهان 


صاوي 


قوله: (قال): أي السعد دافعًا ما يرد عليه من الإشكالء وهو إن قلت إنه الإدراك؛ يلزم عليه 
أنه يكفي وإن ر يكن عنده إذعان؛ فأجاب بقوله: فلو حصل... إلخ» فتدبر. 


قوله: (وتحقيق هذا المقام... إلخ): قد علمت أن مذهبه تكلف. فالحق الأول. 


يصيلة 


قول الشارح: (من الإشكالات الموردة... إلخ): فمن ذلك ما صرح به كثيرون من أن المعتبر 
في الإيهان إنا هو التصديق اللغوي لا المنطقي. وقد علمت با قرره أن التحقيق غير ذلك ومنها 
أنه تعلق قال: لز وما يؤْمِنُ أَكَْرهم باه إلا وشم مرن 4 [يرسف: ]٠٠١‏ وظاهر الآبة يدل علن أن 
الإيمان اللغوي غير الإيهان الشرعي» ضر ورة أن الإيمان الشرعي منافٍ للإشراك. والجواب: أن الإيمان 
المذكور في الآية إن لريُعتبر لتخلف شرط ىا ذكر. وكتب بعضهم: قوله «من الإشكالات»: قيل عليه: 


بحيت 
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وعلن ما ذكرنا فالإييان بسيطء وهو الحق» وعليه فمن صدّق بقلبه ولريقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباءء 
بل كان بحيث لو طُلب منه النطق لأجابء فهو مؤمن عند الله تعاك ناج من الخلود في النار. فالنطق إنا 
هو شرط كمال فيه كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وح لا شرط صحة ولا جزء من حقيقته. 
س 7000 
المقر في الظاهرء لأن الإقرار علامة التصديق؛ وقد يكون مكذبا وهو المنافق. أه. وأجيب بأن المراد 


بتسهيل حل الإشكالات أن إطلاق الكفر تارة يكون بحسب الظاهر للأمارات الدالة عليه وإن 
كان من أطلق عليه ذلك مؤمئًا عند الله وتارة بحسب ما في نفس الأمر» فيُحمل كل مقام علل ما 
المتأمل ما في العبارتين من الإشعار بأن الكفر في مثل هذه الصورة بحسب الظاهرء وبالنسبة إلى 
إجراء الأحكام؛ لا فيما بينه وبين الله تعالى. اه. كمال. قوله: (انتهى كلامه): أي السعد. 
قوله: (شرط كبال): أي شر ط في كمال الإيهان الذي هو مجرد التصديقء وإن كان النطق واجبًا 
قوله: (وعلى ما ذكرنا): أي علن كل من التعريفين اللذين هما حديث النفس التابع للمعرفة أو 
هو المعرفة. قوله: (لالعذر): أي وأما المعذور فمتفق عن قبول الإيهان منه» ولو علل القول بأنه مركب. 


قوله: (ولا لإباء): أي لأن الآبي كافر بالإجماع. 


صاوي 


بصيلة 
لبق كذلك. بل يوجب كثيرًا من الإشكالات. منها أن الذي يشد الزنار إن كم بكفره في الظاهرء 
وقد يكون مصدقاء فينفعه ذلك عند الله» كا أن الحكم بإيان المقر في الظاهرء لأن الإقرار علامة 
التصديق وقد يكون مكذبًا وهو المنافق. اه. وأجيب: بأن المراد بتسهيل حل الإشكالات أن إطلاق 
الكفر تارة يكون بحسب الظاهر للأمارة الدالة عليه» وإن كان من أطلق عليه ذلك مؤمنًا عند اش 


وتارة بحسب ما في نفس الأمر» فيحمل في كل مقام با يلائمه. وهذا المراد يُشعر به قوله: «كان إطلاق 
اسم الكافر؛ وقوله: «نجعله كافرًا؛ إذ لا يخفئ علن المتأمل ما في العبارتين من الإشعار بأن الكفر في 
مثل هذه الصورة بحسب الظاهرء وبالنسبة إلى إجراء الأحكام لا فيا بينه وبين الله تعالل. آھه. کال. 


بخيت 


۱1۹4 


نعم هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» لأن التصديق لخفائه بكونه قلبيًا لا بد له من علامة 
ظاهرة ندل عليه وقيل: إنه مركب من التصديق والنطق بالشهادتين» فالنطق جزء من حقيقته» 
إلا أن التصديق جزء لا يحتمل السقوط والإقرار قد يحتمله؛ كا في المعذور من خرس أو إكراه. 
سباعي 
في حد ذاته كفعل الصلاة وغيرها من الواجبات. قوله: (لأن التصديق... إلخ): علة لقوله: نعم هو 
شرط لإجراء الأحكام الدنيوية... إلخ. قوله: (لا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه): أي دلالة على 
وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام؛ بخلاف ما إذا كان ركنا فإنه يكفي فيه جرد التكلّم 
في عمره مرة» وإن لريظهر علن غيره. أفاده الخيالي رحمه الله تعان. قوله: (وقيل: إنه مركب... إلخ): 
هذا مقابل لقوله: وهو الحق. قوله: (إلا أن التصديق جزء لا يحتمل السقوط): لا يرد عليه أطفال 
المؤمنين, فإنهم مؤمنون ولا تصديق فيه لأن الكلام في الإيان الحقيقي لا الحُكمي. 
صاوي 


قوله: (نعم هو شرط): استدراك عل قوله: «إنما هو شرط كال فيه" ويؤيده قوله تعاك: 
وبك كب ف قُلُوِمآلَإمّنَ 4 (الجادلة: 417 وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم ثبت 
قلبي عل دينك؛ قال شيخنا الأمير: سمعنا من المشايخ كثيرًا أن المدار عند المالكية علل أي لفظ 
يفيد الوحدانية والرسالة. ونقله اللقاني في شرحه عن الأبي مالقا لشيخه ابن عرفة المشترط اللفظ 
المخصوص. ونحوه للرملي وجماعة من الشافعية» ونحو ما للأبي للنووي. قوله: (وقيل: إنه مركب 
من التصديق والنطق... إلخ): هذا الخلاف مقيد بالكافر الأصلي. وأما أولاد المسلمين فمحكوم 
بإبهانهم عندنا وعند الله ولو لر ينطقوا طول عمرهمء غير أنهم خالفوا الواجب الفرعي. قوله: 


(فالنطق جزء من حقيقته): هذا القول لأبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة؛ فالإيهان عندهم اسم لعملي 
بصيلة 


بخيت 


قوله: (وقيل: إنه مر كب... إلخ): تفصيل المذاهب في الإيهان مع الضبط أنه لا يحرج بإجماع 
المسلمين عن فعل القلب وفعل الجوارح» فهو إما فعل القلب فقطء وهو المعرفة عند الإمامية 
أجمعهمء والتصديق عند الأشعرية. 

وإما فعل الجوارح فقطء وهو فعل اللسان بدون شرط عند الكرامية» وبشرط المعرفة عند 


KE‏ زيادة الإيمان ونقصانه 


وقيل: بل النطق شر ط صحة له. ولا فرق بينه وبين القول بالجزئية إلا باعتبار أن الجزء داخل المأهية 


والشرط خارج عنها. ثم الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها ل 
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سباعي 


صاوىي 
القلب واللسان جميمًا. قوله: (وقيل: بل النطق شرط صحة... إلخ): تحصل أن الأقوال ثلاثة» لكنها 


ترجع إن قولين» لأن من قال: إنه شرط صحةء فقد وافق القائل في المعنئ بأنه شطر. وبقي قول 
ثالث» وهو أن الإيهان مركب من تصديق ونطق وعملء وهو للمعتزلة. وعليه فمن ترك واجبا 
كالصلاة» أو فعل محرمًا كالزنا فهو كافر. قوله: (إلا باعتبار... إلخ): أي لأنه علل القول بالشطرية 
يكون الإيهان مركبّاء وعلك القول بالشرطية يكون بسيطاء فتدبر. 

قوله: (بزيادة الأعمال): راجع لقوله «يزيد». وقوله: (ونقصها): راجع لقوله: «وينقص؟ فهو 


بصيلة 

بخيت 

الرقائي» وبشرط التصديق عند ابن القطان؛ أو فعل غير اللسان وهو العمل بالطاعات المطلوبة عند 
الخوارج» والفرضية عند المعتزلة. 


وإما فعل القلب والجوارح معّاء والجوارح إما اللسان فقط وهو مذهب أبو حنيفة» أو جميع 
الجوارح وهو مذهب المحدثينء كذا في عبد الحكيم. 

وقال في «العقائد الإسلامية»: الإسلام يعني الإيهان يتحقق بالنطق» والعمل وصف مكمّل 
له عندنا لا جزء. وعند فقهاء المحدثين الك والأوزاعي والشافعي» ومتكلميهم كإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهم جزء مكمّل ولا يفوت الإيمان لفواته علل المذهبين» بل كماله. وعند 
الخوارج والمعتزلة جزء مقوم» فيفوت بفواته. وكذا نقله عبد الحكيم أيضًاء وهو بيان لمعنئ الجزئية أو 
الشرطية عند غير الخوارج والمعتزلة؛ وبيان لاختلاف النقل عن الخوارج والمعتزلة لكن الذي حرره 
صاحب «التحرير» أن مذهب المعتزلة أنه حقيقة شرعية في مجموع التصديق والأعمال, فالمعول عليه 
مافي «العقائد؛؛ وما عداه يرد إليه. 


قوله: (ثم الراجح أن الإيمان يزيد... إلخ ): إذ لا شبهة في أنه إذا علمنا شيئًا علا تامًّا قبل 


الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه A‏ 


للقطع بأن إيان الفاق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء والمرسلين» ولقوله تعال: ولا يليت 
يعم عم 


الإيهان يزيد وينقص؟ انعم» يزيد حتئ يدخل صاحبه الجنة» وينقص حت يدخل صاحبه النار». 
سباعي 


قوله: (للقطع بأن إيمان الفساق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء): هذا إنا يدل على 
تفاوت أفراد ا مؤمنين في الإيهان» لا علل قبول إيمان الشخص الزيادة والنقص الذي هو محل النزاع. 
ولو استشهد بقول سيدنا إبراهيم 8#: + وَلَدكن لَيَطمَِينَّ قَلَى 4 [البقرة: ۰ لدل علل هذا. (قوله: 
توجب زيادة إشراقه وضيائه في القلب): وذلك لأن بين الجوارح والقلب ارتباطاء فإذا فعلت 
الجوارح طاعة أشرق ضياؤها في القلب فيزاد يقيئّاء فكان ذلك سببًا للازدياد» فبزيادة الطاعات 
صاوفي ا سس سس سس سحي حيبي 
لف ونشر مرتبء وزيادته بالأعمال عن حسب الغالب» وإلا فقد يزيد بفضل الله. 

قوله: (زادتهم إيمانا): أي وما قبل الزيادة يقبل النقصء إلا لعارض كعصمة الأنبياءء فإن 
إهانهم يستحيل عليه النقص. وما ذكره الشارح من الترجيح قول جمهور الأشاعرة والماتريدية 


ومالك والشافعى وأمد. 
بضيلة ٍِ 


(وزيادته بالأعمال... إلخ): اعلم أن هذا مذهب جمهور الأشاعرة. قال البخاري: لقيت أكثر 
من ألف رجل من العلماء بالأمصارء فا رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص. محتجين على ذلك بالنقل والعقل: أما العقل فلأنه لو إر تتفاوت حقيقة الإيمان» لكان إيهان 
آحاد الأمةء بل المنهمكين علن الفسق والمعاصى مساويًا لإيران الأنبياء والملائكة» واللازم باطل فكذا 
الملزوم. وأما النقل فلكثرة الوص اة المعنون كتايًا وسنةء وكل ما يقبل الزيادة يقبل 
النتقصء فيتم الدليل. وهذا في غير إيهان الأنبياء ونحوهم. فإن قلت: يرد علل هذا القول الراجح 
الإطلاق في محل التقييد؛ قلثُ: الكلام مفروض في الإيمان من حيتُ هو لا بقيد محل خصوص لمن 
ذكرء إذ من ذكر لا ينقص إي|نهم إجماعًا. والحاصل أن إيمان الأنبياء يزيد دائًا ولا ينقصء وإيمان 
الملائكة لا يزيد ولا ينقصء وإيماننا يزيد بالطاعة وينقص با معاصي. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. 


م 


الإبصار مثلًا ثم شاهدناه بالبصر مثلاء حصل لنا إدراك آخر أجلن وأوضح من الأول. 


فى مذهب القائلين بعدم زيادة الادمان ونقصانه 
وبا جملة فزيادة الأعال الباطنية والظاهرية تُوجب زيادة إشراقه وضيائه في القلب» وقلتها 
وجب ضعقه. وظاهر أن التصديق قد يقوئ بقوة الأسباب» ولذا يقال: اليس الخير كالعيان». 


وقيل: لا يزيد ولا ينقص» اك قمر لطع ê GR‏ و واه OS‏ لمجال جو عاط Saa‏ 
سباعي 


يزيد إشراق القلب. قوله: (ولذا): أي ولأجل ظهور أن التصديق يقوئ... إلخ. قوله: (وقيل: لا 
يزيد ولا ينقص): هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء. وعليه فالأعمال غير داخلة في 
مفهومه لعطفها عليه؛ والعطف يقتضي المغايرة في قوله سبحانه وتعال: للدي اموا ووا 
للحت 4 [البقرة: ۲۷۷]» + ومن يعمل الصبلحت وهو مؤت 4 [طه: ؟١1]‏ جعل الإيهان شرطًا 
في صحة الأعمال؛ والشرط غير المشروط. 

تنبيه: محل كون العطف يقتضي المغايرة في غير عطف الخاص عل العام؛ نحو ج وَمَلَبِكَيَه 


صا 
. قوله: (وقيل: لا يزيد ولا ينقص): هو قول جماعة منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه؛ وتأولوا 
أدلة الأولين بأن آية: + وَإدًا تيت عَليهِمْ ءايه امهم يسنا & [الانفال: ؟] المراد [العمل] به فإن 
الصحابة كان يتجدد عليهم القرآن والأحكام شيئًا فشيئّاء فكلا زادت الأحكام زاد عملهم بها. 
ويؤول الحديث بأن الزيادة والنقص ترجع إلى الأعمال لا التصديق. وما يرد قوله أيضًا ما قاله ابن 
العربي: أقسام الإيهان خمسة: إيمان تقليد» وهو من أخذ العقائد عن شيخ» وجزم بها من غير معرفة 
دليل؛ وإيمان علم؛ وهو معرفة العقائد بأدلتها؛ وإيمان عيان» وهو معرفة الله بمراقبة القلب كأنه يراه؟ 
وإيمان حق» وهو رؤية الله بقلبه» وهو مقام المشاهدة؛ وإيمان حقيقة؛ وهو الفناء بالله عما سواه. فكل 


قوله: (وقيل: لا يزيد... إلخ): هو قول لجماعة من أكابر الأئمة. واستّدل لهم بأن الإدراك 
شيء واحد وحقيقة متحدة لا تشكيك في أفرادهاء فلا تقبل الزيادة ولا النقصء والذي حصل بعد 
المشاهدة وجه آخر للإدراك, لا أنه زاد في الإدراك جزء لريكن. وإن| تكيف بكيفية أقوئ من الكيفية 
الأو التي قبل المشاهدة فإن الإدراك قبل الإبصار مثا كان عل الوجه الكليء وبعده علل الوجه 
الجزئي» وهو واحد في الوجهين. نعم يزيد الإدراك بزيادة المدرك. 


حقيقة الخلاف بين الذهبين AS‏ 


لأن التصديق البالغ حد ا جزم لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. حتى إنمن حصل له حقيقة التصديق» 
فسواء آتى بالطاعات أو ارتكب المخالفات فتصديقه باق علل حاله من غير تغير فيه أصلا. وقيل: 
الخلف لفظيء لأن ما يدل علل أن الإيمان يزيد وينقص فمحمول عل الإيان الكامل المركب من 
تصديق وعملء فالزيادة والنتقصان مصروفان للل ما به الكمال من الأعمال. وما يدل عل عدم الزيادة 
سباعي 
وَيُسلوء جيل [البقرة: ۲۹۸ ل برل الملتهكة وَالرُوح فيا & [القدر: 4] فإنه ليكات مبيّنة في محلهاء 
كالتنبيه على فضل الخاص أو غير ذلك. اه متبولي. 


قوله: (من غير تغثر فيه): أي الآيات الدالة عل زيادة الإيهان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة ظلك 
أنهم كانوا آمنوا في ا جملةء ثم يأتي فرض بعد فرضء فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. وحاصاه أنه 
كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به» وهذا لا يتصور في غير عصر النبي يكل وفيه نظرء لأن الاطلاع 


علل تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي با اه. من السعد علل العقائد. 
ضاويى ”سانا ب يبب سمت 
واحد أزيد مما قبله. ومحل الخلاف في غير إييان الأنبياء والملائكةء فإنه يزيد ولا ينقص. وقيل: إن 


إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص. 

إن قلت: إن قوله تعال في حق الخليل: 8 أُولَمَ نُؤْمِن 4 [البقرة: ]1٠١‏ يوهم أن إيمان الأنبياء 
ينقص؛ أجيب بأن المعنئ: أو لريكفك إيمانك الكامل قال بل ولَدكن لْيَطْمِينَّ قَلَى & [البقرة: ]۲١١‏ 
برؤية المعجزة الباهرة؛ لتقوم له الحجة علل قومه. 

قوله: (لا يُتصور فيه زيادة ولا نقصان): أي لأنه التصديق البالغ حد الجزم. فلو قلنا بنقصه 
لكان ظنًا وهو كفرء ولو قلنا بزيادته لكان لمعن له. لأنه في غاية ا جزم» وهو متنهئ الزيادة. وبقي 
قول ثالث للخطابي» وهو أن الإيمان قول» وهو لا يزيد ولا ينقصء فإذا نقص ذهب. 


قوله: (وقيل: الخلف لفظي): هذا القول للفخر الرازي جامعًا بين القولين. 
بصيلة 


Af‏ مبحث الإسلام 


والنقص فمحمول علل أصل الإيمان وهو التصديق. وفيه نظر. 
وأما الإسلام فهو لغة الخضوع والانقياد» فهو غير الإيهان لغةٌ قطعًا 11110110 


سباعي ۶ 5 و 
قوله: (وفيه نظر): أي من وجهين: الأول: أن الإيمان بسيطء والأعمال شرط كمال لا دخل ها 


في مفهومه» وإلا لزم اشتراط الثيء في نفسه. الثاني: أن قوله: «وما يدل علل عدم الزيادة والنقص 
فمحمول عل أصل الإيهان وهو التصديق؛ علن أن الإيمان مركّب» والنطق جزء من حقيقته. فإنه لا 
بقاء للشيء بعد انعدام رکله» فتدبر. 

صاوي 


قوله: (وفيه نظر): أي لأن الخلاف إن هو في أصل الإبمان» وهو التصديق» فهو حقيقي لا 
لفظي» والمعول عليه الترجيح المتقدم. 
قوله: (الخضوع والانقياد): أي فيقال: أسلمت الدابة واستسلمت» أي انقادت. 


د" حقيقي): لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 
وعدم ذلك. وهذا كان إيمان الصديقين أقوئ من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريه الشبه. تتمة: احق أن 
الإيمان مخلوق» لأنه إما التصديق بالجنان أو مع الإقرار باللسانء وكل منهما فعل العبد وهو مخلوق 
لله والقائل بأنه غير مخلوق فسره بالدلالة عليه التي [هي] صفة قائمة بذاته تعالى وهي قديمة» 
ولیس الكلام فيها؛ وأنه لا يتجزأء أي لا يتبعضء فيكون منه جزء في مكان وجزء في آخر» بل نوره 
منتشر في جميع الأعضاء. حتئ إذا فطع عضو منه يذهب الإيمان إلى القلب. قاله الأجهوري. 


+ 
فاا 


قوله: (وفيه نظر): أي من: جهة التعليلء فإن الخلاف في نفس التصديق بلا مدخل للأعمال. 
وربا يوجه كون المخلاف لفظيًا بأن القائلين بالزيادة لا يقولون بزيادة أجزاء إر تكنء وإنا الزائد 
إشراق وضياء وكيفيات» والقائلين بعدمه لا ينكرون زيادة الكيفيات والإشراق والضياء المسمئ 
باليقين» كا يُؤخذ مما تقدم من دليلي كلل. وأما القائلون بكون الأعمال جزء من الإيمان فلا شبهة 
عندهم في زيادته ونقصه»ء کا لا شبهة في زيادته بزيادة المدركات» فافهم وراجع. 

قوله: (فهو لغة الخضوع... إلخ): قال في «الإحياء؛: إن الإيمان لغة: التصديق. والإسلام: 


V0 
وأما شرعًا فقد اختّلف فيهماء فذهب أكثر الماتريدية وبعض محققي الأشاعرة إلى أنه ا خضوع والانقياد‎ 
للأوامر والنواهي بمعنئ قبول ذلك والإذعان له وعليه فهو عين الإيان» فالإيان والإسلام‎ 
مترادفان شرعا. قال النسفي في العقائد: «والإيهان والإسلام واحد». والأكثر من الأشاعرة مع كثير‎ 
شباعي لاس ب مح‎ 
قوله: (بمعنى قبول ذلك): أي الأوامر والنواهي, يعني أن الإسلام هو الخضوع والانقياد‎ 

صاوي 

قوله: (والأكثر من الأشاعرة... إلخ): مقابل للقول الأول وهو المعتمد. 


قوله: (إذ مفهوم الإيمان): أي مدلوله. 
بصيئهة 


التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والعناد. والتصديق محله القلب. وأما التسليم 
فإنه عام في القلب واللسان والجوارح. 

توجب اللغة أن الإسلام أعم» والإيهان أحص,» فإِذًا كل تصديق تسليم» وليس كل تسليم 
تصديقًا. اه. فقول الشارح: «فهو غير الإيهان... إلخ؛ معناه أنه أعم منه مطلقًا لا أنه مباين. 

قوله: (وأما شرعًا فقد اختّلف... إلخ): قال في «الإحياء»: وني الشرع ورد إطلاقهما على 
الترادف والتوارد» نحو قوله تعاق: + ارتا من کان فا من لموم )فا ودا فما عبر بيت من 
لْمسَليِينَ 4 [الذاریات: ۴١ - ۳١‏ ]ء ولريكن بالاتفاق إلا بيت واحد. وورد إطلاقه) علل الاختلاف 
أيضَاء نحو قوله تعالل: + قال لاسراب اما [الحجرات: 14] الآية. والمراد بالإيهان هنا التصديق 
فقط» وبالإسلام الاستسلام باللسان والجوارح. وفي حديث جبريل حين سأله: «ما الإيهان؟ فقال: 
الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله... إلخ»» فقال: «ما الإسلام؟؟ فذكر الخصال الخمس. 
وورد علل التداخل أيضًا نحو قوله َيه حين سمل أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الإسلام فقيل: أي 
الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان». اه. 


قوله: (كتغايرهما لغة): التشبيه في مطلق التغاير في المفهوم» كا هو ظاهر لمن تأمل. 


كلكلا 


النبى يكيو ما علم من الدين ضرورة» أي الإذعان لذلك» ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي 
ببناء العمل علِن ذلك الإذعان. فهما مختلفان وإن تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن 
ولا العكس» إذ يلزم من الإذعان الامتثال المذكور» ومن الامتثال الإذعان» فليُتأمل. 


سباعي 
للأحکام» وهو معنن التصديق بجميع ما جاء به النبي يلك فترادف الإيان» والترادف يستلزم 


الاتحاد المطلوب. تأمّل. قوله: (فلبتَامل): مر بالتأملء لأنه يرد على القول بالتغاير قوله تعاك: 
١‏ نرا منکن فا می میں © قا ردا نها عير ب اسای € (الذاریات: ۲۴-۲۰ فإنه يؤيد 
الاتحاد. وأجاب القائلون بالتغاير بأن الاستثناء إنا يدل عل الاتحاد ماصدقًا لا مفهومًاء وهو نبا 
إلا أنه ليس محل النزاعء وإنما النزاع في الاتحاد مفهومًاء علن أنًا نقول: الاستثناء أيضًا لا يدل على 
الاتحاد ماصدقاء فقد يكون المستثنئ أخصء كقولك: أخرجت العلاء فلم أترك إلا بعض النحاة. 

والحاصل أن الاتحاد ماصدقًا لا تنازع فيه إلا الأشاعرة» لأن الإيان القلبي شرطٌ لصحة 
الإسلام الظاهري والاعتداد به شرعَاء والإسلام الظاهري شرطٌ لإثبات الوصف بالإيهان وإجراء 
الأحكام الشرعية عليه حتى إن من صدّق بقلبه وكذَّب بلسانه عنادًا فهر كاف فلا ينفك الإيهان 
المعتبر عن الإسلام المعتبر وكذا العكس. قال السعد: وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهماء 
بمعنول أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم. قال ابن أبي شريف: وعليه فالنزاع 
صاوي لل سس للسلللسس سه ححبيحح 

قوله: (وإن تلازما شرعًا): أي ولا يبعده قوله تعال: إ4 التشلييت وَالسْسَيِسَيِ 
ومني وَالْمْؤت )ه [الأحزاب: ]۴١‏ لأن تغاير مفهوم المسلم والمؤمن كاف في العطف. فلا يلزم 
منه مغايرة ذات المؤمن لذات المسلم. 
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قوله: (إذ يلزم من الإذعان... إلخ): لا لزوم کا ف المؤمن المصدق بقلبه التارك للعمل. 
نعم» يلزم من الامتثال المذكور الإذعان كا قال لابتنائه عليه. ولعله أراد بالإذعان ما يترتب عليه 
الاستسلام والانقياد وترك التمرد والعناد الظاهري والباطني حتئ يتم ما قال» فتأمل. 


YY 


فإن قلت: إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان في المنافق کا يشير إلبه قوله تعالن: جا مَالتِ الراب 
امنا فل لم مولن فووا ْنَا 4 [الحجرات: ٠۲٠١‏ قلثٌ: كلامنا في الإسلام المعتبر شرعَاء المنجي 
من خلود النار. وأماما في الآية فالمرادُ به الانقياد الظاهري فقط. 

فإن قلتّ: قد فسر النبي ب الإسلام بنفس العمل حيثٌ قال ك: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن 
استطعتَ إليه سبيلًا»؛ فالجواب أن مراده َة بالإسلام علاماته الدالة عليه» كا قال عليه الصلاة 


سباع _ _>؟؛  _. ٍ _  . ٠‏ ميل سملل تن اميه 
بين الفريقين لفظي لا معنوي» إذ لريتواردا عل معنن واحد يثبته أحدهما وينفيه الآخر. 


قوله: (وأمًا ما في الآبة فالمراد به الانقياد الظاهري): والأوك أن يُقال: قوهم: + أْسْلَمَنَا )4 
[الحجرات: ٤‏ لا يستلزم تحقق مدلوله» ولذا يح أن يقال: # و فووا سَلَمنًا £ [الحجرات: ]١5‏ قأله 
الخيالي. قوله: (إن تشهد... إلخ): هذا الحديث أخرجه الشيخان وكذا الذي بعده. 

قوله: (فالجواب أن مراده عليه الصلاة والسلام بالإسلام علاماته الدالة عليه): أي فلا يتوهّم 
منه أنه من تعريف الشيء بنفسه» لأن كون الإيهان بمعنين التصديق ليس مسؤولا عنه» فيكون 
المطلوب تعريفه» إنا المسؤول عنه الإيمان الشرعي الذي هو تصديقٌ خاص باعتبار خصوص 
متعلقاته؛ فالمطلوب بالسؤال بيان ذلك المخصوص. فالمعنئ التصديق المطلوب بيان خصوصه هو 


أن يصدق بكذا وكذا... إلخ. اه. كال. قوله: (لوفد): أي وفد عبد قيس أي جماعته. 
10 ا ااا اا اك 
قوله: (فإن قلت: إن الوسلام قد ينفرد عن الإيان... إلخ): هذا السؤال وارد علن ثبوت 


التلازم بينها. قوله: (فإن قلت: قد فسر النبي... إلخ): هذا السؤال وارد علل القول بترادفهها. 
(وارد على القول بترادفهم|... إلخ): قال الجراحي: هو اعتراض على الجواب الذي قبله» 


قوله: (إن قُسر بالانقياد الظاهري... إلخ): كما هو أحد فرديه لغة» وقوله: «وإن فُسر بالاستسلام 
والانقياد الباطني» كما هو الفرد الآخر. ولا شك في ورود الإطلاقين كا تقدم عن (الإحياء؟. 


۷۲۸ اندراج جميع العقائد ب الشهادتين 


شهادة أن ل اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تعطوا 
من المغنم الدمس» فقد فسر الإيمان بعلامته لظهور أن الإيان ليس ما ذكرء بل التصديق والإذعان» 
قاله التفتازاني. وقد جمع رحمه الله بين قولي الماتريدية والأشاعرة بالترادف وعدمه بأنبها خلاف في 
حال» فإن مفهوم الإسلام إن فُسّر بالانقياد الظاهري» بمعنى: امتثال الأوامر والنواهي والعمل 
بمقتضئ تلك الأحكام من غير ملاحظة الإذعان والتسليم القلبي» كان مالقا لمفهوم الإيان؛ وإن 
سر بالاستسلام والانقياد الباطني بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان لها وترك الإباء والاستكبار 
عنها كان متحدًا معه. اه. 

وقوله: «من غير ملاحظة الإذعان» يعني في مفهومه» فلا ينافي أنه لا بد من ملاحظة البناء 
عليه ليتأتئ التلازم. 


(وبنطوي) أي يندرج (في) معنن (كلمة الإسلام) أي الدالة على الإسلام» وهي دلا إله إلا الله 
سباعي 


قوله: (وقد جمع): أي السعد ف«جمع؛ بالبناء للفاعل يدل عليه قوله: «رحه الله». 

قوله: (وينطوي... إلخ): لما كان مدار هذا الفن علن تحقيق مباحث الإيهان والإسلام» وكان 
الدخول في أصلهم| والاتصاف بها متوقفًا علل النطق بكلمّتي الشهادة أراد أن ينبّه عن حكمة اعتبار 
الشارع هما دون غيرهما في ذلك التوقف فقال: «وينطوي... إلخ». قوله: (أي يندرج): يعني تصريًا 
وتلويحًا. قوله: (في معنى): هو في الأصل مصدر ميمي من العناية» ثم استعمله في معنئ الظرف» 
صاوي 
وبيان ذلك أن النبي بي فسر الإسلام بالعمل. ومن المعلوم أن العمل غير التصديق» فكيف يقال 
بترادفها؟! والحق آنا ختلفان مفهومًاء متحدان ماصدقًاء متلازمان شرعًاء فقوله: «وقد جع 
#خلله... إلخ؟ تكلف ولا داعي إليه. 
ي 


وذلك أن المعتبر شرعا هو الانقياد الباطني لا الظاهري. 


6ه 
چا اسا 


إعراب ملا إله الا الله 14 
محمد رسول الله؟ فإضافتها للإسلام من إضافة الدال للمدلول. شميت كلمة لدلالتها عن 
معت واحد وهو الإسلام (ما قد مضى) ذكره (من سائر) أي جميع (الأحكام) الإلميات والنبويات 


والسمعيات. بيان ذلك أا جملتان: الجملة الأول ١لا‏ إله إلا الله 
سباعي 


هوم ووم مم ووو هوه دوو لوووووووةووووة 


قوله: (من إضافة الدال للمدلول): أو من إضافة السبب للمسبّبء أي التي لا يحصل 
الإسلام إلا بهاء وهو من إضافة الجزء إلى الكلء أي التي هي الجزء الأعظم من الإسلام؛ فا قاله 
ليس بمتعين. 

قوله: (شميت... إلخ): جواب عا يقال: كيف تقول كلمة مع أنها كلمات؟ فأجاب بقوله: 
«شميت... إلخ». قوله: (أي جميع): هذا هو المتعين لا يصح تفسيره بباق. تأمَّل. قوله: (بيان ذلك): 
أي بيان انطواء ما ذكر في كلمة الإسلام. 
صاوي ETERS‏ ل SSIES ESE EERE‏ 
قوله: (من إضافة الدال للمدلول): غير متعين» بل يصح أن يكون من إضافة السبب 
للمسبّب. أو من إضافة الجزء للكلء بناءً عإن تكلف أن الإسلام اسم للعمل. 

قوله: (لدلالتها على معنى واحد): أي فسمیت باسم مدلوهماء وإلا فهي كلام. ومنه قوله 
تعالى: علا نا ظِمَةُ هو قَابلَهًا [المؤمنون: .]٠٠١‏ قال ابن مالك: 

وكلمة بها كلام قد يؤم 
قوله: (لا إله إلا الله): يصح نصب لفظ الجلالة ورفعه. والمختار الرفع لقول ابن مالك: 


وبعد نفي أو كنفي انتخب 


بصيلة س س 


مبحث إعراب لا إله إلا الله: (يصح نصب لفظ الجلالة ورفعه... إلخ): اعلم أنه قد اضطربت 
أقوال المعربين هذه الكلمة المشرفة» فقال الجمهور: إن «لا» نافية للجنس علل سبيل الاستغراق لا 


اا 


y۰ 
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صاوي 
عن ذلك متصل من حيبت دخول لفظ الجلالة في عموم اللفظء وهو مخرّج معنى» فقوله: «إلا الله 
كشف لا راعاه في القلب عند النفي» وهو من باب عموم السلب» لا سلب العموم. وإلا كان 


الوحدة؛ ويقال فيها: «لا؛ التبرئةء أي تدل عل البراءة من ذلك الجنس» تعمل عمل إن تنصب الاسم 
وترفع الخبر» و«إله': اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب» لتضمنها معن «من» الاستغراقية» 
فرُكبت تركيب مزج كأحد عشرء وبني علل الحركة لعروض بنائه» وكانت فتحة لخفتها. والتقرير: لا 
من إلهء فلذا كانت نضا في العموم» كأنه نفئ كل إله غيره من مبدأ ما يُفُرض من الآلحة أنه مشارك 
له تعلق في استحقاق العبادة إلى ما لا اية له مما يُقَدّ أي يفرض. وهذا التقدير يؤذن بأن معن من 
ابتداء الغاية» وأنه ملحوظ في «من» المقدرة وإن كانت زائدة باعتبار عمل العامل. وقال الزجاج: إنها 
فتحة إعراب» وحذف تنوينه تخفيفًاء فهو منصوب بالا». والأول هو المشهورء فمجموع لا إله في 
موضع رفع بالابتداء» وخبرها محذوف تقديره موجود. وببذا يجاب عن قول الرازي: إن قُدّر أنه لا 
إله في الوجود إلا اللهء لجاز أن يكون الإله في الإمكان. وإن قُدّر لا إله في الإمكانء يصير المعني لا إله 
ممكن إلا الله فإنه ممكن. وإن قُدّر لا إله في الوجود والإمكان؛ لصار المعنئ لا إله موجود ممكن إلا الله 
فإنه موجود ممكن عقلاء والجميع باطل فلا يتم به التوحيد, لكنها كلمة التوحيد اتفاقًا. واستشكل 
بأنه كيف تجعل الكلمتين معًا مبتدأء مع أن تعريف المبتدأ غير صادق عليهما؛ إذ هو اسم مجرد عن 
العوامل اللفظية غير الزائدة» أو صفة معتمدة علل نفي واستفهام. وليس مجموع لا إله» اسا جردا 
ولاصفة معتمدة. وأجاب الشمني: بأن مجموع «لا إله؛ اسم جرد من كلمتين. وحقق بعضهم أن 
9 لا تعمل في الاسم كالخير» فالذي في محل رفع بالابتداء لفظ «إله» لا المجموعء وإلافهو مشكلء 
فالخبر المقدر لهذا المبتدأء وكذا اسم الجلالة علل القول بأنه الخبر» لأن «لا» ضعفت بالتركيب» فلم 


بخيت 


A) 


تعمل أصلا عند سيبويه في الخبر لبعده. وذهب الأخفش ومن وافقه إى أن «لا؛ هي العاملة فيه. فإذا 
قلت: لا رجل قائمء فقائم مرفوع بلاء إذ التركيب عندها لا يمنع العملء بدليل عملها في الاسم 
ودإلا» أداة استثناء» أي لإخراج ما بعدها ما قبلهاء سواء نصبت الجلالة أو رفعتها أو سكنتها عند 
الوقف. وإنها كان السكون أصلًا في الوقف, لأن الغرض منه الاستراحة» والسكون أخف الحركات 
كلهاء وأبلغ منها في تحصيل الاستراحة؛ ولريأت في القرآن إلا رفعها وهو الكثير. فلنصبها وجهان: 
الأول: أنه عن الاستئناء من الضمير في خبر «لا المقدر علن البدل من اسم «لاهء لأن «لا؛ إنما تعمل 
في نكرة منفيةء ولفظ الجلالة معرفة مثبتة. واعثرض بأن الكلام غير موجبء فيترجح اتباع المستثن 
المستثنن منه في إعرابه للمشاكلة بدل بعض من كل» أو عطف نسق» لأن «إلا؛ عندهم من حروف 
العطف في باب الاستثناء خاصة» وهي عندهم بمنزلة «لا» العاطفة في أن ما بعدها خالف لا قبلها. 
وأجيب: بأن الاتباع إن يترجح إذا حصلت مشاكلة بين المستثنن والمستثنئ منه في ظهور الإعراب. 
وأما إذا لر تحصل كا هناء وكا في: لا رجل فيها إلا زيدّاء كان النصب علن الاستثناء أحسن من 
الاتباع» لأن المبدل منه سواء كان الضمير المستتر في الخبر أو اسم «لا؛ باعتبار المحل» لر يظهر فيه 
إعراب» فلا تحصل مشاكلة في الاتباع. الثاني: على أنه صفة لاسم (لا4, لأن محله نصب بلاء فإلااصفة 
لا إله» بمعنئ غير» لكن لا يظهر إعرايها إلا فيها بعدهاء لكونبها على صورة الحرف» فصار كأنه هي؛ 
فلذا يُقال: هو صغة لما قبلهاء ولأن «إلا» تضمنت غير في الاستثناء بهاء فلا تكون إلا أداة استثناء. 
ولرفعها سبعة أوجه: أحدها: أن خبر دلا محذوفء وإلا الله: صفة لهلا؛ مع اسمهاء لأن محلها رفع 
بالابتداء» فتكون «إلا؛ بمعنى غير» ولا مانع منه من جهة النحو. وأما من جهة المعنئ فيُمتنع» لأن 


بخيت 


AB 
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ا الكلام نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله تعلق. وإذا جعل (إلا الله» صفةء فلا 
يفيد التركيب إلا نفي الألوهية عن غير الله فقط» ولا يفيد ثبوت الألوهية لله تعاللء لأنه إنما يستفاد من 
جعل إلا استثنائية» لإفادتها حصر الحكم فيه| بعدها لا من جعلها صفة. ويجاب بأن نفي ألوهية غيره 
تعالل كالأصنام آكد لدعو المشركين ألوهيتها. وأما ألوهيته تعالى فلم يخالف فيها أحد, فلا يرد عليه 
أن المعرفة وقعت صفة لنكرة لأن وقوعه مبتدأ عند سيبويه يدل علل أنه ليس بنكرة. 

الوجه الثاني: أنه صفة لإله قبل دخول «لا» عليه. الوجه الثالث: أنه خبر «لا٤»‏ فهو مرفوع 
عل الخبرية لحاء و«إلا؛ بمعنئ «غير». واعتُرض عليه بأنه يلزم عليه أن تكون «لاء عاملة في المعرفة 
وهي الجلالة» والا؛ لا تعمل في المعرفة. وأجيب بأن الخبر لر يرتفع بإلاء بل بقي على حاله قبل 
دخول «لا٤‏ عليه» لأن تركيبها مع الاسم صيرها كجزء كلمة» وجزء الكلمة لا يعمل» فكان القياس 
أن «لا؛ لا تعمل حتئ في الاسمء لكن بقي عملها فيه لقربه» وجُعلت مع معموها بمنزلة المبتدأً. قال 
ابن مالك: والذي عندي أن سيبويه يرئ أن «لا المركبة لا تعمل في الاسم أيضًاء لأن جزء الشىء 
لأسيل تقاف فوا اا وو الكو ی مولي ممست ر 
البتدأء فيلزم عليه أنه يكون عين المبتدأ ولا يكون غيره. وأجيب بأنه مستثنى من الضمير المستكن في 
الخبر المقدر لصحة المعئ» وخبره بالنسبة إل اللفظ من غير اعتبار شى مقدر» وهو كقوهم: ما قام 
إلا زيدء فهو مستئنئ من مقدر وفاعل بحسب اللفظ. واعثرض أيضًا بأنه يلزم من جعله خبره أن 
يكون قد أخبر بخاص عن عام لأن الإله عام والاسم المعظم خاص. ولا يخر بالخاص عن العام. 
وأجيب بأن الإخبار بخاص عن عام لا يمتنع إلا في حالة إيجاب الخاص للعام؛ لا في حالة سلبه عن 


5 
بحيف 


ا 


صاوي 


بصيلة 
والكلام إنما سيق لعموم النفي وشموله؛ ولذلك أتئ بالاستناء الذي هو معيار العموم. 

الوجه الرابع: أن لا إله: في موضع الخبر» وإلا الله: ني موضع المبتدأء وأصله: الله الإلهء فالمعرفة 
مبتدأ والتكرة خبر علل القاعدة» ثم قدم الخبر» ثم أدخل النفي علن الخبر والإيجاب عل المبتدأ في 
المعنو» وهي لا يبنل معها إلا المبتدأ. وأحوجه إلى ذلك المحافظة علن قاعدة أن المبتدأ معرفة والخبر 
نكرة. الوجه الخامس: أنه مرفوع ب«إله؛ عل أنه نائب فاعل سد مسد الخبر» کا في: ما مضروب إلا 
العمران؛ لأن إله بمعنئ مألوه أي معبود. وضُعّف بأن إله ليس بوصف لفظاء لأنه ليس علن أوزان 
الأوصاف» وإن كان وصمًا معني فلا يستحق عملا ولو كان عاملًا فيا يليه لوجب إعرابه وتنوينه» 
لأنه مبتدأ ولا ملاقاة. الوجه السادس: أنه مرفوع عل أنه بدل من اسم «لا؛ قبل دخول لا عليه. 
واعثرض بأن البدل علل نية تكرار العاملء فيصح حلوله محل المبدل منهء ولا يتأتى هنا ذلك إذ لا 
تقول: لا الله. وجيب بأنه يحل محله باعتبار المعنىء إذ يمكنك أن تقول: لا يستحق العبودية إله إلا 
الله فتحذف إله» فتقول: لا يستحق العبودية إلا الله. 

الوجه السابع: أنه بدل من الضمير المستتر في خبر «لا؛ المقدرء وهو الراجح» لأن الإبدال 
من الأقرب أو من الأبعدء ولأن الاتباع بحسب اللفظ أولى من الاتباع بحسب المحل. فإن قيل: 
لفظ الضمير ليس مرفوعًاء ونما حله الرفع» كا أن محل اسم «لا؛ قبل دخوها الرفع» ففي كل الاتباع 
باعتبار المحل؟ أجيب بأن المراد باللفظ لفظ العامل؛ فإن العامل في الخبر ملفوظ به» وهو مجموع «لا؛ 
واسمها عند سيبويه» أو لا فقط عند غيره» فيه اتباع محل تلفظ بعامله. وأما محله إذا كان مرفوعا 
بالابتداء قبل دخول لاء فإن عامله وهو الابتداء قد زال بوجود لا. فإن قيل: بدل البعض من الكل 


بخيت 


YT 
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لبد ل من شي ره ادل مه كلش ى رلك زهت للا ف أجيب بان الأدلة غق 
کون ما بعدها بعضًا يتناوله ما قبلهاء لأنبا للإخراج» فأغنت عن الضمير. 

تنبيه: الاستثناء صريح كلام النحاة أنه متصلء بناءً عن أن المستثنن منه هو المعبود بحق ولو 
في اعتقاد عابديه» ورجحه الأجهوري. قال السحيمي: والحق أنه منقطع» سواء كان المستكثئيل منه 
المعبودات الباطلة أو المعبودات بحقء لأن عبادتها بحق تقديرية» وعبادة الله بحق تحقيقية: لأنه لا 
يتوهم أن يُقال: المستثنئ بعض المستثئئن منه» ولأنه إن كان متصلاء لزم أن يكون جنسًا أخرج اسم 
الجلالة منه» فيكون مركبًا من جنسه ومن نوع آخر» وهو محال. وإن كان منقطمًا لزم أن لا يصدق 
عليه أنها إله. وقد صرحوا بتجويز البدلية وأنه بدل بعض. والمراد بعض من مفهوم المستثنى منه. 
ولو نظرنالمشل هذا فنع إطلاق لفظ الاستثناء» لأن معنا الإخراج» وهو فرع تصور الدخولء لتسلط 
العامل في الاستثناء المنقطع علن المستثنى كا هناء وكا في قولك: ما زاد هذا المال إلا النقص» وجب 
نصبه على الاستثناء باتفاق الحجازيين والتميميين» ولا يجوز رفعه علن البدليةء لأن المستثنى ليس 
بعض المستثنى منه» مع أنه تواتر رفع «الله» هنا. قلت: أجاب بعض حواشي المطول بجواز رفعه 
عل الابتداءء وخبره حذوف» وإلا بمعنئ لكن. والتقدير: لا إله معبود بحق, لكن الله معبود بحق. 
ويجاب أيضًا بأن محل وجوب النصب إذا كان الاستثناء منقطمًا قطعًا. وأماما احتمل أن يكون 
منقطمًا وأن يكون متصلا كا هنا فيجوز رفعه ونصبه. وقال بعض المحققين: «لا» في دلا إله إلا الله 
ليست عل بابها لنفي الجنس کا يعتقده كل قاصرء وإلا لزم عليه كفر وإيمان في كل زمن ينطق فيه 
بهذه الكلمة» لأن نفيه أولَا يعم حتئ الله وهذا كفر» وقوله: «إلا الله إیان» فيكون توبة» فيكون كل 


بحيب 


الامكان العام والخاص ١41‏ 


والإله هو المعبود بحقء فالمعنين لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا اش SSS‏ 
سباعي _ ء وب اه يبيب سمس 
قوله: (فالمعنى لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله ): اعلم أنه وقع اضطراب في 


إعراب هذه الكلمة الشريفة. والمعوّل عليه أن الاسم الكريم في هذا التركيب مرفوع في الكثير» ولر 
يأت في القرآن بغير الرفع» وقد ينصّب. 

وجملة الأقوال في وجه رفعه خمسةٌ أقواها أنه بدل» وهو المشهور الجاري عل ألسنة المعريين» 
واختاره ابن مالك؛ وعليه فالأقرب أنه من الضمير المستتر في الخير المقدّر وهو الأصّح. وقيل: إنه بدل 
00 وهو خلاف التحقيق. قوله: (فالمعنى لا معبود بحق): أي معناها المطابق. والمنفي 
المعبود بحق غير الله في ذهن المؤمن وفي نفس الأمر لا في ذهن الكافرء إذ هو ثابت لا يتأت نفيه» فهو 
من المؤمن إخبار عما في قلبه وما في نفس الأمرء ولا ينظر لما في قلوب الكفار. وحذف تنوين معبود 
مشاكلة للفظ «إله» وإلا فحقه النصب» لكونه شبيهًا بالمضاف. 

قوله: (موجود أو في الوجود): أشار بذلك إك أن خبر «لا» محذوف. واختار الشارح تقديره 
من مادة الوجود. واختار غيره تقديره من مادة الإمكانء بأن يقال: لا إله مكن إلا الله. ويرد علن 
بصينة 
متلفظ بها مرتدًا تائبّاء وهو باطل بالإجماع. وإن) القصد منها الإيهان» بل هي واسمها وخبرها وما 
دخلت عليه اسم علم علل وحدته تعى» فإن وحدته لحا اسمان: أحدهما بسيط» وهو #واحدا والآخر 
مركب وهو «لا إله إلا الله»ء ودلالة المركب علن الوحدة أقوئ من البسيط» لأن البسيط دل عليها 
بالمفهوم: والمركب بالمطابقة» وهو أقوئ ما دل بالمفهوم» لأن معناها ليس ثم إله يجب له الغنى المطلق 
وافتقار ما سواه إليه إلا الواحد الحق. هذا خلاصة ما نقله بعضهم عن السنوسي. 

(وإلا كان الاستثناء منقطعاء وهو خلاف التحقيق): قد علمت أن الحق كا قال السحيمي 
أنه منقطع لما ذكره. ارجع إليه. 
مبحث الإمكان العام والخاص: (بأن يُقال: لا إله مكن... إلخ): قدمنع بعضهم إطلاق الإمكان 


بخي- 


رف 


سباعي 
من اسم نال باعتبار عمل الابتداء قبل دخول «لا» كذا قاله ناظر الجيش» وقيه نظر» انظره. والجواب 


عنه مع بقيّة الأقوال في كبير اللقاني. ثم البدل إن كان من الضمير المستتر في الخبرء كان البدل فيه نظير 
البدل في نحو: ما قام أحد إلا زيد. وإن كان البدل من اسم دلا كان البدل فيه نظير البدل في نحو: 
لا أحد فيها إلا زيد؛ إذ البدّل عن الأول في المسألتين باعتبار اللفظء وعلن الثاني باعتبار امحل فيه|. 
وقد استشكل البدل في نحو: ما قام أحد إلا زيد من جهتين: إحداهما أنه بدل بعض» وليس 
ثُمّ ضمير يعود عن المبدل منه؛ الثانية أن بينهما مخالفة» فإن البدل موجبء والمبدل منه منفي. وقد 
أجيب عن الأول بأن «إلاء وما بعدها من تمام الكلام الأولء ودإلا» قريئة مُفْهِمَةٌ أن الثاني قد كان 
يتناوله الأرلء فلم أنه بعضهء فلا يحتاج إلى رابط» بخلاف: قبضت الال بعضه. وعن الثاني بأنه بدل 
صاوي 
كل إشكال» أما الأول فلأن مفهومه يفيد أن هناك آهة غير الله يمكن وجودها وإن ر تكن موجودة 


بالفعل. جيب بان نفي الإمكان أخذ من الدليل العقل» كا أن وجوب الوجود في حقه تعاك يؤخذ 
من الدليل العقلي» لامن الاستثناءء فإنه نما يفيد ثبوت الوجود. وأما الثاني فلأن منطوقه يفيد إمكان 


الله وكونه موجودًا أو لا شيء آخر. وأجيب بأن وجوده تعاق حلم أيضًا من الدليل العقلي. 
يصيلة 


عل اش وأجازه آخرون لأن الإمكان يُطلق عل عدم الامتناع» وهو المراد هناء فمعنئ الله مكن» أي 
غير متنع وجوده. وهذا وإن صدق بالجواز لأن المراد به الوجوب بدليل خارجي» فيصح أن يُقال: زيد 
مكن» أي غير ممتنع وجوده. ويطلق الإمكان عند المناطقة على سلب الضرورة - أي الوجوب - عن 
الطرف المخالف للمنطوق به مثلا: الله موجود بالإمكان العام» فالطرف الموافق للمنطوق به ثبوت 
الوجود ولا تسلط للإمكان عليه» والطرف المخالف عدم الوجودء وهو مصب الإمكان. فالمعنق 
حينئذ عدم وجوده تعأل ليس بواجب» فيصدق بالجائز والمستحيل» والواقع أنه مستحيل؛ أي لقيام 
البرهان علِن ذلك. وهذا يسمي الإمكان العام. ويطلق الإمكان أيضًا عن سلب الضرورة عن الطرفين 


بخيت 
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ساعي بس ابابا سس س 
من الأول في عمل العامل فيهء وتخالفه بالنفي والإيجاب لا يمنع البدّليّة لأن طريق البدل أن بعل 


الأول كأنه إريُذكر, والثاني في موضعه. 

وقد قال ابن الضائع: اعلم أن البدل في الاستثناء إن الراعئ فيه وقوعه مكان المبدل منهء فإذا 
قلت: ما قام أحدٌ إلا زيد. فدإلا زيد» هو البدلء وهو الذي يقع في موضع أحد فليس زيد وحده 
بدلا من أحد. قال: «وإلا زيد» هو الأحد الذي نفيت عنه القيام. فهإلا زيد» بيان للأحد الذي 
عينته. ثم قال بعد ذلك: فعلل هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض 
من الكل. وقال في موضع آخر: لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم عل حدته ليس من تلك الأبدال 
التي ثبتت في غير الاستثناء لكان وجيهًاء وهو الحق. 

فإن قلتّ: هد قدر الخبر في الإمكان أو مكنء مع أنه أبلغ في نفي الوجود؟ فالجواب: أن 
هذا رد لخطأ المشركين في اعتقادهم تعدّد الآلحة في الوجود. ولأن القرينة وهي نفي الجنس إن تدل 
علن نفي الوجود دون الإمكانء لأنها إنا هي مستعملة في نفي الوجود, ولأن التوحيد إن هو بيان 
وجوده ونفي وجود إله غيره» لا بیان إمكانه وعدم إمكان غيره وإذا قدرت الخبر لفظ نمكن يصير 


المعنين لا إله مكن إلا الله أي فإنه مكن» وهذا ليس بمُراد ولا يفيد التوحيدء لأنه لا يلزم من إمكان 
صاوي 


بصيلة 
مما الموافق للمنطوق به والمخالف له» وسمي هذا بالإمكان الخاص؛ مثلا: إذا قلت: زيد موجود 
بالإمكان الخاصء كان المعنئ وجوده ليس بواجب» وعدمه ليس بواجب» ولا يصح كل من المعنين 
هناء لأن الإمكان بقسميه وصف للنسبة في القضية؛ فلابد أن يكون من غير المحمول لفظ الإمكان. 
فلم من هذا أنه لا يجوز إطلاق الإمكان علن الله لإيهامه الإمكان الخاص» لصدقه به أيضَاء إذ هو ما 
يصح وجوده وعدمه؛ ويمتنع إطلاق اللفظ الموهم في حقه وحق صفاته كا هو مقرر. 
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بخيت 


VTA 


سپا 
0 بالفعل» فكم مكنات باقيات عل أعدامها الأصلية لرتبرز إلى الوجود. 

ولا يجوز أن يكون استئناءً مفرغًا نحو: ما قام إلا زيدء لأن المعنئ هنا نفي وجود آلحة غيره» 
وإذا جعلناه مفرّغًا كان واقعًا موقع الخبر» فلا يفيد الكلام نفي وجود غيره من الآة لأن ا لمعن 
حينئذ: لا إله مغاير له» وليس المراد الآن تفي الإله المغاير في الأوصافء بل المراد نفي وجود الآلحة 
للرد علل المشركين الذين يعتقدون وجود الآهة. وأيضًا نفي الإله المغاير في الأوصاف ربما يثبت إها 
مائلا في الأوصاف. مع أن الراد من الكلمة المشرّفة نفي وجود كل ما يُقدّر وجوده من الآهة كيف 
كانت وعلل أي صفة كانت إلا اللهء فإنه المنفرد بوجوب الوجود الجامع لجميع الكمالات. 

فإن قلت: تقدير الخبر موجود أو في الوجود لا يلزم منه نفي الإله الممكن الوجود. فلا 
يحصل التوحيد بالكلمة المشرفةء لأن التوحيد هو اعتقاد عدم الشريك بالفعل وعدم تجويز وجوده؛ 
فالجواب: أننا إذا نفينا الوجود عن الآحة فقد تثبت عدمهاء وإذا ثبت عدم وجودها ثبت عدم 
إمكانهاء لأن الإله المعدوم الوجود معدوم إمكان الوجود أيضًاء لأن الإله واجب الوجود علا لا 
يُتصّور عدمه ولا يُتصّور إمكان عدمه. لأن الاله ينافي العدم ويستلزم وجوب الوجود. 

فإن قلت: تقدير الخبر لفظ «موجود؛ لا ينفي الإله الثابت. لأن الثابت أعمء لأنه تارة يكون 
موجودًاء وأخرئ غير موجود علل القول بثبوت الحال -أي الواسطة بين الوجود والعدم- فنفي 
وجود الآلحة حينئذ لا ينافي أنهامن الواسطةء أي إنها ثابتة غير موجودة؛ فالجواب: أن هذا مبنيٌ على 
القول بنفي الحال» بل هو سافط حت على القول بثبوتهاء لأن الحال علل القول بثبوتها صفة معنوية 


منسوبة إلى صفة المعنق» فهي أضعف من صفة المعاني» لأنها أر تصل إلى درجة الوجود. والإله لا 
صاوي 


بصيلة 


۳۹ 

فقد دلت هذه الجملة علل نفي الألوهية التي هي استحقاق المعبود للعبادة كما عرفت عن كل ما سواه 
منطوقاء وعلل ثبوتها له تعال وحده مفهومًا. 
شياعي سسا سس لمح 
يصح أن يكون أمرًا معنويًا ثابنًا غير موجود. ولريتوهّم أحد من العقلاء أن هناك إها ببذه المثابة. 

قوله: (منطوقًا): لو قال: فقد دلت باعتبار صدرها عل نفي الألوهية عن كل ما سواه وأثبتها 
له باعتبار عجزها لكان أوضح. ثم وجّه الإثبات أن الاستثناء من النفي إثبات» سيا إذا كان بدلاء 
فإنه يكون هو المقصود بالنسبة» ولذا كان البدل الذي هو الُختار في كل كلام تام غير موجب بمنزلة 
الواجب في هذه ا جملةء حتئ لا يكاد يستعمل لا إله إلا لله بالتصب ولا إله إلا إيَه. 


فإن قيل: كيف يصح أن البدّل هو المقصوده والنسبة إلى ادل منه سلبية؟ فالجواب: أنه ما 
وقعت النسبة إى البدّل إلا بعد النقض ب«إلّاه فالبدّل هو المقصود بالنفي المعتبر في المبدّل منه» لكن 
بعد نقضه» ونقض النفي إثبات. 

ثم اعلم أن المعبود بباطل له وجود في الخارج» ووجود في ذهن المؤمن» ووجود في ذهن 
الكافر برصف كونه حمّاء فهو من حيثٌ وجوده في الخارج في نفسه لا يتف لأن الذوات لا تُنفى» 
وكذا من حيتٌ وجودُه في ذهن المؤمن» أي من حيتٌ كوه معبودًا بباطل لا يُنفى» إذ كونه معبودًا 
بباطل أمرٌ عمق لا يصح نفيه وإلا كان كذباء وإنا ينف من حي وجوه في ذهن الكافر» أي من 
حيتٌ وجودٌه في ذهن الكافر بوصف كونه معبودًا بحق» فالمعبودات الباطلة لا تُنفئ إلا من حيثٌ 
كوا معبودة بحق» فلا ينف في «لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعال. ذكر هذا التحقيق شيخ 
مشايخنا العلامة الملوي في دلا إله إلا الله». 


وقال شيخنا لقه: (ريظهر لنا ذلك بل المنفي وجود معبود بحق في الخارج غير الله بناءً على 
صاوي 


V6 

وهذا يستلزم استغناءه تعأى عن كل ما سواهء وافتقار كل ماسواه إليه تعاق. أما استغناؤه عن كل ما 
سواه فهو يوجب له تعاك الوجود والقدم والبقاء وغالفته للحوادث وقيامه بنفسه. إذ لو مائل شيئا 
منهاء للزمه ما لزمها من الافتقار وهو محال ولو قام بغيره لكان مفتقرًا إلى ذلك الغير. ويوجب له 
أيضًا التنزةٌ عن النقائص» وهو يستلزم وجوب السمع والبصر والكلام والتنزه عن الأغراض في 


سباعي 
أن خبر «لا٤‏ من مادة الوجود كا هو مشهور. وقوله: «لأن الذوات لا تنفى» فيه أن النفي من حيث 


الحكم بالوجود, وأمثاله شائع في نحو: «ليس زيد بموجود؛ لا ينكره أحد. وأمّا كون الوجود عين 
الموجود فمعناه أنه غير زائد علل تحقق الشيءء فلا ينافي اختلاف المفهوم علك ما بين في الكلام. وقوله: 
«إنما يفل من حيثٌ وجودٌه في ذهن الكافر... إلخ؛ فيه أن حقيقته ثابتة في ذهن الكافر» وهو الوجه 
الذي كفر به فإن أراد تعيين مطابقة ما في ذهنه للخارج لعدم ثبوت معتقده حار جًا رجع إل أن النفي 
يكون في الخارج وهو الحسي كا أسلفناء فتدبّر. قوله: (وهو يستلزم... إلخ): أي نفي الألوهية عن 


غيره وإثباتها له يستلزم... إلخ. وقوله: (وهو يستلزم... إلخ): أي التنزهء وذلك لأن من لا عن 
صاوی 


قوله: (فيُوجب له تعالى الوجود): إن قلت: إن عقيدة الوجود أخذت من الكلمة المشرفةء إذ 
التقدير: للا إله مو جود إلا الله» فلا حاجة إلى أخذه من الاستثناء؛ أجيب بأن المأخوذ من الاستثناء مطلق 
الوجود؛ والمأخوذ من الاستغناء وجوب الوجودء فقوله: «يوجب له الوجود؛ أي وجوب الوجود. 

قوله: (وقيامه بنفسه): إن قلت: إن القيام بالنفس هو الاستغناء» فيلزم عليه اتحاد الموجب 
والموبجبه فكأنه قال: الاستغناء أوجب الاستغناء؛ أجيب بأن القيام بالنفس استغناء خاص» وهو 
الاستغناء عن المحل والمخصص. والاستغناء الموجب الذي هو أحد جزأي مدلول الكلمة المشرفة عام؛ 


وإثبات العام يستلزم إثبات الخاص. قوله: (وهو يستلزم وجوب السمع... إلخ): الضمير عائد على 
بصيلة 
(من الاستئناء): لعل الأول الاستغناء. وقوله: (المأخوذ من الاستثناء): لعل الأو من الكلمة المشرفة» تأمل. 


(يستلزم إثنات الخاص): فيجتمعان ف نفي الاحتياج | إل امحل والمخصص. وينفرد الغنى ف 


بخيت 


۷٤١ 

الأفعال والأحكام» وإلا لكان مفتقرًا إلى ما يتكمل به من ذلك الغرضء وعدم وجوب فعل شيء 
من الممكنات أو تركه» وعدمٌ كون شيء من الممكنات يؤثر بقوة أودعها الله فيه» وإلا لر يكن مستغنيًا 
عن كل ما سواه» كيف وهو الغني بالإطلاق عن كل ما سواه؟! وأما افتقار كل ما سواه إليه تعالى 
فهو يوجب له تعاك القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية لما تقدم من أن التعدد يوجب العجز. 
ويؤخذ منه حدوث العالر بأسره ونفي تأثير شيء منه بالطبع أو بالعلة» وإذا وجب شيء استحال 
ضده. هذا حاصل ما بينه الإمام السنوسي فققة. ولك أن تقول: «الله؛ علم على الذات الواجب 


سباعي 
النقائص اتصف بالكمالات. 


قوله: (من ذلك الغرض): الغرض: السبب الحامل له عاِن الفعل» فلو إر يفعله لكان نقصًا 
في حف لتكمله بفعل ذلك الشيء؛ وليس المراد بالغرض ال يكمة كا فهمه بعص حاشا لل لأنه هو 
الحكيم الخبير المتقن. اه. مؤلفه. 

قوله: (وعدم وجوب فعل شيء... إلخ): معطوف علن مفعول «وهو يستلزم» أي إن التنزه 
يستلزم عدم وجوب فعل شيءٍ من الممكنات أو تركه. وقوله: (وعدم كون شيء... إلخ): معطوف 
عليه أيضًا. قوله: (كيف): أي كيف ذلك وهو الغني... إلخ» فهي للتعجب. قوله: (وأما افتقار 
كل ما سواه): معطوف علل قوله: أما استغناؤه... إلخ. قوله: (ويُوْحَذْ منه... إلخ): أي افتقار كل 
ما سواه إليه. قوله: (ونفي تأثير شيء): أي ويُؤخذ منه نفي تأثير فيه» أي في العالر. وانظر بسط 
ذلك في المصنف عل السنوسية. قوله: (ولك... إلخ): هذا كلام غتصّر مفيد, وأجمل هنا اتكالا 
صاوي 
التنزه. وما ذكره مبني علِل أن دليل هذه الثلاث عقلِلٌ؛ وتقدم أن الأقوئ فيها الدليل السمعي. وحينثذ 
فتكون مأخوذة من الجملة الثانية» وهي محمد رسول الله! إذهي من جملة مأ جاء به رسول الله فتدبر. 


قوله: (ولك أن تقول): أي في وجه تضمنها للعقائد. 


بصيلهة 
نفي الغرض في الأفعال والأحكام. 


بخيت 


VE 
الوجود الخالق للعالى وقد دلت هذه الجملة على حصر الألوهية فيه تعالك» وظاهر أن كونه واجب‎ 
الوجود وخالقًا للعالن يتضمن جميع ما ذكر.‎ 

وأما الجملة الثانية وهي قولنا « محمد رسول الله؛ فقد دلت علن ثبوت الرسالة له َي وذلك 
يستلزم صدقّه في كل ما أخير به وأمانته وتبليعّه للعباد كل ما مر بتبليغه من الأحكام وفطالتّه إذ 
الرسول لا يكون إلا معصومّاء واستحالة أضدادها عليه ولق وجواز كل ما لا يؤدي إن نقص في 
علو مرتبته من الأعراض البشرية. ووجوب صدقه يستلزم الإيمان بكل ما جاء به» ومن ذلك إرسال 
الرسلء وهو يستلزم ما يجب في حقهم» وما يستحيل وما يجوز» والايمان بسائر الكتب السماوية 
واليوم الآخر والحساب وما عطف عليه ممامر من جميع السمعيات. 


سباعي 
عل ما فصّله في الصفات. قوله: (وذلك): أي ثبوت الرسالة. وقوله: (وأمانته): أي ويستلزم أمانته 


وتبليغه. وقوله: (وفطانته): معطوفٌ عل قوله: «صدقّه». قوله: (إذ الرسول... إلخ): تعليل لما قبله. 
قوله: (واستحالة أضدادها): معطوف علك قوله: يستلزم صدقهء وكذا قوله: وجواز... إلخ. قوله: 
(ومن ذلك إرسال الرسل): أي من ثبوت الرسالة له يك يستدل علل إرسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهو يستلزم... إلخ. 


صاوي 


قوله: (يتضمن جميع ما ذُكر): أي لأن وجوب الوجود يتضمن صفات السلوب ماعدا 
الوحدانية. والتنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام وكونه خالقًا للعالر يتضمن القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والوحدانية وحدوث العالر بأسره ونفي العلة والطبيعة. 
- قول الشارح (الكتب السباوية): قال السحيمي: الحق عدم حصر الكتب في عدد معين» فلا 
يقال إنهامئة وأربعة فقطء لأنك إذا انتقيت الروايات تجدها تبلغ أربعة وثمانين ومئة ونظمتهاء فقلت: 


ثلاثون أو عشر وعشر كليمه كتوراة ثم الزبور بوعظه 


لداود إنجيل لعيسئ نبينا له أنزل القرآن فيه ثوابنا 


قوله: (يتضمن جميع ماذُكر): أي لأن وجوب الوجود معدن لكل كمال» ومبعد لكل نقصان. 


بخيت 


فضل ,لا إله إلا الله, YEY‏ 
ولتضمنها جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة علل ما في القلب» ولريقبل من أحد الإسلام إلا 
بهاء ومن ثم كانت أفضل الأذكارء قال : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»ء 
وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرةء ولذلك اختارها السادة الصوفية في السلوك إلى الله تعاق على 
غيرها من الأذكار. 

سباعي 


قوله: (ولم يقبل... إلخ): أي ولا بد فيها من النفي والإثبات مضمومًا إليها الشهادتانء فإن 
أن بمعناها بأن قال الكافر: أنا مصدّق بقلبي أن الله واحدٌ وأن محمدًا رسول الله لا يكفي عند السادة 
الشافعية وبعض المالكية. والمعتمّد إذا أتن بمعناها تكون مُدَّيلة له في الإسلام. 

قوله: (ومن ثم): أي ومن أجل ذلك أي من أجل تضمنها لجميع عقائد الإيهان. 
ا ااا 
قوله: (إلا بها): أي لا بغيرها من نحو: سبحان الله والحمد لله بل ولو قرأ جميع أسماء الله 
الحسنى. وهذا لا يناني الخلاف المتقدم في اشتراط لفظ «أشهد؛ والترتيب» فإن القائل بعدم الاشتراط 
يقول: لابد من الإتيان بها ولو معنئ. 

قوله: (وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة): منها قوله كلدِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله؛ ومنها: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن محال بينكم وبينهاء 
ولقنوها موتاكم؟ ومنها: إن الله قد حرم عل النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ 


ادن أنكر آية أو حرفا من القرآن مجمعًا عليها أو عليه كفرء ومن بقية الكتب المنزلة» لريكفرء لأنا 
لا نعلم يقيتا أنها منهاء ولا يُقبل قول أهل الكتاب إنها منهاء لأن كذبهم ظاهرء وتحريفهم بّنء لقوله 
تعال: + يحَرَهْوْنَ ألْكلمَ عن مَواضووء *# [النساء: 4]. وكانت صحف ابراهيم كلها أمثالّا منها: «عللى 
العاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه؛ وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتذكر فيها في صنع الله 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب؟ إلى غير ذلك كا في الحديث. 

(أفضل الذكر لا إله إلا الله... إلخ): وحينئذ كان كذلك فعلن العاقل أن يذكر الله بها بهمة 


بخيت 


,2 


سباعي 

د د“ 
ومنها: «جددوا إيمانكم؛ أكثروامن قول: لا إله إلا الله٠ء‏ ومنها: الكل شيءمفتاح» ومفتاح السماوات 
قول: لا إله إلا الله ومنها: اليس من عبد يقول: لا إله إلا الله مئة مرة إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدرء وإريرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد» 
ومنها: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصًا إلا فتحت له أبواب السماء حتئ تفضي إلى العرش ما 
اجثنبت الكبائر؛ ومنها: «من قال: لا إله إلا الله تخلصًا دخل الجنة» ومنها: «لا إله إلا الله لا يسبقها 


عمل ولا تترك ذنبًا؛ وغير ذلك من الأحاديث التي لا حصي كثرة. 
بصيلة 


وقوة تأمتين» فيهتز من فوق رأسه إلى أصابع قدميه» فيُستدل بهذا علل أنه صاحب همة ير جى له الفتح 
عن قرب» لما روي أن النبي يكل كان له في الذكر حركة كحركة الغصن إذا هزه الريح» فإذا ذكر المريد 
ربه بقوة» طُويت له مقامات الطريق بسرعة؛ وربما قطع في ساعة واحدة ما لا يقطعه غيره في شهرء 
إذ السالك من طريق الذكر كالطائر المجد إل حضرات القربء والسالك من غيره كمن يزحف تارة 
ويسكن أخرئ مع بُعد المقصدء فرب! قطع عمره ولر يصل. وأن يكون ذكره جهرّاء لأن العمل فيه 
أكثر» ولأن فائدته تتعدئ إلى السامع؛ فيذكر أو يستمع» فيُئاب عل استهاعه» لأنه يوقظ قلب الذاكر 
ويجمع هته إلل الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد في النشاط. وأما قوله تعال: ‏ وأذكر 
ربک في تفت تضرع وخيفّةٌ £ [الأعراف: ]۲٠٠‏ أي متضرعاً متذللا وخائمًا ۾ وذو ألْجَهْرِ مِنّ 
لمل [الأعراف: ]٠٠١‏ أي ومتكلا كلامًا فوق السر ودون الجهرء فأجيب عنه بأن الآية مكية نزلت 
حين كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقرآنء فيسمعه الكفار فيسبون القرآن ومن أنزله» فأمر بالترك 
للجهر سدًا للذريعة» وقد زال ذلك. وبأن الآية محمولة علن الذكر حالة قراءة القرآن تعظيً) للقرآن 
أن رفع عنده الأصوات. وبأن الأمر في الآية خاص بالنبي بل الكامل المكمل. وأما غيره من هو 


بخيت 


Vo 


إذا علمت ذلك (فأكثر ن) بنون التوكيد ال خفيفة (من ذكرها) أي كلمة الإسلام (بالأدب) أي مع 
الآداب التي ذكرها القوم. 


سباع ب ميل مس 
قوله: (فأكثِرنْ من ذكرها): يشير به إلى بيان ما جاء في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرًا وفي 


المداومة عليه. روئ الشيخان مرفوعًا يقول الله عز وجل: «أنا عند ظَنّ عبدي بي» وأنامعه إذا ذكرني» 
فان ذكرني في نفسه ذكرثه في نفييي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» الحديث. وفي رواية 
لابن جبان مرفوعا يقول الله عز وجل: «أنا مع عبدي بي إذا هو ذكرني وتحرّكٌت بي شفتاه». وروئ 
ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعًا: «أحب الأعمال إل الله عز وجل أن يموت أحدّكم ولسانه رطبٌ 
من ذكر اله وغير ذلك. انظر قواعد الشعراني. 

ونقل شيخنا لته عن شيخه المؤلف: من ذكر الله ثلاثمئة يقال ذكر الله كثيرًاء فيد خل في الآية. 
وصلاة التسابيح فيها ثلاثمئة تسبيحة وثلاثمئة تحميدة... إلخ. فمن فعل ذلك كتب من المسبّحين 
كثيرًاء الحامدين كثيرًاء الذاكرين كثيرًا. اه. وهنيئًا لمن وفقه الله تعالى ولو بأقل من ذلك مع المواظبة 
عليه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. 

قال بعض العارفين: ولا يكن حظك من الذكر مجرد اللسانء بل اشغل اخنان بعظّمة المذكور. 


صاوي 
قوله: (إذا علمت ذلك... إلخ): أشار بذلك إلى أن الغاء في قوله: «فأكثرن» للفصيحة» 


يصيلة 
محل الوساوس والخواطر الرديئة» فمأمور با لجهرء لأن له تأثيًا في دفعها ما لريخف الرياء أو يتأذئ 
به مصل أو نائم» وإلا فلا يجوز. ولا كراهة في حلق الذكر والجهر به ورفع الصوت به في المسجدء لا 
رُوي أن «النبي مر برجل في المسجد يرفع صوته بالذكر» فقال رجل: يا رسول الله» عسئ أن يكون 
هذا مرائياء فقال: ل ولكنه اوا أي [كثير اللدعاء إل الخس وروي أن رفع الصوت بالذكر 
يباهي الله به الملائكة ويشهد له كل شئ سمعه حت الحيتان في البحر. اه. جراحي. 


بخيت 


الى 


سباعي 
اه. وقال الغزالي: أترئ إذا قلت لا إله إلا الله وأنت عابدٌ هواك ودرهمك ودينارك ودنياك ماذا 


يكون جوابك؟! کذبْت يا عدي لر تقل ما لريكن؟! ل يما الدِبنَءَامموألِم قولوت ما امون 
3 كر مها عند آله آن ولوأ ما لا نموت 4 [الصف: ۲ -۳]. وقال أيضًا: إذا قلت لا إله إلا 
لله وأنت غافل القلب» غائب الفهم؛ ساهي ال فلست بذاك مول فصت )لين 
همعن صَلَامَمْ ساهو 4 [الاعرن: 4 - .]٥‏ ذا ذكرته فكُنْ قلبّاء وإذا نطقت به فليكن كلك لسانًاء وإذا 
سمعت به فكن كلك سمعًاء وإلا فأنت تضرب في حديدٍ بارد. اه. 

وانظر يا أخي ما يقع في زماننا من الأذكار المحتوية على المحرّمات المبعدة عن رحمة الله 
ولاسيّا إذا كان فيهم الأحداث يطيب لهم إذ ذاك الحال ويحسنٌ؛ ويعتقدون أنهم مستغرقون في 
حضرة العزيز الما كلا والله» بل مستغرقون في مقت العزيز ا جبّارء فإنا لله وإنّا إليه راجعون. 
ويُسمُون من يراعي تلك الزات ويجاري تلك الأصوات ذَكيرَاه حاشا لله! فانظر ثم انظرء والداهية 
الطامّة إذا توا قالوا: لا تعترضوا. وهذا أدهي وأمرٌّ يجعلون تعليم السئة الشرعية اعتراضًا يُنهى 
عنه» وما خالفها إسلامًا وانقياداء هذا أمرٌ تُخشئ منه الكفر والرّدة. وأما إذا غنّى لهم منشدٌ حالة 
الذكر» فهناك راعوا ألحانه وحركاته» وجعلوا الذكرٌ تابعًا للهوئ في هزاته» بل ربا لر يعجبوا المنشد» 
فيبتديء بهم الذكر وينقل ويغير على موافقة هواه» فيصير المغني شيا كا شاهدناه كثيرًا. وإن 
أفصحنا عن المفاسد الواقعة الآن أخرجنا عن الاختصار ويطول الحال» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ويرحم الله شيخ مشايخنا العدوي حيبت نبئ عن الإنشاد حال الذكر سدًا هذه الذريعة. 


وأمّا ما ورد في فضلها فكثيرٌ جدّاء منها قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل ما قله أنا 


صاوي 


بصيلة 


VEY 


سباعي 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله“ وقال يلِ: الكل شىء مصغلةء ومصقلة القلب الذكرٌ؛ وأفضل 


الذِكرٌ: لا إله إلا الله؛ وقوله عليه السلام: «لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا؛ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله حرّم النار عبن من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بها وجه اله» أي لا لرياء ولالسمعة 
بل قاطا خالصة» فيخرج المنافقون لأنهم لريبتغوا بها وجه الله. وقال بي «إذا قال العبد المسلم لا 
إله إلا الله رقت السماوات حتئ تقف بين يدي الله. فيقول الله لها: اسكني. فتقول: كيف اسكن 
ولرتغفر لقائلها؟ فيقول: ما أجريتك علل لسانه إلا وقد غفرت له» رواه الديلمي بسند يعمل به 
في الفضائل. 

وقال و «إن الله عز وجل عهد أن لا يأتيني أحدٌّ من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيا 
إلا وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله وما الذي يخلطه بلا اله إلا الله؟ قال: حرصًا علن الدنيا 
وجمعالها ومنعالحاء يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الجبابرة». وقال يَكِِ: «لا يقعد قومٌ يذكرون 
الله تعاق إلا حمّتهم الملاتكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده. 
وقال 5ة: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: جلى 
الكر؛ بكسر ففتح» جمع حَلّقة بفتح فسكون» وهي جماعة من الناس يستديرون كحلقة الباب. 
وجاء في حديث آخر تفسير رياض الجنة بمجالس العلم؛ وجاء في حديث آخر تفسيرها بالمساجد. 
وقد كان َة يبن لكل قوم ما يناسبهم» فالمواظب عل الذكر يبين له الرياض بحلقةء وعلل العلم 
او ا 


وقال يكل «ما من قوم جلسوا مجلسًا وتفرقوامنه ولريذكروا الله فيه إلا كأنهم تفرّقواعن جيفة 


صاوي 


VA 


سباعي 
جمارء وكان عليهم حسرة يوم القيامة». وقال بلة: «لا إله إلا الله ترفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا 


أدناها الحٌه. وقال بلة: سن قال لا إله إلا الله كانت له كمّارة لكل ذنبء لولا من يقول لا إله إلا 
الله لطت جهنم علن أهل الدنياه. وقال تلْ: #مامن عبد قال لا إله إلا الله ثم مأت عليها إلا دخل 
الجنة. قال أبو ذر: قلتٌ: وإن زنئن؟ وإن سرق؟ قال: وإن زنئ وإن سرق. وكرّر ذلك إلى أن قال 
في الرابعة: وإن رَغْمَ أنفٌُ أبي ذر». وورة: «ما عاداني أحدٌ مثل من عادئ الذاكرين؟ فنعوذ بالله من 
بغض أهل الله المشتغلين بذكره. 

وبالضرورة من يذكر المنعم عليك الرؤوف الرحيم تحبهء ولا يبغض ذاكره إلا لئيمٌ شقيّ. وني 
يعض الآثار أن دم قال لا إل إلا الله بن ال مرة تجا من الثارة» ولو قاها إنسنان ليت لتجامن 
النار» ولو كان فيها لخرّج منها. قال سيدي علي الأجهوري: جرّبَ فصحٌّ. وكان اليافعي وسيدي 
محمد ابن الترجماني وغيرهما من العارفين يفعلون ذلك ين مات من أصحابهم؛ فيتبغي فعلها اقتداءً 
بالصوفية لمحافظتهم عليها وأمرهم بهاء وهذا ما أردنا ذكره من بحر فضلها الوافر» وإنا أتينا من 
كثيره بقليل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فائدتان: الفائدة الأولى: قال الإمام الشعراني في «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية؛ 
ما نصّه: وما أنكروه علل القوم تمايلهم يمينا وشالّا عند قول «لا إله إلا الله»» وقالوا لريرد بذلك 
نص» إنها ورد الحّث على ذكر الله من غير ذكر تمايل. وأجاب شيخ مشايخنا المرحوم بكرم الله الخفي: 
أن الحافظ أبا تُعيم روئ عن الفضيل بن عياض أنه قال: كان أكابر أصحاب رسول الله ب إذا ذكروا 


الله تعال تمايلوا يمينا وشمالا ىا تتمايل الشجرة في الريح العاصف إلى قدام ثم ترجع إك وراء. اه. 
صاوي 


بصيلة 


4 


سباعي 
فاعلم ذلك يا أخي. وإن كنت ولا بد منكرّاء فانكر على أهل امُحرَّمَات بالنص التي تراها في بليك 
وغيرها ولا تنكرها. 

وذكر بعض العارفين في سر الابتداء بالنفي من الجهة اليمين أن النفس الأمّارَّة فيهاء 
وهي نفس خبيثة. قال [في سورة] يوسف الصدَّيق عليه الصلاة والسلام: © إنَّ الس لَأْمَارة 
لسو 4 [يوسف: .]٠١‏ وقال فيها نبينا يَ: «أعدئ أعدائك نفشك التي بين جنبيك". وذكروا 
أن الشيطان من جندهاء لا يقر عن الدخول في الإنسان إلا بواسطتهاء وهي ميل للعبد القبائح 
حتئ الشركء فرد عليها بنفيه. والقلبٌ في الجهة اليُسرئ» وهو محل الأنوار والأسرارء فجُعل لفظ 
الجلالة الشريف عليه ليتلقئ أنواره وأسراره. 

الفائدة الثانية: ذكر شيخ مشايخنا الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي المدفون بمسجد الإمام 
الحسين في رسالته امُسرّاة ب«فتح الإله في الرد على من كفر من أخطأ في لفظ لا إله إلا الله ما نصه: 
قال ابن حجر في فتاويه الحديثية: هل الذكر باللسان أفضل أو غيره؟ وعبارته في الجواب -يعني 
ابن حجر-: الذكرٌ الخفيٌ قد يُطلق ويُراد به ما هو بالقلب فقط» وما هو بالقلب واللسان» بحيثُ 
يُسوِعٌ نفسه ولا يسمعه غيره. ومنه: #خير الذكر الخفي؛ أي لأنه لا يتطرق إليه الرياء. وأما حيتٌ لر 
يُسمِعٌ نفسه فلا يتن بحركة لسانه. إن العبرة با في قلبه. على أن جماعة من أئمتنا -يعني الشافعية 
وغيرهم- يقولون: لا ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث إريُسمِعٌ نفسه» وينبغي 
حمله علن أنه لا ثواب عليه من حيتٌ الذكرٌ المخصوص. وأما اشتغال القلب بذلك وتأمّله لمعانيه 
واستغراقه في شهوده» فلا شل أنه بمقتضى الأدلة يُثاب عليه من هذه الحيثية الثواب الجزيل. ويؤيده 


تعريفه VoY‏ 
وهذا شروع منه ساغه الله تعالى في فن التصوف الذي هو حياة القلوب» رتبه علل معرفة 

عقائد الإيمان لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالك إلا بعد معرفتها. وحد التصوف علا هو علم بأصول 
يُعرف به صلاح القلب وسائر الحواس. وعملا هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب المنهيات 
والاقتصار علل الضروريات من المباحات. ويقال: هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك. ويقال: هو 


ا ا ا تت ا 
خبر البيهقي: «الذكر الذي لا تسمعه الحفظّة يزيد على الذكر الذي ت عه الحفظة ر ع ضعنًاة. 


اه. بحروفه. وأما مذهبنا -أعني المألكية- فهو أن حركة اللسان تكفي وإن لريسمع نفسه. 

قوله: (علَ): أي من حيتٌ كوته عدا وكذا يقال في قوله: «وعملا». قوله: (هو الأخذ 
بالأحوط): أي بأن يأتي بعبادة متمق عليها عند أصحاب المذاهب الأربعة» فإن كان حنفيًا أو شافعيًا 
يمسح جميع رأسه» وإن كان مالكيًا يأني بالبسملة» وهكذا. اه. مؤلفه. قوله: (ويُقال... إلخ): 
ويقال: هو علم يُعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل 
السعادة الأبدية. ويقال أيضًا: هو ترك الاختيار. ويُقال: هو الانكباب علق العمل» والإعراض عن 


ا ا و 
3 قوله: (في فن التصوف): مأخوذمن الصفاءء وهو خلوص الباطن من الشهوات والكدورات» 
قال بعض العارفين: 
يأواصفي أنت في التحقيق موصوفي وعارفي لا تغالط أنت معروفي 
إن الفتئ من بوعده في الأزل يوني صاف فصوفي هذا سمي الصوفي 


قوله: (إلا بعد معرفتها): أي ومعرفة الأحكام الفقهية التي بها تصح عبادته. ولذا قيل: من 
تصوف وإريتفقه فقد تزندق؛ ومن تفقه وار یتصوف» فقد تفسق؟ ومن تصوف وتفقه فقد تحقق. 

قوله: (علا): أي من جهة العلم. وقوله: (بأصول): أي بقواعد وضوابط. وقوله: (وعمً؛): 
معطوف علل علًا. قوله: (هو الجد): أي الاجتهاد ويذل ا همة. 


[2”, غايته وموضوعه 
حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس. والمعنى متقارب. 
وغايته: صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا والفوز بأعلن المراتب في العقبى. 


وموضوعه: الأخلاقٌ المحمدية من حيت التخلٌ ہا 


سباعي 
العلل. وهو ممدوح ومطلوب» لأنه مأخودٌ من الصفاء. وهو مدوح بكل لسان» وضده الكذر وهو 


مذموم كذلك. قوله: (ومراعاة الأنفاس): أي الحركات. 

قوله: (وغايته صلاح القلب... إلخ): وبعبارة: وغايته نيل السعادة الأبدية. وهي مترتبة 
عن ما قاله مؤلفه رضى الله عنه وعتا به. قوله: (وموضوعه الأخلاق المحمدية... إلخ): وفي عبارة: 
وموضوعه التزكية والتصفية والتعمير المذكورات» وعليه فهو متحد مع قوهم: هو علمٌ يعرف به 
أحوال تزكية النفوس... إلخ لفظًا ومعنىء فا قاله المؤلف أسلسٌ لوه عن التكرار اللفظي. ولر 
يتكلم علل مسائله» وهي ما يذكر في كتبه من المقاصد. وهذا العلم هو علم الوراثة الذي هو نتيجة 
العمل الُشار إلى ذلك ب«خير كم من عمل بها علم؛. اه. من «شرح الرسالة القشيرية». 
صاوي 


قوله: (حفظ الحواس): أي من كل ما يغضب الله تعالى. قوله: (ومراعاة الأنفاس): أي فلا 
يضيع نفسًا في غير طاعة» فإن الإنسان يخرج منه كل يوم وليلة مئة ألف وأربعة وعشرون ألف نفس» 
ينبغي له أن يراعيها ولا يضيعها. قوله: (والمعنى متقارب): أي في التعاريف الثلاثة. 

قوله: (وغايته صلاح القلب): مراده بالغاية الفائدة. وقوله: (والفوز بأعلى المراتب): هذا هو 
غايته. قوله: (وموضوعه الأخلاق المحمدية): أي وهي أوامر القرآن ونواهيه» لما ورد عن عائشة 
أنها حين سئلت عن أخلاقه بي قالت: «كأن خلقه القرآن». وذكر الشارح من مبادئه العشرة أربعة» 
وبقي ستةء وهي: واضعه» وهم العارفون الآخذون له عن النبي بالسند المتصل؛ ونسبته: أنه فرع علم 


التوحيد؛ واستمداده: من الكتاب والسنة؛ واسمه: علم التصوف؛ وحكمه: الوجوب؛ ومسائله: 


الفرق بينه وبين الشريعة والحقيقة ¥00 
واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة. وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن 
الشارع المعبر عنها بالدين. وأما الحقيقة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة» فهي علوم ومعارف 


تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطباع البشرية» SS‏ 00 
سباعي ل اد7| |  ٌ‏ #/ت بث#يللى ججييييييبييع 


قوله: (هو الطريقة): الطريقة هي تتم أفعال النبي يل قال مؤلفه: المراد العمل بالقول المتمّق 
عليه أو الأكثر لا بر خص المسائل أو ضعيفها. قوله: (فهي الأحكام... إلخ): وبعبارة: هي فعل المأمورات 
وترك المنهيات. والمآل واحد. وفي عبارة المؤلف حذف مضاف. أي فهي العمل بالأحكام... إلخ. 
وهي عندهم أمر العبد بالتزام العبودية. والحقيقة مشاهدة الربويةء أي رؤيته إِيّاها بقلبه. 

قوله: (معارف): جمع معرفة» وهي علن لسان العلاء غير الصوفية العلمُ. فكل علم معرفةً» 
وكل معرفة علي وكل عا بالله عارفٌ وكل عارف عا وعند هؤلاء القوم المعرفة صفةٌ مَنْ عرف 
ای یخان باس تاو ا ثم صدّق الله في معاملاته» ثم انتفى من أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال 
بالباب وقوفهء ودام بالقلب اعتطافه» فيحظئ من الله تعالل بجميل إقباله» وصدّق الله في جميع أحواله» 
وانقطع عن هواجس نفسه -أي خواطرها- ولريصغ بقلبه إل خاطر يدعوه إلى غيره تعالى» فإذا صار 
العارف من ال لق الرديء أجنبيّ ومن آفات نفسه بريئاء ومن المساكنات والملاحظات إلى ذلك تقيّاء 
ودام في السرٌ مع الله مناجاته» وح في كل لحظة إليه رجوعه. وصار محدّنًا -بفتح الدال المشددة- من 
قبل الحق تعاك بتعريف أسراره فيا يجريه عليه من تصاريف أقداره يُسمئ عند ذلك عارقاء وتُسمّ 
حالته -أي التي سمي بها عارفًا معرفة. ويُقال: هي تحقيق العلم بإثبات الوحدانية. ويقال: حياة القلب 
مع الله. ويقال: نسيان غير الله. انظر «الرسالة القشيرية». قوله: (الطباع البشرية): هي حظوظ النفس. 


صاويي ا يبب 
قضاياه التي يُبحث فيها عن عوارضه الذاتية» كالفناء والبقاء» والمراقبة والمشاهدةء والجلال والجمال 
وغير ذلك. قوله: (المعبر عنها بالدين): أي والملة. 

بصيلة 


۷0٦‏ آداب التصوف 


ولا شىء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر «لا إله إلا اللّه» مع الآداب التي ذكرها أهل الله رضي الله 
تعالى عنهم» ومتئ ترك السالك الآداب أو أكثرها بعد عليه الوصول إلى مطلوبه. والآداب إما قبليةء 
وإما مصاحبةء وإمأ بعدية. 

سباع ببح 
قوله: (أهل الله): أي الصوفية. قوله: (أن يجدد التوبة): التوبة هي الرجوع» وسيأتي الكلام 
عليها في حلّه. قوله: (من المخالفات): بيان لاه وهي المعاصي. قوله: (والآداب... إلخ): هذا كلامٌ 
مستأنّف واقع في جواب سؤال مقدّرء كأن قائلًا قال له: ما الآداب التي تقدّم ذكرها؟ فأجاب بقوله: 
والآداب... إلخ. وفي هذا التقرير إشعارٌ بأن «أل» للعهد الذكري. وجملة الآداب التي ذكرها أربعة 
وعشرون ستمر عليك. وذكر الإمام الشعراني لله عشرين» وخالفه أستاذنا المؤلف في البعض 


وواقفه في البعض الآخرء وللقوم طرق ومذاهب. 
صاوي 


قوله: (لصفاء القلب): أي خلوصه من أدرانه وكدوراته. قوله: (مع الآداب): أي مع القيام 
بها والتزامها. قوله: (إلى مطلوبه): أي وهو صفاء القلب. 

قوله: (والآداب إما قبلية... إلخ): هذه آداب لنصوص الذكر. وأما آداب الطريق فقد ذكرها 
فيها سيأتي مشتتة» وذكرها في رسالته التي ألفها في طريق القوم مجموعةء ولنذكرها تتميًا للفائدة» 
فنقول: وأما الآداب فهي كثيرة جدّاء فنقتصر منها عن المهمات» بعضها يتعلق بحق الشيخ» وبعضها 
يتعلق بحق الإخوان الذين معه في الطريق» وبعضها يتعلق بحق العامة» وبعضها يتعلق بحق نفسه» 
وبالتي نذكرها يتيسر له إن شاء الله تعال ما لر نذكره. 

فالآداب التي طلب من المريد في حق الشيخ: أوجبها: تعظيمه وتوقيره ظاهرًا وباطنّاء وعدم 
الاعتراض عليه في شيء فعله» ولو كان ظاهره أنه حرام» ويؤول ما انبهم عليه ولا يلتجئ لغيره من 


الصالحين» ولا يزور صالًا إلا بإذنه ولا يحضر مجلس غيره ولا يستمع من سواه حت يتم سقيه من 


YoY 


سباعي 
ضاوي لبا سي ٍ ىل سس يي 
مأء سر شيخه. ولا يقعد وشيخه واقف» ولا ينام بحضرته إلا بإذنه في حل الضروراتء ولا يكثر 
الكلام بحضرته ولو باسطه؛ ولا يجلس على سجادتهء ولا يسبح بسبحته» ولا يجلس في المكان المعد 
له ولا يفعل فعلًا من الأمور المهمة إلا بإذنه» ولايمسك يده للسلام وهي مشغولة بشيء؛ بل يسلم 
عليه بلسانه» ولا يمشي آمامه» ولا يساويه في مشيه إلا بليل مظلم ليكون مشيه أمامه صونًا له» وأن 
لا يذكره عند أعدائه؛ وآن يحفظه في غيبته كحفظه في حضوره» وأن يلاحظه بقلبه في جميع أحواله» 
ويرئ كل نعمة وصلت له من بركته؛ وأن لا يعاشر من كان الشيخ يكرهه» وأن يصبر علل جفوته 
وإعراضه عنهء وأن يحمل كلامه علل ظاهرهء فيمتثله إلا بقرينة صارفة عن إرادة الظاهرء وأن يلازم 
الورد الذي رتبه؛ فإن مدد الشيخ في ورده» فمن تخلف عنه حرم المددء وأن يقدم عبته عل حبة غيره 
ما عدا الله ورسوله. فإنها المقصودة بالذات» ومحبة الشيخ وسيلة. 

وأما الآداب التي في حق إخوانه: فأن يكون محبًالهم» ولا بخص نفسه بشيء دونهم» وبحب 
هم مايحب لنفسه» ويعودهم إذا مرضواء ويسأل عنهم إذا غابواء ويبتدرهم بالسلام وطلاقة الوجه 
وأن يراهم خيرًا منه» ويطلب منهم الرضاء ولا يزاحمهم عل أمر دنيوي» بل يبذل لهم ما فح عليه 
به» وأن يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهمء ويتعاون معهم عل حب الله» وليجعل رأس ماله مسامحة 
إحوانه ويخدمهم ولو بتقديم النعال هم. 

وأما الآداب التي تتعلق بالعامة: فالتواضع» وبذل الطعام» وإفشاء السلام» والصدق معهم 
في جميع الأحوال. وأكثر ما تقدم في الآداب المتعلقة بالإخوان يجري هنا. 


وأما الآداب التي تتعلق به في نفسه: فأن نون فر باه زاهدًا فيا سواه غاضًا عن 


¥0۸ الآداب القبلية 


فالقبلية أن يجدد التوبة ما وقع فيه من المخالفات أو الخواطر الرديئة» 000 
سباعي 


قوله: (أن يجرّد التوبة): التوبة لغةّ: الرجوع من شيء إلى آخر. وشرعًا: الرجوع عن الذنب. 
وحقيقتها عند القوم أن يتوب العبد عن كل مأ لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادة ومن لر يتب هذه 
التوبة وترتحص فلا يجديه شيء. وا جامع لكل ما لا يعنيه هو ما لا يرقيه في الطريق بشهادة شيخه. 
وكان ذو النون المصري يقول: من ادع حلاوة الذكر مع محبته في الدنيا فأكذبوه. وهي أصل كل 
مقام» ومفتاح كل حال» فمن لا توبة له لا مقام له. وسيأتي لذلك تتمّة في عله. 

قوله: (الخواطر): جمع خاطرء وهو خطاب يئه الح في قلوب الخلق. تارة بلا واسطة 
تخلوق؛ وتارة بواسطة تخلوق من مَلَكِ أو شيطانٍ أو نفس فإذا كان من قِبَل الله سبحانه وتعاك بلا 
واسطة فهو خاطر حق. وإذا كان من الَلّك فهو الإهام» وهو إلقاء معن في القلب بطريق الفيض. 
وإذا كان من قبل النفس قيل له: هاجس. فا كان من قبل الملّك يُعلم صدقه بموافقة العلم الشرعي؛ 


وهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهر من الشرع فهو باطل. وما كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو 
صاوی 


المحارم» ليس للدنيا عنده قيمةء تاركا لفضول الحلالء كالتوسعة في المأكل والمشرب والملبس 
والمنكح والمركب» مقتصرًا عل قدر الكفاية» مديم الطهارة» لا ينام على جنابة ولا يفضي بيده إن 
عورته إلا في ضرورة؛ ولا يكشف عورته ولو بخلوة» ولا يطمع فيا في أيدي الناسء يحاسب نفسه 
علل الدوام» لا يأكل إلا حلالا وهو مأ جهل أصله؛ يكابد نفسه عن النظر إلى الصور الجميلة من 
النساء والأحداث» فإن تلك قواطع عن الله تعالى تسد باب الفتح» أجارنا الله من ارتكابه» ويطالع 
كتب القوم» ككتب سيدي عبد الوهاب الشعراني؛ فإنها تعلم الآداب. 

وحاصل ما هنالك أن طريق القوم سداها هذه الآداب» ولحمتها الذكرء فلا يتم نسجها إلا 


بها. انتهئ. 


الآداب المصاحية ۷0۹ 


وأن يتطهر من الحدث والخبث» وأن يتوجه إل الله تعلك برغبة ليحصل له الجمعية في الذكرء وأن 
يستغفر الله تعالل بها تيسر بأي صيغة كانت» وأن يصلل عل النبي ية كذلك. وأن يستقبل القبلة لأنها 
أفضل الجهات. وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير» ثم يشرع في الذكر. 

وأما الآداب المصاحبة: فأن يستحضر معناها إجمالاء وأن يحقق الحمزة ويمد ألف «لا» مدا 
متوسطًاء ويفتح الماء فتحة خفيفة» ويمد ألف «الله؛ وألف «إله؛ مدا طبيعياء ويأتي بالهاء من «الله؛» 
سباعي 
إل المعاصيء وأقله يدعو إك الخير في الظاهرء وهو من باب: «صَدَقَكَ وهو كَذُوبٌ». وما کان من 
قبل التّفس فأكثره يدعو إل اتباع الشهوات أو إلى استشعار كر أو إلى ما هو من خصائص النفس. 
وفي المقام كلام خر جنا بسطه عن المقصود. 

قوله: (أن يتطهر... إلخ): الطهارة عند الفقهاء عرّفها ابن عرفة بقوله: صفة حكمية... إلخ. 
وأما عند هؤلاء القوم فهي حفظ الله العبد من المخالفات. ثم اعلم أن عندهم طاهرٌ الظاهرء وطاهر 
الباطن» وطاهرٌ السرّء وطاهر السر والعلانية. فالأول مّن حفظه الله من المعاصيء والثاني مَن حفظه 


الله من الوسواس» والثالث من لا يذهل عن الله طرفة عين» والرابع من قام بتوفية حقوق الخلق 
والخالق جميعًا لسعته برعاية الجانبين. 

قوله: (الجمعية): أي المراقبة» وهي استدامة علم العبد بالاطّلاع عليه في جميع أحواله. 
وسيأتي الكلام عليها في الشارح. قوله: (كذلك): أي با تيسّر. قوله: (ليكون رفيقه في السير): 
وأيضًا استمداده من شيخه حقيقة هو استمداده من النبي كل إذ هو الواسطة بينه وبينه. 

قوله: (يستحضر معناها): أي علل اختلاف درجات المشاهدة في الذاكرين. ويجب عليه أن 


ا 000555555559 
قوله: (وأن يصلي على النبي كذلك): أي با تيسر بأي صيغة كانت. قوله: (وأن يستقبل 


القبلة): أي إن كان وحده وإلا تحلقوا. قوله: (وأن يحقق الهمزة): أي الأول والثانية احترارًا عن 


71 


ويقف عليهاء وأن يذكر بهمة وقوة» وأن يكون ذكره رغبة في مرضاة الله ومحبته وامتثالًا لأمره لا 
لرياء ولا لسمعة؛ ولا لأمر دنيوي أو أخروي, وأن ينفي الأكوان من قلبه. لأن ملاحظة شيء منها 
قاطع عن الله تعال» ولولا أن للشيخ مدخلا في السير ما سوغوا له ملاحظته في حال البدايةء وأن 
يجلس كجلوسه في التشهد إلا لتعب فيجوز التربع» وأن يغمض عينيه لأن له تأثيرًا في تنوير القلب» 
وأن يبتدأ ب«لا؟ جهة اليمين» ويرجع ب«إله)» ويختم ب«الله؛ جهة اليسارء مشيرًا إلى قلبه. فإذا أراد 


ختم الذكر ختمه ب« محمد رسول اللها. 


سباعي 
يعرض عل شيخه كل شيءٍ ترقئ إليه من الأذواق ليْعلّمه طريق الأدب فيه. 


قوله: (وأن يذكر بهمّة وقوّة): أي بحيث لا يبقئ معه متسع أبدًا. 

قوله: (وأن يكون ذكره رغبة... إلخ): أي بأن يصفيه من كل شََوْبِء فإن بالذكر والإخلاص 
يصل الذاكر إل درجة الصدّيقين» بشرط أن لا يكتم عن شيخه شيئًا من خواطره ولو مذمومة» فمن 
كتم شيئًا منها كان خائًا وحُرّم عليه الفتح إن ا لامب لاپین چ [الانفال: 04]» ومن لا يحبه الله 
تعاق لا يفتح عليه بشيءٍ من الخير. قوله: (وأن ينفي الأكوان... إلخ): أي لأن الله غيورٌ لا يحب أن 
یری في قلب عبده غيره. ونما شرطوا نفي كل ما سوك الله من القلب ليتمكن هم تأثير «لا إله إلا 
الله بالقلب ويسري إلى جميع الأعضاء كا أنشدوا في ذلك: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوئ فصادف قليًا خاليًا فتمكنا 
قوله: (لأن له تأثيرًا في تنوير القلب): أي لأنه إذا غمض عينيه ينسد عليه طرق الجواس 


صاوي 


تسهيلها بحيث تصير ياء؛ فإنه لحن. 
قوله: (ولولا أن للشيخ مدخلا في السير): أي من حيتٌ 'ن ملاحظته ترد الشيطان عنه. 


قوله: (ويرجع بإله): أي جهة صدره. 
بصيلة 


الآداب البعدية aE‏ 


وآماالآداب البعدية: فإنه يسكت ويسكن بخشوع» فإن للذكر واردات ترد عل قلب الذاكرء 
ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك» فإذا كان الوارد وارد زهد وجب التمهل حتي يتم ويتمكن 


سباعي 
الظاهرة. وسدها يكون سببًا لفتح حواس القلب. 


تنبيه: أجمعوا عن أنه ينبغي للمريد إذا ذكر الله أن يبتر من فرق رأسه إل أصبع قدميهء وهي 
حالة يستدلون بها عن أنه صاحب هة فير جى له الفتح عن قريب إن شاء الله تعال. ذكره الشعراني» 
فاشطّح ولا تبال باعتراض الفقيه القاصر. 

قوله: (فإنه يسكت ويسكن): أي ليحصل بذلك الصدقء بأن يشغل قلبه بالله بالفكر دون 
اللفظ. حتى لا يبقئ خاطر مع الله ثم يوافق اللسان القلب بقول «لا إله إلا الله». 

قوله: (فإن للذكر واردات): الوارد: ما يرد علل القلوب من الخواطر المحمودة ما لا يكون 
بتعمّد العبد. وكذلك ما لا يكون من قبل الخواطر فهو أيضًا وارد. ثم قد يكون وارد من الحق» 
ووارد من العلم فالواردات أعم من الخواطرء لأن الخواطر تختص بنوع الخطاب أو ما يتضمن معناه» 
والواردات تارة تكون وارد سرورء وتارة وارد حزنء وتارة وارد قبضء وتارة وارد بسط إلى غير 
ذلك من المعاني. قوله: (ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك): أي بالسكوت والسكون والخشوع. 

قوله: (وجب التمهم حتى يتم ويتمكن... إلخ): أي حتى يتم ويتمكر الزهد من قلبه. ومتئ 
حصل ذلك يصير بنقيض خخاطره. إذا تح عليه بشيءٍ من الدنيا عكس ما كان عليه قبل ذلك الوارد» 
صاوي لس ببح 

قوله: (وجب التمهل حتى يتم): حذفه من الأواخر لدلالة الأول عليه. والأوضح أن يقول: 
وارد زهد. استوت عنده الدنيا إلى آخر ما قال. والمراد بالوارد: الملك الحاضر للذكرء فإذا ختم الذاكر 
أتحفه بتحفة من ربه» لأن العارفين قالوا: جليس الملك لا يخلو من تحفة» فكيف بجليس ملك الملوك» 


¥1۲ 


من القلب فتستوي عنده الدنياء أقبلت أم أدبرت؛ وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوضًا أمره 
إل ربه في كل شيء؛ وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهوال» وهكذا من 
الواردات. قال الإمام الغزالي فقه: ولهذه السكتة آداب: مراقبة الله تعالل» وإجراء معنن الذكر عن 
قلبه. ونفي الخواطر كلهاء وجمع حواسه كلهاء بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الهرة عند اصطياد 
الفأرة» وأن يكتم نفسه بقدر الطاقة مرارّاء أقلها ثلاثة إلى سبعة حتى يدور الوارد في جميع أركانه» وأن 
لايبادر بشرب الماء عقب الذكره فإنه يطفئ ما تحصل من أنواره. فإن داومت علل الذكر بهذه الآداب 
7 تت 0 
فوجود الوارد بها يعمر في لمحة أكثر ما تعمره المجاهدة والرياضة في أكثر من ثلائين سنة. 

قوله: (صار بعد ذلك مفوضًا... إلخ): أي متبرئًا من الحول والقوة. قوله: (لا ينزعج... 
إلخ): معطوف عل محذوف. أي فإذا تمل حتئ تمكّن الوارد من قلبه لا ينزعج ولو قام الوجود 
كله عليه بالأذئ لا تتحرك منه شعرة كا لا يتحرك الجبل من نفخة ناموسة؛ بخلاف ما إذا لريترقب 
حصول شيء من ذلكء فإنه لا يحصل له تحقق بذلك المقام الذي أت به الواردء أفاده الشعراني. قوله: 
(إلى سبعة): أي أو أكثر من ذلك بحسب قوة عزمه. وهذا كاذُّجمع عل وجوبه عند القوم فإنه أسرع 
في تنوير البصيرة وكشف الحجب وقطع خواطر النفس والشيطان. شعراني؛ وقال: كما جربناه. 

قوله: (فإنه يطفئ ما تحصل من أنواره ): أي أنوار الذكرء فإن الذكر يورث حرقة وهيجانا 


وشوقًا إل المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذكرء وشرب الماء يطفئ تلك الحرارة. فليحرص 
صاوي 
ففي الحديث: «أنا جليس من ذكرني؛. قوله: (عقب الذكر): أي أو أثنائه» فعليه أن يصبر بعد الذكر 


مدة أقلها نحو نصف ساعة فلكية» وكلما كثر كان أحسن. 


قوله: (فإذا داومت... إلخ): أشار بذلك إلى أن قوله: «ترق؛ جواب شر ط مقدر» وهو أحد 


نلف 
(ترقى) أي تصعد» و إثبات الألف ضرورة على حد 

ولا ترضاها ولا تملق 
(بهذا الذكر) المشتمل على الآداب أي بسببه (أعلى الرتب) جمع رتبة» وهي الخليقة ا حسنة المحمودة 
عاقبتها. وأدنئ الرتب الإسلامية لوم النفس علل ما صدر منها من المخالفات» وأعلاها رتبة 
الصديقية ينالهأ العبد بعد دخوله في مقام الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لر تكن تراه 


فإنه يراك. ورتبة الصديقية في نفسها مراتب متفاوتة بعضها أعلى من بعض»› E E‏ 
باعي اببس ل ب ييح 
الذاكر عل هذه الثلاثة الآداب. فإن نتيجة الذكر إن تظهر بباء والله أعلم. قاله الشعراني رحمه الله تعال. 

قوله: (الخليقة): أي الخصلة. قوله: (رتبة الصديقية): أي وهي الكاملة. قوله: (كأنك تراه): 
أي من شدة المراقبة. 
صاوي لاس سس سس ا ل ب ببسب ب بيب 
قوله: (على حد ولا ترضاها): هو عجز بيت وصدره: 

إذ العجوز غضبت فطلق 

وما قاله الشارح أحد أجوبة ثلاثة عند إثبات الألف في المجزوم. في الثاني: أنها زيدت للإشباع. 
الثالث: أن الجازم إنما حذف الحركة فقط» وهي لغة بعض العرب. 

قوله: (رتبة الصديقية): أي غير الأنبياءء وإلا فرتبتهم لا يصل إليها غيرهم. 

قوله: (وهو أن تعبد الله... إلخ): أشار للحديث الوارد عن رسول الله َة جوابًا لجبريل ك 
حيث سأله عن الإحسان. فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لر تكن تراه فإنه يراك» فأشار 
بقوله: «كأنك تراه» إلى مقام المشاهدة. وهي شهود الله بالقلب بلا كيف ولا انحصارء كأنه ناظر 
إليه» ومشاهد له ببصره. وشبهه برؤية البصر لأنه في الحس والعادة أقوئ. وأشار بقوله: «فإن لر تكن 


تراه» فإنه يراك إلى مقام المراقبة وهي كا يأتي ملاحظة الحق تعالى في كل حال» أي إنه يسمعه ويراه. 
بصيلة 


07 أبو بكر رأس مقام الصديقية 


وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق طت ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة» فصاحب مقام الصديقية 

لو تخطئ مقامه لنزل في مقام النبوةء إلا أن النبوة قد حتمت بنبينا محمد وك والصديقية ر تتم فمقام 

الصديقية مقام الولاية الكبرئ» والخلافة العظمئ. وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات وتعظم التجليات 

سباعي.بأش.ب. ‏ سس  _‏ ب سىس يس 
قوله: (ولا يعلو): أي لا يفوق. 


قوله: (مقام الولاية): تقدّم الكلام عليها عند ذكر الكرامة؛ فراجعه إن شعت. 

قوله: (التجليات): جمع تجل» وهو ما يتكشف لقلب السالك من أنوار الغيوب» فإن كان 
مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات سمي تجلي الذات. وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون إنه 
لا بحصل إلا بواسطة صفة من الصفات من حيت تعينها وامتيازها عن الذات. وإن كان مبدؤه صفة 
من الصفات سُمئ تجلي الصفات. وإن كان مبدؤه فعلا من أفعاله تعال سمي تجلي الأفعال» فتجلي 
الأسماء هو ما يتكشف لقلب السالك من أسمائه تعاك. فإذا تجن علن السالك باسم من أسرائه اصطلم 
ذلك السالك تحت أنوار ذلك الاسم بحيثٌ يصبر إذا نودي الحق تبارك وتعالى بذكر الاسم أجاب 
ذلك السالك. وتجلي الصفات هو ما ينكشف لقلبه من صفاته تعاق» قإذا تجن عل السالك بصفة من 
صفاته» وذلك بعد فناء صفة السالك ظهر علل السالك بعض آثار تلك الصفة بفضل الله تعال, مثا 
إذا تمك الحق عليه بصفة السمع» صار يسمع نطق الجمادات وغيرهاء وقِسٌ عليها. وتجلي الأفعال هو 
ما ينكشف لقلب السالك من أفعاله تعالل» فإذا تمن الحق تعأك عن السالك بأفعاله انكشف للسالك 


جريان قدرة الله تعال في الأشياء» فيرئ أنه تعل هو المحرّك وهو المسكّن شهودًا حاليًا لا يعرفه إلا 
صاوي 


قوله: (وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق): أي ولريرتق إليها غيره من باقي الأمة المحمدية» 
فضلًا عن سائر الأمم لما في الحديث الشريف: «ما طلعت الشمس علن أحد بعد النبيين أفضل من 
أبي بكر؛ وفي رواية أيضًا: «لو وزن إيهان أبي بكر بإيان الأمة لرجح». 


1/5 
وتتم المشاهدات والكشوفات لكمال النفس وحسن صفائهاء ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناء 
وهو زوال صفات النفس المذمومة بالكلية حتئ لا تصير ملتفتة إلى شئ منهاء بل تزهدها كا تزهد 
أكل الجيفة مثلًا. وصفاتها المذمومة هي: الحسد والحقدء وحب الجاه والصيت. والمحمدة والرياسة» 
والشهوات؛ والكبر NES ROE TA SR OR‏ 
سباعي 
أهله. وهذا التجلي مزلّة الاقدام» فيُخْشئ علن السالك منهء لأنه ينفي الفعل عن العبد بالكليّة ولكن 
بب ا اليرت ءامو الول أَلتَّايتِ في الجيؤة الد وف آلاَخْرَةٍ 4 [إبراهيم: ۲۷]. واعلم أن 


تجلي الأفعال سابق علل تجلي الصفات والأساء» فإذا ثبت السالك وأقام الحدود الشرعية على نفسه مع 
شهود أن المحرك والمسكن هو الله تعالل» ترق من هذا التجلي الخطر إلى تجلي الأس|ء والصفات فإن 
لريثبت تزندق» ورجع من الطريق» وهبط إلى أسفل سافلين» ولاحول ولا قوة إلا باه العلل العظيم. 
اه. من «سير السلوك». 

قوله: (وتتم المشاهدات): جمع مشاهدة» وهي رؤية الحق في كل ذرة من ذرات الوجود 
مع التنزيه ع لا يليق بعظمته. وأما الشهود فهو رؤية الحق بالحق. اه. «سير السلوك». قوله: 
(والمكاشفات): عطفه علن ما قبله عطف تفسير. قوله: (هي الحسد): الحسد هو كراهة أن تكون 
النعمة عل الغير فيحب زواهاء وهو المذموم في نوع الحسد. وأا مني مثل ما للغير المسمئ بالغبطة 
فهو مدوح. قوله: (والحقد): الحقد هو خفاء العداوة في القلب لمحل القدرة علل الانتقام. قوله: 
(والجاه): هو موجب انتشار الصيت» والخمول ضد للجاهء وهو انخاد ذكر السالك بالكليّة. قوله: 


(والمحمدة): تفسير لمأ قبله. قوله: (والرئاسة): هي التقدم علن الغير. قوله: (والكير): الكبر: صفة 
صاوي 


قوله: (لكمال النفس): علة لقوله: «وهذا المقام تترادف... إلخ». 
قوله: (والصيت): أي الشهرة بين الناس. 


يصيلة + __ص٠سسبببب‏ بح حيبي 
قول الشارح: (والكبر): قال العلاء: الكبر: بطر الحق وغمص الناس. فبطر الحق رده على 


بخيت 


Y1 
والرياء» والعجب والنفاق» والغرور وبغض أحد من الخلق لغير غرض شرعيء ونحو ذلك. فإذا‎ 
زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة اتصف بأضدادها من الصفات الحميدة» كالشفقة والرأفة عل‎ 
الخلق» حت يحب لغيره ما يحب لنفسه. والإخلاصء وحسن الخلق؛ والسخاء والمسكنة التي طلبها‎ 


النبي مَك بقوله: «اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتاء واحشرني في زمرة المساكين». 
سباعي 
في النفس تنشأ من رؤية النفس» وما يظهر من الكبر والتعاظم في الظاهر فهو أثر تلك الصفة. قوله: 


(والرياء): الرياء هو أن يطلب الرجل بقلبه رؤية الناس أعماله. وهو نوعان: ظاهر وخفي. فالظاهر 
منه هو أن يحمله هذا الطلب عل العبادة وعلل تحسينهاء والخفي منه هو الذي لا يحمله عاِن العبادة 
ولا علا 2 تحسينهاء ولكن يحب أن يطَّلع الناس عليه 

قوله: ل ل . قوله: 
(والنفاق): النفاق هو الكذب. قال تعاك: + وله هد إن مين لكوت 4 [النافقون: .]١‏ 


قوله: (والغرور): الغرور هو اعتقاد الشيء علل غير مأ هو عليه. وهو نوع من الجهل. وأصناف 
المغترين كثيرة» فالعباد يكون منهم مغترون وكذلك الصوفية وكذلك أهل الدنيا وأهل العلم. 
وسيأتي له تتمّة, قوله: (الخلق): هو بضم الخاء مع ضم اللام وإسکانہاء بسط الوج 27 الأذىء 


وبذل الندئ. قوله: (والسخاء): السخاء هو إخراج العبد بعض ما يملكه بسهولة. 
صاوي 


بصيلة 
قائله» وغمص الناس احتقارهم. 

تنبيه: الكير عل أعداء الله والفساق والظلمة وأهل التجر من أهل الدنيا وأرباب المناصب مطلوب 
شرعاء حسن عقلا. وعلل الصالحين وأئمة الدين حرام معدود من الكبائرء وهو من أعظم الذنوب القلبية» 


١ 


وهذه المسكنة هي خضوع النفس لقام الألوهيةء وخفض الجناح للبريةء حتي لا يشم 
صاحبها للرئاسة رائحة» وصاحبها هو العبد الحقيقي الصديقي» فمن (ريتصف با لر تخل نفسه من 
منازعة الحق تعالى في أخنص أوصافه» لأن الرئاسة إنما تكون للفاعل المختار الغني علن الإطلاقء 
وهي لا تفارق الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرئ,. فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه الله 
بالعبودية المحضة» ولذا قالوا: «آخر ما يخرج من قلب الصديقين حب الرئاسة». ولا يسهل الوصول 
إليها عادة إلا بمداومة ذكر "لا إله إلا الله ليلا ونهارّاء مع تعلق القلب بالله وحده. والجوع والسهر 
والاعتزال عن الناس والصمت إلا عن ذكر الله تعاق» وملاحظة بقية أركان الطريق التي 
سباعي 


قوله: (للبرية): أي الخلق. قوله: (وصاحبها): أي المسكنة. قوله: (فمن يتصف ما): أي 
بالرئاسةء ففي كلامه نفعنا الله به لفت ونش مرتّب. قوله: (وهي): أي الرئاسة. قوله: (المجاهدة): 
أي وهي الأعمال التي تزيل الأخلاق الذميمة وتحصّل الأخلاق الحميدة» سواء كانت من أعمال 
القلوب أم الجوارح» وهي المطلوبة» ولذا استدل عليها بقوله تعالق: ل[ ويي هوأ ِي 
سما [العنكبوت: 1:4 أي طُرقنا الحميدة. قال القشيري نقلًّا عن أبي علِعٌ الدفّاق رحمهم الله تعالل: 
من زين ظاهره بالمجاهدة» حسّن الله سرائره بالمشأهدة. قوله: (إليها): أي العبودية المحضة. 


صاوي ‏ . ا ا ب ب ببس امح 
قوله: (هي خضوع النفس لمقام الألوهية... إلخ): أي لأن قصارئ أمر العبد عدم وآيل إليه. 


قوله: (في أخص أوصافه): أي وهي العظمة والكبرياء»لما في الحديث: «العظمة إزاريء والكبرياء 
ردائي؛ فمن نازعني في شيء منهما قصمته». قوله: (إنم) تكون للفاعل المختار): أي وهو الله تعال. 

قوله: (وملاحظة بقية أركان الطريق... إلخ): أي وهي خمسة: تجديد التوبة» والشكرء والصبرء 
والفكرء والشيخ العارف. والحاصل أن الشارح فقة عد الأصول عشرة؛ لكن منها أربعة مشتركة بين 
أهل الطريق وغيرهمء وهي: الفكرء والشكر» والصبرء وتجديد التوبة؛ وستة خحصوصة بأهل الطريق 
لتوقف وصولهم عليها عادة» وهي: دوام الذكرء والصمت. والسهرء والجوع» والعزلة؛ والشيخ 
وي ااا ا ل يري يب 


VA 
سيأتي بيانها إن شاء الله تعال» وهو المسمئن بالجاهدة قال تعاق: « ويي هدوا فا لري‎ 
سُبَلنَا 4 [العنكبوت: 1۹ء وهذا الترقي هو المسمئ بالسلوك إلى ملك الملوك عند الطائفة. وأما السير‎ 
إل الله تعاك فهو توجه القلب إك الرب مع تخالفة النفس في شهواتها ولو مباحة طلبًا لمرضاة الله‎ 
تعالى وإيثارًا له على ما سواه» فالسير كالسبب في السلوك؛ وقد يطلق السلوك علل المعنئ الثاني‎ 
أيضًاء والسلوك إل الله تعاك طريقة النبيين والصديقين والعلماء العاملين» إلا أنه ختلف. فسلوك‎ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبدؤه الترقي من نفوس مطهرة كالية إلى ما لا نهاية له من المقامات‎ 
الإحسانية» وهو نفسه متفاوت فسلوك أولي العزم منهم أعلِن وأجل من سلوك غيرهم. وسلوك‎ 


سيد ولي العزم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أعلن من غيره. إذ مبدؤه نهاية غيره EE‏ 
سباعي 


قوله: (سيأتي بيانها): أي في قوله: وأصلها... إلخ. 
قوله: (وهو ا بالمجاهدة): الضمير للذكر. 
قوله: (على المعنى الثاني): أي الذي هو السير. 


صاوي 

العارف الذي يدل عل الله تعال. وقد نظم بعضهم الستة المختصة ماعدا الشيخ والذكر بقوله: 
بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيهمن الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العالي 


قوله: (على المعنى الثاني): أي وهو التوجه إلى الرب مع خالفة النفس في شهواتما... إلخ» 
فمعنون تسميته سالك أنه متسبب في السلوك. 
قوله: (وهو في نفسه متفاوت): أي فالسلوك مقول بالتشكيك. 


قوله: (نباية غيره): أي من أولي العزم. 


بصيلة 


بخيت 


النفس الأمارة بالسوء ۷۹ 
وأما سلوك غيرهم فمن نفوس أمارة أو لوامة ظلانية إلى نفس كاملة صديقية. والنهايات 
تختلف في الإشراق بحسب اختلاف البدايات؛ فبإحراق البداية يكون إشراق النهاية. 


والتفوس سبعة بحسب أوصافهاء وإلا فهي واحدة: الأوك: النفس الأمارة بالسوء 1 


سباعي 

قوله: (والنفوس): مستأنف واقع في جواب سؤال مقدّر تقديره ظاهر. جمع نفس بسكون 
الفاء؛ وهي لغةّ: وجود الشيء. وتُطلّق علل الحقيقةء يُقال: نفس الجوهر ونفس العَرَض ونفس 
الجهل» أي حقيقة كل منهاء وعلل الدم» كقول الفقهاء: ماله نفس سائلة إذا وقع في ماء نجّسّه. وعند 
هؤلاء القوم ما كان معلولًا من أوصاف العبد ومذمومًا من أفعاله وأخلاقه» وكثيرًا ما يعبرون بها 
عن مبدأ الصفات المذمومة. 

قوله: (الأولى النفس الأمّارة): المراد مها النفس الناطقةء وهي القلب الذي قال تعاك فيه: 
١‏ إن فى ديك لَرِكَرَئ لمن گان لَه قل أو ألتى تمع وهو سهد [ف: ۳۷]. وليس المراد من 
صاوي  .‏ سك ب بابب = 

قوله: (والنهايات تختلف... إلخ): أي نہايات غير الأنبياء خخاعد. 

قوله: (فبإحراق البداية): أي بالمجاهدة بالذكر والفكر. وقوله: (يكون إشراق النهاية): أي 
بالعلوم والمعارف والأسرار. 

قوله: (والنفوس سبعة): أي عند السادة الخلوتية. وأما عند السادة الشاذلية فثلائة: أمارة 
ولوامةء ومطمئنةء فأدخلوا الملهمة في اللوامة» وأدخلوا الراضية والمرضية والكاملة في المطمئنة. 
ووجه ذلك أن النفس اللوامة إذا كثر منها اللوم صارت عيوبها بين عينيهاء فاشتغلت بها عن غيرها 
وهي الملهمة» وأن المطمئنة إذا ترقت في الکالات» رضيت با قضاه الله وقدره» فجوزيت بالرضامن 
خالقهاء فإذا زاد ترقيها كملت» فهذه مطمئنة وزيادةء فلا خلف بينهم. 

قوله: (الأولى الأمارة): وهي مأخوذة من قوله تعان: م نفس لمر بألشيي [يوسف: .]٥۳‏ 
` ` گگگ 


87 التفس اللوامة 


فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهواتها حتي أذعنت لاتباع الحق» وسكنت تحت الأمر 
سباعي 
القلب القطعة اللحمء وإنا هي اللطيفة الربّانية» لكنها لما تدنّسَت بالميل إلى الطبيعة والركون إلى 


الشهوات» وصادقت النفس الشهوانية -أي الروح الحيواني- انخرطت في سلك الحيوانات» 
وتبدّلت أوصافها الحميدة بالذميمة» وصارت لا تتميز عنها إلا بالصورة» وصار الشيطان من 
جندها. ومن أوصافها الجهل والبخل... إلى آخر ما قدّمه الشارح. ثم إن هذه النفس ها سير 
وعان ومحلء وحالء ووارد» وكيفية خلاصء وترق من صفاتها. فسيرها إلى الله تعالىء وعالمها 
عالرالشهادة. ومحلها الصدرء وحاها الميلء وواردها الشريعةء وكيفية الخلاص والترقي قد بينها 
بقوله: فإذا جاهدها... إلخ. 


وليكن بالذكر في هذا المقام: «لا إله إلا اش بالشروط التي ذكرها الشارح» سيا تحقيق همزة 
«إله» وإِيّاك أن تنهاون في تحقيقهاء فإك إن لر تحققها قلبت ياء وصار ذكرك: لا يلاه إلا الله وهذه 
ليست كلمة التوحيد, فلا ثواب بتكرارها ولا تأثير. وغالب الذاكرين واقعون في هذا الأمر ولا 
يدرون. وأكثرٌ من هذا في القيام والقعود والاضطجاع في جميع الأوقات» وذلك بالجهرء فإن التأثير 
المطلوب من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهاد آناء الليل وأطراف النهار. وأيضا تيقظ 
الأعضاء من الغفلة التي هي فيها لا بحصل إلا بالذكر الجهريء ولذلك أمر به الأشياخ. 

قوله: (وهي التي لا تأمر صاحبها بخير): قال تعال: إِنَّ اتس لار بسو إلا ما رَحِمَ 
ترق 4 [يوسف: 07]» وقال عليه الصلاة والسلام: «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك)ء وقال 


صاوي 


اتفق لر جل أمرته نفسه بالجهاد يومّاء فطلب من الله أن يطلعه عل دسائسهاء فأطلعه الله علل أنه تريد 
بصيلة 


(بخير معلول): أي أو بسوء فهي محجوبة عن الله تعاى بالحجب الظلانية» وهي الذنوب. 


بخيت 


7و0 


التكليفي» ولكنها تغلب صاحبها في أكثر أحواهاء ثم ترجع إليه باللوم علل ما وقع ميت لوامة 
ا تت 
عليه الصلاة والسلام: «رجعنامن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؛ فسمّئ جهاد الكفار أصغر» وسمئ 


جهاد النفس أكبرء وذلك لأنها واقعة في ظلمة الطبيعة» فلا فرق ا بين الحق والباطل» فلا تميز بين الخير 
والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين علن الإنسان إلا بواسطتها. فكن أا الأخ منها عن حذرء ولا تأمن 
لهاء ولا تساعدهاء ولا تنتصر لها إن أحدٌ آذاهاء بل كن معيئًا له عليهاء لأنك إذا تحققت عدواتها لزمك 
جميع ما كر ولزمك تقليل الطعام والشراب والنام لتضعف النفس الشهوانية الحيوانية» لأا إذا 
ضعفت هان خلاص هذه النفس الشريفة العزيزة العغلوية التي سُميّت بالأمّارة عن شبكتها. 

قوله: (شميت لوّامة): ولا أيضًا سير وعالر ومحلء وحال» ووارد؛ وصفات» وعلاج في 
الخلاص من تلك الصفات. والترقي عنها إل المقام الثالث الذي تكون النفس فيه مَلهمة. فسيرها 
إل الله تعاى» وعالمها البرزخ؛ وعلها القلب» وحاها المحبّة» وواردها الطريقة» وصفاتها اللوم 
والفكر والعجب والاعتراض عل الخلق والرياء ا خفي وحب الشهرة والرئاسة؛ فقد بقي معها 
بعض أوصاف النفس الأمّارة» لكنها مع هذه الأوصاف ترئ الحق حمًا والباطل باطلاء وتعلم 
أن هذه الصفات مذمومة ولا تقدر عن الخلاص منهاء ولها رغبة في المجاهدة وموافقة الشرع؛ وها 
أعمال صالحة من قيام وصيام وصدّقة؛ وغير ذلك من أفعال الب لكن يدخل عليها العجب والرياء 
الخفي» فيحب صاحب هذه النفس أن تطلّع الناس على ما هر عليه من الأعمال الصالحة؛ مع أنه 
يخفيها عنهم» ولا يعمل لهم. بل عمله لله تعالىء إلا أنه يحب أن يُحمَد ويثنى عليه من جهة أعماله: 


صاوي 
أن تجاهد, فقتل مرة واحدة لتستريح من قتلك ها كذا كذا مرة. قوله: (سميت لوامة وهي الثانية): 


أي وهي مأخوذة من قوله تعال: + وَل أَقَيمُ الَف ألَوَمةٍ 4 [القيامة: 1]. 


اا النفس اللهمة 
و عم 

فإذا أخذ في المجاهدة والكد حتى مالت إلى عالرالقدس» واستنارت بحيث ألهمت فجورها 

وتقواها ميت ملهمة وهى الثالثة. وعلاماتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء 


والعجب وغير ذلك. 
سيا ع ا__ا_ببب_ا_ا__ااب_ ببسب __ )يبيبح 
ويكره هذه الخنصلة أيضًاء ولا يمكنه قلعها من قلبه بالكليّة وإلا لكان مخلصًا بلا خطرء والحال أن 


الخلصين علن خطر عظيم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون هلكئ إلا العاملونء 
والعاملون كلهم هلكئ إلا المخلصون, والمخلصون علل حطر عظيم» وذلك أن المخلص يحب أن 
يعرف الناس أنه تخلص» وهذا هو الرياء الخفي, لأن الرياء الخفي هو العمل لأجل الناس. وهو 
الِرك الخفي المذموم بالكليّة. أسأل الله لي ولك التطهير منه. ومّن كان بهذه المثابة فهو في المقام 
الثاني وييقال لنفسه لوّامة. ويشتغل في هذا المقام بالاسم الثاني» وهو: «الله الله4؛ بسكون آخره كبقيّة 
الأسماء. والخلاص من تلك الصفات والخطر لا يكون إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهود أن 
المحرّك والمسكن هو الله تعاق» ومن أراد المزيد علل هذا فعليه ب«سير السلوك؟ فإنه أتى فيه في هذا 
امقام وغيره بالعجب العٌُجاب. 

قوله: (التقديس): أي التطهير. قوله: (سميّت ملهمة): أي لأن الله أل همها فجورها وتقواهاء 
وها سير. وعالن ومحل» وحال» ووارد» وصفات» وعلاحٌ في الخلاص منهاء والترقي عنها إلى المقام 
الرابع. فسيرها إل الله تعاق» بمعنى أن السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا علل الله تعالى» لظهور 
ا ااا 

وقوله: (سميت ملهمة وهي الثالثة): أي وهي مأخوذة من قوله تعاك: * اهمها رما 
وَعوهًا )4 [الشمس: ۸]. قوله: (وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية): ومن جملة علامتها 
الشوق والهيمان والسكرء إذ هو في هذا المقام فانٍ عا سوئ الله تعاك» ولكن هذا كثير العطب لا ينجو 
منه عادة إلا باستناده لشيخه بالكلية. 


النفقس المطمئتة 0 


فإذا لازم المجاهدة حت زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة» وتخلقت 
بأخلاق الله تعالى الجمالية من: الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود سُميت: مطمئنة وهي الرابعة. 
وهذا المقام هو مبدأ الوصول إل الله تعال» ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جدّاء كالشرك الخفيء 
وحب الرياسةء إلا أنها لخفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الذين نور الله بصائرهم» لأن ظاهرها 
الصلاح والاتصاف بالصفات الحميدة من الكرم والحلم» والتوكل والزهد والورع؛ والشكر والصبرء 
والتسليم والرضا بالقضاء؛ مع انكشاف بعض أسرار وانخراق بعض عادات» وظهور بعض كرامات» 


فلربا ظن صاحبها أنه الإمام الأعظم» وأن مقامه هو المقام الأفخم وهذا من جملة الدسائس. 
سباع تدس سس سسسسس ببح 
الحقيقة الإيمانية على باطنه» وفناء ما سوئ الله في شهوده» وعالمها عالرالأرواح؛ وتحلها الروح» وحاها 


العشق» وواردها المعرفة. وأماصفاتها فقد أشار الشارح إلى بعضها بقوله: «وتخلقت... إلخ» والعلاج 
في الخلاص منهاء والترقي عنها إلى المقام الرابع أشار بقوله الآتي: «فإذا أدركته العناية الإلهية» واستند 
إلى شيخه» ويشتغل في هذا المقام بالاسم الثالث وهو: «هو هو»؛ وانظر بسط ذلك في «سير السلوك». 

قوله: (سُميّت مطمئنة): ولا أيضًا سيرء وعالى ومحل» وحالء» وواردء وصفات» وكيفية 
ا ا 0 
الطمأنينة الصادقةء وواردها بعض أسرار الشريعة. وأشار إن بعض صفاتها بقوله: «من الكرم 
والحكم... إلخ' كما أشار إلى كيفية الترقي عنها إل المقام الخامس بقوله: «ولازم المجاهدة حت 
تمكن... إلخ؛ أي بأن لا يستعجل علل التقدم. ويشتغل في هذا المقام بالاسم الرابع وهو «حق» 


بحرف النداء وبدونه. انظرة سير السلوك». 
صاوي 


قوله: (سميت مطمئنة وهي الرابعة): هذه وما بعدها إل السابعة مأخوذة من قوله تعا: 8 كينها 


اقش آلنظميية )ازج إل ری را ريد )ای ف برى (5) وای جت چ [الفجر: ۲۷ -۴۰]. قوله: 


(هو مبدأ الوصول): أي ولذا يقولون: هو أول قدم بضعه المريد في الطريق. وقبله يسم مريدا. 


VY‏ النفس الراضيهة 


فإذا أدركته العناية الإلهية» واستند إلى شيخه بالكلية» ولازم المجاهدة حتى تمكن من الصفات 
المحمودة. وانقطع عنه عرق الرياء؛ وصارت نفسه ذليلة» واستوئ عنده المدح والذم» ودخلت في 


مقام الفناء» ورضيت بكل ما يقع في الكون من غير اعتراض أصلاء سّميت: راضية» وهي الخامسة» 
ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربا أوقع في شيء من الإعجاب فيرجع به القهقرئ» فليستعذ بالله من 


ذلك مع مداومة الذكر والالتجاء إن الله وملاحظة أنه لا يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. 
سباع 


وهو حال المنوسط في الطريق. 

قوله: (شميت راضية): اعلم أن هذه النفس ليس لها وارد لأن الوارد لا يكون إلا مع بقاء 
الأوصاف» وقد زالت في هذا المقام حتى لريبق لها أثرء كا أشار أيّده الله إلى ذلك بقوله: «ودخلت 
في مقام الفناء... إلخ». ولا سيرع وعال ومحل. وحال» وصفات» وكيفية الترقي منها إلى المقام 
السادس. فسيرها في الله» وعالمها اللاهوت» ومحلها سر السرء وحاها الفناء» لكن لا بمعنى القناء 
الذي مرّ بيانه» كا يشير له بقوله: «فإذا فني عن الفناء». والفرق بينها أن ذاك حال المتوسط في 
الطريقء وقد عرفت أنه ذهول الحواس عن المحسوساتء وهذا حال المشرفين عن البقاء الذين هم 
في أواخر السلوك والمراد به حو الصفات البشرية؛ والتهيؤ للبقاء من غير أن يعقبه البقاء في الحال, 


وصفات هذه النفس الزهد فيها سوئ الله تعالى» والإخلاص» والرجوع والنسيان» والرضا 
بكل ما يقع في الوجود من غير اختلاج قلب ولا توجو لرضا المكروه منه؛ ولا اعتراض أصلاء 


وذلك لأنه مستغرق في شهود ال جال المطلّق ولا تحجبه هذه الحالة عن الإرشاد والنصيحة للخلق 


وأمرهم وخبيهم؛ ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به» وكل ذلك وقلبه مشغول بعال راللاهرت. وهو 
صاوي 


النفس المرضية VVo‏ 


فإذا فني عن الفناء وخلص من رؤية الإخلاص تجن عليها بالرضاء وعفا عن كل ما مضول» وتبدلت 
سيئاتها حسنات» وانفتح ها أبواب الأذواق والتجليات» فصارت غريقة في بحار التوحيد» وآنستها 


بلابل الأسرار بالتغريد؛ ولذا شميت: مرضية. لأنها بعنايات الله مرعية» وهي السادسة 
سباعي 


الأصل. وقد سألتٌ شيخنا عنه فأجاب بأن أصل كل شيء يُقال له: لاهوت» وما تفرّع عنه يقال له: 
ناسوت» وسر السرّ. 

والسرٌّ عند القوم: لطيفة مودّعة في القلب كالأرواح. وأصوهم تقضي أنها حل المشاهدة» 
كما أن الأرواح عل المحية والقلوب محل المعارف. قال العلامة علاء الدين القونوي: والظاهر آنا 
أساء لحقيقة واحدة» وهي اللطيفة الإنسانية» لكنها تختلف باعتبارات ختلفة. وقالوا أيضًا: السرٌّ: مَا 
لَكَ عليه إشراف واطلاع» وسرٌ السرّ: ما لا اطلاع عليه لغير احق سبحانه» لغفلة صاحبه عنه لكمال 
شغله عن أسره له. انظر «الرسالة القشيرية». 

واشتغِل في هذا المقام بالاسم الخامس وهو: «حي» وأكيرٌ منه ليزول فناؤك ويحصل بقاؤك 
بالحي؛ فتدخل في المقام السادس. وكيفية الترقي من هذا المقام -أعني الخامس- إلى ما بعده أشار 
إليها بقوله: فإذا فني عن الفناء. قوله: (ولذا): أي ولأجل اتصافها بالأوصاف التي ذُكرت. قوله: 
سميّت مرضية): أي لأن الحق تعالى قد رضي عنها. ولا أيضًا سير وعالى وحل» وحال» ووارد» 
متف اكه وكين تر يكرا ل الام اناه مها عو سبال مع آنا عت اماع ل 
من العلوم من حضرة الحي القيوم» ورجعت من عالر الغيب إلى عالرالمشاهدة بإذن الله تعالل» لتفيد 
الخلق مما أنعم الله به عليهاء وعالمها عالر الشهادة» ويحلها الخفاءء وحاها الحيرة» والمراد بها المقبولة» 


صاوي 


قوله: (في بحار التوحيد): من إضافة المشبه به للمشبهء وكذا قوله: «بلابل الأسرار». وقوله 
(بالتغريد): هو في الأصل صوت البلابل الحسنء والمراد بها دواعي القرب لحضرة الرحمن. 


كلالا 


إلا أن صاحب اهمة العلية لايرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن كانت سنية» بل يسير من الفناء 
ِل البقاءء ويطلب وصل الوصل بتمام اللقاءء فتناديه حقائق الأكوان ل إِسَّمَا عن فة فلا تك £ 
[البقرة: [1٠۲‏ لإ وان إل ريك الستبن [النجم: 43]. 


سباعي 
وهي التي أشار إليها العارف بقوله: 
زدّني بفرط الب فيك تيا وارحم حشا بلظّئ هواك تسعّرا 


لا الحيرة الموهمة التي تكون في أول السلوك, وواردها الشريعة. وأما صفاتها فقد أشار إلى بعضها 
بقوله: «فإذا فنن عن الفناء... إلخ' ومن صفاتها أيضًا حسن ا ىء وترك ما سوئ الله واللطف 
بالخلق» وحملهم علل الصلاح» والصفح عن ذنوبهم. وحبهم والميل إليهم لإخراجهم من ظلمات 
طباعهم إلى أنوار أرواحهمء لا كا ميل الذي في النفس الأمارةء لأنه مذموم. ومن صفات هذه 
النفس الجمع بين حب الخلق والخالق. وهذا شي عجيب لا يتيسر إلا لأصحاب هذا المقام -يعني 
السادس- ولذلك كان السالك لا يتميز من عموم الخلق بحسب ظاهره. وأما بحسب باطنه فهو 
معدن الأسرار وقدوة الأخيار» وليس في شهوده شىء من الأغيار من حيثٌ كوثها أغيارًاء وهو دائرة 
العلم الإلهي الحالي» لاعلم الرسوم المقالي. وأما كيفية الترقي فقد أشار لها بقوله: بل يسير من الفناء 
إل البقاء... إلخ». ويشتغل في هذا المقام بالاسم السادس وهو: «قيوم). 

صاوي 


قوله: (فتناديه حقائق الأكوان): أي ذواتها. قوله: ( 9 وَأَنَإِلٌ ريك السب £ [النجم: ؟4]): 
أي فلا تلتفت لغيره» فإنه فتنة شاغل لك عن مقصودك. ومن ذلك قول العارف ابن الفارض: 


قال لي: حسن كل شيء تمن ي تمل فقلت: قصدي وراكا 
وجد القلب حبه فالتفاتي لك شرك ولا أرئ الإشراكا 


بصيلة 


(أي ذواتها): يعني ذوات الأكوان؛ أي تخاطبه بلسان الحال أو المقال أو الذوق بقوها: إنما نحن 
فتنة» فلا تكفر ما أنت فيه من النعم بالتفاتك ونظرك ووقوفك عندناء لأن الوقوف والالتفات إلى 
الأكوان معصية؛ ومعصية أهل اليقين كفر عندهم» للإخلال به ولأن حسنات الأبرار سيثات المقربين؛ 


بخيت 


النقس الكاملة YVYY¥‏ 


فإذا سار إلى منازل الأبطالء وخلف الدنيا وراء ظهره» ناداه ربه بأحسن مقال: ل بايا ألتفْش 
لمظميئة © نجه إل ری رو م )ودی ف ری )ونی )4 [الفجر: ۲۷ - ۲۰]ء فيد خلها 
ربا في عباد الإحسان. ويخلع عليها خلع الرضوان» ويدخلها جنات الشهود. ويجلسها في مقعد 
صدق عند الملك المعبود. وفي هذا المقام قد تمت المجاهدة والمكابدة» لأن صفات الكمال صارت ها 
سباعي 


قوله: (وخلف الدنيا وراء ظهره): أشار به إن خسّتها وأن التجرد منها إلا بقدر الكفاف هو 
الغنى الحقيقى. والله در القائل حيث قال : 


رضيتٌ بفقري في هواه ولتي وما ضر عيش إذا ما تكدرا 

فمن كان بالدنيا غنيًا فإنني غنيّ يمن للكل أغنئ وأفقرا 
وقول الآخر: 

خد من الدنيا كفافا لا زد ودع الإسراف فيها واقتصد 

واترك الدنيا لذي الجهل فا نال صفوّ العيش إلا من رهد 


قوله: (ناداه ربه): جواب إذا. قوله: (وتُسمّى النفس فيه بالكاملة): أي لما اتصفت به من 
التخلي عن الصفات المأمومة» والتحلي بالصفات الكالية الممدوحةء وصار صاحبها حسنات 
الأبرار سيئاته. وها سيرء وعال ومحل» وحالء ووارد. وصفات. فسيرها بالله تعالل» وعالمها كثرة في 
وحدة» ووحدة في كثرة. وسألت شيخنا عن معن هذا الكلام» فأجاب بأن مثل هذا يدرك بالذوقٍ 
لا بالعبارةء وكل من عبر عنه رموه. وعلها الأخفئ الذي نسبته إلى الي كنسبة الروح إلى الجسدء 
وحاها الفناءء وواردها جميع ما ذُكر من واردات النفوس» وصفاتها جميع ما ذكر من الأوصاف 


صاوي 


قوله: (قد تمت المجاهدة والمكابدة): أي ومع ذلك فلا يأمن لنفسه. بل دات يتعهدها ويربيهاء 


قال السيد البكري: النفس حية تسعىئ» ولو بلغت مراتبها السبعة. 
بصيلة 


نعل تدر تعره وا ا 


لیا 


لحف 


طبعًا وسجية» وتُسمئ النفس فيه بالكاملة» وهي السابعة» وهي أعظم النفوس قدرًا وأكملها فخرّاء 
ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبدّاء لأن الكامل يقبل الكمال» فلم تزل تترقئ حتئن تشهد الحق تعان 
قبل الأكوان» ومشاهدته تعال قبل كل شيء هو المسمئ عندهم بالمعاينة» وهذا هو عين اليقين بعد 
أن حازت علم اليقين الذي هو معرفته تعالى بالبراهينء e Se‏ 


يباعني لل ساس 
الحسئة للنفوس المتقدم ذكرها. والاسم الذي يشتغل به هذا الكامل: «القهار؛ وهو الاسم السابع» 


ولرنُطل الكلام فيه لعزته وغرابة أسراره. 

قوله: (وهي أعظم النفوس... إلخ): أي لأا قد كملت فيها سلطنة الباطن» وتمت بها 
المكابدة والمجاهدة» وليس لصاحب هذا المقام مطلب سوئ رضوان مولاه. حركاته حسناتٌ. 
وأنفاسه قدرة وحكمة وعبادة» إن رآه الناس ذكروا الله» وكيف لا يكون ذلك وهو ول الله تعاك؟! 
بل كان وليّا وهو في المقام الرابع» لأن المقام الرابع مقام الأولياء العوام» والخامس مقام الخنواصء 
والسادس مقام خواص الخواص» فسبحان من لا مانع لما أعطئ, ولا مُعطي لما منع» وكل ذكر في 
هذه المقامات حَكُينُه عن أصحابه» وأنا عجوب عن الوصول إل عَرّصاته. متخبطٌ في حبال الأمّارة 
وليس عندي إلا جرد الرجاء وحسن الظن» علل حد قوله: 


بعفوك لا تُعذَبني فإني مقر بالذي قد كان مني 
فكم من زلۆة لي مع خطايا غفرت وأنت ذو فضل ومن 
يظن الناس بي حيرا وإني لشرٌ الناس إن لر تعف عني 
ومالي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني 


قوله: (عين اليقين... إلخ): اليقين عند جماعة توالي العلم بالعلم حت لا يكاد يغفل عنى 


صاوي 
قوله: (هو المسمى عندهم بالمعاينة): أي المراقبة. قوله: (بعد أن حازت علم اليقين): أي وهو 
الذي كان متصمًا به قبل الدخول في المطمئنة. 
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ثم حق اليقين» وهي مشاهدته تعالى قبل كل شيء من غير حلول ولا اتحاد» ولا اتصال ولا انفصال» 


كالمرآة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحاد OES‏ 
سباعي ء؟ + _ ل ا ا . ل امعيايجهل ليسم 


فهو أخص من العلم؛ وعند آخرين هو العلم. وهذه الألفاظ عبارات عن علوم جليّة مع تفاوتها 
في القرّة. علن أن اليقين مقول عل أفراده بالتشكيك. والثلاثة مذكورة في القرآنء قال تعاك: + لَوْ 
كمون عَم ليقن 4 (التكائر:ه] وقال تعاك: + راع ليبن 4 [التكائر: ۷] وقال تعاك: ل إِنَّ 
هدا همو حى لين )4 [الواقعة: ١۹]ء‏ فاليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب عل مُطلق العْرّف» 
ولا يطلق في وصف الحق سبحانه لعدم التوقيف» بخلاف العلم. 

فإذا علمت ما تقرر من أن الثلاثة علوم جليّة؛ تعلم أن علم اليقين هو اليقين» وكذا عين اليقين 
نفس اليقين» وكذا حق اليقين. فالثلاثة بمعنئ واحد لغ والإضافة فيها بيانية. وأما في اصطلاح 
الصوفية فعلم اليقين ما كان بشرط البرهان؛ كا أشار له بقوله: «هو معرفته تعالى بالبرهان». وعين 
اليقين ما كان بحكم البيان والكشف والنوال» وحق اليقين ما كان بنفس العيان والمشاهدة؛ فعلم اليقين 
لأرباب القلوب الذين علموه بالبرهان» وعين اليقين لأصحاب العلوم الذين ثبتت علومهم وتوالت 
عن قلوهم حتئ استغنوا عن البراهين» وحق اليقين لأصحاب المعارف الذين غلبت علل قلويهم فا 
شغلوا عن ذكر ريهم» وهو حال الحقيقةء وهو الحالة التي يغلب فيها على القلب إدراك الحق. 


صاوىي للبلا ااا اسمس ااا م 
قوله: (وهي مشاهدته تعالى في كل شيء): أي وهو المسمئ في اصطلاحهم بالشاهدة. 


فتحصل أن المراقبة وتُسمئ بالمعاينة هي أن يشهد الله قبل الأكوان, ثم يثبتها به لأنبا آثاره؛ کا أشار 


له بعض العارفين بقوله: 
هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنأ إن الآثار 
وأن المشاهدة هي أن يرئ الله في كل شىء فلا تحجبه رؤية الله عنهاء ولا يحجب بها عن الله 
بصيلة 


قوله: (وهي مشاهدته تعالى في كل شيء من غير حلول... إلخ): هذا إشارة إلى وحدة الوجود 
الذي هو مذهب الصوفية. وحاصله عل الوجه الحق أن الموجود إنا يُطلق حقيقة علل ما قام به 


واوووو مه مره ورم ووو مو مييهة وموم عجوو ووه يمو هيوار هررم ررهة 
وو برسوك هه ساو عد فاع جاح كه ااي انا افع ا ل و وو وعم و ار تكيش اجا او ل انع والح و و اعد 


صاوي 
بصيلة 


(أهل الجمع): أي الجمع علل الله باستيلاء مراقبة الحق عاك الباطن والغيبة عمن سواه؛ فيفنى 
العبد عن وجوده ويبقئ بربه» فلا يشغله استغراقه في شهوده عن الشعور بغيره» وينمحي منه أمل 
كل شئ يُرجئ» وخوف کل شئ يُتقى» فليس له في سو الحق اختيار ولا مع غيره قرار. وجمع 
الجمع: الاستهلاك بالكليةء ويُعيّر عنه بوصل الوصل. 


لب ساسا 


الوجود في الذهن» إما بأن يكون ذلك الوجود عينه بأن يكون منتزعًا من ذاته كا ذهب إليه الحكماء 
في الواجب» والأشعري في الكلء أو غيره بأن يكون منتزعًا من وصف زائد عل ذاته» كا ذهب إليه 
جمهور المتكلمين في الكل. 
والمترقون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة وهم المتصوفة شاهدوا بطريق البداهة 
لا بطريق النظر الغير الخالي عن الشكوك والشبهات أن ليس الموجود الحقيقي بهذا المعنئ إلا الله 
تعلل» وإطلاق الموجود على الممكنات مجاز بعلاقة المظهرية» إذ ليس هناك وجودات متعددة يقوم 
بعضها بالواجب وبعضها بالممكنات» بل وجود واحد هو ذات الواجب تعالل. وليس معن كون 
الممكنات موجودة أن يقوم بها الوجود, بل معناه انتسايها بنوع تعلق إلى الوجود الحقيقي الذي هو 
ذات الواجب تعالل. 
وحصل ذلك التعلق عند تجليه تعاق عن الأعيان الثابتة التي هو الصور العلمية له تعالى 
المتخالفة بالاستعداد بمقتضي الأساء الإلهية المتقابلة» كالقابض والباسط والرحيم والقاهر. 
وكيفية التجلي المذكور مجهولة لا يعلمها إلا هو فتلك الأعيان اللازمة لذات الواجب تعالىء 
لمتخالفة بالاستعداد مظاهر تبن عليها الواجبٌ» فظهر وجوده تعاى فيها وصفاته فيها على حسب 
ما يقتضيه استعدادهاء فصارت موجودات متخالفة لتخالف الاستعدادات» فالتكثر إنا ينشأ من 


املا 


تكثر الاستعدادات. كالمرايا المتعددة التي يتجك فيها شخص واحد» ويّرئ فيها بصور مختلفة معوجًا 
ومستقيرًاء طويلًا وعريضًاء صغيرًا وكبيرًاء على حسب ما يقتضيه استعدادات المراياء مع عراء ذلك 
الشخص عن جميع هذه الأوصاف, فالوجود الحقيقي واحد» ومع ذلك منبسط علل جميع الممكنات 
بالظهور فيها عند التجلي لا باختلاطها والحلول فيهاء فا دام ذلك التعلق باقيّا يُطلق عليها اسم 
الموجود مجارًا بعلاقة المظهرية» وإذا انقطع التعلق المذكور لا يُطلق عليها اسم الموجود لا حقيقة ولا 
جارًا. وعلن كل حال ليس فيها وجود قائم بهاء فلا يُطلق عليها اسم الموجود حقيقة» فتكون معدومة 
زلا وأبدًاء ولذا قالوا: الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود. 

والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب السوفسطائية: أن السوفسطائية يتكرون الوجود 
الحقيقي والمجازي في الواجب وغيره فافهم. 

وهذا المذهب مذهب من وراء طور العقلء وهم صرحوا بذلكء وبأنه لا طريق إليه إلا 
الكشف الذي نسبته إلى العقل كنسبة العقل إل الوهمء وقد أشار الإمام إلى ذلك حيث جعل العلم 
الظاهر كمكان وضيع لا رى منه شيء بعيد عن أطوار العقل» بل لا يرئ من أواسط علم الباطن» 
وإنما يرئ من ذروته وأعلاه. فقد شبه حال العارفين بحال من يترقئ بأنواع تعب إلى رأس جبل 
شامخ» ليرئ الشيء البعيد غاية البعد ويميزه كال التمبيز» ويسمئ علم الظاهر بالمجازء فإن أهله 
يطلقون الموجود عاك الممكنات مع أن إطلاقه عليها محاز بعلاقة المظهرية» وإن لريعر فوا ذلك بخلاف 
أهل الباطن. هذا ما ذهب إليه أرباب الحقيقة. 


وههنامذهب آخر في حدود أطوار العمل مختار عند صاحب «المقاصد) وهو أن الوجود كثير 


VAY‏ خاتمة حاشية العلامة الشيخ بخيت 


سياعي 


ووة ةم و قوفو معو ووو وود ويم ري مفف قفو ووو ارو وار و و ووو وو امورو ووم ووو ون وورا روم د فم ورور ره ووه م ورر 
وففووةرررة و معمء ثليه 


كالمو جود إلا أن السالك إذا انتهئ إلى بعض المراتب يضمحل عنده وجود الممكنات» بل وجود 
نفسه» فلا يشاهد غير ربه وإن كان موجوداء والذي يظهر من كلام الشارح هو الأولء وإن احتمل 
الثاني, والله أعلم. 

نسأل الله سبحانه وتعال أن يوفقنا لصالح الأعمال» حتئ نذوق لذة الوصال ونشاهد جمال 
الذات؛ وكال الصفات في جميع الحالات بجاه الواسطة العظمئ؛ الرسول الأسمئ صلل الله عليه 
وعلل آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

قال المؤلف قدوة المحققين» وإمام المدققين» صاحب التقريرات المفيدة» والعبارات الرائقة 
الفائقة الوحيدة» إمام هذا العصرء وواحد هذا الدهر ولا فخرء الأستاذ الكامل» والحبر الفاضلء 
من عليه المعول في المعقول والمنقولء العالرالقادر الحبر البحر الفهامة: 

قد كمل تبييضها في ثلاثة عشر يومًا حلت من شهر رمضان 
سنة ۱۲۹۱ 
نفع الله به المسلمين بجاه سيد المرسلين آمين. 
وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم 


VAY 
وهذا مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله. وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة لأاصارت طبعه» إما‎ 
باللسان» وإما بالجنان» وإما بالأركان فحركاته حسنات» وأنفاسه عبادات» ولذا قال سيدي محمد‎ 


وفا أبو سيدي علي وفا قققة: 
وبعد الفنا بالله كن كيفما تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 


فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات» لحضوره دائً) مع الله في جميع الحالات. 
سباع ++ ل الوه ا ب ب 7ه — 
قوله: (وهذا مشهد ذوقي): الذوق: عبارة عا يوجد من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات. 
ثم إذا تمكن فيه يُقال له: الشرب. قوله: (وبعد الفناء... إلخ): تقدم معن الفناء» ويُقال أيضًا: هو 
عبارة عن سقوط الأوصاف المذمومةء والبقاء هو قيام الأوصاف المحمودة به. وإذا كان العبد لا 
يخلو عن أحد هذين القسمين» فمن المعلوم أنه إذا لر يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة» 
فمن فنى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الأوصاف المحمودة. 

وقوله: (فعلمك لا جهل): أي لا يصحبه جهل ولا يخالطه شيء أصلا. وقوله: (وفعلك لا 
وزر): معناه أنه لا يفعل ما يوجب الوزرء كما أشار له بقوله: «فهو محفوظ... إلخ». ومن وصل إلى 
هذا المقام صم له أن يقول: هو أنا ونا هوء ونحو ذلك. قاله المؤلف في رسالة «يا مولاي يا واحد؛ 


N (CL 
قوله: (وبعد الفناء بالله... إلخ): أي بعد انقضاء الفناء وثبوت البقاء» سواء كان في المراقبة‎ 


أو المشاهدة. وقوله: (كن كيفما تشاء): ليس المقصود رفع التكليف عنهء وإنا المقصود بيان حفظه 
من الزلل» بدليل قوله: 
فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
وهو بمعنئ قول ابن الفارض: 
فليصنم القوم ما شاؤوا لأنفسهم هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 


بصيلة 


VA 


واعلم أن الكاملين في الناس أقل الأقلء إذ السالكون إلى الله تعالى من المؤمنين قليلونء 
والواصلون منهم قليلون» والكاملون منهم قليلون» إذ السير إل الله تعال صعب جِدًّا لا يقدر عليه إلا 
ذو همة علية وصدق كاملء إذ ترك المألوفات من الطعام والمنام وجمع الملل وحب الجاه وسائر الشهوات 
لا يقدر عليه إلا القليل من الأبطال» والطريق فيها مفاوز ومهلكات. فالناجي فيها قليل» ولذا قيل: 


كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال وبينهن حتوفٌ 


سباعي 
قوله: (قِلل الجبال): بكسر القاف» هي الجبال الكبار والحُتوف هي المفاوز والمهالك. أراد 


به ما يعوقه عن مشاهدة الأنوار القدسيةء والوصول إلى الحضرة العلية؛ من معاناة الشهوات وحب 


الخفلات» فشبهها بها واستعار اسم المشبه به للمشبه استعارة تصريحية» ويحتمل أنه شبّه الحيئة المنتزعة 
صاوي 


قوله: (واعلم أن الكاملين... إلخ): ليس قصد الشارح بتلك العبارة التنفير من مجاهدة 
النفس» بل هي مأمور بها مدوح عليهاء سلك أو ر يسلك» لقوله تعالى: ل وأا من حاف ام ریہ 
وَتَّهَى لتس عَنٍ هر 4 [النازعات: ]٠١‏ الآية. وإنما المقصود زيادة التحريض علك تلك المقامات السنية 
نظير قول ابن الفارض: 

هو الحب فاسلم بالحشاما الهوئ سهل 
إل أن قال: 
نصحتك علا بالموئ والذي أرئ تخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو 

قوله: (ولذا قيل): أي قولا صحيحًا لبعض العارفين. قوله: (كيف الوصول... إلخ): 
استفهام تعجبي استبعادي. و«سعاد» كناية عن الحضرة العلية» و#دونها» أي سعاد. وقوله: (قلل 
الجبال): جمع قلةء والمراد بها شواهق الجبال» وهو من إضافة الصفة للموصوفء والظرف خبر 
مقدم» وقلل مبتدأ مؤخر والجملة حال من سعاد. وقوله: (وبينهن حتوف): الظرف خير مقدم» 


وحتوف -بالحاء والتاء- مبتدأ مؤخر جمع حتف بمعنئ مهالك؛ لسعة المسافة؛ والجملة حال من 
بياة الس ا سس ٠٠س‏ بح 


تغليب الخوف على الرجاء YAo‏ 


والرجل حافية ومالي مركب وال ان وال رف 
(وغلب) في حال اشتغالك بالذكر المذكور (الخوف) من الله تعالى ما دمت في حالة الصحة 
(على الرجاء) في رحمته وعفوه» يريد أنه لابد للعبد من الخوف والرجاء معًا لأنهما كجناحي الطائرء 
مت فقد أحدهما سقط إلا أنه في حال الصحة والسلامة ينبغي تغليب جانب الخوف على جانب 


سياعي عن ا د ب _ -|-1أرزردز1ن ”ب بسسب_.”ً ل — 
من حاله وحب الغفلات له في السير إلى الطريق هيئة منتزعة من حال سائر في الطريق المحسوس» 


ومنعته الجبال الكبار والمفازات عن وصوله لمقصوده. وقطع الطريق عن طريق التمثيل. والخفاء 
للرجل عدم النعال» استعارة للل والضعف. والمركب الدابة التي تركب» استعارة للعمل الصالح 
المقبول بجامع نيل المقصود بكل. وقوله: (واليد صفر): أي عادمة ما ينفق» استعارة لعجزها عن 


جبال. وقوله: (والرجل حافية): مبتدأ وخير» وكذلك ما بعده. وقوله (صفر): بكسر فسكون أي 


خلية من الدنيا التي يستعين ها عل أجرة الركوب والزاد الموصل» وهو كناية عن عدم تأهله للقرب 
من حضرة الحق» لكونه نظر إلى حوله وقوته» فرأئ الأمر مستبعدًا كبعد من كانت هذه أوصافه في 
وصوله إلى حبوبته» وليس المقصود اليأس لنفسه ولا لغيره» وإنما المقصود الوصول إل الله تعالى 
بالعجز والافتقار إليه لا بالحول ولا بالقوة. قال بعض العارفين في هذا المعنى: 
وکن عاجرًا عنها تكن قادرا ہا فعدلك عنهامنك نحوالسوئظلم 
ومن ذلك المعنون قول السيد البكري: 
أتيت إليك خليّامن صومي وصلاقي مع حججي 
قوله: (مادمت في حال الصحة... إلخ): هذا هو مذهب مالك. وعند الشافعي يجعله] 
كجناحي الطائر مستويين صحة ومرضًا. واعلم أن الخوف والرجاء حالتان لابد لكل شخص منهاء 
ولا خلو منه) أحد سلك الطريق أو لاء لكن قال العارفون: إن خوف السائر إلى الله تعالى يسم 


فقا ووجاءء تنك طا والمخوسط يدك اتا وة و الكامل تست دللا وال 
بصيلة 


YA‏ المحبة 


الرجاءء لأنه كالسوط ينساق به إلى الاعتناء بالعبادة» وبه تزول الرعونات النفسية عن القلب إن 
شاء الله تعاق» فإذا نزل به المرض وأشرف عل الموت فينبغي تغليب جانب الرجاء علل ا لخوف» لأنه 
حال القدوم علن الكريم» والخوف هم وقلق لما هو آت» والحزن هم لما فات. والرجاء: تعلق القلب 
بمرغوب يحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب» فإن لر يأخذ في الأسباب فطمع» وهو مذموم 
شرعًا. (وسر) سيرًا حثيثًا (لولاك) أي سيدك وخالقك (بلا تناء) أي بلا تباعد عن الطريق المستقيم 
الموصل إل الله تعالل» بأن تعلق قلبك بغيره تعال. وتقدم أن السير عبارة عن تعلق القلب بالله تعالى 
مع خالفة النفس في شهواتها إيثارًا له تعلق على غيره. 

وهذا هو الطريق المستقيم الموصل إل الله تعالىء وهي طريق الشطار من أهل المحبة 000 


سباعي 
قوله: (حثبثا): أي أكيدًا. قوله: (بأن تعلق... إلخ): تصوير للنفي الذي هو النأي والبعد. قوله: 


(إيثارًا... إلخ): حال من قوله: «تعلق» أي القلب حالة كون ذلك التعلق إيثارًا وتقديًا له علل غيره. 
قوله: (من أهل المحبة): المحبة حالة شريفة شهد الحق سبحانه بها للعبد» وأخبر عن محبته للعبد 
حيث قال: ج قوف يَأ أله بوم يبع وجوه 4 [الاندة: ٤‏ فالحق سبحانه يُوصف بأنه يحب العبدى 
والعبد يُوصف بأنه يحب الحق. والمحبة الواردة علن لسان العلماء هي الإرادة؛ وليس مراد القوم بالمحبة 
الإرادةء فإن الإرادة من العبد لا تتعلق بالقديم ك| لا تتعلق بالمستحيل» اللهم إلا أن تحمل عل إرادة 
التقرب إليه تعال والتعظيم له» فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام محصوص عليه كا أن رحمته 
له إرادة الإنعام عليه فالرحمة أخص من الإرادة» والمحبة أخص من الرحمة» فإرادة الله تعالى أن يوصل 
إلى العبد الطائع الثواب والإنعام؛ ُسمئ تلك الإرادة رحمة» وإرادته ليخصه بالقرب والأحوال العليّة 
صاوي 


قوله: (والرجاء): أي بالمد وأما بالقصر فمعناه الناحيةء قال تعاك: + وَلْمَكُ عل أَرَْآبِهَا 4 
[الحافة: ]١۷‏ أي وھا قو( را خا أى سريعًا شديدًا. والمعنى: أقبل على عبادة الله بكليتك 
ولا تضيع عمرك سبهللاء فإنه ذخيرة لك» ففي الحديث: «واعمل لربك علك قدر حاجتك إليه؛. 


قوله: (بأن تعلق قلبك بغيره): تصوير للتباعد عن الطريق المستقيم. 


بصيلة 
(ففي الحديث... إلخ): وفي التنزيل ج وقل أغملوا سيرك أ عم ي [التوبة: ٠١8‏ الآية. 


YAY 


سباعي تس ببسب بابح 
تسم محبة. وإرادته سبحانه صفة واحدة» فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أساؤهاء فإذا تعلقت 


بالعقوبة تُسمّئ غضبًاء وإذا تعلقت بعموم العم تُسمّئ رحمة, وإذا تعلقت بخصوصها تُسمّى محبة» 
فمحبة الله تعالى للعبد إرادته أن يخصّه بدرجة رفيعة. وقومٌ قالوا: محبة الله تعالع للعبد مدحه وثناؤه 
عليه بجمیل» فيعود معنئ محبته له عل هذا القول إل كلامه تعال» وكلامه قديم. 

وقال قوم: محبته للعبد من صفات فعله تعال» فهو إحسانٌ مخصوص يلقئ الله العبد بهء وحالة 
مخصوصة يرقيه إليهاء كا قال بعضهم: إن رحمته بالعبد نعمة معه لا تفارقه. وهذا لا يخرجها عن كونها 
إرادةء إذ لا فعل بدونها. وقومٌ من السلف قالوا: محبة الله تعالى للعبد من الصفات الخبرية. فأطلقوا 
هذا اللفظ؛ ووقفوا عن التفسير. فهذه أربعة أقوال ترجع إِك قولين: الإرادة والكلام» لرجوع الفعل 
إل الإرادة» والخبرية إلى الكلام. وأمّاما عدا هذه الجملة ماهو معقول من صفات محبة الخلق» كالميل 
إل الئيء والاستثناس بالشيء والسكون إليه؛ وتعلّق القلب به وكحالة يجدها المحب بقلبه مع 
محبوبه من المخلوقين» فالقديم سبحانه يتعالل عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأما محبة العبد لله تعاق» فحالة يجدها العبد من قلبهء لأا تُطلق عن العبارة» وتحمله تلك 
الحالة علن التعظيم له تعالء وإيثار رضاهء وقلّة الصير عنهء والاحتياج إليهء وعدم الفرار من دونه 
أي من غير حضوره معه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه. وليست محبة العبد له سبحانه 
متضمنة ميلا إلى جهة فيها المحبوب ولا إحاطة. 

وعبارات الناس عن المحبة كثيرة. وقد تكلموا عل أصلها في اللغةء فبعضهم قال: الحب اسم 
لصفاء المردةء لأن العرب تقول لصفاء بياض الإنسان ونضارته: حبّبٌ الإنسان» بضم الموحدة الثانية. 
وقيل: الحب مأخوذ من الحُبابٍ -بالضم- وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد. فعلن هذا المحبة غليان 
القلب؛ وثورانه عند العطش؛ والاهتياج إلى لقاء المحبوب. والجباب -بالكسر- المحبة والمودة. وقيل: 
صاوي 


بصيلة 


YAA 


سباصي + e‏ 
إنه مشتقٌ من حَباب الماء -بفتح الحاء- وهو أعظمه» سمي بذلك لأن المحبة غاية معظمها في القلب. 


وقيل: اشتقاقه من الإحباب» بمعنئ اللزوم والثبات. يُقال: أحب البعيرء وهو أن يبرك فلا 
يقوم» فكان المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه. وقيل: الحب بمعنئ المحبة مأخوذ من الحب. 
وهو القرط -بضم القاف- وهو الَلّق. ووجه المناسبة أن القرط لا ينفك عن الأَدُّنْء فكذلك ذكر 
الخبوب لا يتفك عن قلب المشُب: وقيل: هو مأخوذ من المتب -بفتح الحاء- والحتب جمع حبّة 
وحبّة القلب ما به قوامه» فسّمّي الحب للثيء حبًا باسم حله. وقيل: الحُبُ والتب كالعمر والعمر 
في جواز الضم والفتح. وقيل: مأخوذ من الجبة -بكسر الحاء- وهي نور الصحراء؛ فشمي الحب 
حبًا لأنه لباب الحياة» كا أن ا حب -بالفتح- الذي هو جمع جبة -بالكسر- لباب النبات. 

وقيل: الحب في الأصل هو الخشبات الأربع التي تُوضع عليها الجرة؛ فسّميت المحبة حيّا لأن 
امْخن تحمل عن غبوبه كل عر وذل. وق من الب بم الزيرالذئ :فيه المأ لان يمك ما فة 
فلا يسع غير ما امتلا بء كذلك إذا امتلأ القلب بالحب فلا مساغ فيه لغير محبوبه. وأما أقاويل الشيوخ 
من الصوفية وغيرهم فيه» فقال بعضهم: المحبة الميل الدائم بالقلب المائم. وقيل: إيثار المحبوب عل 
جميع المصحوب للمحب. وقيل: هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وقيل: هي عو المحب لصفاته 
وإثبات المحبوب بذاته. وقيل: هي مواطأة القلب لمودّات الرب. وقيل: هي خوفك ترك الخدمة مع 
إقامة الخدمة. وقال أبو يزيد البسطامي: المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. 
وقال سهل: الحب معاتقة الطاعة للمحبوب ومباينة المخالفة. وسُئل الجنيد عن المحبة فقال: هي دخول 
صفأت المحبوب عل البدل من صفات المحب. وقال أبو علي الروذباري: المحبة الموافقة للمحبوب. 
وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن عب كلك لمن أحببت» فلا يبق لك منك شيء. وقال الشبلي: 
سّميت المحبة محبة» لأنها تمحو من القلب ما سوئ المحبوب. وقال ابن عطاء: المحبة قيام العتاب علل 
صاوي ا س 


بصيلة 


أصول الطريق 88 
والشوق إلى بارئ النسيم» ومبناها علل الموت بالإرادة لخبر «موتوا قبل أن تموتوا»» ولذا قال سيدي 


عمر بن الفارض: 
ونفسي كانت قبل لوامة متى أطعها عصت أو أعص كانت مطيعتي 
فعادت ومها حملته تحمل ه مني وإن خففت عنها تأذت 
وأصوفا عشرة OEE‏ الوا و وا لمي 
سباعي 


الدوام. اه. من «الرسالة القشيرية» وفيها زيادة عن ذلك. 

قوله: (والشوق): عطفه علل المحبة من عطف الخاص علل العام وهو اهتياج القلب إلى لقاء 
المحبوب. انظر «الرسالة». قوله: (وأصوها): أي أصول الطريق. 
صاوي ا ل مه 
قوله: (إلى بارئ النسم): أي خالقها. والنسم جمع نسمة كشجرة وشجرء فهو اسم جنس 
جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. قوله: (على الموت بالإرادة): أي بالاختيار والقصد. 

قوله: (متى أطعها): أي في شهواتها ولذاتها. وقوله: (عصت): أي خالفت ربها. وقوله: (أو 
أعصي): أي أخالفها وأقمع شهواتها. وقوله: (كانت مطيعتي): أي موافقة لي على ما أريد منها من 
طاعة الله تعالى. قوله: (ما الموت أيسر بعضه): أي من الجوع والسهر والصمت والعزلة والتغرب 
ولبس خشن الثياب ونحو ذلك من المشاق التي يكون بها تربية النفس. وأفعل التفضيل على معن 
«من» والمعنن: حملتها متاعبّ الموتٌ أسهل من بعضهاء فإنه كان يواصل ال جوع أربعيتا أربعيئء 
فاتفق أنه طلبت نفسه شهوة فزادها عشر ا قصار أكله بعد كل خمسين. وقوله: (وأتبعتها): أي بتلك 
الأمور. وقوله: (كيها تكون مريحتي): أي بفناء شهواتها. 

قوله: (فعادت): أي صارت مريحة لي. وقوله: (ومههما حملته): أي المشاق التي الموت أيسر 
من بعضها. وقوله (تحملت مني): أي أخذته بقبول وانشراح ورضاء لأنسها باحق ورفضها الخلق. 


قوله: (وأصوها عشرة): أي أصول طريق الشطار من أهل المحبة والشوق. وتقدم أن 
بصيلة 


۷4۹۰ 


الأول: التوبة من كل ذنب ولو صغيرة علل التحقيق» 


سباعي 


قوله: (الأول: التوبة): وهي أصل كل مقام ومفتاح كل حال» فمن لا توبة له لا مقام له. 
وهي لغة: الرجوع عن شيء إلى آخر ين تاب يتوب إذا رجع» يُستعمل فعلها بالثناة فوق وبا ئة 
وبالنون وبا همزة في أوله. فيقال: تاب وثاب وناب وأناب وآب إذا رجع. ويُسند إلى الله تعالى وإلى 
العبد. وشرعًا ما أشار له الشارح بقوله: أي الرجوع... إلخ. قال تعال: + ونوا إل أله بيا 


وتووا 
و ا و سے کک وھ سے ا ر ا ا س ا کو م ر 
به الْمُؤمئون لعل تفلخورت # [النور: ]۳١‏ أي تفوزون بالمقصود وقال تعالى: + أا الزيرت 
صاوي . 
المختص بهم ستة منهاء والأربعة عامة. 


قوله: (الأول التوبة): هي لغة: مطلق الرجوع. واصطلاحًا: الرجوع ع كان مذمومًا في 
الشرع إلى ما هو حمود فيه. وها بداية ونباية» فبدايتها التوبة من الكبائرء ثم الصغائرء ثم المكروهات» 
ثم حلاف الأول ثم من رؤية ا حسنات. ثم من رؤية أنه صار معدودًا من فقراء الزمان؛ ثم من رؤية 
أنه صدق في التوبة» ثم من خاطر له في غير مرضاة الله عز وجل. وأما نبايتهاء فكلا غفل عن شهود 
ربه طرفة عين» بدأ بالتوبة» لأنها أساس لكل مقام يرتقي إليه العبد حت يموت» فكما أن من لا أرض 
له فلا بناء له» فكذلك من لا توبة له فلا حال له ولا مقام. ومن كلام العارفين: من أحكم مقام 
توبته» حفظه الله تعالل من سائر الشوائب التي في الأعمال». 

قوله: (ولو صغيرة): أي هذا إذا كان كبيرة» بل ولو صغيرة. وفي كلامه إشارة إلى أن الذنوب 
قسان: صغائر وكبائر» وهو مذهب أهل السنةء ففيه رد علل المرجتة القائلين أن الذنوب كلها 
صغائر» ولا يضر مع الإيمان ذنب» وعلل الخوارج حيث قالوا: إن كل ذنب كبيرة» ومرتكبها كافر. 
واعلم أن الكبائر لا غصر بعدد وإنا ها أمارات: منها إيجاب الحد, ومنها ألا يُعاد عليها بالعذاب 
بالنار ونحوهاء ومنها وصف فاعلها بالفسق نضّاء ومنها اللعنء كلعن السارق. وأكبرها الكفر بالله 


بصيلة 
(واعلم أن الكبائر لا تحصر بعدد): ولذلك لما ئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: 
إل السبعين. ويُروئ إلى سبعمئة. والاقتصار علل السبع في قوله عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع 


الموبقات. قيل: يأ رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق» 


أركانها ۷۹۱ 


وإليه أشار بقوله: (وجدد) وجوبًا (التوبة) أي الرجوع إل الله تعاك (للأوزار) أي من أجل 
ارتكابك الأوزارء جمع وزرء وهو ا معصية. وأركانها: ثلاثة: الندم على ما وقع منه من المخالفات 


لمراعاة حق الله سبحانه وتعاك؛ والعزم على أن لا يعود لمثله. وهذان لا بد منه) في كل توبة؛ والثالث: 
سباعي 


ودش سے ار و 


انوأ ویوا لی أن وب وا 4 [التحريم: 4]» وقال عليه الصلاة والسلام: «التائبٌُ من الذنب كمن 
لا ذنبَ له» وإذا أحبّ الله عبدًا لر يضره ذنبٌ» بمعنى أنه إذا أحبه أهمه التوبة من الذنب أو غفره 
له لقوله تعال: ۾ إن اله لا يغفر أن سرك بو ويغْفر مادو ذلك لمن اء 4 [النساء: »]١١5‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: اما من شيءٍ أحب إل الله تعالك من شابٌ تائب؛ فالتوبة أول منزل من منازل 
السالكين» وأول مقام من مقامات الطالبين. قوله: (من أجل ارتكابك الأوزار): أشار به إلى أن 


التوبة لا تكون إلا عن الذنب. قوله: (الندم): سل عليه الصلاة والسلام عن علامة التوبة فقال: 
صاوي 


تعاللء ثم القتل العمد. وما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة» ولا تحصر أفرادهاء ورب 


تُقلب الصغيرة كبيرة بأمور» منها الإصرار والتهاون والفرح والافتخار بها. قوله: (في كل توبة): أي 
بصيلة 


وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» لكونها من 
أفحش الكبائر؛ مع كثرة وقوعها وتداولها. ثم من الكبائر الكفرء وهو أعظمهاء وقتل العمد العدوانء 
والزناء واللواط» وشرب الخمر ولو قل ولر يسكر لغير عذر شرعيء والسرقة؛ والغصبء والقذف. 
والغيبة» والنميمة» وشهادة الزورء واليمين الفاجرة» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» والخيانة 
في الكيل أو الوزن أو الذرع» وترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي» وتعمد الكذب 
علن الأنبياء» وسب من لر يجمع علل نبوته مشل الخضرء أو من لر يجمع على كونه من الملائكة كهاروت 
وماروت» وكتتان الشهادةء والرشوة؛ والقيادة» والسعاية» وغير ذلك. وكل مأ خرج عن حد الكبيرة 
الذي ذكره المحشي فهو صغيرة» ولا تنحصر أفرادها أيضًا. ومنها ما يُتوهم أنه كبيرة وليس بكبيرة» 
كقبلة أجنبيةء ولعن معين ولو بهيمة» وكذب علل غير الأنبياء ب لا حد فيه ولا إفساد بدن أو مال ولا 
ضررء وهجر مسلم فوق ثلاثة أيام» وجلوس مع فساق» واحتكار مضر» وبيع ما علمه معيبًا كات عيبه» 


وخديعة. وإنما لر يتعرض الشارح لبيان شئ من النوعين لأن ذلك من وظيفة الفقهاء والمحدثين. 


4۲ 


الإقلاع عن الذنب في الحال» وهذا إنما يتأت في ذنب لر ينقض» فيجب الكف عن استتام الزنا 
وشرب الخمرء وعن أذية أحد ورد المظالر إلى أهلها واستساح المظلوم إن أمكن, وإلا استغفر له 
وتصدق له بم يمكنهء فإن الله تعالل إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصاءه. 
سباعي ال سا مالي 
«الندامة'. قوله: (الإقلاع عن الذنب): الذنب هو ما عصي الله به» أو ما يذم مرتكبه شرعًا. ويرادفه 
المعصية والخطيئة والسيئة والجريمة والمنهي عنه والمذموم شرعًا. والذنوب عند أهل السنة قسمان: 
صغيرة وكبيرة» خلافا للمرجئة الذاهبين إلى أنها كلها صغائر» ولا تضر مرتكبها ما دام علن الإسلام؛ 
والخوارج الذاهبين إلى أن كل ذنب كبيرة نظرًا إلى عظمة من عصي به» وكل كبيرة كفر ولمن ذهب إلى 
ہا كلها كبائر» ولا فر مرتكبها إلا بم هو فر منها. 

وليست الكبيرة منحصرة في عدد مذكور. وهي كما قال ابن الصلاح: كل ذنب كَبْرَ أو عَم 
ظا يصح معه أن يُطلق عليه اسم الكبر» أو وُصف بكونه عظيًا علن الإطلاق. ولها أماراتٌ منها 
إيجاب الحدٌء ومنها الإيعادعليها بالعذاب بالنار ونحوهاء لأن ذلك في الكتاب والسئة» ومنها وصف 
فاعلها بالفسق نصّاء ومنها اللعن كلعن الله السارق. وأكبرها الكفر بالله تعاك» ثم القتل العمد. اه. 
من صغير عبد السلام. قال والده نقلا عن النووي: وما سوئ هذين منهاء كالزنا واللواط وعقوق 
الوالدين والسحر بناءً على أنه غير مكمّرء والقذف والفرار من الزحف وأكل الرّبا وغير ذلك من 
الكبائرء فلها تفاصيل وأحكام تُعرف بها مراتبهاء وتختلف باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة 
عليها. وعلل هذا يقال في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائرء وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر 
كان المراد منه من أكبر الكبائر. اه. بحروفه. 

وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة» ولا تنحصر أفرادها. وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بالإصرار عليها والتهاون والفرح والافتخار مهاء وصدورها من عار فَيُقَتدَئ به فيهاء 
بمعنى أنها تُعطئ حُكمها لا أا تنقلب بذاتهاء ىا في ابن حجر عل الأربعين النووية. 


صاوي 
من كل ذنب. قوله: (في ذنب لم ينقض): أي بأن كان يمكن استمراره. 
بصيلة 


74۳ 

وتصح التوبة من ذنب دون آخرء بخلاف السير إلى الله تعالى فإنه إنما يصح بالتوبة عن ال جميع. 
وتجب المبادرة بهاء فتأخيرها ذنب آخر. وتوبة الكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطعًاء والمؤمن المذنب 
من ذنبه مقبولة ظنًا. وقيل: قطمًا. ولا تنتقض التوبة بالرجوع إل الذنب ولو رجعت إليه في اليوم 


ألف مرة. ويجب تجديدها عند كل رجوع إليه. 


(لاتيأسن من رحمة الغفار) أي الستار للذنوب» فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. والولي 


2م ع مم2 م 


هو الذي كلما وقع تاب» قال الله تعالل: ل الله يحب الموديين [البقرة: ففةا وهم الذين كلما أذنبوا 


تابواء ومن أحبه الله تعالن قربه وأدناه» ولیس شيء أشد عن الشيطان من تجديد المؤمن للتوبة. 
سباعي 


قوله: (وتصح التوبة... إلخ): هذا هو التحقيق. ومقابله أا لا تصح إلا إذا كانت عن 
الجميع. اه. مؤلفه. 

قوله: (لا تيأسنْ): بسكون النون معطوف علل قوله: «وجدد» وحذف العاطف لضرورة 
النظم. قوله: (أي الستار للذنوب): هذا قول. وقال بعضهم: الغفران المحو من الصحف بالكلية. 
والله أعلم بحقيقة الحال. 


صاوي 


قوله: (مقبولة قطمًا): أي باتفاق الأشعري وإمام الحرمين والقاضي» لقوله تعال: ل قل 
زيي حَكَفَررا إن مَنتَهُوا يقر لهم ماد سَلَفَ ‡ [الأنفال: ۳۸]. قوله: (مقبولة ظنًا): هو قول 
إمام الحرمين والقاضي. وقوله (قطمًا): هو قول الأشعري. والفرق بين الكافر والعاصي أن الكافر 
مطرود عن رحمة الله بالكلية» والعاصي ليس بمطرود» بل غاية ما في العاصي تطهيره بالعذاب ثم 
يدخل الجنة» فالكافر يحتاج تأليف بقبول توبته» إذ لو إرتقبل توبته لا يدخل الجنة» بخلاف العاصي» 
فمآله للجنة» ولو بلغ في العصيان مهما بلغ. 

قوله: (ولا تنتقض التوبة بالرجوع إلى الذنب): أي وإنم| رجوعه له ذنب آخر. 


قوله: (وليس شيء أشد على الشيطان... إلخ): أي لأنه بالتوبة هدم جميع ما سوله لابن آدم. 


يصيلة 


V۹‏ الشكر 


واليأس -أي القنوط من رحمة الله تعلك- كبيرة أو كف قال تعاق: لَه لا أ ن روح آمل 
الوم احفر 4 [يوسف: ۸۷]. 

الثاي: شكر المنعم جل وعزء eR asa‏ 

قوله: (شكر المنعم): الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنوم من حي إنه منعم على الشاكر أو 
غيره. ويقال: هو الثناء علل المنعم لإنعامه» ويكون بالقلب واللسان والأركان. وحقيقة الشكر عند 
أهل الحق الاعتراف بنعمة المنعم على وجه النضوع. وعلل هذا القول يوصّف الحق سبحانه بأنه 
شكور توسمًا لا حقيقة. ومعناه أنه يجازي العباد على الشكرء فسشمي جزاء الشكر شكرّاء کا قال 
تعال: ¥ كرو سي س ينها 4 [الشورئ: .]4٠‏ 

وقيل: شكره تعاك إعطاؤه الكثير من الثواب علل العمل اليسيرء أخدًا من قوهم: دابةٌ 
شكورٌ إذا أظهرت من السمن فوق ما تُعطاه من العلف. قال الجوهري: الشكور من الدواب ما 
يكفيه العلف القليل. ويحتمل أن يقال: حقيقة الشكر الثناء عل المحسن بذكر إحسانهء فشكر العبد 
لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بذكر إحسانه له تعال. ثم 
إن إحسان العبد لله طاعته لله سبحانهء وإحسان الحق سبحانه إنعامه علِن العبد. وشكر العبد علل 
الحقيقة إن| هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب تعاك. 

والشكر بالنسبة إلى مقامات الصالحين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شكر العالمين» وشكر العابدين» 
وشكر العارفين. فالأول باللسانء لأنه لا علم عندهم بالشكر إلا باللسان» فشكرهم إن يكون 
بالنطق بهء والثاني بفعل الطاعات, والثالث بالاستقامة في جميع الأحوالء لأن العارفين انتقلوا عن 
أفعال الجوارح إلى أحوال القلوب. وقد أشار الشارح إلى هذا التقسيم بقوله: «بأن يعتقد... إلخ». 


وقال أبو بكر الورّاق: شكر النعمة مشاهدة هذه النةء وحفظ الحرمة -أي حرمة النة- وهذا سبب 
صاوي 


سباعي 


قوله: (كبيرة): أي إن استعظم ذنبه وأيس من غفرانه. وقوله: (أو كفر): أي إن اعتقد أن الله 
لايغفر الذنوب عمومّاء وإنها كفر لمخالفته الكتاب والسنة. 
بصيلة 


۹0 


وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها إلى ما خلق 
لأجلهء وإليه أشار بقوله: (وكن على آلائه) جمع أي كظبّي» بمعنى النعمة» أي كن علن نعمائه التي 
أنعمها عليك ظاهرية كانت كالسمع والبصر وسلامة الأعضاءء أو باطنية كالإيهان والعلم. 

(شكورا) أي كثير الشكرء فهو يرجع إلى اعتقاد بالجنان» وخدمة بالأركان» ونطق باللسان» 


بأن يعتقد أن لا نعمة إلا منه تعالى وينطق بلسانه بأنه «لا إله إلا هوا وبغيره من الأذكار» ويعمل 
0 ا ا س ص ي 
للشكر لا نفسه. وقال حمدون القضّار: شكر النعمة أن ترئ نفسك فيه طفيلياء بأن تضيف النعمة إلى 


فاعلها وتتب رأ من إضافتها إليك, وهذا يرجع إل الاعتراف بالنعمة وإضافتها للمنعم. 
وقال ال جتيد: الشكر فيه عله لأنه طالب لنفسه المزيدء فهو واقف مع الله سبحانه وتعال 
عن حفظ نفسه. وقال أيضًا: الشكر أن لا ترئ نفسك أهلا للنعمة. وقال أبو عثمان: الشكر معرفة 
العجز عن الشكرء وهذا نحو قول الصديق ##ة: «العجز عن درك الإدراك إدراك». ويقال: الشكر 
علن الشكر أتم من الشكر المطلق» وذلك أن ترئ الشكر بتوفيقه تعالىء ويكون ذلك التوفيق من أجل 
الئعم عليك» فتشكره علن الشكره ثم تشكره علل شكر الشكرء وهكذا. وقد أشار إى ذلك بقوله: 
من النعم... إلخ. وما أحسن ما قاله حمود الورّاق: 
إذا كان شُكري نعمة الله نعمة عا له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 
ومن أراد المزيد علل ذلك فعليه ب«الرسالة القشيرية». قوله: (وهو صرف العبد): يشير به إل 
أن مراده بالشكر الشكر الاصطلاحي. قوله: (من عقل... إلخ): بيان لامأ». قوله: (بمعنى النعمة): 
ويُطلق أيضًا عن العسل والحنظلء ىا في قول بعضهم: طعم الآلاء -أي النعم- أحلل من الآلاء 
-أي العسل- عند الإعطاءء وأغض من الآلاء -أي الحنظل- عند الّن» أي تعداد النعم. قوله: (بأن 


يعتقد... إلخ): تصوير للشكرء وكان مقتضين الظاهر أن يقول: «بأن تعتقدا. وانظر ما نكتة الالتفات. 
صاوي 


قوله: (بأن يعتقد... إلخ): راجع للاعتقاد بالجنان. وقوله: (وينطق بلسانه): راجع لنطق 
بصيلة 


۷۹٦‏ الصبر 


بجوارحه كل ما طُّلب منه من المأمورات واجبةٌ كانت أو مندوبة. ومن النعم التي يجب الشكر 
عليها التوفيق للتوبة» والشكر علل الشكرء والشكر لا نهاية لهء ولذا قال #: «سبحانك لا نحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت عل نفسك:. والشكر هذا الاعتبار عزيز جدًا لأنه طريق الصديقين؛ ولذا 
قال تعال: + وَيَلِلٌمِن باق الور 4 [سبأ: ؟1). 

الثالث: الصبر علل البلاءء وهو حبس النفس عل ما أصاما ما لايلائمها رضاءً بتقدير المالك 
المختار من غير انزعاج» وإليه أشار بقوله: (وكن على بلائه) من مرض وضيق عيش وفقد مال 
وعيال وأذية أحد وغير ذلك. ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم (صبورا) أي كثير الصبرء 
فإنه تعالى يحب عبده الصبور» قال تعالق: ل كبر ضري £ [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعاك: ٍ إا برق 


و 


ڪر أجره بغر ساب 4 [الزمر: ١٠]ء‏ والصبر وصف أولي العزم واهمم العلية. وقد ورد فيه وفي 
سياعي 


قوله: (الثالث الصبر): اعلم أن الصبر علل أقسام: صبرٌ علل ما هو كسب للعبد» وصبر على 
ماليس بكسب له. فالصير على المكتسب له على قسمين: صبر عل ما أمر الله بهمن واجب ومندوب» 
وصبر عن ما نه الله عنه من حرام ومكروه. وأما الصبر علِن ما ليس بمكتسب للعبد» فصبر على 
مقاساة مأ يتصل به من كم الله تعاك عليه في) عليه فيه مشقة من الآلام والأسقام في نفسه وولده 
وخادمه ونحوها. فإذا علمت ذلك تعلم أن الأقسام اثنان بالذات وثلاثة بالعرّض» ويؤخذ هذا 


صاوي 


اللسان. وقوله: (ويعمل بجوارحه): راجع لخدمة الأركان» ففيه لف ونشر ملخبط. 
قوله: (والشكر على الشكر): أي والتوفيق عإل الشكرء ومنه قول بعضهم: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
قوله: (لأنه طريق الصديقين): أي الأنبياء وكبار الأولياءء ومنه حديث: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 


بصيلة 


القضاء والقدر عند الأشاعرة والماتريدية لها 
الشكر من الآيات والأحاديث الشريفة ما لو تتبع لأدئ إلى مزيد التطويل المخرج عن المقصود 
وبالجملة يندرج تحتهما كل الدين من المأمورات والمنهيات» فناهيك بها مدحًا لن اتصف بهاء قتأمل. 

ثم علل طلب الصبر بقوله: (فكل أمر) أي وإنما طلب منك الصبر لأن كل ما برز في الكائنات 
فهو (بالقضاء) أي بسببه وهو عند الأشاعرة: إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما 


يجوز عليهاء أي علل طبق علمه ا طم أ مره مسف أده قوع قوط اباد فوع اهام روا موه عاد فاه لا عه 20 
سباعي 


قوله: (وبالجملة يندرج تحتهما... إلخ): تقدم لك بعض ما في الشكر. وأما الصبر فقد قال 
الإمام عل #قة: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد». قوله: (وإنما طلب): أي على سبيل 
الوجوب» ولا يحت بالقضاء من وقع في جريمة عمدًا قُضي عليه بموجبها شرعَاء ولا يكون قوله: 
«قدر الله تعال علَّ؛ حجة وعذرًا يدفع عنه المؤاخذة بمقتضاهاء بل هو نازل منزلة الإخبار بها لا 
يفيد. قوله: (لأن كل ما برز... إلخ): تعليل للحصرء وفيه إشارة إلى أن الفاء تعليلية. قوله: (في 
الكائنات): جع كائنةء وهي الموجودات. 

قوله: (بالقضاء): الباء فيه سببية كا أشار له الشارح» و«أل؛ عوض عن المضاف إليه» 
والأصل بقضاء الله وهو لغةً: الحكم. وعُرقًا: ما أشار له الشارح بقوله: «وهو عند الأشاعرة... 
إلخ». ولا يُقال: لو كان الرضا بالقضاء واجبًا لوجب الرضا بالكفرء واللازم باطل» لأن الرضا 
بالكفر كفر؛ لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاءء والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقغي. وانظر تحقيق 
ذلك في كبير اللقاني. قوله: (والقدر): معطوف عن القضاءء و«أل» فيه مثلها في القضاء. 
صاوي عسي سش3س ‏ _ يشمب بي ا سمح 
قوله: (يندرج تحنهما كل الدين من المأمورات والمنهيات): وبيان ذلك أن الصبر إما على 
الطاعة أو عن المعصية, أو علن المصيبة. والشكر إما باللسان أو بالجنان أو بالأركان. ولاشك أا قد 
جمعا مع ار الدين» وهو امتثال المأمورات واجتناب ال منهيات. قوله: (وهو عند الأشاعرة... إلخ): هذا 
قول من خاض في القدر» وبعضهم لر يخض فيه مستدلين بقوله يَكل: «إذا ذُكر القدر فأمسكوا' وبأنه 


سر ليس لمن عرفه أن يفشيه» ولذا لما سُئل عنه علي بن أبي طالب 4# قال: هو طريق مظلم لا سبيل 
يصيلة سس 1# 


4۸ 


(و) بسبب (القدر) بفتح الدالء وهو عندهم إيجاد الله تعالى الأمور علل طبق إرادته. وقال 
الماتريدية: القضاء: علم الله المتعلق أزلا بوجود الأشياء. والقدر: إيجاد الأمور علل طبقه. وعلل کل 


قوله: (بفتح الدال): وقد تسكن» وهو مصدر قدرت الشيء -بفتح الدال مخففة- إذا أحطت 
بمقداره. قوله: (وهو عندهم): أي عند الأشاعرة. قوله: (وقال الماتريدية... إلخ): قال اللقاني: 
والظاهر أنه اختلاف عبارة» فهما يرجعان إلى قول بعضهم: المراد من القدر أن الله سبحانه وتعالى 
علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يُوجد؛ فكل محدّث صادر 
عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين» وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدّرية المخالفين. وعبارة النووي وهو أشعري العقيدة: اعلم 
أن مذهب أهل الحق إثبات القدّرء ومعناه أن الله سبحانه وتعاك قدّر الأشياء في القدم. وعلم سبحانه 
أخبا ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة: فهي تقع على حسب ما قدَّرها. 

قوله: (على طبق): أي حالة كون الإيجاد المذكور مطابقًا ما سبق به العلم. قوله: (وعلى كلّ 
فالقضاء صفة ذات... إلخ): ولذلك عرّفه علل المذهب الأول بأنه إرادة الله المتعلقة أزلَّا بتخصيص 
الكائنات. وعلل الثاني بأنه علم الله... إلخ. 
ا SEET EEE‏ 
إليه. فأعيد السؤال فقال: البحر عميق لا نلجه. فأعيد السؤالء فقال: سر الله قد خفي علينا فلا 
نفشيه. قوله: (على طبق إرادنه): أي ويلزم منه أنه على طبق العلم. قوله: (إيجاد الأمور على طبقه): 
أي العلم. ويلزم منه أنه عن طبق الإرادة. قوله: (وعلى كل): أي من قول الأشاعرة والماتريدية. 

قوله: (صفة ذات بقيد تعلقها): أي فهي إما الإرادة المتعلقة بالأشياء أزلّاء وهو قول الأشأعرة» 
أو العلم المتعلق بالأشياء أزلاء وهو قول الماتريدية» فالقضاء قديم علن كليهما. 
(وهو قول الأشاعرة): جمع بعضهم بين المذهبين حيث قال: والظاهر أنه اختلاف عبارة بين 
الأشاعرة والماتريدية» فهم| راجعان إلى قول بعضهم: المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء 
وزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يُوجدء فكل محدّث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته. هذا هو المعلوم بقواطع البراهين» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل 


7⁄۹۹ 


بصيلة 


وت الو المخالفين. وأول من تكلم في القدر معيد الجهنيء وكان أولا يجلس إلى الحسن 
البصري» ثم سلك أهل البصرة بعده مسلكه. وقيل: معبد بن عبيد الله بن عويمر. قاله السمعاني. 
تنبيه: لا يجوز الاحتجاج بالقدرء فلا يقول من فعل ذنبا: قدره الله علي قبل أن أخلق. ولذا 
قالوا: نؤمن بالقدر ولا نحتج به. وقد وقع في محدجة آدم موسئ أن آدم احتج بالقدر ولامه موسئ 
عليه. فإن قلت: إن النبي َة قال: «فحاج آدمٌ موسئ» برفع آدم» وهو يقتضي أنه يحتج بالقدر؛ قلت: 
وقوع المحاجة بينهما إن) كان بعد موت موسئ وآدم» لأنها كانت في السماء» فلا يجوز ارتكاب مثله 
في دار التكليف» أي ومقضي. قال العلامة القراني: اعلم أن كثيرًا من الناس يلتبس عليه الفرق بين 
القضاء والمقضي, فلا يفرق بين السخط في القضاء وعدم الرضا به والسخط بالمقضي وعدم الرضا 
به فالسخط بالقضاء حرام إجماعاء والرضا به واجب إجماعاء بخلاف المقضي. والفرق بين القضاء 
والمقضي والقدر والمقدور: أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مر أو قطع يده المتآكلة» فإن قال: بئس 
ترتيب الطبيب ومعالجتهء وكان غير هذا يقرم مقامه نما هو أيسر منه» فهو سخط بقضاء الطبيب» فإنه 
جنل عليه بحيث لو سمعه الطبيب كره ذلك وشق علیه» وإن قال: هذا دواء مر قاسيتٌ منه شدائد» 
وقطع اليد حصا لي منه أأرشديد» فهذا سخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع. لا القضاء الذي هو 
ترتيب الطبيب ومعالجته» فهذا ليس قدحًا في الطبيب ولا يلومه إذا سمع ذلك» بل يقول له: صدقت 
الأمر كذلك. فعلن هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألرمن المرض بمقتضئ طبعه» فهذا ليس عدم رضأ 
بالقضاء» بل عدم رضا بالمقضي» وإن قال: أي شئ عملته حت أصابني مثل هذا؟! وما ذنبي؟! 
وما كنت أستاهل! فهذا عدم رضا بالقضاءء فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء ولا نتعرض لجهة 
ربنا إلا بالإجلال والتعظيم» ولا نعترض عليه في ملكه. وأما أنه أمرنا بأن تطيب لنا البلايا والرزايا 
ومؤلمات الحوادث. فليس كذلك. ولرترد الشريعة بتكليف أحد با ليس في طبعه» ولا يؤمر الأرمد 


At 


والقدر صفة فعل. ونظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله: 


إرادة الله مع التعلقٍ في أزل قضاؤه فح قق 
والقدر الإجاد للأشيا عل وجه معن أراده علا 


تيباع سس بحي 
قوله: (والقدر صفة فعل): أي عل كل ولذا عرّفه بأنه إيجاد الله عل المذهبين. قوله: (ونظم 


ذلك): أي تعريفههما عل الخلاف. قوله: (والقدر الإيجاد... إلخ): «عإم» التى آخر الشطر الأو| 
ي عل علل» التي ل 


صاوي 


قوله: (والقدر صفة فعل): أي وهي حادثة عند الأشاعرةء قديمة عند الماتريدية» لأا التكوين. 
قوله: (ونظم ذلك): أي ما تقدم من تعريف القضاء والقدر علا كرس المذهبين. 


قوله: (أراده علا): أي تنزه» ف«علا؛ فعل ماض» ففي البيت جناس تام. 
بصيلة :. 


مثلا باستطياب الرمد المؤلرولا غيره من المرضء بل ذم الله قومًا لا يتألمون» فلا يجدون للبأس وقمًا 
بقوله تعال: # وقد َحَدْتَهُم ِلْعدَابٍ هما أسَتَكانوا رهم وما يلمعو 4 [المؤمنون: 73]. فمن لر يستكن 
ويذل للمؤلمات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة العثرة منهاء فهو جبار عنيد بعيد من طرق الخير: 
فالمقضي والمقدور أثر القضاء والقدرء فالواجب الرضا بالقضاء فقط. أما الرضا بالمقضي فقد يكون 
واجبًا كالإييان. والواجبات إذا قدرها الله ربنا للإنسان؛ وقد يكون مندوبًا من المندوبات» وحرامًا 
من المحرمات» ومباحًا من المباحات. وأما الرضا بالقضاء فواجب على الإطلاق من غير تفصيل» 
فمن فضي عليه بالمعصية أو الكفرء فالواجب عليه أن يلاحظ جهة المعصية والكفر فيكرههماء وأما 
قدر الله فيهماء فالرضا به لازم فإن سخط ذلك كان معصية أو كفرًا متضمئًا إلى معصية وكفره علل 
حسب حاله في ذلك» فتأمل هذا الفرق فإنه حسن. اه. ذكره العلامة الأجهوري. إذا علمت ذلك 
تعلم أن قول بعضهم: «الرضا بالكفر كفرا لا يُسَلّم؛ وقد أوضح السيد في «شرح المواقف» ذلك» 
فقال: إن للكفر نسبة إل الله تعالى باعتبار إيجاده له. ونسبة أخرئ إلى العبد باعتبار تحليته له واتصافه 
به» وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأوك. والرضا به إنما هو باعتبار النسبة الأولى دون الثانية. 
والفرق ببنهما ظاهر لأنه ليس يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله 
وجوب الرضا باعتبار وقوعه صفة لشئ آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء» وإنه 


۸۰۱ 
وبعضهم قد قال معن الأول العلم مع تعلق في الأزل 
والقدر الإيجاد للأمور عن وفاق علمه المذكور 
(وكل مقدور) أي أمر قد قدَّره الله تعال» أي أبرزه إلى الوجود با سبق في سابق علمه وقضائه» 
(فها عنه مفر) أي لا بد من وقوعه عن طبق ما أراد وعلم ولا حيص عنهء فيجب إِذًا الصير والتسليم 
لما قدره العليم الحكيم» فإن لر يصبر وانقلب علل وجههء فقد خسر الدنيا والآخرة من غير تخفيف 


الرضا 


عنه ولا ناصر ينصره. 


سباعي 
حرف جره والتي آخر البيت فعل ماضء بمعنى ارتفع. قرّره العلامة الشيخ محمد عبادة كلك. 
والفرق فيه عاك المذهبين ما في حاشية شيخه العدوي علك الشيخ عبد الباقي الصغير من أن الفرق أن 
القدر علن الأو ل الإيجاد على وفق الإرادة» وعلل الثاني الإيجاد علل وفق العلم. اه. 

قوله: (وبعضهم): أي الماتريدية. قوله: (الأول): أي القضاء. 

قوله: (الرضا): مصدر رضيت. يقال: رضيت عنه وبه وعليه؛ وكلها بمعئّن» فهو مرضي» وهو 
لغة: الموافقة والقبول. واصطلاحًا: ما أشار له الشارح بقوله: «وهو الخروج عن رضا نفسه... إلخا. 
ويقال: ترك الاختيار. ويُقال: الوقوف الصادق حيث| وقف العبد لا يلتمس متقدمًا ولا متأخرّاء ولا 
يستزيد مزيدّاء ولا يستبدل حالا. وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضا: هل هو من الأحوال 
أو من المقامات؟ فأهل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» ومعناه أنه مما يُتوصل 
إليه باكتسابه. وأما العراقيون فقالوا: الرضا من جملة الأحوال. وتكلم الناس في ذلك فكل عبّر بمقاله 


صاوي 

قوله: (ا قدره): أي وقضاه. قوله: (من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره): فيه تلميح للمثل 
الذي ضربه الله تعا لمن ر يصبر عإن أحكامه بقوله تعال: چ مركا طن أن أن يضر مه في اليا 
لحرو یدد يسبب إِلَ الما ثم إيقطع انظ كل ذهب كيده ا 4 [الحج: 18]. 
بصيدة 
باطل إجماعا. اه. من الجراحي بحذف بعض كلات. 


خم اتباع شيخ عارف 


والتفويض للتدبيرات الأبدية» بلا إعراض ولا اعتراض. وإليه أشار بقوله مفرعا على ما قبله» 
(فكن) أا الطالب لرضا مولاه (له) تعال (مسلَّ) في كل ما قدّره وقضاه» أو أمر به من أحكام 
الدين أو نهن عنهء بأن ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض (كي) أي لأجل أن (تسلما) من 
آفات الدنيا والآخرة. 

الخامس: اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله علل يد شيخ كذلك إل أن ينتهي إلى 
رسول الله وق ومن ر يصحب شيخًا يدله علن الطريق إلى الله واستقل با عنده من عبادة أو علم؛ 
فقد تعرض لإغراء الشيطان له ولهذا قيل: من لا شيخ له فالشيطان شيخه». وبا جملة من لريسلك 
عن يد شيخ عارف فلا يمكنه الترقي إلى منازل القرب ولو أتئ بعبادة الثقلين. 


وعلامته: السخاء» وحسن الخلق» والشفقة علل خلق الله تعلك؛ وعدم انكبابه علل جمع الدنياء 


سباعي 
عن حاله. وله سبب وهو تفكر العبد في تفاصيل من الله تعال عليه وما خصه به من غير عمل منه؛ 


وثمرة وقد أشار إليها الشارح بقوله: «والتفويض... إلخ». قوله: (بأن ترضى): تصوير للتسليم. 

قوله: (الخامس: اتباع شيخ... إلخ): هذا شروع منه رضى الله عنًا به في صفات المرشد 
وأخلاقه. وإذا علمت ما في المقامات السابقة عرفت ذلك منهاء ولكن با ذكره هنا تزداد عدا 
بأحواله. ولقد أجاد في ذكر أرصافه؛ وأغنن عا أطال به غيره. قوله: (كذلك): أي عارف» وما قيل 
أن الصلاة علن النبي بل توصّلء قال السيّد البدوي: إن توصل إلى مقام النفس المطمئنة. اه. مؤلفه. 
قوله: (منازل القرب): أول منزلة في القرب من الله القرب من طاعته» والاتصاف في دوام الأوقات 
بعبادته. وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجاني عن طاعته. قوله: (وعلامته): أي المرشد. 
صاوي 


قوله: (في كل ما قدره وقضاه): أي من خير وشر. قوله: (من غير إعراض): أي عا أمر به 
ونمول عنه. وقوله: (ولا اعتراض): أي عإن ما قدره وقضاه» ففيه لف ونشر مشوش. 
قوله: (على يد شيخ كذلك): أي قد سلك طريق أهل الله. قوله: (وعلامته السخاء): أي 


الجود والكرم با عنده. وقوله: (وحسن الخلق): أي بأن يرحم الصغير ويوقر الكبير. 
بصيلة 


اتباع أحد المذاهب الأربعة AY‏ 
وعدم الدعوئ ولو بالتكلم بمصطلح القوم إلا لأمر اقتفئ ذلك» وعدم الشكوئ من ضيق الدنيا 
أو من إعراض الناس عنهء وأن يُرئ عليه خايل الذل والانكسار» وحب الخمول» وأن تظهر علل 
أصحابه البركة والصلاح. وهذا مأخوذ من قولنا (واتبع) في سيرك (سبيل) أي طريق (الناسكين) 
جمع ناسك أي عابد (العلم|) جمع عار وهو العارف بالأحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين» 
اعتقادية كانت أو عملية. والمراد ‏ بهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. وسبيلهم منحصر في اعتقاد 
وعلم وعمل علل طبق العلم. وافترق من جاء بعدهم من أئمة الأمة الذين يجب اتباعهم علن ثلاث 
فرق الج ا م رح السو سان 


تنباي 
قوله: (وأن يُرى عليه ايل الذل): بضم الياء التحتيةء ومخايل الذل علاماته. وقوله: 

(والانكسار): أي وأن يرل عليه مخايل الانكسار. 

صاوي 


قوله: (إلا لأمر اقتضى ذلك): أي كتعليم أتباعه. 
قوله: (وأن تظهر على أصحابه البركة والصلاح): أي لما قيل: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


قوله: (سوى مذاهب الأئمة الأربعة): أي وهم الإمام مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد 
بصيلة 


قول الشارح (والمراد بهم السلف الصالح): إن أمر باتباعهم لأن كل مكلف مأمور بأن يتابع 
في عقائده وأقواله وأفعاله الفريق الصالح من السلف الصالح» بأن يقتدي به في طريقه وهديه» إذ 
الصالح كا قال صاحب «المطالع؟ وغيره: هو القائم بحقوق الله تعلق وحقوق العباد. وقد قال طلل: 
«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»» وقال أيضًا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» عضوا عليها بالنواجذ». وحيث أطلق السلف الصالح فالمراد بهم الصحابة. والسلف لغة: 
المتقدم مطلقًا. 

تنبيه: يُطلق الصالح علل النبي والوليء قال تعاك: 8 وَلِسْمعِيلٌ وَإدْرِيس وذا الْكفْل مكل 


سے 


من ارين لوی © واكم ف رما رم بے الصلحيت 4 [الأنبياء :۸ - ۸٩‏ وقال تعالل 


A ٤‏ الامام مالك 


سباعي 
صاوي 
بن حنبل فقا أما مالك فهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث بن غيان -بمعجمة 
فمثناة تحتية- ابن ختّيل -بخاء معجمة مضمومة» فمثلثة مفتوحة تحتية - الأصبّحي -بفتح الباء- 
نسبة إلى ذي أصبَح» بطن من حميرء وهو من العرب» عهده في قريش في بني تيم الله» فهو مول عهد 
لا مولن عتاقة عند الجمهور؛ فهو من بيوت الملوك, لأن القاعدة عند العرب إذا جاؤوا في النسب 
بذي يكون من ذلك. حملت به أمه ثلاث سنين. وقيل: أكثر. وطول الحمل علامة على وفور عقل 
المولود. ولد سنة ثلاث وتسعين من المجرة على الأشهر بذي المروة موضع من مساجد تبوك على 
#انية برد من المدينة» ولا ينافيه قول عياض إنه مدني الدار والمولد والمنشأء لأن ذا المروة من أعمال 
المدينة. وقيل: ولد سنة تسعين. ومات سنة تسع وسبعين ومئةء ودُفن بالبقيع» وقبره مشهور. وكان 
أنس أبوه فقيهًاء وجده مالك كان من كبار التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا 
وغسلوه ودفنوه. وجده أبو عامر صحابي حضر مع المصطفئ مغازيه كلها إلا بدرًا. ومالك من 
أتباع التابعين علل الصحيح. وقيل: من التابعين» لإدراكه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وهي 
صحابية. والصحيح أنها تابعية. وأخذ العلم عن سبعمئة شيخ» منهم ثلاثمئة من التابعين. وعليه 
حمل قوله ي: «لا تنقضي الساعة حتئ تُضرب أكباد الإبل من كل ناحية إل عار المدينة يطلبون 
علمه؛؛ وفي رواية: «يوشك أن تُضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدًا أعلم من عالر 
المدينة» فكانوا يزدحمون عل بابه لطلب العلم؛ وأفتى الناس وعلّمهِم نحو سبعين سنة بالمديئة. 
ومكث خنسًا وعشرين سنة لريشهد الجماعة. فقيل له: ما يمنعك من الخروج؟ فقال: إن من الأعذار 
أعذارًا لا ُذكر. وجلس للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة. وكان يقول: لا ينبغي للعالر أن يتكلم 


بالعلم عند من لا يطيعه» فإنه ذل وإهانة للعلم. وكان إذا أراد أن يجلس للعلم» توضأ وصان ركعتين 
بصيلهة 


5 ر 000 7 5 5 3 ce‏ ص ساس و سه چو ےی عرس ص 
في يحيئن : ۾ وَبَبِينامِنَ لصَدلِحِينَ 4 آآل عمران: ۳۹] وقال تعالى: + فأولهك مع لين أهم أله علييم من 
سا مات مرف کے 


ليحن وَالهدَيِقنَ اليد وَأَلصَلِحِينَ 4[الناء: 78] إلا أنه في الأنبياء أكمل منه في الأولياء. 


الإمام الشافعي 6٠م‏ 


سباعي 


صاوي 
وسرح لحيته وتطيب وجلس عل وقار وهيبة» ومنع الناس من رفع أصواتهم» وبخر المجلس بعود. 
وقال عبد الله بن المبارك: كنت عند الإمام مالك بن أنس وهو يحدث بحديث رسول الله يل فلدغته 


عقرب ست عشرة مرة وهو يصفر ويتلوي ولا يقطع حديث رسول الله يلك فسألته عن ذلك 
فقال: إنما صبرت إجلالًا لحديئه بكة. 

وكان مهابًا جدّاء إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يُقال له: من أين؟ وكان يرئ المصطفئ كل 
ليلة في النوم. وكان يرخي الطيلسان على رأسه حتئ لا يّرئ ولا يرئ. وكان لا يدخل الخلاء إلا 
كل ثلاثة أيام مرة» ويقول: والله لقد استحيت من الله في كثرة ترددي للخلاء. وقال أشهب بن عبد 
العزيز: رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أمه. وسئل أبو حنيفة عن مالك فقال: ما 
رأيت أعلم بسنة رسول الله منه. 

وقال الليث بن سعد: لقيت مالكا بالمدينة» فقلت له: مالك تمسح العرق عن جبينك؟ فقال: 
عرقت مع أبي حنيفة» إنه لفقيه يا مصري. ثم لقيت أبا حنيفة» فقلت له: ما أحسن قول مالك فيك! 
فقال له: والله ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك بن أنس. 

وأما الشافعي فهو أبو عبد الله حمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي بيا وهو ابن عم المصطفول» 
نسبة لشافع لأنه أكرم أجداده» ولأنه صحابي ابن صحاي. ولد الشافعي بغزة يوم وفاة أي حنيفة» 
ونشأ يتا في حجر أمه مع قلة عيش وضيقء ثم مل إلى مكة وهو ابن ستتين ونشأ بہاء وحفظ الفرآن 
وهو ابن سبع سنين» والموطأ وهو ابن عشرء وأذن له شيخه وهو مسلم بن خالد بالإفتاء وهو ابن 
خمس عشرة سنة. وعليه مل حديث: «عالرقريش يملا طباق الأرض علً)» لأن الكثرة والانتشار في 
جميع الأقطار ر يحصلا في عالر قرشي مثلهء قال الأئمة منهم أحمد: هذا العالرهو الشافعي. 


بصيلة 


865 الامامان أبي حنيفة وأحمد 


سباعي 


صاويي مسد ل _- ل من سس سسسب مسب يي 
وأما أبو حنيفة فهو النعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز ملك بني شيبان» فهو من العرب» 
وقيل: من الفرس. كني ببنته» وقيل: بدواته. ذكر جماعة أنه أدرك نحو عشرين صحابياء وسمع 
الحديث من تسعة منهم» وهم أنس بن مالك وعمرو بن حريث» وعبد الله بن أنسء وعبد الله بن 
الحارث» وجابر بن عبد الله بن أبي أوق» ووائلة بن الأسقعء ومعقل بن يسار وأبو الطفيل عامر» 
وعائشة بنت عجرة. 

وأما أحمد بن حنبل فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [بن] هلال بن أسد المروزي 
الشيباني. يجتمع مع النبي يكل في نزار بن معد بن عدنان البغدادي, قدمت به أمه من مرو» وهي 
حاملة به» فولدته ببغداد» وهو تلميذ الشافعي» قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها 
أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد بن حنبل. وكان يحبي الليل كله من وقت كونه 


غلامّاء وله في كل يوم وليلة ختم. 
وفضل هؤلاء الأئمة أشهر من الشمس في رابعة النهار. ونظم بعضهم تاريخ ولادة الأربعة 
ووفاتهم مدة عمرهم بقوله: 
تاريخ تيان يكن :سيف طا ومالك في قطع جوف بيطا 
والشافعي صين بير ند وأحمد بسبق أمر جعد 
فاحسب على ترتيب نظم الشعر ميلادهم فموتهم كالعمر 


فولادة أي حنيفة سنة ثانين» وجمله: «يكن؟ ووفاته سنة مئة وخمسين؛ وجمله: (سيف» وعمره 
سبعون» وجمله: «سطا». وولادة مالك سنة تسعين» وجمله: دفي ووفاته سنة مئة وتسعة وسبعين. 
وجمله: «قطع؟ وعمره تسعة وثانون» وجمله: لجوف»). وولادة الشافعي سنة مئة وخمسين يوم وفاة 


آي حنيفة» وجمله: (صين) ووفاته سنة مثتين وأربع» وجمله: ابرا وعمره أربع وخمسون» وجمله: 
بصيلة 


الإمام الجنيد لق 


وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف وهم الأشعري 
والماتريدي» ومن تبعها؛ وفرقة نصبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه 
الفرقتان المتقدمتان» وهم الإمام أبو القاسم الجنيد ومن تبعه. 

سباعي 


صا 
TT‏ وجمله: «بسبق» ووفاته سنة إحدى وأربعين ومتتين» 
وجمله: «أمر» وعمره سبع وسبعون وجمله: «جعد» رضي الله عنهم وعنا بهم أجمعين. 

قوله: (أبو القاسم): هي كنيته» واسمه الجنيد بن حمد» سيد الطائفة الصوفية وإمامهم. نشأ 
ولد بالعراق. وكان فقيهًا علل مذهب أب ثور. صحب خاله السري السقطي» والحارث المحاسبي؛ 
وحمد بن علي القصاب. مات سنة سبع وتسعين ومثتين؛ فهو من أهل القرن الثالث. 

ومن كلامه: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات والمستحسنات. ومن كلامه أيضًا: الطرق كلها مسدودة علل الخلق إلا من اقتفئ أثر 
الرسول تَكلِ. ومن كلامه أيضًا: إن بدت ذرة من عين الكرم وا جود ألحقت المسى با محسن» وبقيت 
أعم الهم فضلًا لهم. ومن كلامه أيضًا: من الأعمال ما لا يطلع عليه الحفظة» وهو ذكر الله بالقلب وما 
طویت عليه الضمائر من الميبة والتعظيم لله. واعتماد النوف» وإجلال أوامره ونواهيه. ومن كلامه 
أيضًا: احفظوا ساعاتكم» فإنها زائلة غير راجعة» وصلوا أورادكم تجدوا نفعها في دار الإقامةء ولا 
يشغلكم عن الله قليل الدنياء فإن قليلها يشغل عن كثير الآخرة. 

وكأن من أوراده أربعمئة ركعة كل يوم» وكان صائم الدهر لا يفطر إلا إذا دخل عليه إخوانه» 
فيأكل معهم وهو ساكت» ويقول: ليست المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم. 

ودخل عليه إبليس في صورة نقيب» فقال: أريد أن أخدمك بلا أجرة. فقال له: افعل. فأقام 
يخدمه عشر سنين» فلم يجد قلبه غافلًا عن ربه لحظة واحدة؛ فطلب الانصراف وقال له: أنا إبليس. 


فقال له: عرفتك من أول ما دخلت» وإنا استخدمتك عقوبة لك فإنه لا ثواب لأعمالك في الآخرة. 
بصيلة 


A*۸‏ سيدي أحمد الرفاعي 


فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة المحمدية» ومن عداهم من جميع الفرق علل ضلالء وإن كان 
البعض منهم يُحكم له بالإسلام؛ فالناجي من كان في عقيدته علن طبق ما بينه أهل السنةء وقلّد في 
الأحكام العملية إمامًا من الأئمة الأربعة المرضية: ثم تام النعمة والنجاة في سلوك مسلك الجنيد 
وأتباعه بعد أن أحكم دينه علل طبق ما بينه الفريقان المتقدمان» ومن سلك مسلكه القطب الرباني 
الإمام سيدي أحمد بن الرفاعي وأتباعه» مطحت سسا وول واولا لط الكو ا ا 
سباعي 


صاوي 
فقال: ما رأيت قوتك يا جنيد! فقال: اذهب يا ملعون. أتريد أن تدخل عل الإعجاب بنفسي؟! ثم 


قوله: (سيدي أحمد بن الرفاعي): قال المناوي في «الكواكب الدرية في مناقب الصوفية»: هو 
أحمد بن علي بن أحمد بن بحي بن حازم بن رفاعةء الزاهد الكبير» أحد الأولياء المشاهيرء أبو العباس 
الرفاعي المغربي. [كان] صوفيًا عظيًا نبيلًا. قدم أبوه من العراق» وسكن أم عبيدة بأرض البطائح» 
وولد بها سنة خمسمئة» ونشأ بها وتفقه عن مذهب الشافعي وتصوف» وجاهد نفسه حتئ انتهت إليه 
الرياسة في علوم القوم» وكشف مشكلاتهاء واجتمع به خلق كثير وأحسنوا فيه الاعتقاد. قال ابن 
خلكان وغيره: وهم الطائفة الرفاعية» ويُقال لهم الأحمدية والبطايحية. وهم أحوال عجيبة من أكل 
الحيات حيةء والنزول إل التنانير وهي تضرم نارّاء والدخول في الأفرنة» وينام أحدهم في جانب الفرن 
وا لباز يخبز في الجانب الآخرء ويوقد لم النار العظيمة؛ ويُقام السماع فيرقصون عليها إلى أن تنطفى. 

وكان ف كثيرًا ما يتجلل الحق عليه بالعظمة» فيذوب حت يصير بقعة ماء» ثم تدركه الرحمة 
فيجمد شيئًا فشيئاء حنى يرد إلى بدنه المعتاد ويقول لجاعته: لولا لطف الله ما عدت إليكم. 

ومن كراماته: أن رجلين تحابا في الله؛ اسم أحدهما معاليء والآخر عبد ا لمنعم» فخرجا يوم 
للصحراء» فتمنئ أحدهما كتاب عتق من النار ينزل من السماء» فسقط منها ورقة بيضاءء فلم ير فيها 


كتاب» فأتيا الشيخ ولر يخبراه بالقصةء فنظر إليهما ثم خر ساجدًا وقال: الحمد لله الذي أرأني عتق 
بمياة باب ييح 


القطب الجيلاتي ۸۰۹ 


والقطب الرباني الإمام سيدي عبد القادر الجيلاني وأتباعه؛ 211001111100000 
سباعي 
صاوی 


أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة» فقيل له: هذه بيضاء. فقال: أي أو لادي» يد القدرة لا تكتب 
سوداء» وهذه مكتوبة بالنور. ولا حج وقف تجاه ا محجرة الشريفة النبوية وأنشد: 


في حالة البعدروحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظئ بها شفتي 


فخرجت اليد الشريفة من القبر حتئ قبلها والناس ينظرون إليها. وأخبر بوقت موته وصفته 
فكان ىا قال. وأراد شراء بستان؛ فأبن صاحبه أن لا يبيعه إلا بقصر في الجنة» فارتعد وتغير واصفرء 
ثم قال: قد اشتريت منك بذلك. قال: اكتب لي حطك. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ابتاع 
إسماعيل من العبد أحمد الرفاعي ضامنًا علل كرم الله له قصرًا في الجنة يحف بهء حدود الأول لجنة 
عدنء الثاني لجنة المأوئ. الثالث لجنة الخلد» الرابع لجنة الفردوس» بجميع حوره وولداه» وفرشه 
وأشربتهء وأنهاره وأشجاره عوضًا عن بستانه في الدنياء والله شاهد علل ذلك وكفيل. فلا مات 
إسماعيل دُفنت معه الورقة» فأصبحوا وإذا مكتوب على قبره + فد وجدا ما ودارا عقا 4 [الأعراف: 
٤‏ مات ف ببلده سنة نان وتسعين وخمسمئة ولريعقب» وإنما المشيخة لابن أخيه. 

قوله: (سيدي عبد القادر الجيلاني): قال المناوي في الكتاب المذكور: هو ابن موس بن يحمل 
الجيلاني الحنبلي. كان في الفقه إمامًاء وفي التصوف لا يُسامئ. ولد ببغداد سنة سبعين وأربعمئة» ونشأ 
بها حت شب» فسلك طريق القوم» فجد واجتهد وكابد الأهوال» حتئ كان يلف عل رأسه خرقة 
ويلبس جبة ويمشي حافيّاء ويتقوت بقمامة البقل وورق اخس ويجاهد نفسه بأنواع الشدائد. وأتاه 
الخضر مرة وهو لا يعرفه» فقال: اقعد هنا حتئ آتيك. فأقام في ذلك الموضع ثلاث سنين. ومكث 
سنة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. 


واحتلم في ليلة في بدايته في الشتاء أربعين مرة يغتسل لكل مرة» ولريزل علل ذلك الحال حت 
بصيلة 


1 السيد أحمد البدوي 


والقطب الربان السيد أحمد البدوي وأتباعه SSeS E‏ ماسم للف ا eka‏ 
سباعي 


صاوي 


طرقه الحال» فهام في البراري وال جبال إلى أن اتصف بالجمال. 

ومن كراماته: أنه كان حين رضاعه لا يرضع في رمضان؛ فكان الناس إذا شكوا في الملال 
رجعوا إليه؛ وكان الذباب لا يصيبه وراثة من جده المصطفئ ذلك وأقام أربعين سئة يصلي الصبح 
بوضوء العشاء. وكأن يفتي عن مذهب الشافعي وأحمدمعاء فيتعجب علماء العراق من حسن أجوبته. 

ررأى مرة نورًا ملأ الأفق وتُودي منه: أنا ربك؛ وقد أبحت لك المحرمات. فقال: اخسأيا 
لعين. فانقلب النور دخا وظلامًا. فقال: نجوت مني بفقهك» وقد أضللت ببذا سبعين صديقًا. 
فسئل: بم عرفت أنه الشيطان؟ قال: بقوله: أبحت لك المحرمات. وسقطت عليه وهو يدرس حية 
ففر من حضرء فدخلت في ذيله وخرجت من طوقه والتفت عل عنقه» فلم يقطع كلامه ولريتغير» 
ثم قامت بين يديه تكلمه بكلام لا يُفهم وانصرفت. فسشل: فقال: قالت: اختبرت عدة من الأولياء 
فلم أجد كثباتك. فقلت: ما أنت إلا دويبة يحركك القضاء والقدر. 

وكلامه ومناقبه أفردا بالتأليف. مات سنة نيف وستين وخمسمثة ببغداد. رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (السيد أحمد البدوي): قال المناوي فيه أيضًا: هو ابن علي بن إبراهيم بن محمد بن أي 
بكر البدوي» الشريف الحسيب» أصله من بني بري قبيلة من عربان الشام؛ ثم سكن والده المغرب. 
ولد فثك بفاس سنة ست وتسعين وخمسمثة» ونشأ بها وحفظ القرآنء وقرأ شيئًا من فقه الشافعي» 
وحج أبوه به ويإخوته سنة تسع وستمئةء وأقاموا بمكة؛ ومات بها أبوه سنة سبع وعشرين وستمئة» 
ودُفن بالمعلا. وعرف بالبدوي للزومه اللثام» ولبس لثامين فلم يفارقهاء ور يتزوج قط. واشتهر 
بالعطاب لكثرة عطبه من يؤذيه. ثم لزم الصمت. فكان لا يتكلم إلا بإشارة» وتوله» ثم حصات له 


جمعية على الحق فاستغرق إلى الأبد. 
بصيلة 


م1١‎ 


سباعي 


صاوي 

وكان عظيم الفتوة. قال المتبولي: قال لي رسول الله اة ما في أولياء مصر بعد محمد بن إدريس 
أكبر فتوة منه» ثم نفيسة» ثم شرف الدين الكرديء ثم المنوفي. انتهن. 

وكان يمكث أربعين يومًا لا يأكل ولا یشرب ولا ينام» وأكثر أوقاته شاخص ببصره نحو 
السماء وعيناه كالجمرتين» ثم يسمع هاتقًا يقول ثلانًا: قم واطلب مطلع الشمس» فإذا وصلته» 
فاطلب مغربهاء وسر إلى طندتاء فيها مقامك أا الفتئ. فسار إلى العراق» فتلقاه العارفان الكيلاني 
والرفاعي» فقالا: يا أحمد. مفاتيح العراق والهند واليمن والمشرق والمغرب بأيديناء فاختر أيها شئت. 
فقال: لا آخذ المفتاح إلا من يد الفتاح. ثم رحل إلى مصرء فتلقاه الظاهر بيبرس بعسكره» وأكرمه 
وعظمه» فدخلها سنة أربع وثلاثين وستمئة» فأقام بطندتا على سطح دار لا يفارقه ليلا ولا نهارًا 
اثنتي عشرة سنة. وإذا عرض له الحال صاح صياحًا عظيًا. وتبعه جمع» منهم عبد العال وعبد المجيد. 

ولا دخل طندتا كان بها جمع من الأولياء فمنهم من خرج منها هيبة له كالشيخ حسن 
الإخناني» فسكن آم خنان حت مات» وضريحه مها ظاهر يُزار» ومنهم من مكث كالشيخ سارالمغربي» 
وسار الشيخ البدوي» فأقره علل حاله حتئ مات بطندتاء وقبره بها مشهور. ومنهم من أنكر عليه 
كصاحب الإيوان العظيم بطندتا المسمّ بوجه القمرء كان ولي كبيرًا فثار به الحسد فسلبه» ومحله 
الأن بطندتا مأوئ الكلاب» وليس فيه رائحة صلاح ولا مدد. 

وكان ف إذا لبس ثوبًا أو ععامة لا يخلعها لالغسل ولاغيره حتئ ثبلل فتبدل. وإذا أمر أحدًا 
من أصحابه بالإقامة في مكان لا يمكنه مخالفته. وكان يعرف من هو من أولاده بالكشف ولا يقبل 
إلامن علمه منهم. وكان لا يكشف اللثام عن وجهه. فقال له عبد المجيد: أرني وجهك. قال: كل 
نظرة برجل. قال: أرينه. فكشفء فيات حالا. وله كرامات شهيرة جدّاء منها قصة المرأة التي أسر 


بصيلة 


A۸۱۲‏ القطب الدسوقي 


والقطب الرباني السيد إبراهيم الدسوقي وأتباعه» اد وو لق ie‏ 
سباعي 


صاوی 
ولدها الإفرنج فلاذت به» فأحضره في قيوده. ومر به رجل يحمل قربة لبن» فأشار بأصبعه إليها 


فانقدت» فخرج منها حية انتفخت. 

وأنكر عليه ابن اللبان» فلب القرآن والعلم» فصار يستغيث بالأولياء حت أغاثه ياقوت 
العرش» فشفع له» فرد ذلك عليه. وأنكر عليه الشيخ خليفة الإبياري وحط على من يحضر مولده 
فابتلي بحية قرصت فمه ولسانه فمات. واجتمع به ابن دقيق العيد فقال له: إنك لا تصلي» ما هذه سنن 
الصالحين. فقال له: اسكت وإلا طيرت دقيقك. ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جدّاء فضاق ذرعه 
حت كاد يهلك» فرأئ الخضر فقال: لا بأس عليك» إن مثل البدوي لا يُعترض عليه» اذهب إلى هذه 
القبة وقف ببابهاء فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس» فتعلق بأذياله لعل أن يعفو عنك. ففعل» فدفعه 
فإذا هو ببابه. وكراماته أشهر من أن تُذكر. مات سنة خمس وستين وستمئة رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (السيد إبراهيم الدسوقي): قال المناوي فيه أيضًا: هو قرشي هاشمي شافعي» أحد 
الأئمة الذين أظهر الله هم المغيبات» وخرق هم العادات. انتهت إليه رئاسة الكلام علِن خواطر 
الأنام. وكان يتكلم بجميع اللغات من عجمي وسرياني وغيرهماء ويعرف لغات الوحش والطير. 
وذكر عنه أنه صام في المهد. وأنه رأئ اللوح المحفوظ وهو ابن سبع سنين» وأنه فك طلسم السبع 
المثاني» وأن قدمه إر تسع الدنياء وأنه ينقل اسم مريده من الشقاوة إلى السعادة» وأن الدنيا جعلت في 
يده كخاتم» وأنه جاوز سدرة المنتهئ» وجالت نفسه في الملكوت ووقف بين يدي الله. 

وله كرامات شهيرة؛ منها أن تساحًا خطف صبيًاء فأتته أمه مذعورة» فأرسل نقيبه وناد 
بشاطئ البحر: معاشر التماسيح» من ابتلع صبيًا فليطلع. فطلع ومشئ معه إل الشيخ» فأمره أن 
یطر حه» فطرحه حيًاء وقال للتمساح: مت بإذن الله. فهات. 


بصيلة 


الإمام الشاذلي 17م 


والقطب الرباني السيد أبو الحسن الشاذلي وأتباعه» eS‏ 
سباعي الببب ‏ #جبئ ىس ببس 


صاوي 2100077 
وله كلام في الحقائق نثر ونظم» ذكره في كتاب مجلد ضخم سه «الجوهرة» من جملته قصيدته 


التائية» وهي طويلة منها قوله: 


سقاني محبوي بكأس المحبة 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا 
ونادمني سرا بسر وحكمة 
وعاهدني عهدا حفظت لعهده 
وحكمني في سائر الأرض كلها 
وف أرض صين الصين والأرض كلها 
أنا الحرف لا أقرأ لكل مناظر 
وكم عالر قد جاءنا وهو منكر 
وما قلت هذا القول فخرًا وإن) 
تمل لي المحبوب في كل وجهة 


فتهت عل العشاق سكرًا بخلوقي 
لصم الجبال الراسيات لدكت 
وإن رسول الله شبخي وقدوتي 
وعشت وثيقا صادقًا بمحبة 
وفي الجن والأشباح رب البرية 
إل أقصئ بلاد الله صحت ولايتي 
وكل الورئ عن أمر ربي رعيتي 
فصار بفضل الله من أهل خرقتي 
أن الإذن كي لا تجهلون طريقتي 
فشاهدته في كل معنول وصورة 


مات سنة ست وسبعين وستمئة رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (السيد علي أبو الحسن الشاذلي): قال ابن عباد في «المفاخر العلية في المآثر الشاذلية»: هو 
ابن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن اي 
بطال علي بن أحمد بن محمد بن عيسئ بن إدريس بن عمر بن إدريس المبايع له ببلاد ا لمغرب ابن عبد 
الله بن الحسن المثني ابن سيد شباب أهل الجنة وسبط خير البرية أبي محمد الحسن ابن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله وق ولد بقرية غمارة من 
قرئ أفريقية» قريبة من سبتة» وهي من ا مغرب الأقصى في نحو ثلاث وتسعين وخمسمئة من الحجرة» 


بصيلة 


1م 


صاوي 
فلق بالشاذلي» لأنه قال له شيخه سيدي عبد السلام بن مشيش: يا علي» ارتحل إل إفريقية واسكن 


بها بلدا تسم شاذلة» فإن الله يسميك الشاذل» وبعد ذلك تنتقل إلى تونس ويؤتئ عليك بها من قبل 
السلطنةء وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية. 

قال: ولا دخلت مدينة تونس وأنا شاب صغير» وجدت فيها مجاعة شديدة» ووجدت الناس 
يموتون في الأسواق» فقلت في نفسي: لو كان عندي ما اشتري به خبرًا هؤلاء الجياع لفعلت؛ فألقي 
في سري: خذ ما في جيبك. فحركت جيبي فإذا فيه دراهم» فأتيت إلى خباز بباب المنارة» فقلت له: 
عد خبزك فعده علي» فتناولته الناس فتناهبوه» ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخبازء فقال: أنتم 
معاشر المغاربة تستعملون الكيمياء. قال: فأعطيته برنسي وكرزي من علل رأسي رهنًا في ثمن الخبز 
وتوجهت إلى جهة الباب» وإذا برجل واقف عند الباب» فقال لي: يا علي أين الدراهم؟ فأعطيتها 
له» فهزها في يده وردها إلي وقال: ادفعها إل الخباز فإنها طيبةء فرجعت إل الخباز ودفعتها له. فقال: 
نعم» هذه طيبة. وأعطاني برنسي وكرزي» ثم طلبت الرجل فلم أجده؛ فبقيت حائرًا في نفسي إلى 
أن دخلت الجامع في يوم الجمعة» وجلست عند المقصورة في الركن الشرقي» فركعت تحية المسجد 
وسلمتء وإذا بالرجل على يميني» فسلمت عليه فتبسم وقال لي: يا علي أنت تقول: لو كان عندي 
ما أطعم به هؤلاء الجياع لفعلت» تنكرم عل الله الكريم في خلقه؟! ولو شاء لأشبعهم وهو أعلم 
بمصالحهم منك. قلت له: يا سيديء بالله من أنت؟ قال: أحمد الخضرء كنت بالصين وقيل لي: أدرك 
ولبي عليًا بتونس» فأتيت مبادرًا إليك؛ فلا صلينا ا جمعة نظرت إليه فلم أجده. 

ومن مناقبه أنه كان إذا ركب تمشي أكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله وتُنشر الأعلام عل 
رأسه» وتُضرب الكاسات بين يديه؛ ويأمر النقيب أن ينادي أمامه: من أراد القطب فعليه بالشافل. 
وقال: أعطيثُ سجلا مد البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحاب إل يوم القيامة عتقًا لهم من النار. 
بصيلة 


6م 


سباعي 
صاوي ا = 
وقال: لولا جام الشريعة عل لساني لأخبرتكم بها يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. وقال: 
قلتٌ: يا رب» لر سميتني بالشافلي» ولست بشاذلي؟ فقيل له: يا عل ما سميتك بالشافيء إنما أنت 
الشاذًلي -بتشديد الذال المعجمة- يعني المنفرد لخدمتي ومحبتي. 

ومن كراماته أنه لما أنى من المغرب وكتبوا للسلطان في شأنه مكاتيب شنيعة» فخرج من 
الإسكندرية وذهب إل السلطان واعتقده فأرسلوا له ثانا أنه كيهاوي» فزال اعتقاده فيه ثانيّاء واتفق 
أن خازن داره فعل أمرًا يوجب القتلء فخاف من السلطان وهرب إل الشيخ بالإسكندرية» فحاه منه 
فأرسل السلطان يغلظ عليه ويقول: تتلف ماليكي. فقال: نحن ممن يصلح. ما نحن من يفسد. ثم أخرج 
المملوك من الخلوة وقال: بُل على هذا الحجر. فبال عليه فانقلب الحجر ذهبًاء وكان نحو خمسة قناطيرء 
فقال الشيخ: خذوا هذا للسلطان يضعه في بيت المال. فلا وصل إليه رجع عما كان فيه من الاعتقاد 
الفاسد. ثم نزل لزيارته» وطلب من الشيخ المملوك ليبول له علل ما يشاء من الحجارة» فقال الشيخ: 
الأصل في ذلك الإذن من الله تعال. ولريزل السلطان عل اعتقاده» وعرض عليه الأموال والأرزاق» 
فأبىء وقال: الذي يبول خادمه علن ال حجر فيصير ذهبًا بإذن الله تعاك لا يحتاح لأحد من الخلق. 

ومنها: أنه تكلم مرة في الزهد وكان في المجلس فقير عليه أثواب رثة؛ وكان على الشيخ 
أثواب حسان» فقال الفقير في نفسه: كيف يتكلم الشيخ في الزهد وعليه هذه الكسوة؟! أنا الزاهد في 
الدنيا. فالتفت إليه الشيخ وقال: ثيابك هذه ثياب الرغبة في الدنياء لأا تنادي عليك بلسان الفقرء 
وثيابنا تنادي بلسان الغنئ والتعفف. فقام الفقير عل رؤوس الناس وقال: أنا والله متكلم بهذا في 
سري» وأستغفر الله وأتوب إليه. فكساه الشيخ كسوة جيدة» ودله عن أستاذ يقال له: ابن الدهانء 


وقال له: عمف الله عليك قلوب الأخيار» وبارك لك فيا أتاكء وختم لك بخير. 
بصيلة 


17م سيدي محمد الخلوني 


والقطب الرباني سيدي محمد الخلوقي وأتباعه» SoS‏ 
سباعي 


ضاوي ا ا بجي 
ومناقبه وكراماته أفردت بالتأليف. توفي في شوال عام ست وخمسين وستمئة» وكان عمره 
ثلانًا وستين سنة» ودُفن بحميثرة ببرية عيذاب في واد علل طريق الصعيد» رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (سبدي محمد الخلوتي): قال المناوي في «الكواكب الدرية في مناقب الصوفية»: هو 
ابن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوي. ولد سنة ست وتسعين وثانمئة» ونشأ في كنف الله حت 
شب وترعرع؛ فصار يميل إلى الخير ويحضر مجالس الذكر ويُنشد فيها كلام القوم؛ ورّزق حسن 
الصوت وطيب النغمة. أخذ عن الشيخ دمرادش» فأحبه وقربه وشغله بالطريق» وأخلاه مرارّاء 
وظهرت نجابته» وجد واجتهد واشتهرء وتلقئ عنه علم الأوفاق والحرف والزايرجا والرملء فأتقن 
ذلك. ولا دنت وفاة الشيخ أجاز جماعته» واستخلف الشيخ حسن» ولريتعرض له مع نجابته» فلزم 
الأدب وسكتء فل) احتضر الشيخ قال لولده سيدي محمد: قصرنا في شأن الشيخ كريم الدين مع 
استحقاقه» وأشهدكم أني أجزته» فاكتبوا له وأعطوه جبتي. فكتب له ولد الشيخ من الإجازة صدرّاء 
فيات الشيخ» فأكملها بعده» لكنه أعطئ الجبة لغيره» فأخذها ولبسهاء فقّلء فدّفعت للموصئ له 
بهاء فكان ذلك علامة تقدمه. فاجتمع عليه خلق كثيرون, وانتهت إليه الرياسة في طريق الخلوتية, 
وعلا قدره وظهر أمره. 

ولا كثرت جماعته تحول إلى زاوية بالقرب من قنطرة سنقر علل الخليج. وكان هيتا لينا 
متواضعًا للزائرين» مهابًا عن السالكين. أخلل مرة رجلا فقال: يا سيدي» أدركت كل ما يُدرك 
بالقوئ الحساسة بذاتي» حتئ كأني عين الاسم الذي اشتغل به من جميع جهاتي. فز جره زجرة مزعجة 
ارتعدت منها جوارحه» فزال ذلك منه. 

وكان هو والعارف الشعراني في عصر واحد يُقصدان للزيارة والتسليك فلا مات الشعراني» 


انفرد الخلوتي بالوجاهة, وأقبل عليه ا خاص والعام. ولريزل الشيخ ميا علن الإرشاد وأمره دات في 
بصيلة 


A\V 


والقطب الرباني سيدي عبد الله النقشبندي وأتباعهى فهؤلاء كلهم سادات الأمة المحمدية رضي الله 
عنهم وعنا بهم آمين. فالشيخ الذي يدل عل الله تعالى يجب أن يكون قد سلك عل طريقة شيخ من 
مشايخ الطريق» وتعب وجاهد نفسه حتى تهذبت وزالت عنه الرعونات البشرية» وإلا فيجب اجتنابه 
فإن كثيًا من الناس من قلَّد إمامًا من الأئمة الأربعة ظقة ولكنه في عقائده زاغ عن اعتقادهم» فلم 
يعتقد معتقد أهل السنة» وهم فرق شت قد ضلوا في عقائدهم» كالقدرية وغيرهم. 

ومن الناس من ريرض بتقليد إمام من الأئمة الأربعة» ولا باعتقاد أهل السنة وهم أضل ممن 
قبلهم. ومن الناس من يزعم أنه سالك طريق آهل الله تعاق فيتزيا بزہم» ويتكلم با يُوهم الناس 
أنه منهم» والحال أنه بطال يملأ بطنه من الطعام» سواء كان حلالًا أو حرماء وليله من امنا :000 


سباعي 
قوله: (وإلا فيجب اجتنابه): أي وإلا بأن لا يكون قد سلك... إلخ» فيجب اجتنابه. 


صاوی 


ازديادء بحيث إنه إذا خرج من الشارع يكثر الزحام علل تقبيل يديه ورجليه الكرام» وما برح كذلك 
حم واقاه الام ى خاد الآخرة سنة مت ر اين و هة عن نخر تشن س و اغات ااا 
لمشهده» وحمل نعشه عل الأصابع من زاويته إلى الجامع الأزهرء وصلٰي عليه فيه. واختلف جماعة 
في دفنه» فقال بعضهم: دفن مع شيخه دمرداش. وقال آخرون: المصلحة دفنه في زاويته لتصير 
مقصودة بالزيارة. واستقر الأمر عل ذلك فدفن بهاء وأسف الناس عليه جدًا. ومناقبه وكراماته 
أشهر من أن تُذكر رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (كالقدرية): هم فرقتان: الأولى تنكر تعلق علم الله بالأشياء قبل وجودها وتقول: إن 
يعلمها حال وقوعها. وهذه الفرقة انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي. وقدرية ثانية تقول: الله يعلم 
الأشياء قبل وجودهاء غير أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم استقلالا بسبب إقدار الله هم. 
والأول كفار» والثانية فساق. قوله: (وغيرهم): أي كالفلاسفة والسَّمْنِية والمجسمة وباقي الفرق 


الاثنين وسبعين. قوله: (فيتزيا بزيهم): أي من لبس الخشن من اللباس ونحوه. 
بصيلة 


(وباقي الفرق الاثنين وسبعين): فيه أنها ثلاث وسبعون فرقة» كلها في النار إلا واحدة. «قيل: 


A1۸ 


ويثب علن الدنيا وثوب الأسد علل الفريسة» وربا جعل نفسه شيخًاء وله أتباع يصطادون له برك 
مشيخته قاذورات الحطام الغاني» ويزعمون أنهم عن شيء. أولئك هم الكاذبرنء وقد أشار هم 
العارف بالله سيدي عمر بن الفارض ذف بقوله: 


رضوا بالأماني وابنُلُوا بحظو ظهم رخاوا یخا زاب دعر قارا 
سباعي 
فوله: (ويشب): بفتح الياء التحتية. يقال: وثب يثبء من باب تعب. 


قوله: (الفريسة): فعيلة» بمعنئ مفعولة» وهي ما يفترسه من الغنم مثلا. 

قوله: (قاذورات الحطام): إضافة قاذورات إل الحطام بيانية» أي قاذورات هي الحطام الفاني. 

قوله: (رضوا بالأماني): هي جمع أمنية» وهي الذي يتمناه الإنسان ويطلبه. وقد يتعلل الإنسان 
بالأماني ويشتغل فكره عن تحصيل المطالب والمعاني بترتيب المقاصد والأماني. 

قوله: (وابتلوا بحظوظهم): أي صارت حظوظهم من الدنيا بلاء عليهم. والحظوظ جمع حظء 
وهو النصيب من الخير أو مطلق النصيب. 

قوله: (دعوى): اعلم أن الدعوئ شاعت فيا بين القوم في ادعاء الأمر المكذوب الذي لا أصل 
لهء وهي هنا بهذا المعنيئ» لأن المراد وصف قوم ادَّعوا المحبة من غير دليل» ورضوامن الوصال بالخيال» 
وخاضوا بحار الحبال» فالأماني تيل هم الوصول وهم في الانقطاع؛ ودعواهم تقرر لهم الأمن وهم في 
الارتياع؛ وتراهم في السرئ وما فارقوا المكان» ويخيلون أنبم ظعنوا مع بعدهم عن الإظعان. والعجب 
أنهم تعبوا وما سارواء وشكوا طول الطريق وهم في الحيرة قد داروا. 


صاوي 
قوله: (ويثب على الدنيا): أي يسرع وينكب علن تحصيلها. قوله: (رضوا بالأماني): الضمير 
راجع للقوم المصرح بهم في قوله: 
تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحة فيه واعتلوا 


والمراد بالأماني: ما تمنوه لأنفسهم ووقفوا عنده» وهو التعرض للمشيخة من أجل تحصيل الدنيا. 


ومن هم؟ قال: الذين هم علل ما أنا عليه وأصحابي". 


۸۱1۹4 


فهم في السرئ لريب حوامنمكاهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كوا 
بل تأخروا ورجعوا القهقرئ لأنهم تبعوا هوى أنفسهم» والشيطان يقودهم إلى كل ما يحبه منهم» 
كا قال: 
وعن مذهبي لما استحبوا العمئ عل ال هدئ حسدامن عند أنفسهم ضلوا 
حت صار من أخلاقهم أن من تصدق عليهم بصدقة أو أكرمهم بكرامة» اتخذوا ذلك عادة وطالبوا 
بها من فعل معهم الإحسان حتى يضيقوا عليه المسالك» ويقولون: أعطنا عادتنا وإلا نشوش عليك. 
فيوهمون الناس أنهم أرباب أحوالء وأن الله تعال يصدقهم في المقال» كلا ما هذه طريقة الفقراء آهل 
الله إنما طريقتهم التواضع والانكسار» وحب الخمولء والعفة والزهد. والورع والإيثار والتوكل. 
وأما هؤلاء فهم أشرار الناسء يأكلون أموال الناس بالباطلء ويذَّعون المراتب العلية وهم في الدركات 
السفلية» وقد كثروا في هذا الزمان حتئ ملؤوا طباق الأرض في كل قطر ومكان» نعوذ بالله منهم. 
سباع ااا اب سسب يبب بح 
قوله: (فهم في السرى): أي هم دائّما في السرئئ» ولكن ليل نفوسهم أضلهم عن الطريق 
وأبعدهم عن شهادة الرفيق» فتراهم مُجَدّين وهم يرجعون إك وراءء كأنهم حائرون في السب لا 
ينفعهم النصح ولا التنبيه» فكلم| ساروا شبرًا رجعوا في السرئ ميلا وحيثم| تقدّموا طالبين رفيقًا فقد 
فقدوا دليلاء فقد وصلوا إلى مرتبة التعب والكلال» وهم في الحيرة والضلال. 
قوله: (وعن مذهبي): متعلق بقوله: «ضلوا»» أي وضلوا عن مذهبي لما استحبوا العمئ عن 
الهدئ» حسدًا من عند أنفسهم, أي لمجرد الحسد الصادر من أنفسهم من غير دليل ولا بيان» ولا 
صاوي 


قوله: (وقد كلوا): أي تعبوا و[ريحصلوا شيئًا. 

قوله: (وعن مذهبي): متعلق بقوله: «ضلوا"». وقوله (لما استحبوا): أي حين أحبوا الفاني 
وآثروه علن الباقي» وهو العمئ. وقوله (على الهدى): أي بدله. وقوله: (حسدًا): مفعول لأجله 
أي أحبوا الحظوظ المعجلة بدل الهدئ من أجل حسدهم لأهل الطريق علن أحوالهم ومراتبهم» فهم 
تزيوا بزهم صورة ولريعملوا مثل عملهم. 


يصبلة 


م٠‎ 


قال أستاذنا السيد البكري في «ألفية التصوف»: 
وقد ن) في ذا الزمان شرهم حتئ سما في الناس جدَّا ضرهم 
ولر يكن لهم هنا من يردع من أجل ذا الدين الحنيفي ودَّعوا 

ولا نظر أهل الله إلى كثرتهم وكثرة فسادهم واختلال عقائدهم. غلّقوا أبواب زوايا الإرشاد. وفوّضوا 
الأمر إلى رب العبادء واختفوا في الناس» فلم يعرفهم إلا من خصه الله بالأنوار الإلهية والسعادة 
السرمدية. فعلل من تشوقت نفسه إل سلوك طريق التجريد حن يستغرق في بحار التوحيد ملازمة 
التقوئ, والالتجاء إلى الله والتوسل إليه برسوله عليه الصلاة والسلام في أن يجمعه عن شيخ عارف 
يربيه» ويخرجه من الظلمات النفسية ويصفيه» ويسقيه من خر المحبة ويصافيه» فإذا علم صدقك 
أطلعك عليه فإذا اجتمعت به فشد يدك عليه» وكن كالميت بين يديه وقل: ل مد ين الى دسا 
لدا اکا ری لول أن هماه 4 [الاعراف: »]٤۴‏ ثم خذ في ال جد والابتهال» OS‏ 
سياعي ب ا ____# س 
طريق ولا برهان» فلو تركوا حسدهم ورجعوا عن إضلال نفوسهم لاهتدوا إل المرام» ووصلوا إل 
المقصود بسلام. اه. من «شرح الديوان». 

قوله: (وقد نما): أي زاد. وقوله: (سما في الناس ضرهم): أي اشتهر عند الناس ضرهم. 
قوله: (التجريد): التجريد هو إزالة السوئ والكون عن القلب. قوله: (وملازمة التقوى): هي 
التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترلكء وهو تقوئ العوام. وأما تقوئ الخواص فهي تنزيه القلب 
عا يشغل عن الحق. قوله: (فإذا علم... إلخ): نائب الفاعل ضمير عائد على الله تعال؛ أي فإذا علم 
الله صدق المريد أطلعه علن الشيخ. قوله: (فشد يدك عليه): أي بأن تلازمه مع التذلل والخضوع 
والصدق والوفاء والإخلاص في حبّه واتباعه» والعمل با يأمرك به بالرضا والتسليم من غير 
إعراض ولا اعتراض. 
صاوى 


قوله: (وقد نما): زاد وكثر. قوله: ( حتى سما): أي علا وارتفع. قوله: (من يردع): أي يزجرهم 
ويردهم للصواب. 
بصيلة 


الجوع ١5م‏ 


وجد بنفسك لا بالمال كما قال: 
فناقس ببذل النفس فيها أخا الهو فإن قبلتها منك يا حبذا البذل 
ومن لر يجد في حب نعمی بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 


السادس: الجوع اختيارّاء بأن لا يأكل أكثر من أكلة خفيفة في يومه وليلته من الحلال» وهو ما 
سباعي د د ا بي ل سس سس 
قوله: (فنافس): فعل أمر من المنافسة» وهي المغالبة في طلب النفيس» أي اغلب غيرك يا آخا 
الهوئ؛ كما في نسخة من «شرح الديوان؛ وهو المتبادر من المقام» أي من بقيّه المحبين ببذل نفسك 
النفيسة في محبتها. ولك أن تقول: البذل في قوله: «ببذل النفس» بمعنئ الابتذال؛ أي ابذل نفسك 
وإن كانت نفيسة» واطرحها في أرض الموان. واهاء في «فيها؛ للحبيبة» والمراد في محبتهاء وأخا ال هوئ 
منادئ مضافء أي يا أخا الهوئ» والأخ هنا بمعنول الصاحب. 

قوله: (فإن قبلتها... إلخ): في الكلام فاء الجواب محذوفة» أي فياحبذا البذل. و«حب؛ فعل 
ماضء فاعله «ذاك» و«البذل» مبتدأ خبره ما قبلهء والجملة جزاء الشرط. وقوله: «فإن قبلتها منك» 
يوجب أن يكون البذل الثاني بمعنئ الإعطاء؛ والأول أيضًا كذلك علن الأظهر. قوله: (ومن لم تجٍد... 
إلخ): «مَنا فيه شر طيةء و«جُد؛ - بضم الجيم- من جاد جود أي أكرم وأعطئ. وفي «حب نعمّئ) 
و«بنفسه» متعلقان به وجملة: «إليه انتهى البخل» جواب الشرط على حذف فاء الجزاء» ومعنئ: 
«إليه انتهئ البخل» أي سلسلة البخل تنتهي إليه» فيكون معدن البخلء ويكون ما في الوجود من 
البخل في أي زمان كان متفرعا عا عنده من البخل؛ وذلك لأنهم قالوا: مّن عرف ما طلب هان عليه 
ما بذل. وما أعذب قول القائل: 

تهون علينا في المعالي نفُوسنا 2 ومَنْ طلبَ الحسناء ل يغْلِه هر 

وجملة «ولو جاد بالدنيا؛ معترضة بين الشرط والجزاءء و«لو؛ وصليّة فلا تحتاج إلى جزاء. وفي البيتين 
شبه الاشتقاق بين نافس والنفسء والجناس التام بين البذل والبذل؛ والطباق بين الجود والبخل. 
قوله: (السادس الجوع): أي وترك الشهوات. واعلم أن الجوع من أكبر أركان المجاهدة» 


قوله: (الجوع اختيارًا): إن طلب الجوع لأن به يحصل الذلء ويتحلل من الأجزاء الترابية 
بصيلة 


صاوي 


AYY‏ العزلة 


جُهل أصله. ولا يمكنه ذلك في ابتداء أمره إلا بكثرة الصوم» فإنه جام السائرين. واعلم أن العمل 

ثمرة المأكول» فالأكل الحرام لا ينشأ عنه إلا أعمال خبيثة محرمة؛ والحلال الصرف لا ينشأ عنه إلا 

الأعمال الصالحة» والتشابه ينشأ عنه أعمال مختلطة لا تخلو عن الرياء والعجب والخواطر الردية. 
السابع: العزلة عن الناس قاطبة إلا عن شيخه المربي له أو أخ صالح يعينه علل الطاعة والهمة 


سباعي 


فإن أركان بيت الولاية أربعة: الصمت» والجوع؛ والسهرء والعزلة. قال القشيري: وإنما آثر أرباب 
السلوك الجوع لأخهم لريجدوا يتابيع الحكمة تحصل هم إلا فيهء فكانوا يتدرجون في قلَة الأكل بنقصهم 
من غدائهم وعَشائهم شيئًا فشيثًا إى أن يبلغوا إلى تمرة كل يوم أو زبيبة. وكان أبو عثمان المغربي يأكل 
في كل سنة أو شهر أكله واحدة» وكان الشيخ محبي الدين بن العربي يقول: لما حل الله النفس قال 
ها: من أنا؟ فقالت له: من أنا؟ فأسكنها في حجرة ا جوع أربعة آلاف سنةء فقالت له: أنت ربي. ذكره 
في شرح «ترجمان الأشواق». وانظر «قواعد الصوقية» للشعراني إن شئت. 

قوله: (العزلة عن الناس): أي فلا يجالسهم» بل يتباعد عن مجالسة أبناء الدنيا علل أبواب 
صاوی 
والمائية بقدر ما يكون» فيصفو القلب» ولأن خواطر النفس لا تضعف إلا به. قال بعض العارفين: 
مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع. وقال بعضهم: الشبع نار» والشهوة مثل الحطب يتولد 
منه الإحراق» ولا تنطفئ ناره حتئ تحرق صاحبها. وقال بعضهم: من أراد أن يأكل في اليوم مرتين» 
فليين له معلفًاء وفي الحديث: «ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه». 


قوله: (العزلة عن الناس قاطبة): أي لما فيها من خيري الدنيا والآخرةء لما ورد: «أن رجلا 
بصيلة 


(ومفاتيح الآخرة الجوع): اعلم أن الجوع من أكبر أركان المجاهدة, فإن أركان بيت الولاية 
أربعة: الصمت» والجوع» والسهرء والذلة. قال القشيري: وإنا آثر أرباب السلوك الجوع لأنهم لر 
يجدوا ينابيع ا حكمة تحصل هم إلا فيه فكانوا يتدرجون في قلة الأكل بنقصهم من غذائهم وعشائهم 
شينًا فشيئًا إلى أن يبلغوا إلى ثمرة كل يوم أو زبيبة. وكان أبو عثان المغربي يأكل في كل سنة أو شهر 


أكلة واحدة» وكان الشيخ حي الدين ابن العربي يقول: لم خلق الله النفس قال لها: من أنا؟ فقالت 


AYY 


وإلا لضرورة بيع أو شراءء إذ خالطة الناس تكسب القلب ظلمة لو رض أنها تخلو عن ارتكاب 
المحرمات» فكيف ولا يخلو مجلس عنها من غيبة ونميمة وغيرهماء ولبعضهم: 

لقاء الناس ليس يفيد شيئًا سوئ المذيان من قيل وقال 

فآقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال 
سباعي للب ا ادش شس _ .ب ىج —— 
المساجد فضلًا عن أبواب الحوانيت» فإن صحبتهم للفقير سم مجرّب» فهم ينتفعون بالفقير وهو 
ينقص بهم؛ قاله الشعراني في قواعده. 
صاوي ل م — 
قال: يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ قال: ر جل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم من؟ قال: 


رجل يعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه؟. 

وقال بعضهم: من أراد أن يسلم له دينه وأن يستريح بدنه ويقل غمه» فليعتزل الناس. وقال 
السكندري في حكمه: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وفي الحديث: «ليأتين على 
الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية» ومن شاهق إلى شاهق» ومن 


جحر إلى جحر كالثعلب الذي يزوغ». 
بصيلة 
له: من أنا؟ فأسكنها ف حجرة الجوع أربعة آلاف سنةء فقالت له: أنت ربي. ذكره ف شرح اتر مان 


الأشواق». اه. سباعي. 

(ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة... إلخ): ومن حق العزلة أن يعتقد باعتزاله 
عن الخلق سلامة الناس من شره» ولا يقصد سلامته من شر الخلقء فإن الأول نتيجة استصغار 
نفسه» والثاني شهود مزيته على الخلق. ومن استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأئ لنفسه مزية 
عن أحد فهو متكبر. وقال الإمام الجنيد في شأن العزلة: من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه 
وقلبهء فليعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة» والعاقل من اختار فيه الوحدة. وقال رجل لذي النون 
المصري: مت تصح العزلة؟ فقال: إذا قويت علل عزلة النفس. وقيل لابن المبارك: ما دواء القلب؟ 
قال: قلة الملاقاة. وقيل: إذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعةء آنسه بالوحدة 


ع م و - 
وأغناه بالقناعة» وبصره عيوب نفسه. فمن أعطي ذلك فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. 


:م الصمت 


الثامن: الصمت إلا عن ذكر الله تعاق» فإن الكلام يُوجب التفرق» والمطلوب الجمعية e‏ 


سباعي 
قوله: (الصمت): قال القشيري: اعلم أن السكوت في وقته من صفة الرجالء كما أن النطق 


في موضعه من أشرف الخصال. والصمت من آداب الحضرة الإلهية. قال تعال: ل ذا رك 
لقان دایعا سیوا لد و نموا 4 [الأعراف: .]۲٠٤‏ قال القشيري ظلته: وإنا آثْرَ أربابٌ المجاهدة 
السكوت علل الكلام لما علمواما في الكلام من الآفات وحظ التفس وإظهار صفات المدح. 

وكان بشرٌ بن الحارث يقول: إذا أعجبك الكلام فاصمت, وإذا أعجبك الصمت فتكلم. 
ولا يستعان علل الصمت إلا بملازمة الخلوة» فإذا قوي في ذلك المقام وأحكمه فله مجالسة الناس. 
وإن لر يقدر علل العزلة فليجالس القرين الصالح» ويتجنب الفاسقين. قال القشيري: بلغنا أن أبا 
بكر الصديق 9 أمسك في فيه حجرًا كذا وكذا سنةً. وقالوا: المخُب إذا سكت هلّكء والعارف 
إذا سكت ملك. والله أعلم. قوله: (التفرق): مأخوذ من تفرقته في الكائنات. و(الجمعية) مأخوذة 
من جمع الهمة علل الحق. والمفرّق والجامع في الحقيقة هو الله تعاق. ثم اعلم أن عندهم أمورًا أربعة: 
فرقان» وجمعء وجمع الجمع. فالفرق الأول أن يحتجب السالك بالخلق عن الحق» وهو حال المبتديء 
من السالكين والعوام. والفرق الثاني هو شهود قيام الخلق بالحق» ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة 
في الوحدة من غير انحجاب بإحداهما عن الأخرئ. والجمع هو شهود الأشياء بالله» والتبري عن 
الحول والقوة إلا بالله تعلل. وجمع الجمع الاستهلاك بالكليّة والفناء عما سوئ الله تعالى» وهو المرتبة 
الأحدية. فإذا علمت ذلك تعلم أن التفرّق ما تسب إليك والجمعية ما سلب عنك» وهي مراقبة 
الحق سبحانه في جميع الأحوالء وهي مقام الكُمّلء هنيثًا للشاربين من هذا المقام. 
ضاوي  N‏ 
قوله: (الصمت): أي لا ورد: امن سره أن يسلم فليلزم الصمت). وإنما آثر القوم السكوت 
ما علموا في الكلام في الآفات وحظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز عن أشكاله 
بحسن النطق وغير ذلك من آفات الكلام. 
بصيلة 


تخليص القلب من الأغيار هم 
وهذا علل تقدير غالطة الناس لضرورة» وهذه مأخوذة من قولنا (وخلص القلب من الأغيار) 
أي ما سوئ الله تعاللى من مال وزوجة وولد وجاه وعلم وعمل» وغيرها من كل مشغل عن تعلق 
القلب بالرب. 


(بالجدٌ) بكسر الجيم» أي الاجتهاد أي بسببه قال تعال: + ورين هدوا فا َر 
2 كح سك ا 


سيا 

قوله: (وخلص القلب من الأغيار): اعلم أن الإخلاص ممدوح ومطلوب. قال تعال: ل ألا 
لين لاإ [الزمر: *]. وقال: جز وما لوأ إلا دوا لَه مين لَه ارين [البنة: ]. وله سبب 
وثمرة. فسببه علم العبد باحتياجه إليه في العمل النافع له في دنياه وأخراه. وثمرته السلامة من العقاب 
والعتاب» ونيل علو الدرجات في الجنات؛ وهو كا قال القشيري #ك: إفراد الحق تعالى في الطاعة 
بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرب إل الله تعال دون شيءٍ آخر من تصنّع لمخلوق؛ أو اكتساب 
تحمّدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» أو معن من المعاني سوئ التقرب به إل الله تعالك. ويُقال: 
هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. ويُقال: هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص. وقد ورد خبر 
مسند أن النبي ية أخبر عن جبريل عن الرب سبحانه وتعاك أنه قال: «الإخلاص سر من أسراري 
أستودعه قلب من أحببتٌ مِن عبادي» وذلك لا يحصل إلا من بعدت عنه الأغيار. انظر «الرسالة 
القشيرية». قوله: (من مال... إلخ): بيان لامأ». وما أحسن قول العارف بالله تعال سيدي مصطفي 


البكري نفعنا الله به: 
وأتيتٌإليك خليّامن صومي وصلاتي مع حججي 
ET‏ عليتي ANE‏ وكذاك تليليمعمحجّج 
للك عا غ اند ع افة أن يَش وَمَجٍ 


قوله: (بالجد): متعلق بقوله: وخلص... إلخ. 


صاوي 


بصيلة 


AY‏ السهر 
سبلا چ [العنكبوت: 14]. والمجاهدة تكون بمخالفة النفس في هواها مع الخوف من الله تعالى بعد 
التوبة» قال تعا: ج وَأما من حَافَ مام ري ونی اس عن او )ن اة هى المأ 4 [النازعات: 
]4١- ٠‏ أي جنة الشهود في الدنياء وجنة ا خلود في العقبئ» إلا أن شرط السير أن لا يكون خائمًا 
من عذاب الله» وإلا كان عبد سوء لا يعمل إلا إذا خاف العقاب» بل يخافه إجلالا ومهابة» ولذا قال 
الله تعالى: # وَلِمَنْ حاف مقام ريو [الرعمن: ٠‏ ولريقل عذاب ربه» فافهم. 


التاسع: السهرء فلا ينام الثلث الأخير من الليل للتهجد والاستغفار وذكر الله تعالى A‏ 


ل 
قوله: (إلا أن شرط السير أن لا يكون خائقًا): أي أن لا يكون السائر خائمًا. قوله: (بل يخافه 
إجلالا ومهابة): وما ألطف قول القائل حيث قال: 


أشتعاقهفؤابدا أَطَْرَقفَتّم:نإجلاله 
۴ 2 لق عم 


قوله: (للتهجد): متعلق بالسهر ولا يخفاك ما في السهر من تعب النفس والثواب المترتب 
عليه وانظر لقول الجارية: 


طوبئ أن سَهِرَتَ بالليل عيناه وبات ذا قلق مِن حب مولاه 
وناح يومًا علل تفريطه وبكل خوقا للا كسبَتٌ من قبل كما 


صاوي 


قوله: (أن لا يكون خائقًا من عذاب الله): أي أن لا يقصر خوفه علن العذاب» بل يجعل خوفه 
من جلال الله وهيبته. وصاحب هذا المقام لا ينقطع خوفه ولو تقطع إربًا إربًا في العبادة. وأما الخائف 
من العذاب فمداره على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قوله: (فافهم): إن) أمر بالفهم لدقة 
المقام وتغاير المشربين. 


بصيلةهة 


(بل يجعل خوفه من جلال الله): اعلم أن الخوف: فزع القلب من مكروه يناله أو محبوب 
يفوته. فمتعلقه يُوجد في المستقبل» وسببه تفكر العبد في المخلوقات» كتفكره في تقصيره وإهماله وقلة 
مراقبته لمأ يرد عليه؛ وكتفكره فيم| ذكره الله في كتابه من إهلاك من يخالفه. وقد يعبر عن الخوف بالفزع 
والروع والرهب والخيفة والنشية. وفي كلام الشيخ أبي علي الدقاق: ا خوف ثلاث مراتب: ا غوف 


AYY 


وإليه أشار بقوله: (والقيام في الأسحار)» وخصه بالذكر وإن دخل في قبله لمزيد الاعتناء به» وقد 
مدحهم الله في غير آية» قال تعالى: +( كوا انَل اجون ) لحار م يسْتَْفُونَ 4 [الذاربات: 
-18]» وللذكر في ذلك الوقت تأثير أكثر منه في غيره. 

سباعي 


صاوي 


قوله: (والقيام في الأسحار): أي لأنه نور المؤمن يوم القيامة يسعى بين يديه ومن خلفه» 
لما في الحديث: «تحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة» فينادي مناد: أين الذين كانت تتجاف 
جنوبهم عن المضاجع» فيقومون وهم قليلء فيدخلون الجنة بغير حسابء ثم يأمر لسائر الناس 
با حساب» وورد: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم» ومكفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الآثام؛ وورد: «ما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتئ علمت أن خيار 
أمتي لا ينامون» قال بعض العارفين: ينبغي لمن ثقل عليه قيام الليل وترادف عليه الكسل أن يفتش 
نفسه» فرب| يكون ذلك من وقوعه في المعاصي الباطنةء كرياء وعجب وحقد وحسد وتكبر وحب 
محمدة ودنيا ونحو ذلك فيبادر إلى التوبة من مثل ذلك وإلى فعل المأمور المكفر للذنوب» فإن 


الذنوب إذا كُمُرت عن العبد فقد طهرت ذاته» وما بقى ها مانع من الوقوف بين يدي ربها في تلك 
بصيلة 


وا خشية والميبةء فا نوف من شرط الإيران» أي فإيمان العبد يفيده ا خوف» قال تعاك: جز كان إن 
كم موم 4 آل عمران: »]٠۷١‏ والخشية من شرط العلم» أي فعلم العبد يفيده الخشية» قال تعال: 
ٍإِّمَا نى اله من عبارو الْعلّموا € [فاطر: 18 والهيبة من شرط المعرفة» أي فمعرفة العبد تفيده 
الهيبة» قال تعاك: ۾ يرمآ تفس [آل عمران: +1] أي لا كان العارفون مشغولين برهم 
عمن سواه حذرهم من نفسه ولريذكر شيئًا من عقابهء فعُلم أن الخوف يُطلق عإل الثلاثة. وهو كا 
قال أبو حفص: سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقيل: حركة القلب من جلال الرب. وقيل: 
هو إذا سكن في القلب أحرق مواضع الشهوات منه» وطرد رغبة الدنيا عنهء وهو علل قدر المعرفة. 
وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: سألت ربي عز وجل أن يفتح علي بأبًا من اللخوف» ففتح 
فخفت علل عقلي» فقلتٌ: يارب» علل قدر ما أطيق. فسكن ذلك. اه. 


A۸‏ التفكر 


العاشر: التفكر في بديع صنع الله لإدراك دقائق الحكم» لتزداد علا وحياء» والذكر قيامًا 
وقعودًا واضطجاعًا علل سبيل الدوام؛ وإليه أشار بقوله: (والفكر والذكر على الدوام). 

واعلم أن الذكر أعظم أركان الطريقء لأن المقصود منها: تخليص القلب مما سوئ الله تعال؛ 
وهو أعظمها في ذلك لأن كثرته توجب استيلاء المذكور عل القلب حتئ لا يكون فيه سواه» بل 
جميع الأركان تنشأ عنه» لأنه يُورث القلب نورًا ساطعًا به يزهد الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة» 
ولذا قالوا: امن أعطي الذكر» فقد أعطي منشور الولاية؛» فالمداومة عليه دليل على ولاية المشتغل 
به» ولكونه أعظم الأركان وقع الحثٌ عليه في القرآن المجيد أكثر من غيره من الأركانء قال تعال: 
< تدرف أدْكرَحم 4 البقرة: ۲٥٠)ء‏ وقال تعان: ۾ لبن یدرون أله َِنمَا وقعودا ول جد 


| وع جنويهم 
وَيَتَفَحكُرُونَ ف حل لسوت وَالْأرْضٍ 4 آل عمران: ١‏ الآية» وقال تعالك: ۾ لان تم دهم في 
حَوَضِيعَ يمون [الأنعام: »]9١‏ وقال تعاك: الإا لمر ڪه كافْبوأ واڏڪروا أده ڪيا کم 
ا © (الانفال: »]٤٥‏ وقال تعالى: لي ودكروا الله كيرا وأنتصروا من بعد ما لما 4 [الشعراء: 
۷ وقال تعاك: ل وَلَْكْر أله َر 4 [العنكيرت: 40]» وقال تعال: « وكرت الله 
كيا وكرت 4 [الاحزاب: )٠١‏ إلى غير ذلك. 
سباعي 


قوله: (وحياء): الحياء هو ما يمنعك عا يضرك ويقال: تعظيم يمنع من الانبساط ويُقال 
غير ذلك. قوله: (والفكر): معناه ما أشارله بقوله: التفكر في بديع صنع الله. أي التدبر فيه. 
صاوي 
المواكب الشريفة إلا عدم القسمة. 


قوله: (التي حبها رأس كل خطيئة): أي لما ورد: «حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب 
كا ينبت الماء البقل». وقال بعضهم: العبادة مع محبة الدنيا شغل قلب وتعبء فهي وإن كثرت قليلة» 
وإنها هي كثيرة في وهم صاحبهاء وهي صورة بلا روح» ولهذا ترئ كثيرًا من أرباب الدنيا يصومون 
كثيًا ويصلون كثيرًا ويحجون كثيرًا وليس هم نور الزهاد ولا حلاوة العبادة. 


قوله: (فقد أعطي منشور الولاية): أي المرسوم من الله تعال له» فمن وق للذكر وأدامه فقد 
بصيلة 


الذكر اللساني 4 


والذكر نوعان: الأول: الذكر باللسان» وهو شأن أصحاب البدايات» فيجب عليهم موالاة 
الذكر باللسان مع تكلف الحضور بالقلب» حتئ يصير الحضور طبيعة له» ولا يترك الذكر لوجود 
الغفلة فيه» ولرب ذكر مع غفلة يرفعه إلى الذكر مع ا حضورء ولب ذكر مع ا حضور يرفعه إلى الذكر 
مع الغيبة عا سوئ المذكورء فإذا غاب عا سوا المذكور استغرق في عين بحر الوحدة؛ فيصير القلب 
حينئذ بيت الرب تعالل» فينشأ عنه الذكر من غير قصد ولا تدبرء لامتزاجه بروحه وجسمه. 

وأنواع الذكر اللساني كثيرة منها: التسبيح» والتكبير» وتلاوة القرآنء وغير ذلك. وأسرعها 
إجابة للمبتدئ: «لا إله إلا الله» مفردة عن «محمد رسول الله» عل التحقيق فيا عدا الختم» فإذا أراد 


الختم ختم بها. وفي بعض الطرق الشاذلية أنه يذكرها علل رأس كل مئة» هذا إذا ذكر وحده. 
سباعي 


قوله: (مع تكلّف الحضور): أي بالحق» لأنه إذا غاب الخلق حضر بالحق» بمعنيل أنه يكون 
كأنه حاضر» وذلك لاستيلاء ذكر الحق عل قلبه» فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه. فعلل حسب غييته 
عن الخلق يكون حضوره باحق فإذا غاب عن الخلق بالكليّة: كان ا حضور بالحق على حسب الغيبة» 
فإذا قيل: فلا حاضرء فمعناه أنه حاضر بقلبه لربه غيرغافل عنه ولا ساو مستديم لذکره» ثم يكون 
مكاشّفًا -بفتح الشين- في حضوره علل حسب رتبته. 


صاوي 
أعطي المرسوم بأنه ولي الله تعالل. ومن سلب ذلك قد عُزل عن الولاية» ولله المثل الأعللء كمراسيم 
ملوك الدنيا بالوظائف. 


قوله: (ولا يترك الذكر لوجود الغفلة فيه... إلخ): في كلامه إشارة لقول صاحب الحكم: 
«لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله تعالك فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع 
وجود ذكره» وعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور» ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عا 


سوئ المذكور ل وَمَادَلِكَ عل أله مزيز 4 [إبراهيم: .4]7١‏ 
بصيلة 


AT» 


أما إذا ذكر مع جماعة فلا يذكرها إلا عند الختم مع إخوانه» و ذا درج أرباب الطرق ا محمدية 
عل الاقتصار عليهاء فإذا كمل السالك فالأفضل له أن يضم معها « محمد رسول الله». والأفضل 
حينئذ الاشتغال بتلاوة القرآن ليتخلق به» وتفاض عليه العلوم اللدنية من أسراره؛ فإن لريكن يحفظ 
القرآن اشتغل بسماعه ممن يقرؤه وإن كان القارئ صاحب غفلة» ويكون الأمر عن حد قول العارف 
بالله تعلق سيدي عمر بن الفارض فك : 


فسمعت مار تسمعي ونظرت ما لر تنظري وعرفت مالر تعرفي 


سباعي 


قوله: (من أسراره): الضمير للقرآن. قوله: (يا أخت سعد... إلخ): لا يخفئ عليك إعرابه. 
ومعناه أنه فهم من الرسالة مسموعًا ومنظورًا ومعروفالرتفهمه أخت سعد التي أدت رسالتهاء لأنه 


فهم من رسالتها أمورًا مخصوصة به. ومن ذلك قوله يك «ربِّ حامل فقو إلى مَن هو أَفقَهُ منه». 
صاوۍ 1 


قوله: (فلا يذكرها إلا عند الختم مع إخوانه): أي باتفاق الخلوتية والشاذلية. قوله: (الاشتغال 
بتلاوة القرآن): أي لأن قلبه صار بيت الرب» فيفيض عليه الأسرار والأنوار. قوله: (على حد قول 


العارف ... إلخ): أي علل مثاله. 
بصيلة 


(لأن قلبه صار بيت الرب): أي متوجدًا فيه من غير شريك له أو هو ملوك حقيقة لايملكه 
غيره من الأغيار» أي ليس للأغيار عليه تسلط لاشتغاله بربه وشروق الأنوار فيه. ولا تظن أنه تعال 
حال فيه إذ حلول واجب الوجود في المعدوم محال. وإيضاح هذا المقام: أن القلب عند الذكر فارغ 
من جميع الأغيار حتئ من نفسه. فلا يبق فيه غير الله جل ذكره» فيصير بيت الحق؛ أي متلئًا من 
جلاله وعظمته» فيخرج الذكر من غير قصد ولا تدبير. وحيتئذ يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق 
به» فإن بطش هذا الذاكر كان يده الذي يبطش بہاء وإن سمع كان سمعه الذي يسمع به» فقد استوك 
المذكور العلي عن فؤاده» فأمتلكه؛ وعلل الجوارح فصرفها فيم يرضيه» وعان الصفات من هذا العبد 
فقلبها كيف شاء في مرضاته. فلذلك يخرج الذكر من غير تكلف. وتبعث الأعمال الصالحة نشاطًا 
ولذة من غير كلل. وهذه المراقي لا يعرف حقائقها إلا السالكون وجدانًاء والعلماء إيمانًا وتصديقا. 


الذكر القلبي AT!‏ 


النوع الثاني: الذكر بالقلب» وهو شأن أر باب النهايات. ومنه الفكر في بدائع المصنوعات» 
وأعظمها المراقبة الآتي بيانها. وبعضهم يعد الأصول أكثر من ذلك» وبعضهم يعدها أقل. رفي 
الحقيقة كلها أمور لابد منهاء وعمدتها الذكر والصدق في التوجه بمخالفة النفس في شهواتهاء 
ومقاساة الصبر علل يد شيخ كامل. 

(مجتنبًا) حال من فاعل «خلّص» (لسائر) أي لجميع (الآثام) كبائرها وصغائرهاء ظاهرها 
كالقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الحرام والغيبة والنميمة والنظر إلى حرم وغير ذلك وباطنها 
كالحسد والحقد والغرور والرياء والعجب والكبر والبخل والنفاق وحب الجاه والرئاسة. 

(مراقبًا لله في الأحوال) أي في جميع أحوالك» فإنك بالمراقبة ترتقي إلى المشاهدة» وبالمشاهدة 
ترتقي ِلك المعاينة. والمراقبة: ملاحظة الحق تعالى عند كل شىء؛ مثلا: إذا لاحظته حال قصد النفس 
الوقوع في المعصية» وجدته يال ا عاك لاوجل ا ا وإذا لاحظته حال أكلك» 
وجدته تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوةلك» ثم وجدته حرك يدك 
إى تناوله وجعل فيك القدرة علل رفعه لفمك» ثم حرك فمك وأجرئ فيه الريق» ثم خلق فيك قوة 


اللذةء فساقه إل المعدة, ثم رتب علن ذلك قوة في جسمك» ورباك فجعل منه للحم نصيبّاء وللعظم 
سباع 7ج سس سبي 


استواء السر والعلانية. والصادق من صدق في أقواله وأفعاله وأحواله. وانظر ما يتعلق بذلك في 


«شرح الرسالة | قشم رة , 
صاوي 


قوله: (ومنه الفكر): أي من الذكر بالقلب» وهو أفضل الأذكار» قال الشاذلٍ : ذرة من 
أعمال القلوب خير من مثاقيل الجبال من أعمال الأبدان. قوله: (وبعضهم يعدها أقل): أي من 
العشرة المذكورة» فبعضهم يعدها ستة: الجوع» والسهرء والعزلة» والصمت» ودوام الذكر؛ والشيخ» 
وبعضهم يعدها أربعة ما عدا الذكر والشيخ» ولكل وجهة. قوله: (وعمدتها الذكر): أي أعظم 


أركانها. قوله: (أي في جميع): أشار بذلك إلى أن «أل؛ في «الأحوال؛ للاستغراق. 
بصيلة 


AYY‏ آداب الصوفية 


نصيبًاء وللعصب نصيبًا» وما فضل مما لا منفعة فيه أخرجه» فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه. 

فإذا قوي هذا المعنى فيك سمي «وحدة الأفعال»» وصرت مشاهدًا لله في كل شيء» فإذا قويت 
هذه المشاهدة حت غبت عا سوئ الله» سميت «معاينة؛ و« وحدة الذات)» فإذا زاد التمكين شاهدت 
بعد ذلك أنه خالق لعبده وما عمل» وهذا معن قوهم: «مشاهدة الله قبل كل شيء٠»‏ وهذه أمور ذوقية 
من وراء طور العقل لا يعرفها إلا أهل العنايات والنفوس القدسية رضي الله عنهم وعنا بهم. 

ومن آداب هذه الطائفة التي يحصل بها الكمال: ملازمة الطهارة والنوم عليها؛ وعدم كشف 
العورة المغلظة في الخلوات حياء من الله ومن الملائكة؛ ومنها: توقير الكبير والشفقة علل الصغير 
والأرامل والمساكين» بل على جميع الخلق؛ ومنها: الأدب مع أهل العلم خصوصًا خدمة الشريعة 
ومشايخ الطريق» فإنهم ورثة الأنبياء؟ ومنها: أن لا يزور أحدًا من الصالحين ما دام تحت التربية قبل 
الكمال» خوقامن أن يرئ كرامة أو خلقًا في أحدهم لريره في شيخه. فيعتقد في شيخه النقص. فيُحرم 
مدده؛ ومنها: سوء الظن بنفسه وحسنه بغيره» حت يرئ أن كل أحد أحسن منه حالًا؛ ومنها: أن لا 
ينتصر لنفسه في أمر؛ ومنها: أن يرئ عبادته دائ قد دخلها الخلل من الرياء والخواطر الردية» ومثلها 
يستحق العقاب لولا مساعة الله تعالى له» فيستغفر من عبادته ومن استغفاره؛ ومنها: أن لا يتكلم 


بكلام العارفين من الفرق والجمع والفناء والبقاء ما لر يكمل» علن أن الأولى للكامل ترك ذلك 
سباعي 


فوله: (من وراء طور العقل): أي فهمه. قوله: (أو خُلَّا): بضمتين» أي حالة وطبيعة. 


قوله: (والبقاء): أي وهو وجود الأوصاف المحمودة في السالك بسبب الرياضة» وهو نتيجة 
صاوي 


قوله: (وصرت مشاهدًا): المناسب أن يقول: مراقبًا. وقوله: (فإذا قويت هذه المشاهدة): 
المناسب المراقبة. قوله: (ومن آداب هذه الطائفة): شروع منه في ذكر بعض آداب طريق القوم وتقدم 
لنا ذكرها مفصلة. قوله: (والنوم عليها): أي عن الطهارة ولو وضوء جنب. قوله: (أن لايزور أحدًا 
من الصا حين): أي حًا وميئًا إلا بإذنه. 


بصيلة 


قول الشارح: (من الفرق والجمع والفناء والبقاء): الفرق هو أن يحتجب السالك با لخلى عن 


أنواع الخواطر والفرق بينها AYY‏ 


إلا لحاجة تقتضي ذلك؛ ومنها: محاسبة النفس عا ما ترتكبه من المحرمات والمكروهات وفضول 
المباحات» وعلل ما وقع في نفسه من الخواطر النفسانية والشيطانية» والاستغفار منها. 

والفرق بين الخاطر النفساني والشيطاني أن الأول: يكون بإلحاح علل المعصية أو الشهوة. 
كالطفل الذي يلح عل أمه حتئ تعطيه ما يريد فيجب قمعها عن ذلك بملازمة الذكر وبيان عاقبة 
هذا الأمر والتوجه إلى الشيخ. والثاني: يكون من غير إلحاح» بل يأمر بالمعصية ويزينهاء فإن طاوعه 
الشخص, وإلا انتقل لآخر. لأن قصده الغواية عن أي حالة لامعصية بخصوصها. 

وأما الفرق بين الخاطر الربانيء والخاطر الملكي أن الأول: ما فيه تنبيه علل الخير من غير حث» 
سباع سس ——— 
الفناءء فمتئ تم الفناء حصل البقاء. قوله: (والاستغفار): معطوف علل المحاسبة. 

قوله: (بملازمة الذكر): متعلق بقوله: فيجب قمعها. وقوله: (وبيان عاقبة هذا الأمر 
والتوجه... إلخ): معطوفان علل قوله: بملازمة... إلخ. قوله: (وإلا انتقل لآخر): معطوف عل 


محذوف تقديره: بطش به وأوقعه في المعصيةء وإلا انتقل لشخص آخر. 
صاوي 


قوله: (إلا لحاجة تقتضى ذلك): أي كالتعليم. 
قوله: (والفرق بين الخاطر النفساني... إلخ): الذي ذكره غيره أن الخاطر النفساني ما 


يلزم معصية بعينهاء والشيطاني ما يلزم معصية لا بعينهاء والرحماني: ما يلزم طاعة بعينهاء 
بصيلة 


الحق» فلا يرئ إلا الخلق» وهو حال المبتدئ من السالكين والعوام» ولذا قال الأستاذ أبو علي الدقاق: 
الفرق ما تسب إليك والجمع ما شلب منك. ثم ما يكون من قبل الحق من إبداء معان ولطائف 
فهو جمع؛ [فالفرق فرقان: فإن احتجب السالك بالخلق عن الحق] فيسمئ بالفرق الأول؛ أو هو 
شهود قيام الخلق با حقء ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة من غير انحجاب بأحديم| 
عن الأخرئء ويسمئ هذا بالفرق الثاني عندهم. وا جمع هو شهود الأشياء بالله والتبري من الحول 
والقوة إلا بالله. وجمع الجمع هو الاباك بالكلية والفناء عن ما سوئ الله تعال» وهو المرتبة الأحدية. 
والفناء يقال عن عدم الإحساس بالعال ويُقال على غير ذلك. والبقاء: وجود الأوصاف المحمودة في 
السالك بسبب الرياضة؛ وهو نتيجة الفناء» فمتئ تم الفناء» حصل البقاء. اه. ملخصًا من الجراحي. 


ATi 
ولا يؤدي إلى حَيرة. والثاني: ما فيه حث علل الطاعة. ومنهامدح أعدائه» وعدم التكدر من ذكرهم»‎ 
والدعاء لهم با مغفرة والتوفيق؛ ومنها الدعاء لعصاة المؤمنين كذلك؛ ومنها مطالعة كتب القوم ليتعلم‎ 
منها الأدب» ويعرف منها حال أهل الله تعالء فبالآداب ترنقي إلى مقام الأحباب» أنشدنا شيخنا:‎ 

ما وهب الله لامرئ هبة أحسن من عقله ومن أدبه 

هما حياة الفتن فإن عدما فإن فق د ال حياةأجمليبه 

فإذا جاهدت النفس ب| مر هان عليها إن شاء الله تعال الخلوصٌ من ظلمة الأغيار. وتبدلت 

صفاتها المذمومة بالصفات الممدوحة» فيخلع الحق تبارك وتعاق عليك خلع الأخلاق المحمدية 
من الحلم» والعلم» والشفقة والرأفة: والخضوع والزهدء والورع والسخاء. وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق, كا أشرت إلى ذلك بقولي: (لترتقي معام الكمال) أي إلى معالر هي الكمالات. وهي 


الأخلاق المحمدية» وحينئذ يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه. 
سباعي 


قوله: (شيخنا): أي العدوي» وهو قطب دائرة المحققين» صاحب التآليف الأنيقة 
والمدارك الدقيقةء الح الحمام» سيد من اقتدى بخير الأنام الشيخ علي الصعيدي. وأوصافه 
أشهر من أن تُذكرء نفعا الله به دنيا وأخرئ. قوله: (ما وهب... إلخ): الذي سمعته من شيخنا 
الشيخ عبد ال منعم العماوي: 


هما جمال الفتى فإن فيّدا ففقده للحياة يل به 
قوله: (خلع الأخلاق): أي جلع هي الأخلاق» كما أشار فيا بعد. قوله: (من الحلم... إلخ): 
بيان للأخلاق. 
صاوي 
يتخلق به ى) قال بعض العارفين: 


بصيلة 


العبادة لذاته تعالى AT o‏ 


وعلامة زوال الرعونات البشرية من القلب والتحلي بالأخلاق المرضية أن يستوي عنده المدح 
والذم» والمنع والعطاء» وإقبال الناس عليه وإدبارهم» بل يرجح الذم والمنع والإدبار علل مقابلها. 

(وقل) متضرعا إلى ربك قولًا ملتبسًا (بذل) فإن الله تعاك عند المنكسرة قلوبهم يا (رب 
لا تقطعني عنك بقاطع) من كل فتنة يشتغل القلب بها عن العبودية من حب المال والولد والجاه 
والشهوات» جز إا ولك واوکڈ كر ت 1لننابن: 1٠١‏ +( رین كسس ب َوَن ت السا 
وبحت £ [آل عمران: 14] الآية» «( ييه لد امثوأ املك اموک ولا او کڪ عن زدكر أ 
ومن يفل ذلك اوك هم ْكَسِمُونَ € (الانفرن:١].‏ 

ومن القواطع: الكبرء والحقدء والرياء» والعجب. 

ومنها العبادة لأجل حصول ثواب أو فتح لدني ليكون من أولياء الله وإنما شأنهم أن يعبدوا 
الله تعالل لذاته وامتثالّا لأمره ونهيه» ثم إن حصل لهم فتح فذلك من فضله» وإن حُجبوا فذلك من 
حو قوله: (متضرعًا): حال من فاعل دقل 
صاوي ل ٠ل‏ ل بكب س 
قوله: (بل يرجح الذم والمنع... إلخ): قال صاحب «الحكم» في هذا المعنى: «ورود الفاقات أعياد 
المريدين». قوله: (متضرعا): حال من فاعل قل. قوله: (بذل): جعله الشارح متعلمًا بمحذوف صفة 
لمصدر محذوف مفعول مطلق لقل» والباء للملابسة» وفيه كلفة. والأسهل جعل الجار والمجرور متعلقًا 
بمحذوف حالامن فاعل قل. والتقدير. قل: يا رب لا تقطعني... إلخ حال كونك ملتسا بالذل. 

قوله: (فإن الله تعالى عند المنكسرة قلويهم): تعليل لما قبله. وفيه اقتباس من الحديث القدمي: 
«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي». قوله: (من كل فتنة): بيان للقاطع. وقوله: (من حب الال ... 
إلخ): بيان للفتنة. قوله: (+ إِّمَآ أمرلكم ولد كر فته )4 [التغابن: ...]١١‏ إلخ): هذه أدلة ثلاثة عل 
ما ذكره من أن حب الال والولد والشهوات من جملة القواطع. قوله: (ومنها العبادة... إلخ): أي 
من جملة القواطع عن الله تعالل. قوله: (وإنم| شأنهم أن يعبدوا من يعبد الله تعالى لذاته): أي لكونه 


بصيلة 


033 
عدلهء إذ ليس للعبد عل مولاه حق؛ وإنما احق له تعاك على العبده فالعبد مطلوب بأن بخاص نفسه من 
الرعونات النفسية» وليس عل الله تعان أن هبه المعارف القدسية» والذي يعبده لذلك معدود عندهم 
من عبيد السوء الذين إذا إريؤجروا لريعملواء وهذا ينافي كونه عبدًا محضًاء قال العارف بالله تعالى 
السكندري في «الحكم؛: «تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إل ما حجب عنك من 
الغيوب:. لا يُقال: إذا كانت العبادة لأجل الفتح من القواطع؛ فكيف يصح أن تأمره بطلبه بقولك: 
وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع E‏ 
لأنا نقول: طلب الفتح من فيض فضل الله تعالل لا في مقابلة شيء» لكن مع الاستقامة أمر 
مطلوب شرعاء كطلبك منه سعة الرزق وصحة البدن والشفاء من الأمراض الحسيةء ألا ترئ 
سباعي 


قوله: (تشوفك إلى ما يَطَنَّ... إلخ): مثلا: زيد يجد في نفسه الحسد والحقد والُجب والرياء 
فكونه يتطلع لما في قلبه من هذه الأشياء ويتباعد عنها خير له من مجاهدته وعبادته ليلا ونبارّا لأجل 
أن يطّلع على ما في اللوح المحفوظ أو عل ما فوق السماء أو تحت الأرض مثلاء فأفاد لله أن 
السعي في تفتيش عيوب النفس والتباعد عنها أولى بها وأفضل من السعي والمجاهدة في العبادة 
لأجل الاطلاع علل المغيّات؛ وذلك أن الإنسان إذا فنيت عيوب نفسه نال من فضل الله غاية قدسه. 
قوله: (أمر مطلوب): خبر عن قوله: طلب الفتح من فيض فضل الله... إلخ. 


ضاوي لسلس ل _ سبح 
مستحقا وأهلا للعبادة» ورد في مناجاة داود 62:: يا داودء إن لر أخلق جنة ولا نارًا أفلا أستحق 


أن أعبد». قوله: (إذ ليس للعبد على مولاه حق): أي وأما قوله تعال: كم رک عل نی 
َة ب [الانعام: 104 فمعناه علن سبيل التفضل والإحسان. قوله: (من عبيد السوء): ليس المراد 
أن ذلك حرام يعاقب عليه بل المراد أن ذلك انحطاط عن المراتب العلية. 

قوله: (تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب): أي تطلعك وقصر نظرك عل عيوبك 
واشتغالك بها وتخليص نفسك منها. قوله: (خير من تشوفك إلى ما حُجب عنك): أي أفضل من 


تطلعك إل ما تر عنك من المغيبات» لأنه تعال لا يجب عليه شيء لعبيده. قوله: (لايُقال... إلخ): 
يصيلة 


ATY 


أنه أوجب عليك طلب المداية في كل يوم وليلة سبع عشر مرة في قوله تعاق: + آمْدنًا ألضِرَط 
امسقم € [الفاتمة: ]» وطلب منك ندبًا غير ذلك في النوافل كثيرًا بلا حد. وهذا غير العبادة لأجل 
حصول شيء. فإنها ليست طريق المقربين» فافهم. 

(و) قل بذل: يا رب (لا تحرمني) بفتح التاء» من حرم» أو بضمها من أحرم» بمعنئ منع؛ أي 
لا تمنعنيء (من) إعطاء (سرك) المراد به النور الإلمي الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل في نفس 
الأمر المشار إليه بقوله تعال: # كيبا لذي ءَامَمُوَأ إن توا آله ّل ل رقنا )4 [الأتقال: ۹] 
أي نورًا في قلوبكم تميزون به بين الحق والباطل علن ما هو عليه في نفس الأمر. 

(الأمبى) أي الأنور من كل نور فإن علم اليقين وهو معرفة الأشياء بالبرهان نور وأنور منه 
حق اليقين» وهو معرفتها بالمشاهدة من غير مخالطة وممازجة: وأنور منه عين اليقين» وهو معرقتها 
بالمخالطة والمازجة» فليس من استدل علن وجود نار برؤية الدخان كمن شاهدها عل يعد. وليس 
من شاهدها كمن خالطها وعلم وقودها وما هي عليه. (المزيل للعمى) يعني الجهل. 


سباعي 


صا 
8 إشارة لضعف هذا التوهم وبُعده. قوله: (هذا): أي الطلب المذكور. 

قوله: (فافهم): أي الفرق بين الطلب والعبادة» فطلب المراتب من الله تعالى غير مذموم؛ 
والمذموم العبادة لذلك. قوله: (بمعنى منع): تفسير لكل من اللغتين. قوله: (فإن علم اليقين... 
إلخ): حاصل ما ذكره أن الأمور ثلاثة: علم يقين» وعين يقين» وحق يقين» وكلها مذكورة في 
القرآن. أما الأول فقال الله فيه: لَوْ تَمَلَمُونَ عم فين (ك) لرَوْرتَ لحي 4 [التكاثر: ه-1]ء 
والثاني قال الله فيه: 8 ثم روا عى القن 4# [التکانر: ۷]» والثالث قال الله فيه همزل ين خير 
INNO)‏ لين £ [الراقعة: 98-97]. 

قوله: (فليس من استدل على وجود نار... إلخ): لف ونشر مرتب. قوله: (يعني الجهل): 
أشار بذلك إل أن المراد بالعمئ المعنوي» وهو انطماس البصيرة. 


بصيلة 


ATA‏ مبحث الدعاء 


وني كلامه إشارة إلى أن الدعاء ينفع» وهو ما لا شك فيه عند أهل الحق» N‏ 


سباعي 
قوله: (الدعاء): عرّفه بعضهم بأنه رفع الحاجات إن رافع الدرجات. وبعضهم بأنه إظهار 


العجز والمسكنة بلسان التضرع. وقد أشار إلى الثاني بقوله: «وينبغي... إلخ؟ وقيل غير ذلك. قوله: 
(ينفع): أي ينفع الأحياء والأموات» ولو صدر عن كافر لحديث: «دعوةٌ المظلوم مستجابةٌ وإن 
كان كافرّا» وفي لفظ أبي هريرة: «وإن فاجرًا» ففجوره علل نفسه. ويرجح هذا كلام الفقهاء في باب 
الاستسقاء. وقيل: لا يُستجاب له لقوله تعاق: ل وَمَادُعوًا ألحكدفِرنَإلَاف صل 4 [غافر: ٠)١‏ 
فيقضي الله باستجابته الحاجات تفضلاء إذ القضاء على قسمين: مرم ومعلّق. فالمعلق لا استحالة 
[في رفع] ما علق رفعه منه علن الدعاء» ولا في نزول ما علق نزوله منه علِن الدعاء. ضرورة وجوب 
ترتب المشروطات علن شروطهاء والمسببات علل أسبابها. وأما المبرم فالدعاء وإن لريرفعه, لكن ربا 
أثاب الله العبد على دعائه برفعهء أو أنزل بالداعي لطفه فيه. والمدعئ ترتب نفع للداعي أو لغيره على 
دعائه عاجلًا أو آجلا يخرجه عن العبث. 

فإذا علمت ما تقرر تعلم رد مأ احتج به المعتزلة» بأن ما دعا به إما أن يكون مما قدّره وقضاه أو 
اء والأول تخلّفه حال: والثاني غير حال فانتفت فائدته» فصار عبنًا. ثم اعلم أن كه الاستحباب» 
وهو المختارء وعليه الفقهاء المحدّثون وجماهير العلماء سلقًا وخلمًا. وذهبت طائفة من الزْهّاد وأرياب 
المعارف إلى أن ترك الدعاء استسلامًا للقضاء أفضل. وقال آخرون: إن دعا للمسلمين فحسّن» وإن 
دعا لنفسه فالأوك تركه. وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه نشاطًا استّحب وإلا فلا. وذهب قوم 
إل أنه إن كان مصاحبًا للسانه رضا بقلبه فيأتي بالأمرين جميعًا. 


قال القشيري: يُقال: الأوقات مختلفة» ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو 
صاوي 


قوله: (إلى أن الدعاء بنفع): أي ما نزل وما لر ينزل. قوله: (عند أهل الحق): أي وهم أهل 
السنة والجماعة. 
بصيلة 


والقرآن العظيم مشحون به» وهو في السنة أكثر من أن يحصئ» ES N‏ 
يبا يي ا ل بي 
الأدب» وفي بعضها السكوت أفضل منه. وقد نحا نحو هذا شارحنا حيثٌ قال: «وأن يكون في 
الأوقات الشريفة... إلخ». وطريق ذلك أن ينظر في قلبه فإن وجد فيه إشارة إل الدعاء فهو أفضل» 
وإن وجد إشارة إلى السكوت كان السكوت أتم. قال: ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه 
نصيب وله فيه الحق» فالدعاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. قال 
اللقاني خللته: وعندي أن كلام القشيري وفاق لا خلاف. 

وسمع الأصمعي رجلا عند الملتزم يقول: يا ذو الجلال والإكرام» فقال: منذ كم تدعوه؟ 
فقال: من سبع سنين» فلم أرّ الإجابة. فقال له: إنك تلحن في الدعاء» فأنى يُستجاب لك؟! قل: يا ذا 
الجلال والإكرام. ففعل فاسنّجِيب له. وفي بعض الآثار الموقوفة أن الله لا يقبل دعاءً ملحونًا. والحذر 
من أن تيل من الدعاء؛ فلربيا حبست حاجة المؤمن لحب الله صوته ودعاءه» وقضيت حاجة الكافر 
لعكس ذلك. وانظر ما وراء ذلك في المطولات. 

قوله: (والقرآن... إلخ): من ذلك قوله تعاك: ۾ وال رڪم ادعو اسب ل [غافر: 
ل ولا سالك اوی عي إن َر أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا مَعَانٍ 4 [البقرة: 18]. جر دوأ 
م وة 4 [الأعراف: 00]. قوله: (وهو في السنة... إلخ): تقدم لك حديث أنس. ومن 
ذلك ما في الشعبي مرفوعًا أن جبريل مُوكّل بحاجات العباد. فإذا دعا المؤمن قال الله عز وجل: «يا 
جبريل» احبس حاجتّه فإني أحبه وأحب صوته؛ وني لفظ: «وأحب دعاءء». وإذا دعا الكافر قال: 
«يا جبريل» اقض حاجة عبدي. فإني أبغض صوته» وني لفظ: «وأبغض دعاءه٠.‏ وقال ككِةِ: «مامن 
داع يدعو إلا كان بين ثلاث: إما أن يُستجاب له وما أن يُدكَر له» وإما أن يكم عنه من ذنبه؛ وف 
ل عاض ا 
صاوي 


بصيلة 


85 
خلاقا للمعتزلة. ويجب أن لا يكون بممتنع عقلًا أو شرعًا أو عادة. 
وينبغى أن يكون مصاحبًا للذل والانكسارء وأن يكون في الأوقات الشريفة كالأسحارء 


وعقب الصلوات» وأن لا يكون فيه تحجير علن الله تعالي» كأن يسأل قضاء حاجة بخصوصها في هذا 

ثم إن الدعاء في ذاته هو مخ العبادة لأن فيه إظهار الفقر والفاقة إل الله تعا» وأن الله هو 
سباعيي اتاد مب بح 
قوله: (وأن لا يكون فيه تحجبر... إلخ): أي کا يُوْحَذْمن حديث: «مامن داع يدعو... إلخ». 
قوله: (مخ العبادة): إشارة لحديث» ولفظه: «الدعاء مخ العبادة». 


صاويي الب-بباببلمم ججحب )بي 
قوله: (خلانًا للمعتزلة): أي حيث قالوا بعدم جواز الدعاء. محتجين بأن ما قدره الله يكون» 


فلا حاجة للدعاء» ويفس رون الدعاء المذكور في الآيات بالعبادة. 
قوله: (بممتنع عقلا): أي كالجمع بين الضدين. وقوله (أو شرعًا): أي كالدعاء بأن الله يأتيه 


بمحرم كالخمر ونحوه. وقوله: (وعادة): أي كصعود للساء مثلا. 


(حيث قالوا بعدم جواز الدعاء... إلخ): أي قالوا ذلك محتجين بأن ما دعا به إما أن يكون 
ما قدّره الله وقضاه أو لاء والأول تخلفه محال» والثاني غير حال بالعبدء فانتفت فائدته فصار عبئًا. 
ورد بأن القضاء على قسمين: مبرم ومعلق؛ فالمعلق لا استحالة في رفع ما علق رفعه منه عن الدعاء» 
ولافي نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. وأما المبرم فالدعاء وإن لريرفعه؛ لكن ربا أثاب الله العبد 
علل دعائه برفعه» أو أنزل بالداعي لطفه فيه» والمدعئ ترتب نفع للداعي أو لغيره عاجلا أو آجلًا 
بخرجه عن العبثية. اه. من عبد السلام. وقد أفتئ العز بن عبد السلام بكذب وعصيان من قال: لا 
حاجة لربنا إلى الدعاء بناءً عإن أن ما سبق به القضاء والقدر كائنء ويلزم أن لا يأكل إذا جاع ولا 
يشرب إذا عطش بناءً عإن ذلك. وهل الكافر يُستجاب الدعاء له» لحديث أنس #لة: «دعوة المظلوم 
مستجابة وإن كان كافرًا؛ أو لا يستجاب له لقوله تعاك: + وَمَادْعَك كيين إلا ف صلل 4 [الرعد: 14]؟ 
الأول كلام الفقهاء في باب الاستسقاء يقويهء والثاني مذهب علماء الكلام. 


الخاتمة At‏ 
الغني القادر عن كل شيءء وإن لر تحصل استجابة. وعدم حصول الإجابة إما لتخلف شرط» وإمأ 
لعلم الله أن عدم الإجابة خير له أو غير ذلك. 


(و) قل بذل: يا رب» (اختم) لنا أعمالنا وأحوالنا وأعمارنا (بخير) حت لا تقبضنا إليك إلا 
علل أتم حالات التوحيد علل شوق إليك ورغبة فيك» واقبض أرواحنا بيدك وبدل سيئاتنا حسنات» 
+ سس لو هدص سا مير جم عم اس ع 


وخذ بأيدينا عند العثرات چ رکا ٤امکا‏ پما ازل وأتَبعنًا السو اكا مَمَّالكتهررت 4 
[آل عمران: 57]. (يا رحيم) أي يا أرحم (الرحا) فيه إشارة وتلميح إل قوله وَلكْة: «الرامون يرحمهم 
سياعي اانا حيبي 

قوله: (وإن لم تحصل استجابة): مبالغة فيا قبله من الغنئ والقدرة. قوله: (وعدم حصول 
الإجابة... إلخ): كلام مستأتف» إشارة إلى أن لإجابة الدعاء شروطاء وهي أن يعلم أنه لا يقدر علل 
تحصيل مطلوبه منه إلا الله» وأن يدعو بنية صالحة صادقة وحضور قلب» وأن يجتنب الحرام» وأن 
لايمل من الدعاء فيترك ويقول: دعوت فلم يستجب لي. وشروط في المدعو به. وهي أن يكون من 


الأمور الجائزة» فلا يدعو بم فيه إندٌ ولا قطعية رجم» ولا إضاعة حقوق المسلمين. وفي كبير اللقاني 
صاوي ال 0 
قوله: (وعدم حصول إجابة): أي بعين المطلوب. قوله: (إما لتخلف شرط): أي من شروط 


الإجابة بعين المطلوب» إذ هي كثيرة» منها أكل الحلال والثقة بالله. وله آداب» منها: الوضوء» 
واستقبال القبلة» ورفع الأيدي» وتخليله بالصلاة عن النبي كد وختمه بها. وأعظمها حضور 
القلبء لما في الحديث: «إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاها. 

قوله: (واقبض أرواحنا بيدك): أي بحيث لا نشاهد ملكا يقبضها. قوله: (عند العثرات): أي 
عند حصو المشاق والمتاعب. قوله: (فيه إشارة وتلميح... إلخ): وفيه إشارة أيضًا إلى حديث: «إذا 


بصيلة 


(منها أكل الحلال... إلخ): أي وأن يدعو وهو موقن بالإجابة وأن لا يكون قلبه غافلاء وأن 
لا يدعو بيا فيه إثم أو قطيعة رحم أو إضاعة حقوق المسلمينء وأن لا يدعو بمحال ولو عادة» لأن 
الدعاء به يشبه التحكم علل القدرة القاضية بدوامهاء وذلك إساءة أدب علن الله تعالى. (وله آداب 
منها الوضوء... إلخ): ومنها أن يتحرئ الأوقات الفاضلةء كأن يدعو في السجود. وعند الآذان 
والإقامة» ومنها رفع الأيدي إلى جهة الساء. وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب وغير ذلك. 


AY 
الرحمن تبارك وتعاق؛ ارحموامن في الأرض يرحمكم من في السماء». ولا خف ما في الكلام من حسن‎ 
الاختتام. هذا وأقول متمثلًا بقول صاحب «البردة»:‎ 
أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت نسلا لذي عقم‎ 
أمرتك الخير لکن ما ائتمرت به وما استقمت فا قولي لك استقم‎ 
نعوذ بالله من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ومن الطمع في غير مطمع. وجّهنا إليك مطايا‎ 
الآمال» فلا تحرمنا لذة الوصال» واحملنا عل مطايا التوفيق» واسلك بنا أنفع طريق؛ إنك أنت الجواد‎ 
باعي ل+- | ]1 -الا|. ا ” _ _ م سس بحيب‎ 
زيادة كثيرة في الشروط. والله أعلم. قوله: (حسن الاختتام): أي المعبّر عنه ببراعة المقطع» وهي أن‎ 
يأتي المؤلف في آخر كتابه با يُشعر بتهام مقصوده. كا فعل المصتف نفعنا الله به. قوله: (هذا): هو‎ 
اقتضاب قريب من التخلصء ويجوز أن يكون معمولًا لمحذوف» أي اعلم هذا. قوله: (وأقول):‎ 
الواو للحالء أي أقولء والحال إني متمثل.‎ 
قوله: (نعوذ): أي نتحصن, أي معاشر أهل الطاعة من المسلمين؛ أو أهل العلم خاصة»‎ 


صاوي 
قال العبد: يا أرحم الراحمين قال الله له: أنا أرحم الراحمين أقبل عليك» فسلا. قوله: (يرحمكم من 
في السماء): يحتمل أن «من؟ واقعة علل الملائكةء وهو ظاهر ويحتمل وقوعها علا الله تعال» وحيتئذ 
فالمعزول: من في السماء أمره وسلطانه. قوله: (من حسن الاختتام): أي حيث قال: واختم بخير يأ 
أرحم الرحماء. 
البردة): هو العلامة شرف الدين البوصيري. 
قوله: (لقد نسبت به): أي بذلك القول الخالي من العمل. قوله: (لذي عقم): أي لشخص 
متصف بالعقم» وهو عدم النسل. قوله: (أمرتك الخير): منصوب عل نزع الحافض أي بالخير. 
قوله: (فما قولي لك استقم): استفهام إنكاري توبيخي. قوله: (مطايا الآمال): من إضافة المشبه 
به للمشبه» أي الآمال الشبيهة بالمطايا. وكذا قوله: مطايا التوفيق. قوله: (أنفع طريق): من إضافة 


يصيلة 


817 


الكريم؛ الرؤوف الرحيم. ولما كان تأليف هذا الكتاب والاقتدار عليه من نعم الله تعلل وكان شكر 
المنعم واجبّاء ختم كتابه بحمد الله تعال بقوله: (والحمد لله على الإتمام) لهذا الكتاب. 

ولا كانت كل نعمة وصلت إلينا ولا سيا نعمة علم التوحيد. فهي بواسطته عليه الصلاة 
والسلام» وجب عليه أن يصلي عليه م بقوله: (وأفضل الصلاة والسلام) أي وأعظم أنواع النعم 
والتحية من رب البرية (على النبي) أي المخير عن الله تعلل بطلب التوحيد وعبادة الواحد والعدل في 
جميع الأمورء وبا يؤول إليه عاقبة أمر الممتثل» وعاقبة أمر المخالف. 
(اهاشمي) نسبة هاشم جد أبيه عليه الصلاة والسلام» (الخاتم) أي المتمم للأنبياء والمرسلين» 


سباعي 
أو خصوص الشارح. وضمير العظمة لا ينافي التواضع المشروع في مقام الدعاء لاختلاف الجهة 


لأن التواضع والإخلاص محلهما القلب وإن ظهر أثرهما علن الجوارح. وإظهار العظمة لتأهيل الله 


ار رک ی 


إياه للطلب وذلك نعمة ينبغي إظهارها ‏ وَأَمَابنِعمَةٍ ريك فََوْتْ 4 [الضحئ: .]1١‏ قوله: (والحمد 
لله): الواو للاستئناف. لا عاطفة علن الحمد المتقدم في صدر الكتاب. وقد تقدّم الكلام علن الحمد 
والصلاة والسلام علك النبي ية وعان الآل والصحب بأوضح بيان فراجعه إن شثت. 

قوله: (النعم والتحية): أشار بالأول إلى تفسير الصلاةء وبالثاني إلى تفسير السلام. 

قوله: (الخاتم): بكسر التاء وفتحها. واعلم أن الإنسان إذا أورد الصلاة والسلام عقب إتمام 
عمل كم هنا لا ينبغي له أن يقصد به الإعلام بإتمامه» بل ينبغي له أن لا يقصد إلا تحصيل فضيلتيه| 


صاوي 
الصفة للموصوف. قوله: (من نعم الله): ا جار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان والتقدير: كائنا 


وحاصلاء والنعم جمع نعمة» وهي كل ملائم تحمد عاقبته شرعًا. قوله: (ختم كتابه): جواب لاما". 
قوله: (على الإتمام): اختار الحمد علل الفعل, لأنه حمد بلا واسطةء بخلاقه علل النعمة. 


قوله: (وجب): أي تأكد. قوله: (والعدل في جميع الأمور): أي التوسط فيها. قوله: (عاقبة 
أمر الممتثل): أي بالبشارة. وقوله (وعاقبة أمر المخالف): أي بالنذارة.قوله: (جد أبيه): أي لأنه يلي 
بصيلة 


Af 
(و) عن (آله) أي أتباعه (و) عن (صحبه) عطف خاص علن عام (الأكارم) جمع أكرم» فقد جادوا‎ 


N ت د‎ : 330 . ١ 
بأنفسهم في نصرة الله ورسوله» مع ما اشتملوا عليه من الأخلاق الحسنة والرأفة والرحمة؛ لإ خمد‎ 
کی ارق عر ےت کل ےت کي ر لير ر‎ 


یا مچ م و > س e‏ وملسي تو ی امس رن وه عي e‏ 4 / 
يَسُولُ آله وَآلَذِين معه: أَشِدَاءُ عل الكفار راء ينهم رهم رَكُعا سعدا بون فصلا من لله ورضونا 4 


مي 7و .ا ليسم ال بر رار و4 وے ته ينرس وو 
[الفتح: 59]» + وروت عل شم ولو کان e‏ حصاصة من نوق شح نقس4ء فاؤلجيك هم 


المفليحوت © [الحشر: 4] رضي الله عنهم وعنا بهم آمين. 
سياعي 
وإلا دخل في الكراهةء وكذا قوم عند التهام: «والله أعلم؟. 

خاتمة: قال جم من العلماء نفعني الله بهم: يُستحب الترضي علن الآلء والترحُم علل الصحابة 
والتابعين. ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار. 
صاوى 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلام بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 


معد بن عدنان. 
قوله: (أي المتمم للأنبياء والمرسلين): أي في الزمان والشرف. قوله: (أي أتباعه): أي في 
الإيهان؛ فيشمل كل مؤمن ولو عاصيًا. قوله: (الأكارم): وصف للصحب بدليل تفريع الشارح. 
قوله: (بحمد رسول الله... إلخ): استدلال علك ما قبله. قوله: (رضي الله عنهم): عن في كل 
بمعنئ المجاوزة» والمعنئ جاوز غضبه عنهم وعنا بسبب حبهم والاقتداء بهم. 


(استدلال على ما قبله): أي وهم الصحابة تة فهو دليل علل اتصافهم بمكارم الأخلاق 
والشجاعة والقوة ونصرة دين الله عإن أي حالة كانت فقوله + دسل أ “4[الفتح: *] مبتدأ 


و م رو 20 


وخبر ل الزن معد 4 أي أصحابه من المؤمنينء + أَئِنَاهُ 4 غلاظ + على الكتار 4 لا يرحمونهمء 
+ راء ّم 4 أي متعاطفون متوادون كالوالد مع ولد ۾ رن 4 تبصرهم. ل رك ًا 4 


ا 


e 00 


حالان يعون 4 مستأنف أي يطلبون» 9 مَضْلا مْنَ أ ورضوتًا يياه في مُجُوههم 4 مبتدأ 
وخبر» أي علاماتهم» وهي نور وبياض يُعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا. 
وقول الشارح (ويؤثرون): الضمير عائد على الأنصار ج وَألَدنَ ترمو أَلدَارَ 4 [الحثر: ۹] 


Ato 


وسلام علل المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
أنباه مؤلفه عفا الله عنه في شهر جمادئ الأول 
سنة (/ا/1١1١1)‏ 
ألف ومئة وسبع وسبعين 
من الحجرة النبوية عن صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


سباعي 
وهذا آخر ما أردنا جمعه. نسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن لا يجعله حجة علينا 


ولاوبالاء لأنه بال معروفٌ وبالإحسانٍ موصوف, وما أحسن قول القائل: 


ياذا المكارم والعّلا يا ذا اللجلال الأوحد 
حطواإليكرحاهم EOE‏ لوا وميه 


صاويي ‏ ا مح 
قوله: (وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين): ختم كتابه با ختم به الله سورة 


«الصافات» اقتداء وتبركًا. 
وثان وعشرين من هجرته عليه الصلاة والسلام تجاه مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه وعنا به 
وختم لنا بالسعادة الكاملة والرحمة الشاملة. آمين. 


بصيلة 


أي نزلوا المدينة ج وَالْإيِمَنَ 4 أي ألفوه ين يهر 4 أي من قبل المهاجرين الذين خرجوا من 
ديارهم الذين صدقوا في إيهاهم + يحبُونَ 4 الأنصار + من مَاجَرٌ ليح ولا يدوت فى وره 
اة 4 [المثر: 5] حسدا ۾ مآ أو 4 أي مما أعطاه النبي بني المهاجرين من أموال بني النضير 
المختصة به + ويوشروت عل نشم وَلَوْكَانَ هم حَصَاصَةُ 4 حاجة إل ما يؤثرون به # وَمَن بوق 
شُمَّ نفَسِوء 4 حرصها عل المال ج 200 هُمُ الْمْفْيحُورت 4 الفائزون. أفاده الخلال. هذا 


A٦ 


ا ي 
37 وكان الفراغ من تأليف هذه الحاشية المباركة ليلة الجمعة ثالث يوم من شهر ربيع الثاني سنة 
(17720) آلف ومتتين وسبعة وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وصل الله عن سيدنا محمد النبيّ الأميّ وعلل آله وصحبه وسلّم تسليًا كثيرًا إل يوم الدين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


لل ل ا حك حال الا ل احا ا ا اا ا ا ا كي يه 0 35 


وا لمر جو من الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم» بحق طه 
سيد المرسلين؛ وصلل الله عن سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. 
وكان الفراغ من جمعه علن يد جامعه الفقير إليه تعال 
إبراهيم بصيلة ابن إبراهيم» الجانجي بلدّاء المالكي مذهبّاء الأزهري إقامة» 
يوم الأربعاء غرة رجب سنة ٠١١١‏ من هجرته عليه الصلاة والسلام. 


والحمد لله عل التمام. 


الئهرس 


لوفو ووو رو روه 


#اقم وفوا مم ام لوو ومو ونه 


مايجب للرسل عليهم السلام: الأمانة 0 2000 


الدليل عل وجوب صفة الأمانة 


الصدق ودليله السمعي 


دليله العقل e‏ 


رفوو فو وم درامو م ممم م م رمم عا ةر 


وممم مم ممم رورع ةم مممةرووووورووةة يو و نينو وم رودو وو يوووور ونث وة رمم م نميه 


امم قم ممم ررم ممم مع عاو وو ادنوه 


وام ممم م مو ةو ووو وولرووة مونو 


0-0 ا ا ا ا ل ل ل ا لا 


وهو ووو ووو وو ور ووم رو ووو دواع 


aeecccenecovNDONOSGOVVOSNSOVVDDSCCSOneDnSsanernnnrrvenvvvvmenue 


SeecvoevannenQabBVOPYPOVEODOBABABDODDOBCSDOBODDBORECEDODSDERDSS 


eunu®ONuNOSORNVOCDDDDDOODDOVIIOPHDDOCOVPONSCROOGIOOEORLEY 


ووفام فو ثوروم هام مر ره رم رموه رو مور و9 


ففووو و ر وو وف ووه ورور ةو ووو وو وو ووو و و وول ودود 55 


SPOONS ennen 


senereBuenOnONBNSDODOBSBECVOCODLODHCOSSORGDLNDPODOROLO# 


AV 


العشرة الميشرون بالجنة A‏ 
فضل أصحاب يدر وأحد E‏ 
فضل أهل بيعة الرضوان SA‏ 
فضل التابعين وتابعي التابعين 506 
وجوب الإمساك عا وقع بين الصحابة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 0 


واممء ة ةر رو وو ةو نو وو وومو وق مسرن و ون م روب نر نر و رن م روه 


وعم و ررووةوءمموءوء نونو مرو مر برو وء ةمون ءثءءث ثم لثممل دم منرم 


eevssesvvreVvOSBDDNADOONONnAnnennensnenvcancorenienY 


ا ا ا ا ا 000 


ووم فو ورور م مم ا و ووو دوروو ووو 


هوفيرر ةو و ووو وم م م عفر روم ورم دروو وو ورور رونو 


ل اا 000 


وافاورة ف وهو ووو وو و6 


ملام ملاعمو 


euuesnnannnapnBeQVGSPDDDCGDDDGDCAADLOA 


masunennannancaneraneBBACDODOVGCOCODODODESOIDIDD 


eeenunSuSDONDGLDDCBNSSDMONHDVOSRSSRBNHODDONOAN 


eevoevenevennVONDDNSSOnAnSONPRDDTONVROnNCCRONP? 


وورم فوقوم ممم عوية وم م نور جر مر رن وو مر ومم ةن منرم ريه فانم 


وفور ةم م فور م ووو و و هو ووو ماو لوو ورد ع0 


لل ل ل ل ل ا ا ا ل ان يل 


اال 2022222 0 1 2 0 1 1 ا 0 0 ا 


المعلوم من الدين بالضرورة 


المعراج وسؤال القبر N E.‏ 


أحوال المسؤولين 


خروج الدجال ونزول عيسئ 


خروج يأجوج ومأجوج 


زيادة الإيهان ونقصانه 
الدليل عن زيادة الإييان ونقصانه 
مذهب القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه 


حقيقة النلاف بين المذهبين 


ماووفو يو و وهو ووه و ووو ووو و لور عنام وريه 


ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 00 


وما فو وو ووو ور رو ووو و وو رورمو 


وووقويوث ةثرو فو روولن 


ا ا اا ا ا ا ا 0 


وفقفووووو يورم ومو ثيرو ري فروووو يروو ر ويل 


ا 0000 


وويومهوووةروة رمم نرم ث روه 


للفو هوثفم و مم م رمام لاوم رووهةه 


وفروم ممم ووم مور ررم مو و5 


واوافل جم مم ممم وو ووو وو ووه ووو ووو 


فاوروو وروم م م ووو ووو ء مرو ووم ع0 


اوم مه ور و وحور وم م مو رودا 


ا الل لل ل ل ل ل ينا 


ومومم ور رووو ور ء يمه مر مر مر و ممم مفء رم نيم ج1160 


قي هه قف ووووء ري م ةيف ونور ووهاي ممم ممم ممم ثم م606 ممه 


ومووع مه يدام وه و رمم م ة قرا يل مم مم ورمر روث م55 2م666 


ثمم مج ووو وروم ةب مقووو ةنهم يوم روو ومنو ووو ثقققه 


وفافرو ءارو ةم مم بر مر و ممم ررد م جار ور وم ومن ق يقن 


مافوهه ةي ةف وه ءءء رو و و ووو مهم ميم م مو و ورو قمر ييه 


ووممة ارم م رون رو يو ورم م جور و ووم مممةءءوة مد ميييهة 


تممه م ةم ووو و فقور ممم ميرو ووو مرروو نو نت موه يتقف يرن 


لوقه وو فهر ةد دلرو مر ابر ره ممم وو وو مر مم ةررم موث هما وموم مرج رو وم مو ورم ممم يمه 


Ao‘ 


اندراج جميع العقائد في الشهادتين.. 
إعراب دلا إله إلا الله» ee‏ 
الإمكان العام والخاص ASAE‏ 


فضل «لا إله إلا الله» 220 


الآداب القبلية 


«مووو فو وو وروم وموم وه 


الآداب المصاحبة E‏ 


الآداب البعدية ه15 


خاتمة حاشية العلامة الشيخ بخيت 


تغليب الخوف عل الرجاء 0 


فووو قوف ة رمم و ورم وه م لوم 066 


وحم م مم وو وفوومويو ونيو مو وري ونم مويو ةينون نونو مور مم موث ونيم مم مثيه 


فافاف ار م مم م ةو مر م وم و مما عع اا عا 


وفمف م ووم ووو رو مم ووو ووو عم هاو 


وعوو م و ووفووو وو ووو ووو ووو ود مو ووو وود ووم موه 


0 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا 000 


00 
ووفووو وي ووو وو ووو وو ريو وو ور وو ير ة ممم يه ووو مر ورا رونل 
وومروة وو ووو ووو ممووووووقورووث من رة معن وم رو ومنيو من ونم مانن 
وففية مم وم ةم يم ةء ممم مر وو وروم مي ووةة رم مر رن ووم نم نووم ترون 


ووو م و وو عمو ووو يعوو 


أبو بكر رأس مقام الصديقية emesis‏ موه مع مايه ska‏ نه عد جاه عام إل وها عام 86 6 ها 
النفس الأمارة بالسوء ا 


واواوار امورو و م وادوور 


واواواو ووم ا ع لول ووو 


وورف ام ع ووو و ووو له مدر م م ووو ووو ووو م0 


فوم مم وف ووو وو ووو وهر ورور ووم م اما موا اا ممه هع هدعوم من ونة 


مافوء رو وو مم لور و ووو ل عدو 


وم ع ع يوووا اا اتاو ووووووة و 


وعم ع مهيعوو وو ووم وم بور مم هرو م ودر و ةي وووو وو ووو د دودمم رةه ثوووو5 
وفم مهف و م ووو يروو ووو وو ع ووو 


الإمام الشافعي 


الإمامان أبي حنيفة وأحمد 


لاقف ه فورو و وو ووو ور ووووو هم م عه ه ور وو ووو وه مور رورم و مرو ودر رورمو و ددم م مد عع 


0 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا اللي ا ل ل ل ل ل ا 


6م 


تخليص القلب من الأغيار eS‏ 


أنواع الخواطر والفرق بينها 


العبادة لذاته تعال RAs‏ 


واوورر م ءولمم وو ووو ون دن ووو ووو رمم م ووو مو دودمم ومن مره ارو ون رم نر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 0 310 


ا ا ا ل احلا 0 


وفمفم اي ءءء ةورم مرو ووو ةرررم فوووو ةم ةدرو رتفي ةجر ره ررب بر نر رين 


وومرررة ووو وةوو رن ة ةرمو م مومموور ووم ويم ة فيه مفو يفره رت رن رو رن رون 


# عفن ةم ووويوورووووو م نيم مرو ة رونو فقوو رفت مر ةر ره هرم رار وو و وين 


فوم وها لوو ورور 


